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مقدمــة

أ

:مقدمـة
فمجاله العام »الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري«يتناول موضوع أطروحتي 

. »محمد أركون«، ومثالاً نموذجيا هو »الخطاب الديني القرآني«، ومجاله الخاص هو»الخطاب«هو
التي وجب الحديث أولاً عن الفكر العربي المعاصر وللتعريف بمكونات وعناصر هذه المستويات الثلاثة المُشكِّلة لعنوان رس

علما أن الاتصال . ومنتجاته الماثلة فيما يبدعه من نصوص، والنص هو رسالة من الكاتب إلى القارئ فهو بذلك خطاب
معين ، بين الكاتب المبدع والقارئ إنما يتم عبر النص ، فالكاتب يريد أن يقدم فكرة أو وجهة نظر معينة في موضوع

وهذا خطاب ، والقارئ يتلقى هذه الفكرة أو الوجهة من النظر كما يستخلصها هو من النص وهذا تأويل للخطاب أو 
.قراءة له

ما يقوله الكاتب وما يقرأه القارئ ، وعليه فالخطاب باعتباره : وما يترتب على ذلك أن للخطاب جانبان يكوناه 
أما الخطاب . اء من الأفكار يحمل وجهة نظر صاحبه ، فهو يعكس أيضا مقدورته على البِناءهو بِن)1(مقول الكاتب

هو ذلك البِناء نفسه ، وقد أصبح موضوعا لعملية إعادة البِناء  أي نصا للقراءة ، وكيفما كانت )2(باعتباره مقروء القارئ
لنص ما يمارسه صاحب الخطاب عند بِناء خطابه، فيساهم فإنه لا بد أن يمارس في ذلك ا،درجة وعي القارئ بما يفعل

ومن هنا اختلفت القراءات وتعددت مستواياا ، وترتب على ذلك . )3(بذلك في إنتاج وجهة نظر معينة من الخطاب
. )4(لخطاباأنواع من 

أطروحتي، وله معاني متعددة ومتباينة، باعتباره المستوى الثاني لموضوع »الخطاب الديني القرآني«وما يهمنا في بحثنا هو
: ومن بينها

، وهو ذا المفهوم، يعني أنه أصل )5(ة الثابتة تاريخياالمقدسمجموعة النصوص في ة المتمثلوأنه يراد به حقيقة الدين، 
البشري ، فلا قلئرة العحينئذ خارج دافيكون ، عز وجلَّلا ينسب إلا إلى االله المفهوم الدين وصورته الكبرى، وهو ذا 

ليس بحاجة إلى نقد أو تغيير أو إصلاح حتى لأنه . يخضع للنقد ولا للمراجعة كما تخضع له الخطابات الفكرية الأخرى
يكتمل ويكون صالحا لكل زمان ومكان، بل إنه يتجاوز الزمان والمكان لأنه الرسالة البينة والكاملة التي أرادها االله خاتمة 

وهو موقف المؤمن ، لأنبياء فلا رسالة بعدها ، وهي محددة وواضحة يكون الموقف منها إما التسليم والإنقيادلشرائع ا
. )6(وهو موقف الكافروالرفض،الإعراضالمسلم، وإما 

. 10ص،م1992:أكتوبر/ تشرين الأول: 6ط،لبنان،بيروت،العربيةمركز دراسات الوحدة ,المعاصرالخطاب العربي :محمد عابد الجابري -1
.11المرجع نفسه، ص -2
. ة نفسهاالمرجع نفسه، الصفح-3
.وغيرها،والخطاب الديني،الفلسفيوالخطاب،القوميوالخطاب ،السياسيوالخطاب كالخطاب النهضوي،-4

.131م، ص 1992/ھـ1:1412، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان، ط)رؤية نقدية(الخطاب الديني :نصر حامد أبو زيد5-
:الديني بالخطا:المالكيعبداالله بن محمد 6-

-http: //www.alqlm.net/index.cfm?method=home.authors& authorsID=12.
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البشرية لفهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج اتجتهادالإوالذي يقصد به الديني ، وهناك معنى آخر للخطاب 
لفروعلإلحاقفهو .أو رسالة أنبيائهتعالى رجال الدين فيما لا نص فيه من وحي االله ، أي أنه إجتهادات )7(دلالتها 

المُتجددة بالأصول الكلية الثابة المنطوقِ ا في النصوص الدينية التأسيسية ، فهذا الخطاب هو الجزئية المسكوت عنها و
، )8(الموحىفي دائرة النقد والمُراجعة  وقَبوله أو رفضه مرهونا بمدى موافقته للنص بشري غير معصوم ، فهو بذلك يدخل

.ومن الطبيعي أن يختلف بإختلاف الزمان والمكان
السماوي،إلهي مطلق ومتره قائم على نص الوحي ، هوفواضح أننا أمام نمطين من الخطاب الديني، خطاب ديني

. متغير ومتجدد، هو عبارة عن ممارسة رجال الدين والعلماء وكل من يتكلم باسم الدينونيوخطاب ديني نسبي وظَ
وما يمكن أن نشير . أنَّ مجال بحثي العام يدخل ضمن هذين المفهومين للخطاب الدينيعليه هنا هو وما يمكن التأكيد 

بل الدين الذي نعنيه هو دين بعينه يختلف في خصائصه إليه أيضا ليس الدين على الإطلاق هو الذي نعنيه في هذا البحث،
محمد "فكان المنطلق والمرجعية الأساسية للخطاب الديني عند»الإسلام«ومميزاته عن سائر الأديان الأخرى وهو

.الذي يشكِّل المستوى الثالث لهذا البحث من خلال مشروعه الفكري"أركون
قبل أن يواصل رحلة دراسته العلمية " بالجزائر"ره الفكري من كلية الفلسفة لقد بدأ هذا المفكر الجزائري مشوا

التي تحصل منها على رسالة الدكتوراه  ومنها بدأ رحلته كأستاذ ) باريس الثالثة"(السوربون"وبالتحديد بجامعة " بفرنسا"
العلمية والأكاديمية في إخضاع التراث ولقد عرِف بالصرامة. لتاريخ الفكر الإسلامي والفلسفة في عدة جامعات غربية 

. العربي الإسلامي إلى النقد ومساءلته الفكرية
لقد اشتهر كواحد من أبرز المفكرين العرب المعاصرين الذين كانت لهم سمعة عالمية في مجال الدراسات الإسلامية 

. م الأثربولوجيا التاريخية واللسانيات وغيرهاالمعاصرة ، في حقل نقد النظريات والنصوص الدينية ، باستخدام مناهج علو
م بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية 2010سبتمبر 15الذي وافته المنية مساء يوم الأربعاء " محمد أركون"لقد ترك لنا

. والدراسات التي تؤكد ريادته في مجال إختصاصه الفلسفي)9(سجلا حافلا بالمؤلفات" باريس"
يعد بحق المؤسس الأول للخطاب والمُطور له ، بل إن حضور الخطاب كان " محمد أركون"من هذا أنلكن لا يفهم

موجوداً في الفكر الغربي وبما أن المقال لا يتسع هنا أن نستعرض كل المفكرين الذين اشتغلوا ذا الموضوع وإنما حسبي أن 
.أكتفي بالاشارة إلى البعض منهم 

الذي كتب عن الخطاب وكتب به، ثم عم استخدامه في .) م1984/م1926(" ميشيل فوكو"الذكرحيث نجد على سبيل 
اال اللساني واال الفلسفي واال النقدي حتى أصبح في اية المطاف كلمة شائعة تخضع لكل قوانين الكلمات 

ن التاريخ والخطاب الأصلي عنده إنما يدخل يتجاوز كيان البِنية ليدخل في كيا"ميشيل فوكو"فالخطاب عند. والمفاهيم

.131، ص ) رؤية نقدية(الخطاب الديني :نصر حامد أبو زيد7-
:الديني بالخطا:المالكيعبداالله بن محمد -8

-http: //www.alqlm.net/index.cfm?method=home.authors& authorsID=12.
لمتعلق بحياته وآثاره ستجدها مضبوطة وبالتحديد إلى المبحث الأول ا،البحثالكاملة يمكن العودة إلى الفصل الأول من هذا " محمد أركون"للإطلاع على مؤلفات 9-

. على أساس تاريخي
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لقد ". بالإبستيمي"الأساسية حسب مصطلحه الخاص الذي عبر عنه"ميشيل فوكو"التاريخ بِنيويا وهوما حقَّق اكتشافات
كتابة التاريخ معرفيا أي أنه إكتشف الأنظمة المعرفية وتحولاا الانعطافية عبر خطابات التاريخ "ميشيل فوكو"أعاد
.  )10(يسيةالرئ

) م1930" (جاك دريدا"الذي أراد له"النص")كلمة ومفهوم الخطابأي(وكذلك قد أتي من جنس الكلمة والمفهوم
وكان جلَّ انشغاله الفلسفي للنص يجري على . أن يكون مرادفًا للخطاب أو بديلا له لكي يحفظ للفكر أصله المكتوب

قاعدة ارتكاز في للنص لكن يظل .دلالات إصطلاحية بعيدة عن أصولها اللفظيةأرضية لسانية تقتحم تخومها المباشرة إلى
.)11(بينما الخطاب يشكِّل النسيج المفهومي والدلالي الذي ينظم بناء النص. المكتوب

وفي اال الفلسفي والأدبي والنقدي يدخل الخطاب كأداة تحليل بِنيوي من جهة وأداة تحليل سيميائي من جهة 
وبذلك لا يعود النقد الحديث مقتصرا على إكتشاف تناص النص أي علاقاته البِنيوية الداخلية . لتركيب من جهة أخرىا

ومن كل ذلك صار الخطاب متعدد وطرق فهمه كثير . فحسب ولكنه يعيد صلته العضوية كذلك بالخطابات السائدة
.)12(ومتنوعة ولامحدودة

أنه استعمال لم سلامي، فإن كان كل من الخطاب والنص شائع الاستعمال فيه منذ القديم إلاَّوأما في الفكر العربي الإ
لذا نلاحظ اليوم محاولات تأصيل ومقاربة لكل من . يشهد التطور الثقافي والمعرفي والفلسفي الذي شهده في الفكر الغربي

.الوزن والمكانة التي بلغها الخطاب والنص في الفكر الغربيالخطاب والنص في الثقافة العربية، ولكن محدودة النطاق لم تبلغ
محمد عابد "ومع ذلك نجد العديد من مفكري العرب المعاصرين الذين اهتموا بموضوع الخطاب ، ونذكر من بينهم 

الذي أنجز " نقد العقل العربي"والذي تمحور بحثه النظري حول مشروعه الفكري المتمثل في ) م2010/م1936"(الجابري
.)13(، ليكون بمثابة تمهيد منهجي ثم توالت الأجزاء الثلاثة لنقد العقل العربي)م1982(سنة"الخطاب العربي المعاصر"منه 

حيث عرض أهم القضايا النهضوية التي عالجها )14(أقوى نقد للإديولوجيا القومية "الخطاب العربي المعاصر"ولقد كان
ليس بناء هذا الخطاب بصورة من الصور بل ابراز ضعفه وتشخيص ((وكان الهدف . عاصرالخطاب العربي الحديث والم

إلى تفكيك أصناف الخطاب العربي "الجابري"ولذا عمد.)15())من خلاله"العقل العربي"، استجلاء لصورة عيوبه وثغراته
كل صنف من أصناف الخطاب ثم تمحور الحديث في.الحديث والمعاصر كأساس وكمنطلق وليس التصنيف الأيديولوجي

المواقف والاتجاهات في الفكر العربي خلال المائة سنة " تطور"حول قضية أوقضتين من قضاياه  الأساسية مع إبراز 
. )16(الماضية

.3م ص 1989:فيفري، السنة/ جانفي61ـ60: الخطاب الكثير، الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، العدد :مطاع الصفدي 10-
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -11

. المرجع نفسه، الصفحة نفسها12-
.51ص،المغرب،الدار البيضاء،58ـ54:)م1997(10عدد ،الة المغاربية للكتاب،مقدمات،في قضايا الدين والفكر:مد عابد الجابريمح-13
.52ص ،المرجع نفسه-14

. 193ص ،)دراسة تحليلية نقدية(الخطاب العربي المعاصر :محمد عابد الجابري 15-
. 194ص السابق،المرجع 16-
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الخطاب العربي "وما جاء في. وقد تناول هذا التفكيك أصناف محددة من الخطاب العربي المعاصر وبين تناقضها وافتها
عصر "، أي منذ"العقل العربي"ما هي إلا عناصر في شبكة الآثار التي خلفتها السيرورة العامة الطويلة  منذ انبثاق "المعاصر
عصر البناء الثقافي العربي العام الذي شهدته الثقافة العربية ابتداء من منتصف القرن الثاني للهجرة، فإلى هذه "التدوين

لأن الحاجة اليوم تدعو أكثر من أي وقت مضى إلى . التحليل والفحص والنقدالشبكة من الآثار يجب أن يتجه 
.  )17(جديد"عصر تدوين"تدشين

تقوم على تفكيك الخطاب العربي الإسلامي منذ لحظة القرآن أا إذ فهي أوسع من ذلك " محمد أركون"وأما معالجة 
إلا أنه تبقى المرجعية . ية  هذا الخطاب وإبراز تاريخيتهوإن كان الهدف واحد وهو الكشف عن لاتاريخ. حتى يومنا هذا

قد سارت باتجاهين  اتجاه " محمد أركون"المختلفة التي انطلق منها كل مفكر قائمة بينهما بالإضافة إلى أن العملية عند
.   التحليل النظري والتدعيم التطبيقي له

في سياق معين »نقد العقل«يفكران في موضوع واحد هو " نأركو"و"الجابري"وقد لا يجادل اثنان في كون كل من
وعلى الرغم من اختلاف شكل المُعالجة النقدية في . ويرمي كل منهما إلى بلوغ أهداف محددة من وراء هذا التفكير

ا النقدي ، وشكَّلت فقد وضع كل منهما كتابة ضمن دائرة الممارسة النظرية النقدية ارتباطا سوية في مسعاهم. الكتابين 
. )18(الاستراتيجية النقدية هدفًا بعيداً لكل منهما

طه عبد "سعى.)19(قد بلغ مأزقه وأصبح يحتاج إلى معالجات مختلفة"نقد العقل العربي أو الإسلامي"ولكون
اب العرب ـتعه فيها الكُإلى ابتداء طريق في الكتابة الفلسفية يخرج عن الطريق الذي اتب" اللسان والميزان"في"الرحمن

أن يسهِم في إخراج الكتابة الفلسفية العربية هي نوطة به المأن المسؤولية "عبد الرحمنطه"ولذلك قد وجد.)20(المعاصرون 
ة وقد جمع الكلة بالكتابة الفلسفية الأصليوِ روح التفلسف فيها إلى تجديد الصحمن هذا الطريق الذي يؤدي إلى ماب ت

أن يسميه فهو " عبد الرحمنطه"كما آثر" فقه الفلسفة"وأما . )21(اث لسانية منطقية تدخل في باب التأليف الإجتهاديأبح
.)22(علم يختص بالنظر في الظواهر الفلسفية

في إطاره صلة " طه عبد الرحمن"وإن شكَّل الخطاب في الكتاب الأول أحد دعاوي التكوثر العقلي الثلاثة ، فقد أبرز
، وفي )23(ببيان الحقيقة النطقية الإنسانية متكوثرة"التكوثر العقلي"فلسفة العقل بفلسفة اللسان، وهكذا بين كيف اشتغل

الكتاب الثاني وإن تناول الحديث فيه عن الفلسفات الخطابية فقد كان حديثا عن مدى المفارقة بين فقه الفلسفة 

. 207ص ،نفسهرجع الم17-
. 26ص ،)حول التكامل في أعمال محمد عابد الجابري ومحمد أركون(مشروع النقد في قراءة التراث :كمال عبد اللطيف 18-
. 8ص ،نقد النص:علي حرب19-
. 17ص،م1:1998ط،لبنان،بيروت،بالمغر،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،)أو التكوثر العقلي(اللسيان والميزان :طه عبد الرحمن 20-
. 18ص ،المرجع نفسه21-
. 14ص ،م1995: 1ط،لبنان،بيروت،المغرب،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،)1(فقه الفلسفة :طه عبد الرحمن 22-
.87ص،م1998سنة ،107ـ106عدد ،بيروت،مركز الإنماء القومي،الفكر العربي المعاصر،فلسفة العقل المتكوثر:ابراهيم مشروم23-
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، وليس من حيث توظيف منهجيات فلسفة الخطاب في )24()لتفكيكياتالتأويليات والحفريات وا(والفلسفات الخطابية
". محمد أركون"الفكر الإسلامي عموما كما قام به

بمعنى أنه بالإضافة إلى فارق المرجعية التي انطلق منها كل مفكر الذي يظل قائما بينهما،  فقد كان لكل مشروع أبعاده 
ينطلق من موقف التأصيل المنهجي والخطابي "طه عبد الرحمن"فإذا كان . ادةوأهدافه وطموحاته ومساعيه واجتهاداته الج

محمد "فإن .  للقول الفلسفي الاجتهاد في التأليف الفلسفي وموضحا الفروق بين االين العربي الإسلامي والغربي المسيحي
ر الإنساني وإن كان التخصيص يتعلق ينطلق من موقف التوظيف والاستثمار المنهجي دون تمييز بين مجالات الفك"أركون

بالفكر العربي الإسلامي ، وذلك بحسب طبيعة التكوين إلا أن ذلك لم يمنع هذا التوظيف من ألا يخلو من الإجتهاد 
والإستقلالية الذاتية ، وتطبيقها ليس على خطاب معين أو قول معين وإنما على خطاب وقول الفكر الإسلامي في عموم 

.إنتاجاته
وبدل أن يتناول بالتحديد والتحليل " التأويل والخطاب" الذي أصدر كتاب" حامد أبو زيدنصر"وفي هذا السياق نجد

المفاهيم الأساسية التي يرتكز عليها كل من الخطاب والتأويل، فإن الكتاب كان عرض وصفي لبعض نماذج من الخطاب 
ليس تحديد هذا المفهوم ومحاولة " مفهوم النص"على نفس الوتيرة الىثم تو). القديم والحديث والمعاصر(العربي الإسلامي

المعاصر ، وإنما نحى نحو الاعتماد على تحديد هذا المفهوم بحسب ما جاء الغربي المقاربة على أساس ما صار شائعا في الفكر 
.ةالقديمةليف العربيآفي الت

يمكن القول أن الخطاب عامة ) المعاصرين(بي والعربي ومن خلال هذا العرض المقتضب للخطاب في الفكر الغر
خاصة قد كان ولا يزال موضوع عناية واهتمام بالنسبة للفكر الإنساني والإسلامي في وقضاياه والخطاب الديني القرآني
. جانبيه النظري والعملي

خطاب يعكس بعضٍ من مسائله ومن منطلق هذا الإهتمام والعناية بالدين وبقضاياه وما قد تبلور عن ذلك من 
الديني القضايا التي يطرحها الخطاب المسائل وموضوع البحث قد جاء من أجل محاولة مناقشة بعض من وقضاياه ، فإن

على وجه المسلم المعاصرالإنسان عموما ومن أجل محاولة الوقوف على مدى فاعلية هذا الخطاب في حياةوذلك 
.الخصوص

ذي نصبو إلى تحقيقه من وراء بحثنا هذا هو التعريف بمفكر جزائري يكاد أن يكون مغموراً بين أبناء علما أن الهدف ال
وطنه وأمته إلا عند الأوساط المثقفة والمتخصصة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نسعى أيضا إلى إبراز إسهاماته الفكرية 

. عامة والمتعلقة بالخطاب الديني القرآني خاصة
: سباب والدوافع التي جعلتني أختار هذا الموضوع فتتمثل في العوامل الآتيةأما الأ

. ميلي واهتمامي القوي بالفكر العربي عامة والخطاب الديني القرآني خاصةـ

. 47إلى 38ص ،)1(فقه الفلسفة :طه عبد الرحمن  -24
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هم يكادون يجهلون العديد من الاتجاهات الفكرية الفلسفية العربية الحديثةسدرإلى جانب ذلك لاحظت أن الطلبة الذين نـ
وينكرون وجود ذوات عربية معاصرة متفلسفة ، وأن ما هو موجود على الساحة الفكرية ما هو إلا ترديد . والمعاصرة

. وتقليد وتبعية للفلسفة الغربية بكل مراحلها
ر ومن أسباب إختياري لهذا الموضوع كذلك قلة الدراسات حول هذه الشخصية العربية المتميزة بفكرها الفلسفي، وافتقاـ

ة  وهذا ما نأمل إلى تحقيقه في ـمكتبتنا إلى بحث علمي أكاديمي يعرفنا ذا المفكر الجزائري وإسهاماته الفكرية الفلسفي
الخطاب «ويكون بحثي هذا. هذا البحث ونكون بذلك قد أفدنا طلاب الفلسفة بوجه خاص ، وطلاب المعرفة بوجه عام

" محمد أركون"مرجعا ومنطلقا للدارسين والباحثين في فكر »الفكريالديني عند محمد أركون من خلال مشروعه 
. مستقبلا إن شاء االله

،))من خلال مشروعه الفكري"محمد أركون"بالخطاب الديني القرآني عند((إشكالية البحث فتتعلق بوجه عامأما
ول البحث من صشكلات المتضمنة فيها من جهة وفي فوالتي يمكن أن تنحل إلى مكوناا وعناصرها الأساسية المتمثلة في الم

. جهة أخرى
والمشكلة بدورها تنحل إلى إشكالات والتي تكون هي الأخرى متضمنة في مباحث كل فصل ، وهكذا وبفعل تعميم 
هذا التحليل في فصول ومباحث هذا البحث يمكن بذلك أن نراه رؤية إشكالية لا تخرج عن مشكلات تتعلق بضبط 

علما أننا عند .منها"محمد أركون"ور، أي بناء مفهوم،وأخرى تتعلق بتبرير تصديق ، أي إقامة حجة لتبرير موقفتص
الانتقال من العام إلى وهو (، وبمقتضى أحد أشكاله"مبدأ التدرج"فإننا نعمد في ذلك علىطرحنا الإشكالية أوالمشكلات،

محمد "ما الخطاب الديني عند : لعامة للبحث على النحو الآتياوعلى هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية).الخاص
والتي تطلب تحليلها ومحاولة الإجابة عليها ضرورة تحليل ومحاولة الإجابة على . من خلال مشروعه الفكري؟"أركون

:والتي يمكن أن نعبر عنها في التساؤلات التاليةالمشكلات المُتضمنة فيها،
.الفلسفي، وما مفهوم ومستلزمات وأهداف مشروعه الفكري؟"محمد أركون"ول فكرما هي حياة وآثار وأصـ 
. ؟"محمد أركون"وما مفهوم ومميزات وأنواع الخطاب الديني عندـ
. ؟"محمد أركون"وإلى أي مدى يمكن اعتبار الدين مرجعية للخطاب الديني عندـ
.؟"محمد أركون"اب الديني عندوكيف يمكن اعتبار النص الديني ومرجعياته ، مؤسس للخطـ
.؟"محمد أركون"وما مفهوم التأويل وآلياته باعتباره مكونا للخطاب الديني عندـ
.؟"محمد أركون"وما مفهوم الوحي والنبوة باعتبارها مصدراً للخطاب الديني عند ـ
.   ؟"كونمحمد أر"وما هي القراءات التطبيقية للخطاب الديني عامة والقرآني خاصة عندـ

وفي إطار بحث ودراسة هذه الإشكالية وما ترتب عنها من مشكلات وإشكالات، فإنني استعنت بالمنهج التاريخي الذي 
كما أنني . "محمد أركون"وظفته في الفصل الأول من هذا البحث عندما بحثت حياة وآثار وأصول الفكر الفلسفي عند 

ب ما ورد في البحث من فصول ومباحث حيث عملت بمقتضاه على تحليل استخدمت المنهج التحليلي الذي ساد أغل
علما أن التحليل الذي مارسته هو عملية عقلية في جوهرها، ينحصر . الإشكالية إلى مشكلات والمشكلات إلى إشكالات

فإن التحليل الذي وكذلك . في استخراج الصفات أو القضايا المُتضمنة في المشكلات المتعلقة بضبط تصور أو إقامة حجة
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وتحليلا منطقيا مكنني من إستخراج القضايا الواردة . مارسته على النصوص كان تحليلا إصطلاحيا للمفاهيم والتصورات
وتحليلا فلسفيا حددت من خلاله المشكلة والموقف والحجة ، وذلك . في النصوص مع إبراز طبيعة العلاقة القائمة بينها

كما استعنت أيضا بالمنهج التركيبي لأن النتائج المترتبة عن التحليل نتوصل ".مد أركونمح"هو وارد في نصوصبحسب ما
. إليها من الوجهة المنهجية والمنطقية عن طريق التركيب الذي وظفته تحديداً في ضبط نتائج الفصول

.مقدمة وإحدى عشرة فصلا وخاتمةاشتملت على خطة بحث وكل ذلك قد تطلب 

عرفت بالموضوع وأهميته، وذكرت الأسباب والبواعث التي دفعتني لدراسته، وطرحت فيها الإشكالية في لمقدمةافي 

مستواها العام والخاص، وبينت المناهج التي استخدمتها في معالجة الإشكالية، كما أشرت فيها أيضا إلى خطة البحث وإلى 

ذا البحث وختمتها بالاشارة إلى بعض العوائق التي واجهتني وأنا بصدد المصادر والمراجع التي كانت لي عونا على إنجاز ه

. إنجاز هذا البحث

والذي اشتمل على »ومشروعه الفكري" محمد أركون"«فقد آتيت فيه على محاولة تقديم ترجمة لحياة : الفصل الأولأما 
ثاره حيث بينت مولده ونشأته وتعليمه وآ" محمد أركون"المبحث الأول، تطرقت فيه إلى حياة : مباحث ثلاثة أساسية

أما . أما آثاره فاشتملت على الكتب والمقالات بكيفية مفصلة ومرتبة ترتيب تاريخي بحسب تاريخ صدورها. ووظائفه
لي أن ىومشروعه الفكري حيث تراء" محمد أركون"بحث الثاني فخصصته للحديث عن أصول الفكر الفلسفي عند الم

أصول عربية إسلامية، وأخرى غربية تتمثل في العديد من المفكرين والفلاسفة الذين تأثر م ثم أصول فكره ترجع إلى
بينما المبحث الثالث والأخير ضبطت فيه . عملت في هذا المبحث أيضا على التعريف بمشروع فكره ومستلزماته وأهدافه

. أهم النتائج المترتبة عن الفصل
والذي »"محمد أركون"الخطاب الديني وعلاقته بالخطابة والخطاب الشيطاني عند «ديث فيه عن الحفكان مدارالفصل الثانيأما

، مفهوم ومميزات الخطاب في دلالته اللغوية والإصطلاحية، ضبطت فيهالمبحث الأول:تضمن بدوره ثلاثة مباحث أساسية 
ية وفي الثقافة الغربية ثم حددت علاقة الخطاب مفهوم ومميزات الخطاب في الثقافة العربتحديد حيث عملت بداية على 

محمد "مفهوم ومميزات وأنواع الخطاب الديني عندلتحديد المبحث الثاني خصصت بينما . بالخطابة والخطاب الشيطاني
ثم عملت بعد ذلك على "محمد أركون"، حيث قمت بداية بتعريف الخطاب بالمعنى العام وبالمعنى الخاص، أي عند "أركون

تحديد مميزات وأنواع الخطاب عنده ، وهي الخطاب الديني التأسيسي حيث قمت بتعريفه وبينت أنواعه والمتمثلة في 
ثم الخطاب الديني الذرائعي وقد قمت أيضا بتعريفه وبينت أنواعه بحسب تصنيفين الخطاب النبوي والخطاب القرآني

وخصصت المبحث . لاسيكي ، ثم أنواعه في الفكر الإسلامي المعاصرأنواع الخطاب في الفكر الإسلامي الك: أساسيين 
. الثالث لأهم نتائج الفصل

هذا الفصل على أربعة مباحث حتوىولقد ا»"محمد أركون"الدين مرجعية الخطاب الديني عند «عالجت فيه : الفصل الثالثأما

كشفت :بينما المبحث الثاني. اللغوية والإصطلاحيةكان مداره الأساسي ضبط مفهوم الدين في دلالته: الأول : أساسية 

للدين من حيث تفكيكه لمفهوم الدين وعلاقته بالأيديولوجيا واللغة الدينية، أما المبحث الثالث " محمد أركون"فيه عن نظرة
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على نتائج المبحث الرابعبينما اشتمل ". محمد أركون"فضبطت فيه مفهوم الظاهرة الدينية والقرآنية والإسلامية عند 

. الفصل

: والذي اشتمل بدوره على أربعة مباحث أساسية »"محمد أركون"النص الديني ومرجعياته عند«ه تناولت في: الفصل الرابعأما
بحثت فيه : بينما المبحث الثاني . مفاهيمي ،ضبطت فيه مفهوم النص لغة واصطلاحا عامة، والنص القرآني خاصة: الأول

فحددت فيه مفهوم وعلاقة الخطاب القرآني بالنص الشعري : وأما الثالث".محمد أركون"عند مفهوم وأنواع النص 
. فتضمن نتائج الفصل:الرابعأما المبحث ". محمد أركون"عند
خمسة مباحث احتوى على لقد و»"محمد أركون"التأويل والتفسير ومرجعية وآلية التأويل عند«فدرست فيه : الفصل الخامسأما

ضبطت فيه التأويل والتفسير لغة واصطلاحا وبينت بعد ذلك التبيان الموجود بينهما واستخدامهما في : الأول: أساسية
بينما المبحث الثاني بحثت فيه التأويل في الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي ، خاصة الحديث .النص الديني القرآني

قبل عالجت فيه و"محمد أركون"الأساسي علم التأويل الحديث من منظوركان مدارهفأما المبحث الثالث .والمعاصر منهما
. فاشتمل على نتائج الفصل:الرابع أما المبحث ". محمد أركون"فلسفة المفاهيم وآليات التأويل عند ذلك 

:الأولالمبحث :اشتمل على ثلاثة مباحث أساسيةوقد»"محمد أركون"الوحي والنبوة عند «فيه ناقشت :الفصل السادسأما
.للقرآن وصلته بالحديث" محمد أركون"مع بيان نظرة يتعلق بالوحي عامة والوحي القرآني خاصة ومكانته المعرفية،

أما المبحث . من حيث وظيفتها ومفهومها في أديان التوحيد الثلاثة"محمد أركون"إلى النبوة عندالمبحث الثانيوتعرضت في 
. الفصلعلى نتائج لفاشتم: الثالث 

المبحث : قامت المعالجة فيه على ثلاثة مباحث أساسيةو»"محمد أركون"والحديث عند القرآن«فيه عالجت : الفصل السابعأما
وركَّزت . بينت فيه لفظ القرآن وتسمياته وتدوينه ثم عملت بعد ذلك على ضبط مفهوم القرآن لغة واصطلاحا: الأول 

وختمت هذا المبحث بالحديث عن الدراسات " محمد أركون"دلالاته الأساسية عندفي هذا العنصر على تحديد مفهومه و
وكذلك الزحزحة . والمتمثلة في الدراسة الألسنية والدراسة الميثية والدراسة التاريخية" محمد أركون"القرآنية عند

فهوم وتدوين على تبيين مفيه ملت ع: بينما المبحث الثاني". محمد أركون"الإبستيمولوجية في الفكر الديني التوحيدي عند 
. المبحث الثالث على أهم نتائج الفصللواشتم. للحديث" محمد أركون"الحديث ثم كيفية تفكيك وقراءة 

: مباحث أساسيةثلاثةبحيث قام هذا الفصل على» "محمد أركون"قراءات الخطاب القرآني عند «هبحثت في: الفصل الثامنأما
بينما . "محمد أركون"ومحددات إعادة قراءة الخطاب القرآني عند وجمعه مصادر القرآن :ولالمبحث الأاستعرضت في 

القراءة الفينومنولوجية :وتمثلت في قراءات أساسية هي، للخطاب القرآني"محمد أركون"قراءات: المبحث الثانيكشفت في 
". محمد أركون"واستخدمات كل واحدة منها عندالإيمانيةالقراءة القراءة الألسنية والسيمائية وووالقراءة التاريخية

.وخصصت المبحث الثالث لإبراز أهم نتائج الفصل
حيث تعرضت لبعض النماذج» "محمد أركون"نماذج تطبيقية لقراءة الخطاب القرآني عند «تناولت فيه:التاسعالفصلأما

، ومنه فقد تأسس هذا الفصل "الكهف" نصو" الفاتحة"تركَّزت بصفة خاصة على نص"محمدأركون"التطبيقية لقراءات
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ط

"الكهف"قراءة لسورة: والمبحث الثاني". محمدأركون"لدى " الفاتحة"قراءة لسورة: المبحث الأول: على مباحث ثلاثة
. ومبحث ثالث خصصته لأهم نتائج الفصل". محمد أركون"لدى
أيضااحتوى وقد ،»"محمد أركون"هش في الخطاب القرآني عندنموذج تطبيقي لقراءة العجيب المد«درست فيه :الفصل العاشرأما

لعجبيب المدهش والمفاهيم ذات الصلة مفهوم القراءة التزامنية واالمبحث الأول، تناولت فيه تحديد :على مباحث ثلاثة
وأخيرا ".ركونمحمد أ"العجيب المدهش في الخطاب القرآني  من خلال قراءة :الوثيقة به ، للوصول إلى المبحث الثاني

. المبحث الثالث الذي تضمن أهم نتائج الفصل
ثلاثة فيه حللت و» "محمد أركون"قراءات تطبيقية للإسلام وتفكيك العقل الإسلامي عند«بحثت فيه:الفصل الحادي عشرأما

ي والإصطلاحي اللغوفهوم المتناولت فيه أولا "محمد أركون"مفهوم الإسلام وقراءاته عند:المبحث الأول:مباحث
، قراءة بِنيوِية وقراءة تاريخية وقراءة والتي تمثلت في ثلاثة قراءات أساسية هيللإسلام "محمد أركون"ثم قراءات. لإسلامل

: تناولت بالبحث فيه، و"ركونمحمد "مفهوم العقل الإسلامي وتفكيكه عند، فكشفت فيه المبحث الثانيأما . أنثربولوجية
تحليل مفهوم العقل العلمي، وثانياتفكيك ونقد العقل الديني والعقل "محمد أركون"ومفهومه عندجدلية العقل : أولا

. وختمت الفصل بمبحث ثالث استخلصت فيه أهم نتائج الفصل".محمد أركون"الإسلامي والعقلية الأصولية عند
إليها في هذه الأطروحة مع تقييم عام حصرت فيها أهم النتائج  العامة المتوصل بخاتمـةوأيت عملي في الأخير 

".محمدأركون"لفكر
. ولقد اهتديت إلى بناء موضوع هذا البحث من خلال قراءتي للعديد من المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع

وكذلك من خلال شرحي وتحليلي للمادة المعرفية التي جمعتها من تلك المصادر والمراجع، ومن خلال تحليلي أيضا 
. لإشكالية البحث الرئيسية

قد تناول من خلالها تحديد " محمد أركون"هذا وقد تم التركيز في هذه الدراسة على أهم المصادر التي  بدى لنا أن 
والذي هو ترجمة "تاريخية الفكر العربي الإسلامي"وتحليل الخطاب الديني ويأتي على رأس قائمة تلك المصادر

بشكل من التركيز " القرآن من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني"و، )Critique de la raison islamique")25"لكتاب
هذا بالإضافة إلى حضور مصادر أخرى إلى ". محمد أركون"المميز باعتبار أنه قد تناول تحليل الخطاب الديني بحسب رؤية

كيف نفهم الإسلام ("قضايا في نقد العقل الديني" و، ")أصالة ومعاصرة(الإسلام: "جانب ذلك كانت أساسية أيضا أهمها

نحو تاريخ ("الفكر الأصولي واستحالة التأصيل"و...)من فصل المقال إلى فيصل التفرقة(أين هو الفكر الإسلامي؟"، و)اليوم؟

ABC de L'Islam (pour، و)نقد واجتهاد(الإسلاميرالفك"و)قراءة علمية(الفكر الإسلامي"، و)آخر للفكر الإسلامي

sortir des clôtures dogmatiques)

مراجع أخرى أيضا مثلت أعمال فحسب وإنما شمل"لمحمد أركون"هذا التركيز على الإنتاج الفكرييقتصرولم 
، "نصر حامد أبو زيد"لـ"مفهوم النص"و"نقد الخطاب الديني"شخصيات كانت نماذج في هذه الدراسة من ذلك

. على ما سيأتي توضيحه في الفصل الأول،))تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ((تحت عنوان" محمد أركون"وقد ترجمه -25
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ي

لـ) قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن " ، و" محمد عابد الجابري" لـ"مدخل إلى القرآن الكريم"و"عاصرالخطاب العربي الم"و

"طه عبد الرحمن"لـ" فقه الفلسفة"و" اللسان والميزان أو التكوثر العقلي" ، و"محمد شحرور"
جانب موسوعات ومعاجم كانت إلى". سعد كموني"لـ"العقل العربي في القرآن"، و"محمد مفتاح"لـ" المفاهيم معالم"و

المعجم "، و"جميل صليبا"لـ" المعجم الفلسفي"و" ابن منظور"لـ" لسان العرب:"ضرورية من ذلك على وجه الخصوص
Encyclopédie":الموسوعة الفلسفية العالمية"و،Larousse : Grand Dictionnaire de la philosophie":الفلسفي

philosophique universelle.
وقد وغيرها من المصادر والمراجع التي لا تقل عنها أهمية كما وأا تمثل أهم الإنتاج الفكري الديني لدى أصحاا كما

عتبار أهميتها في معالجة ما يطرح من قضايا في الفكر العربي الإسلامي اتردد استخدام المقالات بشكل يجلب الانتباه ب
غي الإشارة إليه أنه لا ندعي هنا كل القراءة والإحصاء لما كُتب حول الموضوع إنما محاولة وما ينب. خاصةً المعاصرة منها

الحصول عليه ومحاولة قراءته قراءة منهجية متأنية قصد الوصول إلى إيضاح ما بدا  لنا غامضا من الإطلاع على ما تمكنا 
.  منه  ومحاولة فهمه إن أمكن فقط 

هذا بإلإظافة إلى من صعوبات واجهتها كأي بحث علمي كان أهمها موسوعية موضوع البحث  ولم تخل هذه الدراسة 
والتي ترجع بالتأكيد إلى الطابع الموسوعي الذي يتمتع به من " محمدأركون"خاصيةَ المَزجِ بين المَناهجِ العديدة والمتعددة لدي

تأكيد ذلك الرجوع إلى قائمة المصادر والمراجع التي يحيل تخصصات عديدة من جهة أخرى ويكفي للجهة واستلهامه 
تصبح المُهمة أشق إذا ما كانت محاولة  دراسة وفهم مثل هذا الفكر من مثل هذه بالتالي و. باستمراراباتهعليها في كت

.المتعددةالجوانبوالشخصية الموسوعية 
أكاديمية معقّدة وتغليفَه لأفكاره الأساسية بالكثير من أساليب للُغة"محمد أركون"هو استخدامالذكر هنا أيضا والجدير ب

الحذر والاحتياط وكما ويثقلها بالمصطلحات الجديدة المستمدة من مختلف العلوم الإنسانية وبالتالي فليست قراءته سهلة 
هذا من )26("هاشم صالح"الخاصفما بالك بالترجمة العربية ؟ كما يقول مترجمه. حتى في اللغة الفرنسية التي يكتب ا

طبيعة موضوع الدراسة وموسوعيته وتداخل المادة العلمية المتعلقة به وتضارب الآراء واختلافها ومن جهة أخرى ،جهة
". مجسدا في المصحف الشريفـالنص القرآني"أن المرجعية واحدة وحساسة الموضوع وهيفي حين 

و جِدة موضوع البحث عني مما أدى إلى بذل جهد كبير للتغلب على العوائق من ذلك كلِّه هوالأشق وكان الأصعب 
. المعرفية والمفاهيمية ذات الصلة بالموضوع

ولكن وبغض النظر عن كل تلك الصعوبات فلقد حاولت قدر المُستطاع على تجاوزها لإخراج هذا البحث على هذه 
. من سوء فهمي وخطأ قراءتيصرت فهو قأخفقت وفإن وفقت فمن االله عزوجل وإن . الصورة

التوفيـقوليواالله

. 313ص ،ايا في نقد العقل الدينيقض:أركوندمحم:نالمثقفون العرب والغرب، ضم:هاشم صالح -26
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:آثاره:ثانيا
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مشروعهخلالمن" أركونمحمد"عندالدينيالخطاب«بـالمتعلقهذابحثناموضوعوالدراسةبالبحثنتناولأنقبل
منفيهأُعرف،تمهيديافصلايعتبرالذيالفصلهذاخصصأأنوالمنهجيالوظيفيمنبلالمناسبمنرأيت،»الفكري

وبحوثأعمالمنوأنجزهحقَّقهمماالرغمعلىهذا،وأمتهقومهأبناءبينمجهولايكونيكادالذي" أركونبمحمد"جهة
وأبحاثهأعمالهجلَّلأنَّالغربيالعالمفيوحتى،والإسلاميالعربيالعالمفيمتميزةعلميةمكانةيتبوأجعلتهأكاديميةعلمية
الوقوفعلىتساعدناأنشأامنالأصلالجزائريالعربيالمفكرهذاحياةعنالحديثفإنَّولهذا. أهلهابلغةأنجزت

ومن. لاحقاالفلسفيفكرهمعالمورسمتشخصيتهتكوينفيبارزادورالعبتوالتيحياتهفيالبارزةالمحطاتأهمعلى
العقلنقد"علىالقائمالفكريبمشروعهأيضافيهنعرفلمماالمنهجيةالناحيةمنيستقيملاالعملأنرأيتأخرىجهة

التعريفالفصلهذافيسأتناولوعليه،الفكريمشروعهعنبمعزلمعالجتهيمكنلابحثيموضوعلأن" الإسلامي
:  التاليةالمباحثفيالفكريبمشروعهو" أركونبمحمد"
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:وآثارهحياته" أركونمحمد: "الأولالمبحث

": أركونمحمد"حياة: أولا
-Taourirt»"ميمونتواريرت" بقرية،) 1(م1927سنةولدويريتنفيلسوف" أركونمحمد":ونشأتهمولدهأ ـ

Mimoun»بوسطالكبرىالقبائلبمنطقة" جرجرة"جبلسفحعلى) 2()م1930(الثلاثينياتفيتأسيسهاشهدتوالتي
والأمالأبمنتتكونكبيرةأسرةفي" أركونمحمد"نشأ". ينيبني"دوارأخرىقرىستةجانبإلىتشكلوهي،الجزائر

علىإلاطبيبيوجدلاإذحتفهيلقىأنالآخرهو" أركونمحمد"وكادمبكرةسنفيإثنانمنهمتوفيَّ،العشرةوالإخوة
منونجاهأسعفهالأمرالذيبالناحية«les Sœurs-Blanches»"البيضالأخوات"مرورلولاالسكنمقرمن) كلم60(بعد

وخمسنةمائةالحوارإجراءتاريخحتىإحداهنبلغتمتزوجاتغيربناتأربعةمنهمالثمانيةالإخوةوبقي،الموت
بالغرب"وهران"بجنوب"العرباءعين"إلىالعيشأجلمنأبوهإرتحل).3()سنة92(سنةوتسعونإثنانوأخرى) سنة105(سنة

التيالبائسةالطفولةتغييرحاولوبصعوبة،بالأسرةالثمانيةالإخوةأحدتكفلثمذهبمحلَّلديهكانحيثالجزائري
" أركونمحمد"ذهبفقدالدينيةبفرائضهقيامهإلىضافةوبالإ). 4()م1940(الأربعيناتخلال" أركونمحمد"عاشها

).5(والدتهرفقة" الحج"إلىصغيراوهو
أي،"ثقماريثجماعة"بـرفعيكانفيماأبيهغيابيعوِضالأكبرالإبنباعتباره" أركونمحمد"لقدكان:تعليمهب ـ

حضورهضرورةعليهتفرضأمهكانتوالذي،إليهعنهاممثلاترسلأنأسرةكلعلىوكانالقرويالاجتماع
ولكيb»â«Ath-war(Arkoun)"وعربأث" عائلةمنعضواأنيعرفوالكيبالذهابعليك: لهتقولوكانت
للقريةالجماعيةالذاكرةيجعلماهولأنهمهماأمرا" أركونمحمد"يعتبرهااجتماعوهو.الحكماءيقولهماتسمع

ماهيالثقافةفإن،لتدريسهامدرسةتوجدلاوأنهكماوقتذاكتكتبتكنلمالبربريةأنَّوبما). 6(تتقوىعموماوللناحية
ذاكرةعلىيعتمدفالكل،لهالاكتابةالتياتمعاتففي. والقريةوالدواروالحقلالعائلةفياليوميةالحياةفييعاشكان
:الكل

Tout le monde a accès à la mémoire de tout le monde.

المراجعكانتوإن.26ص، )ت.د) (ط.د(، لبنان، بيروت، للنشرلبنانمكتب، والاجتماعيالفلسفيالفكرفيالمُيسرةالفلسفيةالموسوعة:الحاجكميل1-
).م1928(سنةفي" أركونمحمد"ميلادتاريختذكر

2- Hassan-Arfaoui ; Entretien avec Mohammed Arkoun ; le monde arabe dans la recherche scientifique ;
institut du monde arabe ; CNRS Edition ; N° : 5 ; Autonne/ Hiver : 1995 ; P : 13.
3- Ibid. p: 13.
4- Ibid. p : 8.
5- Ron Haleber ; Le Désarroi de la raison islamique face à la modernité occidental ; manuscrit inédit en
Français de la traduction en langue Arabe du livre ; éd ; Al Ahali ; Damas ; Syrie ; P :121.
6- Hassan-Arfaoui; Entretien avec Mohammed Arkoun; P: 12.
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طفلكليصبحوهكذا،بالشفهييتقوىالإنتماءفضمير،جديدهومالتبادلالرجاليجتمعالعامةالأماكنففي
اجتماعيةمنتمكِّنالعامةللمدرسةالصورةهذه. بينهنفيمابالاجتماعإجتماعياتيصبحنوالنساءالقبائلفيإجتماعي

والحقلالعائلةفييومياالمُعاشهيالثقافةفإنوبالتالي. الجماعيةالذاكرةإنتاجميكانيزماتبفضلاجتماعيوالتحامكاملة
فيوالمكتوبةالعالمةالثقافةبأنَّإعتقادأعطاهقدماهووالخمسينياتحتىالوضعيةهذه" أركونمحمد"عاشلقد. والقرية

يرفضونالذينالبدويينيرميالذينفسهالقرآنفييبدأالذيالأمروهوجانبإلىتركتقدالإسلامياالكل
أورثوذكسيةفرضواقدةالدينيوالحقيقةالثقافةعلىفالقيمين. وبكتابمركزيةبسلطةالمُحددالجديدالنظامفيالدخول

).7(محددة
بالشيخصغيرةسنفيإلتقىوالذي،مغريبيمجتمعفيوفريدخاصأمروهوالمُتزوجغيرعمهكانولقد

قررالذيالعملدىكبرىدينيةحساسيةترقيةفيالفضللهكانالذي) دينيةجمعيةشيخ(«Ammâriya»"عماريرية"
الاتجاهتريدالمتصوفةكبارقدرةأحيانامعرفةدونالتصوففيأدخلهالذيالشيخلذلكالروحيابعالتيكونأنبعدفيما
). 8(إلاَّليسالعاممعناهفيتصوففهو،للشخص؟الداخليةالحياةتوجيهتريدماذاونحوأينإلى

علىيوزعهعملهإنتاجكلوكانلهجرمتفيذهبصانعكانلقد،الكتابةولاالقراءةلايعرفلاملالعفهذا
سنةعشرةالإثنىسنفيمبكرةسنفيالقرآنتعلُم" أركونمحمد"لـأتاحمما،صغيرةقرآنيةمدرسةبفتحوقام،الفقراء

). سنة12(

الأولينالتأثيرينالفرنسيينوالتاريخالأدبكانفلقد،أنذاكللتعليمالفرنسيالنطامحسب"أركونمحمد"تكونفقد
فتعرف،" البيضالأباء"عناللاتينيةدرسالإبتدائيالتعليممنوالثالثةوالرابعةوالخامسةالسادسةالسنةفي. عليهالكبرين

والقديس«Tertullien»"تارتوليان"و«Virgil» "لفرجيل"صفحات،اللاتينيالتراثمنبعضٍعلىذلكخلالمن
(عنابة"بمدينةيعيشكانالذي«Saint Augustin» "أوغسطين" والقـديس«Saint Cyprien»"سيبريان" بشرق" 

.المغربفيالإسلاميعيشونالذينبالنسبةأهميةذاكانأمروهو) الجزائر
إصطدموهناكمعهللعمل" وهران"إلىأبيهمعواتجه"القبائل"منطقةعمرهمنالتاسعةسنفي" أركونمحمد"وترك

لمالتيالعربيةباللغةالعربيةوالثقافة،الاستعماربلغة،الفرنسيةالثقافة: الثقافةمنبنموذجين،عشرالثالثةسنفيوهو
غالبيةعاشهاوإنمالوحده" أركونمحمد"يعيشهايكنلمتجربةوهي). 9(عشرالسابعةالسنحتىقبلمنيعرفهايكن

ثانويةبينمتنقلاالثانوييمهتعلواصل"بوهران"و،الجزائريين
بينالفارقبعدلأنبسرعةاللغتينتعلمضرورةعليهوكان). Lamoricière»)10 »لاموسيير"و«Ardaillon »"آرديون"

بينثقافيةـالسوسيووالمرجعية،الجماعيةللذاكرةالحساسيةوقطيعاتالأهاليجميعمنهيعانيالذيالكولينياليالنظام

7 -Ibid. P : 12.
8- Ibid. P: 12.
9- Ron Haleber ; Le Désarroi de la raison islamique face à la modernité occidental ; P : 121.
10 -Ibid. P : 174.
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بعدطرحضرورةعلىزيادةيوميامعهالعيشبمكانالصعوبةمنكانذلككل،البربريوالجزائريالعربيزائريالج
).11(ذلككلبينالفارق

كانواوالذينالتهكميةزملائهتجريحاتمواجهةعنديوميايعيشهكانالذيالرعبجيدا" أركونمحمد"ويتذكر
كانتأين" الحلفاء"فراشفوقالأرضعلىنومهوأيضا،والبقالقملقرصجراءمنحمرةالمُرقبتهبإظهاريستمتعون

مماأسبوعكلالصفرعلىرأسهحلقضرورةعليهكانذلكولإنقاصوتتكاثربسرعةتعيشالصغيرةالحيواناتتلك
وعلميةثقافيةمبكرٍأبعادوقتفيعندهخذتأالماديةالفوارقهذه. الأصفرالفرنسيينزملائهشعرمنغيورابدورهيجعله
قاسٍ،مزعزعصعبلوجودنذرتقد،مميزبشكلوالقرىالأهاليمنالساحقةالغالبيةأنكيففهميريدفكان
ينوأ،والرقيوالنظافةوالحدائقوالمقاهيالكبيرةوالمحلاتالعامةالمساحاتتتوفرحيث" وهران"مدنمنالعكسعلى
).12(والأهاليالمدنوداخلالخارجةالدولةبينالأصمالحوارأوالقويبالعنفمندمجالحوارأيضا

تصميمأنإلاَّالدراسةمقاعدويتركللذهبمحلهفيالعملفيويعوضهالتجارةإلىإبنهبهيلحقأنيريدالأبوكان
أنذاك" البروفي"شهادةفيالإبننجاحثمدراستهمواصلة) أركوندمحمأي(إبنهيتركأنبضرورةالأبعلىوإلحاحهالعم

). 13(قويةدينيةعاطفةنحوىإبنهجذبعلىعملالذيبأخيهومعجبابالإبنفخوراالأبجعلقدالباكالورياشهادةثم
".  الجزائر"بجامعةعندئذوالتحق

بجامعةإلتحاقهعندأي،الباكالوريابعدإلاالعربيالأدبرسيدولم،الفرنسيللأدبالأولىدراستهولقدكانت
العلياالدراساتدبلومعلىتحصلكماالعربيوالأدباللغةفيليسانسشهادةعلى) م1952(سنةتحصلحيث" الجزائر"

. )14()م1954(سنة"حسينطه"أعمالفيالإصلاحيالجانبحول
بفضلالكبيرالإسلاميالمغربمنطةسادتالتيالإسلاميةالعربيةالثقافةإلىالإضافةباللاتينيللأدبالسابقةودراسته
البحرمنطقةفيتبلورقدماوكذاالتونسيوالخطابالمغربيوالإستقلالالجزائريالوطنيالتحريرجبهةأيديولوجيا

«Racine»"غاسين"الأمرمعحقيقةفيوالأولىالثانيةالمرتبةفي،روماوفي،اليونانفي،المتوسطالأبيض

وتعددها،الحديثةالنهضةعصرمعظهرتالتيالإلحادفلسفةوكل،الكبرىوالتراجديات«Corneille»"كورناي"و
ذلككلإلىفأضاف،عصاميايكونأنبعدفيما"أركونمحمد"مكَّنماهو،المتعددةوإلاهياا،وحريتها،وكثرا
Les Aventures »"تيليماكمغامرات"و« Fénelon»فيلون"و« Molière »"موليار"والتراجدياتشعرأكبرالذاتيةقراءته

de Télémaque ».اأكبرمعالثورةتأتيثمهوهججيست"القديس: و"«Saint –Just »،روبيس"و
).15(العربيةدراساتهالجامعةفيبدأالثقافيالرصيدهذاوبعد،« Robespierre» "بيار

11- Hassan-Arfaoui ; Entretien avec Mohammed Arkoun ; P : 7- 8.
12- Ibid. P: 8.
13 - Ibid. P: 12- 13.
14- Ron Haleber ; Le Désarroi de la raison islamique face à la modernité occidental ; P : 180.
15- Ibid. P: 14.
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عندروسيعطيالمغربتاريختدريسفيالمتخصص)R.Le Tourneau »)16»"لوتورنوروبيير"الأساتذوكان
الإغتيـالعملياتوحتىوالدسائسالمكائدعبرالمغربحكمعلىتعاقبتالتيالملكيةالأسر
أكثربشكليدرس،الشرقريختافيالمتخصص«M. Canard» "كنار"الأستاذوكان. الملكيالقصرحياةعرفتهاوالتي

والفضول. الفرنسيالثقافةعالممعبالمقارنـةصحراءعنعبارةكانذلككلأنإلا.والثقافيالسياسيالتاريخواقعية
فيأمكنهكلبلهفةفقرأ،الجغرافيافيوحتىالفلسفةوفي،الحقوقفيدروسلمتابعةأيضادفعه" أركونمحمد"لـالشخصي

بينوإخفاقاتمتتابعةومراراتومحنومخاطرةمجازفةكانذلكوكل".باريس"إلىالذهابفرصةإنتظارفي"ائرالجز"جامعة
العربيةالدراساتويوجهيديركانالذيالعامالمفتش،«H.Pérès» "بييرسھنري"السيدضدومقاومة،والآخرىالحين

الأخيروفي. الأستاذيةشهادةتحضيرأجلمنالجزائرمغادرة"أركوندمحم"لـيريديكنلموالذي،"الجزائر"أنحاءجميعفي
. يتنظرهكانماجهلمع)م1954نوفمبرأول(فيالجزائرمغادرةمن" أركونمحمد"تمكن

رجيس"أستاذهمعالتبريزشهادةتحضيرمنتمكنحيث)الثالثةباريس(السوربونبجامعةإلتحق" باريس"وفي
منحينذاك"باريس"إلىجاءقدوكان. )17()م1955(سنةالعربيوالأدبالعربيةاللغةفي،« Régis Blachère»"بلاشير

شارل"و،"ليون"من) م1955(سنةفي« H.Laoust» "لاوستهنري"منكلالفرنسيةالمدرسةفيالتدريسأجل
– Robert»"برانشفيكروبير"و،« Levy – Provençal»"بروفونسالــلوفي"و،)Charles Pellat »)18»"بيلات

Brunschvicg»)19(بوردو"منم1956سنةفي)"20  .(

المركز، المستقبلوحوارالغرب، الإسلام:محفوظمحمدـ.مرسيلياــإكسجامعةأساتذةمن) م1971ــم1907(فرنسيمستشرق:لوتورنوروبيير-16
.200ص، هامش،  م1998، 1ط، لبنان، بيروت، المغرب، البيضاءالدار، العربيالثقافي

.195ص، نفسهلمرجعا-17
سنةالبكالورياشهادةعلىحصل، ) المغرب(البيضاءبالدارليوطيبليسيالثانويةدروسهتلقى، بالجزائر)م1914(عامولدفرنسيمستشرق:بيلاتشارل-18

سنةبالرباطالمغريبيةالدراساتمعهدمنيةالعرباللغةوشهادة)م1935(سنة"بوردو"جامعةمنالعربيةاللغةفيالليسانسشهادةعلىثم، ) م1932(
سنةباريسجامعةمنالآدابفيالدكتوراهثمالعربيةفيالتبريزوشهادة، )م1938(سنةالجزائربجامعةالآدابكلية، )الأمازيغ(البربرلغةوشهادة،)م1935(
بالجاحظاهتمامهأكثروكان، الفرنسيةنشرافيالإسلاميةالمعارفدائرةومديرالسوربونجامعةفيالإسلاميةالدراساتلقسممديراعمل، )م1950(

، الإسلام:محفوظمحمدـ. الأمازيغيةالنصوصبعضودراسة، الدارجةالعربيةواللغة، الأندلسويتاريخالعربيوبالأدب، "الذهبمروج"وكتابهوبالمسعودي
.199ص، هامش، المستقبلوحوار، الغرب

يومئذأُنشيءالذيالمنصب، باريسبجامعةالآدابكليةفيوحضاراالعربيةللغةأستاذاعمل، )م1901(عامولدفرنسيمستشرق:برانشافيكروبير-19
معتولى، "أركونمحمد"أدارهالذيوالإسلاميةالعربيةالدراساتمعهدبعدفيماأصبحماوهو، )م1955(سنةالسوربونفيالعربيللقسمتتمةالإسلاميةللدراسات
، الإسلام:محفوظمحمدـ. الأولىأبحاثهمعظم" أركونمحمد"فيهانشروالتيالإسلاميةالدراساتمجلةعلىالإشراف)م1969ـم1902" (شاخت"المستشرق

. 199ص، هامش، المستقبلوحوار، الغرب
20-. Hassan-Arfaoui ; Entretien avec Mohammed Arkoun ; P : 14.



محمد أركون ومشروعه الفكريولالفصل الأ

- 6 -

المشرقلتاريخأخرىمقاربةتلقنوبفضله،)21(« Claude Cahen»"كوهينكلود"إلتقىأيضا) م1956(عاموفي
ذاتيةسبابولأ،أبويبإهتمام"أركونمحمد"وأحاطجدابسيطرجلوكان"كوهين"تسميةبحسبالإسلامي

Fer nodal»"بروديلفيرندال"يحبِذُلا"كوهين"كان –Braudel »،عنكثيرا"أركونمحمد"ويتحدثكانأنهإلا
«Lucienne Febvre»"فابرلوسيان")م1929(عامأسسهاالتي«L’Ecole des Annales» "الفرنسيةالحوليات"مدرسة

).23(«F.Braudel»"بروديل"فيماوتابعها،)Mark Block»)22»"بلوكمارك"و
Lucien"(فابرلوسيان"لـ" رابلييهدين: "كتابينبغبطةدرسقدكان" الجزائر"بجامعةطالبا" أركونمحمد"كانولما

Febvre : La religion de Rabelais (،لوثرمارتن"لـ" قدر"بعنوانالآخروالكتاب"
)Martin Luther : Un destin (،فاوأيةكبيرلمؤرخالتاريخيةالكتابةبينعقليةكبرىرقةم)التيوتلك) كوهينأي

محمد"لـالإيحاءعنيتوقفلمدرسبمثابةكانتمفارقةوهي،)المستشرقين(المُستعربين"الجزائر"جامعةأساتذةلدىكانت
الأفذادالعلماءهؤلاءاتجاهدينيإنَّ( :(قائلاعليهالعلماءهؤلاءبفضلويعترف،)24(التاريخكتابةعنبنظرته" أركون
المُستقيمةالخطيةالنظرةتلكمنأتحررأناستطعتلمافلولاهم. شكبدونعظيمالحديثالتاريخيالعلمدشنواالذين

.  الزمنمنطويلةمدةاأخذتقدوالفللوجيةالتاريخويةالمدارسكانتوالتي) 25))(للتاريخ
بعدفيماأصبحتالتي) Archives de sociologie religieuse(:مجلةتأسيسعن)م1953(سنةفي"كوهين"وأعلن

)Archives des sciences sociales des religions (منبدءاالدينيللفكرتاريخيباجتماع" أركونمحمد"أغنىماوهو
فيالتبريزوبعد. الدينيةالممارسةعلىتحقيقاتواسطةبالدينيالاجتماععلممنكمالوقتنفسفيولقنهالقانوندراسة

الذي"باركجاك"وكان،"القبائلمنطقةفيالدينيةالممارسة"حولدكتوراهرسالةتحضيرعنفكرةلهتكونتالمنحىهذا
لسالأط"علىكانتالتيرسالتهمنقريبهوموضوععلىللإشرافمتحمساالفرنسيةالمدرسةفيحديثاتعين

منوبتوجيهاتبأنه) م1958(سنةفي"أركونمحمد"أخبرهعندماحماسهدرجةبنفسكانإحباطهولكن"الأعلى
التيالعسكريةالعملياتبسبب"القبائل"موضوعفيتحقيقإجراءيمكنهلالأنهالموضوعتغييرضرورةعليه" بلاشير"أستاذه

. بالمنطقة«R. Lacoste»"لاكوست"ايقومكان

بجامعةأستاذم1938سنةعين، العلياوالمدرسةالشرقيةاللغاتومدرسةبالسوربوندرس، )م1906(عامولد، يهوديفرنسيمستشرق: كوهينكلود-21
ص، هامش، المستقبلوحوارالغرب، الإسلام:محفوظمحمدـ. الإسلاميةللمجتمعاتالإقتصاديوالتاريخالصليبيةالحروبتاريخبدراسةاهتم، السوربون

199 .
.61ص، )والتوحيديمسكويهجيل(العربيالفكرفيالإنسيةنزعة:أركونمحمد22-
ناهزيعمرعنباريسفيتوفيَّوقد، العشرينالقرنمنالثانيالنصففي" فرنسا"مؤرخيكبارأحدهو: «Fer nard Braudel»بروديلفيرنان-23

ببقيةالتاريخعلمعلاقةعنالأهميةشديدةأخرىتنظيريةكتاباتوله. الآنحتىالموضوععنمرجعأهمالمتوسطالأبيضالبحرعنوتعتبرأطروحته. سنةالثمانين
، )واجتهادنقد(الإسلاميرالفك، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشمـ. Ecrits sur l’histoire ; éd, Flammtion1979: ذلكمنالإنسانيةالعلوم
. 198ص، )2(رقمهامش، م1998: 3ط، لبنان، بيروت، الساقيدار، صالحهاشم: ترجمة

24- Hassan-Arfaoui ; Entretien avec Mohammed Arkoun ; P : 15
. 61ص، )والتوحيديمسكويهجيل(العربيالفكرفيالإنسيةنزعة:أركونمحمد-25
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،)"والتوحيديمسكوييهجيل(العربيالفكرفيالإنسيةنزعة"حولبحثفي"أركونمحمد"تسجيلكانلذلكوتبعا
) Ph .D, 1968)(الثالثةباريس"(السوربون"جامعةمن)م1968(سنةالدكتوراهشهادةبهنالالذيالبحثوهو

غيرلجمهور"أركونمحمد"قدمهامتفرقةراساتودمحاضراتمجموعةعنعبارة((كانتهذهالدكتوراهورسالة.)26(
الذيالموضوع"أركونمحمد"لـبالنسبةكانأنهإلاَّ.)27("محفوظمحمد"ذلكعنيقولكما)) استشراقيإطارفيعربي
.الموضوعتغييرعلىيندملموبالتاليالخصوصوجهعلى" الجاحظ"ومنه"مسكوييه"جيلواكتشافمعرفةمنمكَّنه

إلاثانويمؤلفوكأنهلهيظهركانلأنهيعالجهكيف"أركونمحمد"يعرفلمالأخلاقفي"مسكويه"بحثوبسبب
أفادوقد". سيناابن"و" الفارابي"معيقارنهكانلأنه"مسكويه"إلينبههقد)Roger Arnaldez»)28»"أرنالديزروجيه"
كانمالأن). 29(الأيديولوجيةإلىوالعربيةالسنيةإلىلامالإستحويلعن" أركونمحمد"لـنظرةإعطاءفي"مسكويه"

للعقليمكنلاالتيالخارقةالعجائبمنبحرفيالأفكاريغرقالذيالخياليالوهميأوالروائيالطابعهو"مسكويه"يرفضه
الذيالشيءأنيعنياوهذ،السنةكماالشيعةلدىالعقائديةالتصوراتغذىالذيالطابعوهويستوعبهاأويصدقهاأن

وعبرةكدرسيستخدملكيلهيؤرخكانالماضيإنقلأوالماضيلاالحاضرهوالأولىبالدرجةيهمهكان
). 30(للحاضر

فونغوستاف"عملَوالذيالعربيةالإنسيةمفهومطرحأجلمنمعركةخوضحينئذ"أركونمحمد"عليوكان
حددهاالإنسيةالترعةعنمقالاتالفترةتلكنفسفينشرعندماتجاهلهعلى« G.Von Grunebaum»" "غرونباوم
فيينشرهمقالأولكاننقداكتبقد" أركونمحمد"وكان. الملاديينعشروالثامنعشرالسابعالقرنينخلالبأوروبا

). 31()م1960(سنةنشرهالذي) Modern Islam"(الحديثالإسلام": "غرونباوم"كتابعن) Arabica"(أرابيكا"مجلة
نصحهالذي«Brunschvicg» "برانشافيك"علىعرضهأنبعدإلايتملمالمقالنشرأن" أركونمحمد"ويذكر

عرضالمقالنشروبعدعليهردارسالةكتبالذي) grand seigneur"(غرونباوم"إلىنشرهقبلالمقالإرسالبضرورة

26- htt://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Arkoun،13/4/2007، P : 1.
.199ص، المستقبلوحوار، الغرب، الإسلام:محفوظمحمد-27
، الغرب، الإسلام:محفوظمحمدـ".الرازيالدينفخر"و"حزمابن"حولخاصةأبحاثعدةله، "السوربون"بجامعةأستاذ، فرنسيمستشرق:أرنالديزروجيه-28

. 200ص، هامش، ستقبلالموحوار
29- Hassan-Arfaoui ; Entretien avec Mohammed Arkoun ; P : 16.

. 568ـ567و562ص، )والتوحيديمسكويهجيل(العربيالفكرفيالإنسيةنزعة:أركونمحمد30-
:حوارهفي" أركونمحمد"يذكرهماوهو-31

-Hassan-Arfaoui ; Entretien avec Mohammed Arkoun ; P : 16.
: كالتاليآخرموضعفيويذكره

- G.E .Grunebaum; Modern Islam, The Search for cultural identity, Berkeley-Los Angeles 1962.
العربيالفكرفيالإنسيةنزعة:ونأركمحمدـ. م1962، أنجيلوسلوســبيركليمنشورات، الثقافيةالهويةعنالبحث، الحديثالإسلام:غرونباومغوستافــ 
.606صهامش، )والتوحيديمسكويهجيل(
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كأستاذ)الأمريكيةالمتحدةالولايات"(أنجيلوسلوس"بـأشهرستةلمدةالتدريسأجلمنالذهاب" أركونمحمد"على
). 32(زائر

" ازيرڤريتشارد"و"أرنالديز:" أمثالالفلسفةتاريخعلماءكبارمواجهةضرورةأيضا" أركونمحمد"علىكانكما
«Richard Walzer»العربيةالفلسفيةالمفاهيمبينوالدقيقةالمطولةناتالمقارعقدفيأنذاككبيراأستاذاكانالذي

فيرجوعامفهوملكلالتاريخيةالسلسلةتتبعطريقعنالثانيةفيالأولىنسبيجدأنويحاولالإغريقيةالفلسفيةوالمفاهيم
). 33(الوراءإلىالزمن

كانالفللوجيةبالمنهجيةتعلقهفإنالإسلاميةــالعربيةبالفلسفةالخاصالثقافيبالمناخالجيدةمعرفتهمنالرغموعلى
تحظىأنينبغيالتاريخيةأوالسوسيولوجيةالدراسةفإنعنهامندوحةولاضروريةالأخيرةهذهكانتوإنعليهالمسيطر

هوالدقيقةالفللوجيةبالتفاصيلالتعلقهذالأنَّالعربيةباللغةمباشرةالمكتوبةبالنصوصالأمريتعلقعندماالأولويةبمرتبة
).34(ناقلينكمجردالعربالفلاسفةويقدمالإسلاميالعربيللفكرالحيويةالوثبةيكسرجعلهالذي

تنفسولذا. نقديمغاربيفكرإنماءوإمكانياتوسائلوإعطاءتحريرفيإمكانيتهعنيبحث" أركونمحمد"كان
Lévi»"ستروسليفي"و،"الحوليات"ةمدرسكتاباتقرأعندماالصعداء – Strauss»بلانديهجورج"و"« George

Balandier »،قَهالفللوجيةالمُستعربينمنهجيةكانتحينفينخ35(ت .(
محاولةمنبدلاكان"أركونمحمد"لـوعرفهعاشهالذيوالغنيالطويلوالثقافيوالمعرفيالعلميالمشوارهذاوبعد

:اوالاشتغالممارستهافرصةلهسنحتالتيالوظائف،ذلكخلالمنمعرفة
أولافدرسالفريدةوظيفتهالتعليمأصبحأنإلىدراستهجانبإلىأبيهمعبالتجارةالبدايةفياشتغللقد:وظائفهج ـ

(الحراش"بثانوية وقد،)م1952(سنة«Maison Carrée»"كاريهميزون"باسمتعرفكانتوالتي،)العاصمةبالجزائر" 
كرسثم).36(فكرهعنتلاميذتهإطلاععن" أركونمحمد"يتآنىلمذلكمنالرغموعلى،التعليمفيالأولىسنتهكانت

.للتدريسكلهاالمهنيةحياتهذلكبعد
وفي،التبريزشهادةعلىوحصوله" فرنسا"إلىوذهابه،"الجزائر"جامعةمنالعلياالدراساتديبلومعلىحصولهفبعد

-م1956(بينماالفترةفيالمدينةبنفسالآداببكليةثم،«Strasbourg»"ستراسبورغ"ثانوياتفيدرس)م1956(سنة

أستاذلقبعلىليحصل)م1969-م1960(مابين) الثالثةباريس"(السوربون"جامعةفيمعيدايصبحأنقبل)م1959
. )37()م1972(سنةاكرسي

32- Hassan-Arfaoui ; Entretien avec Mohammed Arkoun ; P : 16.
. 250ص، )والتوحيديمسكويهجيل(العربيالفكرفيالإنسيةنزعة:أركونمحمد33- 
Hassan-Arfaoui ; Entretien avec Mohammed Arkoun ; P : 16- : وأيضا.  250ص، نفسهالمصدر34-

35- Ibid. P : 16.
36- Ron Haleber ; Le Désarroi de la raison islamique face à la modernité occidental ; P : 173.

). سنة22(وعمرهالثانويةفيلتدريسبااشتغلأنهمنسيقولهماومع"أركونمحمد"ميلادتاريخمعتتوافقلاأعلاهالمذكورةالسنةأنوالملاحظ
.195ص، المستقبلوحوار، الغرب، الإسلام:محفوظمحمد-37
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الترتيببحسبوذلككالتاليرصدهايمكنالجامعاتمنالعديدبينالإسلاميالفكرخيلتارجامعيكأستاذوتردد
:التدريسلسنواتالتاريخي

الدراساتقسمومدير). م1991حتىم1961(سنةمن" السوربون"بجامعةالإسلاميالفكرلتاريخأستاذبمنصبدرسـ
. )38(فيهاوالإسلاميةالعربية

).م1972-م1969(منبفرنسا" ليون"بجامعةدرسـ
).م1992-م1972(الجديدةالجامعةالسوربونجامعة"الثالثةباريس"و،"الثامنةباريس"جامعةفيأستاذـ
وجامعة)  م1969"(أنجليسلوس"في"كاليفورنيا"جامعة:الأمريكيةالمتحدةبالولاياتجامعةمنلأكثرزائرأستاذـ
-Louvain-la»" الجديدةلوفا"وجامعة،«Temple»"تنبول"وجامعة،)مPrinceton)1985»«"برانستون"

Neuve»،والونيا"وجامعة"«Wallonia»،جيومبال"وجامعة"«Belgium»)1977م1979-م( .
).م1990سنةفيوأيضا،م1987-م1986(برلينفي" واسنشفتكولغ"جامعةفيعضوـ
).م1993-م1992"(نيوجارزي"في" برانستون"بـللدراساتاليالعالمعهدفيأستاذـ
).39()وإسلاميةعربيةدراساتمجلة(«Arabica» أرابيكامجلةمديرـ
ينشرها،م1975عامتأسستسنويةمجلةوهي،"مسيحيةإسلاميةدراسات"مجلةفيوالتحريرالقراءةلجنةفيعضوـ

). 40(المعهدنفسفيمساعدوأستاذ،"بروما"الإسلاميةوالعربيةللدراساتالبابويالمعهد
محمد"باسمكتابإمضاءوتمكُتبحيث،) م1993إلىم1991(منسنتينلمدة،ولندا" أمستردام"بجامعةدرسـ

الصمتبالاحتفاظسوىيملكولممحتواهعلىالإطلاعمنحتىشخصياهويتمكنلمأنهإلاَّ،الهولنديةباللغة" أركون
:عنوانتحتالكتابكانوقد،الأمرعن

.140ص،لبنان، بيروت، القوميالإنماءمركز، م1988ربيع، الثانيالعدد، العالميوالفكرالعربمجلة، الرمزيالإسلام:أركونمحمد-38
39-Mohamed Arkoun ; From Wikipedia، http : //en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Arkou، 13/4/2007، P :
1- 2.-(Ré) inventer l’espace méditerranéen ; Entretien Mohammed Arkoun، Courrier de la planète،
http://www.courrierdelaplanete.org/73/articl1.html.
-Mohamed Chaouki Zine ; Mohamed Arkoun et le défi critique de raison islamique، Lindi 28 mai 2001،
http://oumma.com/spip.php?article 233.- Mohamed Arkoun ; ESPACE PHILOSOPHIE ;
http://philo.8m.com/arkoun.html. - Mohamed Arkoun ; Ce ne sont pas les bombes et les bateaux qui vont
résoudre toute cette histoire ; Interview avec M.Arkoun ; Patrice de Beer et Henri Tincq، Le Monde،
Samedi، 6 octobre 2001، http://www.bintjbeil.com/articles/fr/01 1006_arkoun.html.-(Ré) inventer l’espace

méditerranéen; Entretien avec Mohammed Arkoun، Courrier de la planète
http://www.courrierdelaplanete.org/73/articl1.html.

.إيطاليا، روما، بوسكودونمطبعة، والإسلاميةالعربيةللدراساتالبابويالمعهدينشرها، مسيحيةإسلاميةدراساتمجلة-40
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-Islam en humanisme ; de wereld van Mohammed Arkoun ; Amsterdam : 1992(41).
،اللاتينيةوأمريكا،وإفريقيا،بآسيا،العالمومدنجامعاتمنالعديدفيالثقافيحضورهإلىبالإضافةهذا

الفرنسيةللجمعيةالشرفيالمنصب"أركونمحمد"قليدتتموقدكما). 42(أندونيسيا
)Officer of the French Légion d’honneur (جويلةفيوذلك)43()م1996(.

اثنينحينهاعمرهكانوقدالثانويةفيتلامذتهفيفقطتنحصرلمالتدريسحقلفيالمهنيةوظيفتهإنَّالواقعوفي
أثناءومتنوععريضجمهوررغبات" أركونمحمد"لبىوإنما،بعدئذ"السوربون"بجامعةفيطلابهفيثم،عاماوعشرين

الفرنسيةاللغةفيالمحاضراتمئاتوربماالمحاضراتعشراتألقىوقد،الخمسالعالمقاراتفيالعامةللمحاضراتإلقائه
. )44(البربريةوحتى،والعربية،والإنجليزية،

إلىاستمعمنكلذلكيعرف،مفوهوخطيبشهيرأستاذأركون((":صالحهاشم"الخاصهمترجمعنهويقول
وقد(...)بالإنجليزيةعادةيحاضرالأوروبيةوالشماليةساكسونيةـالأنغلوالبلدانفيوهو. واحدةلمرةولومحاضراته

محمد"وكان. )45())والهنداليابانوحتىالإسلاميةووالعربيةوالأمريكيةالأوروبيةالجامعاتعشراتفييزالولاحاضر
: تعكسهماوهومتنوعفكريإنتاجرصيدوراءهتركقدمحاضركأستاذهذامشوارهفي" أركون

خاصة" أركونمحمد"لـالفكريالإنتاجعلىوحصريدقيقبشكلالوقوفمحاولةجداالصعبمنلاإنه: آثاره:ثانيا
،منهاالتيالأصولوعلىوالاتالجرائدفيالمنشورةأووالملتقياتالندواتبحسب،قالاتوالمالمحاضراتحيثمن

بحيث،ولغةفكرا،وتشعبهاالفكريةإنتاجاتهوتعدد،والعلميةالمعرفيةالرجللموسوعيةنظرا،فكرهاستقىأواستوحى
ولذا. اللغاتمنوغيرها،الأندونيسيةباللغةوالآخرالهولنديةاللغةبوبعضها،الألمانيةباللغةمكتوبهو،مثلابعضهاأنَّ
لجأتوإنما،مجهولاأتركهلموالذي،وهناكهنامنومعرفتهعليهالحصولمنتمكنتمامجردهورصدهحاولتفما
فيمراعيةمؤلفاتهيمتقدسأحوِلفإننيذلكمنالرغموعلى. الحديثمنذكرهموضعفيمرجعهميشإلىمرةكلفي

:صدورهاتاريخذلك

41- Ron Haleber ; Le Désarroi de la raison islamique face à la modernité occidental ; P : 175.
42- Ibid. p : 183.
43-Mohamed Arkoun ; From Wikipedia، http : //en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Arkou, 13/4/2007,
P : 1.

.22ـ21ص، 2001: 1ط، لبنان، بيروت، الساقيدار، صالحهاشم: ترجمة، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك:أركونمحمد-44
.22صهامش، نفسهالمصدر: ضمن:صالحهاشم-45
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:الكتبأ ـ
:العربيةباللغةـ1
.م1995السنة،56العددالثقافية،الحياةمجلة،بلديفوزي: ترجمة،)م1974(للفاتحةقراءةـ1
الجامعية،المطبوعاتوديوان،بيروت،عويدات: منشورات،م2،1982طالعوا،عادل: ترجمةالعربي،الفكرـ2

.الجزائر
.)ت.د(لبنان،بيروت،والنشرللطباعةالتنويردار،المقلدعلي:ترجمة،والغدالأمس: الإسلامـ3

ABC de(فيوجاء،)46())ببيروتلهالناشرةوالدارترجمتهأجهلزلتما: (( الكتابعن" أركونمحمد"ويقول

L'Islam(بسنة" بيروت"فيللكتابالعربيةالطبعةلتاريخذكر)سرةالموسوعة"وفي.)47()م1983الفلسفيالفكرفيالمُي
.)48()م1975(لتاريخذكر"والاجتماعي

.للمترجممحفوظةالنشرحقوق،م1986/ھـ1،1406طخليل،أحمدخليل:،ترجمة)وممارسةأصالة(الإسلامـ4
.الجزائر،م1991،اليومالإسلامفيالتفكيرإعادةـ5
،3ط،م1993الجزائر،لافوميك:للكتابالوطنيةالمؤسسة،صالحهاشم:وتعليق،ترجمة)نقدواجتهاد(الفكرالإسلاميـ6

.بيروت،الساقيدارم،1998
.بيروت،الساقيدار،م2،1993ط،صالحهاشم: ترجمة،الإسلاميالعقلنقدإلىالاجتهادمنـ7

علىفأقدمزالتقدالعلماءهجماتمن" أركونمحمد"خشيةأنيدةالجدالدراسةهذهعنوانخلالمنويبدو
لمماتسميةوجوههمنبوجههوالنقدإذ،النقديالعملصميممنهذاأنريبولا،تسميتهيخشىكانماتسمية
سم49(تسميتهتجوزلاماأوي( .

،م2،1995ط،صالحهاشم: وتعليقترجمة...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(المعاصر؟الإسلاميالفكرهوأينـ8
.بيروت،الساقيدار

.بيروت،الساقيدار،م3،1996طصالح،هاشم: ترجمةوالدين،العلمنةـ9
.لبنان،بيروت،عطيةدار،م1،1996ط،الجُهيمصياح:ترجمة،الإسلامعلىنافذةـ10

. )50(باريس،م1998،ثالثةطبعةفي" الإسلامعلىنوافد": بعنوانالكتابذكرجاءوقد

، م1998: 3ط، المغرب، البيضاءالدار، العربيالثقافيالمركز، بيروت، الانماءمركز، صالحهاشم: ترجمة، الإسلاميالعربيالفكرتاريخية:أركونمحمد46-
.7ص

47- Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; P : 8.
.27ص، والاجتماعيالفلسفيالفكرفيالمُيسرةالموسوعة:الحاجكميل48-
.61ص، م2005، 4ط،لبنان، بيروت، المغرب، البيضاءالدار، العربيالثقافيالمركز، النصنقد،النصنقد:حربعلي-49
.25ص، التأصيلواستحالةالأصوليكرالف:أركونمحمد-50



محمد أركون ومشروعه الفكريولالفصل الأ

- 12 -

الثقافيالمركز،بيروت،القوميالانماءمركز،م2،1996ط،صالحهاشم: ترجمة،) علميةقراءة(الإسلاميالفكرـ11
.المغرب،البيضاءالدار،العربي

.  الساقيدار،م1،1997طصالح،هاشم:رجمة،ت)والتوحيديمسكويهجيل(العربيالفكرفيالأنسنةنزعةـ12
دارم2000) يناير(الثانيكانون،2ط،م1998) ابريل(نيسان،1طصالح،هاشمكالديني،ترجمةالعقلنقدفيقضاياـ13

.بيروتالطليعة،
الثقافيلمركزابيروت،القومي،الإنماءمركز،م3،1998طصالح،هاشم: ترجمةالإسلامي،العربيالفكرتاريخيةـ14

.المغربالبيضاء،الدارالعربي،
وهو»الإسلاميالعلنقد« :بـوالمعنونسابقاالمذكورلكتابهشخصيا"أركونمحمد"اقامالتيالعربيةالترجمةوهو

الفرنسيةلغةاللأنترددبدون« Pour une critique de la raison islamique»الفرنسيةللطبعةاستعملهالذيالعنوان
والتعمقالدقةمنالمزيدإلىالداعيالمفهوميالجهازمنخصبةأرضيةولها،عامةوالعلميوالتاريخيالفلسفيللنقدمؤيدة

،»العربيالعقلنقد«يقولأن" الجابري"فضلولذلك،الإسلاميبالعقلالنقداقترانتحتملفلاالعربيةاللغةأما. النقدفي
الفكرتاريخية«وقال»الإسلاميالعقلنقد«كتابمنفصولاأدرجحيثالعربيةللطبعةآخرعنواناختيارعلىهووأُجبر
هذابلورةوأنَّ،)52(القوميالإنماءمركزعنصدرتطبعةوهي،)51(م1986،بيروت،الأولىالطبعة»الإسلاميالعربي
). 53(» الرسالة«ومؤلفه»الشافعي«للإمامقراءتهخلالمنتمتقدالمفهوم

.   بيروت،الساقيدار،م1،1999ط،)الإسلاميللفكرآخرتاريخنحو(التأصيلواستحالةالأصوليالفكرـ15
( آذار،2طم2001)إبريل(نيسان،1طصالح،هاشم: ،ترجمة)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآنـ16

.بيروتدارالطليعة،م2005) مارس
.بيروت،الساقيدار،م1،2001طصالح،هاشم: الإسلامية،ترجمةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعاركـ17
.الساقيدارم،2،2001طصالح،هاشم:،ترجمة)الهيمنةوإراداتالمعنىرهانات(أوروبا،الغربالإسلام،ـ18

م1990: 2ط، لبنان، بيروت، الساقيدار، ...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(المعاصر؟الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمد-51
.XIII ص
:  التالي) 60(رقمهامشفيللتوكرسيذماعلىوهيذلكفيهاذكرالتيوالهوامشالإشاراتإليهتشيرماهوالإصدارمركز-52
محمدـ: الحصرلاالمثالسبيلعلىذلكمنموضعمنأكثرفيذلكذكرويكرر. 236ـ235ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-53

. 75ص:هامش، )علميةقراءة(الإسلاميلفكرا:أركونمحمد: وأيضا. 133ـ132وص، 19ص، )4(رقمهامش، )والسياسةالأخلاق(الإسلاميالفكر:أركون
هاشم: وأيضا.  200ص، )15(رقمهامش: وأيضا. 32ص، )9(رقمهامش، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشمـ: وأيضا
.111ص، )2(رقمهامش،  نفسهالمصدر: ضمن:صالح
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" طرابيشيجورج"عنهيقولكما" الغرب،أوروبا،الإسلام"كتابهفي" أركونمحمد"لنايقدمهاالتيالكتابةنوعإن
،العربيةالطبعةبرسموضعهاالتيالمقدمةباستثناء)) يكتب((لمالمرةهذه" أركونفمحمد. "نصامنهأكثرخطاببأنه
لليبرالياالحزبزعيم" بولكستاين"معـرئيسيـواحد: حوارينمنيتألفبرمتهوالكتاب)). الحوار((بـدورهانحصرفقد

.   )54("صالحهاشم"مترجمهمعـإضافيـوآخر،الهولندي
منقرنوربعكتبعشرةمننحوبعد" أركونمحمد"بأنالكتابهذاقراءةخلالمنالاستنتاجمنمناصفلا
ولم))الأوروبيكروالفالإسلاميالفكربينكوسيط((لهانفسهنذرالتيالأساسيةالمهمةفيفشلقد،الكتابيالنشاط
مدىأبعدإلىمضىمسلمكمثقفنفسههوإليهالغربييننظرةتغييرعنحتىعجزقدهوبلفحسبذلكعنيعجز
التراثعلىتطبيقهاوفيالغربيةالعلميةالمنهجيةتبنيفيالمسلمينالمثقفينمنوضعهفيهومنإلىبالنسبةإليهالمضييمكن

نشر،م1989مارس/ آذار15ففي،ذروتهإلىهذا))التفهمسوء((أوصلتالتيهيبعينهااقعةوأنويبدو. الإسلامي
كبيرالغطا((حينهفيأثارت" رشديسلمان"قضيةحولمقالالفرنسية" اللوموند"صحيفةفي" أركونمحمد"

. )55("أركونمحمد"لدىبالاضطهاداحقيقيشعورااستتبعهاالتيالفعلردودطورتوقد. ))الوطيسحامةومناقشات
،القوميالإنماءمركز،العربيةالنهضةدار،م2007/ھـ1،1428ط،صالحهاشم: ترجمة،)والسياسةالأخلاق(الإسلامـ19

.بيروت
.الساقيدار،م2008: 1ط،حسينالشيخعقيل: ترجمة،)والشرالخيروراءما(بغدادإلىمنهاتنمنـ20

:الفرنسيةةباللغـ2

1-Deux Epîtres de Miskawayh ; éd, critique, B.E.O, Damas : 1961.
2-Aspects de la pensée islamique classique ; IPN, Paris :1963.
3-Traité d’Ethique, Trad, introd, notes, du Tahdib al-akhlâq de Miskawayh ; 1ére éd : 1969,2éme
éd : 1988.
4-Contribution à l’étude de l’humanisme arabe au IVè-Xè siècle ; Miskawayh philosophe et

historien ; éd. J.Vrin, Paris, 1ère éd : 1970, 2ème éd : 1982, 3ème éd : 2005 (56).
5-Essais sur la pensée islamique ; Maisonneuve&Larose, Paris,1ère éd :1973,2ème éd : 1984.

6-Lecture de la Fatiha, in Mélange, A, Abel, Brill : 1974(57).

.134ص،م2000: 1ط،لبنان، بيروت، الساقيدار، ) العولمةعصرفيالعربيةالثقافةتتمزقا( الردةإلىالنهضةمن:طرابيشيجورج-54
. نفسهاالصفحة، نفسهالمرجع-55

56- Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; Editeur :
Michel Grancher ; Editions Grancher، 2007, Paris, P : 8.

.138ص، )7(رقمهامش، )علميةقراءة(الإسلاميالفكر: أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم-57
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7-La pensée arabe ; PUF, Paris, 1ere éd, 1975, 2ème éd : 1979(58), 5émeéd, 1997(59). 6ème éd :

2000(60).
8-L’Islam hier. Demain(en collaboration avec Louis Gardet) ; éd, Buchet Chastel, Paris :
1978 ,2ème éd : 1989.
9- l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; éd, J.A, Paris : 1978.

: عنوانتحتبمقال" أركونمحمد"فيهشارك،الفرنسيةباللغةجماعيكتابعنعبارةوهو
قراءة(الإسلاميالفكرضمنالسابعالفصل: نالقرآفيالخلاّبالعجيب: وجاءالعربيةاللغةإلىالمقالترجمةتمتوقد

،البيضاءالدارالعربيالثقافيالمركز،بيروت،القوميالانماءمركز،م2،1996طصالحهاشم: ترجمة،) علمية
.المغرب

10-L’islam, religion et société, éd, Cerf, Paris : 1982, version italienne, RAI : 1980.

11-Lectures du Coran ; 1ère éd, J.Grancher : 19882, 2ème éd, Aleef, Tunis : 1991(61).
12- Pour une critique de la raison islamique ; Maisonneuve&Larose, Paris : 1984.

تخفيفاالتغييرذاهإلىعمدوقد،"الإسلاميالعربيالفكرتاريخية"هومغايرٍعنوانتحت"أركونمحمد"يترجمهوالذي
الصفاتمنالإسلاماسمتحتيندرجمانقْدبعدعقْلُهيتقبللاالذيالمسلمالقارئعلىالنقديالمصطلحلوطأة

الدينيللفكرانتقاداتهجراءمنالعلماءبعضلهجماتتعرضوأنهخاصةالتقيةبدافعذلكفَعلَأي،والمحمولات
. )62(الإسلامي

13-L’islam ; morale et politique, UNESCO-Desclée, Paris : 1986(63).
14-Religion et laïcité ; Une approche laïque de l’islam, L’Arbelle, Centre Thomas More, Paris :

1989(64).
15-Ouvertures sur l’islam ; 1èreéd, J.Grancher : 1989, 3ème éd : L’islam ; Approche critique,

1998 ; en allemand : Der Islam, Annaherung an eine Religion, Palmyra, 1999(65).

، هامش، م1982: 2ط، الجزائر، الجامعيةالمطبوعاتوديوان، لبنان، بيروت، عويداتمنشورات، العواعادل: ترجمة، العربيالفكر:أركونمحمد-58
.5ص
.258ص، )11(رقمهامش، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم-59

60- Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; P : 8.

61- Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; P : 8.
.61ص، النصنقد:جربعلي-62

63- Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; P : 8.
64-Ibid.
65 -Ibid.
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16- Pensée l’islam aujourd’hui, Alger, 1991(66).
17- Le concept du Livre /livre, in Mélanges, Ouvrage collectif Interpréter, hommage à Claude

.Geffré, éd, Cerf, Paris : 1992(67).
18-L’islam et les musulmans dans le monde ; Paris : 1993(68).
19- L’islam, Approche critique ; Edition, J .Grancher, Paris, 3ème publication : 1998.
20-Combats pour l’Humanisme en contextes islamique, 1èreéd, Paris ; 2002, 2ème éd :
Humanisme et Islam ; Combats et propositions, J.Vrin : 2006.

21-The Unthought in Contemporary Islamic Thought, Saqi Books, London: 2002 (69).
22-De Manhattan à Bagdad ; Au-delà du Bien et du mal, avec : Joseph Maïla, Desclée De
Brouwer, Paris : 2003.
23- L’avenir de l’islam en France et en Europe, éd, Balland, Paris : 2003.

" أركونمحمد"مشاركةجاءتوقد«Michel Wieviorka»"يوفيركاميشال"إشرافتحتجماعيوهوكتاب
).Pour un remembrement intellectuel de l’espace méditerranéen»)70»:بعنوان

24- Islam; to reform or to Subvert, London: 2005(71).
25- Histoire de l’islam et des musulmans en France (du Moyen Age à nos jours) ; Albin Michel,
Paris : 2006.

تدخلاتمنمتعددةمجموعةوتضمن،صفحة) 1217(منويتألف،أجزاءأربعةإلىينقسمضخمكتابوهو
".  أركونمحمد"إشرافتتحوكان،والمفكرينالأساتذةمنالعديد

26 - ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; Editeur : Michel Grancher ; Editions
Grancher, 2007, Paris.

إلىترجعالتيالثالثةللطبعةومتطورةومنقحةمراجعة،رابعةطبعةإلاليسالكتابفإن" أركونمحمد"يذكرماوعلى
كلياجديدبكتابيتعلقالأمرأنالقولالصحيحومن. «L’islam, Approche critique»:عنوانتحت) م1998(سنة

.7،ص) والتوحيديمسكويهجيل(العربيالفكرفيالأنسنةنزعة:أركونمحمد66-
، )الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن:أركونمحمد: وأيضا.186ص، )4(رقمهامش، التأصيلواستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد-67

. 23ص، )1(رقمهامش، م2005مارس/آذار: 2ط، لبنان، بيروت، الطليعةدار، صالحهاشم: وتعليقترجمة
68- htt://philo.8m.com/arkou.html
69 - Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; P : 8.
70-Michel Wieviorka ; L’avenir de l’islam en France et en Europe, éd, Balland, Paris : 2003, P :
177.
71- Ibid. Ibid.
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البحثمنسنةعشرون. الأماكنمنالعديدفيإلقاؤهاتممحاضراتأساسعلىجديدةبفصولكتابتهإعادةتمت
Combats»: هومعاصرآخركتابفيمصغرةعناوينتتحتلخيصهاتموالتيوالمحاضراتوالرحلاتوالنشروالتدريس

pour l’Humanisme» .دالجديدبعنوانهوالكتابحدعلىشبابهمنذ" أركونمحمد"بدءهاالتيالمعاركمنواحدةي
تفكيراليمكنهلا،ومنذئذ". الحراشبثانوية"تلاميذهومع"بوهران"الثانويالتعليمفيأصدقائهومععائلتهمستوى

علىدليلاإلاّليسالطبعاتوتتابع. دوغمائيةأسيجةداخلمغلقةوهيإلاّ"إسلامية"المسماةواتمعات" الجزائر"في
Pour une critique de la raison» :كتابجذريبنقدعليهاردقدوالتيالأسيجةهذهمواجهةصعوبة

islamique» .
،المُكتسبةومعارفهوخبراته،وتحليلاتهأجوبته،الجديدةالطبعةهذهفيويضيفخليدأن" أركونمحمد"علىوكان
عشرينعبرمراحلثلاثةتعكسمتتابعةعناوينثلاثةهي. المعرفيةإستراتيجيتهسماهقدميتعلقفيما،المُتجددةوأحكامه

:الدوغمائيةالأسيجةلإخراجهيالثالثةو«Ouvertures sur l’islam» ,«L’islam, Approche critique»: سنة
(pour sortir des clôtures dogmatiques))72.(

Discours »»العلميوالفكرالقرآنيالخطاب«: بعنوانالتأليفطورفيهوكتابالفكريةمشاريعهآخرعنوأما

Coranique et Pensée Scientifique»،حاوِلالذيالكتابوهوالخطاببينشاملةمقارنةإقامةفيه" كونأرمحمد"ي
وعلم،والسيميائيات،الألسنياتكخطابأخرىجهةمنالمختلفةالعلميةالخطاباتبقيةوبين،جهةمنالديني

ومحاولة. إلخ،النفسيوالتحليلالنفسوعلم،الدينيالاجتماعوعلمالحديثالتاريخوعلم،)الإناسة(الأنثربولوجيا
القرآنيأوالإسلاميالمثالخلالمن(الدينيالخطابوبين،)الإنسانيةالعلومأي(العلميةالخطاباتهذهكلبينالمقارنة

العلميةالخطاباتكلحشدحيثالكبيرتفسيرهفي" الرازيالدينفخر"أقامهاالتيالمواجهةنفسهاهي،بالتحديد
).73(بالطبعالمنهجيةفيفارقمع،وفهمهآنالقرتفسيرأجلمنواستخدمهاعصرهفيالمتوافرة

لكلمةالعربيبالمعنىوليسأسطوريلكلمةالأنثربولوجيبالمعنى(الأسطوريةالخطاباتفئةإلىينتميالدينيفالخطاب
العلميةأو) logocentrique(المركزيةالعقلانيةالخطاباتفئةإلىوليس،والرمزاازبواسطةفعلهاتمارسالتي) خرافة

،الدينيالاجتماعوعلمالحديثالتاريخوعلم)  الإناسة(الأنثربولوجياوعلم،والسيميائيات،الألسنياتكخطابالعقلانية
والقائمةالمنطقيةوالبرهنةالمفهومبواسطةفعلهاتمارسالتي)  الإنسانيةالعلومأي(،إلخ،النفسيوالتحليلالنفسوعلم
فأكثرأكثرندخلأننحاوِلإذهذهأيامنافيفأكثرأكثرتتعقَّدالمشكلةوهذه. والتعقّلوالحساباتالدقيقةالمحاجةعلى

يكمنوهنا،الدينيالخطابلخصوصيةكاملاإنكارايعنيوهذا،الثانيةالفئةإطارداخلالدينيالخطابباستمرارونسجن
). 74(والأخطاءالتفاهمسوءأنواعوكلالبشربينتنشبالتيالمعاركمصدر

72-Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; P : 9-10.
.300ـ299ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-73
.300ص، نفسهالمصدر-74
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،صحيحوالعكس،العلميالخطابمعاييرعنمختلفةبمعاييروقياسهبخصوصيتهالدينيللخطابالإعتراففينبغي
! القرآنفيالذرةعلمحتىإيجاديستطعونالذينالمسلمينالتبجليينالكتابمنالكثيريفعلكمابينهماالخلطعدمفينبغي

الكريمالقرآنعليهاركَّزطالماالتيوالروحيةالدينيةللقيمةإساءةوهذه. الحديثةالعلميةالاكتشافاتتبقيسوأنه،
. الأساسيةميزتهوشكَّلت

إلىالمسلميندعوةهي،عنهيزدلمإن»الإسلاميالعقلنقد«عنأهميةيقللنالذيالكتابهذانتائجفإحدىوإذن
،الدينيةالروحوبين،الحديثةالعلميةالروحبينبالفرقوالاعترافالتاريخيةالمغالطاتهذهمثلرسةمماعنائياالكف
الخاصصعيدهعلىمنهماكلواحتراممنهماكلبخصوصيةالاعتراففينبغي،مرةكلفيبتلكهذهالخلطوعدم

. مطلقوبشكل
المحدثينإقناعأوالدينيللخطاب) 75(التقليديالتصورإلىعودةالإلىالكتابخلالمنيسعىلا"أركونمحمد"و

هذاخلالمنيكتشفهأن" أركونمحمد"يريدالذيإنما. ماضويوحنين،مستحيلأمرفهو،إليهبالعودةالأوروبيين
لديهفليس).  76(الحديثةاديةالمالحياةخضمفيالتقليديةالإيمانيةالغائيةمحلّيحلّأنيمكنالذيالشيءمعرفةهوالكتاب

شاعكمابالعدميةإحساسلديهوليسعدميةأيةلهيسببلاوهذا،المستمرالبحثمرحلةفييزاللاإنماجاهزابديلا
كانوواضحةخاصةبصفةهؤلاءومنالمسلمينالعربالمفكرينبعضوحتىالأوربيينالمفكرينبعضأوساطفيويشيع

" .كتابهفي" المزوغيمحمد"
الخطاببينالمقابلةخلالمنبهيقومالذيالعملفإن،العكسعلىبل،كحلّالعدميةيرفض"أركونمحمد"فإنَّ

دائماالروحتجعلالمقابلةوهذه،والأملوالاستعدادالتأهبحالةفيدائمايجعلهالحديثالعلمخطاباتوبينالديني
الروحتوترفهوالتقليديةالآخروياتمحلّيحلّأنيستطيع) ما(شيءهناككانوإذا،) ما(لشيءومترقبةمتحركة
كانمايشبهالداخليةالحيويةأوالروحيالتوتروهذا،للواقعومطابقةوصحةاتساعاأكثرمعرفةنحوالمستمروتطلعها

واليقينالحبفيالرغبة،الأبديةالرغبةهو،والكينونةالروححيويةهوفالعشق،بالعشقيدعونهالمسلمينقدماء
). 77(والخلود

بأيكلهاحياتهفييشعرلمفهو،الأوروبيينالمثقفينمنالكثيرعكسعلىجيداالعدميةضدمحصنفهووبالتالي
تتخللمــالأساسيةتهاإيجابيتكمنوهناــالدينيةالتجربةأنهوذلكوسبب. والعبثيةبالعدميةمهددأنهأوعدميشعور

التوترهذافي،الحيويةالتجربةفييجدهاغائيةفهناك،وإذن. تزالباستمرارولاترافقهكانتلقد. الأياممنيومأيفيعنه

علىتسيطرتزالولاسيطرتالدينيةالرؤيةوهذه، الموتبعدوحياةحسابهناكأنأي، لأفعالهالنهائيوالهدفبالغائيةيؤمنالتقليديالتصورإن-75
بالنسبةواقعيةحقيقةتشكِّلأاإلاالحديثللإنسانبالنسبةورمزيةتصوريةتعتبررؤيةوهي، بإزالتهاتهددالجاريةالعلمنةمرحلةكانتوإن، البشريةاتمعات

. للكلمةالصارمالتقليديبالمعنىللمؤمن
.301ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-76
.302ـ302ص، نفسهالمصدر-77
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هووبحوثمحاضراتمنيفعلهماوكل. والتمامالكمالمنوالمزيد،المعرفةمنالمزيدنحو،الكشفنحوالموجهالروحي
).78(للعدميةعندهمكانفلاوبالتالي،الحياةهيهذه،الحيويةهيهذهبالفراغأبدايشعرلاأنهلدرجةخصبومثير

:المقـالاتب ـ
:العربيةباللغةــ1
الإنماءمركز،م6/7،1980:العددان،المعاصرالعربيالفكرمجلة،تطبيقيةإسلامياتنحودينيةأنثربولوجياحولـ

.يرتب،القومي
.م1983: السنة،9العدد،إسلاميةدراساتمجلة،ماذا؟باسم،من؟باسمالقدسـ
.بيرت،القوميالإنماءمركز،م1981تموز/حزيران(13العدد،المعاصرالعربيالفكرمجلة،الأصولمشكلةـ
الإنماءمركز،م1984سنة،29العدد،المعاصرالعربيالفكرمجلة،الإسلاميللفكرجديدينواستلهامنحوتقييمـ

.بيرت،القومي
،القوميالإنماءمركز،م1984سنة،36العدد،المعاصرالعربيالفكرمجلة،الإسلاميوالفكرالمعاصرةالمنهجيةـ

.بيرت
: السنة،12العدد،إسلاميةدراساتمجلة،) م1985ـم1960( الإسلاميالعالمفيحديثةومشاكلجديدةأوضاعـ

.م1986
،م1986) نوفمبر(تشرين،93العدد،9: السنة،العربيالمُستقبلمجلة،العربيللمغربوالتاريخيالاجنماعيالفضاءـ

. بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز
،الطليعةدار،م1986الثانيتشرين،والعشرونلثالثةالسنة۱العدد،عربيةدراساتمجلة،الإسلامفيالإنسانحقوقـ

. بيروت
الجامعةبعثةنظمتها،م1986باريس،المهجرفيالعربوالكتابللمفكرينالأولالملتقى،المهجرفيالعربيةالثقافةـ

. المغرب،البيضاءالدار،م1988،توبقالدار،) وآخرون" (أركونمحمد"معبالاشتراك،باريسفيالعربية
دراساتمركز،م1987) يوليو(تموز،1،6العدد،10: السنة،العربيالمُستقبلمجلة،للواقعنقديةاربةمقأجلمنـ

.بيروت،العربيةالوحدة
.بيروت،الكوثردار،م1992خريف،26العدد،السابعةالسنة،الحوارمجلة،وثورةووحياسلامـ
.بيروت،القوميالإنماءمركز،م1988ربيع،الثانيالعدد،العالميوالفكرالعربمجلة،الرمزيالإسلامـ
امعم2004جانفي11الأحد،1502العدد،الخامسةالسنة،اليومجريدة،المعاصر" الإسلامي"الوعيمقاربةـ

.الجزائرالعاصمةالجزائر،مايأولساحة،" جاووتالطاهر"الصحافةدار،للاتصالالدولي

.303ص، نفسهالمصدر-78
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عنتصدر،م2008/ ھـ1429شتاءالأولى،السنةالثاني،العددالحر،اللسانجديدة،أنواربناءالأساسيعملُناـ
.فرنسا،باريسالإعلام،وللثقافةالعربيةالأوروبيةالأكاديمية

الأوروبيةةالأكاديميعنتصدر،م2008/ ھـ1429ربيعالأولى،السنةالثالث،العددالحر،اللسانجديدة،أنواربناءـ
.فرنسا،باريسالإعلام،وللثقافةالعربية

:الفرنسيةباللغةــ2
-L’Islam vue par le professeur G.E.Von Grunebaum ; Arabica, CNRS de France 11/1964.
-Anthologie de la littérature arabe contemporaine, Arabica, 12/ 1965.
- Pour un remembrement de la conscience islamique ; mélanges, H.Corbin, Téhéran1977.
-Proposition pour une autre pensée religieuse, Islamo-chritiana, N°4, 1978, Rome.
-Jérusalem au nom de qui ? , au nom de quoi ?, Islamo-chritiana, N°9, 1983, Rome.
-Emergences et problèmes dans le monde musulman contemporain (1960-1985), N°12, 1986,
Rome.
-L’Islam ; hier-demain, Islamo-chritiana, N°6, 1980, Rome.
- L’Islam, religion et société, Islamo-chritiana, N°8, 1982, Rome.
-Pourquoi des recherches en orientalisme ?, Le courrier du CNRS orientalisme, N° 48,

Nouvembre1982, Paris.
-Pratiques et garanties des droits de l’homme, recueil des textes, présentés par, Emmanuel Hirsch,
librairie des libertés, 1984.

- Géopolitique des islam(s), dans Hérodote, N° : 35, 1984, Paris (79).

-Pour une critique de la raison islamique, Islamo-chritiana, N°11, 1985, Rome.
- L’Islam ; moral et politique, Islamo-chritiana, N°13, 1987, Rome.

- Imaginaire Social et Leaders dans le Monde Musulman Contemporain, Arabica, 1/1988(80).
- Pour une autre histoire de la pensée en Méditerranée, dans L’événement Européen, Paris :

1988/4
 (81).

- Ouverture sur l’islam, Islamo-chritiana,N°, 1989, Rome.
- Les difficultés actuelles du dialogue entre musulman et chrétien, N°13, 1987, Rome.

.126ص، )13(رقمهامش، )والسياسةالأخلاق(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-79
. 167ص، )1(رقمهامش، ...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلاميالفكرهوأين، أركونمحمد:ضمن: صالحهاشم-80
.144ص، )ظ(هامش، نفسهالمصدر-81
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-Imaginaire Social et Leaders dans le monde Musulman Contemporain, dans Arabica 1/1988.

-M.Arkoun : avec Mouloud Mammeri à Taourirt-Mimoun, in Awal, 1991
(82).

- Violence, Sacré et Vérité ; Entretien conduit par Nadia Haddaoui ; Maghreb Magazine ;
Sommaire N° 22 Février 1994 ; Edité par la société Franco-Maghrébine d’éducation ; siège social ;
Paris.
- Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Mohammed Arkoun ; Prologues ;
revue maghrébine du livre chantiers intellectuels entretiens sur la religion, la langue, le droit et
l'histoire, dossier n°2 : 2001.Propos recueillis par Ali Benmakhlouf.
- Ce ne sont pas les bombes et les bateaux qui vont résoudre toute cette histoire ; Interview avec
Mohammed Arkoun ; Patrice de Beer et Henri Tincq, Le Monde, Samedi, 6 octobre 2001,
http://www.bintjbeil.com/articles/fr/01 1006_arkoun.html
- Le monde musulman a failli ; Entretien réalisé par Sahara Raouf, Le Quotidien d’Oran, Samedi 13

décembre2003.
- Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Rachid Benzine ; Les nouveaux
penseurs de l’islam ; Albin Michel ; 2004 ; Paris .

الفكرتاريخية"كتابإليهايشير،والعربيةالفرنسية،باللغتينلمحاضراتبعناوينطويلةقائمةإلىإشارةهناكوأنكما
فيومشاركتهوالندواتالملتقياتفي" أركونمحمد"اشاركالتيالمحاضراتإلىبالإضافةهذا. )83(" الإسلاميالعربي

تممباحثأوكعناصرأومجلاتفيكمقالاتإما،نشرهاتمالتيالمحاضراتوأيضا،لغةمنبأكثرالجماعيةالأعمال
عنمحاضرةالفرنسيةباللغةذلكومن،بالصوتمسجلاكانماالمحاضراتمنوهناك،مؤلفاتهضمنإدماجها

المكتبةقبلمننشرهاتمولىالأالفرنسيةالوطنيةبالمكتبةموجودتانوهما،"الإنسانحقوق"عنومحاضرة،"الإسلام"
عن" أركونمحمد"لـمحاضراتهناككانتوإن،الفرنسيالبصريالسمعيالوطنيالمعهدقبلمنوالثانيةالمذكورة

: هيوالمحاضرتين،صوتاالمُسجلةالمحاضرةنفسليستأاإلاالإنسانحقوق
-Islam[ Enregistrement sonore] Aspects de la pensée islamique classique et contemporaine ;
conférence du 28 janvier 1999 ; M. Arkoun, aut, participant, Prodi ; Bibliothèque nationale de
France, producteur de phonogrammes ; 2disques compacts enregistrables (1h 09min 39s, 34min
58s), publication ; Bibliothèque nationale de France Paris : 2000.

.186ص، )3(رقمهامش، التأصيلواستحالةوليالأصالفكر:أركونمحمد-82
.47ـ46ص،الإسلاميالعربيالفكرتاريخية:أركونمحمد-83

http://www.bintjbeil.com/articles/fr/01
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-Les droits de l’homme valent- ils pour tous les hommes ? [Débat : 1989]  [Enregistrement sonore
]/ Alain Finkielkraut, interview, Prodi, Mohammed Arkoun, Marcel Gauchet, participants.prodi,
Institut national de l’audiovisuel(France), publication : 1999, distributeur de phonogrammes :
Institut national de l’audiovisuel (France ; 1986) 1disque compact enregistrable (48min33s).

:الإنجليزيةباللغةــ3
-The Notion of Revelation ; From Ahlak-Kitab to the societies of the book , in Festschrift F,

Steppat, Die Welt des Islam , Brill1988(84).
-Violence; Encyclopaedia of the Qur’ân, Brill, Leiden, 2005(85).

:الألمانيةباللغةــ4
- Etude critique sur l’Œuvre de : Jean Ladrière ; Les enjeux de la rationalité, Der Islam tome : 2,

docu : 59, 1982 (86).
-L’Islam actuel devant sa tradition, dans, Aspecto de la foi de l’Islam, facultés universitaires Saint –

Louis, Bruxelles : 1985(87).

:الهولنديةباللغةــ5
-Slam in Discussie, 24 Vragen over de islam, éd.Uitgeverij Contact , Amsterdam 1993.
- Slam& De Democratie ; Een ontmoeting, en collaboration avec Frits Bolkestein, Uitgeverij
Contact, Amsterdam 1994.

-Meerdere artikels en interviews in Nederlandse Kranten en tijdschriften(88).

:الأندونيسيةباللغةــ6
-Nalar islami dan nalar modern : Berbagai Tantangan dan jalan Baru , trans .Johan H.Meuleman,
INIS, Jakarta, 1994.

- Be rbagai Pembacaan Quran , trans. Johan H.Meuleman, INIS, Jakarta, 1997(89).

.91ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-84
85- Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; P : 265.

.126ص، )13(رقمهامش، )والسياسةالأخلاق(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-86
.169ص، )14(رقمهامش، نفسهالمصدر-87

88- htt://philo.8m.com/arkou.html.
89- Ibid.
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:الأنتارنتعلىمواقعــ7
-Autobiography of Mohammad Arkoun in Ibn- rush.org (http: //www.ibn-rusd. org /
English/CV-Arkou.htm :)
-Biography of Arkoun in Center for Islam and Science (CIS) website (http://www.cisca.
org/voices/a/arkoun-mn.htm :)

الذيسؤالالفإن" أركونمحمد"لـالفكريالإنتاجمنعليهالإطلاعمنتمكنتمالبعضالمختصرالعرضهذاوبعد
.؟الفكريالإنتاجهذاعنهتبلورالذيالدافعكانتالتيالأصولماـ: هونفسهيفرض

:الآتيالعنصرتحليلخلالمنعليهالإجابةيمكنماوهو
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:الفكريومشروعه" أركونمحمد"عندالفلسفيالفكرأصول:الثانيالمبحث

":وناركمحمد"عندالفلسفيالفكرأصول: أولا

مفكريوجدلالأنهومتعددةعديدةهفكر"أركونمحمد"منهااستقىالتيالأصولأنالحقيقةفي:إسلاميةعربيةأصولأـ
سيطرفلقد(...)بعينهمفكرأيعلييؤثرلم:((يقولحيثعليهوسيطروجههأوالفكريمسارهعلىأثرقدفقطواحد
يتأثرفلم.)90())إلخ،أوكانطهيغلالآخروالبعض"فرويد"الآخروالبعض،"نيتشه"الآخروالبعض,"ماركس"البعضعلى

إلىالمنهجيةهذهومن،ذلكإلىالعلمهذامنباستمراريذهبكانفقدوالمنهجياتبالعلومتأثرمابقدربالأشخاص
الفضاءاتهذهوفي. والفهمقوليةللمعجديدةفضاءاتباتجاهالقديمةالمفهوميةالأجهزةزحزحة(( يحاوِلوهكذا.تلك

حالةفينفسهاالعلوموهذه.العلوملمختلفالمستمرةالاكتشافاتقبلمناغْتنتوقدنفسهاالتأويلاتتجِدالجديدة
.  )91())سريعتطور

محمد"يتأثرلمأنهنجدهخاصبوجهالفلسفيفكرهومصادرعامبوجه" أركونمحمد"لحياةاستقرائناخلالمن
مرمنهاينللمالتيالصافيةوالمودةوالأسىالضعفمنبنوعنحوهيشعرواحداشخصاإلااللهمبالأشخاص"أركون

إذوالعربيالإسلاميالفكرتاريخفيالأساسيةاللحظاتإحدىمنيعتبرهوالذي،التوحيديحيانأبي: وهوالسنوات
والمسلمينالعربالمثقفينالبعضاليوميعيشهاالتيالتجربةوهيومريرةهائلةوأخلاقيةوثقافيةفكريةتجربةعاشقدأنه
. وعرضهالإسلاميالعالمطولفي

إنهالفكرفيأخيالروحيأخيهوالتوأمأخيهو:((يقولفهوكما،وكقدوةكنموذج"التوحيدي"فيهأثرفلقد
نزعة:الشخصيةصفاتيمنصفتينفيهأجدلأني،كشخصأحبهالإنساناهذأحب،أحبهإني،شقيقيإنه،أبيإنه،أخي

الأخلاقيوالمسارالفكريالعملبينأو،والسلوكالفكربينانفصامأوفصلكلرفضثم،الفكريالتمرد
معطابقوالتمعهبالتوافقيشعرشخصعنبالأحرىأوعليهأثَّرشخصعن"أركونمحمد"سئلفإذاوهكذا.)92())العملي

.)93(!))أعترضفلامعهيحرقونيأنيمكنهم:(( قائلاذلكويؤكّد،"التوحيدي"يقولفإنهشخصيته
عقلانيكانالثانيلأنَّأكثرالأولأحبأنهإلاالأخيرلهذاأطروحتهتخصيصمنالرغمعلى"مسكويه"علىففضله
كانالذي) المعرفي(الإبستمولوجيالقلقأنَّثم. لأولاتعدديةلهوليست،)logocentrique(مركزيعقلانيأومنطقي
وجرأتهشجاعتهأي،والفكريةالعقليةالناحيةمنشجاعتهوهوآخربعدالهأنهكمامثيللهليس) التوحيدي(بهيتميز

.253ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-90
.91ص، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك:أركونمحمد91-
.255ـ254ـ253ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-92
. 256ص، نفسهالمصدر-93
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: يقولالذي"طرابيشيجورج"فيهيحييهاالجرأةنفسفإا" أركونمحمد"يدريلاحيثومن. )94(اليومبلغةكمثقف
َّـتهنكررأنسوىهنامانقولهلديناليس(( لدىإجمالاًنفتقدهامازلناوالتيعليهايدللمازالالتيالناذرةالجرأةعلىتحي

. )95())العربيةالأنتلجنسيا
» الإنسانعليهأشكَّلالإنسانإنَّ«عبارةهو"التوحيدي"من"أركونمحمد"يستعيرهماأهممنولعل

" بينالتثقيفيالتوترذلكيستكشف" الإلهيةالإشارلت"مؤلفهفي" التوحيدي"فإن" أركونمحمد"موقفعنبعيدايسول
الموضوعاتعلىتطبقالتيالعلميةالمنهجيةذاتطريقعنتدرسواهللالإنسانبينالعلاقةأنبمعنى،"االلهـالإنسان
الأخيرهذاتقديممقابلللإنسانالشرعيقدمالذيالمطلقالعاهلليس" يديالتوح"عنهيتحدثالذيااللهإن. الأخرى
المُولِّد،الضروري،الحرالأساسيالمُحاوِرذلكهو" التوحيدي"عنهيتحدثالذيااللهإنبل،لهالكاملةالطاعة

محمد"يقولكماوالخلاَّقالقَلقالتوترمنوبنوع،باستمرارالمعنىعنالباحثللعقلعنهالاغنىالتيوالإشاراتللدلالات
،أوالإنسيأوالفلسفيالدينيموقفهفيتحقيقهإلى) أركونمحمدأي(الأخيريصبوهذامابالتالييشبهوهو. )96(عنه"أركون
منوالتوحيديمسكويهقراءةحررتنيلقد:(( يقولعليه" والتوحيدي" مسكويه"منكلتأثيراتأهموعن.أوغيره

.)97())اليومحتىللأسفعلينامسيطرةتزاللاالتيالعقليةهذه،الضيقةالدوغمائيةعقليةال
سواء،تخصصهمنطلقمنوصال" أركونمحمد"فيهجالفقد،الإسلاميبالفكريتعلقفيمافإنهالعموموجهوعلى

وكذا،والكتبللنصوصالعديدةقراءاتهيهعليدلماوهو،والمعاصرأوالحديثالوسيطأوفيهبالقديميتعلقفيما
والمفكرالمُنقِّبالقارئدائماذلككلفيكانوإن،المختلفةواستشهاداتهوالمفكرينوالمؤلفينالكتبإلىإحالاته

.   والأراءبالأفكاريأخذمابقدروالمذاهببالشخصياتيأخذلا،الأفقوالواسعالطموحوالمُجدد،الناقد
منهااستقىالتيالأصولأوالتأثيرعنالحديثفإن،أعلاهالمذكور"أركونمحمد"تصريحمنطلقمن:ربيةغأصولـب

جاءقدذلكلكلاستثمارهكانوإن. الشخصياتبحسبوليس،والمفاهيموالمنهجياتالعلومبحسبسيكونفكره
خطابهيتبينلايكاد"((أركونمحمد"قارئأنلكذ،جامعةبصفةوذكرهضبطهيصعببحيثوغزيرمكثفبشكل
الذينوالأعلاميستخدمهاالتيوالمناهجايتحدثالتياللغاتلكثرة،الأخرىالخطاباتبينبهيتميزالذيالمستقل

منتوقفيلاسيلإزاء"أركون"نصمعأنفسنانجدإنناوبالفعل،والأدواتالمفاهيممنيحشدهمافرطومنيتقمصهم
وعليه. )98())مجالاتهبمختلفوالاحتجاجالمعاصرالفكرأعلامبمعظموالاستشهادوالمناهجالمراجعمختلفإلىالإحالات

علىم970/ھـ360وم995/ھـ385(العميدوابنعبادبنالصاحبضد"الوزيرينمثالب"كتابتأليفههو"أركونمحمد"يذكركماذلكعلىوالدليل94-
، المخاطرة؟حجمتعيهل، ؟ذلكيعنيماذاتعرفهل: محاوِرهسائلا" أركونمحمد"ويقول. الزمانذلكفيوالسطوةالسلطةحبيصاالمشهورينالوزيرين، )التوالي
سلاميالإالفكر:أركونمحمدـ. ذلك؟علىيجرؤومن، ؟سيحصلكانالذيما، وفلانفلان))الرئيسينمثالب((بعنوانكتاباوكتبتاليومتجرأتأنيلنفرض

.67ص، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك:أركونمحمد: وأيضا. 256ص) واجتهادنقد(
.142ص،)العولمةعصرفيالعربيةالثقافةتمزقات(الردةإلىالنهضةمن:طرابيشيجورج-95
.19ص،)والتوحيديمسكويهجيل(العربيالفكرفيالإنسيةنزعة:أركونمحمد-96
. 330ص، ) اليومالإسلامنفهمكيف( الدينيالعقلنقدفيقضايا:أركونمحمد-97
.83ص، النصنقد:حربعلي-98
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وأنخاصةالتطويللتحاشيوهذا،البحثبموضوععلاقةلهماخاصة،فقطذلكمنالبعضذكرعلىسأقتصر
:منبدءاالمعالجةتكونأنفضلتفقدذلكبحثلييتسنىوحتى. البحثثنايافيعنهالحديثجاءقدبعضها

القديمبالفكروالمتعلقة" أركونمحمد"إليهايشيرالتيالكثيرةحالاتلإاوالاستشهاداتإنَّ:والوسيطالقديمالتراثـ1
. الفكرذاالواسعةوثقافتهمعرفتهعلىدليللا) والمعاصرالحديثة(الغربيةقراءاافيخاصة،)اليونانيأوالشرقي(بأنواعه

الكتاب"القديممصطلحلل"أركونمحمد"طرحذلكمنالقديمالفكرفيالواردةمفاهيمبعضتوظيففييترددلاأنهحتى
منيمكنبحيثالتاريخيةالناحيةمنمهمطرحوهو،"للكتابالإلهيةالصحة"قضيةفي،)le livre céleste()99("السماوي

محمد"يرىكماالعربيةباللغةوبلورهالقرآناستعادهوالذيالقديمللمصطلحالمشكلةالمفاهيمعنالكشفلهخلا
مدىوتقييممعلومااتاريخيةضبططريقعنالتقليديةبالتفسيراتالاكتفاءينبغيلاأنهيعنيالكشفهذا."أركون
منذالمرشحللموقفوالمعاصرةالحديثةالعلميةالأسسعلىبناءانقديةمناقشةفتحمنبدلاإنماالتفاسيرهذهفيالصحة
.الإسلاميةالأرثوذوكسيةقبلمنقرون

المركزيةالعقلانيةبينترجمتهترددتوالذي«logo-centrisme»اليونانياللفظيستخدمأن" أركونمحمد"ويفضل
استعمالهفيالمفهوميحملهاالتيالفكريةالأبعادجميعإلىالانتباهفْتللَوذلك،المركزيةبالمنطقيةأخرىوأحيانا،أحيانا

والقصصفاللوغس). Muthos(القصصوبينبينهدلاليةتواتراتمنإليهيشيرمامع،الأصيلوالثقافيواللغويالفلسفي
. )100(بمكانالأهميةمنوفكريةأدبيةلمعانحاملانمقابلان

الرغمعلىأنهبمعنى،)101(اليونانيللوغوسالنقديةالقراءةمنطلقمنالغربياللوغوسطرحدق" دريداجاك"كانوإن
.  المستقلةذاتيتهلهقدكانت" أركونمحمد"أنإلاالغربيبالفكرالكبيرالتأثرمن

: هوالحديثالفكرفيهبنصطدمماأولو:والمعاصرالحديثالفكرـ2
طالبايزاللاكانعندماالغربيبالفكرربطهالذيالأولالوسيطالمدرسةهذهكانتلقد:ستشراقيةالاالمدرسةــ1ـ2

لأنه،"بلاشير"أستاذهباستثناءشيئًا) المستشرقين(المستعربينأساتذتهمنيتعلملمأنه"أركونمحمد"يذكر،"الجزائر"بجامعة
. االفللوجيعلم(اللغةفقهفيمحترفامتخصصاكان كيفيعلمنيلمولكنه. الفللوجيةوالصرامةالدقةعلَّمني((فلقد) 

يتعلمأنجداالمهممنأنهفيريبلا.هولهحصلكمافيهايسجنيأنيريدكان.دخلتهاأنبعدالفللوجيامنأخرج
فضوليإلىراجعةالمتعددةجيةالمنهتوجيهاتيإن: أقولالسببلهذا. يكفيلاذلكولكن(...)الفللوجيةالمنهجيةالمرء

عووضالإسلامجاءحتى) السماءمنعليهمكتاب(بترولوالمسيحيون،اليهودواعتقدالإسلامظهورقبلالقديمالأوسطالشرقبمنطقةموجودكانأنهيبدوا-99
المؤرخينولكن، وأرضيةسماويةالأديانبينالتمييزفتم،)ولمسهرؤيتهيمكنماديوليسمعنويوحي،أنهأي(السماويالكتابمعنىعربيةلغويةصياغةفي

. 95صش،هام،)الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن:أركونمحمدـ. صاعقاكشفاذلكوكانبينهماتاريخيةعلاقةاكتشفوا
.201ص، هامش، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم-100

101 - Ron Haleber ; Le Désarroi de la raison islamique face à la modernité occidental ; P : 39.
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المختلفةالمعرفيةالحقولفييشتغلونالذينأولئكعلىالترددتحبطبيعةولي. الشخصيةومطالعاتيالشخصي
".أركونمحمد"يذكرماعلى)102))(والمتعددة

طالبايزاللاكاناعندمأنهوهي،بعدفيماالفكريمساريهعلىكثيراأثرتشخصيةحادثةلهحصلتقدأنهإلاَّ
. )103("رابليهدين"عن"فابر. ل" "الحوليات"مدرسةلمؤسسمحاضرةإلىاستمع"الجزائر"بجامعة
كيففنعرفلغتناإلىيترجمكتابهليت: ((قائلاالعربيةاللغةإلىيترجمأن" أركونمحمد"يتمنىالذيالكتابوهو

. )104())مقنعةتاريخيةفعلابطريقةمشاكلنانطرح
يثير" الجزائر"جامعةفيشيءأيهناكيكنلمأنهالواقع:((قائلا"بالجزائر"الجامعيةدراسته"أركونمحمد"ويصف

يمارسهكانالأفكاركماتاريخفيأوالتاريخفيدرسأيأبداأسمعولم،شيءأيحولييكنلم. الذهنيفتحأوالانتباه
لتلكوإلقائه"باريس"من"فابر.ل"مجيءولولا". فرنسا"فيالجديدالتاريخعركةم،آنذاكيخوضكانالذي" فابر. ل"

فلقد). 105))(بشيءأحسأندونكغيرينائمابقيتلربماالصدفةتشبهبطريقةإياهاوحضوريالعصماءالمحاضرة
بعدةبعدفيمايسلكهأنينبغيالذيالطريقلهكشفتلقد،عليهيترلالذيالوحيأوالصاعقةبمثابةالمحاضرةكانت

الفللوجيةالمنهجيةكانتذلكقبلولكن. قراءاعلىويواظب"الحوليات"مجلةيقرأبعدئذ"أركونمحمد"وراح. سنوات
. حينذاكالغربيبالفكرواتصل"بفرنسا"إلتحقعندماخاصةالبدايةفيبهأخذقدماهي

خاصةمنهاستفادوالذيالمنهجيةهذهفيومحترفامتخصصا"بلاشير"تاذهأسكانالاستشراقفيالفرنسيةالمدرسةومن
": القرآنإلىمدخل: "كتابهخلالمنوذلكالقرآنيةللسورالكرونولوجيالترتيبإعادةومحاولتهللقرآنقراءتهفي

Régis Blachère : Introduction au Cora، Edition : Maisonneuve & la Rose, 1911.

قد"إيسفان"البروفسيرإن:((عنه"أركونمحمد" يقولوالذي،"إيسفانجوزيف"المستشرقالألمانيةالمدرسةومن
يلحولذلك)106())الإسلاميالتراثعلىتطبيقهاخلالمنفيهاثورةوأحدثبلالاتقانكلالفيلولوجيةالمنهجيةأتقن
بداياتفيالدينيالفكرتاريخ: للهجرةوالثالثالثانيالقرنينفيتمعوااللاهوت« الموسوعيكتابهأهميةعلىكثيرا

،الإسلاميللفكرالتأسيسيةالفترةعلىالتاريخيةالصبغةإسباغفيرائعادرساقدموقدأجزاءستةفيوالكتاب.»الإسلام

.251ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-102
السادسالقرنفياللاإيمانمشكلة: "لوسيان"لـالحديثالتاريخعلمفيشهيركتابمنجزءالأمرحقيقةفيوكانتالخمسيناتفيالمحاضرةكانتوقد-103
:م1942،باريس،رابليهدين: عشر

Lucien Febvre : Le problème de l’incroyance au 16ème Siècle : La religion de Râblais ; Paris ; 1942.
. 307ص، )6(رقمهامش، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشمـ

. نفسهاالصفحة، نفسهالمصدر-104
.252ـ251ص، نفسهالمصدر-105
.49ص، )اليومالإسلامنفهمكيف(الدينيالعقلنقدفيقضايا:أركونمحمد-106
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منهجيةدروسعدةمنهأستنتجإني:((فيقول»الإسلاميالعقلنقد« فيمشروعهتؤكدأشياءعدة"أركونمحمد"فيهويرى
. العموموجهعلى»الإسلاميالعقلنقد« مشروعمركزيةالتاريخيةالصبغةويكفي. )107())بثمنتقدرلاومعرفية
فيخاصةللإسلامالتأسيسيةبالفترةيتعلقفيمادراساتهخلالمن" واتمونتغمري"كانالإنجليزيةالمدرسةومن

". المدينةفيمحمد"و" مكةفيمدمح"كتابيه
أايرىأنهإلاللاستشراقوالتاريخانيةالفللوجيةالمنهجيةإلى" أركونمحمد"وجههاالتيالانتقاداتمنالرغموعلى

" أركونمحمد"وينتقد. الإسلاميةالجهةفيالسائدةالإستسلاميةالإيمانيةأوالعقائديةالمنهجيةمنوعلميةتفوقاالأكثر
. )108(الحديثةبالمنهجاتيهتملاوأنهالتاريخانيةبالمنهجيةالاستشراقرجلاكتفاء

رجلبهيتشبثالذيللموقعالمُضادالإيجابيالطرففيوقعقدالاستشراقرجلفإن،الدينرجلمعوبالمقارنة
نجد،ملموسوجودلهكانإذاوالمكانوالتاريخالاسمعنويفتشالواقعة" الحادثة"عنالأوليبحثحينففي. الدين
عنالموروثةالدينيةبالحقائقتشبثهيعنيهمابقدرمنهاوالتحققالتاريخيةللحوادثالوضعيالإيجابيالفحصيهمهلاالثاني

الفكروالإسلاميةالدراساتتقدموجهفيعقبةبأكبرالاصطداميكونوهنا. )109(القلوبلتغذيةالأولىالأجيال
كلبعيدالمعاصرالتاريخيفالمنهج،الإبستمولوجيةالقطيعةوكذا. تاريخيتهاورفضللعقائدالتسليموهيألاالإسلامي

،" جنيابن"و" سيبويه"منهجعنالبعدكلبعيداللسانياتفي" سوسييردي"ومنهج،وغيره" االبخاري"منهجعنالبعد
تثبتأنيمكنهاالتاريخانيةفالمنهجية". سيناابن"و" الفارابي"منهجعنالبعدلكبعيدالفلسفةفي" ماركس"ومنهج
مستقلاومجالاالمعرفةمنحقلاتشكِّلالتاريخيةالأنثربولوجياإنَّ،شيئاالأمرفييغيرلاذلكولكن،التحريفيةالصفة
.  )110(تدقيقهاأواكتشافهافيةالتاريخانيالمنهجيةتجهدالتيوالوقائعالحقائقعنبذاته

مدرسةيدعلىالحديثةوالمناهجالعلومإلىالنوعيةالنقلةكانتالاستشراقيةالمدرسةبعد":الحوليات"مدرسةــ2ـ2
بشكلوالأحداثالوقائعسيرةيسردالذيالوقائعيالتاريخ" الحوليات"مدرسةهاجمتلقد. أقطااخلالمن"الحوليات"

الخاطفةولاالقصيرةلاالطويلةوالمدةوالاجتماعيالاقتصاديالتاريخأهميةعلىتركّزلكيالزمنفيلسلمتسخطي
التاريخساحةإلىوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومإدخالمحاولةعلىالمدرسةعملتكما.)111(السريعالحدثتخصكالتي

. 47ص، نفسهالمصدر-107
.15ص، )12(رقمهامش، )علميةقراءة(الإسلاميالفكر، أركونمحمد: ضمن:صالحاشمه-108
.نفسهاالصفحة، نفسهالمصدر-109
.148ص، )والسياسةالأخلاق(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-110
. السياسيةالأحداثحصولأوالحكمعلىالسلالاتتعاقبنمبكثيرأهميةأكثر) ما(بلدفيتحصلالتيوالاجتماعيةالاقتصاديةالمتغيراتأصبحتلقد-111

، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمدـ. العميقالتاريخسطحعلىقشرةعنعبارةالقدماءالمؤرخينكتبملأتطالماالتيوالوقائعالأحداثأصبحت
.252ص



محمد أركون ومشروعه الفكريولالفصل الأ

- 28 -

هجومهافيبالغتقدالمدرسةفإنعنيففعلردكأيولكن). 112"(المؤرخأرضية"منكثيرابذلكووسعت،والمؤرخين
.والسبعيناتالستيناتبعدكلياهمشأنبعدجديدمنالفكرساحةإلىالآنيعودوهو. الحدثيالوقائعيالتاريخعلى

بعدمنهالخروجكنيمكيفمعرفةينبغيولكنبهالبدءوينبغيضروريالوقائعيالتاريخأن" أركونمحمد"ويرى
إنجازاامنالرغمعلىوقعتقد" الفرنسيةالحوليات"مدرسةأنإلاَّامرتبطهوالذيالفللوجيةكالمنهجيةتماماإنجازه

).  113(لهذامعاكسباتجاهالتطرففيالضخمة
،أخرىومنهجياتخرىأأرضياتيكشفأن" أركونمحمد"علىوكان: الغربيالفكرومناهجوعلومفلسفاتــ3ـ2

La psychologie(التاريخيالنفسعلممنهجيةهيغيرهامنأكثرباهتمامهتحظيتالتيالجديدةالمنهجيةوكانت

historique (مدرسةيدعلىوتطورنشأوقد. الحديثالتاريخعلمفروعأحدهوالتاريخيالنفسعلمأنالقولويمكن
. )114(الماضيفتراتمنمعينةفترةفيالناسعقليةدراسةأي،العقلياتبتاريخيدعىماإلىبعدفيماوتحول" الحوليات"

دوكوليج"فيالوسطىالقرونتاريخأستاذ"دوبيجوج"الفرنسيالتاريخعالميدعلى"فرنسا"فيازدهروقد
القرونفيالفرنسيةالنفسيةدراسةعلىهؤلاءمنهجيةقامتوقد" ماندروروبير"و" لوغوفجاك"و) 115"(فرانس

.  الحديثةفرنسافيالجديدةالعلميةالنفسيةولادةثمالوسطى
،التاريخيةالجغرافيابدراسةأي: الماديالتاريخبدراسةاهتمقد" الحوليات"مدرسةمنالأولالجيلكانإذاأنهوالملاحظ

والديمغرافيةالاقتصاديةوالأطرالماديةالبنىعلىهمَّهركَّزقدأنهأي،إلخ،التاريخيةالديمغرافياوعلم،الاقتصاديوالتاريخ
والنفسيةالجماعيةوالحساسيةالجماعيةالعقليةأي)ما(فترةفيسادتالتيالعقليةبدراسةاهتمفقدالثانيالجيلفإن،

).      116(والمعنويةالعقليةالبنىعلىمهاهتماركَّزقدأنهأي،إلخ،والأسطورةوالمخيالالخيالثمالجماعية
التاريخفيومحركأساسيكعاملالجماعيوالوعيوالأسطورةالمخيالأهميةعلى"أركونمحمد"يركزالسببولهذا
نيطبقوهؤلاءأنهوالوحيدوالفرق،نفسهالخطضمنمنهجيايندرجفهو. والمادياتالاقتصادإلىبالإضافةالإسلامي
فيالصورةذهوهو. وشخصياتهالإسلامتاريخعلىفيطبقها"أركونمحمد"أما،وشخصيااأوروباتراثعلىالمنهجية
.)117())(...)الغربيةالمناهجوينفِّذيطبقتقنيعنعبارة((الاستقاء

" ومدرسة" بروديل" و" فيفرلوسيان"تلاميذةأحدوهو" لادوريلوروا"الفرنسيرخالمؤ" أركونمحمد"قبلاستخدمهمصطلح:المؤرخأرضية-112
لمجديداًمعرفياوفضولاجديدةموضوعاتتشمللكيوتتسعتتزايدانفكتماالمؤرخأرضيةأنكيففيهيبينوهو، العنوانبنفسكتاباكتبوقد". الحوليات

.252ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:ونأركمحمدـ. السابقفيمعهودايكن
.253ص، نفسهالمصدر-113
. 234صهامش، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم-114
.176ص،هامش: ) علميةقراءة(الإسلاميالفكر، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم-115
جزئياإلاصحيحاليسالتقسيمهذاولكن: قائلاويعلق. 307ص، )7(رقمهامش، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر، أركونمدمح: ضمن:صالحهاشم-116

.المذكورسابقاكتابهألفعندماالعقلياتتاريخدراسةعلىمثالأكبرأعطىمثلاالمدرسةزعيم" فيفرفلوسيان"الواقعفي
. 198ص، المستقبلوحوار، الغرب، الإسلام:محفوظمحمد-117
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والمدةالطويلةالمدةمفهوم"بروديل"ممثلهافي"الحوليات"مدرسةمنالتاريخعلماختارهاالتيالمصطلحاتومن
علىكماالمسيحيالتاريخعلىينطبق"أركونمحمد"يراهالذيالمفهوموهو. )118(للتاريخ،القصيرةوالمدة،المتوسطة
. الظاهرةدراسةفيالتاريخيالتحقيبهذافائدةوتتمثل،الإسلاميالعربيالتاريخ

التاريخيةالمغالطةبينترجمتهاترددتوالذي«Anachronisme»مصطلحكبيروبشكل"أركونمحمد"وظفكما
.بكليهماالأحيانبعضوهيبالإسقاطأخرىأحياناوأحيانا

صاعدةكانتالتيالألسنياتمنهجيةيتبعراح،التاريخعلمفيالحولياتمنهجيةطويلا"أركونمحمد"اتبعأنوبعد
محمد"لـبالنسبةكبرىأهميةللألسنياتوكان. وغيرهم،"بنفيستإميل"و" سوسييردي"أسماءمعالستيناتفيبقوة

،القديمةالنصوصعلىباستمراراشتغلقدفإنه،الإسلاميالعربيللفكرمؤرخأنهبماوهوخاصلسببوذلك" أركون
الخطاباءةلقرعديدةجهودابذلولقد) . ما(نصايقرأكيفيعرفأنهوكمؤرخمنهمطلوبشيءفأولوإذن

لمعرفةألسنياالنصلغةتفكيكضرورةشيءأيقبلمنهتطلبقدذلكوكل. الكبرىالإسلاميةالنصوصوبقيةالقرآني
. الكلاسيكيةوالإسلاميةالعربيةاللغةصعيد،المباشرالأولصعيدهعلىالنصمسائلةمحاولةخلالمنوذلكتشكَّلكيف

يقومومن. الإسلاميالفكرتاريخالمعرفي" أركونمحمد"تخصصمجاليخصفيماعظمىأهميةالألسنياتلعلمفإنولذا
محمد"تركيزمعظمولأن. الألسنيةالمنهجيةفيكبيرةفائدةيجد" أركونمحمد"يفعلكماالإسلامفيالتفسيرتاريخبكتابة
المصطلحاتتطبيقإلىكمرحلةلجأقدفإنهللتراثأوالدينيللخطابالتأسيسيةالنصوصعلىدراستهفي" أركون
.العربيةاللغةبحروفكتبأنهأياللغويةالنصماديةلتبيينالتأسيسيةالنصوصهذهعلىالألسنية

ومصطلحاللغويةالتزاميهمصطلح:هماالألسيناتعلمفيمصطلحينبينبالتمييزهوالأخذالألسنيالتأثيرأهمومن
التزامنيةالقراءة(آخرعصرفيوليسعصرهافيالسائدلمعناهاطبقاالكلمةأوالنصدراسةالأولىوتعني. ويةاللغالتطورية

.للنص إلىعصرمنالكلمةمعنىعلىتطرأالتيالمتغيراتدراسةتعنيفهيالتاريخيةأوـاللغويةالتطوريةأما) 
قاموسوجودعدممشكلةهناككانتوإن. مثلااطيإسقلاتزامنيبشكلالقرآنقراءةتعكسهوهوما).119(عصر

. العصوربحسبالكلماتمعانيفهمدونيحولالذيالشيءالآنحتىالعربيةللغةتاريخي
نظريتهافيالألمانياالنقدية" كونستانس"مدرسةكلاميشبهالنصمستقبلأوالمتلقيعن" أركونمحمد"كلاموكان

النصيفهمجيلكلأنبمعنى،أجيالمدىوعلىلهالمستقبلينرأيخلالمنالنصتدرسفهي".التلقيجماليات"عن
الجيلعنتختلفالتيوالعقليةالفكريةوإمكانياتهالثقافيةحاجياتهلهجيلفكل(...)وحاجياتهمداركهبحسبنفسه

عام1000إلىلتصلقرونعدة(الطويلةالمدةوتتجاوز،)عام100إلىعاما50(المتوسطةالمدةوتتجاوز،)عاما20(أعوامبضعةتتراوحالقصيرةفالمدة-118
فصلإلىالتفرقةفيصلمن(المعاصر؟الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمدـ.البعيدةجذورهالمعرفةالطويلةالمدةفيالظاهرةتوضعالأحيانبعضوفي) أوأكثر
. 9ص، ...) المقال
.14ـ13ص، نفسهالمصدر-119
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اازبدراسةيتعلقفيماوأسفه،الحافةأوةالمحيطالدلالاتلنظام" أركونمحمد"توظيفإلىبالإضافة. )120(السابق
. الحياازعن" ريكوربول"كتابترجمةعدمعلى

الإضاءةبعدئذتتلوها،الدراسةمراحلمنأولىمرحلةإلاليستإاتكفيلاوحدهاالألسنيةالمنهجيةفإن،وبالطبع
،واتمعالإنسانعلومأنتجتهماتطبيقإلىدعوتهتكتفيولم. لفلسفياالتقييملحظةأخيراثم،والأنثربولوجيةالتاريخية

أجلمن،وغيرهم) هابرماس(والنقدية) دريدا(والتفكيكية) وستراوس،فوكو(البنيويةذلكإلىبالإضافةواستخدم
.وسياسةوتاريخودينكنصالإسلامدراسة

فيمهلاوالحياةاتمعومشاكل،قدميهأخمصإلىرأسهأعلىمنفيلسوفا"دادريجاك"" أركونمحمد"اعتبرفقد
بدراساتقامفقد" أركونمحمد"أما. مثلا"فوكو"لـمعاكسبذلكوهو. ناذراًإلاَّكتاباتهاتنضحولاأوكثيرقليل

تاريخ،التاريخفيأطروحةهيالجامعيةأطروحتهوأنَّ،مناهجعدةبينالمزجوحاول،وأنثربولوجيةوتاريخيةألسنية
علىطبقهاالتيوالمنهجيات. خلالهامنذاتهيمارسأنفكرأيعلىينبغيالتيالتاريخيةالحقائقمجملعلىالمنفتحالفكر
.)121(وروبيالأأوالمسيحياللاتينيتراثهمعى" فرنسا"علماءيطبقهاالتيالمنهجياتنفسهاهيالإسلاميالتراث

" فوكو"يخصمافي" أركونمحمد"يوجههانقديةملاحظةأهمفإنَّ،دائماالنقديالبعدمنطلقومن
المركزيةللعرقيةانتقاداممنالرغمعلىوالذينعموماوتقدميةطليعةالأكثرالغربيينوالمفكرين،"دريدا"و"هابرماز"و

،فقطالإسلاموليسعامبشكلالأديانبتاريخإهتمامأيلديهمليسأنهكماتقدونهينماإطارسجينييظلونالأوروبية
فهم،« La Sécularisation de la pensée »»الفكربعلمنة«أوروبافييدعىمايذكرإلىكماشكدونراجعوهذا

،)مختلفانشيئانفهماالدينيالإيمانأوالاعتقادوليس(الدينيبالبعدعلاقةكلعنمقطوعةعقلانيةإطارداخليفكرون
كجزءاللاهوتيةالأنظمةدراسةيريدكماالاعتباربعينوأخذهالتحليلفيالدينيالبعدإدخال"أركونمحمد"يريدحينفي
روحيةيمةقمنيعنيهمابكلالدينيالبعدبينالمقارنةأي،المُعلْمنالعقلوبينبينهاوالمقارنةشاملفكريتراثمن

،عنهاالتراجعأوإنكارهايمكنلاوالتي،أوروبافيالعلمانيالعقلحققهاالتيالحريةفتوحاتوبينالبشرلوجودبالنسبة
بيئاتمنجادةعلميةبيئةأيفيتحصللممقارنةوهي،اليومالمطروحةالمهامإحدىهيهذهالجادةالمقارنةوعملية
والطرفالدينيالطرف،الطرفينكلابينالعنيفوالجدالالخصامهوالآنحتىحصلالذيوالشيء،الغرب

.  )122(العلماني
وهنا،سلطوياخطابابدورهأنتجأنهإلاالسلطويالخطابنقدأجلمنكثيراناضلقد"فوكو"أنمنالرغمفعلى

موت«عن»والأشياءالكلمات«كتابهفييعلندماعنفهو،عملهمنالجانبهذاعنراضٍوغير"أركونمحمد"ينتقدهأيضا

. 266ص: وأيضا. 204صهامش، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم120-
. 250ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد121-
. 260ـ259ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-122
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سلطوياوخطاباأيديولوجياشعارايمثِّل" أركونمحمد"رأيفيوالشعار،يجبمماوأكثرجدابعيدايذهبفإنه»الإنسان
.         )123(معرفياخطابالا

الحفري" فوكو"منهجمنامستفيد"الإبستمولوجيالتحليل"عبرالأدياندراسةإلى"أركونمحمد"يدعو
)(Archéologique)124( .ةفينحفربأنوذلكياجداخلالراسخةاللاَّهوتيغمائيالسدينولكلِّطائفةلكلِّالمُغلقالد،

ينةمعأيديولوجيةصراعاتعلىقائمةتاريخيةبلحظةمرتبطةفتبدو؛العقائدهذهكلِّتاريخيةعناللثامبإزالةبادئين
الصفةعليهايخلعونالذينالدينورجالالفقهاءبكبارتتمثلالبشرمنفئةصنعمنإنها،»السماءمننازلةليست«و

منيصبحلذلك. التقديسأشكالكلَّعليهاويسدلونلتشكُّلهاالحقيقيةالآليةولحجب،بالفعلتاريخيتهالتغطية،الدينية
ذاكرةفيمترسبهوماتفكيكإلىيقودوهذا،)Démystification(الأسطرةونزعالتفكيكإلىاللُّجوءيالضرور
. الدينيالموروثفيوالزمانالمكانفي" اللامتناهي"و" المتناهي"معنىوتحديدالقرونعبرالجَماعيالوعي

أركولوجيا«و)م1966(»والأشياءالكلمات«المعرفةفلسفةفييهكتابفي"فوكو"منهجيةتشبه" أركونمحمد"فمنهجية
التينفسهاالثورةهيالإسلاميوالفكرالإسلاميةالدراساتمجالفي"أركونمحمد"يحدثهاالتيوالثورة. )م1969(»المعرفة

الأوروبيبالعالمالمرتبطةلةالأمثحذفمعولكن. التقليديةوالمنهجيةالتقليديالأفكارتاريخضدأوروبافي"فوكو"أحدثها
محمد"يتبوأهالذيوالموقعهذاينسجمحيثالإسلاميالتاريخمنأمثلةوإضافة،والتاريخيةالعقائديةوخصوصياته

.    )125()الثالثةباريس"(السوربون"جامعةفيالإسلاميللفكركأستاذ"أركون
علىالأقلعلىإطلاعلهيكنلمإذا"أركونمحمد"فكرفيساسيةالمحاورالأبعضفهميمكنهلاالقارئفإنوبالتالي

التراثفي" الفكرنظام"أو" الفكريةالمنظومة"أو" الإبستمية"مفهومفبلورة. المعرفةفلسفةفي"فوكو" لـالكتابينذانيك
التراثخلالمننفسهفهومالمبلورةعلىمطّلعاالقارئيكنلمإذا" أركونمحمد"لدىفهمهايمكنلاالإسلاميالعربي

).  126(»والأشياءالكلمات«فيبالذات"فوكو"قبلومنالأوروبي
الاتباععصرفيثمالكلاسيكيالعصرإبان"الإسلاميةالفكريةالمنظومة"بـأسماهقدفيما"أركونمحمد"عنهتحدثفما
تاريخ(الإسلاميـالعربيالفكرتاريخفيجرىلماوصفهوفي،والمعاصرةالحديثةالمرحلةفيوأخيراالسكولاستيكيوالتقليد
ولا،القانونأوالفقهتاريخولا،الإسلاميةالفلسفةعنيتحدثلافإنه،فيهأستاذالأصلفيوهو،)الإسلاميةالمعرفة
يدرسفهو. الوقتذاتفيذلككلعنيتحدثإنهبل. إلخ،التفسيرتاريخأوالحديثعلمأوالكلامعلمتاريخ

. إلخ،وتفسير،وتاريخ،وبلاغة،ونحو،ولغة،فقهمن،الكلاسيكيةالإسلاميةالعلوممختلفبينتربطالتيالخفيةالعلاقات
بالعصوربدءاأوروباعلىتعاقبتالتيالفكرأنظمةعن»والأشياءالكلمات«في" فوكو"درسهمايشبهذلككلفيوهو

. 261ص، السابقالمصدر-123
مصطلحاستخدامأصبحوالآن. المعرفةحفرياتأي،"بالحفريات"البعضويترجمه. الإنسانيةالعلومأركيولوجياأو،المعرفةأركيولوجياأي:الأركيولوجيا-124

.8ص، المعاصر؟الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمدـ.التراثإلىالنظرفيمعينةطريقةوعلى،الفكرفيكاملمنهجعلىلدلالةلالحفرالأركيولوجي
.197ص، المستقبلوحوار، الغرب، الإسلام:محفوظمحمد-125
. 228ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-126
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علمبينتربطالتيالخفيةالعلاقاتعنقالهوما،الراهنةالحداثةبعصروانتهاءكيالكلاسيبالعصرمروراالوسطى
فمن. بينهايربطالذيالأركيولوجيأوالعميقالفكرنظاميستخرجلكيالاقتصادوعلم،العامةالقواعدوعلم،البيولوجيا

حدودهثمقوتهويبين)  الإسلاميالإبستمي(لاميالإسالفكرلنظامالعامةالسماتبلورةيريد" أركونمحمد"أنالواضح
).127(الحديثالفكرنظامإلىبالقياسومحدوديته
L’espace »»العقليالفضاء«مصطلحوهوالابستميةعلىللدلالةآخرمصطلحا"أركونمحمد"استخدمكما

Mental »،فوكو"مصطلحلأنبينهماالفاصلةوالقطيعة،الحديثالعقليوالفضاءالقروسطيالعقليالفضاء: فيقول "
التيالمسائلأهمومنمعقَّدةابستمولوجيةمسألةوهيالفكرتاريخفيوالاستمراريةالقطيعةمسألةيطرحالابستمي: 

العربيللفكرالابستمولوجيوالتحقيبالأوروبيللفكرالابستمولوجيالتحقيببينالمقارنةوإنما،الغربيالفكرتشغل
العصرفيمعروفكانكماسياسياوليس(تاريخيةحقبةفياستيمولوجياالإسلاميالعربيالفكرنظاموضعو،الإسلامي

مشروعفينفسهاتفرضعمليةهي) الفكريبقىوتتغيرقدوالسلالاتالسياسيةالأنظمةلأنَّوغيرهالعباسيوالأموي
).128(المصطلحاتهذهلاستخداملذلكعاتبمظطرافكانالفكري" أركونمحمد"

الظاهرة"لمسألةبمعالجتهيتعلقفيما" أركونمحمد"يحيلوالذي" ميسلانميشال"ذكردونالفرنسيةالساحةنبرحولا
: كتابيهإلى" للإلهياالبشريةالتجربة" ومسألة" الدينية

-Michel Meslin : L’expérience humaine du divin, Cerf, 1988.

-    //       //    : Pour une nouvelle science des religions ; Paris. 1973.

وظفهاوقد،الإنسانيةوالعلومالأديانعلومفيمركزيةمكانةإحتلتالتيالاجتماععلممصطلحاتأهممنو
: فيخاصةبصفةفتتمثلأساسيبشكل" أركونمحمد"

بينايقعقدالذيالغلطمنالرغمعلىهوكماالعربيةاللغةإلىنقلَالذي«Orthodoxie»:الأرثذوكسيةمصطلح
الرأيأوالمستقيمالخطحرفيا"الأرثذوكسية"تعنيالأصلفيولكن. المسيحيةفيالأرثوذوكسيالمذهبومعنىمعناها

،السياسيأوالاتجاهالإيديولوجيةأومالدينذااعلىغلقةالمالأصليةالعقائديةالنواةتعنيالاصطلاحيالمعنىأماالصحيح
.جداالمركزيالمصطلحهذااستخدامبدونالأدبانعلومفهميمكنولا

هوولهعربيمقابلوجودمنالرغمعلى«Dogmatisme»:الدوغمائية:هوهذامنقريبآخرمصطلحوكذالك
الدوغماتيةمصطلحعليهينطويالذيالسلبيالمعنىيؤديلاالعقائديةمصطلحلكنو،الحرفيةترجمتهأخذتالعقائدية

.المغلقةأوالضيقةالعقائديةأخرىكلمةلهاأضيفإذاإلا
هيمنةوقوةفاعليةلمدى" أركونمحمد"معالجةفيالمركزيالمفهومكانوقد«L’imaginaire»المتخيل: مصطلحو
). الرابعالفصلفيموسعبشكلتوضيحهسيأتيماعلى(البشرعلىالدينيالخطاب

. 305ص، )3(رقمهامش، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر، أركونمدمح: ضمن:صالحهاشم-127
.7ص، ...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(المعاصر؟الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمد128-
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علىوطبقها«Pierre Bourdieu» "بييريرديو"مصطلحاتبعضالاجتماععلمتأثيرتحت"محمدأركون"واستخدم
مالالرأسعنتحدثعندما.« le capital symbolique»»الرمزيمالالرأس«: ذلكمنالإسلاميالتراثدراسة

الأنصارتعبئةأجلمنلصالحهااستغلالهالأصوليةأوالسياسيةسواءالحركاتتحاولوكيفللإسلاممزيالر
) . 129(والجماهير

بشكل"بورديو"بلورهأنبعدالباحثينلدىكبيرةبمصداقيةاليوميحظىوالذي،«Le champ»»الساحة«ومصطلح
أنأي،دقةأكثرليصبحالاجتماععلمفيووظفه) إلخ،الكهرطيسيةاحةالس: الفيزياءعلم(الدقيقةالعلوممندقيق

الساحةنقولوهكذا). 130(دراستهعمليةتسهلقطاعاتأومصغرةوحداتعدةإلىدراستهقبليقسمككلاتمع
كلاليساتمعأنعتبارباككلاتمعدراسةإلىالنهايةفيلننتهي. إلخ،الثقافيةالساحة،السياسيةالساحة،الحديثة

والتساؤلالسوسيولوجيةوالنظرةالتاريخيالمنظورتفعيليعني"الساحة"لمصطلح"أركونمحمد"واستخدام. منسجما
إلىتؤديإذماديمالرأسإلىيؤديماسرعانمعنويمالرأسفالشهرة). 131(معاالفلسفيوالنقدالأنثربولوجي

إلىيتحولماسرعانمعنويمالرأسالحديثةالساحةفيوالمشروعيةالهيبةأفكارأجلمنوالصراع.والمالالمناصب
) .يستغلهاكيفصاحبهاعرفماإذاخاصة(البشرواستغلالوالتضحيةوالسيطرةالمناصبإلىتؤديإذمادي

الفردسلوكفيمةالمُتحكِّالأشياءعنعبارةوهيللعقائدالجسديالتقصص،«Habitus» مصطلحأيضاووظف
الساحةفيموقعشخصفلكل،مناكلبوضعالمرتبطةالضمنيةاللغةقواعدإا،)132(الاجتماعيوضعهبحسب

تتصفأنإلىأدىماوهوالأخرىللمواقعبالنسبةالمواقعذلكبحسبتذهبوتصرفاتهسلوكاتهمنيجعلالاجتماعية
الحريةمنهامشيتركالحقيقةفي"بورديو"أنإلاوسلوكاتهأعمالهفيمسيرهناالإنسانلأنبالحتمية" بورديو"نظرية
،المهنيةأوالمذهبيةأوالدينيةأوالاجتماعيةمشروطيتهبسببالساحةفيموقعهيفرضهاالتيالقيودمنالرغمعلىللفرد

العلميةبمشروطيتهاالجامعيةالساحةفيدالمحدالموقعهذابحسبوأعمالسلوكاتهيعرفمثلاالجامعيفالأستاذ.  إلخ
،ثقافية،علميةالجامعةبشروطمقيدجامعيأستاذوجامعيبأستاذمقيدسلوكهأنأيوالاجتماعيةوالثقافيةوالدينية

. إلخ،دينية
تجعلعباداتالممارسةأنأي،والجسديوالشعائريالبسيكولوجيالملبسعنحديثهفي"أركونمحمد"وظفهماوهو
الدراسةتطبيقوإمكانيةمعهامسافةإقامةعلىقادرايعودفلاالدينيةوالمعانيالإيمانيةالشحنةجسدهفييتقمصالمؤمن
. عليهاالتحليليةالعلمية

.8ص، ...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(المعاصر؟الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمد-129
.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر-130
.6ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-131
. 9ص، ...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(المعاصر؟الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمد-132
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Le sens »" العمليالحس"وهومصطلحكبيربشكلووظفهآخرمصطلحاالمفكرنفسمن"أركونمحمد"كمااستعار

pratique »)133(،االحديثةالاجتماعيةالعلومتحريريعنيالمفهومهذااستخدامأنَّيرىإذالتقطيععملياتمنوخطا
عنالناتجةالتجريديةالمفهوماتبكلالشكإلىأيضاالمفهومهذايدعوناكماالنظريوالتجريدوالاختزالوالانتخاب

).134(بالواقعالخاصةبالوقائعالعلميالتلاعب
أاأساسعلىدائماروصتوالتيالتجاريةالمبادلاتوللإنتاجالحقيقيةالروابطمجمل"((العمليبالحس"والمقصود

ذلكوكل،)135())للجماعة" الرمزيالرأسمال"بـالخاصةللمفرداتالمكثفالاستخدامبواسطةعاليةأخلاقيةممارسات
ضمن) الشريعة(الإسلاميالقانوننشرمنالرغمعلىهذايومناحتىاستمرقدوالإسلام،ظهورعلىسابقكانقد

هوالعمليالحسوهذا. )الحديثةالدولةأوالإمارةأوالسلطنةأوالخلافة(المركزيةللسلطةالخاضعةالاجتماعيةالقطاعات
ينبغيأنه" أركونمحمد"يرىولذا). يالإسلام(التشريعيوالأخلاقيالقانونوكلالنظامواستمراريةممارسةيضمنالذي
التيالمناطقاتساعإلىبالقياسالدينيللقانونالحقيقيالانتشارمدىتحديدأجلمنالمركزيةللسلطةسوسيولوجياانجاز

.قانونهوقواعدهالعمليالحسفيهايفرض
»النموذجيالموديل«ومفهوم« Système d’Action Historique» »التاريخيالعمل«مفهوم" أركونمحمد"ووظف

«Modèle :كتابهفي"تورينآلان" الفرنسيالاجتماععالممنإستعارة«
Alain Touraine : Production de la société، Seuil، 1973.

منالقرآنيوالموديلللنبيالتاريخيةوالتجربةالقرآندشنهالذيالتاريخيالعملنموذجعنحديثهفيوذلك
).136" (التوبة"لسورةقراءتهخلال

الباحثعملوالذي" الدوغمائية"مفهوماستعارالدينيالاجتماعالنفسلعلم" أركونمحمد"دراسةمنوبتأثير
البولونيلالأصذيالأمريكيالمفكرأبحاثبنقلقامبعدمابلورتهعلى« J.P.Deconchy»"ديكونشيبييرجان"الفرنسي

"الدوغمائيةمفهوم"يخصفيما«Milton Rokeach» "روكيشميلتون"
نظريةأبحاثهماوالدينيةالأرثودوكسيةوبنيةالدينيالاجتماعيالنفسعلميخصفيماأبحاثهالفرنسيالباحثوواصل
.معاآنفيوتجريبية

133 - Pierre Bourdieu ; Le sens pratique, Minuit, Paris : 1980.
.121ص، )والسياسةلاقالأخ(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-134
. 70ص، )علميةقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-135
.108ـ104ص، )علميةقراءة(الإسلام:أركونمحمد-136
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« La rigidité mentale»العقليةالصرامة«مفهوممنانطلققد"روكيش"وكان ائيةبلورةإلىيتوصلأنقبل»
الروحعن"روكيش"يتحدثالنظريةهذهصددفيو. )137(اشتغالهاآليةأوالدوغمائيةالفعليةووظائفهاالدوغمائيةلمفهوم

بالروحالأيديولوجيةنظمةالأوعلاقةبالدوغمائيةالمغلقةالروحوعلاقة،منهالكلالتركيبيةوالبِنيةالمغلقةوالروحالمنفتحة
. الدوغمائيةوالعقليةالمنغلقة

هوالمهموإنما)  إلخ،أيديولوجيوأأوفلسفيدينيكانإن(الأيديولوجيةهومضمونليس"روكيش"يهمكانوالذي
لمصلحةلمضامينواالمحتوياتمسألةبحوثهدائرةمنيحذففهو. معينإيديولوجيبنظامالدوغمائيةالعقليةارتباطآلية

وطريقةاشتغالآليةهوالمهمإنماالإيديولوجيالنظامالمضمونالمهمفليس،الأشغالوطرائقوالآلياتوالوظائفالأشكال
.الإيديولوجيالنظاملهذاالدوغمائيةالعقليةتوظيف

أنيرىومنه،»الإيمانأوالعقائد«مننظاممصطلحاستخدمفإنه) ما(إيديولوجينظامعنالحديثفبدلوعليه
،واللاعقائداللاإيمانمنونظامأوالعقائدالإيمانمننظام: هيحادةضديةثنائيةعلىأساساترتكزالدوغمائيةالعقلية
مجموعةالصرامةوالشدةبنفسترفضوالعقائديةالمبادئمنبمجموعةبصرامةوبشدةترتبطالدوغمائيةالعقليةأنبمعنى

التفكيرالممنوعدائرةفيتدخلهذهالمبادئمجموعةفإنوبذلكلهامعنىولالاغيةوتعتبرها،العقائديةالمبادئمنأخرى
.فيهالتفكيرممنوعأوفيهمفكرلاصورةعلىالأجيالمعالزمنبمرورويتراكمفيهالتفكيروالمستحيلفيه

مفهومبلورةأجلمنبحوثهفييعتمدها"ديكونشيبييرجان"راحالدوغمائيةالعقليةيخصفيما"روكيش"ونظرية
.      الأرثودوكسيةمفهومإلىالتوصلأجلمنوذلك،الدينيةالسيكولوجياحقلداخلالدوغمائية
دينابصفتهالإسلامعنخطابهفي" أركونمحمد"ستخدمهاماهوعنها" ديكونشي"بلورهوما" روكيش"ونظرية

. فيهالتفكيروالمستحيلالممنوعإلىالموضوعاتمنالعديدوتحول).138)(واللاإيمانالإيمان(واللاعقائدلعقائدامنونظاما
»التفكيكمنهجخلالومن La déconstruction »مفهومبتحليل" ديكونشي"فعلكما"أركونمحمد"قام

تزاللاأاكيفتبيينحاولكماقرونعبراريخالتفيواشتغالهاوتشكلهانشوئهاوكيفيةالإسلامفيالأرثوذوكسية
وصياغاابمبادئهاتشكلإنما. الإسلاميالعربياالفيجذريبشكلالفكرتجديدوالتاريخيةالنقدعليةدونتحول

لهجريةاالقرونطيلةبالفعلعليهجرتكماالأموررؤيةدونيحولالذيالحاجزالحجابمننوعاومسلمتاهاالقطعية
. اختراقهايصعبكبرىقوةتشكلالناسمنواسعةقطاعاتعلىالاجتماعيالمخيالسيطرةثم،الأولىالأربعة

.والفلسفيةالعلميةوالتاريخيةأي،الحقيقيةالحقائقظهورتمنعالتيالسيوسيولوجيةالحقائقمننوعاتفرضفالأرثوذكسية
أركيولوجي" "فوكو"يسميهأوكماالأركيولوجيالحفرهي"أركونمحمد"إليهايدعوالتيالتفكيكيةالمنهجيةولكن

تراثدراسةفيأو) ما(ثقافيعملمنأو) ما(خطابمنالمطموسةأوالمخفيةالأجزاءاكتشافأجلمن"الفكر

علىرةالقدوعدم، ذلكالموضوعيةالشروطتتطلبعندماالعقليأوالفكريجهازهتغييرعلىالشخصقدرةعدم((العقليةبأاالصرامة"روكيش"ويعرف137-
الفكر، أركونمحمد: ضمن: صالحهاشمـ)).أكبربفاعليةالمشكلةهذهحلدفذلكوواحدةلمشكلةحلولعدةفيهتتواجدماحقلتركيبأوترتيبإعادة

. 5ص، ) علميةقراءة(الإسلامي
. أخرىمواضعوفي. 89ص، )علميةقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-138



محمد أركون ومشروعه الفكريولالفصل الأ

- 36 -

كيفومعرفةوالتاريخيةيةوالاجتماعالبشريةللظواهرأفضلمعرفةبارتكابهيتمثلللتفكيكالأقصىفالهدف. )139()ما(
.؟إنبنتوكيف،تشكلت

للمسلماتالتحتيةوالأرضيةالعميقالمستوىإلىالتوصلإمكانيةيتيحوخصومهم،للمعتزلةالفكريالمناخفتفكيك
فيمالافللاختالحقيقيةالأسبابمعرفةإمكانيةيتيحكما.محاجامفييستخدمواكانواالتيالمشتركةوالفرضيات

علىوالشيعةالسنةمنكللدىالمستخدمةالأساليبتعريةلنايتيحالحديثعلمفيالروايةآليةتفكيكوأن،بينهم
.الجهتينكلافيالأحاديثمضامينالاختلافمنالرغم
أنبعدفيهحورو" هايدغر" مناستعارهأنبعدالفرنسيةاللغةفيالتفكيكمصطلحبلورالذيهو"دريداجاك"و
إلىأفلاطونمن(الغربيةالكلاسيكيةالميتافيزيقاعلىبطبقةراحثمومنهجيااالحديثةالألسينياتأدواتعليهأدخل

الفلسفةقبلمنتعتبركانتبعدماللميتافيزيقاالنسبيةالصفةتبيانفيالتفكيكية"دريدا"منهجيةساهمتولقد،)هايدغر
منهجيةولكن.الميتافيزيقياقيمةمنحطوبالتالي،الفلسفيةللمشروعيةتمسلاالتيالعلياالذروةبةبمثاالكلاسيكية

ينبغيوكان. المختلفةللعلومبالنسبة" فوكوميشيل"فعلكماالأخرىالفكرمجالاتبقيةعلىتطبقلمهذهالتفكيك
:الغربفي" الماديةالحضارة"تاريخبكتابةقامالذي"وديلبرفيرنان"هوكبيرمؤرخطريقعن" دريدا"تفكيكيةتكلمة

F.Braudel : Civilisation matérielle et économie et capitalisme XV.XVIII siècle، Paris، A. Colin،
1979، en 3volumes.

جاك"و" فوكويشيلم"و،"ديكونشي"بين،التفكيكيةالمنهجيةفي" أركونمحمد"انتقلكيفنلاحظوهكذا
لأنوذلك،المعالجةموضعيتطلبهمابحسبللتفكيكيةموظِّفاإلاالانتقالهذافييكنولم،"بروديلفيرنان"إلى" دريدا
المستوىهووكشفاإيغالاأكثرآخرمستوىإلىللمعالجةالابستمولوجيالمستوىيتجاوز((الأركونيالنقد

الفصلمعاييرمنانطلاقاالفكرتاريخويمارسالمعرفيالنتاجويفصحالنصوصتقرأولالأالمستوىفعلى،الأركيولوجي
إلىذلكيتعدىفإنهالأركونيالنقدأما. واللامعقولالمعقولبينأووالأسطوريالعلميبينأووالخاطئالحقيقييبين

أهليمارسهكماالنقدهووهذا،المُحتجبةاابداهعنالحقيقةخطاباستنطاقوإلىلامعقولهعننفسهالعقلمساءلة
عماللكشفطبقاافيوالحفرتفكيكهاعلىبالعملالفلاسفةنصوصفيهابماالنصوصعلىاشتغالإنه،اليومالمعاصرة
.)140())(...)والتحويروالخداعوالكبتوالاستبعادالحجآلياتمنتمارسه
ذلكمن،الإسلاميالفكرفيعديدةبزحزحاتقامالتفكيكيةللمنهجيةذاتيةال"أركونمحمد"نظروجهةخلالومن

والسلطاتالمقدسةالعلياالدينيةالسيادةموضوعيةيخصفيماوكذلك،والإسلامالعلمنةمسألة،خاصةبصفةمثلا
الهُويةتفكيكإلىتؤدي((إابالقولالتفكيكية" أركونمحمد"قراءةعلىيعترضالبعضكانوإن. التنفيذيةالسياسية

يمكنولا،الأركيولوجيةأوالجيولوجيةالأرضكطبقاتالبعضبعضهافوقمتراكمةالزمنيةالحقبهذهالعصورمنومتلاحقةمتراكمةمجموعةثالتراإذ-139
المخفيةالأجزاءهذهييربتغنقومثمالوراءإلىالزمنفيرجوعالوسطىواالسطحيةالطبقاتبإختراقإلاالأولىالتأسيسيةالقرونأي،العميقةالطبقاتإلىالوصول

معينةثقافةإنتاجشروطنقدفيأكثرمقدرةوأكبرإمكانيةالىنتوصلفعندهاالخطأوالصحةفيهادورهاتمارسكيفلمعرفةالتحليلطاولةعلىنشرهاونبشهابعد
.اتقوموالثقافةتلكتملؤهاالتيالوظائفو

.62ص، النصنقد:حربعلي-140
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بينأووالمنشقينالخارجينبينويصنفه،الثقافيكالتخريبالمعروفةبالتهمصاحبهايتهمثمومن،المعنىوضياع
.   )141())والمستعربينالمستشرقين
،ريكورولب،هابرماس،دريدا،فوكو(هؤلاءأوروبامفكرياتجاهأملبخيبةدائمايشعر"أركونمحمد"ولكن

(...) الأوروبيةالمركزيةللعقلانيةنقدهمفيوتقدماجرأةالأكثرالفلاسفة((أممنالرغمعلىلأم) وغيرهم،غوشيه

علىوذلك). 142))(التراثهذاسياجمنأبدايخرجونلاوأنهم. الأوروبيالفكريالتراثجدرانداخلمنغلقينيبقون
فيللإسلامالقويالحضورمنالرغموعلى،اليومالإنسانيةالثقافاتتعرفهاأصبحتتيالالتواصلحركةمنالرغم
ولاانتباهيلفتلاالإسلامفإن،هناكالمسلمينمنالملايينتواجدبسبب،الخصوصوجهعلى" فرنسا"وعموماأوروبا
) . 143(المفكرينهؤلاءمنواحد

فلمسكتوليتهحصلمماشيئايفهمولمالحماقاتإلايقللمفإنهالإيرانيةورةبالث" فوكوميشيل"اهتم(( فعندما
وعندما. تماماغربياأوروبيابقيفإنه(...)"العالمخيبة"عنهامافكرياكتابا(...)"غوشيهمارسيل"ألفوعندما. شيئايفعل
يفعلإنه،هابرماس:آخرمثلا.(...)بالأمرالمُطبقجهلهعنويعبرأيضاالحماقاتإلايقوللافإنه(...) مروراالإسلاميذكر
دون(هذا. تجدفلاألفهاالتيالضخمةالداتكلفي)ذكرمجرد(إسلامكلمةوجودعنتبحثوعبثا(...)نفسهالشيء

البعدمشكلةلمسيالذيالوحيد"ريكوربول:"الفرنسيوالفيلسوف. (...)الآسيويةوالثقافاتللدياناتإِهماله) ذكْرِ
هؤلاءلموقفتمامامناقض" محمدأركون"موقفأنَّحينفي). 144))(ذاتهبحدالإسلامعنشيئايقوللاولكنهالديني

ولماالأوروبيللفكركبيرااهتمامايوليأنهإلاالإسلاميالفكرعلىمركّزةبحوثهكلأنَّمنالرغمعلىفهو،الفلاسفة
. أيضاالغربفييجري
للكتابالداخليةالبِنيةعرضفي)145(الغراماتولوجياعلممناستفادهماأيضا" دريداجاك"منباستعارةوظفو

. أكثرهاوما،دراسةموضوعيكونالذي)للكتابالخارجيةبالدراسةيعرفماوهي(
J.Derrida : De la grammatologie, éd, Minuit, Paris, 1967.

.72ص، النصنقد:حربليع-141
.258ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-142

143 - Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; P : 185-187.
.258ص، )واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد-144
المكتوبالحرففقطتشمللاالتيللكلمةالواسعبالمعنىالكتابةلمع" دريدا" فكرفيجاءتكماتعني: « Grammatologie »الغراماتولوجيا-145
: وأيضا. 257ص، )7(رقمهامش، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشمـ. عامةبصفةمكتوبأثركلوإنما

- Encyclopédie Philosophique Universelle ; Les Notion Philosophiques, P : 1092.
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منالكبارالمفكريننصوصلبعضالدقيقتحليلهخلالمنالأوروبيةالمركزيةالعقلانيةلنقد"دريدا"خصهقدبالكتاوهذا
،أيضا"أركونمحمد"استعارهالذي" المغلقالسياج"بلوروفيه. وغيرهم،"ستروسليفي"و"روسو"و"أفلاطون"أمثال

.وضعهمن"المغلقالدوغمائيالسياج"ليصبحأعلاهالمذكورالدوغمائيةمصطلحإليهوأضاف
الشائعةوالحكاياتالقصصففي،المختلفةالشعوبقصصبدراسةإهتماماالعلومهوأكثرالانثربولوجياعلمكانولما
وخرجوا. الشعوبأساطيرلدراسةكبيرةجهودالغربعلماءبذلولقد. عشيرةأوقبيلةأوشعبكلشخصيةتنعكس
.النتائجمنذلكوغير،العلميةوالعقليةالبدائيةالعقليةبينوالفرق،البشريةالروحاشتغالةكيفيحولمهمةبنتائج

فقدكان. )146("ستروسليفي"البرازيلفيالحمرالهنودقبائلأساطيردرسواالذينالأنثربولوجيينأهمومن
لاودائما. الأنثربولوجياعلممن"أركونمدمح"استعارماأهمهوالخرافيوليسالأنثربولوجيبمفهومه" الميث"مصطلح

" ريكوربول"كتابعلىيركِّزكما" ستروسليفي"منفأخذ،الذاتيالتدخلإلىيتجاوزوإنماالاستعارةحدعنديقف
":والقصصالزمن"

Paul Ricœur : Temps et Récit، en 3 volumes، éd، Seuil، 1991، Paris.

رؤياعلىالعقلنةمننوعايخلعالذيالأنثربولوجيالتحليلمصطلحاتنستخدمإننا(("أركونمحمد"ويقول
الظاهرةدراسةأنَّالواقعفيويرى. )147())الآخرويةالأدبياتوتعممهاالجماهيرأوساطفيتشيعهاأسطوريةشعبوية
منهيالدينيةوالعقائدالطقوسدراسةأنَّينحفيهذا،الإنسانعلمأي،الأنثربولوجيااختصاصمنهيالدينية

نجدوهكذا. التاريخوعلم،الألسنياتوعلمالنفسوعلم،الاجتماعوعلم،)148(والإتنولوجيا،الإتنوغرافياعلماختصاص
حينفي. التأويليوالمستوىالمعرفيالمستوىبينصحيحأومطابقبشكلبالربطإلاالأديانمندينأيفهميمكنلاأنه
كلفيالمكرسينالقدامىللمؤلفيناللغويالمعجمنفسعلىترتكزالأدياتمختلففيالدينيةالدراساتعلىالملاحظأن

. )149(دينيةطائفة

.292ص، هامش، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم146-
.129ص، )والسياسةالأخلاق(الإسلاميالفكر: أركونمحمد-147

منبدراستهاالثانيويهتموألسنتهالغتهابحسبوتصنيفهاالشعوببدراسةالأولهتمي: Ethnologie/Ethnographie :اوالاتنولوجيالاتنوغرافيا-148
إصلاحالأمريكانالانثروبولوجياعلماءيستخدم. الآخرمنهماكليكملمتداخلانانالعلمو.فيهاالإنتاجوأنظمةفيهالسائدةاالقرابةوأديااوبنيةعادااحيث

إعادةبقصدوذلكالثقافةلانتشارالتاريخيبالتحليليهتمالذيالعلمهيأمريكافيالاثنولوجياإن. الاجتماعيةالانثروبولوجيابريطانيافييرادفالذيياالاثنولوج
وتتبعماضيها،إلىالرجوعدونالحاليةةيالبدائالثقافاتمعطياتويسجليصفالذيالعلمفهيالانثوجرافياأماالثقافةهيماأوبناءبتشييدالتاريخيالتركيب
العربيالفكرتاريخيةأركون،ضمن،محمد:صالحهاشمـ.الزمانفيرأسيةدراسةفهيالاثنولوجياأماالمكانفيأفقيةدراسةهيالانثوجرافياأنبمعنىتاريخها،

. بعدهاوما11ص، )ت.د(،وشركاهحزيجلالالإسكندرية،المعارفشاةمنالعامة،الانثروبولوجيا:إسماعيلمحمدقباريـ:وأيضا.100هامش،صالإسلامي،
.89ص، الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك:أركونمحمد-149
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للمجتمعاتالمشخصةالعينيةالدراسةإلىفيهاالمنهجيستندالتيالاجتماعيةالانثروبولوجيامنهجكذلكواستخدم
والعلاقاتوالقيمالمعتقداتلشتىالمباشرةالعينيةالدراسةعلىيقومعقليتجريبيمنهجوهو،الدراسةعموضووالبناءات

المشاهدةوتنقسم،النظريةالفروضمنعددإلىالمشاهداتتلكتستندأنينبغيماوهو،البدائيةاتمعاتفيالسائدة
:قسمينإلىالعقلية
.البعيدالماضيمنالقدامىالمبشرونوالرحالةجمعهاالتيالمشاهداتوحظاتالملاتلكهي: الأولالنوع
يجمعونحيثالعقليةالدراساتميدانفيعلمياوميدانياالمؤهلينأوالمدربينغيرمنالرحالةهؤلاءكانماوغالبا

العلميةالصبغةمنخاليةتكونمااغالبالمشاهداتجمعفيطريقتهمأنأي،سابقةفرصأومحددامنهجدونالمشاهدات
الميدانفيمدربينمتخصصونعلماءيجمعهاالتيالعلميةالمشاهداتبتلكيتصلالملاحظةمن: الثانيوالنوع. الدقيقة

.العقليةالدراسةمناهجباستخدامالتجريبي
دراسةتقسيمهخلالمنتضحتاجتماعيةأنثروبولوجيةخلفيةذاالاسلامياتدراسةفي"أركونمحمد"ومنهج

خاليةشبههيوالتيالقدامىالمستشرقوناقامالتيالكلاسيكيةالإسلامياتدراسة: الدراسةمننوعينإلىالإسلاميات
الانثروبولوجيالمنهجعنيخرجلمهذافيوهو. العلميللمنهجتخضعالتيالتطبيقيةوالإسلاميات. العلميةالمنهجيةمن

المشاهدات: الأولالنوع: العقليةالمشاهداتمننوعينعلىويستندعقليتجريبيأيضا"محمدأركون"فمنهج،يالاجتماع
مشاهداتهي: الثانيوالنوع. سابقنظريفرصأومحددمنهجدونالقدامىالرحالةجمعهاالتيوالملاحظات
. النظريةوالفروضالعلميةللمنهجيةتخضعالتيالمتخصصينوملاحظات
الكتابأممجتمعات"مصطلحمقدمتهافيتأتيالأنثربولوجيةالمفاهيممنالعديد" أركونمحمد"ووظف

".دوبيجوج"اخترعهالذي" الماضيأنثربولوجيا"ومفهوم. )150("والكتاب
مننوعينلىعللدلالةهووظف" والمدجنالمتوحش"،مصطلحي« Claude Lévi-Strauss»"ستروسيفلي"واستعارمن

بالإسلاميعموماموصوفاقتصادي–واجتماعيسياسيفضاءكلفيأنهحيثمنوذلك. اتمعمنونوعينالفكر
المستوىفهناك.)151(اجتماعيةفئةبكلالخاصينوالتعبيرالتنظيممنمتداخلانولكنجدامتمايزانمستويانيوجد
منالأحدثلأنهظهوراالأكثرالمستوىوهناك."البيئوي"الأصلذاتجداديمةالقالثقافيةالتحتيةالأرضيةوهو: الأولي
.الافتتاحيالعصرمنذالأولعلىالمركزيةالإسلاميةالدولةفرضتهالذيوهو،الزمنيةالناحية

تهمامكانحيثمنمختلفانتراثانالإسلاميةوالعربيةاتمعاتمنمكانكلفييوجدأنهيعنيماوهو
هووهذا(بآخرأوبشكلظهورهبعدحتىاستمرتالتيوالإسلامعلىالسابقةوالعاداتالمحليالتراث،الأنتروبولوجية

). والزراعيةالرعويةالحضارةتجلياتكلوعموماوالشرفالعرضقانون،القديمالبدويالقانونأي،العمليالحس

. والحديثالقرآن: السادسالفصلخلالمنمعالجتهسيأتيماعلى150-
.70ص، نفسهالمصدر-151
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واللغةالرسميةبالسلطةارتبطوالذيوالعواصمواضرـالحفيخاصلبشكطبقالذي) الشريعة(الإسلاميوالتراث
. )152("الجاهلية"بـودعاهبشدةالإسلاماحتقرهالذيالأوليالتراثناكفه. الدولةوبيروقراطيةالفصحى

الإسلاميالتراثأما". متوحشمجتمع"عنعبارةهوالجاهليواتمع" المتوحشالفكر"عنعبارةهوالتراثهذاف
فياموعالكونيالقانونوعلى)153(الكتابةعلىيستندفهو،بعدفيماواستمرالمدينةودولةالقرآنافتتحهالذي

واتمع،" المدجنالفكر"عنعبارةهوالتراثفهذاالعالمةالحضريةالثقافيةوالرسميةالعربيةاللغةوعلىالمصحف
". مدجنمجتمع"عنارةعبهوهذاالمتحضرالإسلامي

الأساسيالمرجعوكانالثقافةأوبالخطابيتعلقفيماسواء" والكتابيالشفهي"مفهومي" أركونمحمد"استعاركما
La raison »"الكتابيالعقل"«J.Goady "غوديجاك"الإنجليزيالأنثربولوجيالعالمكتابباستمرارإليهيحيلالذي

graphique » .خلالمنموضعهبحسبسيتضحالذيالتمييزوهو. والكتابيالشفهيبينالتمييزفيوظفهوالذي
.البحث

يظهرقدماوهي،وظفهاقد" أركونمحمد"كانأخرىومفاهيمومناهجوعلومفلسفاتإلىبالإضافةهذا
كل" أركونمحمد"منتطلبالذيالفكريالمشروعهذاماـ:السؤالولكن. البحثفي) جميعهاليسودائما( بعضها

.؟المعرفيالمخزونوكلوالعلميالفلسفيالجهازهذا
العربيالفكرفيالعقليةأوالإنسيةللترعة"أركونمحمد"دراسةكانت":أركونمحمد"عندالفكريالمشروع: ثانيا

.أهدافه؟وما،؟مقوماتهوما،؟ومهمفهفماالإسلامي،العقلنقدمشروعتأسيسإلىانتباههجلبماهيالإسلامي
:التاليالعناصرمعالجةخلالمنتوضيحهيمكنماوهو

عليهاتطبقأنأجلمنجداملائمةالإسلاميالفكرساحةأن" الإسلاميالعقلنقد" مشروعيعتقد: مفهومهأ ـ
خلالمنالعقلهذامصداقيةمدىمعرفةأجلومنجهة،منيتجسدأوينبثقأنيريدالذيالجديدالعقلمنهجيات

.الأوروبيالتراثغيرآخرتراثعلىتطبيقه
بصفته" الإسلاميالعقلنقد"إلى"أركونمحمد"دعوىتجاءالجديدالاستطلاعيالعقلفرضيةمنوانطلاقا

إلىيهدفالذيالمشروعإنهاوزها،ويتجالضيقةوالعلومالثقافيةالخصوصياتكليخترقجماعيا،شمولياعلميامشروعا((
أوالمكتوبةالثقافيةوالتراثاتالفكرأنظمةلكلالتقدميةـالتراجعيةأوالمستقبليةالإسترجاعيةالمقارنة،التحليليةالقراءة

العقلنقدمشروعهووهذاالمتوسط،الأبيضالبحرحوضفيوتنافستوترعرعتانتشرتقدكانتوالتيالشفهية
.)154(يقولكما)) أقصدهالذيبالمعنىلاميالإس

.نفسهاالصفحةهامش، السابقالمصدر-152
، نفسهالمصدرـ.الشفهيللكلامالحرفيوالخطيالتثبيتبمعنىالكتابةثانياوالمقدسةالكتاباتبمعنىالكتابةأولاأي،لكلمةلالمزدوجبالمعنى:الكتابة-153

.نفسهاالصفحة
. 47ـ46ص، )اليوم؟الإسلامنفهمكيف(الدينيالعقلنقدفيقضايا:أركونمحمد154-
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العربيةالإنسانية" (مسكويه"عنالدولةلدكتوراهأطروحتهعلى"أركونمحمد"اشتغالأثناءمرةلأولولِّدالمشروعهذا
نأمنالرغموعلى،)156()م1984عام(مرةلأولقدمهوقد،)155() ومؤرخافيلسوفامسكويه: الهجريالرابعالقرنفي

كتابوبعده"الإسلاميالفكرفيمحاولات"كتابهتأليفثمالدكتوراهرسالةإنجازخلالمنكانتالمباشرةغيربداياته
،مباشربشكلالمشروعملامحخلالهمنتحددتالذيالعمل" الإسلاميالعقلنقد"كتابوكان،"القرآنفيقراءات"

جوهريهدفتحقيقنحوكلِّهاوتصبو،والصدورالنشرفيعرفيةوالمالفكرية" أركونمحمد"وأعمالبحوثلتتوالى
منذتماماانجازهيتعذرأنهحدإلىالتعقيدوشديدالجدةشديد((لأنهوذلك،مضامينهلتتضحالمشروعخدمةهووأساسي
.)158())يوميازانجحالةفيمشروعهوبلناجزامشروعاليس((الأمرحقيقةفيفهو،)157())الأولىالمحاولات

أنظمتهاتفكيكطريقعنالتوحيديةللأديانشامللاهوتبلورةإلىالسعيمنها،مشاريعإلىيتفرعفالمشروع
،والعشرينالواحدبالقرنويليقالجميعويرضيالجميعيتجاوزجداواسعلاهوتينظامإلىوالتوصلالتقليديةاللاهوتية

طموحبرنامجعلىعديدةسنواتمنذيشتغل"أركونمحمد"وأنكما. )159(جديدإسلاميلاهوتبلورةفقطوليس
. )160(الحقيقة،التقديس،العنف:عنوانالمشروعهذايتخذوواسع

إنه،أخرىحيالعقيدةمعيقفولا،الأخرىالمذاهبضدلمذهبينحازلا"((الإسلاميالعقلنقد"ومشروع
ولايكتفي.)161())التاريخمراحلمنمرحلةكلفيأنثربولوجيةأسئلةيثيرإنه،عامآنفيوأثربولوجيتاريخيمشروع
والمقّس،والحراموالحلال،واتمعوالدولة،المؤسسةكالدينالأساسيةالمفاهيمتاريخعنيتساءلإنماالسرديبالتاريخ
.إلخ،الفلسفيةوالمعرفة،العلميةلمعرفةوا،التاريخيةوالمعرفة،) الميثية(القصصيةوالمعرفة،والمدنس
منونموذجوتاريخومدنيةوثقافةوفكركدينالإسلاميخصعمابالبحث" الإسلاميالعقلنقد"مشروعيكتفيولا

نقد"مشروعإنما. الاستشراقيةالدراساتالنظرةهذهفرضتوأنسبقوقد،واتمعاتللإنسانالتاريخيالإنتاجنماذج
عقلبنقداتساعاالمشروعويزداد. الكتابأهلعنداللاهوتيالعقلإلىيصللكيالتوسعيريد" الإسلاميالعقل

.)162(أوروبافرضتهالأنوارالذي

.330ص، )اليوم؟الإسلامنفهمكيف(الدينيالعقلنقدفيقضايا:أركونمدمح-155
. 32ص، نفسهالمصدر-156
. 12ص، الإسلاميالعربيالفكرتاريخية:أركونمحمد-157
.114ص،نانلب،بيروت، المغرب، البيضاءالدار، العربيالثقافيالمركز، م2000: 1ط، والتأويلالخطاب:زيدأبوحامدنصر-158
.101صهامش، التأصيلواستحالةالأصوليالفكر، أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم-159
.230ص، التأصيلواستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد-160
.XVIص، ...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمد-161
.XVIIص، السابقالمصدر-162
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العقلنقد"مشروعهخلالمن" الجابريعابدمحمد"مساهمةإن":العربيالعقلنقد"و" الإسلاميالعقلنقد":مشروعـ2
مزايايظهرأنيحاوِلأنهبمعنى،)163())للتراثالأيديولوجيالاستهلاكحركة((فيمساهمة" أركونمحمد"يراها" العربي
وأنهمجيدماضيللعربكانأنهعلىالتأكيدويحاوِل،الإسلاميةالعربيةللحضارةالذهبيالعصرأوالكلاسيكيةالفترة
بالآباءالافتخارأو،للتراثالأيديولوجيالاستهلاكفييكمنلاالحلأن((هيالمشكلةولكن،عليهالاعتماديمكن

أنذلكيعنيولا. )164())والعصرالحضارةبركبللحاقانطلاقكنقطةالتراثهذااعتبارفييكمنوإنما. والأجداد
ولكنها،لعربيةاالساحةفيالموجودةالمحاولاتأهممنوهيشكبدونمفيدةفمحاولته،شيئايفعللم" الجابري"

العقللأن" الإسلاميالعقلنقد"مشكلةوهيوأبعدمنهاأعمقهوماإلىتجاوزهاينبغيبل،الغليلتشفيولالاتكفي
. )165(الدينيالعقلنقددونالعربينقدإذنيمكنفكيف،دينيعقلهونفسهالعربي
إلايتمخضلمأنهإلاعنوانهضخامةمنالرغمعلى" العربيالعقلنقد"مشروعفي" طرابيشيجورج"رأىحينفي
العقلجدليةعناللالانديةللإشكاليةاستيعابهوعدمالنهضةعصرلخطيئة"الجابري"تبنيبسبب)166(مجهضمشروععن

قدالعربيالعقلفناقد،ضعفهنقطةعينهاهيمشروعهفيالقوةنقطةفإنالمنطلقهذاومن،المكونوالعقل،المكون
فيحاليابهيتمتعباتالذيالرواجيعرفحتى"لالاندأندري"أجراهالذيالمشهورالتمييزعلىلمشروعهنظرياأسس
.  )167(المعاصرةالعربيةللثقافةالتدوالياال
: هماساسيينوأكبيرينموضوعينحولحداثيةمناقشةفتحالإسلامي،العقلنقدوعمشرتنفيذويتطلب:تنفيذهب ـ

موضوعاتومعالجةعديدةإشكالياتطرحيندرج،وضمنهماخلالهماومن،العربيةاللغةوموضوعالإسلامموضوع
محمد"أنيبدومستوياتهوتعددالمشروعولصعوبة،ومتعددةكثيرةجهود((إلىيحتاجفهوولذلك،متعددة
،المشروعيجذمأنيمكنآخرينباحثينلجهودالأبوابفاتحا،واالاتالاتجاهاتكلفيالحفرعلىحريص"أركون
الحربالنقدأي،الحذفأوبالإضافةوإخصابهوإغنائهالمشروعفيالمشاركةإلىوالدارسينللباحثينمفتوحةدعوةوهناك
أجلمن" أركونمحمد"اقترحهاقدالكبيرينالموضوعينمنبكليتعلقفيماالنقاطبعضهناكأنإلا. )168())الخلاق
.  المعالجة

.331ص، )اليومالإسلامنفهمكيف(الدينيالعقلنقدفيقضايا:أركونمدمح-163
.نفسهاالصفحة، نفسهالمصدر-164
.نفسهاالصفحة، نفسهالمصدر-165

.69ص، بيروت، الساقيدار، م1998: 1ط، )العربيالعقلنقدنقد(العربيالعقلإشكاليات:طرابيشيجورج166-
. 12ص، بيروت، الساقيدار، م2:1999ط، )العربيالعقلنقدنقد(لعقلانظرية:طرابيشيجورج-167
.114ص، والتأويلالخطاب:زيدأبوحامدنصر-168
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:يليفيماحصرهايمكنحقائقجملةمعالجةمحاولةحولالمناقشةتكونأنينبغيالإسلامبموضوعيتعلقماففي
الظاهرةطبيعةتحليلينبغيالإطارهذاوفيالتجلياتكلوليسالدينيةللظاهرةالتاريخيةالتجلياتأحدبصفتهالإسلامـ

.لهاوالانثروبولوجيةوالسوسولوجيةالتاريخيةالأطرضمنوتأويلهاوظائفهاومكانتهانيةالدي
العالمفيالدينيةالظاهرةإلىبالقياسأيعامبشكلالدينيةالظاهرةإلىبالقياسالإسلاممكانةتحديدإعادةينبغيكما

تاريخدراسةطريقعنذلككلوإضاءةديدالتحإعادةبمعنىتفهمه؟،كيفالدين؟الأخرىالشعوبتعيشكيف
.الأحاديةوالمركزيةالقوقعةمنوالخروجالمقارنالأديان

منالإسلاميالتاريخيجسدالذي)التعددي(الكلاسيكيالإسلامإلىبالقياسالحاضرالإسلاممكانةتحديدإعادةينبغيـ
فيه،تعايشحيثتعدديكانالكلاسيكيفالإسلام،"خلدونابن"وفاةتاريخإلىالرسولوفاةتاريخ

. الأخرىالدياناتذويمنوغيرهواليهودي،المسيحي
والاجتماعيةوالقانونيةالسياسيةالوظائففيالإسلاماستخدامإعادةلصلاحيةاللاهوتيةالشروطفيالتفكيرينبغيـ

.)169(الحديثةالدولةمنانطلاقاوالاقتصادية
والثقافةللغةالمخصصةالهويةبوظائفتتعلقفيهالمركزيةالفكرةفإنالعربيةوالثقافةاللغةبموضوعيتعلقفيماوأما
:التاليةالتساؤلاتحولهاطرحينبغيوالتيالعربية،

ينبغيأنهحتىهامشيةبقايامجردإلىوالثقافةاللغةقلصوالذيوسياسياتاريخياالحاصلالواقعبالأمرالقبولينبغيهلـ
هذهبأنالاعتباربعينالأخذمعاللغويةللتعدديةوالثقافيةالفكريةبالخصوصيةالاعترافينبغيأنهأممنهاالتخلص
).الوطنية(الوحدةعلىإطلاقاتؤثرلنالتعددية

أوالدارجةاللهجاتسواء(ةالمحلياللهجاتلأنلغويةخسارةعنالحديثيتضمناللغةمسألةعنالحديثأنـ
تلكعلىالقضاءفيمكناليوميةالحياةفيالمتكلمةالحيةاللغةتشكلأامنالرغمعلىللانقراضمدعوة)البربرية

للغةالثقيلاللاهوتيبالإرثمعرفيةعقباتذلكسيصاحبولكنالفصحىالعربيةاللغةتعميمطريقعناللهجات
"فوكولميش"يدعوهماأوالقرآن علمفيالتقليديةالمنهجيةسيطرةبهيقصدوالذي"المتعاليةـالتاريخيةالموضوعاتية" 
ولاتاريخيةبأاوصفهاولذلكمعاآنفيالمحسوسةالتاريخمعطياتوتتجاوزتاريخيةمنهجيةكانتوالتيالغربيالتاريخ
لخضوعهاتاريخيةفهيالإسلامي،العربيالفكرفيوالدينيةويةاللغالظاهرةعلىيقالنفسهالأمرالوقت،ذاتفيتاريخية

.لهماوالتقديسيالتأليهيالبعدباعتبارتاريخيةولاالتاريخالظروف

. 40ـ39ص، )اليوم؟الإسلامنفهمكيف(الدينيالعقلنقدفيقضايا:أركونمحمد-169
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الحديثةالمعرفةواتجاهجهة،منالإسلاميالعربيللفكرالتعدديةالمعرفيةالمنظومةاتجاهعائقاستكونالعربيةفاللغة
التفريقينبغيولكن. العلميةللمعرفةالمنطقيةبالدقةتتميزلالاهوتيةميتافيزيقيةلغةباعتبارهاأخرى،جهةمنالمعاصرة

لغةاللاهوتيةالقيودمنمتحررةمعلمنة،لغةهيوالتيالحديثة،العربيةواللغةالقديمةالعربيةاللغةبينالصددهذافي
بناءعلىيعملونالذينالمعاصرينالعربالمثقفينكلولغة"محمودنجيبوزكي"و"محفوظنجيبزكي"كلغةالقديمة،
.بواسطتهاوطريقهاعنالحداثة

فيضروريةواللغةالدينعلاقةعنوالمسلمونالعربيملكهالذيللتصور"أركونمحمد"يرىكماالنقديةفالمراجعة
متغيرثقافيونفسيتاريخيمعطىوالديناللغةالدينبينالعلاقة((لأنوذلكالإسلاميالعقلنقدمشروعتنفيذإطار

الأوروبيةاللغاتإلىواللاتينيةباليونانيةمروراالآرميةاللغةمنانتقالمنللمسيحيةحصلبماويستشهد)170())بالضرورة
فيهاللامفكرساحةفيمطويةتزللموالتيوالإسلامي،والدينالعربيةباللغةيتعلقفيماخلافهعلىوالأمر. الحديثة

الاعتقادفيالمستنبطةاللاهوتيةالمسلماتتمارسهالذيالمزدوجالضغطبسببوذلكالآنحتىفيهالتفكيروالمستحيل
.الأمةالعربيةبوحدةوالمتعلقةأخرىجهةمنوفاعليةنشاطاالأكثرالعقائدوفيجهةمنالجماهيري

للفكرالثقافيةالساحةتقليصإلىأدىالوطنيللبناءوكأدواتللهويةكمقوماتالعربيةةوالثقافيالعربيةاللغةاختيارإنـ
والمستحيلفيهاللامفكرساحةفيللتعبيركأداةاللهجاتتستخدمالتيالمحليةالثقافاترميبسببوالإسلاميالعربي

الذيوالنسيانالجهلذلكمنالمعرفيرثالإهذاتخليصأجلمنجهدأكبربذلالمؤرخينعلىفينبغي. فيهالتفكير
.للتراثالتبجيليوالإحياءالبعثمقابلفيالواحدللحزبالقسريةالسياسةعممته

خلقأجلمنالعربيةوالثقافيةالعربيالفكرلمسألةشاملةمراجعةإلىيدعوالإسلاميالعقلنقدفمشروع:دعوتهج ـ
المحروسةاالاتكلتشمللكيفيهالمفكرمنطقةتوسيععلىقادرتعدديفكرلتأسيسوالعلميةالثقافيةالشروط
فيالسببوهومعا،الإثنينمنوإماالسياسيةالأرثوذوكسيةأوالدينيةالأرثوذكسيةإماقبلمنالآنحتىوالمراقبة
:العربيةوالثقافةالعربيالفكرمنهايعانيالتيالمزدوجةالقطيعة

تاريخهماعنالعربيةوالثقافةالعربيالفكرقطعتوالتيالميلاديعشرالثالثالقرنمنبدءاحصلتالتيالأولىالقطيعةـ
.والإبداعالتأسيسفترةعنأيبالذاتالخاص

.ثانيانيةالعلماأوروباثمأولاالمسيحيةأوروبافيوتوسعهاالحداثةانبثاقفترةإلىبالقياسحصلتالتي: الثانيةوالقطيعةـ
القرنحتىالإسلامظهورمنذالممتدالفكركلوالإسلاميالعربيالفكرتاريخيةفي" أركونمحمد"يرميالقطيعةهذهوفي

.الوسطيللقرونالفكريالفضاءدائرةداخلالميلاديعشرالتاسع

.41صالسابق،المصدر170- 
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إبستميةبينالكبرىالمعرفيةطيعةالقمشكلةوهو"أركونمحمد"يرىكماالقطعتينتلكمنأخطرهوماهناكولكن
لمالتيالفكريةالحداثةوبينالوسطىللقرونالعقليالفضاءإطارداخلكلهالمنغلقالكلاسيكيالإسلاميالعربيالفكر

كبيرتينمعرفتينقطعتينبينأيضاميزقد"فوكومشيل"وكان. الآنحتىالإسلاميالعربيالفكريستوعبهاولميهضمها
قدكانتعديدةمهاممواجهةفينفسهيجد" الإسلاميالعقلنقد"مشروعفإنولذا. )171(الأوروبيالفكراريختفي

،حساسةبلعويصةمهمةهيلاشكبتشرحهوالقيامالإسلاميالفكرنقدمهمةوأنكما. طويلاوقتاأُجلتأوأُهملت
مناطقبنقدهيلامسأنهذلك،جبهةمنأكثرعلىمعركةضيخوأنعليهبأنيدركلهايتصدىإذ" أركونمحمد"وإن

قاطعةبراهينيقدملاأنهمشروعهطبيعةعنوالحديثبحثهمعرضفيمرارايعلنولذا. طرقهايصعبأبواباويطرقمحرمة
النقاشإثارةمجرديتعدىلاعندهالأمربل،فيهاينظرالتيللمشكلاتأخيرةحلولايعطيولايعالجهاالتيالمسائلعلى
الطريقعلىمعالم((إلاليسفيهاماينجزهوأنعلميةعملورشةوفتح،للعملفرضياتوتقديم،للبحثطرقوشق

يؤسسولامعينةقراءةينجزلا((إذنفهو،)172())الإسلاميللفكروتطبيقيمنفتحتاريخلتأسيسوالطويلالصعب
La»والمتداخلةالمتعددةالإختصاصاتذات»التعدديةالمنهجية«يختار(( إنهبل،)173())معينانهجاميتبنىولاعلمياميدانا

méthode Pluri discipline»،وعلمألسنياتمن(متشابكةمناهجمجموعةاستخداموضوحاأكثربشكلذلكيعني
هذهلأنَّ. )174())فيهاوتجذيرهالمعقَّدةالواقعشبكةفيالفكرغرسعلىقدرةأكثرتكون) وتاريخوأنثربولوجيااجتماع
كتاباتهبهتتسمالذيالمنهجي"الانفلاش"لنقلأوالميوعة(( هناومن،العلميةلاستراتيجيتهملائمةالأكثرهيالمنهجية
. )175())العلمية

حيث"غروفيتشجورج"استعملهأن((وسبققدكانالأمرحقيقةفي" المتعددالمنهجأوالمتعددةالمنهجية"ومصطلح
وخاصةالمنهجهذاوتعقدتداخلشدةولكن،الألسنيوالتحليلالتاريخيالبحثمعالاجتماعيالتفسيرعندهيتداخل

النظريالوضوحإلىومفتقداالتشويشكثيرجعلته،نفسهالغربفيالإنسانيةالعلوممستوىعلىحتىجدته
. )176())(...)الكافي
.   ؟وتبنيهالمشروعهذاتؤسسالتيالمقوماتماـ:هوذلككلخلالنفسهيفرضالذيسؤالوال

الفكريالنظاموتفصل" كانطإيمانويل"معالثانيةوتتموضعالوسطى،العصورعنالأوروبيالكلاسيكيالعصروتفصل"ديكارترونييه"معالأولىتتموضع-171
.الكلاسيكيللعصرالفكريالنظامعنللحداثة
.11ص، الإسلاميالعربيالفكرتاريخية:أركونمحمد-172
.85ص، النصنقد:حربعلي-173
.41ص: وأيضا. 25ص، الإسلاميالعربيالفكرتاريخية:ركونأمحمد-174
.202ص، المستقبلوحوار، الغرب، الإسلام:محفوظمحمد-175
.196ص، نفسهالمرجع-176
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استراتيجيهدفتحقيقبقصدوذلك،أساسيموضوعحولوأبحاثه" أركونمحمد"كتاباتمجملتدور:مستلزماتهد ـ
،المعاصرةاتمعاتفييجريماتفهمجلأمنالتفكيرفيالمُستحدثةالطرقنحوالإسلاميالعربيالفكرتوجيهوهو

: هيشروطثلاثةتحقيقمنبدلاأنهيرىالهدفهذاإلىوللوصول
بأديان"المدعوةللأديانأنثربولوجيةمقاربةإلىالتوصلأجلمنبالقرآنالخاصةالإسلاميةالإشكاليةزحزحة: أولا

".الوحي
مشتركبحثداخلالقرآنيالمثالدمجأجلمننفسهابالزحزحةالقيامعلىسيحيينوالماليهودالمفكِّرينإجبار: ثانيا

".للوحي"الحاملالدينيللخطابوالأنثربولوجيةاللغويةالمكانةيتناول
عابرةصيغدمجرإلىالدينيةالظاهرةاختزلعندماوالوضعيالعلمانيالفكرعنالناتجةوالثقافيةالفكريةالأضرارتبيان: ثالثا

. )177(وباطلةواستيلابيةوزائدة
المسلموناويعالجعالجالتيالطريقةانتقدكما،الإسلامدراسةفيالغربيوناستخدمهاالتيالطريقةانتقدوقد

ماإلىداعيا،ةالمعرفيالقطيعةلواءرافعاالوسطفي" أركونمحمد"وقفالأسبابهذهلكلِّ. وفكرهموتاريخهمدينهم
فالدين. مشتركواحدعلمفيوالإسلاموالمسيحيةاليهودية،الوحيأدياندراسةتدمج" دينيةأنثربولوجيا"يسميه

". الظَّلاميةالأيديولوجيا"مننوعإلىبسرعةيتحولونقديعلميتأطيرأيدونمن"الرسميالتعليم"فيالمفروض
بالجهل" ((أركونمحمد"يسميهماتكريسعلىتعملالبيداغوجيةوطرقهاالتعليميةببرامجهاالرسميةيميةالتعلفالمؤسسات

.   )178())المُؤسس
أنَّفيعتبرالإسلاميةالحركاتقبلمنللدينالأيديولوجيالاستخدامموضوعكتاباتهفي" أركونمحمد"ويحلِّل

يمكنولا. وشعارااأفكارهانشرأجلمنوأفكارهالغربمناهجاستخدمت،أيديولوجيةةسياسيهيالحركاتهذه
زحزحة"معتترافقأنبشرطولكنبالقرآنالخاصةالإسلاميةالإشكاليةزحزحةطريقعنإلاالحركاتلهذهالتصدي

اللغويةالمكانةيتناولمشتركبحثداخلالقرآنيالمثالدمجيمكن،فعندئذ. واليهوديالمسيحي،الفكرينفي"
ألاَّالغربفيالوحيلخطابالمكرسةالعلميةالدراساتعلىلذلك". الوحي"حولالدينيللخطابوالأنثربولوجية

اليهوديينالوحيعلىمطبقهومثلما،القرآنعلى،التاريخيةالدراسةبتطبيقعليهابل،ساحتهامنالقرآنتستبعد
. )179(والمسيحي

المشاكللطرح)) التطبيقيةالإسلاميات(( منهجيةاتباعإلىسنواتعدةقبلدعىقد"أركونمحمد"وكانكما
علىالحاليةوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوممنهجياتكلتطبيقإلىدعىو. لهاناجعةحلولعنالبحثقبل،وتشخيصها

.27ص، والاجتماعيالفلسفيالفكرفيالميسرةالموسوعة:الحاجكميل-177
.م2008جوان10يوم" أركونمحمد"معحوار178-
.28ص، والاجتماعيالفلسفيالفكرفيالميسرةالموسوعة:الحاجكميل-179
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ينبغيوأنهيقولكماتصفقلاواحدةيداولكن. وأوجاعه،وعصوره،وعقده،أسرارهشافلإكتالإسلاميالمثال
السيرة،التدشينيأوالافتتاحيالعصر: التاليةالخمسةالمعرفيةاالاتلاستكشافالباحثينمنكاملجيشيتوافرأن

بالمعنىوالتتريثالتراثأو(والتسنينالسنة،والإمامةالخلافةحولالصراعرهانات،الصحابةجيل،والتاريخ
.)180()المعاصر

فيحصلكما،للدينوالعلميالفلسفيالعقلرعايةعلىيقوممشروعٍخلالمنالحلَّ" أركونمحمد"ويقدم
اليومالإسلاميفكرالفإن،وعليه". رشدابن"وفاةبعدوالمسلمينالعربعندالعقلهذاتوقفأنوبعد،تماماالغرب

:  إلىيهدففهوولذا. مواجهتهامنبدلاوفكريةعلميةتحدياتأمام
بطريقةالإسلاميالعقلنقدإلىيهدفأنهفيعداهماكلعنيتمايز"الإسلاميالعقلنقد"فمشروع:أهدافهـھـ

. وينتقدهالسكولاسيتكيالعقللمصطلح"بورديو"ددهيحالذيبالمعنىسكولاسكيتةتجريديةتأمليةبطريقةوليس،تاريخية
مشاريعكلعنبالتاليويختلفالعمق،عمقوفيبلالعمق،فيإبستومولوجياينخرط"(( أركونمحمد"مشروعفإنوهنا

ضوعاتهلموالمنهجيوالتفكيكالتاريخيةالمنهجيةيطبقمشروعفهو.)181())الأخيرةالنقطةهذهتشمللاالتيالفكرتاريخ
.الاستطلاعيالمنبثقالعقلومنهجيةمفهوميجسدمشروعإنهكأخرىوبعبارة

بالنقدالمستهدفوحدههوالإسلاميالعربيالفكريالمناخفليس(( الفكرمنمناخينتفكيكإلىجهةمنويهدف
الممارسةعلىالتفكيكيةالنقديةنهجيةالمأضواءيسلطثانيةجهةومن،)182())أيضاالغربيالفكريالمناخوإنماالتفكيكأو

جهةمنويسعى،ثانياالعلمانيةثمأولاالمسيحيةالأوربيةالجهةفيكماالإسلاميةالعربيةالجهةفيحصلتالتيالتاريخية
المثالغيرآخرمثالعلىتطبيقهاخلالمنأكبرمصداقيةوإعطائهاواتمعالإنسانلعلومالنقديةالوظيفةتقويةإلىثالثة

.)183("))الإسلاميالعقلنقد"مشروعجوهرتكِّوِنالحديثالنقدوقوانينالحديثةالمنهجيات((فإنَّولذا.بيوالأور
يجسدماوهو.البشريةوتراثثقافةكلعلىتنطبقجديدةعلميةروحبلورةفيالعقلنقدمشروعيساهموهكذا

بينالتمييزإمكانيةعدميعنيكماالمقلدالعقلعلىالإبقاءيعنيهرفضفإنوعليه". الإسلاميلالعقنقد"مشروعكليانية
والمؤسسةالخاطئللوعيوالمؤيدةللحقالمزيفةالعقلنةوبينالفكري،والتضليلوالضلالالجهلمنوالمنقذةالمنيرةالعقلنة

. الإنسانكرامةوإنكارالذاتينفإلىالأمرايةفيؤديتوالتيالباطلة،للمعارف
هناكأنإلاومتميزامختلفايراهالذيالمشروعلهذاوتأسيسهالاستشراقيةللدراسات"أركونمحمد"نقدمنالرغموعلى

الاستشراقيةالحركةمراحلمنخطيرةمرحلةيشكِّلالأركونيالمشروعأنيرىمن

.147ـ146ص، الرمزيالإسلام:أركونمحمد-180
. 49ص، )اليوم؟الإسلامنفهمكيف(الدينيالعقلنقدفيقضايا:أركونمحمد181-

.30ص، نفسهالمصدر-182
.XVIIIص، )المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمد-183
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انتمائهعلىيؤكِّدأنيحاوِلولذلك،الخارجمنالمستشرقونأثبتهمااتلإثبالداخلمنالاستشراقبدوريقومإذ
.)184(ثمارهاالاستشراقيةجهودهتؤديحتى،الأيديولوجيوالتزامه،والإسلاميالعربي

" لسوربونا"جامعةفيالسائدةالصارمةالقواعدعن" أركونمحمد"يقولهماهوالمقامهذافيبالذكرالجذيرأنَّغير
ذلكيقول،ومناقشتهاأطروحتهإكمالأجلمنالثقيلةالأكاديميةالقواعدهذهبجميعالتقيدعليهكانبحيثأنذاك
وكان. والإسلاميةالعربيةبالدراساتالخاصالاستشراققسمأي،محافظةالسربونأقسامأكثرفيكانوأنهخاصة

الخطيمثلونكانوافهؤلاء،الاستشراقيالعلممؤسسيكباروراءأي،السلفبظليحتمواأنالقسمذلكطلابعلى
محمد"علىكانوبالتالي. )185(!شعرةقيدعنهيحيدأننفسهلهتسوللمنوويل،الفكرفيوالصحيحالوحيد
. الحمايةهذهطلبضرورةأيضا"أركون

. 201ـ199ص، المستقبلوحوار، الغرب، الإسلام:محفوظمحمد-184
.13ص، ) والتوحيديمسكويهجيل(العربيالفكرفيالإنسيةنزعة:أركونمحمد-185
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:الأولالفصلنتائج:الثالثالمبحث
: مايليالفصلهذافيتقدمممااستخلاصهايمكنالتيجالنتائأهمإن

تميزتوقرويعائليجووفيالعددوكثيرةفقيرةأسرةونشأفي،الجزائريبالوسطالقبائلبمنطقة"أركونمحمد"ولِّدـ1
أنغير.للجميعالوحيدلمرجعالهاكتابةلاالتياتمعاتفيالشفاهيةالذاكرةتمثِّلإذاليوميالمُعاشبكواثقافته

الفرنسية،العالمةالثقافةمنبنموذجيناصطدامهكانوهناكالجزائريالغربإلىأسرتهرفقةينتقلأنشاءتالظروف
والذيالجديدالثقافيـالسوسيوالجوضمنبسرعةالتأقلمضرورةعليهوكان،الخاصةالبربريةثقافتهمقابلفيوالعربية

.ذلككلبينالفارقطرحصعوبةعلىزيادةيوميامعهالعيشبمكانبالصعوبةكان
لتكميلمشجعاعاملاالباكالورياشهادةعلىحصولهوكانإلتحاقهوبعدمبكرةسنفيالقرآن"أركونمحمد"تعلُمـ2

.رةالتجافيبهيلتحقأنيفَضلكانالذيالأباعتراضمقابلفيالتعلميمشواره
للأدببالتاليالأولىدراستهوكانتالاستعماربسببأنذاكالفرنسيالتعليمنظامحسبكانالعلميتكوينهأنـ 3

والأدباللغةفيليسانسشهادةعلىتحصلحيث" الجزائر"بجامعةإلتحاقهعندإلاالعربيالأدبيدرسولمالفرنسي
.التخصصنفسفياالعليالدراساتدبلومعلىتحصلكماالعربي

البحرحوضمنطقةفيتبلورماوكلالإسلاميةالعربيةالثقافةإلىبالإضافةاللاتينيللأدبالأوليةدراستهكانتـ4
أخرىتخصصاتفيدروسأيضامتابعةإلىدفعهالذيالمعرفيوفضولهالنهضةعصروفلسفةوفكرثقافةمنالمتوسط
العلميةشخصيتهبروزعلىقويمؤشرا" باريس"إلىالذهابفرصةإنتظارفي" زائرالج"جامعةفيأمكنهكلوقراءته
أنإلاالتقليديةالمنهجيةبحسبالاستشراقيةالدراساتهوالجامعيةالدراسةمنالمرحلةذهتميزتماأهموكان.المُبكِّرة
كانوالتيالحديثةالمنهجياتباتجاهالفكري" أركونمدمح"مسارغيرتالتيالنوعيةالقفزةكانت" فابرلوسيان"محاضرة
.يهافالأوللضالفالحولياتلمدرسة

فأغنى،المفكرينالأساتذةمنالعديدعلىوالتعرفالإلتقاءمنمكنهأمربجامعتهاودراسته"بباريس"إلتحاقهكانـ5
الفلاسفةأقطابلكتاباتو" الحوليات"مدرسةاتكتابلقراءاتهوكانت. والعلميالمعرفيرصيدهبذلك" أركونمحمد"

وإعطاءتحريرفيإمكانيتهعنبداخلهالبحثعنتحثُهذاتيةلرغبةاستجابةعموماوالإنسانيةالاجتماعيةالعلومومفكري
. نقديمغاربيفكرإنماءوإمكانياتوسائل

بجامعةالإسلاميالعربيالفكرفيمتخصصأستاذإلىالثانويفيأستاذمنبدءاًالفريدةوظيفتهالتعليمكانـ6
.الخمسالقاراتجامعاتمنالعديدبينوكمحاضركأستاذترددهإلى،)الثالثةباريس"(السوربون"

،محاضراتهويتابعيحضركانالذيوجمهورهبالجامعةوطلابهبالثانويتلامذتهإلىأفكارهعبرهنقلوسيطٌوظيفتهوكانت
.الفكريةمهامهانجازعلىلهميسراعاملاطبيعةوكانت
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الأمر) لغةمنبأكثركتببحيث(ولغةومعرفةفكرا،الكبيروالتنوعبالغزارة" أركونمحمد"لـالفكريالإنتاجتميزـ7
إلىيرجعذلكفيوالفضل. ودقيقحصريبشكلخطوطهعليوالوقوفالإنتاجهذارصدمحاولةصعوبةعنهنتجالذي
هوذلكعلىساعدهوالذيوالمعاصرةالحديثةالغربيالفكرومناهجوعلومفلسفاتخاصةوتنوعهافكرهأصولتعدد

. الأوروبيالغربيأي،بمجالهاتواجده
مهبمفهومتميزامشروعاكانالذي" الإسلاميالعقلنقد"لمشروع"أركونمحمد"تأسيسالفكريالإنتاجهذاعنتولَّدـ8

.الأوروبيالغربيأوالإسلاميالعربيالثقافيللمجالبالنسبةسواءوطموحاتهوأهدافه
لاالبحثذاالمتعلقفإن،ويعالجهيطرحهاالتيوالخطاباتالموضوعاتوتنوعالمشروعمهامتعددمنالرغموعلى

منمحددلنوع" أركونمحمد"معالجةبكيفيةاصالخالجزءوهو،ككلالمشروعهذاكليانيةمنبسيطجزءاإلايمثل
منلابدكانالمعالجةهذهكيفيةتفاصيلفيالدخولقبلولكن). بالتحديدوالقرآني(الدينيالخطابوهو،الخطابأنواع
وهو،ةوالمعالجالطرحفيبهويلحقبهيتعلقأنيممكنوماللخطابوالإصطلاحياللغويالمفهوم: أولامعرفةمحاولة

.      الثانيالفصلمعالجةخلالمنيتضحأنيمكنما



الشيطانيوالخطاببالخطابةوعلاقتهالدينيالخطاب:  الثانيالفصل
"أركونمحمد"عند

والإصطلاحيةاللغويةدلالتهفيالخطابومميزاتمفهوم: الأولالمبحث
:مفهوم ومميزات الخطاب: أولا
:الشيطانيوالخطاببالخطابةالخطابلاقةع: ثانيا

"أركونمحمدعند"الدينيالخطابوأنواعومميزاتمفهوم: الثانيالمبحث
":أركونمحمد"عندالدينيالخطابمفهوم: أولا
":أركونمحمد"عندالخطابمميزات: ثانيا
":محمدأركون"عندالدينيالخطابأنواع: ثالثا
:المشتركالإسلاميابالخطمميزات: رابعا

:                                                 الدينيللخطابالمعنىوآثارالمعنى: خامسا

الثانيالفصلنتائجأهم:الثالثالمبحث
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العاديالمستوىعلىسواءضخمإنسانيبإنتاجذلكفارتبطللديننظرتهوتعددتالبشريالتصوراختلفلقد
كلونظَرومتنوعةمتعددةواتجاهاتنظرياتفيالنظريالمستوىعلىأووشعائرطقوسمندينيةتعابيرفيمجسداعاشالم

منكانالتناقضهذاإنبلالآخرينتصوراتنقيضعلىتصوراتهبنىقدالبعضأنحتىمختلفةنظرةللموضوعمنها
شكَّلومنه.الدينعنالعاديةالبشريةوالتعابيروالنظرياتهاتوالاتجاالتصوراتتلكبلورةفيالأساسيةالأسباب
والفكرالدينبينالتمييزالضروريمنصارومنهومتعددةمختلفصورفيدينيفكرعنيعبِرإنسانيافكراالإنسان
.نياديخطابابدورهصاغالذيالدينيبالفكرتسميتهعلىالاصطلاحتمماأوعنهوالمعبِرلهالحامل

التكوينوقواعدخصائصخارجفيهالتفكيريمكنلاالأخرى،الخطاباتشأنشأنهالدينيالخطابهذاأنوالواقع
معطياتيستخدمالدينيفالخطاباللسانيةطاياتالمعوبخاصةسوسيولوجيةـأوالبسيكوأوالأنثربولوجيةالتاريخيةسواء
داخليةقصديةالدينيوللخطاب،)المعجممعطيات(الدينرجلأوتدينالمُبواسطتهايفكرالتياللسانيالنسق
التيالإلتزاماتقَبولإلىتحققهفيالدينيالخطابيضطركما،)حروف،الخأصوات،كلمات:تكوينيةعناصر(للدلالة

.الدينرجليستعملهاالتيالمتداولةالطبيعيةاللغةتفرضها
استعمالهثم" فوكو"عندأولاًمتميزبشكلالحديثالعصرفي"الخطاب"مصطلحشيوعهوللإنتباهالمُلْفتأنَّإلا

طبيعةتتطلبهماوبحسبالتوجهمنلابدكانالصددوذا.أخرىوثقافيةفكريةتداولمجالاتإلىوعنهبهوالاشتغال
الدينيوالخطابالعموموجهعلىابالخطمفهومماـ:وهوأساسيسؤالعلىأولاالإجابةمحاولةإلىالبحثموضوع

.الخصوص؟وجهعلى
صاراصطلاحياوتعريفالغوياتعريفاكونهعنيخرجلا)ما(شيءوتعريفبتحديدالخاصالأكاديميالتقليدكانولَما
.الديني؟الخطابمنطلقهومنواصطلاحالغةالخطابمفهومماـ: السؤال
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:والإصطلاحيةاللغويةدلالتهفيالخطابزاتومميمفهوم: الأولالمبحث
:الخطابومميزاتمفهوم: أولا

:العربيةالثقافةفيالخطابومميزاتمفهومأـ

استعمالاعرفقد)1(ومفهومهالخطابأنمنالرغمعلىهوأنهالعنصرلهذاوالتبرير:العربيةالثقافةفيالخطابمفهومــ 1
إذصحيحغيرأمرذلكأنإلاومنتشرمعروفهوكماالغربمفكريعندالحاضرخاصةالعصرفيلهمثيللاوتداولا
حوليدورالبحثموضوعأنثمالمفهوملهذاالعربيالاستعمالمدىيتضحالعربيةوالفهارسالمعاجمبعضإلىبالعودة
العربيةاللغةفيالخطابمفهومفماليه،عوبناءهنا،قولهالمرادالكلامعنوغنيقرآنيخطابإلىيرجعدينيخطاب

.أولا؟
منمفهومأومصطلحنقلأوترجمةمحاولةعندوالحيطةالحذرإلىالتنبيهمعاصرعربيباحثمنأكثرلدىيتردد

الحديثةالغربيةوالألسنيةالفلسفيةبالدراساتيتعلقفيماخاصةالعربيةاللغةإلى)ألمانيةأوأنجليزيةأوفرنسية(غربيةلغة
تفكيرهمطريقةوفيللعالمأهلهارؤيةطريقةفيذلكونحووتراكيبهابمفردااتؤثراللغويةالمنظومةأنبإعتبار. والمعاصرة

بترجمةالأمرتعلقإذاأيإليهاالمُترجماللغةفيأصليبمصطلحالأمرتعلقإذاخاصة. لديهمالمعنىتمفصلوكيفية
اسماباعتباره"الخطاب"مصطلحإلىبالنسبةالشأنهوكما. إليهاالمُترجمِاللغةفي)أصليهو(مصطلحإلى)اشتقاقي(مصطلح

.)2("Discours"لمصطلحكترجمةإعتمادهتمقدالوقتنفسوفي) ب. ط. خ(مادةمنمشتقا
المختلفةبالشواهدحافلةتكان"العربلسان"منصفحاتأربعغطتقد) ب. ط. خ(مادةأنإلىالإشارةوتجدر

.)3(الخمأثورة،وأقوالوحديث،وقرآن،شعر،منالأصل،المادةهذهدلالةعلى

"        الحبس"والتعنِية بما تتضمنه من معنىومنها المعاناة" ناع"من المادة اللغوية "المعنى"اشتقاق كلمة : ينبغي التمييز بينهما : المفهوم والمعنى 1-
المفهوم:"التعبيرينالعموموجهعلى" طه"يستعملحينفي.، فكأن الكلام يكشف عن الخبيء في القلب ويطلقه من أسره داخل النفس"الأسر"و

. الخاصةالإصطلاحيةالدلالةجانب،"المفهوم"لفظخلافعلى"المصطلح"ظلفمنالذهنإلىسبقوإن،واحدمعنىفي" الفلسفيالمصطلح"و"الفلسفي
،بالذاتبأمامتحدان" الفنوناصطلاحاتكشاف"كتابهفي" التهانويالفاروقيعمر"قولوالمفهومالمعنىمنكلتعريفبعد" صليباجميل"ويذكر

،معنىسميتباللفظمقصودةالصورةإنحيثفمن،والحصولالقصدبإعتبارمختلفاناوهم،عندهأوالعقلفيالحاصلةالصورةهومنهماكلفإن
،الدارالبيضاء،العربيالثقافيالمركز،)القرآنعلومفيدراسة(النصمفهوم: زيدأبوحامدنصرـ.بالمفهومسميتالعقلفيحاصلةأاحيثومن

) 4(هامش،)والتأثيلالمفهومكتاب(الفلسفيالقولـ2ـالفلسفةفقه: الرحمنعبدطهـ.225ص،م2005: 6ط،لبنان،بيروت،المغرب
.403: وص ،397: ص) ي(إلى ) ط(من 2م ج1982: طبعة،،لبنان،بيروت،دار الكتاب اللبناني ،المعجم الفلسفي:جميل صليبا -14.ص

لكتابالعربيةالترجمةفيالحالهومثلما،والخطاب،الحديث،المقال: هيبكلماتلعربيةاإلى" Discours" الفرنسيةالكلمةترجمتلقد2-
.الحديثةالعربيةالدراساتفيالفرنسيةللفظكترجمةالخطاباستعمالشاعوقد". المنهجفيخطاب"وليس" المنهجفيمقال" "ديكارت"

دائرةالاجتماعيةالعلوممعهد،قسنطينةجامعة،فوكوميشالفلسفةفيالخطابمفهوم:ةبغورالزواويـ: إلىالعودةيمكنالتوضيحمنلمزيدـ
أستخدمولذلك. 92ص،1ج،الفلسفةفيالدولةدكتوراهرسالة،م1996ـ1995/ھـ1417ـ1416: الجامعيةالسنة،الفلسفة
. حديثأومقالوليسخطابعنويتحدثخطابكلمةميستخدنفسه" أركونمحمد"وأنخاصةالدراسةهذهفي" خطاب"كلمة

القرنمنالثانيالنصففيعاشقدمنظورابنلأنوذلكالكريموالقرآنالعربلسانعلىومشتقاا) ب.ط.خ(مادةلبيانالتركيزكانلقد3-
منعليهاوالحفاظالعربيةاللغةجمعموسوعةهوالعربلسانف. والدواوينالكتبأمهاتفيتدوينهاتمكماالأصلاللغةمادةمعجمهفيوجمعالسابع
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الحديثكتبفيترددتقدكما،)4(سورةعشرةاثنىعلىموزعةمرةعشرةإثنىالمادةترددتالقرآنوفي
تصنيفهاالأفضلمنأنهإرتأيناوتنوعهاوتعددها)ب. ط.خ(مادةعنالمنبثقةاللغويةالمشتقاتلكثرةونظرا. )5(والسيرة

: كالتاليوذلك)ب. ط. خ(مادةعليهتدلقدالذيوالمعنىالدلالةبحسبمتمايزةمستواياتعلى
الشأن: الخطبخطب،"العربلسان"فيجاء:عظيماأمصغيراذلكأكانسواءوالأمرالشأنيعني): ب.ط.خ(مادةأنـ

وخطبجليل،خطبهذاوتقول؟،أمركماأي؟خطبكمايقالالأمر،سببهووقيلأوعظم،رصغالأمر،أو
.)6(يسير

ما: خطبكوماوالشأن،الأمرعظمأيالخطبجل: قولهمومنهوالحال،والشأنالمًخاطَبة،فيهتقعالذيالأمر:والخطب
خطبهذاوتقولأمركماأيخطبكمايقالالأمر،سببهووقيل،)7(الأساسفيكمامجازوهوتخطبه،الذيشأنك
.يسيروخطبجليل

. )8(التخاطُبفيهيكثرالذيالعطيمالأمرالخَطْب:الأصفهانيالراغبوقال،المخاطبةفيهتقعالذيالأمروالخطب
يسير،الخطبفقالنرمضافيغيميومفيأفطرواوقد"الخطاببنعمر"حديثوفيوالشأنالأمرعظمأيالخطبوجل
.الدهرخطوببمقاميهواازمنوهوخطوبوجمعهالمرسلون؟أيهاخطبكمفما: قالالعزيزالتتريلوفي

خمسةعلىموزعاتالقرآنفيمراتخمسترددقدوالحالوالشأنالمخاطبةفيهتقعالذيالأمربمعنىوالخطب
فقالنفسهعن"يوسف"مراودنمنوغرضهنشانعنالنسوةالملكنلساعلىالقرآنيسأل"يوسف"سورةففي. سور
﴾خطبكماما﴿:فقالالمرأتينموسى"سأل"القصص"سورةوفي،)9(﴾نفسهعنيوسفراودتنإذخطبكنماقال﴿:تعالى

ياخطبكما﴿:فقالالسامريموسى"خاطب"طه"سورةوفيالسقي،دونحالالذيوالشأنالأمرماأي)10(

: الفجاريالمختارـالعربياللسانخصائصمعتجانساالأكثرالكتابهومعلومهوكماوالقرآن. وتقهقرهاالعربيةالحضارةزمنفيالدخيلشوائب
. 29صم،1993سنة،101ـ100العدد،القوميالإنماءمركزعنتصدر،المعاصرالعربيالفكرمجلة،العربيةالثقافةفيالخطابتأصيل

] ق.ف.خـ أ.ط.خ[مادة،الخاء: باب،)ت.د(لبنان،بيروت،الجيل،دارالكريم،القرآنلألفاظالمفهرسالمعجم: الباقيعبدفؤادمحمد4-
.  235ص
،)حنبلبنأحمدومسندمالكوموطأالدارميمسندوعنالستةالكتبعن( النبويالحديثلفاظلأالمفهرسالمعجم: العلميةللمعاجمالأمميالاتحاد5-
من: ص]   سنرـخب[ 2جم،1943: طبعة،لندن،بريلمطبعة،منسِنج. ب.ى: و،وِنسِنك. ي.أ: ونشرهالمستشرقينمنلفيفونظمهرتبه
.47إلى44
،]دإلىحمن:[2الدالشاذلي،محمدهاشماالله،حسبأحمدمحمدالكبير،عليااللهعبد: همالأساتذةمننخبةقيقتحالعرب،لسان: منظورابن6-
.1195ـ1194ص)ت.د(مصر،القاهرة،،المعارفدار،]الخاء[باب
الخيرية،المطبعة،]الباء[بابمن]الخاء[فصلث،فى/أأب: 1جالأول،الدالنفوس،جواهرمنالعروستاج: الزبيديالمرتضىمحمد7-

.237ص،ھـ 1306: 1طالمحمية،مصر،بجماليةالمنشأة،
شوال22: الطبعسنة،ليمبكس،توريد،العربيالكاتبدار،مرعشلينديم: تحقيق،القرآنألفاظمفرداتمعجم:الأصفهانيالراغب8-

.152ص،م1972) نوفمبر(الثانيتشرين28/ ھـ1392
.51: الآية"يوسف"سورة9-

.     23: الآية،"القصص"سورة10-
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المرسلين"ابراهيم"سأل"الذاريات"و" الحجرات"سورتيوفيإسرائيل،بنيإضلالمنوغرضكشأنكماأي) 11(﴾سامري
.)13(﴾مجرمينقومإلىأرسلناإنا﴿:الجوابوكان)12(﴾المرسلونأيهاخطبكمفما﴿:قائلا

دلالةأنالآيتينبينتفقدالرسالةحبمصطلوغرضاشأناباعتبارهالخطبإقترانإلىالآيتينإشارةمنالرغمفعلى
الذي"عظيمشأن"وهوللعاديخارقأمردلالةتحملوإنماللناساليوميالشأنأيالعاديالأمرفقطتحمللاالخطب
مجردليستفالرسالة". ((خطاب"هوالبحثمقاموبتعبير"رسالة"هوالقرآنوبتعبيرحضاريمشروعهوالحديثبالتعبير
عنتولدتالدلالاتهذهوكل. حضاريمشروعوالخطابخطابالرسالةإذنلمشروعحاملهيلبفحسبكلام
. )14("))الخطب"معنى

اعتنىوقدالكثيرين،أحوالوتغيرتعظيمةبانقلاباتجاءتأهميةذاتحوادث)15(والسياسةالأديانفيوالخطاب
أصوللهجعلتوقدالخ،والجرائد،والاجتماعاتالمماحكاتلعامةااالسولاسيماومكتوبامرتجلاالعصرهذاأهاليبه

. )16(أقسامسبعةإلىالخطابوينقسم،وآداب
وقعلأجلهالذيوالسببوالشأنالأمركونهعنيبتعدلاوهوالكلامومراجعةوالسؤالالطلبيعني): ب. ط. خ(-

إلىفلانخطبويقال. يخطبهاكانإذافلانةخطبفلان: تقولوالعربوخطبة،خطبايخطبهاالمرأةوخطب: الخطاب
. طرفينبينعقدأوميثاقعقدإلىالدعوةأيوالاستجابةالدعوةأووالإجابةالطلبأيأجابه،أيوأخطبهفخطبهفلان
تخْتصالخُطبةولكن.طبةوالخالخُطْبةومنه.الكلامفيالمراجعة:والتخاطبوالمُخاطبةالخَطْب": الأصفهانيالراغب"وقال

.)17(المرأةبطلبوالخطبة،بالموعظة
فيتخاطبنيلا﴿: تعالىقال،)18(يتخاطبانوهماوخطابامخاطبةبالكلامخاطبهوقدالكلام،مراجعة: والمخاطبةوالخطاب

. )19(﴾ظلمواالذين
قالالخطبة،: الكلامواسمخطابة،يخطبواختطبالمنبر،علىالخاطبوخطبالخطيب،مصدروالخطبة: الليثوقال

للكلام،اسمالخطبةأنوهوواحد،وجهعلىإلايجوزلاالخطيب،مصدرالخطبةإنالليث،قالوالذي: منصورأبو
.المصدرموضعفيوضعالخطيب،بهيتكلمالذي

.              95: الآية،"طه"سورة11-
.           31: الآية،"الذاريات"سورة. 57: الآية،"الحجر"سورة12-
.32: ةالآي،"الذاريات"سورة.58: الآية،"الحجر"سورة13-
.              30صالعربية،الثقافةفيالخطابتأصيل: الفجاريالمختار14-
.   409ـ408ص،)ت.د(لبنان،بيروت،المعرفة،دار،] الخاء[باب،دمشقإلىأميةبنحرب: سابعمجلدالمعارف،دائرة:البستانيبطرس15-
الأمورتبيين: الرابعالقسم. الموضوعتقسيم: الثالثالقسم. عنهيبحثالذيالموضوعتوضيح: الثانيالقسم. المقدمةأي،اتحةالف: الأولالقسم16
.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجعـ. الاعتراضات: السادسالقسم. الأدلة: الخامسالقسم. للخطابأساساتكونالتي

.152ص،القرآناظألفمفرداتمعجم:الأصفهانيالراغب17-
.238صنفسه،المرجع18-
.37: الآية" هود"سورة19-
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عندالخطبةأنإلى" حقاسأبو"وذهبالمصدر،موضعالاسموضعيكونأنإلاذلك،كيفأدريولا: سيدهابنوقال
. ونحوهالمسجع،المنثورالكلام: العرب

.آخرأول،لهاالتيالرسالة،مثلالخطبة،التهذيب،فيوجاء
الاجتماعيالبعدعنيعبرماوهو(للإفهامالغيرنحوالكلامتوجيه: )20(اللغةفيالخطاب: أن"المعارفدائرة"فيوجاء
.للإفهامالغيرنحوالموجهالكلامإلىالكلامنقلثم)للخطاب

.لفهمهمتهيئهومنإفهامبهالمقصودعليهالمتواضعاللفظالخطاب: الأحكامفيوقال
.  المُهملةالألفاظعن)) عليهوالمتواضعة)) اضعةبالمو((المفهمةوالإشاراتالحركاتعنباللفظاحترز

.)21(خطابايسمىلافانهالمستمعإفهامبهيقصدلمكلامعنالإفهامبهلمقصودوبا.المبهمةالأقوالمن: عليهوبالمتواضع
.كالنائميفهملالمنالخطابعنلفهمهمتهيئهولمن: وبقوله

.يفْهملالَماخطابِهعلىالشخصيلامولهذاالأخيرالقيداعتبارعدموالظاهر
الكلامإمافالخطاب. بالنفسالقائممدلولهاعلىبالوضعالدالةالعبارةعلىيطلقالكلام: البقاءأبىياتكلِّوفى
دوجوقبلخطابابالأوليسمىهلااللهكلامفيالخلافجرىوقد.للإفهامالغيرنحوبهالموجهالنفسيالكلامأواللفظي

الكلامسمىالإفهامبهيقصدالذيلكلاماهوالخطاب: قالفمن.؟لاأوالموجودمترلةسيوجدلماتتريلاًالمُتخاطبين
الأصلهوماعلىللفهمأهلهومنإفهامبهيقصدالذيالكلامهو: قالومن. الجملةفيالإفهامبهيقصدلأنهخطابا

. )22(خطاباالأزلفييسميهلا
.اللفظيالكلامالأحكامعبارةمنوالمتبادر
.سبقكماالنفسيالكلامهو: الحكمتفسيرفيبالخطابوالمراد

أوكتابةأوبلفظعنهيعبرثممعنىالتلفظقبلنفسهفييجديناديأويستخيرأويخيرأووينهييأمرأنيريدفمن
. اللفظيالكلامهوبهيعبروماالنفسيالكلامهوالمعنىوذلك. إشارة

الكلامبينوالفرق. المعنىدونيختلفقدبهالمُعبرإذبنية)الحسوالكلامأي( ومغايرماالحسيالكلاميسمىوقد
.علمفهووإلاغيرهمعأونفسهمعبهخاطبأنهووالعلمالنفسي

فرقوالبعض/الموافقةهوعندهمالخطابولحن/الخطابوفحوى/المخالفةمفهومهوالأصوليينعندالخطابودليل
سوطفكأنهوالقلوبالعقولفيللتأثيرالواسطةفانهوالعلميةوالدينيةالسياسيةالوسائلمأعظمنهووالخطاب. بينهما
. عنهاالناسبهيقّيدوقَيدالإعمالإلىبهيساق

.409ـ408صالمعارف،دائرة: البستانيبطرس20-
المصريومحمددرويشعدنان: فهارسهووضعللطبعوأعدهخطيةنسخةعلىقابله،الكلِّيات:الكفويالحسينيموسىبنأيوبالبقاءأبو21-
.419ص،م1993/ھـ1413: 2ط،لبنان،بيروت،الرسالةمؤسسة
. نفسهاالصفحة،السابقالمرجع22-
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. العمومبهوالمراد)23(﴾خلقكمالذياالله﴿نحوالعاموخطابالتشريقكخطابشتىأنحاءالقرآنعلىفيوالخطابات
علىالخاصوالخطاب. المكلفينغيرفيهيدخللم)24(﴾ربكماتقواالناسأيها﴿نحوهوالخصوصبهالمراداصالخوالخطاب

. النساءطلقتمإذاالنبيأيهايا: نحوهوالعمومبهيرادوالذيالرسولأيها: نحوهوالخصوصبهيرادالذي: نوعين
بنيكرمناولقد: نحوالكرامةوخطاب. كفرواالذينأيهايا: ونحالذموخطاب. آمنواالذينأيهايا: نحوالمدحوخطاب

بربكغركماالإنسانأيهايا﴿:نحوالمفردبلفظالجمعوخطاب.  رجيمإنك: نحوالإهانةوخطاب. آدم
وخطاب. وبالعكسالجمعبلفظالاثنينوخطاب. وبالعكسالاثنينبلفظالواحدوخطابذلكوبعكس)25(﴾الكريم
وخطابمعينبهيقصدلمعاموخطاب. وبالعكسالغيربهوالمرادالعينخطاب. وبالعكسالواحدبلفظالجمع

كنتمإنفتوكلواااللهوعلى﴿:نحوالتهييجوخطاب. الالتفاتوهوالتلوين،وخطاب. غيرهإلىالعدولثمالتخصيص
تعبدلاأبتيا﴿:نحولتجنباوخطاب.)27(﴾أسرفواالذينعبادييا﴿:نحوالاستعطافوخطاب. )26(﴾مؤمنين

.)29(المشافهةوخطاب. التعجيزوخطاب. )28(﴾الشيطان
حديثفي: والسلطةالنفوذعلىوالدلالةوالباطلالحقبينأوالفصلالبينةالحجةمعنىعلىالدلالة):ب. ط. خ(-

جمعهووقيلوالملامح،كالمشابهسقياغيرعلىجمعالخطب،: بالمخاطبأرادوالمخاطب؟،المحاشدأهلأمن: الحجاج
علىويحثومالناس،يخطبونالذينمنأنت: أرادوالمشاورة،الخطابمنمفاعلةوالمخاطبة،الخطبة،: والمخطبةمخطبة،

.)30(للفتنوالاجتماعالخروج،
الأرض،فيحكمللالكافيةالسلطةمنتمكنهخارقةسلطات"داود"أعطىحين"ص"سورةفيالقرآنقصدهماوهو
وفصلالحكمةوآتيناهملكهوشددنا﴿:ذلكعنفقاللهمحشورةوالطيروالإشراقبالعشيمعهتسبحالجباللهفسخر

. )31(﴾الخطاب
معناه: وقيلاليمين،أوبالبينةيحكمأنهوقالالخطاب،وفصل: تعالىقولهفيالمفسرينبعضقال": التهذيب"فيوجاء

" بعدبأما:"النطقوهووقيلالقضاء،فيالفقهالخطاب،فصل: ،وقيلوضدهالحكمبينويميزوالباطل،الحقبينيفصلأن
هناوالمهم. وكذاكذافهوالكلاممنمضىمابعدأماويعني" العباسأبو"وقالبعد،أما: قالمنأول)السلامعليه("داود"و

.                54و40: الآياتان" الروم"سورة23-
.                 1: الآية"النساء"سورة24-
.            6: الآية"الانفطار"سورة25-
.             23: الآية" المائدة"سورة26-
.             53: الآية"الزمر"سورة27-
.             44: الآية"مريم"سورة28-
فيوالخطابالمخاطباتأنواعمننوعوثلاثينثبلاثةحواليالزركشيالينبدرويذكر. 409ـ408صالمعارف،دائرة: البستانيبطرس29-
. 252إلى217ص،ج،القرآنعلومفينالبرها:الزركشيالدينبدرـ. القرآن
.          856ص،]الخاء[باب،]دإلىحمن:[2الدالعرب،لسان:منظورابن30-
.              20: الآية"ص"سورة31-
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أوالمكتوبةالرسالةفيترِد" بعدأما"فـ. وعرضجوهرلهالخطابأنيبرِزوذلك"بعدأما"و"الخطابفصل"ذكرهو
عندالمتعارفالترسلفنتقاليدمنوغيرهاالتسليمبعديأتيالذيالموضوعلجوهرالسامعأوالقارئلتنبيه)الخطبة(الشفهية
ما: الخطابفصل: "الإصفهانيالراغب"وقال". منظورابن"قصدهالذي"الخطابفصل"هوالموضوعوجوهرالعرب،
. 32الخطابمنالأمربتينفصل

علىيشهدواأنأصحابهيأمروكان"الأسديخطابأبو"إلىنسبةوالخطابيةالشيعةوغلاةالرافضةمنقوم: والخطابية
صامتورسول"علي"هوناطقرسولوقتكلفيوأننبي"الخطابأبو"والأنبياءالأئمةوقالوابالزورحالفهممن
.)33(آلامهاوالنارالدنيانعيمالجنةوقالوامخالفهم،علىلموافقيهمالزورشهادةيستحلونوهؤلاء"محمد"هو

في" ومصطلحااالعربيةاللغةعلومفيالشاملالمعجم"فيجاءوقد:طرفينحضوردائمايفترضالخطابأن):ب.ط.خ(-
ـ: أحكاممنسيأتيماوفقمعرفةالاسمجعلمنالهدفهو: بلاغةالتعريف: يقولحيث"تعريف"لفظمعنىشرح

للمجهولوالحكمعليه،المحكوملأنهمعرفة،يكونأنإليهالمسندفيالأصلولأنأتم،الفائدةلتكون: إليهالمسندتعريف
ابن"أناكَذب،لاالنبيأنا" بدر"يوم"النبي"كقولللمتكلمبالإضمار:للإضمارـ:التعريفويكونيفيد،لا

يلومفيككانمنوأشمتوعدتنيماأخلفتنيالذيوأنت": الخثعميةأمامة"كقول: للمخاطبوللإضمار". المطلبعبد
)34(.

قدو. العالمينربياأنتإلاإلهلا: نحوالقلبفيالمستحضريخاطبوقدمعين،لمشاهديكونأن:الخطابوأصل
وإنمامعينمخاطببهقصدلمخطابفهذا. )35(﴾رمعندرؤوسهمناكسوارمونإذترىولو﴿:المعينغيريخاطب

.)36(بالجرسالإلهيالخطاب"النبي"تشبيهأخرىجهةمنأيضاجاءوقدكماالرؤية،تمكنهمنكلالمراد

.152ص،القرآنألفاظمفردات:الأصفهانيالراغب32-
هذهمنالعالميخلوولاالإمامةفينوروالنبوةالنبوةفيوالإلهيةبالإلههمأئمتبعضفشبهوااليهود،عنالتشبيهالرافضةتلقت33-

وذهبت،))االلهبإذنإلاتؤمنأنلنفسكانوما"((يونس"سورةمن100: الآيةفيتعالىلقولهااللهمنإليهيوحىمؤمنكلوأنوالآثارالأنوار
حيناليهودقالمانحوعلى)بالرجعة( الرافضةوقالالبشرأشخاصمنبشخصظاهرلسانبكلناطقمكانبكلئمقاااللهأنإلىالحلولفيالرافضة
مرةألفبدماغهأتيتمونالو" "طالبأبيابنعلى"قُتللما"اليهوديسبأابن"فقالوالقانون،الدينفيعيدوسيعودالسماءإلىصعد)إلياس(النبيأنزعموا

قالواثماختفواالذينالأئمةبعضفيكذلكفقالواالشيعةعندالفكرةهذهنمتوقد"جوراملئتكماعدلاالأرضيملأحتىيموتلاوموتهصدقناما
نسخلهمجعلااللهوأنالأئمةإلىالقرآننسخ"أنفزعموا" الأشعريالحسنأبو"يقولكماالمسلمينجملةعنالروافضوشذ. المنتظرالمهديفيكذلك

م، 1978: طبعة،التعريفات، باب الخاء، مكتبة لبنان بيروت لبنان: الشريف الجرجانيـ".الخمنهم،القبولالناسعلىوأوجبوتبديلهلقرآنا
اسماعيلـ. 186ـ 185ص) ت.د(أبي محمد فريد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر: الملل والنحل، تحقيق: عبد الكريم الشهرستانيـ .104ص
العربيالكتابدار:مطابع،] الخاء[فصل] الخاء[ باب،1ج،عطارالغفورعبد: تحقيق،) العربيةوصحاحاللغةتاج(الصحاح: الجوهريدحما

.121ص،)ت.د(،المناويحلميمحمد،بمصر
،263م،ص1981: 1طبيروت،العودة،داراء،التبابومصطلحاا،العربيةاللغةعلومفيالشاملمعجم:جنيديبلالأيسرسعيدمحمد34-
.        الشجرةتاكالخطاب،كاف
.              12: الآية"السجدة"سورة35-
.8التعريفات، ص : علي بن محمد الشريف الجرجاني36-
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:يليماللخطاباللغويهومالمفخلالمناستخلاصهيمكنوما
الطلبيعنيوقدعظيما،أمصغيراذلكأكانسواءوالأمرالشأنيعنيقد،العربيةالثقافةفيلغةالخطابمفهومأن-1

.بالوضعمدلولهعلىالدالالكلامويعنيكمااازمنالأخيرهذافيوهووالسؤال
الأمرمعنىأوالدلالةعنتبتعدلافإاأوالخُطْبة،أومخاطبة،أوخطْبة،،الخَطْب": خطاب"لفظمنالقريبةالمشتقاتأن-2
السياقأوالحالأوالظرفحديثوبتعبيرالخطابيقعلأجلهالذيالسببأوالخطاب،فيهيقعالذيالشأنأوالحالأو

. الخطابفيهيرِدالذي
وأنالنفسيالكلامأواللفظيالكلامإمافالخطاب. بالنفسالقائمامدلولهعلىبالوضعالدالةهوالعبارةالكلامأن-3

أنيعنيماوهو. لفهمهمتهيئهومنإفهامبهالمقصودعليهالمتواضعاللفظأوأنهللإفهامالغيرنحوالكلامتوجيهالخطاب
.إليهسلْومرمرسلْأوومخاطَبٍمخاطبأووسامعمتكلمحضورضرورةيستدعيالخطاب

فيوالخطاب. آخرأول،لهاالتيالرسالة،أو. ونحوهوالمنظم،المسجع،المنثورالكلامهوالخَطَابةأوالخطابوأن-4
أيأقسامسبعةإلىالخطابوينقسمومكتوبامرتجلاالعصرهذاأهاليبهاعتنىوقدأهميةذاتحوادثوالسياسةالأديان

.تابيكأوشفهيحدثالخطابأن
الذموخطابالمدحوخطابالخاصوخطابالعاموخطابالتشريقكخطابشتىأنحاءعلى: القرآنفيوالخطاباتـ5

وبالعكسالاثنينبلفظالواحدوخطابذلكوبعكسالمفردبلفظالجمعوخطابالإهانةوخطابالكرامةوخطاب
التجنبوخطابالاستعطافوخطابالتهييجبوخطاالتلوينوخطابوبالعكسالغيربهوالمرادالعينوخطاب
الخطابمعانيفيهاتتجمعالقرآنيللخطابأنماطأوالقرآنفيخطاباتوهي. المشافهةوخطابالتعجيزوخطاب

. )1،2،3(فيوردمابحسب
أويقعجلهلأسببأوالخطابفيهيقعوأمرومخاطَب،مخاطبطرفين،حضور: دائمايستدعيفالخطابوذا-6

ماعلىوبناء. كتابةأوشفاهةإماالإفهاميتضمننفسي،أولفظيكلامالخطابوأنالمحدثين،بعبارةالخطابظرف
أكانسواءللآخرلتبليغهالرسالةوالحاملسلطةعلىالمؤسسالكلامهوجوهريمعنىتحمل)ب. ط. خ(مادةفإنتقدم
.مكتوباأوشفهياأكانسواء"الخطاب"مصطلحالعربعليهلقتأطماهوالكلاموهذاجماعة،أوفردا

تحملأعلاهالمذكورةبالضروراتيتعلقفيماقولهتمماوأن،"الدينيالخطاب"وضمنهلغةالخطابمعنىهذاكانفإذا
يمكنفماالمختلفة،الخطاباتأنواعبينطبعاالتمييزفارقمعخطابأيشأنذلكفيشأنهالثانيعلىكماالأولعلى
.اصطلاحا؟الخطابعنقوله

المعرفوبينوالمؤسساتالذاتبينوالخارج،الداخلبينالتقاطعحيزيشكِّلللكلمةالحديثبالمفهومالخطاب
امهباستخديتشكَّلوهو. أخرىجهةمنالكلامعلىضغوطااتمارسأنيمكنالتيالسلطاتوبينجهةمنوالأفكار،

الحيلأويستخدمهاالتيالاستبعادآلياتتخفيأينفسه،الخطابتشكُّلِكيفيةإخفاءبالضبطوظيفتهاإجراءاتجملة
الأساسأيالنصوصمننصفيالأنظمةنظاميشكلالخطابنظامفإنولهذا. ايرتبطالتيالقوىأوإليهايلجأالتي
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أنللعلومويتيحالمعارفيسبقالذيالأركيولوجيالقاعإنه. )37(الاستدلالمنطقأوالمعرفةنظامعليهينهضالذي
.)38(يعملأنوللمنطقتتكون

علىبناءبأنهفيهيبدأ،تقريرمنأكثريتضمنتصريحمن" الرحمنعبدطه"ينطلق،للخطابالحديثالمفهومومن
فيالأصلوأن،الخطابيةصفتههوالكلامتكوثرفيالأصللأن،حجاجبغيرخطابولا،خطابغيرمنكلامألا

" الحجاج"و" الخطاب"و" الكلام"وأناازيةصفتهالحجاجتكوثرفيالأصلوأن،الحجاجيةصفتههوالخطابتكوثر
الخطابمجالفيلثلاثاالإنسانيالكلامخصائصوإحدى" الإنسانيةالنطقيةالحقيقة"هوواحدلمسمىمختلفةأسماءهي

على"الكلام"فدلَّ،الحقيقةلهذهالمكونةالعلاقاتإحدىعلىبالدلالةإختصقدمنهاواحدكلأنغير،الطبيعي
هذامنطلقفمن. اازيةالعلاقةعلى" الحجاج"ودلَّ،الاستدلاليةالعلاقةعلى" الخطاب"ودلَّ،التخاطبيةالعلاقة

"الرحمنعبدطه"يعالجتقريرٍمنلأكثرنالمُتضمالتصريح العلاقةعنورثقدالكلامأنفيرى" النطقيالتكوثر" 
اازيةالعلاقةوعن،المستدلأوالمخاطبذواتفيتكاثراالاستدلاليةالعلاقةوعن،المتكلمذواتفيتكاثراالتخاطبية

.المُستعيرذواتفيتكاثرا
مقتضىعلىمرتبةبألفاظالنطقمجردفيحقيقتهتقوملاإذ،تواصلكلأصلالكلامأنمنالأولالتكوثرويتضح
،"الغيرإلىالتوجه"بـ يتعلقأحدهما،اثنينقصدينعلىينبنيكونهفيكامنةالكلامحقيقةوإنما،)39(محددةمدلولات

الغيرإلىموجهبهمنطوقكل((أنهالخطابحدأنإلى"الرحمنعبدطه"يصلومنه. )40("الغيرهذاإفهام"بـيتصلوالثاني
لدىجاءكماللخطاباللغويالتعريففيذكرهتقدمالذيالتعريفأوالحدوهو،)) مخصوصامقصوداإفهامهبغرض

".الآمديالدينسيف" 
بمعنىالغيرمععلاقةفيدخولالهيمابقدرمعينةبألفاظعلاقةفيالدخولهيليستالكلامحقيقةأنيتبينوذا

بهالمُخاطَبِاللفظأنمنذلكعلىأدلَّولا،اللفظيةالعلاقةوليسالتخاطبيةهوالعلاقةإنماالكلامماهيةيحددماأن

،48صم1993سنة،101ـ100العدد،باريسوت،بيرالقومي،الإنماءعنتصدرالمعاصر،العربيالفكرمجلةالكانطي،النقد: حربعلي37-
.40رقمهامش
. نفسهاالصفحةنفسه،المرجع38-

،اللسانفلتةحالفيكماعنوةتترعقدوالدلالةاللعبحالفيكماصدفةيأتيقدوالترتيب،النومحالفيكماعرضايقعقدالنطقلأنـ39
. 214: ص،السابقالمرجع،العقليالتكوثرأووالميزاناللسان،الرحمنعبدطهـ. صدينالقذانيكعلىتنبنيالكلامحقيقةوإنما
حضوربتنطقماصادفلوحتى،غيرهإلىتوجيههإرادةالناطقمنتحصلَحتىحقاكلامايكونلابهالمنطوقأنفمقتضاه: الأولالقصدـ40
أو،فيهواسطةبوصفهغيرهبهمقصوداأوهوبمضمونهمقصودا،تلقفبماإليهأُلقيقديكونتىححقامستمعايكونلاالمتلقفلأن،يتلقفهمن

نفسهيترلأنهوجوابه،نفسهيكلمقدالمرءأنقائلورب". إلقائهبفعلالمُلقيقَصدهالذيالمتلقفعنعبارة"هوفالمتلقي". المتلقي"رتبةيدرِكحتى
أنيمكنفلا،الإرادةهذهمنهتحصللموما،الغيرإفهامإرادةالناطقمنتحصلحتىحقاكلامابهالمنطوقيكونفلا: الثانيالقصدوـ. الغيرمترلة
الفهمامالإفهأوافقسواء،فهِمماأُفهِمقديكونحتىحقامستمعايكونلاالملتقطلأن،التقطهممنفهمابهلفظماصادفلوحتىحقامتكلمايعد
عبدطهـ: إلىالرجوعيمكنتوضيحلمزيد". إفهامهبفعلالمُفهِمقَصدهالذيالملتقطعنعبارة"هوفالفاهم،"الفاهم"رتبةيدركحتىأو،خالفهأم

.   215ـ214ص،م1998: 1طلبنان،بيروت،المغرب،البيضاءالدار،العربيالثقافيالمركز،العقليالتكوثرأووالميزاناللسان:الرحمن
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يوالذ،بهالنطقعندالمتكلملدىمنهيكونالذي" بالقصد"وإنما،المعاجمفيوالمحفوظلهالموضوعبالمدلوللايتحدد
. معجمياحدهتحقيقإلىلامقامياتعقبهفيالدخولإلىالمستمعيدعو
لغةتفيدثلاثةأسماءاللفظ" مدلول"لـجعلأنالعربياللسانفيالخطابيةالخاصيةرسوخعلىدليلاينهضومما

. والمقصود،والمراد،المعنى،وهي" القصد"مفهومواصطلاحا
العلاقةوأنعليهاينبنيالتيالتخاطبيةالعلاقةعلىمتفرعهوالكلامبهيتجلىالذيالتكوثريهرالمظأنتبينفقدوإذن

أدناهامن،البعضبعضهافوقتترتبالمتعددةالمتكلمذواتتكاثرجهةمنيأتيهالذيالكلامتكوثرفيسببالتخاطبية
ثمناقلةذات: همافرعيتينذاتينمنتتشكَّل" (قائلةتذا"الخصوصعلـىوهيللمتكلمالمتواصلـةالذات،هيمرتبة
ذاتينمنتتشكَّل" (فاعلةذات"الخصوصعلىوهيللمتكلمالمتعاملةالذاتوهيمرتبةأعلاهاإلى،) مبلِّغةذاتتليها

الذيالتخاطبإذ،أيضاتعاملهووإنما،فقطتواصلٌليس،فالتواصل). متخلِّقةذاتتليهاثممتأدبةذات: همافرعيتين
هوسبقماكلو). القولفيهيكثرالذيالشديدالأمرأنهو"الخطب"و"(خطْبا"يكونوإنما،تخاطبايكونلامعهنفعلا

.الخطابيةصفتهالكلامتكوثرفيالأصلبأنالقائلةالتكوثريةالدعوىمضمونبالذات
لإقامةمجردليست(( الخطابماهيةإذ،تعاملكلفيأصلرالخطابصاالتعاملمعنىعلىيدلالخطابلفظكانولما

قصدين،التخاطبينالقصدينإلىيضيفكونهفيتكمنالخطابحقيقةوإنما،فأكثراثنينبينتخاطبيةعلاقة
علىفيهامعهالدخولهيوإنما،الغيرمععلاقةفيالدخولمجردهيليستالخطابحقيقةأنبمعنى،) 42()))41(معرفيين
التخاطبيةالعلاقةوليس،الاستدلاليةالعلاقةهوإنماالخطابماهيةيحددالذيأنأي،والاعتراضالادعاءمقتضى
تكونأنغيرمنمخاطَبولا،" المدعي"وظيفةلهتكونأنغيرمنمخاطبولا،حجاجبغيرخطابفلا،وحدها

ردهافينبغيتخاطبيةعلاقةالخطابتضمنفإذا،الخطابفيالأصلهوالحجاجأنثبتفقدومنه". المُعترِض"وظيفةله
فلا،الاعتراضلوازممنلازمالفهمأنكماالادعاءلوازممنالغيرلازمإلىالتوجهلأنالاستدلاليةالعلاقةإلىإذن

معا" الاستدلال"ومعنى" القصد"معنىعلىللدلالةحدوالفظاستعمالمنالعربياللساناختصوقد. فهِممنإلايعترض
. فحجهحاجهأوبالحجةغلبهيفيدكماقصديفيدالذي" حج"الفعلبالذاتوهو

،الثلاثالحججبأحدالاستدلالفيالتكوثرهذاويتمثل،الخطابتكوثرفيسببالاستدلاليةالعلاقةفإنوبالتالي
،مساواةجهةمنإما،ثلاثمراتبعلىالحججهذهاستعمالوفي،المقومةوالحجة،الموجهةجةوالح،اردةالحجة
تكوثرفيالأصلبأنالقائلةالتكوثريةالدعوىمضمونبالذاتهوسبقماكلو. أدنىجهةومن،أولىجهةمنوإما

العلاقةهوالحجاجتكوثرفيالسببلأناازيةهصفتهوالحجاجتكوثرحقيقةوأن. الحجاجيةصفتههوالخطاب

أنومقتضاه،الادعاءقصد: همامعرفيينقصدين،) الغيرهذاوإفهام،الغيرإلىالتوجه(التخاطبينالقصدينإلىيضيف: المعرفيينالقصدينـ41
،الاعتراضوقصد. الضرورةعندعليهالدليللإقامةالاستعدادوتماميقوللماالإعتقادصريحالناطقمنيحصلحتىحقاخطابايكونلابهالمنطوق

يجعلالحقهذافقدانلأن،يدعيهماعلىبالدليلالناطقمطالبةحق) المُخاطَب(لهللمنطوقيكونحتىحقاخطابايكونلابتالمنطوقأنومقتضاه
عبدطه:  إلىالرجوعيمكنتوضيحلمزيدـ. الكلاممدارفيشاركةالمعديموإما،)المتكلم،الناطق(المخاطبيدعيهبماالتسليمدائمإماالمُخاطَب

. 225ص،العقليالتكوثرأووالميزاناللسان:الرحمن
.225ص،العقليالتكوثرأووالميزاناللسان: الرحمنعبدطهـ42
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،الخفيةالمدعيةوالذات،الجليةالمدعيةالذاتفهناك،المُستعيرذواتتكاثرجهةمنيأتيهالتكوثرهذاوأن،اازية
.        )43(ضربينعلىمنهاواحدةوكل

وهومنهافرعفيالحديثةالمنطقياتفيالبحثجهةمنجاءتقدللخطاب" الرحمنعبدطه"معالجةكانتفإذا
الحساباتمختلفعنللتعبيرالدينيالخطابمقولةيستخدم)44("زيدأبونصرحامد"فإن،" والحوارالحجاجمنطق"

العبارةحسبالأصوليةأوالاحتجاجيالإسلامأوالسياسيالإسلامتارةالمدعوةللتياراتتنتميالتيالسياسيةوالفكرية
أبونصرحامد"يرفضالتجليهذاوفي،المعاصرةوتجلياته،أيديولوجيةجهةمنللخطابمعالجةوهي،)45(الشائعة

لأاوإعلاميوتربويوتعليميومتطرف)ومعارض)حكومي(رسمي(معتدلمنالدينيالخطابمستوياتبينالتمييز" زيد
كانوإناالالتزامدرجةحيثمنتختلفكانتوإنالسواءعلىيةالفكرالمنطلقاتوفيالآلياتنفسفيتشترك
:)47(فيوالمنطلقاتالآلياتتلكويجمل،) 46(صوتاأعلىيبدوالجماعاتخطاب

الخطابينتهي((وعندئذوالإلهيالإنسانيبينالتوحيدإلىمباشرةيؤديماوهووالدينالفكربينالتوحيد:الأولىالآليةـ
.)48())تاريخيةواقعيةالإسلامثمةومنالإسلام عن الواقع والتاريخ معا مع أن الوحي عزلبالديني

علةإلىالطبيعيةأوالاجتماعيةالظواهرذلكفيتستويأوليمبدأإلىجميعابردهاكلهاالظواهرتفسير: الثانيةالآليةـ
أنماطومصادرةواتمعللطبيعةالمنظمةالقوانينوإلغاءلإنسانانفي"يعنيبماالمباشرالعينيالواقعفي"االلهإحلال:"واحدة
". الدينيةغيرالمعرفة

نصوصإلى)ثانويةنصوصوهي(التراثيةالنصوصتحويلبعدوذلك"التراثأوالسلف"سلطةعلىالاعتماد: الثالثةالآليةـ
. الأصليةلنصوصاعنالأحوالمنكثيرفيتقللاالقداسةمنهائلبقدرتتمتعأولية

الاختصامجهةأنهيتوهمالدينيالخطابأنباعتبارالمطلقةالشاملةالحقيقةوامتلاكالوثوقيةالترعةطغيان: الرابعةالآليةـ
للمشاكلالأوحدالحلهووأنهالواقعحركةعنعزلقدالإسلامأنمفترضاالمقدسةالنصوصلتأويلالمؤهلةالوحيدة
. المسلونيعيشهاالتيالمتنوعة

الذهبيالعصرذلكفييستويالجميلالماضيعلىالبكاءفيهذاويتجلىوتجاهلهالتاريخيالبعدإهدار: الخامسةالآليةـ
وبينالآنيالإنسانيالمعنىبينالتطابقوهمفيجليةالآليةهذهوتبدو،)49(العثمانيةالتركيةالخلافةوعصرالرشيدةللخلافة

قدرةوادعاء]والزمانالإنسانعلىالقداسةإضفاء[العقيدةمستوىفيحادةمخاطرإلىيؤديمماالأساسيةالنصوص

.235ص،نفسهالمرجعـ43
44-.55ص،م1992/ھـ1412: 1ط،لبنان،بيروت،العربيتخبالمندار،) نقديةرؤية(الدينيالخطاب:زيدأبونصرحامد

منتصدر10ـ5،الثانيةالسنة،)والنقدوالثقافةللفكر(فضاءات: مجلة،"زيدأبوحامد"مشروعفيدراسةوالتنوير،التأويل: آباهولدالسيد45-
.55ص،م2003/م2002،)نوفمبر(تموز) فرنسي،عربي: مزدوج(بعالساالعدد،الأخضرالكتابوأبحاثلدراساتالعالميالمركز
.             72ص،السابقالمرجع،)نقديةرؤية(الدينيالخطاب:زيدأبونصرحامد46-
.68ـ67: صنفسه،المرجع47-
.41صنفسه،المرجع48-
.57صنفسه،المرجع49-
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حلولصلاحيةإمكانيةوافتراضوهمومهالحاضرمشكلاتبينالتطابقتصورأيضاذلكومنالإلهيالقصدإلىالوصول
واقعهعنالإسلاميعزلالذيالآنفيعليهوالاستعلاءاعتزالهوالواقعمنالهروبعنهينتجمماالحاضرعلىللتطبيقالماضي
. أيضا"أركونمحمد"إليهيذهبمامعيتفقماوهوالتاريخحركةمعوتعامله

بشريةأمكانتدينيةالنصوصأن((يفوتهللنصوصالرحبةللآفاقوالتحجيموالتضييقالاختزالذاالدينيفالخطاب
وتوجهتواللغةالتاريخفيتجسدتمنذ" تأنسنت"لأاالقوانينهذهعنيخرجهالاالإلهيوالمصدرتة،ثاببقوانينمحكومة
ثابتةفالنصوصوالتغيير،الثباتبجدليةمحكومةإا)50())محددتاريخيواقعفيالبشرإلىومدلولهابمنطوقها

".المفهوم"فيمتغيرةمتحركة"المنطوق"في
ونظرا. أهدافهوتحقيقنفوذهممارسةفيووسائلهأسلوبهلهنظامهوالعربيةالثقافةفيالخطابإنفالمنطلقهذاومن
وخطابالبلاغةوخطابالبيانثقافةخطابفهو،والمعقدةالمركبةلطبيعتهنظراالعربيالخطابنظامتحديدلصعوبة
يمكنوإنما،العربيالخطابلخصائصالكاملالضبطإدعاءالخطأمنفإنه،اازضروبومختلفالنثروخطابالشعر

:كالآتيوهي،فقطالخصائصتلكبعضعلىالوقوف
: العربيةالثقافةفيالخطابمميزاتـ2

الوحيقبلمنالعربيةالثقافةفيمباشرةبالسلطةاقترنفالخطاب،"سلطةـخطاب"ثنائيةعلىيقومخطابأنه-1
سلطويتحديعنتعبيرإلاالقرآنيالوحيإعجازكانوماوهيمنته،تسلطهسريكمنالعربيلغةيففبعده،ومنالقرآني

،)51(﴾الخطابوفصلالحكمةوآتيناهملكهوشددنا﴿:تعالىقولهفيالسياسيللنفوذسلطويوتجسيد،العربيللخطاب
الدولةمستوىعلىسواءأعلىقائدأوعليارسميةهيئةعنيصدركلامكلعلىالدلالةبمعنىالخطاباستعمالشاعثم
.اتمعأو

المناسباتشتىفيالرسولمدخلاتكانتفقد. حديثاالدولورؤساء،قديماالرسولتجسدهقدماوهو
إذاااللهرسولأن((من"داودأبو"و" ماجدأبو"ذكرهوما،"الوداعخطبة"و" الفتحخطبة"ذلكمنبالخطابعليهايصطلح
الخطاباتالإسلاميالفكرعرفثم. )52())عصاعلىخطبالجمعةفيخطبوإذاقوسعلىخطبالحربفيخطب

. عصورهمختلفوفيتاريخهعبروالمتعددةالمتنوعةوالخطب
أوالثقافيةأوالدينيةأوالاجتماعيةأوالسياسيةتجسيداا،مختلففيالسلطةمصطلحهوالخطابأنعلىيدلمما

.وتنفيدهاالأمورتسييرإجراءاتبواسطتهتتخذُ. غيرهاأوالفكرية،
الخطابسلطةلإصطدامنظراإذالأولىالثنائيةولَّداقدثنائيةوهي"والباطنالظاهر"ثنائيةعلىينبنيخطابأنه-2

أووالتعميةالتمويهوسيلةاعتمادإلىيلجأ)الخطاب(فإنهفوذهنوممارسةأغراضهتمريرأمامحاجزاتقفالتيبالمعارضة
والتمويهبالتغطيةيقومظاهر،"والباطنالظلهر"لثنائيةيخضعالخطابيجعلماوهو"أركونمحمد"بتعبيروالتمويهالتمرير

.             57ص،")زيدأبوحامد"مشروعفيدراسة(والتنويرالتأويل: آباهولدالسيد50-

.20: الآية" ص" سورة51-
. 44ص،النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجم: العلميةللمعاجمالأمميالاتحاد52-
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زادكلماوالتعميةالتمويهسلوبأخفاءزادوكلما،)53(ذااالتمويهعمليةأثناءالمُتلقيإلىيتسربوباطنالمُتلقي،على
. ونفاذهاالخطابسلطةمن
الخطابيجعلوالتعميةالتمويهأسلوبلأنالخطاب،ومعقولالخطابمنطوقبينالتوازنبإختلاليتميزخطابأنه-3

هوالمطلوبيصبحوذاي،المُتلقعلىللتأثيروالبلاغيةاللغويةالمحسناتوسائلمختلفإلىفيلجأالكلام،تحسينعلىيركِّز
محمد"عليهيعترضماوهو"لسحرالبيانمنإن"العربيةالعبارةتعكسهماوهو. وفائدتهالمعنىوإهمالوجمالهاللفظ

.للمعنىوإجحافهدروهذالغويةزينةاازمنيتخذالذيالتقليديللتفسيرنقدهفي"أركون
حمل"الخطابغايةفليست. تبررالوسيلةالغايةلأنالمعنىحسابعلىاللفظلالةلدالأولويةيعطيخطابفهووبالتالي

.)54("أيديولوجيةبوظيفةللقياموسيلةهوإنمامعرفيمحتوى
ـالموجببالمعنىوالتخيللهالسلبيبالمعنىالتخيلبينهناالتمييزينبغيكانوإنالتخيلالطابععليهيطغىخطابأنه-4

استنطاقهيجبالصامتالخطابفإنولذاقولهعنالخطابصمتالذيعنهالمسكوتإلىيحيلالأخيرذاوهو.الرمز
.صمتهمنعنهالمسكوتلإخراج

. علميةقياساتإلىأوبرهانيةأدلةإلىتختزلُولاصارمة،مقولاتإلىأوخالصةتصوراتإلىتنحللافالخطابات
الشاهدبينأووالوهم،العقلبينأووالتخيل،التصوربينالدوامعلىتقعوالعلامة. )55(اراتوإشعلاماتهيبل

ماإلىترمزكماكائنهوعماوتفصحالغياب،إلىتحيلكماالحضورإلىفتشير،التباسعلىتنطويفهيولذا. والغائب
الكلماتتقولولاالواقعمعالتصوراتتتطابقلافالدلالةصميمفيهوةدوماتقومبحيثالنقصمنالكينونةيعتور

ينفكلابحيثأخرى،إلىدلالةمندومافتميلوالضبطالحصرعلىتستعصيأاالعلامةطبيعةفمنوهكذا. الأشياء
كانتوإذافسيحا،دلالياعالماالوجودويصبحرموزإلىالأشياءتتحولوبذلك. دالإلىالتحولعننفسهالمدلول

.)56(والموضوعيالذاتيبينللفصلمجاللافإنهالمؤولنظرفيدلاليةعوالمالخطابات
اللغويالتعريفيكتفيألافينبغي،فحسبالعربيالكلامعلىوقفوليسالإنسانيالكلامميزةالخطابداموما

هناوهو،الأخرىالموروثاتفيماعلىإطلالةمنبدلاوإنما،الإسلاميالعربيالموروثعلىبالوقوفوالإصطلاحي
.أخرى؟جهةمنالغربيةالثقافةفيالخطابومميزاتمفهومماـ: فالسؤالومنه،الغربيالموروثبالتحديد

:الغربيةالثقافةفيالخطابومميزاتمفهومـب

الفرنسيةالكلمةترجمة،العربيةإلىلمترجما"الفلسفيلالاندمعجم"فيتجاء:الغربيةالثقافةفيالخطابمفهومــ1
Discoursاحديث،خطاب،:العربيةالكلمةإلى57(علىالمعجمهذايذكرهماعلىدلتوأ( :

.32صالعربية،الثقافةفيالخطابتأصيل:الفجاريالمختار53-
. 33صنفسه،المرجع54-
. 21ص،) العربيةالثقافةفيتأويليةقراءات(والحقيقةالتأويل:حربعلي55-
. 22ـ21صنفسه،المرجع56-
عويداتدار،عويداتأحمد: صلاأعليهوأشرفتعهدهخليل،أحمدخليل: تعريبالأول،الدالفلسفية،لالاندموسوعة:لالاندأندري57-
.287صم،2008طبعةلبنان،بيروت،والطباعة،للنشر
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.)58(ومتتابعةجزئيةأوليةعملياتسلسلةخلالمنتجريفكريةعملية)أ
.متسلسلةعباراتأوكلماتبسلسلةلهوتطويرالفكرعنتعبيرخاص،بنحو)ب

الفلسفةفيالخطابأن)Encyclopédie philosophique universelle("العالميةالفلسفيةالموسوعة"فيوجاء
connaissance"الخطابيةفالمعرفةوبالتالي"والمُتعاقبةالأوليةالعملياتمنسلسلةطريقعنتتمعقليةعملية"هوالكلاسيكية

discursive"قابلهاالحدسيةلمعرفةات"connaissance intuitive"،دمجيمكنكما
هوالعلموالمنطقاليونانية"لوغس"لكلمةعادةالمقبولةالترجمةهو"الخطاب"لأنالعقل،إلىوالخطابالعقلاني،إلىالخطابي

. )59(sciences réflexive du discours)(للخطابالاستبطاني
صدقويتأتىمنها،مستنتجةٌلأاسابقتهاعلىتعتمدعبارةكلبحيثالعباراتنممرتبتتابعهوإذنفالخطاب

compétence(والكلامباللغةالخاصةتلكمثلانطلاقه،نقطةوصحةتناقضهاوعدمعباراتهاتساقمنوصحتهالخطاب

et performance/système et procès(،دركفالخطاببأومستوعوالكلاماللغةبينثالثلفظأوككلمةم.
أن-:التاليةالمعانيعلىيدلمذكراسمالخطابأن(Larousse Encyclopédique)"الموسوعةلاروس"معجمفيجاءو

.للعامةموجهأوجمهورأماممعلنمحددموضوعحولشفهيتطورالخطاب
.معينبمجالخاصةلعصرعقليةأوأيديولوجيةمعانيلايةالكتابأوالشفهيةاللفظيةالمظاهرمنمجموعةالخطابأن-
.مجردكنسقمعتبرةللغةشفهي،أومكتوبحسيعقابالخطابأن-
.تسلسلهنظروجهةمنمعتبرا،الجملةمنأعلىقولالخطابأن-
.)60(والاجتماعيةلتاريخيةاالشروطأووالظروفالمنتجالحسبانفيتضعلغويةلمنتوجاتدراسةهوالخطابتحليلأن-
التاريخسيمالاأخرىإنسانيةوعلومالألسنياتبينإلتقاءمنم1968سنةفيفرنسافيالخطابتحليلظهر: الموسوعةـ

مختلفةبأشكالويظهر"الخطاببتحليل"يسمى"فرنسا"فيكاملتوجهوهناك. )61(والسوسيولوجيا
"الحجاجيةوالمنظومة،"Enonciatif"المنطوقيةالمنظومة: هيماتمنظوأربعفي"charaudeau""شرودو"لخصها

Argumentatif"،السرديةوالمنظومة"Narratif"،الخطابيةوالمنظومة"Rhétorique"لكفاءةتابعةالمنظوماتهذهوكل

58- « Discursus est transitus cogitantis a sententia ad sententian ordine quadaru. Sive
consequentiarum، Sive alio، ut in methodo ».

.287صالفلسفية،لالاندموسوعة،لالندأندريـ
59- Encyclopédie philosophique universelle; publié sous la direction d'André Jacob; II; Les
Notion Philosophiques; Dictionnaire; volume dirigé par Sylvain Auroux; Tome 1; Presse
Universitaires De France 1990; 3° édition: 2002 mars; Philosophie occidentale; P 665 à 668.
60- Nouveau : Larousse Encyclopédique dictionnaire : volume 1/ A –KONDO. Paris. p 476.
61- Ibid. Ibid.
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دي" أقامهالذيالتمييزكذلفيقاعدتهأوأصلهيجدالفرنسيةالمدرسةميزةهوالذيالخطابوتحليل. الألسنيةالعلامة
. )62(والكلاماللغةبين" سوسيير

صناعيةإطاراتفيمحددةتاريخيسياقفينفسهاوالموضوعةتواصلشكلعلىمكتوبدائماهوخطابوكل
دراساتيستلزمالإنتاجيةبشروطهأوإنتاجهبظروفالخطابوارتباط. ألخ،القوةوعلاقاتالأيديولوجيةللآلات

التيالنحويةالمقاربةهوالمطلوبفإنالمفرداتدراسةمنأكثرإاللخطابالعامالإطارهذاوفي. مقارباتأوقارنةم
منمجموعةيحددفالباحث).نصية(مدونةتشكيلأولايفترضوالمنهج. الألسنيةفيالخطابلتحليلالحاجةتحدد

.الجملإلاتقبلولاالمقدمةالنصوص
: أربعةمعانعلىيدلالخطابأنالفرنسيالمعجمفياءوج

.الكلامبواسطةالفكرعنتعبيرالخطابأنـ
الملاحظةالكلماتمقولاتهيالخطابأجزاءوأن. مكتوبأوشفهيأكانسواء،الفكرعنتعبيرالخطابأنـ

.التقليديالنحوبواسطة
. محددموضوعصبخصوجمهورنحوموجهشفهيعرضالخطابأنـ
.)63(لديكارت)Discours de la méthode(،بحث،تعليميةخاصيةذيكتابيعرضالخطابأنـ

معتبِراالجملةمنأعلىمستوىفييأتيمنطوقكليعنيفالخطاب،"تعملوهياللغة"بأنهالخطاباللسانيونويعرف
ولاممكنةأنساق،بإستمرارفيناالحاضرةالأنساقمجموعيمثلكانوإذا. وتسلسلهاالجملترابطدقواعنظروجهةمن

بالمقابلكانوإن.)Charles Bouton")64""بوتونشارل"يرىماعلى»للِّسانالآنياستعمالنا«هوالخطابفإن،زمانية
.)65(للخطابمفهومايحددلم"Hjelmslev ""هلمسليفت"و"Saussure"" سوسييردي"مثلمنالألسنيةكبارذلكمن

يعطياأنيمكنهماوتعديليناللغة،ساحةعلىظهوركلبساطةبكلأوالكلاممعالخطابيعرفالحالاتغالبيةوفي
ربطبدءا،اللغة،ظاهرةداخل) البنيةمن(البنيويللاستيعابوحتىالخطابلمفهومالابستيمولوجيةالتحديداتبعض

(تعبيريكتركيبالخطابتأويلثمالألسني،الإنتاجذاتمعرفيةـالسوسيوقدرةالمهذهاللغة،بمقدرةالخطاب

.(Syntagmatique

معنوي،مشكليطرحكالإنجليزيةالرومانسيةغيراللغاتغالبيةفيمطابقلهليسالذياللفظهذاالألسنيوالخطاب
الميتافيزيقاعلىحملتهفي"دريداجاك"جعلماوهو.لتقليديةاالتلويناتخارجيتموضعالخطابفإننيةالألسالنظريةوفي

.96ص،فوكوميشالفلسفةفيالخطابمفهوم:بغورةالزواوي62-
63- Dictionnaire du Français : direction : Philipe Amiel ; assisté de Hervé Dubourjal et Brigitte
Vienne ; éd ; Hachette1987 ; nouvelle édition1995 ; p : 340.

مركزعنتصدرالمعاصر،العربيالفكرمجلة،الاستعاريوالاستعمالللغةالمفاهيميالاستعمالبينالفلسفيالخطابمفارقات: الحقعبدمنصف64-
.               14صم،1993سنة،101ـ100العددالقومي،الإنماء

65- Encyclopédie philosophique universelle ; Tome 1 ; P : 665.
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كلاسيكيةمنطقيةاستدلاليةقواعدبحسبقراءتهمجالمنالنصحملتالتيهي"الخطابفلسفة"يعتبرالمنطقيوالتمركز
. )66(التفكيكيةالبنويةاللسانيةالقراءةمجالإلى

الخطابتميزأنعنهترتبقد،ممتميزبشكلفيهوتخصصهاالتحديدهوجعلىبالخطابالألسنيةالدراساتواهتمام
:يليفيماتلخيصهايمكنمميزاتبجملةالخصوصوجهعلىالألسنيالمستوىعلى

:اللسانيالمستوىعلىالخطابمميزاتـ2

.الجملةمنطولاًأكثرمتواليةعنعبارةفهو: الكلية-1
.مقالا،الخأوبحثاأوشعراأوسرداإمامنهيجعلالداخليتركيبهعلىينطبقلتقنينيخضعفالخطاب: التقنين-2
.الأسلوبهومابفرديربطهفريداتنظيماإنتاجابوصفهالخطابيأخذ: الأسلوب-3
العواملفيهابطتترالذيالمكانإنهاللسان،داخلممكنةقيممنإنطلاقاتحققتعملياتنتيجةإنهمبني،خطابكل-4

فرديةبآلياتترتبطالتيالدلاليةوالعوامل) كنسقمتصوراً(للسانالعامالمستوىعلىالدلالةتنظيمعنتنتجالتيالدلالية
.بالفرديالمُؤسسيوتفاعلتلاقيمجالالخطابأوجزوبعبارةالكلام،لظواهرالخاصالمستوىعلىالمعنىلبناء

فيقبلياتحققلانسبيامتجانسةتركيبيةدلالةتحقيقدائمايحاوِلفهوللدلالة،داخليةصديةقعلىيحتويخطابكل-5
).حروف،لخكلمات،أصوات،(تكونهالتيالجزئيةالعناصر

ذيغيرمنيتكلم؟من: السؤاليكونبحيثمعينةذاتعنالكلاميكونأناللسانداخلالممكنغيرمنأنه-6
تحديدبواسطةمتكلمةذاتعنالحديثضرورياأمرايكون"حدثابوصفه"الخطابمستوىعلىأنهالمؤكدمنبلجدوى
فيلكنالمتكلمةالذاتلتدخلمجالهوبالفعلاللغةبوصفهفالخطابمثلا،كالضمائرالمؤشراتمنمركبةمجموعة
الموضوعاتبحدودتتحددانولاللخطابليةداخوظائف" الأنت"و" فالأنا"،الخطابتتلقىالتيبالذاتعلاقتها

خلالمنتوضيحهسيأتيماعلى،)Emile Benveniste")67""بنفيستإميـل"يرىماعلىالكلامبحدودبلالخارجية
".الفاتحة"لنصلسنيةالأالقراءةفيالرسالةهذهمنالتاسعالفصل

أنيرىالأنثربولوجيالمنطلقهذاومن"فوكوميشيل"ليهإيذهبمابحسبأنثروبولوجياتكونأنللفلسفةويمكن
.)68("التراتستنداليخضوعه"منالفكرتاريختجابِهوالتطبيقالاستراتيجيةنتائجهيالخطابيةالتشكيلات
بيةالخطاالتشكيلاتمنمجموعةبدورهاتكونالتيالملفوظات،أوالمنطوقاتمنمجموعة((هوعندهالخطابومفهوم

الفعل،: نفسهالكلاماسمأساسهايحملعباراتمنخطابكلويتكون. )69())والتحويلالتكوينبقواعدالمحكومة

.    33صالعربية،الثقافةفيالخطابتأصيل: الفجاريمختار66-
67- Emile. Benveniste ; Problèmes de linguistique général ; Gallimard ; 1966 ; P : 251.
68- les formations discursives، résultats de stratégies et de pratique، affranchissant l’histoire de la
pensée "de sa sujétion transcendantale".- Encyclopédie philosophique universelle ; Tome 1 ;
P : Ibid.

.             208صم،1:2001طالجزائر،مليلة،عينالهدى،دار،)والتطبيقاتوالمبادئالأصولفيبحث(البنيويالمنهج: بغورهالزواوي69-



الفصل الثاني                                                                  الخطاب الديني وعلاقته بالخطابة والخطاب الشيطاني

- 68 -

وتشكِّل. )70(والنعتالاسمعبرالجملةتتمفصلوحوله. الإسنادودعامةالوجودموضعالكينونة،فعلوخصوصا
.)71(الخطابأنماط)وغيرهاكالاستعارات(البيانيةالأشكال
:التاليةالعامةالخصائصعلىيتوفرأنبدلافإنهالخطابنمطيكنمهما

:الغربيةالثقافةفيلخطابلالعامةميزاتالمـ3

(le sujet énonçant est spatio - temporellement)يكونالذيبالمعنىتاريخي،الخطابأن-1

هذهتجاهحساسا"فوكوميشيل"كانولقد. العصرتعكسوأتصفسوسيولوجيةـبسيكوقوىبواسطةومحورمحددا
لفترةتنتسبوالتيزمكانياتتحددودائما،تاريخية،مجهولةقواعدمنمجموعة((الخطابفإنوحسبه،الميزةوالخاصية
ينبغيفلا.)72())اعلاميةتعليميةوظيفةممارسةوشروط،معطاةلسانيةأووجغرافيةواقتصاديةاجتماعيةولوضعية،معطاة

أو،لانقولهماكلفيهوأيضاوإنما. بهتقالالذيبالشكلولافحسبنقولهاالتيالأشياءكمجموعةالخطابيؤخذَأن
الدلالاتمجموعةهوفالخطاب.الكونيةبالتنظيمات،مواقفنابرسم،نوجدأنبأشكال،بالتصرفاتيلاحظالذي

: الاجتماعيةعلاقاتلعبرتقعالتيوالمُجبرةالإجبارية
« Le discours، c’est l’ensemble des significations contraintes et contraignantes qui passent à travers les

rapports sociaux »
(73)

.

حديد،التينتظريظلأساسينظاملقواعدخاضعأيضاهووانسجامتناسقالإجمالعلىيجليأويظهِرالخطابأن-2
مقبولةتكونأنينبغيإستراتيجيةبالأحرىإاالجمل،إعرابوالنحوبعلمالتكوينتحكمالتياللغويةالقواعديعنِيلا

.المفسِرةالأمةداخل)برجماتيا(عمليا
.حواريخطابهوالبدئيالطرازأوللخطابالأوليالخطابيالنموذج-3
يوجدلاكماموضوعغيرمنخطابيوجدفلا،الحاسمالضغطتحتالخطابفيالمتموضعةالتفسيريةالدعاوى-4

.الخطاباتوفهمإنتاجلظروفبناءإعادةدونللخطابتحليل
"inter sémiotique".سيميائيتقاطعتطبيقبالقوةهيخطابيةممارسةكل-5

تنكشفحيث(الفعللغةمنانطلاقااللغةتشير: كالتالي"فوكوميشيل"يوضحهماوهو. 149ـ148صالحقيقة،هم: فوكوميشيلـ70
غايتهمضلَّعوهو،"لغويرباعيمضلع"عناصروالاشتقاقالإشارةووالنطقالعبارةوتشكل. الاشتقاقعبرتغيرتالتيالأوليةالكلماتتلكإلى)الجذور

تزامنفيالممكنةالأنظمةجميعيعرضكونيلسان: إيجادإلى،جهةمن،البحثسيهدفهكذا". الاسمهذاضمنكينونتهاوتسميةللأشياءاسمإسناد"
ميشيلـ. تسلسلهافيالمكنةالمعارفمنمعرفةلكلوالصالحالفريدالتكوينتشكيليعيدكونيخطابإيجادإلىأخرى،جهةومنواحد،جدول
.149صالحقيقة،هم:فوكو
.87ص،م1990ـ1989: طبعة،لبنان،بيروت،القوميالانماءمركز،والأشياءالكلمات:فوكوميشيل- 71

72 - Encyclopédie philosophique universelle ; p : 666.
73 - Michel Foucault (Dites et écrits : 1954 – 1988) ; Tome :II : 1976-1988 ; édition établie sous
la direction de Daniel Deffert et François Ewald avec la collaboration de Jaques Lagrange ; quarto
Gallimard ; 2001 ; Paris ; p : 123.
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ومكوناتهالحواريالخطابتحليلنستطيعلا،العاملخطابواامالعسياقوالالمحيط،بينتبعيةتوجدأنهبماالأخيروفي-6
النسقيةبناءأساسأيضاوإنمافحسبإنتاجهاتسياقنتيجةليسالحواريالخطابلأنالعامالسياقأوالمحيطذلكدون

"contextualisation."

اللغوي(المفهوميالمستوىعلىالغربيةالثقافةفيبهتميزومابالخطابتعلققدتوضيحاتمنتقدمماكانوإذا
: أربعةترتيباتأوتنظيماتبحسبيكونالخطابليلتحفإن،) والإصطلاحي

. (ordre énonciatif)تفسيريأوبيانيتنظيمـ

.(ordre argumentatif)حواريتنظيمـ
.)(ordre narratifقصصيأوحكائيأوسرديأوروائيتنظيمـ
.)74((ordre rhétorique)بلاغيتنظيموـ

خصوصيةتبينترتيباتأوتنظيماتوأاكما،"sémiolinguistique"الكفاءةبحسبهيالتنظيماتهذهوكل
.الأخرىالتحليلاتمنغيرهعنالخطابيالتحليل
: أنالقوليمكنالغربيةالثقافةفيالخطابلمفهومالعرضهذاخلالومن

ويتأتىمنها،مستنتجةٌلأاسابقتهاعلىتعتمدعبارةكلبحيثالعباراتمنمرتبتتابعهوالفلسفةفيالخطاب-1
.انطلاقهنقطةوصحةتناقضهاوعدمعباراتهاتساقمنوصحتهالخطابصدق

أوالكلاممعالخطابيعرفالحالاتةغالبيوفيوالكلام،اللغةبينثالثلفظأوككلمةمستوعبأومدركالخطاب-2
الخطابلمفهومالابستيمولوجيةالتحديداتبعضيعطياأنيمكنهماوتعديليناللغة،ساحةعلىظهوركلبساطةبكل
كتركيبالخطابتأويلثمالألسني،الإنتاجذاتمعرفيةـالسوسيوالمقدرةهذهاللغة،بمقدرةالخطابربطوهما،

.تعبيري
. كانخطابنوعأي،عموماالإنسانيالخطابايتصفالتيالخصائصجملةفهذه
بالشيءالخطابعلاقةمدىماـ:هوللخطابالمفهوميالتحديدمنالمقامهذافيإليهالإشارةينبغيالذيولكن
: وهوألا،العموموجهعلىالإنسانيأوميالإسلاالعربيأوالغربيسواءالتداولياالفيأيضاوالمشهورعليهالمُتعارف
. الشيطاني؟والخطابالخطابة

:الشيطانيوالخطاببالخطابةالخطابعلاقة: ثانيا
وطريقة،التسليةأوالإقناعأوالتعليمبقصدالناسمنجمعبهالمُخاطبالمنطوقالقولهي:والخطابةالخطابــأ

،أنفسهموالمتكلمين،والجماهير،الموضوعات: نقاطأربعالإعتباربعينالأخذفيهاالمتكلمينعلىأنهفيهاالخطاب
. المُتلقيبحضورغيرهعنيختلف،الإقناعوظيفته،النثريةالفنونأحدالخطابةوفن. )75(فيهايتكلمونالتيوالمناسبات

74- Encyclopédie philosophique universelle ; p : 668.
،خ[باب،م1999/ ھـ1419: 2ط،السعوديةالعربيةالمملكة،والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسة: الناشر:العالميةالعربيةالموسوعة75- 

.107ص،]ذ،د



الفصل الثاني                                                                  الخطاب الديني وعلاقته بالخطابة والخطاب الشيطاني

- 70 -

. المُتلقيالجمهورفيوالتأثيرالإقناعليتحققمؤديهوفيالنصفيمواصفاتتوفرمنبدلا،ولذلك،بهمشافَهنصفهو
. )76(الملقىالنصومواصفات،الإلقاءأي،الأداءومواصفاتالخطيبوهوالمؤديبمواصفاتالعربالنقادإهتموقد

قواعد"أرسطو"وضعوقدليقرأ،لاليسمعيرتجلأويكتبإلقائيفهوالسامعين،إقناعهدفهنثريأدبيفنفالخطابة
. )77(الحالاتمن"حالةبكلالخاصةالإقناعوسائلعنالنظريالكشفعلىالقدرةبأا"وعرفهاالخطابة
والخلفاء"النبي"يدعلىمزدهردورإلىوانتقلتالجاهليالعصرفينشأتفقدالخطابةالعربعرفوقد

وتبتعد،رسولهعلىوالسلامااللهبحمدتبدأفهي،ومنهجتقليدللخطبةصبحوأ. جديداغنىالإسلاموأكسبهابعدهمن
لعدم" بالبترا"سفيانأبيبنزياد"خطبةسميتوقد،والأثرالنبويةوبالأحاديثالقرآنبآياتوتوشىالسجععن

وعدمالقرآنمنالإقتباسمنهالخلو" بالشوهاء" "وائلسحبان" وخطبة،بالتمجيدافتتاحهاوعدمبالتحميدابتدائها
النبيعلىللصلاةتضمنها

)78 (.
"فالنبي"دينيسببإلىذلكرجعوربماالعربعندالكتابةتخلففيكثيراأثرتقدالخطابةبأنالقولويجبهذا

إكبارنظرةإليهينظرونالعربجعلالذيمرالأ"جبريل"الملاكبواسطةخطابةشكلعلىربهمنالوحيتلقى
خطبةإلقاءاعتمدإذامقدرتهفيوتقصيراعجزايرىكانالعربيأنذلكإلىويضافالكتابةمنأكثروإجلال
علىقادرةالخطبةتكونأنالمهممسجعا،الأسلوبيعدولممكتوبةالخطبةتكونأنفالأحسناليوموأما. )79(مكتوبة
. واضحأسلوببالإقناع
لمخاطبةالقواعدمنمنظومةأوجدفقدالخطابةفنمؤسس"كوراس"أُعتبِروقدالخطابةفنالغربيالأدبعرفكما

المقام" مرقسشيشرون"واحتل" أثينا"إلىالخطابةدراسةوامتدت،"تيسياس"تلميذهبمساعدة) م.ق460عام(فيالجماهير
السياسيةالخطابةفنوازدهر،"لوثرمارتن"عشرالخامسالقرنايةفيالدينيالإصلاحرزوأب،الرومانالخطباءبينالأول

.  )80(المتميزينالخطباءمنالعديد" بريطانيا"أنجبتكماالفرنسيةالثورةأثناءعشرالثامنالقرنفيأخرىمرة
السامعينترغيبمنهوالغرضمنهماأوالمقبولاتأوالمظنوناتمنالمؤلفالقياس: المنطقيينعندوالخطابةوالخطاب

وبمقدارالجمهوريزاولهاالتيالأشياءفيالجمهورإقناعجودةوالخطابةالعادي،أيالمعاشبالنفععليهميعودأنهيظنفيما

.109ص،نفسهالمرجع76-
دراسة الخطابة إلى توضيح الأسس الفنية التي تجعل الخطيبالقضاء أو الشورى أو الدعوة إلى الحرب أو التحكم، وهدف من 77-

في أن قادرا على الدفاع عن الحق وكشف السفسطة والحجج الملتوية ولذلك تستفيد الخطابة من وسائل المنطق المختلفة، وتلتقي الخطابة مع الشعر 
، )في الاحتفالات والاستعراضات(استدلالية ": أرسطو"لإثارة العاطفية وأنواع الخطابة عندجملها لا طويلة ولا قصيرة، وتحتاج كثيرا من الاستعارات وا

شهادة الشهود، الاعترافات، (غير فني : نوعان"أرسطو"، والحجج الخطابية عند)أمام مجلس الشورى(، واستشارية)المرافعات أمام القضاء(وقضائية
، ومنه ما يتعلق بالحالة النفسية للسامعين، ومنه ما يتعلق بالخطبة )أخلاقية، حبه للجمهور، الخ(ر بالخطيبمنه ما يتعلق بثقة الجمهو: ونوع فني). الوثائق
).البراهين المنطقية كالأمثال والقياس والأسلوب وترتيب أجزاء الخطبة بين مقدمة وعرض وخاتمة(نفسها
. 476ة ومصطلحاا، صمعجم الشامل في علوم اللغة العربي: محمد سعيد أسبر بلال جنيديـ 

. 110ـ109: ص: العالميةالعربيةالموسوعة78-
.476معجم الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاا، ص: محمد سعيد أسبر بلال جنيدي79-
.111ـ110: ص:العالميةالعربيةالموسوعة80-
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الجمهورإقناعطابةالخوفائدة،)81(استعمالهاعلىاعتادالتيوبالألفاظالجمهورعندمؤثرةوبمقدماتلهمالتيالمعارف
.)82(الشرعيةوالوظائفوالمصلحيةالعقائديةالأمورمنبهيصدقواأنعليهميحقفيما

الديني،الخطاب:  وهمامتوازيين،كخطينمعاسارشطرين،انقسمقدالإنسانيالخطابهوهنابالذكرالجديرأنغير
:فييتمثلماوهولهضدأوكمقابلبالندنداالدينيطابوالخترافقأوتواجدلطالماالذيالإنسانيوالخطاب

لأنهأيضاالخطابهذاووظيفةدورننسىألافينبغي: (Le discours Démonologique)الشيطانيالخطابوالخطابـب
عنالثلاثةالساميةديانالأاعبرتالتيالرئيسيةالمشاعرنحددأنحاولناولومتوازيين،كخطينالإنسانيوالخطابسار

وكرهوعقابه،جبروتهمنوالخوفاالله،محبة: والكراهيةوالخوفالمحبةفيتنحصرأالوجدنابالإلهالإنسانعلاقة
مناومنالجنة،إلىالعودةومنربهرحمةمنالتاماليأسأي"الإبلاس"وهوجوهرهعلىيدلاسمهأنوالملاحظ،)83(إبليس

خيالجسدهاالتيوالقبيحةالشنيعةالصفاتعلىالجميععندإبليسكلمةوتدل،"الجنةفيإبليسبأمل"لالمثيعرفلا
.)84("الشيطان"هيواحدةشخصيةفيالبشر

تحولالذيالشعبيالمُتخيلفيالأسطوريالتمردرمزهووقفة،يستحقالشيطانأنأعتقد":((القاضيفاروق"ويقول
السيئةالظروفتبريرعلىتساعدهشريرإلهوجودلفكرةالعقلارتاحالديانات،كلعبراللاهوتيالتمردرمزإلى

تتخذثم،"الشريرأهرمن"صورةفيالفكرةلهذهالأولالمصدرهي"الزرادشتية"أنهنايعتبروهو،)85())حياتهفيالمتحكمة
الصالحمحمد"ويرى)86("يهوه"لإلههممساوٍكإلهظهروالذيوالدمارالخرابإله"عزرائيل"فياليهودعندمعناهاالفكرة

أنهأوالبشر،طبععنبطبعهبعيدفهوبعد،إذا،"شطن"منمشتقعربيلفظالشيطان،لفظأنهوالمرجحأن"الصديق
.)87(نارمنمخلوقلأنه"شاط"منمشتق

تميزخطابابدورهشكلقدالشيطانعنكلاممنالإنسانقالهماأنهوالتمهيديةالإشارةهذهمنوالمقصود
كبيرةقوى"الإنسانمخيلةالقديممنذأضفتفقدأخلاقية،واللاوأسطوريةوتاريخيةلغويةمنالإنسانيالخطاببخصائص
إبليسأصبححتىالأفعالوعجائببالخوارقالقيامعلىوالقدرةالمبدعةالفكريةالطاقاتمنهالإبليسعظيمةوقدرات

):الكثيرمنهاوجِدوإن(ذلكعنقيلمابعضومن،)88("ومنجزاتهوقدرتهقوتهحيثمنمباشرةالإلهيلي

. 358ص،1996: 1ط،لبنان،بيروتناشرون،لبنانمكتبةالعرب،دعنالمنطقعلممصطلحاتموسوعة: وآخرونجبرفريد81-
.          229صم،1993: 1ط،لبنانبيروت،اللبناني،الفكردارالنصرية،البصائر: الساويسهلانبنعمر82-
55صم،1994،) أغسطس(بآ: 7طبيروت،والتوزيع،للنشرالطليعةدارالديني،الفكرنقد:العظمجلالصادق83-
.  56ص،نفسهالمرجع84-
مركز،لبنان،بيروت،للدراساتالعربيةالمؤسسة،) الإسلاميوالعربيالأوروبيالتاريخفينقديةقراءة(التمردآفاق:القاضيفاروق85-

.   289صم،2004: 1طمصر،القاهرة،والإفريقية،العربيةالبحوث
. نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع86-
. 26صم،1984/ ھـ1405: 1طالجزائر،البعث،دارالفاتحة،سورةمنومضات:الصديقالصالحمحمد87-
.56صالسابق،المرجعالديني،الفكرنقد:العظمجلالصادق88-
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أهلعندالشاعروشيطانشيطان،فهومفسد،متمردوكلمغوٍ،شريرروحاللغةفيالشيطانأن:العربيةالناحيةفيـ
،)لافظ(اسمه"القيسامرؤ"فشيطانبه،يسمىاسمعرشاكللشيطانوكانبل)89(الشاعريلهمجنيالجاهلية
.)90()مسحل"(الأعشى"وشيطان،)هاذر"(الذبيانيالنابغة"وشيطان
عشرثمانيةفيالجمعوبصيغةآية،سبعينفيالإفرادبصفةذكرهجاءوقدالشيطانمكرمنوتعالىسبحانهحذروقد

وحييههوالأنبياءإرسالأنهوالشياطينوإرسالهأنبياءهااللهإرسالبينالفرقأن،"عباسابن"قالوقدآية،
شجرةأوالمعرفةشجرةمنالأكلعلى"آدم"شجعمن،وهو)91(وإياهمتخليتههوالكافرينعلىالشياطينوإرسال

.الخلد
قولهإلىوصلفلما"النجم"سورةقرألماالنبيقصةوهي،)92(الشيطانيةالآياتأوالغرانيققصة

النبيوكانعليهدخلقدقريشزعماءمنوفدوكان،)93(﴾الأخرىالثالثةومناةوالعزىاللاتأفرأيتم﴿:تعالى

العلىالغرانيقكتل: تلاوتهفيألقىقدالشيطانوكانالآيةأكملفرحته،ومنقومه،يؤمنأنااللهمنيتمنىقبلمن
إلانبيولارسولمنقبلكمنأرسلناوما﴿:وتعالىسبحانهأنزلحتىعظيماخوفاالنبيخافثملترتجىشفاعتهنوإن
.      )94(﴾أمنيتهفيالشيطانألقىتمنىإذا

محمد"انخدعوقدالفتحبعدهجرةلاالعلماءفيهقالالذي"الباريفتح"كتابهفيالغرانيقحديث"حجرابن"قَوىوقد
الحديثهذافاعتمد"رشديسلمان"الهنديالوغدجاءثمالنبي،عنكتبهاالتيالسيرةفيوجعلهبالحديث"الوهابعبد

".أركونمحمد"رؤيةبحسبآخرمعنىالروايةلهذهكانوإن،)95("شيطانيةآيات"روايتهفيالمكذوب
للتوحيد،أخلصإنمالآدم،السجودرفضحيثفإبليس،،"إبليسبتعذير"لينالقائالمتصوفةطليعةفي"الحلاج"وكان

،"الدعوةعلىوالثباتللفتوة"رائعامثالاكانإنمارجعومابالنارإبليسهددوحيثالحقيقة،فيطاعةعصيانهفكان
موضوعتعالجكتبألفتوقدهذا.  )96("وأستاذاصاحبا"إبليساتخاذمنالحلاجيتورعلاولذا

"الطواسين"كتابذلكمنوخطابه)أوإبليس(الشيطان تفليس"والجوزي،بنالدينلجمال"إبليستلبيس"و"للحلاج" 
.العقادمحمودلعباس" إبليس"والمقدسي،الدينلعز"إبليس

.713صالشين،باب،1جالفلسفي،المعجم:صليباجميل89-
289صالتمرد،آفاق:القاضيفاروق90-
. 303ص،عشرالثالثالدالعرب،لسان:منظورابن91-
الثالثةومناةوالعزىاللات:"وتقولبالكعبةفتطوكانتقريشاأن": الكلبيابن"ويذكر.  337ص،2ج،تفسيرهفي" الطبري"أوردهاقدالقصة92-

القاهرةالأصنام،كتاب:الكلبيابنـ".الشيطانيةالآيات"أاعلىاشتهرتالتيهيالصيغةوهذه،"لترتجىشفاعتهنوإنالعلى،الغرانيقفإنالأخرى
.19صم،1965/ھـ1384:طبعة

. 20و،19: الآياتان" النجم" سورة93-
.           52: الآية" الحج"سورة94-
.             64ص،م2002: 1طالقاهرة،النيل،قصروالمعلومات،للنشرميريتالوضعي،الإسلام: الرسولعبدأيمن95-
. 285ص،م2000: 1ط،لبنانبيروت،الفارابي،دارالإسلامية،العربيةالفلسفة: سلومتوفيق،سعيدييفأرثور96-
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تلبيسيةقوةوجودعنالتكلميمكنأنه"أركونمحمد"رأىوالقيم،للأمورإبليستلبيسعنالفقهاءتكلموكما
بالتخيلالواقعفيمرتبطةأاحينفيوعقلانيةمعقولةوكأاوالقيم"الحقائق"بعضيقدمقدالأخيرهذاأنإذ،)97(للعقل

.   كلاسيكيميتافيزيقيوعقلدينيعقلكانإذاوهذاوالتلبيس،والتصوير
عدةمراجعفيالمقدسالكتابفيالشيطانلفظةوردتوقد: Le malin génie، Démon، Diable:الغربيةالناحيةفيـ

"Diable"و،)98(ومتىوأشعياوزكرياويوحناالأولالأنامأخبارمنها،
اليهوديالأصلذاتالغربيةالميثولوجيافي،)99(

الكرهيضمرلذياتعنيوالتي،"diabolos"اليونانيةالكلمةمنوتأتي،(Figure de l'esprit du mal)"الشريرالروح:"تعني
.التوحيدلدينوالضغينة
هوبكائنيتعلقفالأمر. البشرعلىمتعاليروحانيكائنالأصلفيالشيطانفإن: )100(العامةالابستيمولوجياوفي
فشيطان،العلميةأوالفلسفيةالمحاورةفيالخصوصعلىلمساعدتهوإما،الإنسانلمُغالطةإماصورةيتخذوسيط

. البشرمعرفةعلىمتعاليةمعرفيةيملكبكائنيتعلقفالأمر،المعرفةيملك"راطسق"
ينطلقواقعيا،وجودايفترضشيطانيايخطُرماأنأي(واقعيوجوددوناتفاقيفترضلا(Le démon)واستخدام

الماكروالشيطانهناك،التفكيروب) العقلحدود(الحدودبتجاوزالوقتذاتفييسمحأنهإلا،)شيطانيهومامنه
يقللاوإضلاله،مكرهخبيثا،شيطاناأن...سأفترضوإذن"((التأملات"فيقالمضلل،شريرروح"ديكارترونييه"عند
معرفةعنالفروضترادف(Les démons)الفيزياءوفي،)101())لإضلاليمهارةمنأوتيماكلاستعملقدبأسه،عن

.)102(آليايتدخلبرنامجعلىتطلقتسميةهي)Le démon(الآلـيالإعـلاموفيللإنسانبالنسبةمستحيلة
لموإنللإنسانبالنسبةيلعبهالذيوالدورالوظيفةحيثمنأهميةيقللاالشرإلهخطابأوالشيطانفخطابوإذن

. النقيضالخطابمرتبةنفسإلىيرتقي
سواءالمفكرينبعضوأراءوالموسوعاتالمعاجمبعضفيترددقدكماحاواصطلالغةالخطابمفهومهذاكانفإذا

.؟" أركونمحمد"عندالخطابمفهومماـ ـ:هوالأننفسهيفرضالذيفالسؤالالغربية،الثقافةأوالعربيةالثقافةفي
:التاليالمبحثخلالمنعليهالإجابةمحاولةستكونماوهو

العقلعنيتحدثعندمامرارا"أركونمحمد"حديثفييتكررذلككانوإن. 12صالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد97-
. وأصوليتهالأرثوذكسي

.30صالفاتحة،سورةمنومضات:الصالحالصديقمحمد98-
99 - Encyclopédie philosophique universelle ;P :631.
100 -  Ibid. P : 584.

.                     714صالشين،باب،1جالفلسفي،المعجم: صليباجميل101-  
102- Encyclopédie philosophique universelle ; P : 584.
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":أركونمحمد"عندالدينيالخطابوأنواعمميزاتومفهوم:الثانيالمبحث
أفعالمنفعلٌ((هومعناهعمومفي" أركونمحمد"عندالخطابإن":أركونمحمدعند"الدينيالخطابمفهوم:أولا

بكلمة)هنا(نقصد:((فيقولالخطابيعرف،التيولوجيوالخطابالتأريخيالخطاببينالمواجهةموضعفيو،)103())المعرفة
:لمايليطبقاوذلك)104())للمعنىتشكيلةكلخطاب

.اللغةمنمعينومستوىمعينةبحالةالخاصةوالضروراتالإكراهاتـ1
منخرطاعضوايمثلمؤلفأوناطقكلالتأمليالفكريكلامهفييبديهاأويظهرهاالتيالمعرفةعناصرانتخابضبطـ2
.  محددتاريخفي
. نوعهامنفريدةوجوديةتجربةفيالمنخرطةالذاتوابتكاراتوالاحتجاجاتسوالحدوالانتفاضاتـ3

المنهجيةقيمتهبسبباستخدمهوإنماغيرهادونمعينةألسنيةمدرسةمنيستعرهلمالتعريفهذابأنقائلايعلقثم
.بعدفيماينفهاأوالتحليليثبتهاالتيالافتراضيةأوالاستكشافية

منتوجاتضمنمنمعرفياإنتاجا((إلاليسبدورهكخطابالدينيالخطابأنجهةمنعنهيترتبتعريفوهو
الخطاب،لغويةمنهيفهمتعريفهوأخرىجهةومن. والحقيقةالمعنىإنتاجفييساهمثمةومن،)105())أخرىمعرفية

لشروطنتاجأنهأيالخطاب،وتاريخية. أيضانةمعيظروفوحسبمعينينومكانزمانفيلغويةشروطنتاجأنهأي
الشرطأوالظرفوهوآخربعدذاتهيالتاريخيةالجدليةبأنآخرموضعفيويذكر.وأنثربولوجيةتاريخيةـسوسيو
علماءبرؤية" أركونمحمد"يأخذالصددهذاوفي،(c'est la condition  langagière de l'homme)للإنساناللغوي

.)106(تاريخياتحادنظامفيالمؤلفوالقارئيسجلالكتابيأوالشفهيسواءالخطاببأنترىالتيانياتاللس
لإعادةالمنهجيةخطواتهمنخطوةأولأساسهعلىيبني"أركونمحمد"أنذلكجازإنالقوليمكنتعريفوهو
فيتكمنالباحثفمهمة:((يقولحيثالباحثمهمةهايفيرىوالتي(Problématisation)"لـةالأشكَّ:"وهيألاالقراءة
وآثارالمعنىتمييزبدونتنتجوالتيحيةتزاللاأواختفتالتيالصيغوكلالمعنىتنتجالتيالفكريةالأنظمةكلأشكلة
مشاكلطرحإلىيحيلتفريقوهوالحديثوالباحثالتقليديالباحثبينالأساسيالفرقيكمنوهنا)107())المعنى

التيالتساؤلاتوماالديني؟،الخطابأشكلةفما:  عليهوبناءسيءبشكلطُرِحتأوالسابقفيأبداتطرحلمعديدة
.خلالها؟منتطْرحأنيمكن

. 204ص،الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك:أركونمحمد103-
.82صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد104-
.107ـ106ص،النصنقد:حربعلي105-

106 - Mohammed Arkoun ; ABC de L’Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; Editeur :
Michel Grancher ; Editions Grancher، 2007، Paris، P 19-20.

. 22صالتأصيل،لةواستحاالأصوليالفكر:أركونمحمد107-



الفصل الثاني                                                                  الخطاب الديني وعلاقته بالخطابة والخطاب الشيطاني

- 75 -

تتمأنبعدوهذاذلكعنللحديثخصصالذيالثالثالمبحثإلىستتأجلالتساؤلهذاعلىالإجابةأنوالحقيقة
:وهيالدينيبالخطابصلةذاتأخرىحيثياتمعرفةذلكبلق

غيرالعالمفيالمعروفةالأديانلمختلفدقيقةدراسةوجودلعدمنظرا":أركونمحمد"عندالدينيالخطابمميزاتـثانيا
فيماتتمثل)الوحيأديانبمعنى(الدينيللخطابالمُميزةالخصائصبعضبتعداديكتفي"أركونمحمد"فإنالوحيأديان
:)108(يلي
فضاءتخومتحددالشبكةوهذه: الواحدالنصأوالواحدةالجملةداخلالضمائرأوالأشخاصبينالعلاقاتبنيةـ1

أماو.]النبي[)بالكلاممتلفظ(إليهمرسلـمخاطَب: إلىبالخطابيتوجهوهومرسل)مؤلف(ناطق: أولا: التوصيليةالعملية
. )109()الميثاقفيللدخولالمدعوينالبشركلأوهم،: أي(البشرفهوالرسالةعندهتستقرالذيالنهائيإليهالمُرسل

ومنهوالتاريخ،والإنسانوالعالمااللهعنوالنهائيالحقيقيالمعنىيتشكَّلالنحوهذاعلىالمُشكلةالتوصيلشبكةوفي
المعانيلكلكمصدردورهسيمارسوالذي)110())للمعنيوالمُتعاليولِّدالمُوالأصليالأوليالتشكُّل((عنالحديثيمكن
آثاراتوليدأجلمنلهؤلاء،بالنسبةالقصوىالمرجعيةفهوالبشر،أوالاجتماعيينالفاعلينقبلمنوالمُولَّدةُالمُشتقَّةُالثانوية
.الأصليةأوالبدئيةليستللمعنى

ولعل،)111())العلاماتمننظامأومجازيةبنيةمنكليامشكلالدينيفالخطاب((الديني،ابللخطاازيةالتركيبةـ2
رواية"ومن،"الحكمفصوص"إلى"الحمامةطوق"فمن،"حربعلي"يقولكماالعربيالخطابفيتتوفرماأكثرالميزةهذه

والاستعاراتالكتاباتعبرالذهنيجتازهايةلغورحلةثمةالعقل،خطابإلىالحلمخطابومنالوحي،روايةإلىالعشق
.)112(والرموز

التياازنظريةصلاحيةمدىعلى"أركونمحمد"يرىكمايتأسسفإنهالتركيبةهذهعنبالكشفيتعلقوفيما
:نظريتانبينالتمييزإلىيشيرالصددوذاالمحلل،الدارسيتبناها

الموجهةالإعجازيةالبلاغةمننوعإلىاازيختزلالذيالتقليديالبلاغةعلمنظريةبتأخذ)113(تقليديةلاهوتيةنظرية
الذيالدينيللخطابشكليةجماليةزينةإضافةفيفقطيتمثَّلاازعملفإنوبالتاليالإاروإلىالحرفيالمعنىإغناءإلى

اللغويةالفلسفةهذهجعلتوقدذاته،االلهعلَّمهابأسماءسماةالمالعقليةوالكياناتوالجواهرالأشياءإلىمباشرةيحيل
يشترِطُالذيالعلاماتبنظامالخاصةاللغويةالصياغاتداخلوجامدةثبوتيةجوهرانية،اسمية،الثلاثة،الوحيأنواع
).العربيةالآرامية،العبرية،(الساميةالوحيلغاتمنلغةلكلوالمعنويةاللفظيةالآلية

.  88ـ87ص،...) التفرقةفيصلإلىالمقالفصلمن(المعاصر؟الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمد108-
".             الفاتحة"لسورة" أركونمحمد"يحدثهاالتيالقراءةخلالمنأكثرسيتضحماوهو109-
. 88صالسابق،المصدر110-
.283صالديني،العقلنقدفيقضايا: أركونمحمد111-
.25ـ24ص،) العربيةالثقافةفيتأويليةقراءات(والحقيقةالتأويل:حربعلي112-
.80ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد113-
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حليةمجردالسابقةللنظريةبالنسبةاازكانفإذاالألسنيات،علمعلىالمُؤسسة)114(الحديثةاللغةفلسفةونظرية
خاصمسمىاسمولكلمباشرة،الأشياءإلىتحيلفالكلماتالأساسية،المعنويةالناحيةمنلهأهميةلاخارجيوغطاء

أكثرلهيكونقدالشيءأنكماوالأشياءالكلماتبينمباشرةعلاقةإقامةبإمكانيةتعتقدالحديثةاللغةفإنغيره،دونبه
.ذاتهالشيءإلىلاالذهنفيالشيءصورةإلىيحيلالاسمإنثملغةمنأكثرفياسممن

أندونسهولةبكلوالخياليالواقعيبينويخلطالعجائبيالأسطوريالزمكانفيينغرسالتقليديالوعيكانوإذا
الواقعيبينقاطعاحداترسملاللمجازالحديثةفالنظريةعكسه،علىالحديثالوعيفإن،)115(مشكلةبأيةيشعر

توليدفيالكنايةأواازيلعبهالذيالمحوريالدورعلىتلح((اوإنمالتقليديةالنظريةإليهتذهبالذيالحدإلىواازي
إلىبسهولةيحولأنيمكنلاالحديثةاللغةفلسفةفياازفإنوبالتالي،)116())وتشكيلهاطابخلكلالمعنويةالساحة

.  التقليديةاللاهوتيةنظريةالفعلتكماالمعنىأحاديةلغة
داخلدوثالحومتكررةمتواصلةقوةيمتلكالأبديةالنجاةتاريخفمفهومالسيمانتيةأوالمعنويةللقيمالأخرويالمنظورـ3

.المعاشةالسياسيةوالمطالببالعواطفتختلطالأخرويبالوعيالخاصةالدينيةالمُحركةفالطاقةوالثقافيةالسياسيةالأوساط
قدالتيالمشتركةاللغويةالخصائصبعضهيالدينيللخطابسماتأوميزاتمنضبطهتمقدماأنوالمعنى

كَّنمالخلفيةفإنولذاالنبوية،بالوظيفةدعاهقدكانلماألسنيبتحليلقيامهخلالمنستخلاصهامن"أركونمحمد"ت
وإبطالالخطابلهذاالصحيحةالمعانيتقديممنهاالغرضليسالخطابلهذاوتفكيكهتحليلهمنإليهايسعىالتيالفكرية
والإقناعوالاستقلالالعرضوآلاتاللغويةاللسانيةالصفاتإبرازعلىالعملهووالمسعىالغايةوإنماالموروثة،التفاسير
يطرحالذيالسؤالولكن،"Le discours prophétique""النبويالخطاب"أسماهقدبماالخاصةالمعنويةوالمقاصدوالتبليغ

.الفرق؟فمانبوي،وخطابدينيخطابلما: هوذاته
":أركوندمحم"عندالدينيالخطابأنواعـثالثا

:)التوحيديأوالموحد(التأسيسيالدينيالخطابـأ

الدينيبالخطابنقصد:((يقولحيثتأسيسيدينيخطابعنالحديث"أركونمحمد"كلامفييتردد:مفهومهـ1
.)117())وديةاليهللقبلانيةبالنسبةالأخرويةوالنصوصللمسيحيينبالنسبةللصوفية،والأناجيلبالنسبةالقرآنالتأسيسي

النصوصاأقصدفإنيالتأسيسيةالنصوصأقولوعندما":((الإسلاميةالسياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك"فيويقول
. الفقهوأصولالتشريعأي)118())الدينيالقانونتؤسسالتي

.206ص،) 49(رقمهامش،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكرأركون،محمد: ضمن:صالحهاشم114-
.سيأتيكما"القرآنفيالمدهشأوالساحرالعجيب"فيتفصيلاأكثربشكلسيتضحماوهو115-
.89ص،...) التفرقةفيصلإلىالمقالفصلمن(؟الإسلاميالفكرهوأين:أركونمحمد116-
.               163ص،)واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد117-

.        38صالإسلامية،السياقاتفيالأنسنةأجلمنمعارك:أركونمحمد-99
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وصفيةنسختوجد،)الإلهيالوحي(للأنبياءوالنموذجيةالرمزيةالأوجهتعتبرالتيالكبرىالتفاسيرخارجفهناك
حينئذ. والعقاببالثوابويتوعديرفضويبرهن،يحاجججدلي،هوجديداعتقادتكوينخطابأيوتشريعية،وإخبارية

الجماعاتلمختلفوالتأويليةالتفسيريةالتطبيقاتفيالاعتباربعينمأخوذدائماليسللخطاباتالألسنيالنموذجهذا
.)119(تأسيسيةخطاباتأيمقدسةنصوصالقرآنيةالخطاباتمجموعحتأصبوبذلك. المفسرة

كافية،غيراالهذافيكفاءتيولكنالكبرى،آسياأديانإهمالأبغيلا:((ذلكإلىإضافة"أركونمحمد"ويقول
.)120())التأسيسيةلخطاباااللغويةالمكانةعلىأحكمأنأستطيعفلاوبالتالي

توحيديةللأديان،الكبرىالتأسيسيةالنصوصإحدىمرجعيتهكانماالتأسيسيالدينيالخطابأنتقدمممايتضح
تدرسكانتمثلا"ماركس"فنصوصالعلمانية،للأديانالتأسيسيةالنصوصإليهاتضافأن"ويمكنتوحيدية،غيرأو

.)121(ذرائعيةنصوصإلىالتأسيسيةالنصوصيحولونباعالأتأنالمعلومومن،"الدينيةالنصوصتدرسكماعليهويعلق
إلىبالقياس"ماركس"أو"بوذا"ونصوصوالقرآنوالأناجيلكالتوراةالكبرىالدينيةللنصوصخصوصيةهناكأنهإلا

،المتعاليالدينيالبعدفيتكمنالخصوصيةوهذه"أفلاطون"ونصوص"أرسطو"كنصوصأيضاالكبرىالفلسفيةالنصوص
آخر،بمعنىيوحيماوهو. )122(التاريخمراحلمنمرحلةدشنتوكلهاتأسيسيةفكلهابينهاأيضاتشابههناكولكن

.التأسيسيالخطابعنالمتفرعأووالمُؤسسثانوي،أوفرعيأوذرائعيدينيخطاببوجود
:وهماالديني،الخطابمنيننوعإلىتنتهي"أركونمحمد"عندالدينيالخطابأنواعفإنوبالتالي

خطاب: وهماالتوحيدي،الدينيالخطابمننوعينعنفيه"أركونمحمد"حديثتفصيلجاءوقد:تأسيسيدينيخطابـ
. خاصكنوعالقرآنيالخطاببالحديثخصثم)والقرآنالإنجيل،التوراة،(الثلاثةالتوحيدأديانفيهتشتركنبوي

الحديثأوالقديمسواءالإسلاميالفكرأنتجهاالتيالخطابأنواعفييتمثلعندهوهو: عيذرائأوثانويدينيوخطابـ
.والمعاصر
: وهماالمُوحد،غيرأوالمُوحدسواءالدينيالخطابمننوعينعنتحدثقدكانوإن"أركونمحمد"أنيعنيماوهو
أوالمُوحدالدينيالخطابإلاعميقوتحليلواسعشكلبالحديثيفصللمأنهإلا. ذرائعيوخطابتأسيسيخطاب

محددةأنواععلىبالتركيزالمفصلالحديثهذايتحددثم. التوحيديغيرأوالمُوحدغيرالدينيالخطابدونالتوحيدي
والمعاصروهوديثالحأوالقديمبنوعيهالإسلاميوالفكرالإسلاميبالدينالخاصوالذرائعيالتأسيسيالدينيالخطابمن
:التاليةالفرعيةالعناصرتحليلخلالمنسيتضحما

119 - Mohammed Arkoun ; ABC de L'Islam(pour sortir des clôtures dogmatiques) ;P:247.
. 176ص،) 1(رقمهامش،الدينيعقلالنقدفيقضايا:أركونمحمد120-
.       28صالغرب،أوروبا،الإسلام،: أركونمحمد121-

.          36صهامش،التأصيل،واستحالةالأصوليالفكرأركون،محمد: ضمن:صالحهاشم122 -
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:أنواعهـ2
Iزاتهمفهومه: النبويالخطابـوممي:
La: أي(القديمالعهدكتبفياموعةالنصوص((علىيطلق"النبويالخطاب"مفهومإن:النبويالخطابمفهومـ 1

Bible(شيركمفهوموالقرآنوالأناجيللاهوتيةوتأويلاتتعريفاتإلىلاللنصوصوالسيمائيةاللغويةالبنيةإلىي
.)123())عقائدية
علىللدلالةقصدعنيستخدمه"أركونمحمد"ولكن"بساطةبكلالوحي"يعنيالنبويالخطابمصطلحأنقعالوافي
وقابلالأفهاممنقريبطلحمصإلىيحولهوهكذاواقعا،حدثابصفتهواقعيتهعلىأواللغويةالوحيمادية

الرغمعلىومتشابهواحدهو)القرآنالإنجيل،التوراة،(الثلاثيتجليهفيللوحياللغويالخطابأنأي،)124(للاستخدام
.منهاواحدلكلاللسانيةالصيغةاختلافمن

وتربىنشأقدالجميعلأنذلكوالطريقة،بنفسوالمسلمينوالمسيحييناليهودعلىينطبقالنبويالخطابأنبمعنى
والذي،بالنبيوانتهاءا"إبراهيم"بسيدنابدءاالأنبياءلتعاليمالطويلالتوحيديالدينيالتراثداخل
صوصياتخأواختلافاتهناكوبالطبع"النبويالخطابخصائص"آخربمعنىتمثلهيجميعابينهممشتركةبقواسميتميز
علىبالتركيزيقومالنبويللخطابالمذكورالتعريفكانوإنالمشتركة،القواسمهذهمنالرغمعلىهؤلاءبين

النبويالخطابخصائصإجمالأركونمحمدمعالجةفيأخرىمواضعخلالومنيمكنأنهإلااللغويةالخصائص
:فيمايلي

:يليفيما" أركونمحمد"ذكرهماخلالمنتخلاصهااسيمكنالتيو:النبويالخطابمميزاتـ2
.والنبوةالوحيعلىقائمالخطابهذاأنـ1
ونفسالدينيةالرموزونفساازيةأوالأسطوريةالبِنيةذيالخطابونفسالبلاغيةالأساليبنفسلغويايستخدمأنهـ2

.)125(اازيةالتركيبةونفسالقصص
: الثلاثالقيمهذهبينحميميوبشكلدائمايمزجأنههيالنبويالخطابتميزالتيالأساسيةالخصائصإحدىإنـ4

.)126(أكثربسهولةالمُنقذةالطوباويةتعتنقالبشريةالذاتيجعللكيوذلكالجمال،وقيمةالخير،وقيمةالحق،قيمة
الشكليعطيالنبويالخطابأنذلكويعنيله،وجِدمحتىأوللوجودمحركاخطابابصفتهالنبوي،الخطابأنـ5

والتواقنفسه،منالواثقالبحثعلىأساسايعتمدأنهكماللمؤمنين،مرةكلفيالمُجسدأوالمُحينوالتوجهوالمضمون
.المُطلقفيالانصهارإلى

.5ص،)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن:أركونمحمد123 -
. 207صهامش،،)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم124 -
.          210و207صالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد125 -
.62ص،نفسهالمصدر126-
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الروحانيينوكبارالصالحونوالأولياءديسونالقمنهيستمدوالذيينضبلاالذيالنبعهوالنبويالخطابأنـ6
. الإلهيمعلتجربتهمالمُشكلةالحسنةوالقصصالخصبةوالرموزالحيةاازات

الدين"قاعدةعلىالمؤسسغيرالمتحيزالسياسيوالانخراطالبشريةوالثقافاتواتمعاتالتاريخيعبرالنبويالخطابأنـ7
.)127("الحق

ويستمعيصغيكيفيعرفالذيالشخصلدى"المعنىمديونية"الأوليةانيثاقهلحظةفيكمايخلقالنبويبالخطاأنـ8
.)128(بالجميلمعترفلأنهمطيعوهوالمطيع،للوعيالداخليةالحركةيحييأنهدرجةإلىيخلقهاإنهإليه،

أوالإنجيليالخطابأوالتوراتيالخطاب:أيالثلاثةينيةالدالكتببهتتميزالمستوىعالينبويخطابفهناكوبالتالي
الأديانفيالسائدةالتبجيليةأوالفقهيةالخطاباتعنتميزهإاغيره،عنتميزهخاصةلغويةبنيةولهالقرآني،الخطاب

وإلىااللهبمطلقالاتصالإلىدعويالذيالنبويالخطابعكسعلىالعصبيةإلىوالجماهيرتعبئةإلىدفوالتيالثلاثة
.  الخيروفعلالمحبة

الفقهي،الخطاب: ذلكمنمنهومستوحاة"القرآن"هناولَّدهالهمقابلةأخرىوخطاباتنبويخطابفهناكوإذن
بالخطاعنالمتفرعةالخطاباتمنالخ،الأدبيوالخطابالصوفي،والخطابالأخلاقي،والخطابالتشريعي،والخطاب

. النبوي
كانفإذاوبينها،بينهكبيرفرقوهناكعنهايختلفالنبيفخطابالنبوي،الخطابوبينبينهاتمييزهناكأنوالحقيقة

وإمانثرية،وإماقانونية،إماالثانية،فإنالعديدة،والمعانيالإمكانياتعلىمنفتحوحر،بااز،ومتفجرمنبجس،الأول
.الفقهيالخطابعلى"أركونمحمد"تركيزإلىالمقامهذافيالإشارةوتجدرضيقة،يةمعياروإماحرفية،

الكبرىالثوراتيخصفيماعلمانيثوريخطابأيضا،لهمقابلوهناكالأديان،يخصفيمانبويخطابوهناك
.التنويرعصرديولوجياأيعنناتجةثوراتوهيفالفرنسية،فالأمريكية،الإنكليزية،الثورة: أيالحديثة
التنويرفلسفةولكنالبشريللوجودجديدةانطلاقةالنبويالخطابمثلذلكفيمثلهأسسالثوريالخطابلأن
أاإلاهذهالقطيعةمنالرغموعلىللعقلالمسؤوليةوأوكلتالدينيةالمرجعيةعنالروحيفصلتالخطابلهذاالمُلهمة
. )129(اليومحتىمفتوحا،)الفرنسي(والثوري) الإنجيليأو(المسيحيالنبويالخطابين،بينالتنافساليزلاإذمحدودةكانت

الخطابظهورهوالأولطويلة،عصورولمدةجديداتاريخياعهدادشناالتاريخفيجديدانحدثانفهناكوبالتالي
الثورةوبالأخصاستلهمتهالتيالكبرىالسياسيةالثوراتوالتنويرعقلظهورهووالثاني،)الأنبياءظهورأو(النبوي

".أركونمحمد"يرىمابحسبالفرنسية
مرحلةمنانتقالالإسلامأمالمسيحيةأكانسواءالدين،فيحصلفقدالتاريخ،فيائيشيءيوجدلاولكن
إلىالعيشيستطعونلاالناسأنعلىدليلاوهذالسياسي،أواللاهوتيأوالفقهيالخطابمرحلةإلىالنبويالخطاب

.210و207ص،نفسهالمصدر127-
.            86ص،) الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن:أركونمدمح128-
.178صالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد129-



الفصل الثاني                                                                  الخطاب الديني وعلاقته بالخطابة والخطاب الشيطاني

- 80 -

لتنظيمجديدةمرحلةإلىفيهاالانتقالتبتغيلحظةتجيء)ما(مرحلةففيالثوري،الخطابأوالنبويالخطابعلىالأبد
. اتمعوأمورالدولة
النصوصخطابفييتمثل:النبويالخطابنلأالدينيوالخطابالنبويالخطاببينفرقهناكأنيظهرتقدممما

علىيدلكماالنبويالخطابعلىالدينيالخطابيدلحينفي،)والقرآنوالإنجيلالتوراة(للوحيالكبرىالتأسيسية
التيالقراءاتمنانطلاقابلوراعلىالبشرأيالاجتماعيونالفاعلونعملَوالتيالنبويالخطابعنالمنبثقةالخطابات

وبالتالي])الأرضمنوحي(نبويةوغير)/السماءمنوحي(نبويةتدشينية،نصوصوهي[الكبرىالتأسيسيةالنصوصعرفتها
الخطابأنهوقيلماكلمنوالمهمالثاني،منوأوسعأشملالأولأنهوالنبويوالخطابالدينيالخطاببينفالفرق
الدينيةالكتبعلىالمُؤسسِتجسدهخلالمنخرى،الأالدينيةالخطاباتمنغيرهعندينيكخطابيتميزالنبوي

:هوالمقامهذافيأخصهامنوالتيالكبرى،
IIزاتهمفهومه: القرآنيالخطابـوأنواعهوممي:
جهةمننبويوخطابجهة،مندينيخطابهوالقرآنيالخطابأن"أركونمحمد"يعتبر:القرآنيالخطابمفهومـ1

والموت،كالحياة،: كانواأينماالبشرتخصوكليةأساسيةموضوعاتعنعاليةببلاغةيتحدثنفالقرآ. أخرى
الأهميةذاتالنصوصأحدالقرآنفإنأخرىوبعبارة،)130(كونيطابعذاتأخلاقيةمبادئوفيهالخ،،والآخرة
. دينيخطاب:  شيءكلوقبلأولافهو،)131(الكونية
إذنيسمىالقرآنفإنثمةومنمعينينمستمعينأوحفلأمامعالوبصوتوأمانةدقةكلبيتلىالقرآنوأنكما

بينعلاقاتشبكةبنيةأوقواعديةأشخاصثلاثةبينالتواصلمنفضاءيقيمالذيالخطابذلكأي: النبويبالخطاب
ومفهوم،(Emile Benveniste)"فينستبنإميل"الفرنسيالألسنياتعالمشرحهاكماالمُتكلمةالأشخاصأوالضمائر

معالجتهسيأتيماعلى،(Paul Zumthor)"زمتوربول"أيضاالفرنسيالتطبيقيةالألسنياتعالمبلورهكماالخطابظرف
.للقرآنالألسنيةالقراءةفي

الكتابفيالمحفوظطابالخألَّفالذيالمُتكلمضمير: منمشكلةالضمائرعلاقاتشبكةأنالقوليمكنمبدئياولكن
ثم)/النبيـالأولالمُخاطَبضميرأي(مرةلأولبهيتلفظوالذيالخطابلهذاوأمانةإخلاصبكلالناقلثم/السماوي

. )132()الناسأي(الخطابإليهيتوجهالذيالثانيالمُخاطَبضمير
خصوصيةذالكننبويأودينيخطابنهأالخطابمفهوممنالمستوىهذاعلىالقرآنيالخطابأنيعنيوهوما

:هيبخصائصيتميزجعلته

. 3،ص،)الدينيطابالخإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد: وأيضا. 91ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد130-
.107صم،1986/ھـ1406: 1ط،للمترجممحفوظةالنشرحقوقخليل،أحمدخليل:،ترجمة)ومعاصرةأصالة(الإسلام:أركونمحمد131-
هنابالناسدوالمقصوكانوقدمرة،لأولالقرآنتلفُظسمعتوالتيبالنبيتحيطكانتالتيالأولىالجماعة132-
الشفهيةللغةالفهمنفسوفيللخطابالاستقباليةالحالةنفسفييشتركونكانوالأممتساويينالنبوي،الخطاباستقبالعمليةيخصفيماأفرادها

الاعتراضوإماوالتصديق،الموافقةإماطريقعنالنبويالخطابعلىوفوريومباشرعفويفعلبرديقومونكانوالأموأحراراالمُستخدمة،
.             كنبيلهقريشتكذيبالمعروفمنإذ)وسلمعليةااللهصلى(النبيمنوالمعجزاتالأدلةبطلببالتوضيحوإماوالدحض،
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:يليفيماخاصةبصفة"الإسلاميالعربيالفكرتاريخية"فيجاءتكماإجمالهايمكنو:القرآنيالخطابمميزاتـ2
المعطياتثحيمنالعربيةاللغةفيآخرخطابكلعنيختلفالقرآنيالخطابأن)الألسنية(اللغويةالناحيةمنـ1

مفتوح،أومنفتحلغويفضاءوإنه،)133(بالقرآنالخاصةوالإيقاعيةوالأسلوبيةوالبلاغيةوالمعنويةوالنحويةالشكلية
تنظيم((الواقعفيهوالقرآنيفالخطاب،)134(الخميثية،بنيةذووخطابرمزي،وخطابمجازي،وخطابالمعاني،ومتعدد
عدةعبرجذريةتغيراتعليهطرأتمشتركعربيمعجممناستيعااجرىمفاتيحيملمفاهواحدآنفيورمزيتناغمي

للفصلسبيلفلا. الكتابإعجازعلىللبرهنةالمسلمينعليهركَّزالذيالأسلوبيللمظهراهتماميعطيولا،)135())قرون
فالقرآن. والمدلولالدالبينأحدثوبكلاما،والرؤيالأسلوببينوالبياني،المعرفيبينوالمعنى،النظمبينالوحينصفي

.)136("ااز"قوامهخطابهووإنمابرهانية،أواستدلاليةبطريقةيقررالأمورهوولاأوغفلا،مباشرةلغةيستخدم
المشكلةالمواقعوالموضوعاتيتناولالقرآنيالخطابأن:Topologique)(137)(ةأوالموقعيالطوبولوجيةالناحيةمنـ2
).القرآنبلغةالمخلوقات(والكائناتالكينونة: أيالكونيلفكرل

الثنائياتبينوالفروقالتمايزيؤسسالقرآنيالخطابأن: Typologique)(النوعيةالتصنيفيةأوالنموذجيةالناحيةمنـ3
والمحسوس،المتعاليوبينعقلاني،واللاالعقلانيوبين،)القرآنفيالغيب(واهولالمعلوموبينوالثقافةالطبيعةالمتضادة،

. لخ،إوالنجسالطاهروبينوالمتغير،الثابتوبين
العقلبممارسةيتحكمللأشياءخاصانظاماتولِّدالقرآنيللخطابالنحويةالبنيةأن: الاستدلاليةالفكريةالناحيةمنـ4

وتبررنفسهالأشياءنظاملفرضالمُحاجةالكبرىاثوالأحدالرمزيةالأبطالبواسطةالقرآنقصصتشكِّلكماوآليته
إلىنصية،ـ حجةإلىالأولىالإبداعيةلحظتهبعددينينصأيتحولللدينالمُعقلنةالتيولوجياأنبمعنىالأحكام،مشروعية

.72ص،) علميةقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد133-
.102صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية: أركونمحمد134-
. 115ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر: أركونمحمد135-
.26ص،) العربيةالثقافةفيتأويليةقراءات(والحقيقةالتأويل:حربعلي136-
أو)  topos(المكانيعنيالذيtopikosاليونانيةالكلمةمنمشتق: الأول: typologie /topologie :المصطلحينبينفرقهناك137-

.الموقع
-Noëlla Baraquin (et d’autres); Dictionnaire de philosophie ; éd : Armand Colin : 1995 ; Paris ;
P:330 .

ومعنى،"المعياريةالأبعاد"بـالعموديةلخطوطاتسميةعلىالسيمائيينعادةجرتفمثلاومعيارته،دلالتهوتمنحهفيهتتحكمالمعاييرولكندالفالموقع
المغرب،البيضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركز،)واقعيتأويلنحو(معالمالمفاهيم:مفتاحمحمدـ. اليساريالعمودمنأفضلاليمينيالعمودأنهذا

واللفظ،tupos :exemple، empreinteاليونانياللفظمنمشتقtypologieمصطلحأما.37صم،1999: 1طلبنان،بيروت،
typologieمنمركب typeوlogos :ننمطوفقتتماثلالتيأي،النمطية،الظواهرأوالموجداتتصنيفوعلمدراسةمعي .

-Noëlla Baraquin (et d’autres) ; Dictionnaire de philosophie ; P : 325.
- Dictionnaire du Français : direction : Philipe Amiel ; assisté de Hervé Dubourjal et Brigitte
Vienne ; éd ; Hachette1987 ; nouvelle édition1995 ; P : 1142.
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المُتكونة،العقليةالبِنيةمننوعايمثلالحجةـفالنصويحدده،والميتافيزيقيالميتولوجيالطابعيختصرعقيدي،مذهب
الوحيعقلنةعلىأي،logos- praxis)(الممارسة/الكلمةعلىأيوالفعل،الإلهية،الكلمةبينيقوموالتطابقالمتطابقة،

. )138(التطبيقيامتدادهفيالإلهي
العاديالزمنويربطالأخرويالنجاةبتاريخوالمتقطعةالعابرةالأحداثيربطالقرآنيالخطابأن: التاريخيةالناحيةمنـ5

الآياتفيأيضايظهرماهوالتاريخيةوطابع. الخاصةبالحياةالمباشرةالآنيةالحياةويربطالأبدي،بالزمنالبشريللفعل
منتاريخيهوماوحذفمحيولكن)وسلمعليهااللهصلى(للنبيوالثقافيةوالاجتماعيةالسياسيةالممارسةرافقتالتيوالسور
. )139(عنهاالتاريخيةالصفةلترع)الفرديةوالأحداثالعلموأسماءالأماكنوأسماءكالتواريخ(القرآنيةالآيات

الخطابفيدلاليإيحائيمعنىكلأن: Sémiologiquement)(الدلاليةالسيميولوجيةالناحيةمنـ6
المعنىيجسدخارجيولنظامالقرآنيالنصمجملتركيبةونيكداخليلنظامانطلاقنقطةيشكل)connotation(القرآني
.الخاصةوجودهلشروططبقامؤمنكليدرِكُهالذيالدلالي

شبكةأي(للتوصيلمعينمخططبواسطةكليامركبالقرآنيالخطابأن: Sémiotiquement)(السيمائيةالناحيةمنـ7
الحسلمختلفتمثُّليةأوإدماجيةبنيةيشكِّلالقرآنيالخطابوأن،)بيانهسيأتيماعلىمحددةوتوصيلتواصل
ويدمجهاالرمزيةالدعائممنكبيراعددامنهايأخذفإنهالسابقةالأديانمعقطيعةيحدثالذيالوقتففي،)140(العملي

). الاستشراقيةالقراءةفيسيأتيكما(ويتمثلها
المنفتحالمعرفيالنظاممننوعاالقرآنيالخطابأن: Épistémologiquement)(الإبستيمولوجيةالناحيةمنـ8

.الكونوالإنسانعلى،)141(والمفتوح
محكومسلطويخطابهوالتوراة،أنبياءخطاباتككلعاموبشكلـالناصريالمسيحكخطاب،القرآنيالخطابإنـ9

:أساسييندفين
). السياسيأواليوميالحدث(بالممارسةالمتصلةاادلةطريقعنالسابقةالخطاباتتدميرـ
فيوتدخلهكلامهبواسطةدائماالحاضرولكنالمتعاليالمطلقبالكائنبوصلهوذلكوتقويته،الجديدالخطابترسيخـ

.)142(البشرتاريخ
أوللتبشيرواستيعابضمهبعدوتغييرقلبأيحرثعمليةإلاليسلأنهبروليتاريةثورةهوالقرآنيالخطابوأنـ10

البروليتارياكثورةتماماعليهاوثورةمعركةبذلك)القرآنيالخطابأي(فكان)والنصارىاليهود(الكتابلأهلالدينيالتراث
موضوعاتباعتبارالثوريالخطابفيحديثاوالاشتراكيةالإسلامبينالانسجامسببيفسرماهذاولعلالبرجوازيةضد

.              14ص،م1996: 1طبيروت،ل،الهلامكتبةدارالفقيه،مكتبة،) الوجودإلىالماهيةمن(العربيالفكرنقدفيمقدمة:قاسمجميل138-
.           72ص،) علميةقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد139-
.  102صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد140-
. 179ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر: أركونمحمد141-
. 167ـ166صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد142-
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مجددةتعتبروكلها)143(الميثيللوعيمشكلةأومنظمةموضوعاتعنعبارةهيوالتي) والمعروفة(بينهماكالمشترالقاسم
أومصلحاأومنتظرمهديأوإماماأونبياإمايكونالذي"الساعةلمولى"الدوريالتدخلبفضلالجماعيللأملوباعثة
.لهوالمحولللتاريخالمغيرالبطلوظيفةعنجوهرهافيتختلفلاالنبيوظيفةأنبمعنىسياسيا،الخ،قائداأوتاريخيازعيما

.بامتيازمستشرق"أركونمحمد"فإنالخاصيةذه
كانتالخطابمنأنماطككلالكليمستواهعلىتشكَّلالقرآنيللخطابالمُميزةالعامةالسماتهذهبناءوعلى
:كالتالي

إنماالمغلقالدوغمائيالسياجداخلبدورهيدخللامعرفيامفتوحقرآنيخطابعنيثوالحد:القرآنيالخطابأنواعـ 3
الأنماطفيتلخيصهايمكنوالتيالخطاباتمنأنماطعدةفيهتشتغللغويفضاءهيئةعلى"أركونمحمد"يتصوره

التسابيح،التراتيلوخطابالقصصي،السرديوالخطابوالأمثال،الحكموخطابالنبوي،الخطاب:)144(التالية
). بالكفار(الاستهزائيوالخطاب،)الكفار/الأنصار(الصراعيأوالجداليوالخطابالإقناعي،والخطابالتشريعي،والخطاب
إمكانيةيتيحالسيميائياللغويوالتحليلبينهافيماتتقاطعالوقتنفسوفيالقرآنفيتشتغلخطاباتوهي
القرآنيةالعباراتعلىتخلعأنأجلمنواازالرمزتستخدمالتيالبنيةهذهللقرآن،المركزيةيةالأسطورالبنية((استخراج
.)145())والدلالةللمعنىعديدةافتراضيةإمكانيات
ومستوياتمضامينهاحيثمنالقرآنيةالخطاباتمنالأنماطهذهبينالسهلالتفريقإمكانيةمنالرغمعلىوأنهكما
اإلاومعانيهاادلالانأعلالنحويةالعلاقاتبنيةلنفستخضعالقرآنيالخطابكليةلأنالوحيبدورالقيامعنجميعهات

:)146(التاليةالتشكيلةفيوالمتمثلةوالضمائرللشخوص
حالةفيالأولالشخصبضميروتارةالمُفردالأولالشخصبضميرتارةنفسهاعنتعبِرالتيالإلهيةالذاتأولافهناك

. نحن/أنا: الجمع
)محمد(الثانيالشخصلضمير)قُلْ(الأمرهيئةعلىبالخطابيتوجهالضميروهذا

: إلىبدورهمينقسمونوالذين،)البشر(همأيالجمعحالةفيالثالثالشخصضميرإلىوالتوصيلالتوصلأجلمن
).الكفار(وهم)/ومؤمناتمؤمنين(أنتم

الخطابهذافضاءداخلونجدالقرآنيالخطابكلفيوقواعديانحويايتحددكماوالتوصيلالتواصلءفضاهووهذا
بالذروةربِطَتقد) مثلاالزكاة،وفرضالإرثكقوانين(الدنيويالمضمونذاتالقرآنيةالآياتأيالنصيةالعباراتأن

كماترجعوإليهااللهمن(معاآنفيإليهوالمُرسلالمُرسلالناطق)الأنا(تشكِّلحيثأنتم،/أناولالأالشخصلضميرالإلهية
). القرآنيللنصالألسنيةالقراءةفيتوضيحهسيأتي

.             80ص،) الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد143-
. نفسهاالصفحةالسابق،المصدر144-
.      نفسهاالصفحة،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد145-
. 91صنفسه،المصدر146-
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فإنوبالتاليالقرآني،الخطابيتضمنالنبويوالخطابالنبوي،الخطابيتضمنالدينيالخطابفإنللإجابةوتكملة
أصغر،وحدأوسطوحدأكبرحدبينهيأرسطيبتعبيرالعلاقةفكأنالثالث،منأشملوالثانيالثاني،منأشملولالأ

.هناواحدوالأوسطفالأكبرذلك،خلافعلىالأمرولكن
منتمييزهأنإلاالنبويوالخطابالدينيالخطاببينتمييزايضعكانوإن"أركونمحمد"أنهوهنابالتأكيدوالجدير

يشبهماوهوواحد،معنىإلىالأمرحقيقةفييرجعان)والنبويالديني(الخطابينكلالأنفقط،القراءةتسهيلأجل
والتيسابقتهاعنتنفصللاالأخيرةفهذهالإسلامية،والظاهرةالقرآنيةوالظاهرةالدينيةالظاهرةوهوآخراستخدام
توضيحهسيأتيماعلىفحسبدراستهاتسهيلأجلمنكانبينهاالتمييزوإنماولى،الأتجلياتإحدىإلاليستبدورها

.حقالا
:الثانويأوذرائعيالطابالخـب 

.التأسيسيعنالمتولدالبشريالخطابوهوالثانويأوالذرائعيالخطاب:مفهومهـ1
والحديثالكلاسيكيالإسلامي،الفكرماأنتجهقدالخطابمنأنواععن"أركونمحمد"فيهتحدثوقد:أنواعهـ2

:كالتاليكانتالمعاصر
Iعن"أركونمحمد"تحدث:الكلاسيكيالفكرالإسلاميفيالخطابأنواعـ:
القرآنناقليبواسطةالمُثبتةالمعرفيةالحدودضمنوأحكامهضرورتهيفرضالذيالخطابوهو:تيولوجىلاهوتيخطابـ 1

يعيرلاذلكيفعلإذوالتيولوجيالخصم،لإفحاممحاجتهافيوالأحاديثالآياتالتيولوجيةماحكةالموتعتمدوالحديث،
فيالتلاعباتتلكأولىوتتمثلحديث،أوقرآنيةبآيةفيهايستشهدمرةكلفيبهيقومالذيالضمنيللتلاعبانتباهأي

بينمعنويةوتماثليةبِنيويةاستمراريةبوجودالتسليمفيوالثانيالمكتوب،النصحالةإلىالشفهيالكلامحالةمنالمرور
نصوصا،أصبحتأنبعدايستشهدالتيوالمتغيرةفيها،لُفظتالتيوالأصليةالأولىوالأحاديث،الآياتزمكانات

.عنهومتفرعلهكتابعوالفقهيالأصوليالخطابذلككلفيبهويلحق
ابنسيرةهيوصلتناالتيالقديمةالسيرإحدىكانت،النبيةسيرأي:السيرةخطابـ 2

الرمزيةالصورةتشكيلعمليةاستمرتوقد).م833/ھـ218م(هشامابنوصححهااستعادهاالتي)م767/ھـ150م(إسحاق
وطبقاعديدةعواملتأثيرتحتالمؤمنةالأوساطفيقرنمنأكثرطيلةالنحوهذاعلىلمحمدالمثاليةوالقدسية
.)147(الشفهيةالثقافةلمنهجيات
يجهلهاسلفهكانوالرواياتللحكايات"التاريخيالضبط"مننوعامارسأوأدخلقد"هشامابن"أنمنالرغموعلى

.التاريخكتابةبقواعديلزممماأكثرالروائيبالسردالخاصةالمعنىإنتاجلآلياتيخضعوالشهاداتالقصصمجموعولكن
ضمنالتاريخيةالعناصرعنوالحقيقةالدلالةحيثمنمتمايزغيربشكلالشعبيةالخياليةالمبالغاتاستخدمتفقد

يعرفونيكونوالمالتقليديينالمعاصرينمنمنهمالكثيروحتىالزمنذلكفيالناسأنهووالسببللمعرفة،الحديثةالرؤية
.والتاريخالأسطورةبينتمييزال

.17صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية،أركونمحمد147-
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تدعيمأجلمنمقدسةنموذجيةشخصياتتشكيلأجلمنالأرثوذكسيالدينيالتراثشكلهاكماالصحابةوسيرة
. الإسلاميالتراثلكلالمُكونةالتأسيسيةالمعلوماتحقيقة

).يونانيبتأثيرالعقلاني(الفلسفيالخطابـ
ومنالقدامى،المفسرينلدىمعروفةكانتالتيالسيمائيةالأنظمةأحد"أركونمحمد"فيهرىيوالذيالصوفي،الخطابـ

تشكِّلولذاويستثمرهيطورهثمالتأسيسيالدينيللخطابوالميثيالرمزيالجزءتوسيععلىيعملالذيالخطابفهوثمة
. )148(اللغةخلداوالرمزيالمعنويالانبثاقلكيفيةغنيادرساالصوفيةمؤلفات

IIصحيحبشكلالحديثصعوبةإلىبالإضافةأنه"أركونمحمد"يرى:والمعاصرالحديثالإسلاميالفكرفيالخطابأنواعـ
طرائقأومقارباتبينوتناحرتنافسالتراثذلكداخليوجدفإنهكالإسلامكبيركتابيدينتراثعناختزالأيدون
: هيياتمستوبحسبتصنيفهاكنيمخطابمنأكثرفيتتجلىممكنة

: وهيمتنافسةخطاباتأربعةهناك:الإسلاميالدينيالتراثبحسبـ 1
ايتمتعالتيالسياسيالتجييشقوةبواسطةالأخرىالخطاباتكلعلىللسيطرةيميلالذي:الحاليالإسلاميالخطابـ1

منهوعيغيرعلىفيهيعلْمنالذيالوقتفيللتراثسطوريالأالبعدضمنالخطابهذاينغرسالواسعانتشارهوبسبب
.بالذاتالتراثلهذاالدينيةالمضامين

داخلوترسيخهتشكلهمرحلةفي)ويبينهالتراثيوضحأو(التراثعنيفصحالذي:الكلاسيكيالإسلاميالخطابـ2
.صحيحةأوموثوقةنصيةمجموعات

يغلبالذيوالتاريخيالفللوجيالنقدمنهجيةالتثبتأوالتأسيسأوالتشكيلمرحلةعلىيطبقالذي:الاستشراقيالخطابـ3
.عشرالتاسعبالقرنالخاصةوالوضعيةالتاريخويةالترعةعليه

الكشفأجلمنالسابقةالثلاثةالخطاباتفيالنظرإعادةإلىيهدفوالذي:واتمعالإنسانعلومتستخدمهالذيالخطابـ4
الأركونيالخطابهودقيقةوبعبارة. )149(فيهللامفكراوفيهالتفكيرالمستحيلدائرةفيوالمرميةفيهاالمطموسةالأسئلةنع

:التاليةالنقاطفيالتأسيسيةأهدافهتتجلىوالذي
مشروعلنقداويتضمنأعلاهإليهالإشارةتمتكما)150(الاستشراقيوالخطابالكلاسيكيالإسلاميالخطابنقد:أولا

محمد"إليهايوجهوالتيالأوروبيةالوضعيةالعقلانيةعلىأساسيةبصفةاعتمدمشروعإنهحيثمنالعربيالتنوير
.الاستشراقيالخطابعنهينفصلولا)151(المعاصرةالعلميةالمنهجيةمنظورمنقاسيامنهجيانقدا"أركون

التاريخيدمجإلىالأرثوذكسيةسيادةأدتأنبعدالتاريخفيموضعتهدةإعاإلىدفنقديةقراءةالتراثقراءة:ثانيا
حاولتالذيالتراثهذاتعدديةعنللكشفتفكيكيةالقراءةوهذه)وحي(إلىوتحويله)المقدس(فيوالاجتماعي

.163ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد148-
.      18ـ17ص،) علميةقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد149-
. 249ـ248صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية: أركونمحمد150-
. 112صوالتأويل،الخطاب:زيدأبوحامدنصر151-
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نقدبعد: ثالثاو. )152(والخارجيوالشيعيالسنيحية،تراثاتثلاثفيتتجلىوالتيلصالحهامصادرتهالأرثوذكسية
للقراءةمضادةتزامنيةقراءةالقرآن/ الوحيقراءةوهيالجسورةالمحاولةإلى"أركونمحمد"يصلوالتراثالمعاصرةالخطابات
.)153(الآنحتىمستمرةتزالولاالإسلاميالفكرفيقرونااستمرتالتيالإسقاطية

كلفيالثقافيةـالاجتماعيةالأطرتطرحو:الإسلاميةبالظاهرةولةاباتمعاتكلفيالثقافيةـ الاجتماعيةالأطربحسبـ 2
: )154(كالتاليهيالخطابمنأنواعثلاثةجهتهامنالإسلاميةبالظاهرةابولةاتمعات

.القديمالتيولوجيللخطابكثيرا،أوقليلاوفعال،مخلصامتدادهو:أصوليخطابـ1
شروطمنالتغييرعلىفيهيعملالذيالوقتفيالسابقالخطاب"قيم"يستلهمأنهظاهريابدوي:رسميإيديولوجيخطابـ2

.الحديثةالتاريخيةمنمتناثرةلعناصربإدخالهوذلكالدينية،اللغةممارسة
منتوفرضياالأول،الخطابمنبديهياتبينمتفاوتة،لنسبطبقايمزج،"Para Scientifique"علميشبهخطابثمـ3

. الحديثةالعلومأوالكلاسيكيةالعلوممنمتفرقةومقاطعالثاني،الخطاب
محمد"ميزوحقوقهالبشريالشخصمكانةبمعالجةخاصآخرموضعفيو:وحقوقهالبشريالشخصمكانةبحسبـ3

: الخطابمننوعينبين"أركون
.السياسيةوكذاالاقتصاديةالمؤسساتفيللغربالعلمانيةالقيمنشرعلىيعملالذيالقوميةللدولة:الرسميالخطابـ1
إعادةعلىالعملوتمالخطابهذااستعيدوقدالمدينة،تجربةمنالمتولدالتراثلكلوالشامل:المشتركالإسلاميالخطابـ2

الخطابإلىولليتح(الإسلامويةالحركاتيدعلىالسبعيناتمنذقويةبصورةثمالثلاثينات،منذجديدمننشره
المشتركالإسلاميالخطابعليهيتأسسالذيالمعرفيالنظامأوالإبستمولوجيةالاستراتيجيةوتتميز،)155()الإسلاموي

: كالتاليعموماتتلخصخصائصبجملة
: المشتركالإسلاميالخطابمميزات: رابعا

.جيلإلىجيلنموانتقالهائياشيءلكلالمحددالدوغمائيالسياجتواترـ1
.لهوالطاعةالإلهيالأمرعلىتتمركزالدوغمائيالسياجلهذاالمركزيةالمحاجةأنـ2
. الإسلامياتمعفيإتباعهينبغيالذيوالنموذجيالمعياريالسلوكأولويةعلىالتركيزأنـ3
موضوعشكلتالمسالةهذهأنمنالرغملىعالمأذونةالسياداتقبلمنوالمنسوخالناسخلمسالةالنهائيةالتسويةـ4

).فلااليومأما( الكلاسيكيين،الفقهاءبيننقاش

.142صالوضعي،الإسلامنقدفي:الرسولعبدأيمن152-
.              142صالوضعي،الإسلامنقدفي: الرسولعبدأيمن153 -
كماالإسلاميةللظاهرةتفكيكهعمليةخلالمن"أركونمحمد"يذهبإذ،119ص،) لميةعقراءة(الإسلاميالفكر: أركونمحمد154-
فإنأفضلبشكلالمُرادكانوإذاومستوياته،أنواعهولكلالمعاصرالإسلاميالخطابأشكاللكلوالتأويلالتحليلإطارتقدمأاإلىتوضيحهاسيأتي

محمدـ. المعاصرالإسلاميالخطابأنواععنوليسالإسلاميةبالظاهرةابولةاتمعاتفيتظهرالتيالاجتماعيةطاباتالخعنسيكونالحديث
.       345ـ344صالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكر:أركون

.  187إلى184ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد155-
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قوالبمجردإلىوتحويلهاتشكيلهاعلىعملتقدكانتالتيوالاجتماعيةالتاريخيةالمعانيمنالدينيةالنصوصتجريدـ5
.ومكانزمانلكلوصالحةالتاريختتجاوزلاهوتية

أو(الوحيظاهرةمنيتجزألاجزءاتشكلالإسلاميالتراثقبلمنوالمكرسةاالمستشهد" المأذونةتالسيادا"أنـ6
).لهاطبيعياامتداداتعتبر

الابتسمائيةالهيكلةبدورهاتشكلوهيالنقاشتقبللاالتيالبديهياتأوالمسلماتمننوعاالخصائصهذهوتشكل
نصيةمدونةهيئةعلىتشكلقدالقرآنكانأنمنذعليهادورهيمارسالتيبالصيغةتركوالمشالعامالإسلاميللخطاب

. رسمية
النصأن" المعاصرالعربيالخطاب"كتابهفييعتبر"الجابريعابدمحمد"فإن"أركونمحمد"لدىجاءماجانبإلى
قوميوخطابسياسيوخطابضويخطابمن(والمعاصرالحديثالعربيالخطابلأنواعبتحليلوقام،)156(خطاب

يسجِللموالمعاصرالحديثالعربيالخطابأنإلىلهخلامنانتهىالمعرفيالمستوىعلىنقدياتحليلا)فلسفيخطابو
القرنأواسطمنانطلاقاإليهاويدعوبالنهضةيبشركخطابظهرأنمنذقضاياهمنقضيةأيةفيحقيقيتقدمأي

.)157(الماضي
مسألةهناكأنإلاالدينيوالخطابللخطاببالنسبةالضروريةالجوانبلبعضإيثارةمنتقدممماالرغمعلىلكنو

تتضحالمسألةوهذهخاصةبصفةفلسفته"أركونمحمد"يطرحلأجلهاالتيبالغايةتتعلقوهياالتذكيريجدرأساسية
:فيمايلي
:نيالديلخطابلالمعنىوآثارالمعنى:خامسا

لذلكوطبقامتعددةطروحاتووفقالإنسانيالفكرطرحهطالماالذي"المعنىسؤال"إنهواضحةوبعبارة:المعنىأشكلةـأ 
الخطابمواضعمنالموضعهذافيأنهغيروالاتجاهات،والمفكرينالعصوربحسبإجابةمنأكثرذاسؤالاكانفقد

لمحمد"آخربتعبيرأو)" الحقيقي(المعنىعنالبحث"يمكنكيفـ: التاليةامالاستفهصيغةيتخذ"أركونمحمد"عندالديني
.المعنى؟آثارتجاوزأنأجلمن) 158("المعنىرهانات""أركون
مقدسةبصفتهاالكلاسيكيةالميتافيزيقاخطابقبلمنتدعيمهاوتمالدينيالخطابقبلمنرسختالتيالمعنىفآثار
داخلفاعليتهاتمارسمشروطياتوهيالجماعيةالثقافيةوالذاكرةوالتاريخللغةالظرفيةشروطياتالمكلعلىومتعالية

8م،ص1982) مايو(آيار: 1ط،لبنانبيروت،الطليعة،دار،) نقديةتحليليةدراسة(المعاصرالعربيالخطاب:الجابريعابدمحمد156-
. بالتفصيلالخطابمفهوميحددحيثبعدهاوما

.55ص، م2000يونيو/حزيران: 4ط،لبنان،بيروتربية،العالوحدةدراساتمركزالمعاصر،العربيالفكرإشكاليات:الجابريعابدمحمد157-
الخطابأشكلة"قضيةطرحأجلمنهوالموضعهذافيإيثاراوإنما،"التأويل"التاليالفصلفي"المعنىوآثارالمعنى"مسألةطرحسيأتي158-

". أركونمحمد"عندومعناها"الديني
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بذلكفهيالمعنىبتشكيلالخاصةالستةالمثلثاتهذهعلىفاعليتهاتمارسأاوبماالمعنىبتشكيلالخاصة)159(الستةالمثلثات
.   المعنىتشكيلعلىمنهوعليهاعكسياتؤثر

الخطابسامعلأنالدينيالفكرقضايامنجدامهمةقضيةالإسلاميالديننموذجفيالمعنىتفكيككانهنانوم
. الخ،وينفعلويؤثريتكلموهو) وسلمعليهااللهصلى(النبييرىلأنه،ومحتواهالحقيقيمضمونهعندقةأكثرفكرةيأخذ

وقدالنصيفْهمسوففإنهكتابةيسجلأنقبلأيـدعـدةفيومركُتبأنبعدالنصقراءةإلالهيتحلمالذيأما
إذ. آنفاإليهاالمشارالمعنىآثارهيوهذهالكتابيةالمرحلةإلىالشفهيةالمرحلةمنالانتقالأوآثارالناقلينآثارإليهاُضيف
كلولعل.)160(أصلاقبلمنتكنلملهجديدةانيمعإضافةأوتحويرهأوالمعنىبعضخسارةبدونالانتقاليتمملناذرا

تفكيكحوليدورللشكعةمذاهببلابإسلاموانتهاءاللشهرستانيوالنحلالمللمنبدءاالإسلاميةالفرقعنكُتبما
رموزمنجعلتفكيكافكريا،تحرراالإسلامعصورأزهىفيالفكريةالتعدديةإلىأدىوالذيالإسلامفيالدينيالمعنى

ابن/الغزالي() الأشعري/الحلاج)(الأوزاغي/ الدمشقيغيلان)(السهروردي/محزابن(الرؤىفيالتناقضقطبالإسلام
.)161()رشد

يعنيالمعنىسؤالطرحأوالمعنى)162(أشكَّلة: ينبغيأنهللتوعنهاالمُتحدثالمسألةهذهمنالقصدفإنآخروبمعنى
وآثارالمعنىحولللتساؤلالفلسفيالتجذيرطريقعنوذلكللمعنىإنتاجعمليةكليوشكِّل((أن"أركونلمحمد"بالنسبة
منشكلأيتجعلالتيالمختلفةوالاكراهاتالفكريةوالمواقفاللغويةالآلياتعنالتساؤلخلالمنوذلك)163())المعنى

يبدوماجعلأيخطأهأوالمعنىذاكصحةعلىهنةللبرقابلةأومتحركةأوظرفيةأوعابرةمضامينهأوالمعنىأشكال
.إشكالياحاصلوتحصيلومسلمابديهيا

،فيوالمتمثل: المعرفيالمثلثـ1:وهيالاستطلاعيالعقلمقدمةفيالمحددالعملبرنامجإلى"أركونمحمد"ضيفهايالتيالمثلثاتفيوالمتمثلة159 -
اللغة

المعنى،القصص،الزمن،فيوالمتمثل: التأويليالمثلثـ3. /والحقيقةوالعقلالأيمانفي،والمتمثل: الفلسفيـاللاهوتيالمثلثـ2. /والفكروالتاريخ
: الأنثربولوجيالمثلثـ5)./العلياالسيادة( السلطة،اتمع،العقلفي،والمتمثل: التجريبيالمثلثـ4)./المطلقةالحقيقة( الأخيرالنهائي
لا/ عقلاني: فيوالمتمثلللمجتمعوالخياليللعقلالاجتماعي:التأسيس(الأنثربولوجيـالفلسفيالمثلثـ6./الحقيقة،التقديس،العنف،فيوالمتمثل
). مخيال(خيالي/ عقلاني

. 46ـ45: ص،)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمدـ
.135ص: هامش،التأصيلواستحالةالأصوليالفكر،أركونمحمدضمن:صالحهاشم160-
.99صالوضعي،الإسلام: الرسولعبدأيمن161-
لزمإذاتجاوزهأوتوسيعهأوزحزحتهأجلمنونقدهعنهالبداهةونزعإشكاليةالبحثموضوعجعلتعني" أركونلمحمد"بالنسبةالأشكلة162- 

أوالإسلاميللفكرالتقليديةالمواقعكلؤشكلي" أركونمحمد"فإنوبالتالي،ونقدهتفكيكهبعدالقديمأنقاضعلىإلاالجديدتأسيسيمكنفلاالأمر
الأصوليالفكرأركون،محمد: ضمن: صالحهاشمـ. مطلقبشكلوصحيحةيقينيةوكأانفسهاتفرضأاالمعلوممنوالتيإشكاليةيجعلها

واستحالة
.       28ص: هامش،)الدينيالخطابإلىالموروثلتفسيرامن(القرآن،أركونمحمد: وأيضا. 112: ص: هامش،التأصيل
.53ص،) الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد163-
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مقولةفيهاتغيرتالمعقوليةأشكالمنجديدةأشكالمواجهةفيأضحتقدالوضعانيالنمطذاتالتحليلاتلأن
والساحروالمقدسوالمتساميكالجميلاومقولاللمعرفةالإستيتيكيةالأشكاليحيلللعقلكمرادففالمخيالالمعنى،

الطابع،كميةالعقليةالمعرفةأنوالفرقالعقلية،المقولاتمصداقيةمصدقيتهافيتضاهيللروحرمزيةأنماطإلىوالعجيب
لظاهرةافهميمكنلاباردةتاريخيةنزعةعلىعفاقدالإنسانعلومتطورلأن،)164(كيفيةالحدسيةالروحيةالمعرفةبينما

.    والدلاليةالجماليةالظاهرةهذهبأبعادالاكتراثدونالمباشرةزمانيتهاخلالمنإلاضوئهافيالدينية
إلىالأشكلةهو" الجنونتاريخ"عنكتابيمنذاقمتالتيالدراساتبينالمُشتركالمفهومإن": فوكوميشيل"ويقول

.)165(بعدكافيا،عزلاالمفهومذاهعزلإلىانتهيتقدأكنلمأننيحد
تعنيوإنماالخطاب؛طريقعنلهوجودلاموضوعإبداعولاوجوده،سبقموضوعتمثُّلَ((هوالأشكلةمعنىوليس

كموضوعوتشكِّلُهوالزائفالحقيقيلعبةفي)ما(شيءبإدخالتقومالتيالخطابيةغيرأوالخطابية،الممارساتمجموع
.)166())للفكر

التيالفكريةالأنظمةكلأشكلة((وتعنيهذه،المعنىأشكلة: عمليةعلىينبنيأويتأسسبكونهيتمايزالحديثفالفكر
مهمةتكمنوهنا،)167())المعنىوآثارالمعنىتمييزبدونتنتجوالتيحيةتزاللاأواختفتالتيالصيغوكلالمعنىتنتج

للخطاببالنسبةالمعنىسؤالطرحيعنيماذا: السؤالولكنالحديث،والتفسيرليديالتقالتفسيربينالفرقوكذاالباحث
. الديني؟

محكعلىووضعهعليهالبداهةنزعيعنيالدينيللخطاببالنسبةالمعنىسؤالطرحأو:الدينيالخطابأشكلةـب
القرآنيفهمأنهيعتقدالمسلمفالمؤمن))عنهداهةالبنزعأوتاريخيتهعنالكشف:(()168(بالضبطتعنيوالتيوالنقدالتساؤل

هوماولكنمسيحية،بيئةفيولدلأنهالإنجيليفهمأنهيعتقدالمسيحيالمؤمنوكذاإسلامية،بيئةفيولدأنهرد
منلكليخيةالتارالمعرفةكليايجهلمنهماوكلالسنين،مئاتمنالموروثةالتقديسيةالصورةمجردهومنهمالكلمعروف
علاقتهوما؟،تشكل) اجتماعية،الخثقافية،لغوية،(ظروفأيةوضمن؟،مرةأولتشكلكيفأيوالإنجيلالقرآن

.؟فيهاظهرالتيالتاريخيةبالظروف
مجهولةأوواضحةغيرالدينيةالمعرفةفتلكالديني،الخطابأشكلةأجلمنطرحهايمكنالتيالتساؤلاتجملةوهي

هذهطريقوعنوآثارهتشكيلهوكيفيةالمعنىحولتساؤلاتكلهاوغيرهاالتساؤلاتوتلكتاريخية،لامعرفةلأا
التعريةيتطلبفكريإشكالإلىيتحولإنماشائعهوكماحاصلوتحصيلبديهيالدينيالخطابيظلفلنالتساؤلات

.             9،ص) الوجودإلىالماهيةمن(العربيالفكرنقدفيمقدمة: قاسمجميل164-
.104ص،الحقيقةهم: فوكوميشيل165-
.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع166-
.22صالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد167-
.53صهامش،) الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآنأركون،محمد: ضمن:صالحهاشم168-
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للمثلثاتبالنسبةالمعنىتشكيلوبينبينهالكائنةالعلاقاتتحليلأجلمنيهفالمُترسبةالتقليديةللمواقعوالحفروالتفكيك
.الستة

أنذلكبعديمكنلاتأسيسيكنصنفسهيقَدمدينينصأيفإنالمعطياتهذهبكلالاعتباربعينالأخذوعند
رِضعيهفْسيكشفالمعطياتتلكووفقالحديثالتفسيرلأنمعرفي،كإطارأو)الحقيقيالمعنى(لاستخلاصكمحاولةن

المعنى(لاستخلاصالإجباريةالمرجعيةتظللنوبالتاليالتأسيسيةالنصوصوحقيقةالفوضويةالتفسيراتتلكحقيقةعن
.الأخلاقيةأوالتشريعيةالأحكاملبلورةمعرفيإطارتأسيسأو)الحقيقي

المعنى(ماذلكوقبلإذن؟)الحقيقيالمعنى(استخلاصمرجعيةما: هوالمقامهذافينفسهيطرحالذيوالسؤالـ
.؟)الحقيقي
وجوديةأولويةهوالحقيقيالمعنىهذاأنباعتبارالمؤمنمنهينتظرهماهولأنهنفسه"أركونمحمد"يطرحهماوهو
العقلنقد"مشروعنتائجىأخروبعبارةبطبيعتهالبطيءالعلميالبحثنتائجينتظرأنيمكنولاللمؤمنبالنسبة

وبالتاليالاجتماعيالمخيالعلىالسيطرةسيؤخرالانتظارهذالأن)وماهيتهالحقيقيالمعنىهذاعلىيقفحتى"الإسلامي
دينلكلالملازمةالاستلابيةالوظائفنطاقخارجالمتعقلالخروجعمليةسيؤجلوكذاالفوضويالتفسيرعلىالسيطرة

.الأديانمن
لأن)169())للدينالغامضالمعنىيوضحالذيالتأويليالبحثهو":((جيدافيهالمفكر"أوالمتعقلالخروجذاوالمقصود

مقدسةذروةيشكلأخرىجهةمنولكنهالبشريالشخصأوالإنسانكرامةشأنمنالرفعإلىبصراحةيهدفالدين
.وهيمنةقوةإراداتإلىالكرامةهذهتحويلعلىتعملامتلاعب

:الفصلهذافيتقدمماخلالمنإستنتاجهيمكنماأهمإن:الأولالفصلنتائج: الثالثلمبحثا
فإنالحالتين،كلتاوفينفسي،وإمالفظيإماوهوبالوضع،مدلولهعلىالدالالكلاميعنيلغةالخطابمفهومأنـ1

مخاطبطرفين،وجوديفترضفالخطابثمةومنللفهم،متهيئهومنلإفهامالغيرنحوالكلامتوجيهيعنيالخطاب
.الخطابإنتاجلظروفبالنسبةوأيضاومستقبِلمؤلفلعلاقةبالنسبةيتحددالخطابمفهومأنأيومخاطَب

فيالبحثجهةمنللخطابالرحمنعبدطه"معالجةجاءت،للخطابالحديثالإصطلاحيالمفهوممنطلقمنو
مختلفةأسماءعنده"الحجاج"و" الخطاب"و" الكلام"فكان،"والحوارالحجاجمنطق"وهومنهافرعفيالحديثةطقياتالمن

حينفي. الطبيعيالخطابمجالفيالثلاثالإنسانيالكلامخصائصوإحدى"الإنسانيةالنطقيةالحقيقة"هوواحدلمسمى
للتياراتتنتميالتيوالسياسيةالفكريةالحساباتمختلفعنللتعبيردينيالالخطابمقولة"زيدأبوحامدنصر"استخدم
،أيديولوجيةجهةمنللخطابمعالجةوهي،الأصوليةأوالاحتجاجيالإسلامأوالسياسيالإسلامتارةالمدعوة
. المعاصرةوتجلياته

بالسلطةاقترنفالخطاب،"سلطةـخطاب"ثنائيةعلىيقومخطابأنه،العربيةالثقافةفيالخطابممميزاتأهممنو
وتجسيدالعربيللخطابسلطويتحديعنتعبيرالأخيرهذافإعجاز،القرآنيالوحيقبلمنالعربيةالثقافةفيمباشرة

. 55:ص،)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(قرآنال:أركونمحمد169-
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ىأعلقائدأوعليارسميةهيئةعنيصدركلامكلعلىالدلالةبمعنىالخطاباستعمالشاعثمالسياسيللنفوذسلطوي
أنعلىيدلمما.حديثاالدولرؤساءوإلىقديماالرسولمنبدءااتمعأوالدولةمستوىعلىواءس

أنهو.غيرهاأوالفكرية،أوالثقافيةأوالدينيةأوالاجتماعيةأوالسياسيةتجسيداامختلففيالسلطةمصطلحهوالخطاب
خطابأنهوالخطاب،ومعقولالخطابمنطوقبينالتوازنبإختلاليتميزو،والباطناهرالظ"ثنائيةعلىينبنيخطاب
.الرمزـالموجببالمعنىوالتخيللهالسلبيبالمعنىالتخيلبينهناالتمييزينبغيكانوإنالتخيلطابععليهيطغى

جزئيةأوليةعملياتسلسلةخلالمنتجريريةفكعمليةعلىدلقدالغربيةالثقافةفيلغةالخطابمفهومأنـ2
المعرفةتقابلها" الخطابيةفالمعرفةوبالتالي،متسلسلةعباراتأوكلماتبسلسلةلهوتطويرالفكرعنتعبيرهيومتتابعة
إهتمتوقد. منهاجةٌمستنتلأاسابقتهاعلىتعتمدعبارةكلبحيثالعباراتمنمرتبتتابعهوفالخطاب،"ةالحدسي

فييأتيمنطوقكليعنيفالخطاب،"تعملوهياللغة"بأنهاللسانيونوعرفهبالخطابأخصبشكلالألسنيةالدراسات
منمرتبتتابعهواصطلاحاالخطابوأنَّ. وتسلسلهاالجملترابطدقواعنظروجهةمنمعتبِراالجملةمنأعلىمستوى
العملياتمنسلسلةطريقعنتتمعقليةعمليةفهو،منهامستنتجةلأاسابقتهاعلىتعتمدارةعبكلبحيثالعبارات

.والمُتعاقبةالأولية
،للخطابمفهومايحددلم"Hjelmslev ""هلمسليفت"و"Saussure"" سوسييردي"مثلمنالألسنيةكباركانوإن

التيالملفوظات،أوالمنطوقاتمنمجموعةأنهالخطابمفهومبالمقابلحددقدأنثربولوجيمنطلقمن"فوكوميشيل"فإن
عباراتمنخطابكلويتكون. والتحويلالتكوينبقواعدالمحكومةالخطابيةالتشكيلاتمنمجموعةبدورهاتكون
. الخطابطأنماالبيانيةالأشكالوتشكِّلالكينونة،فعلوخصوصاالفعل،: نفسهالكلاماسمأساسهايحمل

الخطابيالنموذجوأن.وانسجامتناسقالإجمالعلىيظهِرالخطابأنالغربيةالثقافةفيالخطابمميزاتأهمومن
فلا،الحاسمالضغطتحتمتموضعةهيالخطابفيالمتموضعةالتفسيريةالدعاوىوأن.حواريأنهللخطابالأولي
توجدوأنه.الخطاباتوفهمإنتاجلظروفبناءإعادةدونللخطابتحليلجديولاكماموضوعغيرمنخطابيوجد
خصائصبجملةيتميزالإنسانيالخطابمننمطأيالخطابوأن.العاملخطابواالعامسياقوالالمحيط،بينتبعيةدائما
.الخطابتحليلعليهاسيتأسأربعةفيمحددةتنظيماتأووبترتيباتالخطابإنتاجبكيفيةخاصةبصفةتتعلق

الإفهامأوالإقناعأوالتعليمبقصدبهالمُخاطبنطوقالمقولالهومنهماكلأنحيثمنبالخطابةيرتبطالخطابوأنـ3
الأمورمنبهصدقيأنعليهيحقفيماوبالنفعهعلييعودأنهيظنفيماالقارئأوالسامعترغيبمنهماكلمنالغرضوأن

.الشرعيةوالوظائفوالمصلحيةةالعقائدي
والكتبالأممجميععقائدتعارفتوقدالشيطان،خطابكانالعموموجهعلىالدينيللخطابالضدالخطابنأـ4

.وشرومكرخبثخطابهوالشيطانخطابأنالمقدسة
وعلىالنبويالخطابعلىيدلالدينيالخطابوأن.  للمعنىتشكيلةكليعني" أركونمحمد"عندالخطابأنـ5

مدروسةغيرالأخيرةهذهأنإلاالوحيغيرأديانخطابعلىويدلكماالنبوي،الخطابهذاعنالمنبثقةالخطابات
.تعبيرهبحسبالنبويالخطابأيالوحيأديانخطابفيعندهالدينيالخطابينحصرأنعنهنتجممادقيقبشكل
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يؤكدوماالنبويالخطابوسماتمفهومأخرىبعبارةتعنيوسيماتهالدينيالخطابفهوممفإنالأخيرالمنطلقهذاومنـ6
الدينيالخطابتحليلأنمن)الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن"(القرآن"فيجاءكمانفسه"أركونمحمد"تصريحذلك

الخطاب"أسماهقدكانلماالمعنويةوالمقاصدغوالتبليالعرضوألياتاللغويةاللسانيةالصفاتإبرازإلىيسعىتفكيكهأو
فيالدينيالخطابليعني،الكبرىالتأسيسيةللنصوصوالسيمائيةاللسانيةأواللغويةالبنيةإلىكمفهوميشيروالذي"النبوي

:ومحددةمحصورةبعبارةالمطافاية
يبدوماعلىبترادفيستخدمهما"أركونمحمد"وأنكماوالقراءة،بالتحليلالمَعنِيكانغيره،دونلأنه) القرآنيالخطاب(

ذلكوضعالمستطاعغيرومنومباحثها،الدراسةهذهعناصرتحليلثنايافيسيظهرماوهوكتاباته،فيجاءماخلالمن
منفضاءيقيمارةالإشذهالدينيالخطابوأن.وتداخلهاالاستخداممواضعلترابطنظرامتمايزأومنفصلبشكل

.الخطابظرفمفهومذلكجانبإلىويضافثلاثةقواعديةأونحويةأشخاصأوأطرافبينوالتواصلالتوصيل
الثانويالدينيوالخطابالتأسيسي،الدينيالخطابأساسين،نمطينبينالدينيالخطابأنماطترددعنهوتبلوركماـ7

منتحقيقهإلى"أركونمحمد"سعىالذيالهدفكانولذاواختلافها،الأخيرهذانماطأوتعددالأول،النمطعنوالمتفرع
عنوالكشفعنهالبداهةنزعالدينيللخطاببالنسبةيعنيوالذيالمعنىسؤالأوالمعنىأشكلةهيالدينيالخطابتحليل

.تاريخيته
فيتدلوالتيرآنيـالقالخطاباتميزالتيالخصائصجملةتوضحهماهونبويخطابأودينيخطابالقرآنأنـ8

مستوىعلىوتشتغل). نبويأودينيخطابأنهعلىدلتوإن(الخطاباتمنغيرهعنخصوصيتهعلىالوقتذات
بينالسهلالتفريقإمكانيةمنالرغمعلىوأنهكمابنيهافيماتتقاطعأاإلاالخطاباتمنمختلفةأنماطاالقرآنيالخطاب

بدورالقيامعنجميعهاتعلنأاإلاومعانيهادلالااومستوياتمضامينهاحيثمنالقرآنيةالخطاباتمنالأنماطهذه
بينترددتالخطابمنأنماطاالمعاصر،والحديثالتقليديوبقطبيه،جهته،منالإسلاميالفكروعرفكما.الوحي
. أيضابينهافيماوتقاطعتالتقتوتعددت،اختلفتكمامفكريه

وليسالدينيالخطاببلورةعليهاتستندالتيالمرجعيةأوالأساسما: هوالبحثيتطلبهالذيوبالطرحالجديرأنغير
عبرواستمراريتهاالقوةهذهصيرورةوكذاتقهرلاالتيوسيطرتهالدينيالخطابهيمنةقوةوأحيانابلفحسبذاك

.؟البشريالتاريخ



"محمد أركون"الدين مرجعية الخطاب الديني عند : لثالفصل الثا

:للدينالمفهوم اللغوي والإصطلاحي : المبحث الأول
:المفهوم اللغوي للدين: أولا
:المفهوم الإصطلاحي للدين بالمعنى العام: اثاني

:للدين" محمد أركون" نظرة : المبحث الثاني
":أركونمحمد"عندالدينمفهومتفكيك: أولا
:للدين" محمد أركون"قراءة : ثانيا
":محمد أركون"علاقة الدين بالأيديولوجية واللغة الدينية عند :ثالثا

:"محمد أركون"مفهوم الظاهرة الدينية والقرآنية والإسلامية عند : المبحث الثالث
:والظاهرةالحدثمعنى: أولا
:الدينيةالظاهرةوخصائصمفهوم: ثانيا
:                    الإسلاميةوالظاهرةالقرآنيةالظاهرةمفهوم: ثالثا

أهم نتائج الفصل الثالث: رابعالمبحث ال
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من المعلوم أن بلورة الخطاب الديني ترجع إلى الدين ولكن التساؤل سيكون عن هذا الدين وكيفية ارتباطه بالإنسان 
فكرت من نفسها في "نبياءأ"هل الإنسان متدين بفطرته؟، هل الأقوام التي لم يرسل إليها االله: ومنه يكون الحديث عن

.وجود االله ومن ثمة في وجود دين؟
لقد وقف الإنسان حائرا عاجزا عن تعليل أية ظاهرة من ظواهر هذا الكون المُرعبة ولكن سرعان ما اندفع إلى قلبه 

فقد تصور الإنسان )ما(لأمرغير أنه و.وعقله إيمان وثيق بأن هناك يد خفية تحرِك هذا الكون حسب مشيئَتها ووفق إرادا
أن هذا المُحرِك الأكبر ينبغي أن يكون له ممثلٌ على الأرض وأنه إذا أراد أن يجلب رضا هذا الإله أويدفع سخطه فكان 

، ونظرا لاختلاف البشر وهم الذين قد )1(لابد من التفتيش عن هذا الممثل حتى إذا عثَر عليه قدم له الضحايا والقرابين
االله شعوبا وقبائل فقد اختلفوا في تصورام لكل ذلك كما اختلفوا في تصورِ ما بدى لهم غريب ومجهول المعرفة خلقهم

من الأمور والكائنات الغيبية كتصور الروح، والفناء والخلود، والثواب والعقاب، وتصور حياة بعد موت، ونشأ من هذا 
.  الدينية، وكل ما كان تعبير عن الدينالاختلاف كله تباين عظيم في الطقوس والشعائر

ذ نولقد أثبتت الدراسات الأنثربولوجية ومن قبلها كتب التاريخ ومذكرات الرحالة أن الدين كان ملازما للإنسان م
.كان وإن وجِدت شعوب من غير حضارة إلا أنه لم يعثَر قط على أقوام عاشوا من غير دين

إلى أن يرد الدين إلى أصل إنسي ويرى أنه "فيورباخ"صل عن الإنسان إلى درجة أن دفع ذلك بـوبالتالي فالدين لا ينف
حيوان "، فما إختلف الإنسان عن الحيوان في جملة إختلافاته إلا لأنه)2(إلى الدين يرجع كل الفرق بين الإنسان والحيوان

، فلأنه كان يضع في )3())إنفاقها في السماء إلى الأرضنوز التي تمكينبغي استرجاع ال:((فيورباخ: وحين قال". متدين
وإذا كان نيتشه هو الذي أشهر موت الإله، فإنه هو . قلب الإنسان تلك الكنوز التي كان هذا قد أقرضها قديما إلى االله

يبشر نيتشه الذي أشهر في الوقت ذاته ذلك الإنسان المؤله الذي لم يكف القرن التاسع عشر عن الحلم بت قط؛ وعندما 
بمقدم الإنسان الأعلى، فإن ما يبشر به ليس مقدم إنسان أشبه باالله منه بالإنسان، وإنما هو مقدم إنسان لا علاقة له البتة 

، كذات فاعلة لوعيها وحريتها، هو في العمق ]فاعلة[والحال أن الإنسان كذات. بذلك الإله الذي ما زال يحمل صورته
حصل ،لقد حصل ما يشبِه تأليه الإنسان. فإنسان القرن التاسع عشر، هو الإله متجسدا في الإنسانية. صورة متعالقة للإله

.)4(بتأليه نفسه)على نحو من الأنحاء(نزول جديد للإله على الأرض، نزول كان من نتيجته أن قام إنسان القرن التاسع عشر
الوجود الإنساني بأوثق رباط، ولم يختلف الباحثون حول هذه المسألة إنما وعليه فإن بداية الوجود الديني مرتبطة ببداية

.)5(الاختلاف كان حول المحاولات التي يبذلها هؤلاء في تفسير الكيفية التي وجِد ا الدين

الجمهورية المتحدة، يشرف على ،الإسلام من خلال مبادئه التأسيسية، التعريف بالإسلام، يصدرها الس الأعلى للشؤون الإسلامية:محمد غلاب1-
.3، 2، 1م، ص1963/ھـ1383التأسيسية هو الكتاب الرابع، محمد توفيق عويضة، والإسلام من خلال مبادئه :إصدارها

107ـ106:العدد،باريس،لبنان،بيروتمجلة الفكر العربي المعاصر، تصدر عن مركز الإنماء القومي، ،المقدس والإبداع والعنف:وفاء شعبان 2-
. 38م، ص1998سنة 

.30لحقيقة، صهم ا:ميشيل فوكو-3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-4

.   34م، ص1991: 1طالتوزيع، الجزائر، و، مؤسسة الإسراء للنشر )دراسة في علم الاجتماع الديني(الدين نشأة : حمدانسن علي مصطفى ح5-
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تمامات واليوم يتقدم الدين كظاهرة مولِّدة للعنف على معظم القضايا المطروحة على الفكر المعاصر، ويحظى بإه
البحث الشغال في مختلف ميادين علوم الإنسان واتمع من علم الاجتماع وعلم التاريخ والأنثربولوجيا وتاريخ الأديان 

إلا الجدير بالملاحظة أن النظر في الدين كموضوع للبحث العلمي هو وقف على .والتحليل النفسي والألسنية وغيرها
. المؤسسات العلمية الغربية

:الذي يمكن طرحه هوعضوا من تلك المؤسسة العلمية فإن السؤال"محمد أركون"أنن منطلقمو
.قراءته للدين باعتبار أن الدين مرجعية للخطاب الديني ؟كانت كيف ــ

:و من أجل معالجة هذا التساؤل يقتضي منا الأمر بداية ضبط مفهوم الدين 

:حي للدينالمفهوم اللغوي والاصطلا: المبحث الأول
:المفهوم اللغوي للدين: أولا

أصل واحد إليه يرجع فروعه كلِّها وهو جنس من الإنقياد " دين"ففي اللغة فإن الدال والياء والنون في:في اللغة العربيةـأ 
والمدينة . منقادون أي مطيعون ،وقوم دين . إذا أصحب وانقاد وطَاع،يدين دينا،يقال دان له ،الطاعة : فالدين. والذُّل

ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن ﴿: فقوله جل ثناؤه. سميت كذلك لأنها تقام فيها طاعة ذوي الأمر،كأا منفعلة
.  )7(فيقال في طاعته ويقال في حكمه،)6(﴾يشاء االله

مالك يوم وقيل معناه ،)8(﴾مالك يوم الدين﴿:بمعنى الجزاء والحساب ومنه قوله تعالى" لسان العرب"وجاء الدين في 
وقد دينته . الطاعة:والدين. أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي،)9(﴾ذلك الدين القيم﴿:وقوله تعالى. الجزاء

.  )10(أي أطعته،ودنت له ،
، والدين في هذا "دان، يدينه"سهفي اللغة العربية أا تؤخذ تارة من فعل متعد بنف"دين"في أصل تسمية كلمةف

الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك، من السياسة والتدبير والحكم والمحاسبة ومن 
، أنه أطاعه وخضع له، فالدين هو "دان له"ن فعل متعد باللازموتارة م.أي يوم المحاسبة والجزاء،"مالك يوم الدين"ذلك

وتارة من فعل . ، يصبح منها كلا المعنيين، الحكم الله أو الخضوع الله"الدين الله"والعبادة والورع، وكلمةالخضوع والطاعة
، أنه اتخذه دينا ومذهبا أي اعتقده، فالدين هنا هو المذهب والطريقة التي يسير عليها المرء نظريا أو "دان به"متعد بالباء

والديان ويوم الدين أي يوم الحساب "la dette"لتشمل الدينونة)ينمن دان يد"(دين"وتتشعب مشتقات كلمة. )11(عمليا
نشؤ "يثرب"به الناس فبعدما شهدت)تقاضى وتجازى(، والمدينة، أي المكان الذي تدان)حياة الإنسان دين االله عليه(والدين

. 76: الآية ،" يوسف" سورة6-
. 319ص ،معجم مقاييس اللغة:ابن فارس 7-
.4: الآية ،"لفاتحةا"سورة8-
. 40: الآية،" يوسف"سورة9-

. 169ص ،"دين"ةماد،]ىـن [الد الثالث عشر ،لسان العرب:ابن منظور 10-
. 34ص،) دراسة في علم الاجتماع الديني(الدين نشأة : حمدانسن علي مصطفى ح11-
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لمسلمون حسب الشريعة أي المكان الذي يتقاضى فيه ا" المدينة"اتمع الإسلامي الأول تحول اسمها إلى 
.)12()الإسلام(الجديدة

والجدير بالذكر هنا هو وإن تكن شمولية الدين من كمال الدين فهي لا تتطابق معها لا في المفهوم ولا في المضمون، 
ء كمال الدين أمر إلهي وشموليته شأن فقهي، فالشمولية تفسير والكمال نص، وقد يأتي الكمال بمعنى الانتهاء أو الشي

.    )13(المميز، ولا يأتي بالضرورة بمعنى الشمولية
علاقة أو نسبة بين طرفين غير في اللغة العربية تدل على"دين"وما يمكن قوله من منطلق هذا التعريف اللغوي أن كلمة

خضوعا وانقيادا، وإذا متكافئين بحيث يعظِّم أحدهما الآخر ويخضع له عن طواعية، فإذا وصف ا الطرف الأول كانت
إن المادة ((ويمكن القول أيضا. بين الطرفين"ميثاق"وصف ا الطرف الثاني كانت حكما وإلزاما كما ويتحكَّم ذه العلاقة
التزام : إلزام الانقياد، وفي الاستعمال الثاني هو: كلها تدور على معنى لزوم الانقياد، فالدين في الاستعمال الأول هو

.)14())هو المبدأ الذي يلتزم الانقياد له)الميثاق(قياد، وفي الثالثالان
اللغة الفرنسية في اللغة الانجليزية وفي"دين"وأما تحليل الدلالة اللغوية لكلمة:في اللغة الفرنسية والأنجليزيةـب 

"Religion" وإن كانت مشتقة في الأساس من اللاتينية"religio".
تلقي أحيانا بعض الأضواء على تاريخ الكلمات والأشياء يعني على تاريخ الإنسان )15(اولكن الإيتمولوجي

الذي هو "religio"المشتركة بين اللغات الغربية هي خير مثال على ذلك،فاللفظ اللاتيني"Religion"وعليه،فكلمة
دة للمجتمع والضمائر، يعتبر يدل على ثلاثة أصول مختلفة والتي يوجه كل منها إلى حالة محد) "Religion"لـ(الأصل

للدين وهو "شيشرون"والأصل الثاني، هو المعنى الذي يذكره،))des nœuds de paille((الأصل الأول، أن الأديان كانت 
، والمشتق من صلة Religare" ،relier"والثالث، يرى أا مشتقة من الفعل اللاتيني)16(بمعنى جمع"religere"أا مشتقة من

.)18(، واللفظ يشير إلى مفهوم العبادة القائمة على الخشوع والرهبة والاحترام)17(االله يربط الإنسان بالتقوىالتقوى لأن 

.         104ص) ت.د() ط.د(لبنان ،بيروت،مطبعة حايك وكمال،مواقفندوة ،دينالحرية المسلم وشمولية : الخوريفؤاد إسحاق 12-
.         105ـ 104المرجع نفسه، ص13-
.           30م، ص1982/ھـ1402دار القلم، الكويت، طبعة ،) بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان(الدين:محمد عبد االله دراز14-
ولفظة الإيتمولوجيا منحدر من الكلمة . أي العلم الذي يبحث في أصلل الكلمات،العلم الذي يدرس أصل وانبثاق الكلمةوتعني: الإيتمولوجيا 15-
.«etumos :«vrai ومن الكلمة اليونانيةétymologiaاللاتينية

- Dictionnaire du Français ; sous la Direction de Philipe Amiel ;p : 428.
16- Larousse ; Grand Dictionnaire de la Philosophie ; sous la direction de : Michel Blay ; CNRS : 2005 ;
Paris ; p : 921.
17 - Michel Clévenot (ouvrage collectif) ; L'état des religions dans le monde (Qu'est – ce que la
religion ?) ; Edition de la découverte ; CERF ; 1987 ; P : 376-377.

. 23ص،م1981/ھـ1401:ط،السعوديةدار الشروق، جدة، المملكة العربية ،2الدين والبناء الاجتماعي،ج: السمالوطينبيل محمد توفيق 18-



"محمد أركون"الث                                                                   الدين مرجعية الخطاب الديني عندالفصل الث

- 97 -

ولكن الجدير بالذكر أنه على الرغم من المستوى الذي بلغه النقد الديني في الغرب وبصفة خاصة منذ القرن الثامن 
دة والعلميين والعقليين وإنما المؤمنين أيضا، ومن يسعى إلى علم عشر وبداية القرن العشرين ليس فقط من قبل الملاح

، ولا يتعلق )20(، فإن مفهوم الدين قد صار مشكوك فيه"Pour une nouvelle science des religions":)19(الأديان
أمل  العالم، ، وخيبة)21(يالأمر هنا باتخاذ موقف إنما بحكم قيمة حيث تعرف اتمعات البشرية نوع اليأس الأنطولوج

، ولذا فالشيء الأول المطلوب هو التوقف عن اعتبار الأديان ) 22("عرايا في القلق"حيث نحن موعودون للأسف للعيش 
كل دين وحي هو دين حرب، وحدها الأسلحة :")23(كتناسق وانسجام إنما هي جمع من الأفكار أكثر مما هي أنظمة دينية

". تختلف، وحدة ونشاط استخدامها
ليس لها دلالة لغوية واحدة بل تتسع لمعاني : أا"دين"وأهم ما يمكن استنتاجه من خلال التعريف اللغوي لكلمة

عديدة، وأن دلالتها في اللغة العربية أوسع إذ أنه لا يعني في اللغة العربية الخضوع والانقياد فحسب إنما مفهوم الدين يشمل 
.الأجنبيةمعاني واسعة لا مثيل لها في اللغات 

وأنه في اللغتين الانجليزية والفرنسية، إن ارتبط بالاشتقاق الأول في اللغة اللاتينية فهو ذو دلالة أسطورية، وإن ارتبط 
بالاشتقاق الثاني فإنه يكاد يكون منحصرا في الأديان السماوية، إلا أن الجدير بالذكر أن لفظ الدين بالمعنى العام له هو 

لديانات الأسطورية وحدها كما أنه لا ينحصر في الديانات السماوية دون غيرها إنما معنى الدين على ليس حكرا على ا
العموم يشمل المعنيين ويتسع لمفهوم الأديان على اختلافها، ولذا فمفهوم الدين في هذه اللغات لا يعبر عن مشتقات ومعان 

.الدين
باختلاف التعاريف وصعوبة الاتفاق حول دلالة واحدة لمفهوم الدين "دين"ويصطدم تحديد المعنى الاصطلاحي لكلمة

:إذ قد حاول الكثير والعديد من الباحثين جاهدا في أن يضع تعريفا لهذا اللفظ
) الطاعة والخضوع(فإذا كان الدين لغة لم يخرج عن معنى واحد عموما :بالمعنى العامالمفهوم الاصطلاحي للدين: ثانيا

له تعريفات لا حصرة لها وردت على ألسنة المفكرين والعلماء ورجال الدين وذلك راجع إلى تعقد فإنه إصطلاحا 
.لدى شعواوما تثيره من مشاعر عميقة مختلفة ومتباينة،الديانات السائدة وتشعبها 

ته الإصطلاحية في دلالما مفهوم الدين ـ:غير أن السؤال من منطلق هذا الاختلاف في التعريف الإصطلاحي هو 
. وبالتحديد في الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية ؟ 

19- Michel Meslin ; Pour une nouvelle science des religions ; Paris. 1973.
20 -Philippe Gaudin et d’autres ; La religion est – elle une superstition?; les éditions de l'atelier; 2005;
Paris; P 11-12.
21 -Georges Morel ; question(s) de religion ; Revue d'histoire et de philosophie religieuse ; Sommaire :
Janviers-Mars ; 1996/1 ; P54.
22- Marcel Gauchet ; Le désenchantement du monde ; Gallimard ; Paris ; 1985.
23-"Toute religion révélée est une religion de combat ; seules les armes changent، et l'ardeur à s'en servir". -
Elie Barnavi ; Les religions meurtrières ; Flammarion ; 2006 ; P : 25 – 26.
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أن الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قَبول ما هو عند الرسول:في الثقافة العربية الإسلاميةـأ
)24( ،

بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث أا تطاع تسمى متحدان بالذات ومختلفان((أن الدين والملة"الشريف الجرجاني"ويذكر
أن الفرق بين الدين والملة : دينا، ومن حيث أا تجمع تسمى ملة، ومن حيث أا يرجع إليها تسمى مذهبا، وقيل

ين ،وأن الد)25())والمذاهب أن الدين منسوب إلى االله تعالى، والملة منسوبة إلى الرسول،والمذهب منسوب إلى اتهد
الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء، وبدل الكتابة دين غير صحيح لأنه يسقط بدوما، وهو عجز المكاتب ((الصحيح هو

.)26())عن أدائه
أما الفكر الديني فهو فكر ،فالدين هو الوحي الإلهي بنصوصه المحفوظة،بين الدين والفكر الديني"زكي نجيب"ويفرق

،فإن النص في الفكر الديني متعدد ومختلف،فإذا كان النص في الدين واحدا لا يختلف ،ذا الدين إنساني عقلي قام على ه
أما الفكر ،وقيم هذا الدين واحدة ثابتة منذ ظهوره حتى اية الوجود،بحسب وجهات النظر البشرية حول هذا الدين

ومن منطلق هذا التفريق فإنه يرى .)27(ا      بالجمودوإم،الديني فيمكن الحكم عليه بحكم معياري فنصفه  إما الازدهار 
وموقفا ،والتي من شأا أن تبلور لنا رؤية خاصة،الذي يقدم إلينا المبادئ الأساسية التي نسلك على هداها((أن الدين هو

ومنه ،ط السلوك فالدين ذا التصور مجموعة من القيم والمل التي تشكل أنما. )28())معينا من الكون والحياة بصفة عامة
فإذا تعددت الأديان ،وأن لكل دين رؤيته الخاصة. فوظيفة الدين هي الجانب السلوكي من الإنسان والمعبر عنه بأخلاقه 

.  )29(هي من أصل واحد،اليهودية والمسيحية والإسلام،إلا أن الأديان السماوية الثلاثة،تعددت الرؤى
لنفسها )سياسيةاجتماعية أو ( معينةووصف قوى "ديني"لنفسه بأنهأن وصف فكر "امد أبو زيدح"ويعتبر

وليس تقبل هذه الأوصاف .معناه نفي هاتين الصفتين عن غير هذه الجماعات أو هذه القوى) أو إسلامية"(دينية"بصفة
، وليس هذا واستخدامها في وصف هذه القوى من جانب قوى اجتماعية أو سياسية أخرى إلا تكريسا لهذا النفي والحصر

يقصره على الشعائر والعبادات في حين أن الدين مفهوم ثقافي عام يتجاوز حدود العقائد "الدين"كله، سوى تعميق لمفهوم
الخ، أمر يتجاهل ،وبالتالي فإن حصر غاية الدين وأهدافه في رجم الزاني وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر)30(والشعائر

فالشريعة قد صاغت نفسها مع حركة الواقع الإسلامي في . الوحي في تشريع هذه الحدودمعه مقاصد الشريعة وأهداف
. )31(تطوره

.105كتاب التعريفات،باب الدال، ص: الجرجانيد الشريف علي بن محم24- 
.106ـ 105، صالسابقرجع الم25-
.106لمرجع نفسه، صا26-
. 76-75ص،م1996/ ھـ1416: 1ط،لبنان،بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الفكر الديني عند زكي نجيب محمود:منى أحمد أبو زيد 27-
. 76ص ،المرجع نفسه28-
. 77ـ76ص ،المرجع نفسه29-

.14هامش، ص،م6:2005ط،لبنان،بيروت،المغرب،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،النصمفهوم :نصر حامد أبو زيد30- 
.15ـ 14، صنفسهلمرجع ا31-
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،وهو جنس من الانقياد والذل " دين"فالدين جاءت من الأصل : فيقول " الدين"كلمة " محمد شحرور"ويشرح 
ام فيها طاعة ذوي الأمر ومن هذا الباب جاء الدين وسميت المدينة لأا تق،فالدين الطاعة ومنها جاءت المدينة والمدنية 

فكلمة الدين . أي في طاعته وحكمه)32(﴾ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ﴿:قال تعالى ،لأن فيه طاعة المدين للدائن 
" الدين"اءت بمعنى وهنا ج. في المعنى الإسلامي هو ما دان به الإنسان الله في خروجه من المملكة الحيوانية وما لزم به طاعته

أما مفهوم الدين ،ومن جراء هذا العطاء من االله للإنسان تطور وأصبح متحضرا له مدنية ،وهو نفخة الروح 
.)33(فهذا فهم مرفوض عند المسلمين،على أنه العبادات فقط بالمعنى الأوروبي ) Religion(وهوكلمة

الإصطلاحية التي أُعطيت للدين في الثقافة كثيرا من التعاريف ة فإنمن منطلق النظرة الأثربولوجي:في الثقافة الغربيةـب 
أو الشعائر الدين هو جسم من القواعد والطقوسفمعيارية، :يقولدين،:من يقولف،يتضمن أحكاما قيميةالبشرية عموما 

»:والعادات une religion c’est d’abord un corps de règles et de rites »)34(

وبذلك يبتعدون عن روح البحث الموضوعي للدين كنظام أو ،يعتقدون في صحة دين معين دون سواه لأن أصحاا 
نظام ((بوجه عام أن الدينأنه يمكن القول التي ترىو.)35(بحسب وجهة النظر الاجتماعية ظاهرة سائدة في اتمع

،ن العلاقات بين بني الإنسان وتلك الموجودات ويبي،اجتماعي يقوم على وجود موجود أو أكثر أو قوى فوق الطبيعية 
ومثل هذه الأنماط أو النظم ،وتحت أية ثقافة معينة تتشكل هذه الفكرة لتصبح نمطا أو أنماط اجتماعية أو تنظيما اجتماعيا 

.)36())تصبح معروفة باسم الدين 
ومجموعة وأراء ومذاهب ،ما فوق الطبيعةتصوير للعالم المحسوس وعالم:وهوما يعني أن كل دين ستلزم عناصر ثلاثة

وهي عناصر تبيِن الصور المختلفة انسجام مع قوى ما فوق الطبيعية من أنماط السلوك دف إلى جعل الأفراد يسرون في 
أنه إيمان وممارسة وتنظيم ((ويالتالي فإن الدين يتلخص في،)الخ،مذهب تعدد الآلهة والوحدة(للنظم الدينية 

يوجد تنوع في الأديان في كل مكان وزمان ويبدو أنه لا يوجد مجتمع بدون أن الدين ظاهرة متعددة إذ وأن.)37())للسلوك
ومع ذلك فإن أي دين يبدو أنه يحدد منطقة من . فأي وحدة يمكن إعطاؤها لمعنى الدين؟،لحياة دينية)ما(تتجلى فيه صورة

.)38("دوركايم"المقدس ومنطقة من المدنس كما لاحظ 

. 76: الآية ،"يوسف" سورة 32-
. 717ـ716ص م،4:1992طالي للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، الأه،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :شحرور محمد 33-

34 - Mohammed Hocine Benkheira ; Pour une approche anthropologique de l’islam normatif (thèse de
doctoral d’état) ; sous la direction de Mohammed Arkoun ; année ; 1994 ; université de la Sorbonne
nouvelle ; Paris ; P 15.

: طبعة ،الهيئة العامة للكتاب : الناشر ،إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المختصين ،ابراهيم مدكور: تصدير ومراجعة ،معجم العلوم الاجتماعية35-
.  270: ص ،] الدال [ حرف ،القاهرة ،م 1975
. الصفحة نفسها،المرجع نفسه36-
. 271: ص ،سهالمرجع نف37-

38- Larousse ; Grand Dictionnaire de la Philosophie ; Ibid. p : 921.
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أي نظرية في الإلهيات ،"تيولوجيا"وظلت الفلسفة قريبة من الدين،ولقد اهتمت الفلسفة منذ أصولها  بالدين ومحتواياته
حتى  القرنيين السابع والثامن عشر الملاديين  حينها فقط تأسست في أوروبا  الفلسفة الدينية بعد أن سجل عصر الأنوار 

في المكان (وإما الدفاع عن الدين،رفض للدين باسم الحرية وسيدة الإنسان:ة ثلاثة اتجهاتوعلى العموم يمكن ملاحظ.تغييرا
ولكن .)39(وإما الدراسة النظرية والعلمية للدين من منظور الأنثربولوجية أوالفلسفة الثقافية،)الأول عن العقيدة المسيحية

ة بحيث بدأت المحاولات النقدية منذ العصور الأولى لنشأة المهم هو حركة النقد التي عرفها الدين مجسدا في نصوصه المقدس
أحد رواد تلك المحاولات إلى عصر الإصلاح الديني الذي غلب التفسير الإشراقي "Origène"" أوريجين"المسيحية وكان

لال القرن للكتاب على نقد النصوص لكن النقد التاريخي لم ينشأ على وجه التحديد إلا في القرن السابع عشر  واستمر خ
ولكن القرن التاسع عشر يعد عصر النقد بفضل النقاد البروتستانت تحت تأثير المدرسة الهيجلية ،"فولتير"الثانن عشر مع

والمدرسة النقدية وغالبية ،ستراوس  رينان،المدرسة الأسطورية: وانقسم النقد إلى مدرستين،"فرنسا"في" رينان"التي روج لها
ولا تزال المعركة مستمرة بين أنصار النقد وخصومه أو بين ،للنصوص)التاريخي(العقليأوالعلميأصحاا من أنصار النقد 

. )40(التيار التقدمي الذي يسمح بالنقد التاريخي والتيار المحافظ الذي يقف ضده: التيارين الأبديين في الفكر الديني
والأنظمة المُتصورة يجعل من هذه الأخير ،ة المُعاشة الأنظم،بين )41(بعد تمييزه في نظام الأنظمة" ستراوس"يجعل

كمجموعات ذات ((وقد شرع مؤخرا عدد من الباحثين في دراسة المنظومات الدينية . أنظمة تلائم الأسطورة والدين
دينية التحليلات التفصيلية التي تتناول عناصر دائمة وغير دائمة للتصورات ال) كما يقول(ولكننا سوف لا مل(...)بنية

. )42())خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا،لدى شعب معين
العربية والغربية فمن الجدير بالبحث في ،بعد هذا الإلمام المُقتضب عن مفهوم الدين لغة واصطلاحا من خلال الثقافتين

: هذا المقام هو

مصطفى "أصدرقدقبلايات من هذا القرنتجدر الإشارة إلى أنه في الأربعين:للدين"محمد أركون"نظرة: المبحث الثاني
بحث الموضوع : ناقش فيه بالمنهج المقارن موضوعات ثلاثة"الدين والوحي والإسلام"كتابه الصغير الحجم)43("عبد الرازق

في توضيح : وبحث الموضوع الثالث/في تفسير ظاهرة الوحي: وبحث الموضوع الثاني/في حقيقة الدين على العموم: الأول
.جي قائم على الوحي وهو الإسلام دين نموذ

39- Jean-Yves Lacoste ; Dictionnaire critique de théologie ; Ibid. p : 996.
. 18ص،هامش،م1981) مارس(أذار : 1ط،بيروتليعة،فؤاد زكريا، دار الط: اجعة مرحسن حنفي،: ترجمة وتقديم،رسالة في اللاهوت والسياسة :سبينوزا40-
بل هو أكثر التعابير تجريدا عن العلاقات التي تقيمها فيما بينها المستويات التي يمكن أن يمارس فيها ،ليس تلخيصا للظاهرات الخاضعة للتحليل :نظام الأنظمة 41-

بعضها بسيط ،مثل جزئيات تركيب كيميائي مختلف ،بصدد مجتمعات بعيدة تاريخيا وجغرافيا ،ا أحيان،بحيث ينبغي أن تكون الصيغ واحدة ،التحليل البنيوي 
إذن إنني أقصد بنظام الأنظمة الخصائص الشكلية للمجموعة المؤلفة . بالطريقة ذاا)) يسارية((أو بنية )) يمينية((يمكن أن يكون لها مع ذلك بنية ،وبعضها الآخر معقد 

منشورات وزارة الثقافة ،مصطفى صالح : ترجمة ،الانثربولوجيا البنيوية :كلود ليفي ستروس ـ . لفرعية التي تطابق كل منها مستوى بنيويا معينامن اموعات ا
.386ص،م 1977،دمشق ،والارشاد القومي 

42-.371ـ 370ص ،المرجع نفسه 
.           م، القاهرة1945/ھـ1364، طبعة الدين والوحي والإسلام:الرازقمصطفى عبد 43- 
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الظاهرة "وبالتالي فالتقسيم المبدئي بين الدين والوحي والإسلام قد كان ممهدا له في الفكر العربي الإسلامي كما وأن
كيف عالج ــ: السؤال الذي يطرح نفسه هوو.)44("مالك بن نبي"قد وجدت تجسيدا لها بذات العنوان في كتاب"القرآنية

.موضوع الدين ؟" أركونمحمد"
كما هو شائع ومتعارف )45(لموضوع الدين في بدايتها على تفكيك مفهوم الدين"محمد أركون"لقد تأسست قراءة

ومن منطلق ذلك فقد وضعت هذه .  عليه في التقليد القديم وحتى الحديث سواء بالنسبة للفكر الإسلامي أو الفكر الغربي
:القراءة تمييزا بين

.وأديان الوحي/أديان غير الوحيـ
.الظاهرة الدينيةـ
.الظاهرة القرآنية/الحدث القرآنيـ
.الظاهرة الإسلامية/الحدث الإسلاميـ

:كما وقد قامت عملية التفكيك تلك على مستويين قد جاءا كالتالي
: "محمد أركون"عند تفكيك مفهوم الدين: أولا

:ستوى يمكن الحديث عن تفكيك مستويين لمفهوم الدين ووظيفتهالمعلى هذا :بستيمولوجيعلى المستوى المعرفي أو الإـأ
محمد "علما أن .الثقافيةـبحسب الأطر الاجتماعية : هما ثانيو.بحسب مستوى التراث الديني لأديان الوحي:ما أوله

: همانموذجا وموضوعا للتحليل والمُعالجة بمستويين الإسلام قد من "أركون

.م1987: 3الظاهرة القرآنية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط: مالك بن نبي -44
ثم ،أولاينبغي علينا أن نزحزح : بمعنىالزحزحة والتجاوز، : وهماأن هناك مسألتين اثنتين تتمثلان بمفهومين أساسين " محمد أركون"يقول 
هذا الماضي ينتمي إلى جهة التراث الإسلامي ، أم سواء أكان،الماضياوز ثانيا كل الأجهزة المفهومية والمقولات القطعية والتحديدات الراسخة الموروثة عن نتج45-

. )1(يتجاوز معناه التقليدي الراسخ ثالثالكي،ثم يفككه ثانيا،أولا بزحزحة المفهوم عن موقعه التقليدي الراسخ" أركون"يقوم . الغربيـإلى جهة التراث الأوروبي
" محمد أركون"والجدير بالذكر هنا هو أنه في حين يترجم . )2(في عملية إعادة القراءة على وجه العموم"محمد أركون"وهما خطوتين أساسيتين تقوم عليهما منهجية

.)3(لتحويل با" مختار الفجاري"يترجمها ،بالزحزحة "Déplacer"مصطلح " هاشم صالح"و
.28، هامش، ص)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(محمد أركون، القرآن: ضمن:هاشم صالحـ:وأيضا.9الإسلام، أوروبا، الغرب،ص:محمد أركونـ) : 1(
: وأيضا.  39ـ 38صمعارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية،:محمد أركونـ)2(

- Mohammed Arkoun ; ABC de L’Islam ; Edition ; Grancher ; 2007 ; P19.
- Mohammed Arkoun ; Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Mohammed Arkoun ; Prologues ;
revue maghrébine du livre chantiers intellectuels entretiens sur la religion، la langue، le droit et l'histoire، dossier n°2 :
2001.Propos recueillis par Ali Benmakhlouf.
- Rachid Benzine ; Les nouveaux penseurs de l’islam ; Albin Michel ; 2004 ; Paris ; P : 98-99.

والحال أنني أظن أننا دائما في حالة :(( عنه "ميشيل فوكو"على التفكيك بصورة أساسية من حيث أن التفكيك كما يقول"محمد أركون"ـ والملاحظ هنا هو اعتماد
. 26، هم الحقيقة، صميشيل فوكوـ )).انتقال، ودائما في حالة تفكيك عبر الإنتاج وفي حالة إنتاج عبر التفكيك

.13ص ،م2005)مايو(أيار: 1ط،لبنان،بيروت ،دار الطليعة ،"محمد أركون"نقد العقل الإسلامي عند :مختار الفجاريـ )3(
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على بلورة  ثلاث مستويات "محمد أركون"من حيث هذا المستوى يعمل:بحسب مستوى التراث الديني لأديان الوحيـ 1
:لمفهوم الدين ووظيفته وهي

يقترح أجوبة نظرية، قابلة للتصديق على أسئلة ((وهو الدين الذي:"religion- forces"القويـالدين: المستوى الأولـ1ـ1
، وذا المعنى أيضا فإن الدين )46())عنى الآخر وأصل الإنسان وقدره، والسلطة والطاعة، والعدالة والمحبة،الخكبرى، كالم

والعامل التاريخي والعامل الاجتماعي والعامل )والجماعي/الفردي(جسد مؤلَّف من عدة عوامل لا تنفصم، العامل النفساني 
.الثقافي

:)47(قد مزج بين مستويين من فحوى أو مفهوم الدين القوي " أركونمحمد "وعلى ما يبدو فإن 
جعله يقابل ما قد أسماه في اال السامي المُوحد، الحدث التوراتي والإنجيلي والقرآني، باعتبار أا تحمل :مستوى أولـ

، وباعتبار )48())ر، يسوس، ويؤرخوعي وضعياته المحدودة ككائن يحيا، يغنى، يتكلم، يفك((رؤية قوية تحض الإنسان على
أا دف إلى إيجاد نموذج وجودي قوي لا يفرض حلولا ائية لمشاكل الوجود الإنساني المُعاشة وإنما تحدثُ نوع من  

. والتي تؤسس لكل بني الإنسان أفقيا ميتافيزيقيا أو ما ورائيا) الآيات(رؤية الإنسان لذاته، للعالم، للعلامات
هذا المستوى العميق من الفهم يتواصل فعل الدين القوى، إلا أنه لبلوغ هذا المستوى من الفهم ينبغي الاعتماد فعلى

لتخطي الطبقات المترسبة لتاريخ التفسير والاستخدامات الميثية والأيديولوجية في الأوساط على الحفر الأركيولوجي
عملية الحفر هذه  يتضح الفرق بين، اال التوراتي والإنجيلي والقرآني، الاجتماعية الدينية الأكثر تنوعا وتعددا، وبواسطة

القوي إلى (، كما ويساعد الحفر على محاولة فهم عملية التحول التاريخي من الدين"واال اليهودي والمسيحي والإسلامي
.صيغ)الأديان

عل مجموعة من القوى المكونة للظرف الإنساني ومما يزيد كما وأن الدين في هذا المستوى يغذِّي لدى الفرد واتمع ف
نموذج القرآن من "محمد أركون"وهنا يطرح.)49()بالقداسة(هذه القوى صلابة وانبعاثا وانتشارا أا تتعلق في الوقت نفسه

مي سواء أن مدلول القداسة واتساعها بحسب ما جاء في القرآن لا يتوافق وما يطرحه الفكر الإسلا: )50(أجل توضيح
الكلاسيكي أو المعاصر كما أن مفهوم العبور من الدين القوي إلى الدين صيغ لم يلفت انتباه مفكريه المعاصرين أيضا، ولذا 

:فإنه ينبغي عليه إعادة التفكير في شيئين

.           61ص،) ومعاصرةأصالة (الإسلام : أركونمحمد 46- 
47- Mohamed- chérif Ferjani ; Les apports de Mohammed Arkoun à l'étude des faits religieux ; Etudes

Maghrébines ;Revue semestrielle publiée par la fondation du Roi Abdul-Aziz Alsaoud ; BD de corniche
Ain – Diab ; Casablanca ; n°13/2001 ; p17-18-19.

.       62ص،) أصالة وممارسة(الإسلام :أركونمحمد 48-
القداسة ": هاشم جعيط"ويقول . 61، ص)أصالة ومعاصرة(الإسلام:محمد أركونـ )). يقة، في الوقت نفسه، مهيبة ومنقذة ورهيبةحق:((وهي:القداسة49- 

ر وبالتالي تنجر عن هذا التصو"غيور"و"مرعب"يعني" مقدس"شعور بالخوف أمام حضور الجلالة الإلهية لأن العلاقة مع الإله خطرة بالنسبة للإنسان، فيهوه مخيف و
وعلى موسى .]23: الآية ،" الحشر"سورة [اد والجلالة والعظمة ونجد هذه الأوصاف في القرآن كما نرى أن القداسة مقترنة باالله فقط، فهو القدوس:مفاهيم مثل

بالنسبة لعيسى ومحمد هي قبس من االله " القدس"روح ضور االله والملائكة تقدس الله و اللح.] 12: الآية ،" طه " سورة [ >>إنك بالواد المقدس طُوى<<أن يخلع نعليه
.   111م، ص3:2000، دار الطليعة، بيروت، ط)الوحي والقرآن والنبوة(في السيرة النبوية :هشام جعيطـ. وفيض منه كما وينبغي التمييز بين القداسة والمقدس

.          62ـ 61ص،) أصالة ومعاصرة(الإسلام : أركونمحمد 50-
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ية مفهومة من أن استخدام القرآن لصيغ لغوية، ونماذج ثقافية، ومراجع ميثية وكونية ومؤسساتية وتاريخ:الشيء الأولـ
: الجمهور العربي في القرن السابع الميلادي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وهو

فإن علم الأنثربولوجيا الدينية يبين أن اال القرآني مثله مثل اال التوراتي والإنجيلي، ومن ثمة فهو قابل : الثانيالشيء ـ
والإنجيل، ولكن هذا لم يحصل وظل القرآن محافظا على لغته الأصلية التي للنقل إلى لغات أخرى مثله في ذلك مثل التوراة 

.نزل ا، وهو الفرق بمعنى آخر بينه وبين التوراة والإنجيل
فلا يميل الدين إلى التحول من )أي مستوى التعلق القوي بالقداسة(يحيل إلى مستوى الهيجان الوجودي:مستوى ثانيـ

غ، وإنما يتحكم هذا الدين الصيغ في توجيه الحوافز الشعورية الأساسية للإنسان، كالخوف، الدين القوي إلى الدين صي
الخ، والتي مال والتناغم والمعرفة والمقدرة،الخ، والمتماشية مع رغبة الخلود والكوالقلق، وعدم الرضى، والتمرد، والعدوانية،

.والأخلاقتتحكم ا كلها صيغ اللغة الدينية، والطقوس،  والصور، 
المُتجذِّرة )كلها(ويتضح على هذا المستوى من الدين القوي، لماذا أن الأعراف والتقاليد : قائلا"محمد أركون"ويضيف

في تلك الأعراف والتقاليد أن تنسِي وتخفي القوى المكبوتة والمنحرفة والمستخدمة لأغراض )الصيغ(في الكتب المقدسة تكاد
امي والغايات الأصلية والأولية للدين، وكيف أن هناك مظهرين للدين يتعايشان في كل وقت وفي أي مجتمع تتنافى مع المر

.)51(تفضيل العقل الحر أو تفضيل العقل الدجلي والهوسي: وجدلية)les Mythes("توالد الميثيات:"وهما
نية، فإن المستوى الثاني يبدو غير لازم وفي فإذا كان مستوى المفهوم الأول حكيما ومهما من أجل فهم الأحداث الدي

:ذات الوقت هو مصدر الخلط بين مستويين
الدين كحدث موضوعي يسأل ويستفهم وعي الإنسان ويقترح أجوبة نظرية جديرة بالتصديق، على أسئلة مستوىـ

، من أجل أن )، الخوالمحبةكسؤال المعنى الأخير، وأصل الإنسان وقدره ومصيره، والسلطة، والطاعة، والعدالة،(كبرى
.تأخذ معانيها الصحيحة

ولسؤال المعنى، وليس من "للمعنى"هو ما يؤسس أو يهيئ الظرف الأساسي للإنسان من أجل أن يدرك حاجتهمستوى وـ
الضروري أن تمر عملية إرضاء هذه الحاجة عن طريق الدين، حتى ولو كان بالإمكان أن تكون هذه الحاجة من أصل 

، وعند اللزوم فإن هذا المستوى يمكن أن يلحق بالدين الفردي، لأن الشكل الذي )52(اس بالمقدس وفوق الطبيعيالإحس
يعيش عليه المؤمن دينه هنا يكون ممزقا فيه بين الدين القوي والدين الصيغ، في أي منها يبحث عن المعنى، هل في الدين 

.القوي أم في الدين الصيغ
صيغ التاريخية والاجتماعية للتعبير ((والدين ذا المعنى عبارة عن:"religion- formes"صيغـلدينا:المستوى الثانيـ2ـ1

:وهي))الديني
Des formes qui tendent à faire oublier les religions-force qui sont refoulées، déviées، ou utilisées à des fins
contraires à l'intention religieuse initial(53).

.          67و62و61، صالسابقالمصدر 51-
52 - Mohamed- chérif Ferjani ; Les apports de Mohammed Arkoun à l'étude des faits religieux ; p :17.
53 -  Rachid Benzine ; Les nouveaux penseurs de l'islam ;  p :100.
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وفي حالة أديان الوحي فإن السيادات المأذونة قد عملت على تحويل وتحوير تعاليم الوحي الحية والمنفتحة إلى تحديدات 
بالتاريخية هو ما يتأكد أيضا كميزة أساسية لأديان الوحي وهذا المعطى المشترك من )الإله(دوغمائية جامدة  كما وأن تحكم

التعالي في الواقع الملموس بالنسبة لأديان الوحي كلها هو ما لم يخضع للدراسة النقدية بشكل عملية التحوير وتدخل
.صحيح

بالنسبة للدين صيغ يجعلها تقابل ما قد اصطلح على تسميته، بالحدث الديني أي الحدث "محمد أركون"وهو ما يعني أن
الحدث /القرآني كما سيأتي توضيحه بالنسبة للحدث القرآنيوليس التوراتي والإنجيلي و(اليهودي والمسيحي والإسلامي

، والذي يرجع إلى ثقل الأشكال والصيغ التاريخية المقدسة اعتباطيا والمتعالية والتي قد تم توليدها عن الدين )الإسلامي
.القوي

كن الوصول إلى تبيان الجدلية وهو ما يقود إلى القول بأنه بقراءة مستفيضة للتاريخ، وبمعرفة موضوعية للمجتمعات، يم
، وبعبارة أخرى توضيح كيف أن الدين يمكن أن يعمل إما كقوة احتجاج ضد التنظيم صيغـودين / قويـدين :بين 

السائد والاختيارات التي تفرضها الفئة المسيطرة، وإما عكس ذلك، كسلطة تشريعية وأداة أيديولوجية يحركها ذوي 
.ستوياتالامتيازات في مختلف الم

وعليه فإن المهمة المنوطة بالمؤرخ وبعالم الاجتماع هي تشخيص ووصف بواسطة إستراتيجية وهيكل مفهومي متجدد 
، وثقل )الفعل القرآني(باستمرار للموضوع والمكان اللذان يتعلقان بدراسة مستويات التداخل والقطيعة بين الدين القوي

.ية، بشكل اعتباطيأشكاله التاريخية والمقدسة والمتعال
فهذا الأخير ينتج عن ترسيب بطيء وممارسة لعادات ،قويـدين /قاعدةـدين :فلا ينبغي الخلط ذا الصدد بين

.جسدية وذهنية منسوخة طبق الأصل بفضل نظام تربوي قاسٍ
ما فوق :"ةالاجتماعي يمكن الحديث فيما يتعلق بنموذج القرآن عن شخصيـومن وجهة نظر علم النفس

أي مثالية ترتبط بالحقيقة القرآنية، إلاَّ أنه لا يحق من وجهة نظر موضوعية إسقاط هذه الشخصية على "جماعيةـالأنا
اتمعات الإسلامية كلها والتاريخ الإسلامي بمجمله وهو ما يدل بمعنى آخر على التمييز بين الظاهرة القرآنية والظاهرة 

.الإسلامية
شخصية مثالية "الإسلام بمعنى الدين القوي يتحدد في الشخصية المنسوخة طبق الأصل للحقيقة القرآنية أيوعليه فإن 

دين "أن الإسلام:وبعبارة علائقية منطقية يمكن القول.ترتبط بالحقيقة القرآنية البدئية أو الأصلية" جماعيةـما فوق أنا"أو"
ـدين : والإسلام/قاعدة: الإسلام[:، ولكن العكس غير صحيح، أي أن]قويـدين: والإسلام/قاعدة: الإسلام[:هو"قويـ

".قويـدين :"الإسلام: ليس هو]قوي
.قويـدين : وليس أيضا، الإسلام/قاعدة، فحسب: قاعدة، هو إسلام: فالإسلامـ
طنية للإنسان في علاقته مع وهو دين الحياة الداخلية أو البا:"religion- individuelle"يفردـدين: المستوى الثالثـ3ـ1

مرتبطة بوجود ((الإيحاء أو الإلهام الديني، وبحسب الأفراد فإن هذه الحياة لن تكون واحدة، ومع كون مسألة الدين الفردي
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، ومنه فقد يظهر )54())الذاتـأو غياب مراقبة سياسية أو عقائدية إلا أا تعود بشكل جذري إلى المفهوم الحتمي لنظام 
.لأفراد من هو متحرر من قيود التقليد والتكرار كما قد يظهر العكس منهمن بين ا

وإذا كان وجود سلطة عقائدية في المسيحية لم يمنع من ممارسة حرية الاعتقاد في الغرب، فالإسلام برأي عالم 
ل كل َّمؤمن فيه أن يخوز بخاصية غياب سلطة كهنوتية مما يقيم  علاقة مباشرة مع االله لولا الإسلاميات التطبيقية يتمي

، وبالتالي فإن الفرد المسلم وإن كان يتمتع بحرية مبدئية للاعتقاد إلا أن هذه )من الدولة(حراس الدين والعقبات الدولانية
.الحرية قد قلصت وأحيانا ألغيت

وعلم اللغة البنيوي وعلم في هذا المستوى من مفهوم الدين إلى فضل علم التحليل النفسي "محمد أركون"وينبِه
الاجتماع في توجيه الاهتمام إلى أهمية الحياة الداخلية للإنسان باعتبار أا موصولة مع الإيحاء الديني وفي العمل على إظهار 

الذي كان قد تشكَّل بحسبه، وإما مقلدا ومكررا فحسب ) الموديل(الفرد إما متحررا ومبدعا بالنسبة للمجتمع وللنموذج
م المرسخةللقي.

قصارى جهده من " محمد أركون"تاريخية، بذلـفمن خلال نموذج الإسلام كأحد أديان الوحي، وكساحة سوسيو 
أجل تطوير إستراتيجية  إبستيمولوجية من أجل بلورة جديدة لمفهوم الدين ووظيفته بالتأكيد على ضرورة المقاربات، 

لك التأكيد ليس من أجل إبعاد أو إهمال الإسهامات اللاهوتية والفلسفية، ولكن التاريخية والاجتماعية والأنثروبولوجية، وذ
ممثلة في نموذج (أديان الوحيحيث أن من أجل إغناء هذه الأخيرة بإدخال الشروط التاريخية والاجتماعية الملموسة 

. دائما قد تجسدت تطبيقاا)الإسلام
لومن منطلق رؤية المقولات التي بواسطتها ععلى مقاربة الأحداث الإسلامية هي ذات طبيعة متقدمة "محمد أركون"م

ترتقي نحو رؤية عن الأحداث الدينية بصورة عامة وتفتح السبيل نحو تجاوز التعصب الدوغمائي الذي طالما هيمن ولا 
. )55(يزال

ين من بلورة لمفهوم الدين ووظيفته وبحسب هذا المستوى يمكن الحديث عن مستوي:الثقافية ــبحسب الأطر الاجتماعية ـ2
:وهما
:)56(فيه بين مستويين في الدين كثيرا ما يخلط بينهما وهما"محمد أركون "و يفرق:والتجسيد التاريخيمن حيث التعاليـ1ـ2
دعو إلى هو مستوى التعالي الروحاني، الذي يهدف إلى الارتفاع عن صغائر الحياة الدنيا وتفاهتها وي: المستوى الأولـ

.الورع والتقي والزهد، وهذا المستوى هو ما ينسى في زحمة الصراعات السياسية العنيفة
على وجه الأرض )بإحدى تجلياا في الظاهرة اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية(هو تجسيد للظاهرة الدينية:المستوى الثانيـ

ى ينبغي تطبيق منهجيات العلوم الحديثة والانثروبولوجيا الدينية وفي التاريخ والصراعات الناتجة عن ذلك، وفي هذا المستو
.عليها لمعرفة حقيقة الأمور

.70ص،) أصالة ومعاصرة(الإسلام : أركونمحمد 54-
55 - Mohamed- chérif Ferjani ; Les apports de Mohammed Arkoun à l'étude des faits religieux ;  p :19.

.            13ص،)4(هامش رقم،) قراءة علمية(الإسلامي محمد أركون، الفكر : ضمن:صالحهاشم 56-
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: وقد ترتب عنها التمييز نمطين من الدين وهما:من حيث الممارسة الأيديولوجيةـ2ـ2
.)57())كم إنتاج الخيار السياسي الذي اتخذته الدولة أو النظام الحا((رسمي يعني أنه: الدين الرسميـ
من قبل رجال الدين الرسميين على سبيل الاحتقار، هذا إذا ما تنازلوا وأشاروا إليه"بالشعبية"وهي تدعى: الدين الشعبيـ
.)58(مجرد إشارة)أي الدين الشعبي(

ا طرأ من أنه نظرا لم"محمد أركون"على هذا المستوى من التحليل يرى: تفكيك مفهوم الدين من حيث التنظير التاريخيـب 
من الشيء "Le sens"تغيرات وانقلابات على الوضع البشري ككل فقد تغير مفهوم الطبيعة والثقافة كما تحول مفهوم المعني

.)59(الثابت والعلاقة الجوهرية الأزلية إلى مجرد علاقة نسبية متغيرة بين الصورة الذهنية والشيء الواقعي على ما هو عليه
بتفكيك هذا المفهوم " محمد أركون"مفهوم الدين هو الآخر، هذا التغير، ومن هذا المنطلق يقومفكان ينبغي أن يساير

محمد "على وجه العموم أولا ثم بالعودة إلى الأرشيف التاريخي في الفكر الإسلامي ثانيا وفي الفكر الحديث ثالثا، ثم يتجاوز
د، وبناءا عليه فإن الاستفهام الذي يطرح نفسه في هذا المقام المستويات الثلاثة إلى اقتراح موقف استطلاعي جدي"أركون

.كيف جاءت عملية تفكيك كل مستوى من هذه المستويات؟: هو
وهو ما يمكن الإجابة عليه من خلال الوقوف على أبرز النقاط التي يمكن أن يقوم عليها كل واحد من تلك 

: المستويات، وهذا بحسب ما يلي
يرى أن الدين في عموم معناه سواء أكان دين وحي أو دين غير وحي فإن الدين هو جملة العقائد :لعامعلى المستوى اـ1

:)60(المشكلة للإيمان هذه العقائد يمكن تحديدها فيما يلي
إن جميع الأديان تقدم نفسها على أساس إا أنظمة من الاعتقاد أو اللاعتقاد أي أنظمة تشتمل على مجموعة من ـ

.  ات الأساسية التسليمية وتنفي ماعداهاالمعتقد
إا أنظمة تمارس فعلها على هيئة حقائق مطلقة لا يمكن تجاوزها ونواميس معيارية للسلوك ورؤيا محددة للواقع وأجوبة ـ

.علمية لحل مشاكل الحياة
لمثقفة والجماهير الشعبية في هذه المعتقدات تفرض نفسها بشكل إجباري على جميع البشر وملزمة لهم جميعا أي النخبة اـ

ذات أخلاقية ((وذه المعتقدات يشكل الإنسان على هيئة.لأا مصاغة من قبل الألوهية والآلهةآن واحد وذلك 
ضادة والم" le sert-arbtrer"باختيار المستعبد"تيولوجيا"ولكن ذات مقيدة وغير حرة وهو ما يمكن التعبير عنه)61())وسياسية

ة ، صيغ)62())فالنظام الديني لا يسمح إلا بصيغة معينة من صيغ الإنسية والعقلية((وعليه،"le libre-arbitre"للخيار الحر
.مطلقا بالإله المتعالي والمليء بالخير اتجاه الإنسانمحصورة ومقيدة بميثاق هذا النظام الديني المؤلف

.63ص،) نقد واجتهاد(الإسلامي الفكر :محمد أركون57-
.122الإسلام، أوروبا، الغرب، ص:أركونمد مح58-
.8ـ 7ص،) أصالة وممارسة(الإسلام : أركونمحمد 59-
.18ـ 17صنزعة الإنسية في الفكر العربي، : أركونمحمد 60-
.17، صنفسهالمصدر61-
.18المصدر نفسه، ص62-
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لا بالقوانين التقعيدية التي أسسها له هذا النظام، وأن معرفته ولذا يظل الإنسان في ظل النظام الديني ليس فاعلا إنما منفع
لا تتعدى الحدود التي حددها له بدقة أيضا، وهكذا وإن كانت داخل هذا النظام الديني صيغة إنسية وعقلانية فإا صيغة 

ل هذا النظام مهيمنا على استعبادية وسليبة ومقيدة وغير حرة بمعنى أن الدين يظل يعبِر عن الانقياد والخضوع، وقد ظ
.العقول حتى ظهور الحداثة الفكرية بمنهجها الأساسي النقد التاريخي للنصوص كل النصوص بما فيها النصوص المقدسة 

في موضع حديثه عن التأويل في الدين واللغة الدينية يعرف " محمد أركون"هذا وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن 
، فلا توجد علاقة )63())ن الدين هو مجال يتحقَّق فيه تكثيف الواقع أو تجميعه وتوحيده في خلاصة كليةإ:((بقولهالدين 
هناك دائما وساطة بيننا وبين الواقع، فنحن لا نتوصل إلى الواقع إلا عن طريق التحسس وإنما ،بيننا وبين الواقع مباشرة

.والإدراك والاستقبال وتوسط اللغة
الرغم مما اتسم به الدين من قوة إلا أنه ولا واحد منها استطاع أن يشمل العالم كله وإنما بقي محصورا بمناطق وعلى

يدل على تاريخية الحركات الدينية والأيديولوجية الكبرى مهما بلغت من ضخامة واتساع جغرافية وشعوب محددة وهو ما
Les""الأديان الكونية"مقولة"محمد أركون"بناءا عليه يستخدمو)64(وهيبة وإلا لكانت قد شملت شعوب الأرض كلها

religions universelles" على سبيل التجاوز فحسب، وهذه المحدودية للدين هي، ما يؤكده مفهوم الدين في الفكر
:من جهة أخرى)الغربي(الإسلامي من جهة ومفهوم الدين في الفكر الحديث

:على المستوى الخاصـ2

: )65("الإسلام، الأخلاق والسياسة"في كتابه"محمد أركون "يذكر:الإسلاميالعربي لفكر في اـ1ـ2
تعني كلمة دين في اللغة العربية ثلاث مدلولات متداخلة بسبب الحيوية السيمانتية والمعنوية التي يخلعها : في اللغة العربيةـ

: فهناك،)Religion(القرآن على كلمة دين بالمعنى الفرنسي الاختصاصي
.نى الفرنسي المذكورالدين بمعنى، الدين أي بالمعنى المقابل للمع: أولاـ
.عادةـعرف : وثانيا/أجرـحساب : أما المعنيان الآخران فهما، أولاـ
.  إنَّ الدين عند االله الإسلام: والقرآن يتكلم بالحرف الواحد عن يوم الدين، أي يوم الحساب، ويقول: في القرآنـ

.الدين القيم، أي الدين الدائم الذي لا يتغير و لا يتبدل، الخ: لويقو
مجمل الفرائض التي يفرضها االله : والمعنى العام الذي يمكن استخلاصه من استخدامات القرآن العديدة لكلمة دين هو

وفيما بعد أصبحت كلمة .هعلى ما ذُكر أعلا"الشريف الجرجاني"على عباده العاقلين، أو أصحاب العقول كما يقول
أي الدين الصحيح الذي أُوحي ،الحقدين تعني أيضا الدين العتيق، أي الدين كما كان يمارسه السلف الصالح، ثم الدين 

.بواسطة القرآن، تمييزا له، بالطبع، عن كل أشكال الأديان الأخرى

.282الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص:محمد أركون63-
.107هامش، ص،) قراءة علمية(الإسلامي محمد أركون، الفكر : ضمن:صالحهاشم 64-
.47ـ 46الإسلام، الأخلاق والسياسة، ص:أركونمحمد 65-
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لدين الحق والدين العتيق ومجمل التعاليم والعقائد والممارسات أي معنى ا: ثم جاءت كلمة الإسلام لكي تشمل المعنيين
وليس من قبل الخليفة أو السلطان، هذا (الأرثوذكسية، أو الصحيحة المقبولة من قبل العلماء المأذونين ومن قبل الأمة أيضا 

دين الحق والوحيد المقبول وأصبحت كلمة دين مطابقة للإسلام، وكلمة إسلام مطابقة لل). شيء مهم ينبغي أن ننتبه إليه
وهم الذين شرحوا . عند االله، وراحتا معا تحتلان بالتدريج كل فكر العلماء والفقهاء المستلمين لزمام الفكر الإسلامي

.والدنياوالدولة، والدينالدين: وبلوروا تحت ضغط الظروف والمنعطفات التاريخية العلاقات الكائنة بين
ونتيجة الترتيب الهرمي للأولى في مرتبة . مة دنيا تقع في تضاد دائم مع كلمة ثانية هي الآخرةوفي القرآن نجد أن كل

أدنى من الثانية نتجت عقيدة احتقار واستصغار الدنيا من أجل إعلاء شأن كل ما يقال ويفعل من أجل الفوز بالآخرة، 
كن نجد هذه العقيدة منتشرة أيضا في الرهبانيات وهي العقيدة التي نشرا وعممتها تعاليم الصوفية بشكل خاص، ول

.المسيحية على نطاق واسع
وهي أن الإسلام، لا يقتصر كليا على الدين الذي يمثل اال الخالص والمحض : ثم راحت الفكرة التالية تفرض نفسها

نما يعني أيضا الأمة الزمنية للمسلمين الذين هذا يعني أن الإسلام لا يعني فقط الدين الحق أو الدين العتيق، وإ. للروحانيات
.  زعيما وقائداهم بحاجة إلى زعيم وقائد كما كان النبي

ينبني على ظاهرة التتريل )القديم والحديث المعاصر(أن مفهوم الدين في الفكر الإسلامي بقطبيه"محمد أركون"يرى
ية فكرية تتابعت في القرون الأربعة الأولى للهجرة ولذا فإن مرجعية تحديد مفهوم القرآني وعلى سلسلة من عمليات ثقاف

الدين في الفكر الإسلامي  هو ما جاء في القرآن وما قاله أبرز علماء الكلام والفقه الذين كان لهم التأثير الشديد على 
أن يعتمد كل من أهل السنة والشيعة على تطوير الفكر الأرثوذكسي واستمراره داخل الفكر الإسلامي، وهو ما أدى إلى

. مدونات تراثية محددة وخاصة
عبارة عن فروض ومناسك وأحكام ومعارف مفيدة في كتب مقدسة، مدونة في :((وما ترتب عنه أن صار الدين

ن الدين القويم هو ، وأ)66())مجموعات يراجعها العلماء والحفاظ والمكلفون بالإفتاء ولا توضع أبدا موضع البحث النقدي
الإسلام لا غيره، ولذا لا يصح الكلام عن سائر الأديان إلا من خلال زاوية الأحكام اليقينية التي أثبتها وأن الخروج عن 

:هذا الإطار التفكيري هو خروج عن الحق ومعيار علم اليقين، ومن أهم  خصائص هذا التنظير القديم
.ل لا العقل والتوسع في البحث التاريخي والتحليل النقديأنه تنظير يعتمد على التقليد والنقـ
أن الدين بحسب هذا التنظير يشتمل على أحكام العبادات وأحكام المعاملات أي أنه لا يفرق بين الحقائق الإلهية والأمور ـ

.الدنيوية

.9ص،) أصالة وممارسة(الإسلام :أركونمحمد 66-
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لممارس كما توارثه المسلمون وهكذا بقى مفهوم الدين على المستوى الإعتقادي النظري وعلى المستوى الشعائري ا
جيل عن جيل إلى اليوم، وكأن اتمعات الإسلامية لم تتحرك ولم تتحول منذ القرن الخامس الهجري، وهي ظاهرة ترجع 

.إلى اعتبار أن الإسلام كله إيحاء من االله ومن ثمة فلا يجوز لأي كائن ما كان أن يعمل على إحداث تغيير فيه
أنه ينبغي فتح باب الاجتهاد من جديد "محمد أركون"حجر والجمود هذه في لحظة زمنية معينة يرىولتجاوز ظاهرة الت

:)67(وعلى مستويين، إحداها عام والآخر خاص
.المستوى العام وهو النظر النقدي في الظاهرة الدينية الموجودة في جميع اتمعاتـ
لإسلام الذي لابد من تقويمه على ضوء التنظير العلمي الحديث للدين والمستوى الخاص بالظاهرة الدينية المُتمثلة بدين اـ

.واتمع والتاريخ، وذلك من خلال ما توصل إليه التنظير الحديث
فإذا كان ذاك هو مفهوم الدين في الفكر الإسلامي فإن ما توصل إليه التنظير الحديث فيما :الحديثالغربيفي الفكرـ2ـ2

:)68(و ما كان قد حدث بفضل تطور الموقف الفلسفي الذي يختلف عن الموقف الديني اختلافا جذريايتعلق بالدين ه
فإذا كان الموقف الأول يقوم على النقد العقلي بطرق استفهامية عديدة فإن الموقف الثاني يقوم على التقليد الدوغمائي ـ

.دون المناقشة أو النقد
ف العلمي لا يرفض الموقف الديني ولا يعرض عنه بل يبحث عن ماهيته ومقاصده إن الموقف الفلسفي المرتبط بالموقـ

.ومدى صحته بينما يحكم الموقف الديني على الموقف الفلسفي بالكفر والظلال
وإذا كانت الفلسفة تنبني على التحقيق العقلي أي مراجعة العقل للعقل وهو ما اشتهر في الفلسفة بالنقد الابستمولوجي ـ

.هو مرفوض ومجهول في الموقف الديني على الإطلاقوالذي
وهذا الموقف الفلسفي كان قد مهد له دعاة العقل في الغرب من أجل إنقاذ العقل من التقليد الدوغمائي فقد أحدثت 

فة لوظائف الدين اللوثرية بحركتها الإصلاحية تغيرات جذرية في مفهوم الدين لما أظهره من طرق اجتماعية وتاريخية مكَي
ومحتواه، وكان للثورة الفرنسية الكبرى الأثر البالغ في إظهار دور الإنسان في تطوير ما كان يتصوره كأوضاع ومعان 
وأحكام وقيم على أا نازلة كلها من السماء كما وقد أدت النظرية الماركسية إلى ميش الدين بل ورفضه وهو موقف 

دولة وفرض العلمانية، وتتابعت هذه التجارب الثورية في الغرب دون أن تشارك فيها أشد من موقف فصل الدين عن ال
. اتمعات الإسلامية أو أن يعبأ ا الفكر الإسلامي إلى يومنا هذا

كسي، وبالتفكير في بحث الجوانب السلبية للحلين المقدمين لمشكلة الدين والمُتمثلَينِ في الحل العلماني، والحل المار
الإسلام دين "بالنقد التاريخي والفلسفي والعلمي في ذات الوقت للشعار الذي طالما ردده الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر

يكمن في الاتجاه نحو فكْر لم يفكر فيه بعد لا في الشرق ولا في الغرب وهو أن الحل حلا ثالثا "محمد أركون"يقترح"و دولة
:أخرى فيدينٍ حديث، وبعبارة 

.12ـ 11، صنفسهالمصدر 67-
.16، 15، 14، صالسابقالمصدر 68-  
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على  الرغم من ميش ورفض الغرب للدين إلا أن التجارب يرى هذا الموقف أنه :للدين"محمد أركون"قراءة:ثانيا 
وهو ما تدل عليه وأكدته )69()))...(أن العامل الديني لم يزل قويا عميق التأثير((التاريخية في السنوات الأخيرة قد بينت

أعجب دليل أًقيم على دور الدين في التجنيد السياسي ((الديني في العالم والتي كانتالثورات والحركات ذات البعد
.)70())للشعوب كقوة نضالية موحدة

المفكر هو أن يعمل ـأن مسؤولية الباحث : عليه فقد أجهد هذا الموقف في بلورة ذلك الحل الثالث من منطلقوبناء
ية والمعنوية للتصورات الأسطورية وآليات اشتغالها النفسانية والاجتماعية، وهي على إبراز الوظائف النفسانية والاجتماع

:مسؤولية لن تتأتى بدورها إلا من خلال منطلقين آخرين
.تعرية وتفكيك المتخيل الأسطوري الذي بواسطته تتشكَّل الأديان كلها: أحدهماـ
. سلامية على وجه الخصوصدراسة وتحليل المتخيل الاجتماعي للمجتمعات الإ: والثانيـ

إنما هو ظاهرة من ظاهرات الحياة الاجتماعية تلاَحظُ ((أن الدين)محمد أركون(ومن هذه المنطلقات يرى هذا الموقف
.)71(...))وتوصف كسائر الأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية

ن واتمع وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال قراءتين ولذا فهي تتطلب الدراسة والتحليل بحسب مقاربات علوم الإنسا
:في هذا الموضع

على نوع من سوسيولجية الحياة الدينية في كل مجتمع كفرع من "محمد أركون"وللقيام ا اعتمد:قراءة سوسيولوجيةـأ
الراهن والقراءة فروع علم الاجتماع باعتبار أن الوصف السوسيولوجي للدين موجود في القرون الماضية وفي الوقت 

: )72(كنالسوسيولوجية تم
. من الوقوف على قيمة الدين ودوره في اتمعـ
أنه لمعرفة أسباب وعوامل مدى انتشار الإسلام اليوم وتأثيره في اتمعات الإسلامية وحتى في الغرب لابد من الوصف ـ

إسلام الفلاحين يختلف عن إسلام العمال وإسلام :السوسيولوجي لمختلف امعات والطبقات المركبة لكل مجتمع إذ أن
.المدن عن إسلام الجبال، وإسلام الطبقة الوسطى عن إسلام الفئة المثقفة عن إسلام المتخصصين في العلوم الدقيقة

كما وتؤكد النظرية السوسيولوجية في تحليل اتمع العربي والإسلامي ظهور طبقة اجتماعية جديدة منذ الخمسينات
واستغلالها للمبادئ والشعارات الإسلامية للدفاع عن حقوقها وفرض سلطتها في اتمع دون أن تكون هذه الطبقة ذات 
ثقافة دينية إنما كانت ثقافتها دنيوية أكتفت بوضع شعارات مقتبسة إما من الخطاب الاشتراكي أو من الخطاب الليبرالي 

.وصياغتها في قالب معجم إسلامي شكلاني

.17، صنفسهالمصدر 69-
.فسه، الصفحة نفسهاالمصدر ن70- 
.19، صالمصدر السابق71-
.20ـ 19، صنفسهالمصدر72-
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وليس ذلك فحسب بل أا تعمل على الأديان تنتجها اتمعات دينية إذن هو أن  ـما تبينه هذه النظرة السوسيو
إذ نجد علاقة حميمة بين الدين والطبقات والعائلة وبين القيم تكييف الدين  بحسب مطالب الطبقة السائدة  أو المهيمنة،

الطبقي والقبلي بل كثيرا ما تتغلب القيم الطبقية والقبلية على القيم الدينية، فليس الدين الدينية والقيم المستمدة من الواقع 
حد (غير أن اتمع هو المنتج  للدين إلي،)73(هو مفتاح فهم اتمع، بل على العكس، إن اتمع هو مفتاح فهم الدين

فإن اتمع يظل يتفاعل بعوامل أخرى منتجة له مهما كانت درجة عملية الإنتاج هذه لأنه " محمد أركون"كما يرى)ما
. وبخاصة العامل الاقتصادي والسياسي والديموغرافي

مثل هذا التحليل الاجتماعي يستمد مبادئه من علم الاجتماع المعرفة إذ كيفية تفسير الدين ومواقف الناس منه تتنوع 
على "محمد أركون"لاقتصادية، ومن هنا تكمن أهمية تشديداـالسياسيةـوتتعدد بحسب موقعهم في البنى الاجتماعية 

ضرورة تحليل السلوك الديني الفعلي في الحياة اليومية وعدم الاكتفاء بتحليل النصوص، وبالتالي فإنه ينبغي الأخذ بمفهوم 
تبار الدين ظاهرة متميزة سوسيولجية الأديان وتاريخ الأديان أو علم الأديان المعاصر ومناهجه القائمة على المقارنة وعلى اع

.)74(لا سبيل إلى ردها إلى غيرها من الظواهر
في هذا الإطار العلمي نظرته الموضوعية للأديان إذ هي واحدة لا تختلف ولا تتغير بالإضافة "محمد أركون"كما ويقرر

لاختلاف يرجع إلى موقف الإنسان من إلى الأديان سواء المسيحية أو الإسلامية أو اليهودية، فهي دين واحد، وإنما سبب ا
.الدين ومفهومه

غير أن التأكيد بأن الدين هو معطى موضوعي، لا يعني بأنه موضوع للمعرفة المباشرة والتأكيد بأنه تاريخي، لا يعني 
ية ثاوية فيه اختصاره إلى ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وإن كانت العناصر الاقتصادية والاجتماعية والسياس

.)75(وكامنة
غير أن الجدير بالإشارة في هذا المقام أن فكرة التقريب بين الأديان الثلاثة فكرة رائعة جدا لو كان بالإمكان تحقيقيها 
وعدم إمكانية ذلك نابعة من أن الخلاف القائم بين الديانات الثلاثة أو بعبارة أصح بين أصحاب الديانات الثلاثة خلاف 

.)76(ي في أصل الاعتقادجوهر
من خلال تفكيكه لمفهوم الدين يقدم اقتراحات "محمد أركون"ومن منطلق الجوانب السلبية والمغالطات التي سجلها

:وهو تجاوز قد إنبنى على،لتحليل مفهوم الدين يتجاوز من خلالها المفهوم القديم 
اختلافها وواحدة في الأصل،متطابقة في الجوهر،  فاليهودية والنصرانية فالأديان على:الأنثروبولوجيةــالقراءة التاريخيةـب

والإسلام وغير ذلك من الأديان هي ألقاب مختلفة وأسام متغايرة، والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف، وحتى أن الكفر 
لى الرغم من الاختلافات الظاهرية ، ولذا فع)77(والإيمان يفترقان من حيث الاسم، وأما من حيث الحقيقة فلا فرق بينهما

أو السطحية للأديان إلا أنه توجد هناك وحدة عميقة تتمثَّل في الحاجة الدينية أو العامل الديني ذاته، الذي يخترق كل 

.245الدين والسلطة في اتمع العربي المعاصر، ندوة مواقف، ص:حليم بركات73-
.    9م، ص2001) يناير(الثاني ونكان: 1طالإسلام بين الرسالة والتاريخ، دار الطليعة، بيروت، :عبد ايد الشرفي74-
.           10ص،) من الماهية إلى الوجود(العربي مقدمة في نقد الفكر :جميل قاسم75-
.            14م، ص1978برسبتم: 1طالإسلام والوصايا على الأديان، دار الغد البحرين،:عبد الرحمن علي فلاح76-
.             285الفلسفة العربية، ص:ارثور سعيد ييف وتوفيق سلوم77-
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اتمعات البشرية، وإن كان يتخذ تجليات مختلفة بحسب كل مجتمع، ولذا ينبغي أن يدرس كإطار تنبثق فيه الذات البشرية 
، )79(وحتى اتمعات المُعلمنة فيها دين، ما دام هناك موت فهناك دين)78(ترعرع وكعامل تاريخي لا يخلو منه أي مجتمعوت

وهو ما يعني أن الحاجة إلى التدين هي ظاهرة بشرية أي أنثربولوجية بمعنى العلم الذي يهتم بدراسة الإنسان في مختلف 
.)80(ا يستعمل للدلالة على مجموعة علوم متخصصة في دراسة الإنسانجوانبه ككل ومن ثمة صار اسم انثربولوجي

هنا، منهجية الأنثربولوجيا المقارنة التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الروحية أو "محمد أركون"وفي هذا التخصص يتبنى
لا يأخذ "محمد أركون"وهو ما يعنى أنالرمزية كما الجوانب المادية أو العقلانية أي تأخذ الإنسان في ثنائيته الأنطولوجية

.بالنظرة الوضعية العلمانية المتطرفة التي تختزل الأشياء إلى مجرد مادة بدون روح أو عقل بدون خيال
محمد رب "قد طرحته من خلال كتاا "جاكلين شابي"وهذا النمط من التحليل الأنثربولوجي هو ما كانت

فالمؤرخ لا يعلم عن االله شيئا إلا من خلال ،الفاصلة بين مهنة المؤرخ وبين معرفة المؤمنوالذي رسمت فيه الحدود"القبائل
،ويبقى أن الرجال هم أولا رجال ،هو الإنسان واتمعات الإنسانية ) المؤرخ(إن موضوعه،ما يقوله له الرجال 

.(81)والملائكة في نظر للمؤرخ  ليست إلا صورا لخيال المؤمن 
لانثروبولوجيا المقارنة لا تم فقط بالجانب الشكلي والظاهر للأشياء وإنما تم أيضا بالجوانب الغامضة والمخفية وا

من التاريخ المقارن للأديان والحضارات والثقافات، الخ، وهو ما يمكن من السيطرة بشكل أفضل على الشروط اللغوية 
السيطرة التي تتيح بعدئذ إلى التمييز بين المعنى الذي يؤدي إلى استلاب الروح، والاجتماعية والتاريخية لإنتاج المعنى، وهي 

.         )82(والمعنى الذي يؤدي إلى تحريرها
يصبو من خلال هذه القراءة الأنثروبولوجية إلى فتح ورشة جديدة دف إلى تشكيل علم "محمد أركون"ولذا فإن

ائرية والرمزية والمفهومية المشتركة بين كل الأديان أو التشكيلات الدينية التي ظهرت أنثروبولوجي للقاعدة الثقافية والشع
في التاريخ، كما ودف في ذات الوقت إلى تأسيس تاريخ مقارن الأنظمة اللاهوتية اليهودية فالمسيحية فالإسلامية السائدة 

.منذ القرون الوسطى وحتى يومنا هذا
في الأفق هي عدم وجود أي نظام تعليمي لمادة تدعى بالتاريخ المقارن للأديان، وإنما الشيء غير أن المشكلة المطروحة

، وإما حذف كامل لتعليم أي دين )وهي حالة البلدان الإسلامية والعربية(الموجود هو إما تعليم تقليدي للدين الرسمي
، ولذا ينبغي تأسيس علما تاريخيا جديدا )سيحيةوهذه هي حالة النظام العلماني الفرنسي الذي لا يعترف حتى بالم(كان

للأديان يأخذ بالبعد الأسطوري، والبعد التاريخي، والبعد الفلسفي، لأا الأبعاد المشكلة للمعرفة البشرية والأديان تأخذ ا 
.)83(أكثر من أي شيء آخر

.             114قضايا في نقد العقل الديني، ص:محمد أركون78-
. 114قضايا في نقد العقل الديني، هامش، ص:محمد أركون: ضمن :صالحهاشم 79-

، ثم صارت تعني علم )عقل، كلمة، علم(ولوغس،)إنسان(وسغير أن الأنثربولوجيا قد عرفت تطورات منذ اشتقاقها اللغوي من الأصلين اليونانيين، أنثروب80 -
ة على مجموعة من العلوم الإنسان ودراسته في مختلف جوانب حياته الفيزيقية والاجتماعية والثقافية،الخ، وانطلاقا من ذلك فإن الأنثربولوجيا اسم يستعمل للدلال

.28: إلى ص 11: ص الانثروبولوجيا العامة، : اعيلقباري محمد إسمـ.المتخصصة والتي بدأت منذ القرن التاسع عشر
81- Jacqueline Chabbi ; Le seigneur des tribus (l'islam de Mohamet) ; Editions Noésis ; mais 1977 ; P 389.

.                314معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية، ص:محمد أركون82-
.         291معارك من أجل الأنسنة، ص:أركونمحمد : وأيضا، 42، ص...)من فصل المقال إلى فيصل التفرقة(؟ أين هو الفكر الإسلامي: أركوند محم83-



"محمد أركون"الث                                                                   الدين مرجعية الخطاب الديني عندالفصل الث

- 113 -

مشيل "ار جدل الأطراف والمركز بتعبيركما وينبغي في هذا النمط من الدراسة الأنثربولوجية الأخذ بعين الاعتب
لأن الدين وانتشار ظاهرته يختلف من الحضيرة الكبرى إلى المدينة الصغيرة إلى المنطقة الريفية والجبلية، أو البدو "فوكو

.الشعبية، ومن الثقافة الرسمية إلى الثقافة المحلية، ومن الثقافة الفصحى أو العالمة إلى الثقافة"ابن خلدون"والحضر بتعبير
والكائن البشري في كل ذلك سواء أكان متدين أم غير متدين، مؤمن أم غير مؤمن، فهو يميل إلى تقديس أعماله 
وأشياءه الأساسية والمُتميزة بواسطة وسائل متنوعة وبدرجات متفاوتة، فالإنسان دائما وأبدا في علاقة مع المقدس، أو كما 

أن تعيش ككائن إنساني، هو بحد ذاته فعل ديني، لأن الغذاء، الحياة الجنسية، "Eliade Merciea""إلياد مرسيا"يقول
.  )84(العمل، لها قيمة قدسية

وإذن فإن الإنسان هو الذي يدرك الأشياء والزمان والمكان، وهو من يخلع عليها مفاهيم  المقدس والمدنس، والحلال 
تلك الأشياء والأزمنة والأمكنة من حيث إلحاق تلك القيم والمفاهيم ا والحرام، والنجاسة والطهارة، ولذلك تختلف 

.بحسب اختلاف الجماعات البشرية وما تنتجه من ثقافة ومن تعابير لغوية أو فنية أو رمزية
قدس ولذا تتغير وتتحول تلك القيم والمفاهيم بحسب التاريخ واتمع، فتقدس الأيام ما لم يكن مقدسا من قبل كما ت

، فما الفرق بين الصفا والمروة إلا كالفرق بين أبي قبيس وحري، وما الطواف )85(الأماكن والأشياء التي لم تكن مقدسة
.)86(حول بيت لا يسمع ولا يبصر إلا كالطواف على غيره من البيوت، وما العدو بين حجرين لا ينفعان ولا يضران،الخ

لة، ومن ثمة صار من صميم البحث الأنثربولوجي وله أهميته في دراسة التاريخ وإذن فالتقديس ظاهرة بشرية كلية وشام
.البشري

والجدير بالذكر أن توظيف مناهج علوم الإنسان واتمع في فهم الحالة الدينية لدى الإنسان قد أدى إلى تعديل زاوية 
راني، مطلق وثابت،  إلى الغوص في أعماق الإنسان ككيان ب"الإله"بالإنتقال من التأمل في"النظر إلى مسألة المقدس وذلك

. )87("وفحصه بالعمق حيث يتكشف المصدر الإنسي للتقديس
علامات أو رموز يؤدي تفكيكها إلى معرفة "وانطلاقا من هذا لتعديل والانتقال تأخذ المظاهر الملازمة للإيمان شكل

". الذات والوعي بدلا من معرفة الإله
لفلسفي الحديث إذن لا يقول بالفكر الجوهري الثابت إنما يتأمل الظواهر من وجهات نظر متعددة داخل فالعقل ا

التاريخ المتغير وهو لذلك يحاول الإحاطة بجميع القوى والنشاطات المنتجة للدين والإيديولوجية، والسؤال الذي يطرح 
.هل يجوز القول بأن الدين أيديولوجيا؟: نفسه هنا هو

هي ظاهرة الاستخدام الأيديولوجي للدين إن:"محمد أركون"واللغة الدينية عند الأيديولوجياعلاقة الدين ب:ثالثا
والانتصارات التي حققتها بعض الأيديولوجيات حتى صارت شبه دين هو ما يفرض كل اتمعات البشرية، موجودة في

ن تحل ألأيديولوجية المادية محل الأديان المترلة؟، وإلى أي مدى الحديث عن العلاقة بين الأيديولوجيا والدين، وهل يمكن أ
. يمكن وضع الحدود بين الأديان الدينية أو التوحيدية والأديان الدنيوية أو العلمانية؟، وما هي سبيل التمييز بينهما؟

84- Mercea Eliade ; Histoire des croyances ; PUF ; 1949 ; Tome : 1 ; p 7.
. 22ص،) أصالة وممارسة(الإسلام :محمد أركون85-

.               60الفلسفة العربية الإسلامية، ص:أرثور سعيد ييف، توفيق سلوم86- 
.38: ص المقدس بين الإبداع والعنف، :شعبانوفاء 87-
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. من حيث المحتوى والهدفمن ناحيتين مختلفتين ظاهريا ولكن متكاملتين"محمد أركون"يحددها:مفهوم الأيديولوجياـ أ
تلك الإدارة التعسفية لفئة ما أو حتى لقائد ما في نشر ((باعتبار أن الأيديولوجيا هي مسألة البحث عن المعنى فهي تعني

بحسب هذا التعريف قد " البحث عن المعنى"، بل إن تعبير)88())لكي تشمل الجميع أو تسيطر على الجميع"قيمه"معناه أو
وها أي أصبح يعتبر كأيديولوجيا مقنعة دف إلى إعادة الأنظمة اللاهوتية والميتافيزيقية القديمة إلى أصبح هو نفسه مشب

ولاشك أن العقل الأيديولوجي هوالآلية الإيديولوجية .سابق عهدها لممارسة وظيفتها في تبرير إرادة القوة والتوسع والهيمنة
نسق ونظام، وبما هو ميل للتبرير والنصرة، وبما هو ميل إلى حصر المعنى بما هو((في تلك الممارسة، لأن العقل الأيديولوجي

.    )89())وتوحيد الدلالة، هو وسيلة لجمع الكلمة وتوحيد الجماعة وتثبيت الهوية،كما هو أداة لوحدة السلطة وقيام الدولة
من التصورات الخارجة عن مراقبة العقل مجموعة ((تعنيالأيديولوجيا فهي من حيث مسألة التفريق بين الدين وأما و

أي أا مجموع )90())النقدي والتي دف إلى تجييش المُتخيل الجماعي بشكل أفضل والتوصل إلى الخلاص النهائي والأخير
الأفكار الموضوعة بمنأى عن كل شك وتساؤل ونقد، والتي تعني الخلاص في الدار الآخرة بالنسبة للأديان التقليدية، أو في

وعلى .الأرض في هذه الحياة الأرضية بالنسبة للأديان الحديثة كما تعبر عن ذاا من خلال الخطابات السياسية المعاصرة
الرغم من الاستخدام الأيديولوجي للدين إلا أنه يظل في هذا الأخير معاني جوهرية لم تتغير بتغير الزمان والمكان وهي تلك 

الديني في لغته الرمزية وفي الأساطير المفعمة بالخبرة الوجدانية المتفانية في الكمال والعشق المعاني التي يقدمها الخطاب
الإلهي، وبالتالي يظل الفرق بين الأديان الدينية والأديان غير الدينية من جهة أخرى فرق من حيث مديونية المعنى، فهذه 

. )91(كأديان بدون مديونية معنى"Raymond Aron"" رامون أرون"الأخيرة تتوظَّف بحسب عبارة
وإذا كان المقصود بالأيديولوجيا كل هذه المعاني فمن الواضح أن مفهوم العقل الإستطلاعي هو أكثر اتساعا وشمولية 

ولأنه يجتهد بجميع وسائل الاجتهاد من مختلف من مفهوم العقل الديني، لأنه يشمل الأيديولوجيات الدينية وغير الدينية،
لعلوم الإنسانية والاجتماعية واللسانية والسينمائية والفلسفية واللاهوت للتعرف على الظاهرة الدينية، وينتقد الوضعية التي ا

.أفرطت وفرطت فيما قالت وقدمت عن الأديان والماركسية التي تفرض نظريتها المادية التي تنفي المعاني الدينية الجوهرية
وأحكامها التعسفية، ويفتح طرقا أوسع، ويتبع المناهج الأكثر خطائهاويبرز نقائصها وأينتقدها"فمحمد أركون"

صحة ودقة، ويثير الأسئلة الأقرب من الواقع، وذا يخرج العقل من نطاق المعرفة التقليدية إلى مستوى المعرفة 
.الاستكشافية

يتعلق بمفهوم دين معين وإنما جميع الأديان الدينية والدنيوية مما تقدم يتضح أن نقد العقل الاستطلاعي لمفهوم الدين لا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأمر الذي يظل يستدعي . )92(هل يمكن نقد الدين؟: أو الوضعية، ولكن السؤال هو

.              24رب، صالإسلام، أوروبا، الغ:أركونمحمد 88-
.             119ص،) قراءات تأويلية في الثقافة العربية(والحقيقة التأويل :حربعلي 89-
.236قضايا في نقد العقل الديني، ص:أركونمحمد 90-

91- Mohammed Arkoun ; ABC de L’Islam ; Ibid. P57.
92-" critique de la religion"ne peut pas désigner à proprement parler que la critique expresse de la religion، la

lutte contre la religion dans ce que cette lutte a d'actuel et d'effectif.La simple indifférence envers la religion،
si elle ne laisse aucune place à la religion، n'est pas encore pour autant critique de la religion quand la



"محمد أركون"الث                                                                   الدين مرجعية الخطاب الديني عندالفصل الث

- 115 -

قد التدهير يتعلق بجدوى تحويل الدين إلى أيديولوجيا بين أيديولوجيات أخرى، فيفْ"هنري كوربان"النقاش كما لاحظ 
.)93(الدين والدينوية طابعها الرمزي والمقدس والمتعالي

أن البحث الاستطلاعي يسعى لجعل الظاهرة الدينية ظاهرة علمية أي دين علمي على غرار فلسفة يتبين كذلك و
ان لأن لغة العلم لغة علمية، وهو ما يوحي من جانب آخر بضرورة طرح آخر لأن العلمية تعني وحدة الفهم بالنسبة للإنس

. إنسانية يفهمها كل البشر، فهل علمية الدين تعني بعبارة أخرى كلية أو شمولية اللغة الدينية؟
من حركات وكلام : مجمل التظاهرات والصياغات المُعبرة للروح الدينية((ا"محمد أركون"يقصد:مفهوم اللغة الدينيةـب 

تترجم الروح بواسطتها علاقتها المطلقة بالمطلق الذي تعيشه وتخون هذه العلاقة التي ،وشعائر ثم فيما بعد من كتابة
.   فاللغة الدينية تعني اللغة كما تعني التصرفات والتظاهرات التي تعكسها.)94())أيضا
؟ إذ لا توجد علاقة يجعلنا نتساءل بداية عن علاقتنا بالواقع،الحديث عن الدين واللغة الدينيةإن :الدين واللغة الدينيةـجـ 

إلى الواقع إلا عن طريق التحسس والإدراك والاستقبال وتوسط اللغة بيننا وبين الواقع، هذه اللغة لأننا لا نتوصل ،مباشرة
.التي يستخدمها البشر من أجل البشر

لقد مثل . راته الإبداعية والعلمية ولقد مثل الدين المترلة العليا التي استنفذ أمامها الإنسان أقصى حدود ذكائه ومخيلته وقد
الدين ولا يزال يمثل المكان الأفضل لإعلان الحقيقة المعصومة إلا أن هذه الحقيقة قد عبر عنها  بلغة لا يرقى إليها إلا من 

.يعرف لغة القوم أو ذلك الدين
وهو ما يعتقده (لغة الدينية دون غيرهاومعلوم أن المسلمات اللاهوتية تعتقد بإمكانية وجود مكانة أنطولوجية خاصة بال

ثقافي متغير ـ، ولكن العلاقة بين اللغة والدين هي معطى تاريخي ونفسي)اليهود بالنسبة للعبرية، والمسلمين للعربية
والدليل على ذلك ما حصل مع المسيحية،فيسوع الناصري تكلم وبشر باللغة الآرامية،ولكن رسالته الدينية بالضرورة،

باللغة اليونانية التي كتبت ا الإنجيل لأول مرة، ثم إلى اللغة اللاتينية،ثم انتقلت مرة أخرى إلى اللغات الأوروبية نقلت
وأما اللغة .للدلالة اللغوية والثقافية جديدة ةكانت تحصل انطلاقحيث وفي كل مرة  كانت تتغير فيها اللغة،الحديثة،

ا اللاهوتي الذي استخدمها أول مرة في الوحي، وهذا أكبر دليل على أن المشاكل الأكثر العربية فلا تزال تستمر في امتيازه
.   بين اللغة والفكر تظل في الفكر الإسلامي مرمية في ساحة اللامفكر فيهقائمة عمقا والخاصة بالعلاقة ال

مج البحث والنقد المفهومي لمشروع نقد ولذا فإن المراجعة النقدية الضرورية لهذا التصور تتوقف على مدى تنفيذ برنا
العقل الإسلامي والظاهرة الدينية بشكل عام، والذي يرى ضرورة إعادة التفكير بمكانة اللغة على ضوء علم الألسنيات 

.العامة المحررة من هيمنة المسلمات اللاهوتية

religion est certes niée en termes exprès mais ou le"non" qui lui est opposé ne veut rien exprimer de plus que
la"libre décision de la personne".

- Loo Strauss : la critique de la religion chez Spinoza ; les éditions du CERF، Paris1996 ; p14
. 68م، ص1998، سنة 107ـ 106باريس، العدد،المتعالي والمقدس، مجلة الفكر العربي المعاصر، تصدر عن مركز الإنماء القومي، بيروت:جميل قاسم93-
.190ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون 94-
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لعشرين إلى تحقيقه هو محاولة إيجاد أو خلق لغة والمسعى الذي تطمح العلوم الإنسانية في هذا النصف الثاني من القرن ا
جديدة قادرة على إهمال جميع تلك التجارب التاريخية المدونة باللغات المختلفة من أجل أن تفتح اال للتفكير البشري 

ولقد أصبحت هذه على مستوى أكثر اتساعا وانفتاحا وأكثر واقعية وفي كل أبعاد الحقيقة الإنسانية بما فيها الحقيقة الدينية 
أو "Métalangue""ما فوق اللغة"اللغة المنفتحة على جميع اللغات أي الحقيقة الإنسانية الشاملة في كل إبعادها تسمى

. )95())لغة اللغة"((طه عبد الرحمن"بتعبير
الإنسان واتمع، ومن منطلق الفرق بين الدين الديني والدين الدنيوي، بين الدين والأيديولوجيا، الدين وبقية علوم

را ذات "لمحمد أركون"وخصوصية اللغة الدينية، ظَهأن الدين ظاهرة إنسانية قد تتصل بغيرها من الظواهر الإنسانية غير أ
ظاهرة، : ما مفهوم الظاهرة الدينية؟، وقبل لما وكيف هيــ: الذي يمكن طرحه هو السؤاللهذا فمفهوم خاص، و

.حدث؟

": محمد أركون"والقرآنية والإسلامية عند الظاهرة الدينيةهوم مف:المبحث الثالث
عن مفهوم الظاهرة الدينية والظاهرة القرآنية أوالحدث القرآني  والظاهرة فقبل الحديث :مفهوم الحدث والظاهرة: أولا

لعام حتى يتسنى لي رأيت أنه من المناسب أن أُعرف الحدث والظاهرة في مفهومهما ا،الإسلامية أو الحدث الإسلامي 
في هذا المقام والمتمثلة في التسميات الجديدة " محمد أركون"معرفة مدى مشروعية اللغة الدينية الجديدة التي استخدامها 

. الظاهرة القرآنية أوالحدث القرآني والظاهرة الإسلامية أو الحدث الإسلامي:
."Fact"وفي الإنجليزية"Fait"في اللغة الفرنسية، و"Factum"ةفي اللاتيني:يعني الحدث: مفهوم الحدثأ ـ 

: الحدث هو الواقع، وحدث أمر أي وقع، وكل حدث فهو على وجهين"لجميل صليبا"وجاء في المعجم الفلسفي
، والحدث في كلا الحالتين أمر مسلَّم ))لزمانه ابتداء((والآخر، هو الذي)). لذاته مبدأ هي به موجودة((أحدهما، هو الذي

كالحدث (، ونسبة للمكان والزمان)كالحدث النفسي(به، متحقق في الأذهان أو الأعيان، وللحدث نسبة إلى الزمان
).المادي

المصدر هو ما يدل على الحدث فقط دون زمانه، ويختلف عن الفعل في : )96(وأن الفرق بين الحدث والمصدر والفعل
ضرب، فهو يدل على الفعل ووقوعه في زمان هو هنا الماضي،أما : ثلاأن الفعل يدل على كل من الحدث وزمانه، فم

. وفعل/المصدر،الضرب، لا يدل إلا على مجرد الضرب فقط، أي حدث فقط، فهناك مسافة وفرق بين، حدث

لترجمة المصطلح الأجنبي " الطبيعةما فوق "و" ما بعد الطبيعة"و " اللغة الماورئية"هناك من يستعمل عبارات:(("الباهيحسان "يقول الدكتور 95-
)Métalangue(،أن احتمال إعطاء هذه المصطلحات بعدا ميتافيزيقيا كما هو الشأن مثلا بالنسبة لما بعد الطبيعة جعلنا نأخذ بالمصطلح الذي اقترحه إلا

-Métalinguistique: معنى اصطلاحي ألسني يدل على العلم الذي يقف فوق كل علوم اللغات : تحتوي على معنيين. )1("لغة اللغة"وهو"ه عبد الرحمنط"الدكتور

. )2(ين المعنوية مثلاأي كل ما يخص الجوانب غير  اللغوية البحتة كالمضام: ثم معنى مباشر وحرفي /ويستخلص منها القوانين المشتركة لدى كافة اللغات البشرية
ولى اللغة ولغة اللغة، المناظرة، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، المملكة المغربية، العدد الثاني، السنة الأولى جمادى الأ:حسان الباهيـ)1(

. 109ص،م 1989دجنبر1410
.   100لإسلامي، صمحمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل ا: ضمن:هاشم صالحـ)2(

. 368، ص"الميم"ببام،1:1984ط،بيروتمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ، :كامل المهندسومجدي وهبة 96- 
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مشتق من اللكلمة ،فإن الحدث عنصر واقعي: "LarousseGrand"وبحسب المعجم الفلسفي لاروس الكبير
ويعتبر الحدث عاملا فهو عنصر واقعي حقيقي  ،]« foctum"، « fait »، participe de facere، «  f aire":[ةاللاتيني

،فالحدذ إذن مأخوذ من مضمون الواقع )  لأنه حدث وانتهى(ويؤخذ على أنه حدث في الماضي ،أساسيا للواقع الحقيقي 
أن الحدث يقع في الوجود ككل الأفعال ومن هنا سيقابل : أولا : والذي أكسبه خصائص ثلاثة ،إنه وضع أشياء محددة 

الحدث يكون دائما إلى جانب القوة : وثانيا. ويناقض الحق مثله في ذلك مثل تناقض حادث محتمل بقاعدة استدلالية
اقض التفكير الذي يعتبر محل وأيضا الحدث بما هو متومضع في الوجود كقوة محسوسة فإنه يقابل أو ين. المُلازمة أو المُتغيرة

كل الموضوعية المناقضة للذاتية التي يشكِّل الحدث موضوعا لتفكيرها وتشير صفته الجوهرية إلى أنه مستوعب كحدث 
وأخيرا وبما انه عبارة ،)un énoncé(أو نص مسألة الحدث فقط يجسد الحقيقة ويمكن أن يفحص أو يصحح  جملة.وقع

فهو لا يكون في العالم السفلي ،فإن الحدث يعارض الشيء في حالته الوصفية )أو مظهر خارجي(عن شكل خارجي
.)97(إنه  بالضبط محتوى في الوجود المؤسس على أنه شكل احتمالي وقابل للتلف والفساد،كأساس ميتافيزيقي للوجود

مادة في الوجود الآني، والحوادث ذا المعنى هي هذا المظهر للحدث في مجال العوارض يمكِّن من اعتباره كانتشار لل
و بما يتضمنه الحدث من معنى ،وتتابع الحوادث في مراحل متتالية  وتفاعلها ،فالآنية ،مراحل متتابعة للمواد أو لتفاعلاا

.معنى الحدث" محمد أركون"هو ما يعكس الخصائص التي على أساسها وظَّف ،القوة والتغير
و المعنى   لا يكون جليا ،يبدو الحدث على أنه معطى موضوعي للتجربة : سوعة العامة للفلسفةتقول المفي حين

فالحدث يعني ما هو فعلا معارض لما هو . للفكر ثم للضرورة وأخيرا للنسق،أولا ،حقيقةً إلا من خلال النسق المعارض 
إنه من الممكن أن . سل بواسطة الخيال أو الممكن معطى بِنائي إلى الواقعإنه ير. الفرضية أو النظرية: مفترض أو متوقَّع

"مظهر"خصوصا إذا أخذنا هذا المعنى الأخير في معناه الإيتمولوجي ،الحدث من الظاهرة ،نلاحظ من هذا المنظور 
)apparence( :ة من خلال رسم أو كتابة في مفهوم الحقيقةالمطابقةالحدث يحمل فكرة موضوعية قوي)la vérité –

adéquation(،إنه معيار التقويم" الحدث يحمل في طياته الفضيلة الإبستمولوجية فإن")98( .
والفرق بين الحدث والشيء، أن الشيء حقيقة ثابتة مؤلفة من الصفات الموجودة في المكان، على حين أن الحدث 

فيلسوف يستطيع أن يجمع بين الشيء والحدث في تصور واحد، فيجعل حقيقة متحركة منسوبة إلى الزمان، ولكن ال
الحدث شيئا، ويتصوره ثابتا مستقلا عن التتابع الزماني، ويستطيع أن يجعل الشيء حدثا، ويتصوره متبدلا ومتغيرا، ومثال 

.شيئا وحدثا"التفاحة"ا فيجعلالتفاحة شيء، وأما سقوطها إلى الأرض، فحدث، ويمكن للفيلسوف الجمع بينهم: ذلك
بمعنى أن الشيء يتعلق بالثبات، والحدث يتعلق بالتغير، ولكن يمكن أن يكون الشيء حدثا وهو ذا المعنى يكون 
متغيرا، والعكس، يمكن أن يكون الحدث شيئا وهو ذا المعنى يكون ثابتا، وإذن يبقى التمييز وفق على سياق المعنى الذي 

.يه كل منهمايرِد ف

97- Larousse : Grand Dictionnaire de la philosophie ; Sous la direction de Michel Blay; CNRS Editions ;
2005; Montréal; Québec; P422 – 423.
98- Encyclopédie philosophique universelle ; Tome ; 1 ; p : 949.
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فإنه من اللائق أن نلاحظ الحدث مصادفة والقانون ،فالتكلم عن العالم بحيث يمكن جني كل المفاهيم الوصفية للكون 
. ما هو معبر عنه ذه نصوص ،أوبالأحرى ،نصوص منطوقة عالمية ،" حدث"يسمي العلماء ،عادة (( المبين عالميا 

. )99())التي تحدثها المصادفات المحدودة والمنعزلة" حدث" إم يتجاهلون كلمة 
عطاة بالتجربة، ينبغي رسم خط منحني يمر م"des points isolés"الأحداث ليست إلا نقاط منفردة"لبوان كاري"وبالنسبة

تكفي لا"Les faits tout  nus"الأحداث خالصة بين النقاط متحرر والذي يعمل عند الضرورة على تصحيح التجربة،
.إذن، إنما الأحداث هي نِتيجة تنسيقنا وتنظيمنا

، والواقعي )كالواقعة التاريخية(وأما الواقعة فهي الحدث الذي يكون وجوده الزماني أكثر خطورة من وجوده المكاني
.  ضد الوهمي والخيالي من جهة، وضد الضروري من جهة أخرى لأن المُراد بالضروري ما أوجبه العقل

ما يكون مسبوقا بالعدم، ويسمى حادثا زمانيا، وفرقوا بين الحدوث الزماني، )الحادث(الحدث عند فلاسفة العربو
الحدوث الزماني هو كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا  وأما الحدوث الذاتي، فهو كون : والحدوث الذاتي، فقالوا

.ين الحادث، الذي هو قائم بذاته، والمُحدث هو ما لا يقوم بذاتهالشيء مفتقرا في وجوده إلى الغير، ومنهم من فرق ب
المعجم الفلسفي الكبيروهو كما جاء في): في الإبستيمولوجية العامة(الحدث العلمي"La Rousse": هو معطى

مي هو والحدث العل.موضوعي للتجربة يمكن فحصه بآلة تقنية ومستوعب كتصور نظري علمي أو كتصور لنظرية علمية
والتي تقتصر عنايتها على الظواهر والوقائع اليقينية وعلى التجربة "أوغست كونت"تأسيس إيجابي للعلوم  الوضعية مع

الرهان المرجعي "الحدث"العلمية  وتهمل كل تفكير تجريدي في الأسباب المُطلقة، وتعقُبا ومتابعة لانتقادات الوضعية، صار
. (100)للبناء المنهجي للعلوم 
أو لشرح واقعة وقعت أو ستقع طالما اللفظ مأخوذ كمعطى )ما(لشرح شيء(Fait scientifique)وتستعمل لفظة 

للتجربة التي يمكن للعقل أن يجعل عليها قاعدة له، كما ويمكن أن نضيف بأن الحدث هو على الأقل )واقعي(حقيقي
.)101(ملاحظة أكثر من كونه  بناء نظرية

، وفي اللغة "Phénomène"، وفي اللغة الفرنسية"Phaenomenon"اللاتينيةفي:الظاهرةمفهومـ )ب
."Phenomenon"الانجليزية

:، وتطلق في الفلسفة على معان))الظاهرة من الشيء أعلاه((أن"لجميل صليبا"جاء في المعجم الفلسفي
.  الخ،ي المؤثر في الحواس، كالظواهر الفيزيائية، والكيميائيةالظاهرة، هي الواقع الخارجـ
.، هي الواقع النفسي المُدرك بالشعور، كالظواهر الانفعالية، والعقلية والإراديةالظاهرةـ
جهة ما وتطلق الظاهرة أيضا على كل ما يبحث فيه العلم من الحقائق التجريبية أو على المُعطيات التجريبية المباشرة منـ

.هي مستقلة عن المُدرك

99-Ibid. p : 949- 950.
100- Larousse : Grand Dictionnaire de la philosophie ; p : 422
101- Encyclopédie philosophique universelle ; p : 950.



"محمد أركون"الث                                                                   الدين مرجعية الخطاب الديني عندالفصل الث

- 119 -

معنى خاص، وهو إطلاقها على موضوع كل تجربة ممكنة أي على كل ما يحدث في الزمان "كانط"وللظاهرة عند
مقابلة للمادة المحضة من جهة، وللشيء "كانط"والمكان، وتتجلَّى فيه العلاقات التي تحددها المقولات العقلية، فالظاهرة عند

. بدت ظاهرة الاهتمام بالصناعة: الظاهرة عند المحدثين هي الأمر ينجم بين الناس، بحيث يقالو.ن جهة أخرىبذاته م
ويطلق . إلى عالم الشعور المحض،أي ينبغي العودة إلى الخبرة ذاا،"إلى الأشياء ذاا"عني العودة ت" هسرل"والظاهرية عند

لأن المعجزة لا تكمن في الوجود نفسه بل في وجود موجود " عاجيب جميعاأُعجوبة الأ" على حقيقة وجود ذاتية لقب
.)102(يدري ذا الوجود

،يظهرالذي بمعنى«to phainoménon»ة تنحدر من الكلمة اليونانيةفإن الظاهرLa Rousse""يوبحسب المعجم الفلسف
phanestai»«، والجذر ،ما يظهر»phos« :الضوء  .

فكرة تجمع ،فتكون ببهذا التعريف ،لتعني بذلك موضوع للمعرفة ،دالة على موضوع للإدراك " ظاهرة"اعتبرت لقد
يتمثل الأول في إسناد فكرة : ولكن إذا قبِلنا ذا الأمر سيبقى أمراً في غاية التعقيد وهو،بين معنى الذات والموضوع معا 

إذ عليها تحديد أين تتوقف المساهمة ،والثاني من جهة الذات . العارفةالظاهرة إلى الموضوع أو اعتبارها محفِّزاً للذات 
. وأين تبدأ المشاركة الضرورية للفكر البشري للظاهرة؟،الدائمة 

كإشارة  :  يدل على إدراك الذات بحيث يعكس تفسير الظاهرة وفقًا لثلاثة معاني وهي" يظهر"على العموم فإنَّ ما و
تدل الظاهرة على أنَّ جوهر الشيء : الظاهرة كموضوع . ذ إلى كينونة الشيء الذي ترمز إليهالظاهرة هي طريق للنفا

). 103(تدل الظاهرة على حقيقة مخفاة تحت مظهر مغالط ومخادع: كوهم ،وأخيرأ . يتمثل في ظاهريته
بأي معنى : ال التاليكيز بشكل خاص على الإجابة على السؤوأهم ما يمكن تسجيله من خلال ما تقدم هو التر

:وهو ما يمكن الإجابة عليه من خلال المقارنة بين كل منهما.  كل من الظاهرة والحدث؟"محمد أركون"يوظف
لأن الظاهرة تدل على ما يمكن رؤيته أو "الظاهرة"الحدث أعم من((أن الظاهرة حدث، ولكن الحدث ليس ظاهرة لأنهـ

.)104())ا يرى وما لا يرىملاحظته، على حين أن الحدث يدل على م
ثانيا، فالحدث أعم من "الظاهرة"أولا، ثم"بالحدث"وهو المبرر المنطقي الذي جعل ترتيب الحدود من أجل التعريف يبدأـ

الظاهرة إذ يدل على ما ظهر وما خفي من الشيء على عكس الظاهرة التي لا تدل على ذلك الجانب الخفي من الشيء 
.ا بدى منه على المستوى الخارجي فحسب وذلك ابتدءا أي منذ انبثاق الشيء وتولُّدهوإنما  ما ظهر منه أو م

أن الظاهرة تدل على كل حدث في زمان ومكان حدوثه أو وقوعه، وهو الفرق من جهة أخرى بين الظاهرة والحدث ـ
لأن "كحدث نفسي"وليس،"كحدث مادي"الذي وإن اشترك مع الظاهرة في الدلالة على الزمان والمكان من حيث كونه

.هذا الأخير مرتبط بالزمان دون المكان
":حدث"عنىبم"ظاهرة"يعتبِر الدين"محمد أركون"إذن فإنو

.135،144،145: ص ،نيوطيقامدخل إلى الهرم:عادل مصطفى 102-
103 - PHENOMENE : Du grec to phainoménon،«ce qui se montre»، phanestai، «se montrer » racine phos،
« la lumière ». En allemand : Erscheinung. - Larousse : Grand Dictionnaire de la philosophie ; Ibid. p 793-
794.

.           433ص،1جعجم الفلسفي، الم:صليباجميل 104-
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.من حيث أا تقع في زمان ومكان، محددينـ
.ومن حيث أن لها جانب ظاهر وآخر خفي أو باطنـ
).أو أسطورية(خاليةومن حيث أا واقعة، وبما أا كذلك فهي ليست وهمية أو ـ

الوقوع في (، تتوفر على الدلالتين)التوراتية، الإنجيلية، القرآنية(وبما أن الظاهرة الدينية بتجلياا وبالتحديد الثلاثة منها
، صارت )على الرمز وااز، وأا واقعة"محمد أركون"وفي هذا الباطن يركز(زمان ومكان محددين، ولها ظاهر وباطن

محمد "ظاهرة الدينية، ظاهرة وحدث، ومطلوبة للقراءة والبحث من كل تلك الجوانب،وعليه فكيف جاء منظوربذلك، ال
وهل يمكن النظر إلى  الخطاب الديني القرآني على وجه التحديد على أنه ،؟"ظاهرة أو حدث"للدين من حيث أنه"أركون

.طبيعية أو فينومونولوجية ؟،" ظاهرة"
:بمعالجته للمسائل التالية"ظاهرة أو حدث"من حيث كونه"مد أركونمح"لقد جاء نظرة 

:"محمد أركون"الظاهرة الدينية عندوخصائص مفهوم :ثانيا
إن الظاهرة الدينية هي مجمل السمات المُميزة التي تتيح لنا :((مفهومها بقوله"محمد أركون"يحدد:مفهوم الظاهرة الدينيةـ أ

وة الدينية بالقياس إلى الذروة السياسية، والذروة الثقافية،والذروة القانونية، والذروة أن نقبض على خصوصية الذر
.)105())الأخلاقية، والذروة الجمالية أو الفنية، والذروة الاقتصادية

وفي " المفتيب"والتي تتمثل بالسلطة الدينية العليا، وهي في الإسلام ممثلةوتعني الذروة الدينية العليا للضبط والمراقبة،
، وتفرض هذه الذروة جملة خصائص تميز الذروة الدينية عن بقية الذرى الأخرى وهي تتمثل في "بالفاتيكان"المسيحية

.خصائص الظاهرة الدينية ، وأما في هذا الموضع  فالأمر يتعلق بالحديث عن المفهوم
الظاهرة "هو عن ، وإن كان هذا الحديث"الظاهرة القرآنية"في أحد مواضع حديثه عن"محمد أركون"ويقول

فأنا أتحدث ":((الظاهرة"من منطلق أا أحد تجليات الظاهرة الدينية فيمكن توظيف هذه النظرة لخدمة معنىولكن،"القرآنية
، وذلك من أجل)106())كما يتحدث علماء البيولوجيا عن الظاهرة البيولوجية أو الظاهرة التاريخية)الدينية(عن الظاهرة

لخ، على مسافة نقدية إوالأدبية والبلاغية والتفسيرية،وضع كل التركيبات والتحديدات العقائدية واللاهوتية والتشريعية 
كافية من أجل  تعريتها والكشف عن آليات اشتغالها وحقيقتها باعتبار أا كانت قد فرضت نفسها بشكل معصوم لا 

وما مر من ور أو الانتقال من مرحلة النص الشفهي إلى النص المكتوب،يناقش وذلك منذ أن كانت قد تمت عملية المر
. خلال ذلك وتسرب دون نقد وتمحيص
اللغة الألمانية بين تمييزلظاهرة الدينية ومعها الدين يذكرعلى ا"محمد أركون"ولتأكيد النظرة العلمية التي يخلعها

وآخر ).   ما(و يعني التجربة المستمدة من ممارسة عمليةوه)Erfahrung("يرفاهرونغ"مصطلح: ين وهما مصطلح
وهذا الأخير ما . وهو يعني كل حدث أو واقعة معاشة ومحسوس ا من قبل الذات البشرية)Erlebnis("ايرليبنيس"هو

. ينطبق بالضبط على حالة التقديس أو المقدس التي تؤسس الذات البشرية أو الإنسان المتدين

.272ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:محمد أركون 105-
.           199، صالمصدر نفسه 106-
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للدلالة على المفهومين "التجربة"بأن اللغة الفرنسية تستخدم مصطلح"Michel Meslin""ميسلانميشال "ولقد بين
كمقابل للمصطلح الألماني )بالمفرد(وتجربة)بالجمع"(التجارب"معا، ويضيف هو قائلا بأن اللغة العربية تميز أيضا بين

"يرفاهرونغ"أي،كمقابل للمصطلح الألماني الأول "ارالاختب"وتستخدم مصطلح. )Erlebnis("ايرليبنيس"الثاني أي
)Erfahrung()107(.

ودراسة الظاهرة الدينية من منطلق . وسواء التجربة أو الاختبار فالكل مرتبط بالممارسة التجريبية المعاشة والواقعية
.والألسنيات، وعلم الاجتماع، وعلم الأنثربولوجياالتجربة أو الاختبار يعني الموضعة على الأرضية المحسوسة لعلم النفس، 

منهجية الحفر الأركيولوجي "محمد أركون"وللوقوف على خصوصية الظاهرة الدينية يستخدم:خصائص الظاهرة الدينيةـ ب
: )108(عن المعنى داخل الأنظمة المعرفية التالية

الناس ويعاد تنشيطه عن طريق الذاكرة الشفهية أو الكتابية أو فإن الديني ينبثق ويتطور وينتقل إلى: نظام اللغة الدينيةـ1
.الاثنين معا، وهي لغة دينية متميزة

الحركية لهذه الذاكرة لكي يتم ـالدلالية والإشاريةـ ولذا ينبغي استكشاف التعبيرات أو التجليات اللغوية والسيمائية
.اثات الحيةالتوصل إلى السلالات المؤمنة التي تشكل التر

وما يميز هذه السلالات المؤمنة عن تلك السلالات التي نجدها في مجالات الوجود الأخرى، هو : نظام السلالات المؤمنةـ2
أنه حي إذا توفر على )ما(استمرارية استراتيجية الدمج أو الرفض للظواهر الجديدة من قبل التراث الحي، ويقال عن تراث

.)109(مرارية والديمومة والتكرار الوجودي للقيم الأساسية المكثَّفة داخل التراث الحيشروط ثلاثة وهي، الاست
نظام الحقيقة الدينية المطلقة والنص الرسمي المغلق، يمثل محلا ممتازا من الأشكلة الأنثروبولوجية من أجل المراجعة النقدية ـ3

ثلان في أن الحقيقة الدينية معاشة على هيئة التصديق الكامل بنظام لسمتين أساسيتين تميزان الظاهرة الدينية عن غيرها وتتم
.عقائد ولا عقائد مسجلة في النص الرسمي المغلق منقولة ومكررة من خلاله وعن طريقه 

التنافس بين الذرى الثلاثة، الدين، والدولة، واتمع، وهي ذرى أساسية من ذرى الوجود البشري والحفر في هذا ـ4
يكشف عن العلاقات بين تلك الذرى الثلاثة المتنافسة على إنتاج المعنى وتسيير شؤونه في اتمع، وفي القيم التي المسار

.تحسم مصير كل كائن بشري
علم النفس، علم (وهو ما يعني موضعة الظاهرة الدينية على أرضية علوم الإنسان واتمع : نظام التجربة البشرية للإلهيـ5

، حتى يمكن معرفة الضمني المُعاش من الصريح المعروف، الخاص بالظاهرة الدينية )لأنثرويولوجيا، الألسنياتالاجتماع، ا
. وأن الأول أكثر اتساعا من الثاني

الأمل بالنجاة بصفته قوة محركة للكائن الإنساني وما يلحق بذلك الأمل من موضوعات، تتعلق بمصير الكائن الإنساني ـ6
. ه ومعاشه ومماته وخلاصه، الخوقدره وحيات

.                287، صالسابقالمصدر 107-
.             288إلى 283ص،المصدر نفسه108-
.         283، صالمصدر نفسه109-
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من خصوصية الظاهرة الدينية الاعتقاد الديني والذي يقوم على جملة مبادئ ومسلمات وتحديدات مرتبطة بموضوعات ـ7
.كبرى مشكلة له ومميزة له في ذات الوقت

الكتابات المقدسة وقانوا، الوحي وكلام االله، الميثاق، الخطاب النبوي والوظيفة النبوية،: وهذه الموضوعات هي
والكتاب بالمعنى المتعالي والمثالي للكلمة، الإيمان والطاعة والمحبة وتسليم النفس الله، الإنسان على صورة االله، القانون 

، الشعائر والعبادات، البعث والنشور الخلود، النجاة في الدار الآخرة، أو المعجم اللفظي الذي كان قد )الشريعة(الإلهي
تشكل رحم تصورات ومضامين )أي النصوص التأسيسية(تخدم في العبارات الشفهية للنصوص التأسيسية الكبرى والتياس

الاعتقاد التي كانت قد حددت ودونت أو قننت وفرضت على الجميع من خلال العمل البطيء للذات على ذاا داخل 
) فالإسلامية، وأن الاعتقاد لكل منها لم يتشكل بين عشية وضحاهاأي الطائفة اليهودية، فالمسيحية،(الطوائف المؤمنة 

)110(.
تاريخية الظاهرة الدينية، فإذا كانت خاصية الظاهرة الدينية بحسب الموقف اللاهوتي السابق تكمن في أا ظاهرة لا ـ8

ث ظاهرة  تخضع للتاريخ وليست فوق الباحـزمانية باعتبارها كلية تطورية وتعاقبية في معية واحدة، فإا بحسب المفكر 
التاريخ، فهي ظاهرة خاضعة للتاريخية بمعنى أا خاضعة لضرورات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وإا متغيرة 

بكل قوته وتأثيره على المسار التاريخي للشعوب والثقافات والنفسيات وأنظمة )111(بتغيرها، ولذا ينبغي دراسة الوحي
أثناء وضعها )صورة أصلية(المنهج التاريخي يستوعب الظاهرة الدينية باعتبارها نتاج وعي جماعي خاص، أرشيتيبيالفكر، ف

.)112(للظاهرة)الميتولوجية، الميتافيزيقية، والجمالية(في الإطار التاريخي ومن خلال الأصعدة الخاصة
ظاهرة الدينية، وينظر إليها كأية ظاهرة سياسية أو وذلك بعكس التاريخانية، كمنهج لا يعترف ولا يقر بصعيد خاص لل

اجتماعية أو اقتصادية عادية انطلاقا من الذاتية المباشرة و الزمانية لها، وأبعد من ذلك تؤكد النظرة التاريخانية المتأسسة على 
مع أن أشكال ،وحكم القيمةلقيمةا،العدمية بطلان المعقولية الدينية دون التمييز بين التيولوجي والميتولوجي الدين والدينية

. )113(والرمزي محايثة في أكثر أشكال الحداثة والمعقوليةالقدسي
إن النقد التاريخي واللاهوتي والفلسفي للأرثوذكسيات بكل أنواعها يشكل الشرط الضروري الذي لا مندوحة عنه 

هم الحديث والواسع للظاهرة الدينية، وهذا الفهم الحديث لا من أجل الانتقال من التفكير المغلق الدوغمائي إلى مرحلة الف
بد وأن يربِط الدين ببقية العوامل والقوى التي تؤثرعلى اتمعات البشرية وتساهم في تحريك التاريخ أي العوامل 

.الاجتماعية، والإقتصادية، والسياسية، والبئية، والديمغرافية،الخ
على مفهوم الدين والظاهرة الدينية والحفر الأركيولوجي لهذه الأخيرة "محمد أركون"رسهوانطلاقا من التفكيك الذي ما

للقبض على خصوصيتها، وضع تمييزا منهجيا من أجل دراسة الظاهرة الدينية  ولكن بخصائص مميزة لها من خلال  نموذج 
.الدين الإسلامي، فكيف إنبنى هذا التمييز؟

.             112، صبقالساالمصدر 110-
.          75م، ص 1996هاشم صالح، دار الساقي، الطبعة الثالثة : ترجمةالعلمنة والدين، :أركونمحمد 111-
.            10ـ9ص،) من الماهية إلى الوجود(العربي مقدمة في نقد الفكر :جميل قاسم112-
.             10، صنفسهالمرجع 113- 
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:في الظاهرة الدينية من خلال نموذج الدين الإسلامي بين نمطين من الظاهرة الدينية"نمحمد أركو"لقد ميز
والحدث الإسلامي من جهة وقد ولَّد التمييز بين الحدث القرآني:الظاهرة الإسلاميةوالظاهرة القرآنيةمفهوم :ثالثا

ة تمييزا آخر، وهو التمييز ـلظاهرة اليهودية والمسيحيأخرى، وهذا محاكاة بالتفريق بين الظاهرة التوراتية والإنجيلية وبين ا
.ا؟م، وما الفرق بينههماأو التفريق بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية، فما مفهوم

أي أن القرآن كحدث يحصل لأول مرة في التاريخ، وبشكل أدق أا :الظاهرة القرآنية أو الحدث القرآنيفهوم مـأ
والزمان هو بدايات التبشير، والمكان هو البيئة )114())اريخي لخطاب شفهي في زمان ومكان محددين تماماالتجلي الت((تعني

الثقافية التي ظهر فيها أي شبه الجزيرة العربية كما ويركِّز هذا التعريف على الطابع الشفهي للقرآن في بداية ـالاجتماعية 
.دانبثاقه والذي يتميز عن طابع التدوين فيما بع

، "le fait coranique"يستخدم مصطلح الظاهرة القرآنية أو الحدث القرآني "محمد أركون"والمقصود من ذلك أن
يستخدم مرجعيات تعود إلى القرن السابع وليس القرآن للدلالة على تاريخية هذا الحدث أي أنه حدث لغوي وثقافي وديني

وتجدر الإشارة هنا . )115(دا إلا من عاش في ذلك العصر أو درسه من الداخلالميلادي في الجزيرة العربية ولا يفهمها جي
والخطاب الإلهي، . حدث مقالي، أي خطاب بياني وإعجاز بلاغي)ما(بوجه:((هو"علي حرب"عند الحدث القرآني إلى أن 

ختلاف بوصفه خطابا إذ يدعو إلى الدمج والتوحيد بوصفه عقيدة وشريعة، أي بوصفه معرفة، فإنه ينحو إلى التعدد والا
. بلاغي فإنه ينحو نحو التعدد والاختلاف،، وهو ما يعني أن الحدث القرآني بوصفه خطاب بياني)116())بلاغيا

ولأن مصطلح الحدث القرآني هو أكثر فعالية وغنى من الناحية العلمية من مصطلح القرآن نفسه والذي هو مثقل أكثر 
والتصورات الدوغمائية والتحديدات المُغلقة والموروثة التي لا يمكن السيطرة عليها بسهولة في حين مما ينبغي بالقيم التقليدية 

وهذا على العكس من . أن استخدام مصطلح الحدث القرآني يعملُ على غرس القرآن في التاريخية ومن ثمة يمكن دراسته
والمضامين اللاهوتية وبالتالي فلا يمكن استخدامها الذي يترع عنه كل تاريخية لأنه لفظ مثقل بالشحن "القرآن"لفظ

.كمصطلح فعال من أجل المراجعة النقدية للتراث الإسلامي وإعادة تحديده وفهمه بطريقة مستقبلية استكشافية
دات الهدف من وراء الحديث عن الظاهرة القرآنية هو وضع كل التركيبات العقائدية الإسلامية وكل التحديعلما أنَّ 

اللاهوتية والتشريعية والأدبية والبلاغية والتفسيرية، الخ، على مسافة نقدية كافية من أجل الدراسة إذ أا عقائد قد فرضت 
نفسها بشكل معصوم لا يناقش منذ أن تمت عملية الانتقال من مرحلة النص القرآني المفتوح إلى مرحلة النص الرسمي 

. المغلق
ليس الدفاع عن البعد الديني أو نفيه أو خلع التقديس أو نزعه عن الخطاب القرآني وإنما الهدف من وبالتالي فإن الهدف

كل ذلك هو وصف الأمور كما هي أي وصف ظاهراتي، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى الشروط اللغوية، والثقافية، 
تطبيق المنهجية الجديدة هو التركيز في آن معا على بمعنى أن الهدف من )ما(والاجتماعية لإنتاج هذا الخطاب من قبل متكلم

.              186قضايا في نقد العقل الديني، ص:أركونمحمد 114-
.                29امش صلهقضايا في نقد العقل الديني،:محمد أركون:ضمن:هاشم صالح115- 
.             47ص،) قراءات تأويلية في الثقافة العربية(والحقيقة التأويل :علي حرب116-



"محمد أركون"الث                                                                   الدين مرجعية الخطاب الديني عندالفصل الث

- 124 -

البعد اللغوي، والسيمائي، والسوسيولوجي، والنفسي، والأنثبولوجي لهذا الخطاب، ثم تقديم اقتراحات منهجية 
.   وموضوعاتية

الدراسة ينبغي ضرورة إخراجها من عزلتها ودمجها داخل: وهي منهجية تتطلب من أجل دراسة الظاهرة القرآنية 
المقارنة ليس فقط للأديان التوحيدية الثلاثة، وإنما داخل الانثروبولوجيا التاريخية للظاهرة الدينية كما سادت في النطاق 

الثقافي، لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وبالمرحلة التاريخية الخاصة بالشرق الأوسط القديم، ـ والجغرافيالتاريخيـالجغرافي
يق المعرفة بالعناصر المؤسسة المُشتركة للوعي الديني التوحيدي من خلال تولُّده التاريخي الكلي والمُتعلق وذلك من أجل تعم

بالتاريخ الديني لمنطقة الشرق الأوسط القديم ومجريات التمايز والاختلاف أو الاتفاق والتشابه، وهو ما ليس بالإمكان 
اللحظات التدشينية الأولى أي الانطلاقات الجديدة للشفرات ((ودة إلىضبطه إلا من خلال المنهجية التراجعية، بالع

عن طريق منهجية الحفر الأركيولوجي للكشف عن كيفية توليد الدوائر الثقافية والأسيجة  الدوغمائية )117())الثقافية
هذه اتمعات من معان الكتاب العادي، وما تتضمنه /والتشكيلات التاريخية المغلقة وانبثاق مجتمعات الكتاب المقدس

.وتصورات
والمقصود بشكل أساسي هنا هو حضارة وادي الرافدين، والتي سبقت اليهود إلى اكتشاف فكرة الإله الواحد أو دين 

.التوحيد، وإن كانت اليهودية هي التي طورا بشكل أنضج فيما بعد، ثم تابعت المسيحية والإسلام على نفس الخط
جديدة، فمع موسى واليهود قد "نبوة"ني التوحيدي وإن ولد في وادي الرافدين ولكنه شهد في كل مرةفإن الوعي الدي

تجسد في التوراة وفي اللغة العبرية ولَّد التراث العبري، ومع يسوع تجسد في الإنجيل وولَّد الثقافة المسيحية باللغة اليونانية 
"محمد"بية الحديثة ثالثا، ومع أولا ثم اللاتينية ثانيا، ثم في اللغات الأورو    والإسلام تجسد في القرآن واللغة

الظاهرة الإسلامي وهكذا في كل مرة كان يولِّد شفرة ثقافية جديدة، وهو ما تعكسهـالعربية وولَّد التراث العربي 
.الإسلامية أو الحدث الإسلامي

عرف الظاهرة "الظاهرة القرآنية"والتي عنون ا كتابه"الظاهرة القرآنية"قد استخدم مصطلح"مالك ابن نبي"كانلقد
الأول، الدلالة : ، والتي تعني عنده الدلالة على أمرين)118())الحدث الذي يتكرر في الظروف نفسها مع النتائج نفسه((بأا

باب، وإنما الذي يتغير بين حالات التكرار على التكرار، والثاني، الدلالة على علاقة الربط بين حالات التكرار تلك أو الأس
تلك هو الشكل فقط، أما المضمون فواحد، مثل الرسالات النبوية، فالنبوة واحدة ولكن الذي اختلف هو شكل 

.  الرسالات السماوية
بعض تطبيق نوعا من القراءة التاريخية والاجتماعية والمقارنة بين الأديان من خلال"مالك بن نبي"وقد حاول

.الموضوعات، كالنبوة، الصحة الإلهية للمصادر الإسلامية، والقصص الديني

.            74أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، هامش صمحمد : ضمن:هاشم صالح117-
.                         64، صالظاهرة القرآنية:نبيبن الكم118- 



"محمد أركون"الث                                                                   الدين مرجعية الخطاب الديني عندالفصل الث

- 125 -

كان المهندس الجزائري قد فرض نفسه في النصف الأول من : )119(فيقول"مالك بن نبي"على"محمد أركون"ويعلق
وهو كتاب لا "رآنيةالظاهرة الق"القرن العشرين بصفته مفكرا مسلما كبيرا عن طريق إصدار كتاب سطحي جدا يدعى

.يزال يقرأ بشكل واسع ويعلَّق عليه حتى الآن
كان قد استخدم قبلي مصطلح الظاهرة القرآنية ضمن منظور "مالك بن نبي"أن: ويذكر أيضا في موضع آخر قائلا

امي لهذا المصطلح يتخذ تبجيلي أو تقديسي ضمن لكتابه نجاحا كبيرا في الأوساط الأصولية المُزدهرة اليوم، ولكن استخد
الموقف الإسلامي التقليدي، : معنى آخر مختلفا بالطبع، ولهذا السبب هوجِمت لأسباب متضادة تماما، من قبل موقفين

. )120(والموقف الاستشراقي الوضعي في آن معا
كل صبغة تاريخية عن القرآن وتمحور اام الأول حول معاملة القرآن كأي كتاب أو وثيقة تاريخية، وتعلق الثاني بترع 

غير أن ذلك . )121(أو محاولة حمايته ووضعه في منآي عن التاريخية ولم يحاول أحد من الموقفين أن يفهم جيدا ما أراد قوله
قد لفتت الانتباه إلى هذا النوع من القراءة أي التاريخية والاجتماعية والتي "لمالك بن نبي" "الظاهرة القرآنية"لا يمنع من أن

.بعدا أبعد وأعمق"محمد أركون"اتخذت مع
ولكن الخطاب الدينيى وعلى وجه التحديد القرآني لا يمكن إعتباره ظاهرة سواء طبيعية أو فينومونولوجية لأن القرآن 

.إنما هو الوحي السماوي والنبأ العظيم،الكريم ليس ظاهرة كما تفهم الظواهر في ذلك الذي يسمى بالفينومونولوجيا 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء ،ه علْم أو غلبة ظن بوالنبأُ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل 

منِ ولتض،وحق الخَبر الذي يقال فيه نبأ أنْ يتعرى عن الكذب كالتواتر وخبر االله تعالى وخبر النبي،الثلاثة 
،أنبأْته كذا كقولك أعلمته كذا : ولتضمنه معنى العلم قيل ،أنبأْته بكذا كقولك أخبرته بكذا : النباءِ معنى الخبر يقال 

وهو قد جاء . )122(والنبأُ ذا المعنى قد جاء ذكره عشرين مرة في القرآن الكريم موزع على عشرين آية وثمانية عشر سورة
: بمعنى

.)123(﴾عن النباء العظيم٭عم يتساءلون﴿له وقع وشأن عظيم ما ـ
.)124(﴾لكل نباءٍ مستقر﴿يضرب لمن يرتاب في أمر واقع لا محالة ـ
.)125(﴾قل هو نبؤأْ عظيم﴿،أو القيامة،أو البعث ،للدلالة على القرآن ـ

.)126(﴾فقد كذبوا فسيأتيهم أنباؤاْ ما كانوا به يستهزءون﴿:عاقبة ـ

.              15ـ 14ص،) من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون119-
.                  186الديني، صقضايا في نقد العقل :محمد أركون120-
.   المصدر نفسه، الصفحة نفسها121-
.501ـ500ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن:الراغب الأصفهاني 122-
.2و 1: الآية ،"النباءِ" سورة 123-
.67:الآية،"الأنعام" سورة124-
. 67: الآية ،"ص" سورة125-
. 6:الآية،"الشعراء " سورة126-



"محمد أركون"الث                                                                   الدين مرجعية الخطاب الديني عندالفصل الث

- 126 -

عبد "وهو نفس ما إعترض عليه كل من. هي ما تجعل ليس بالحدث وليس بالظاهرة)127(القرآنية للنبأوهذه المعاني
وذلك من خلال ،أي أن الخطاب القرآني ليس ظاهرة وإنما هو النبأ العظيم ،" الصديق بوعلام"و"البكاريالسلام 

" الجابري"وبالإضافة إلى هذه الليسية فإن " للدكتور محمد عابد الجابريمدخل إلى القرآن الكريم"كتاب رؤيتهما النقدية ل
قد مزج في إعتباره القرآن ظاهرة بين القرآن ومختلف موضوعات الفكر الإسلامي الأخرى التي تشكل التراث العربي 

.)128(الإسلامي
وليس تمعات ابولة بالظاهرة الإسلاميةوتدل التسمية على ا:الحدث الإسلاميأوالظاهرة الإسلاميةمفهوم ـب

اتمعات الإسلامية منذ البداية على أن هناك عوامل أخرى تؤثر في هذه اتمعات أو عليها غير الدين، فالإسلام ليس 
ونيسيا وحده العامل المؤثر، وإنما هناك عوامل أخرى كالعقائد القديمة السابقة عليه والتي تختلف من مجتمع إلى آخر، فإند

ولكن ليس الإسلام وحده هو المؤثر فيها فإنما هناك عقائد  عتيقة راسخة سابقة على دخولها إليها، "إسلامي"مثلا مجتمع
.)129(الخولذلك يبدو الإسلام الإندونيسي مختلفا عن الإسلام العربي مثلا، أو الإسلام الإيراني،

آخر، اختلافات عائدة إلى عوامل محلية عميقة الجذور، ولا ينبغي أن فإذن هناك اختلافات لا يستهان ا من مجتمع إلى
والتي تومئ بالتشابه بين تلك اتمعات،  فهذا غير صحيح، بل وحتى داخل "مجتمعات إسلامية"الانخداع بالتسمية العامة

.الإسلام العربي نفسه هناك فوارق ملحوظة
فقط بالدين، وإنما يتأثر بكافة المُعطيات الديمغرافية والمناخية والاقتصادية واللغوية بالإضافة إلى ذلك فإن اتمع لا يتأثر

.السائدة فيه، فالعامل الديني عامل واحد من جملة عوامل أخرى عديدة
مثل وعليه فإن الظاهرة الإسلامية والإسلام، هما شيئان مختلفان لا متطابقان، فالظاهرة الإسلامية، مثلها في ذلك 

الظاهرة المسيحية، أو اليهودية، أو البوذية، الخ، لا يمكن فصلها عن ممارسة السلطة السياسية بمعنى أن الدولة، في أشكلها 
وأن تفكيك الظاهرة الإسلامية بالطريقة "كما. التاريخية، تحاوِل أن تستغل البعد الروحي المُرتبط بالظاهرة القرآنية لصالحها

لذي يقدم إطار التحليل والتأويل لكل أشكال الخطاب الإسلامي المعاصر ولكل أنواعه هو االتي سبق ذكرها 
وبتعبير أدق الحديث عن  الخطابات الاجتماعية التي تظهر في اتمعات ابولة بالظاهرة الإسلامية وليس )130("ومستوياته

.عن أنواع الخطاب الإسلامي المعاصر
بدل من مصطلح الإسلام الشائع على كل شفة ولسان هو عن "الحدث الإسلامي"مصطلح"محمد أركون"إن استخدام

: )131(ما يليقصد لأنه يتيح إمكانية تحقيق عدة أهداف دفعة واحدة بحيث يتيح
.تجذير الإسلام في التاريخية بدلا من أن يبقى مفهوما مثاليا مجردا خارج الزمان والمكانـ

. 2153ص ،الد الثالث،معجم اللغة العربية المعاصرة،)بمساعدة فريق عمل(أحمد مختار عمر 127-
منشورات ،)رؤية نقدية(الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عابد الجابري :عبد السلام البكاري و الصديق بوعلام 128-

.  30ـ29ص ،م2009/ ھـ1:1430ط،الجزائر،الإختلاف
.          230قضايا في نقد العقل الديني، ص:محمد أركون129-
.           344الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص:محمد أركون130-
.11ـ 10الإسلام، أوروبا، الغرب، ص:أركونمحمد 131-
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من كل التراكمات والإضافات الحشوية وأنواع الخلط التي لحقت به على مر القرون، فعن مفهوم الإسلام "ننظِّف"أنـ
.هل هو إسلام العصر الكلاسيكي، أم إسلام الانحطاط؟:أي إسلام نتحدث

، فمن لا يعرف ما"إسلام"يزيل البداهة العفوية عن مفهوم الإسلام الذي نعتقد بأننا نفهم ما هو بمجرد أن نلفظ كلمة ـ
. هو الإسلام؟، وهل يمكن لمسلم أن يجهل ما هو الإسلام؟

وقد تزايد هذا الخلط والاضطراب في . ولكن هناك فرق بين المعرفة التاريخية والمعرفة التبجيلية والتقليدية السائدة
رمزي الأعلى الذي استخدام كلمة إسلام منذ أن كانت أنظمة الدولة الناهضة بعد الاستقلال قد استولت على النظام ال

يتجسد في الإسلام ثم ظهرت الحركات الأصولية الحالية وراحت تقوم بمزايدة محاكتية على مفهوم الإسلام وبلغت 
المزاودات أقصاها في السنوات الأخيرة بين الحركات الاحتجاجية الأصولية وبين أنظمة الحكم السائدة في العالمين العربي 

.والإسلامي
فكل فرقة . أي منذ الفتنة الكبرى: أن هذه المزودة المحاكاتية على الإسلام كانت قد تمت منذ زمن بعيدوفي الواقع 

تدعي أا تمثل الإسلام الصحيح دون سواها وقد سالت الدماء من اجل احتكار المشروعية ثم استمرت هذه المزاودة 
ولا غرو في ذلك، فالصراع يدور حول ((ريخية والاجتماعيةالصراعية والمحاكاتية وما انفكت تظهر في مختلف السياقات التا

وبما أن الإسلام يمثل الرأسمال الرمزي لهذه الذروة كان الصراع على . )132()) الشرعية والمشروعية: أعلى ذروة في الوجود
. فهو يخبئ وراءه مباشرة الصراع على السلطة. امتلاكه عنيفا وضاربا

يتيح فهم كيفية احتكار الدين أو تأميمه لأول مرة من قبل الأمويين ثم تزايدت عملية "الحدث الإسلامي"إن مفهوم
التي انتشرت في (وأصبح الدين الشعبوي والزوايا الدينية أو الروابط الصوفية. التأميم والاحتكار هذه وتوالت فيما بعد

حدث الإسلامي بدءا من القرن الثالث عشر على هما الخصيصتين العظيمين لل)الأمكنة البعيدة عن سيطرة السلطة المركزية
.  )133(الأقل

قد تعرض عبر قرون وقرون للكثير من أعمال التحول التاريخي والتغير والتفاعل وهنا بالضبط يتخذ : فالإسلام كحدث
، وككل مصطلح الحدث الإسلامي كل فاعليته أي كل تجليه المتجسد والصريح، فالإسلام يعتبر ذا المعنى كحدث

حدث، فهو مرتبط بظروف تاريخية معينة يتأثر ا ويؤثر عليها والظروف التي انبثق فيها لم تعد ذاا الظروف السائدة 
وأحب فيما يخصني أن استخدم مصطلح الظاهرة "((محمد أركون"ويقول.  حاليا وبالتالي فهو معرض للتحول والتغير

، لأن المصطلح الأول يدل )134())ح الإسلام كما يفعل الباحثون عموماالإسلامية أو الحدث الإسلامي بدلا من مصطل
على حدث تاريخي واقعي يمكن حصره بدقة، في حين أن المصطلح الثاني أصبح وكأنه كتلة واحدة، فوق تاريخي، 

إنه يتيح أن . عمومي، غامض، إن المصطلح الأول يتيح إمكانية أن ندرس بشكل تاريخي وتساؤلي دينا معينا هو الإسلام
وما . وكل هذه أشياء تغيرت مع مرور الزمن. ندرسه في أصله ومنشئه وتحديداته ومقولاته وتوسعه ووظائفه وآفاق معانيه

.انفكت تتحول وتتقلَّب طيلة كل تلك المدة الطويلة من التاريخ

.11، صالسابقالمصدر132-
.12المصدر نفسه، ص133- 
.66، صنفسهصدر الم134-
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الأوهام الضبابية المحيطة الحدث القرآني والحدث الإسلامي، ضروري لكي تنقشع : فاستخدام المصطلحين
، من أجل وضع على مسافة نقدية كافية تلك الظواهر المعقدة التي تراكمت بمرور الزمن "قرآن"وكلمة"إسلام"بكلمة

، وهو عمل يتطلب اختراق العصور للوصل إلى "قرآن"وكلمة"إسلام"كلمة: وتكثَّفت مؤخرا في كلمتين مشحونتين جدا
.ليةالمعنى الأصلي في طزاجته الأو

إلا أنه لا نملك حتى اليوم أية أنثربولوجيا اجتماعية وثقافية للمجتمعات التي دخلها الحدث الإسلامي أو تغلغل فيها 
قليلا أو كثيرا، اتمعات التي دخلها الحدث الإسلامي وليس الاستخدام الاعتباطي والتعسفي اتمعات الإسلامية، فهناك 

.و الموقفينفرق كبير بين المصطلحين أ
ليس هذا التمييز أو الفرق التركيز على تسامي القرآن وتعاليه وتجنب : بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلاميةالتباين ـجـ 

كل مشروطية تاريخية وسوسيولوجية له إنما التمييز بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية لا يتم إلا بواسطة الشروط 
. )135(ائية والتاريخية لنشأة كل واحدةاللغوية والسيم

فهناك مسافة نقدية واضحة ما بين الحدث القرآني في القرن السابع الميلادي، وبين الحدث الإسلامي الذي تبلور فيما 
مي، وأما الثاني، الحدث الإسلابعد، فالأول، يدل على الانبثاق التاريخي لظاهرة جديدة ومحصورة تماما في الزمان والمكان

قَدعتطابق كما يفلا يتفرع عن الأول بشكل كلي وم.
ولذا كانت ضرورة الفصل بين الحدث القرآني والحدث الإسلامي لأن عملية المرور أو الانتقال من الأول إلى الثاني، 
أكثر تعقيدا وغموضا وللكشف عنها بشكل جيد فلابد من استخدام المنهجية التاريخية والمنهجية 

.والمنهجية الألسنية)الاجتماعية(سوسيولوجيةال
فبالنسبة للظاهرة القرآنية فإن تحديد تلك الشروط هو ما تبينه خصائص الخطاب القرآني المُعبِر بدوره عن الظاهرة 

:تلك الشروط يكون من ناحيتينالقرآنية، أما فيما يخص الظاهرة الإسلامية، فإن تبيين
لمرور أو الانتقال إلى الظاهرة الإسلامية والذي قد تم على صعيدين متمايزين ومترابطان في آن معا من ناحية عملية اـ

وعلى صعيد الانجازات .صعيد الدولة والمؤسسات وعملية التمثل والدمج الأيديولوجي للجماعات واتمعات: وهما
. العقائدية والثقافية والنفسيات الفردية والجماعية

ة التاريخية، إذ كان الإسلام هو عامل التغيير والتحويل ولكنه تحولَ هو بدوره وتغير وكلما ابتعد عن منبعه ومن الناحيـ
البدئي كلما ازدادت حدة الحنين لتلك اللحظة التاريخية الأولى إلى لحظة أسطورية قد تمركزت فيها كل القيم الحقيقية 

ة، وهو ما يعني عيش الماضي في الحاضر وذلك عن طريق  المطالبة باسترجاع والوسائل الفعالة من أجل النجاة الأخروي
.ذلك الماضي الأسطوري، وهي المغالطة التاريخية

وكان تاريخ الدولة والمؤسسات الرسمية معروف بشكل أكثر لأنه استرعى انتباه واهتمام المؤرخين، مسلمين 
.قد رمي في دائرة النسيانومستشرقين، ولكن تاريخ القطاعات غير الرسمية 

.72ص ،) قراءة علمية(الإسلامي الفكر :محمد أركون135- 
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وتلك المغالطة والتاريخ المتجزئ تفرض اليوم إعادة  كتابة كل التاريخ المرتبط بالظاهرة الإسلامية وذلك عن طريق 
.)Synchronie(والدراسة التزامنية الآنية (Diachronique)المزاوجة بين الدراسة التطورية التاريخية

هرة القرآنية ظهور القرآن كحدث في لحظة محددة تماما من لحظات التاريخ ثم تشكُّل الظاهرة بالظا((وإذن فالمقصود
، غير أن بلورة مفهوم الظاهرة الإسلامية متوقف في آن معا على بلورة مفهوم )136())الإسلامية كحدث حاصل بعده

الظاهرة الإسلامية هو حضورا كليا ومطابقا الظاهرة القرآنية، إلا أن هذا لا يعني أن أنماط حضور الظاهرة القرآنية في
. وكاملا

وهو ما يعني بعبارة أخرى أن خلع التقديس على كتب  الأحكام الفقهية التي تشكِّل المرجعية للقانون الديني أو 
بالظاهرة الإسلامية وممارسته التاريخية تلحق)الشريعة(الشريعة يلحق بالظاهرة الدينية، في حين أن بلورة القانون الإسلامي

مما يعني أن الشريعة بلورة بشرية وليست إلهية، ومن ثمة يجب الكشف عن )أي فقه(وبخاصة في جانبه المُطبق كقانون وضعي
تاريخيتها وكيفية تشكيل المذاهب الإسلامية وهو العمل الذي يمثل تحريريا هائلا في الوقت الحاضر بالنسبة للفكر 

والظاهرة الإسلامية لا تزال بحاجة لمن يدرسها ويحددها بشكل تاريخي /جدلية الظاهرة القرآنية: بعاالإسلامي، غير أن، را
دقيق، والقيام بذلك يفترض مسبقا إعادة تحديد الظاهرة القرآنية فيما وراء كل التوسعات اللاهوتية والتشريعية، والمقصود 

.هبالتوسعات هنا توليد القرآن لخطابات أخرى مستوحاة من
الباحث يفْصلُها فمن أجل تسهيل ـلأن الظاهرة الإسلامية ليست مفصولة عن الظاهرة القرآنية وإن كان المُفكر

الدراسة أو توضيح الأمور إلى أكبر حد ممكن، فهذه الأشياء تابعة أساسا للظاهرة الإسلامية وكانت قد تشكلت بعد 
لامية ذاا ما هي إلا عملية استملاك للقرآن المتلو والمقروء، والمُعاش بصفته حصول الظاهرة القرآنية، ولكن الظاهرة الإس

نصا معاشا مغلقا وناجزا بشكل ائي إن عملية الاستملاك هذه تجيء كتلبية لطلب الدولة الموصوفة بالإسلامية، ولطلب 
.، أو الوحي، أو القرآن، لا فرقالأمة المفسرة التي تربط قدرها الأرضي ونجاا الأبدية بما تدعوه كلام االله

وأما الظاهرة الإسلامية فتهتم فقط بالجانب التقديسي من الظاهرة القرآنية لكن تستغله من أجل خلع التقديس 
والروحانية والتعالي والانطولوجيا والأسطرة  والأدلجة على كل التركيبات العقائدية، وكل القوانين التشريعية والأخلاقية 

.فية وكل أنظمة المشروعية التي أنشأها البشروالثقا
والظاهرة الإسلامية في الواقع أنه بين القرآن وما جاء بعده أو بين الظاهرة القرآنية"محمد أركون"زوهو ما يوضح تميي

بأا من عمل يريد نزع طابع التقديس عن الثانية وعن كل منتجاا التشريعية والفقهية والسياسية، الخ، ويريد أن يقول 
كلها أنظمة )أي الدولة الأموية أولا، ثم الدول المتتالية(البشر على عكس  القرآن، فالدولة الإسلامية أو المدعوة كذلك

وبالتالي فإن ا بشرية لا قداسة لها على الإطلاق ولكنها عرفت كيف تصادر الدين لكي تخلع المشروعية الإلهية على نفسه
.)137(عمل تعرية وتفكيك بامتيازهنا هو"محمد أركون"عمل

.               87محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص: ضمن:هاشم صالح136-
.        211محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، هامش ص: ضمن:هاشم صالح137-
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فإن كانت كلتا الظاهرتين هما أحد مستويات وتجليات الإسلام، إلا أن، الثانية ليست إلا تجسيدا تاريخيا محسوسا 
محمد "للأولى، غير أا لم تكن تطبيقا حرفيا أو كاملا للأولى ولم يطبق من القرآن إلا جزء بسيط، ولعله سبب آخر في تمييز

. بين الظاهرتين"نأركو
وعليه فمن الضرورة أخذ هذه المصطلحات بعين الاعتبار عند دراسة اتمعات التي انتشر فيها الدين الإسلامي لأا 

إلى )ية والإسلاميةالاستشراق(التقليديةعامل مؤثر من جملة عوامل أخرى إلا أن الأمر يتطلب ضرورة الانتقال من منهجية
سانية الحديثة، إنه يتطلب تبني منهجية علم الاجتماع التاريخي ومصطلحاته وكذلك منهجية علم النفس منهجية العلوم الإن

.التاريخي ثم أيضا منهجية الأنثربولوجية التاريخية

:تقدمإن أهم ما يمكن تثبيته و تأكيده من خلال ما :الثانينتائج الفصل: المبحث الرابع
لم بتعاريف عديدة " دين"لا يبتعد عن المفهوم الاصطلاحي والذي اصطدمت فيه كلمةأن الدين في مفهومه اللغوي ـ1

.تخرج في عمومها عن معنى الانقياد والخضوع عن طواعية، كما وأن الدين قد شكِّل المرجعية الأساسية للخطاب الديني
حي أو دين غير وحي هو جملة من خلال المستوى العام له، سواء دين و"محمد أركون"وأن مفهوم الدين كما رآهـ2

عقائد مشكلة للإيمان واللاإيمان، وعلى الرغم من إدعاء كل دين الكلية والشمولية إلا أنه ولا واحد منها استطاع أن 
وهو ما يبينه تفكيك مفهوم الدين من خلال الحفر في الأرشيف التاريخي ، يكون شاملا وكليا مما يدل على محدودية الدين

وقد (وهو تفكيك قد جاء بحسب مستويين، من حيث مستوى التراث الديني. فكر الإسلامي أو الفكر الغربيسواء في ال
، ومن حيث مستوى الأطر )ميّز فيه بين ثلاث مستويات من الدين، الدين القوي، والدين الصيغ، والدين الفردي

).د التاريخي، ومستوى الممارسة الأيديولوجيةوقد ميز فيه بين مستوى التعالي والتجسي(الثقافيةـالاجتماعية 
خرج  من خلاله عن الطرح "محمد أركون"ومن منطلق هذا التحليل للدين ولمفهومه، تبلور موقف ثالث تمثَّل في موقفـ3

بمعنى حدث، من حيث أا تقع في زمان ومكان، )ظاهرة(المعتاد في الفكر العربي الإسلامي، موقف رأى في الدين مجرد
ددين، ومن حيث أن لها جانب ظاهر وآخر خفي أو باطن، ومن حيث أا واقعة، وبما أا كذلك فهي ليست وهمية أو مح

).أو أسطورية(خالية
، تدل على الدلالات، صارت )التوراتية، الإنجيلية، القرآنية(وبما أن الظاهرة الدينية بتجلياا وبالتحديد الثلاثة منها

أي الزمان والمكان والظاهر (ينية، ظاهرة وحدث، ومطلوبة للقراءة والبحث من كل تلك الجوانببذلك، الظاهرة الد
، وتحليل طبيعتها ومكانتها ووظائفها، وينبغي تأويلها ضمن إطار التحريات التاريخية والسوسولوجية )والباطن، الخ

.والأنثربولوجية
ركيولوجي من أجل القبض على أهم الخصائص  التي تميز الظاهرة منهجية الحفر الأ"محمد أركون"وبناءا عليه اعتمدـ4

: الدينية من غيرها وهي الخصائص التي يمكن إجمالها في عبارات محددة كالتالي
.تختص الظاهرة الدينية بلغة دينية معبرة عنها ـ

.سأن الحقيقة الدينية التي تعكسها الظاهرة الدينية مجسدة في نص رسمي مغلق مقد
الهيمنة على إنتاج المعنى وتسييره في شؤون الفرد واتمع والكون تعتبره الظاهرة الدينية وظيفتها الخصوصية في مقابل ـ

. سلطة الدولة واتمع
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خصوصية الاعتقاد الديني الذي يتأسس على مبادئ ومسلمات وتحديدات مرتبطة بموضوعات هي من اختصاص الطرح ـ
.الديني وحده

ريخية الظاهرة الدينية على الرغم من الاعتقاد السائد باللا تاريخيتها إلا أا تخضع للشروط التاريخية والاجتماعية تاـ
والأنثروبولوجية كأي ظاهرة إنسانية أخرى لأنه في هذه الحالات يتبدى الدين في حالته الحقيقية وليس في الحالة التقليدية 

.   المألوفة
من خلال نموذج الدين الإسلامي بين، الظاهرة القرآنية والظاهرة "محمد أركون"هرة ترتب عنه تمييزواعتبار الدين ظاـ5

الإسلامية، غير أن بلورة مفهوم الظاهرة الإسلامية متوقف في آن معا على بلورة مفهوم الظاهرة القرآنية، لأن الظاهرة 
لُها فمن أجل تسهيل الدراسة أو توضيح ـرالإسلامية ليست مفصولة عن الظاهرة القرآنية وإن كان المُفكفْصالباحث ي

.الأمور إلى أكبر حد ممكن
للخطأ، فإن ذلك " تصحيح متواصل"يقول لنا بأن الحقيقة هي)الابستمولوجي(وفي الأخير فإنه إذا كان التحليل المعرفيـ6

م خاصة الفكر الفلسفي والديني قد يصح على تاريخ الفكر العلمي ولا يصح بالمطلق على تاريخ الفكر بوجه عا
النظم المعرفية والمعارف المشتركة السائدة في عصر من )ما(ولا شك أن الأفكار والعقائد تعكس إلى حد. والأسطوري

لا يمكن اختزال الآثار الفكرية والأصول العقلية أو النبوية إلى نظم معرفية جامدة العصور، ولكن، بالرغم من ذلك، فإنه 
.)138(فالفكر الحق لا يستغرقه المنطق البحت وإن كان لكل فكر منطقه. ق فكرية مغلقةأو إلى أنسا

ونظرا للفضول المعرفي الذي يختص به الإنسان فلم يقف صامتا أمام ما بدا له غريبا وعجيبا وغير مفهوم وإنما حاول 
البشري فقد تساءل ولا يزال يثير سيل من أن يجد تفسيرا لذلك من أجل أن يفهم حتى وإن تجاوز ما بدا له حدود عقله 

التساؤلات كلما اضطره المقام إلى التساؤل وهو بصدد ذلك قد ولَّد قراءات وتفاسير وتآويل لا تعد ولا تحصى حتى 
كيف أسس الإنسان تفسيره و تأويله : ولكن السؤال الجدير بالطرح في هذا الموضع هو))حيوان تأويلي((عرف بأنه
.دين وللظاهرة الدينية؟بالنسبة لل

.19ص،) قراءات تأويلية(والحقيقة التأويل :علي حرب138-



"محمدأركون"النص الديني ومرجعياته عند: الفصل الرابع

:المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي للنص ومستلزماته: المبحث الأول
:المفهوم اللغوي للنص والمصطلحات المُتقاربة له: أولا
:الفرق بين النص والكلام والخطاب : ثانيا
:طلاحي للنصالمفهوم الإص:ثالثا
مفهوم النص الديني وخصائصه: رابعا
"محمد أركون"مفهوم وأنواع النص الديني عند : المبحث الثاني 
":محمد أركون"مفهوم النص عند : أولا
":محمد أركون"أنواع النصوص عند :ثانيا
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:مفهوم وخصائص النص القرآني: أولا 

أهم نتائج الفصل الرابع: لمبحث الرابع ا
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معنى النص الذي أي فهم ،)1())أن لا نص بدون تأويل، فإن التأويل متعذر بدون فهم((إذا كان من المسلم به 
، وأنه على الرغم من ارتباط هذا النوع من النصوص بغيرها إلا أا )النص الديني(نايقصد إلى تفسيره وتأويله، وهو ه

على أن السؤال الإشكال في هذا . شديدة الارتباط على وجه الخصوص بالنص الفلسفي، والنص الأدبي على وجه التحديد
: له جاءت صياغتها كالتاليوهو ما ترتب عنه معالجة أسئلة فرعية ضمنية وتابعة . ما مفهوم النص؟: الفصل هو

.ما الفرق بين النص والخطاب؟ـ
.ما الفرق بين النص، الفلسفي والديني، الأدبي والديني، ولما النص الأدبي بالذات؟ـ
.ما الخصائص الجوهرية التي يختص ا النص الديني وتفصله عن غيره من النصوص؟ـ

:ومستلزماتهصلناللغوي والإصطلاحي لفهوم الم: المبحث الأول
في الواقع هناك مصطلحات تتقارب فيما بينها على الرغم من :والمصطلحات المُتقَاربة لهلنصاللغوي لفهوم الم: أولا

النص، والخطاب، والكلام، والقول، فما معنى كل واحدة من هذه المصطلحات؟، وإلى أي مدى : الفارق بينها وهي
. تتقارب أو تفترق؟

عدة معان لغوية للنص يتداخل فيها المحسوس مع ارد ويدل مجملها على البروز )2"(لسان العرب"دميق:النصمفهوم ـأ
والظهور وغاية الشيء ومنتهاه؛ أي إبراز ما خفي وإظهاره، والانتقال من نقطة بداية إلى نقطة اية، وما يقتضيه هذا 

لدى )صن،(بالمعنى الاصطلاحي الذي اكتسبه جذرإلا أن لسان العرب لا يأتي. الانتقال من تتابع وتتال وترادف
أن المعنى الاصطلاحي ليس إلا نقلا (( وهذا النقص هو ما تداركته بعض المعاجم الحديثة، والتي بينت)3(الأصوليين وغيرهم

:، من ذلك)4))(بسيطا للمعنى اللغوي
مل إلا معنى واحدا، أو ما لا يحتمل التأويل، أو ما ما لا يحت: للنص بأنهاللغوي الذي حدد المعنى )5"(المعجم الوسيط"

صيغة :((والذي ورد فيه  أيضا أن النص. لا اجتهاد مع النص: قيلذلكنص عليه من الكتاب والسنة، وتأسيسا على 
، )نص بالاستعارة(الشفهي، وهو ما يفهم منه أن النص يختص بالمكتوب و)6))(الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف

. لذي يقوم كل منهما بوظيفة حفظ الكلام المصوغ  أو المؤلف كما ورد من فاعل الصياغة أو التأليفوا

سلسلة ندوات ومناظرات ،الرباط،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،من قضايا التلقي والتأويل:من كتاب،الروائيتأويل النص : محمد الدغمومي1-
. 47ص ،م1995/ 36رقم 
.98ـ97ص ،"نصص"مادة ،]ضـص [ابع الد السلسان العرب، : منظورابن 2- 
.18ص،) نحو تأويل واقعي(معالم المفاهيم :محمد مفتاح3-
.31ص،المرجع نفسه -7

.926ص " نص"مادة ] النون[باب ،م2005/ ھـ1426: 4ط ،جمهورية مصر العربية،مكتبة الشروق الدوليةالوسيط،مالمعج:مجمع اللغة العربية 5-
.الصفحة نفسها،فسهالمرجع ن6-
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ثم نقل في الإصطلاح إلى الكتاب والسنة وإلى . ومنه منصة العروس،وأصل النص أن يتعدى بنفسه لأنَّ معناه الرفع البالغ
ثم عدي بالباء وبعلى . وفي الثاني أخذُ لازم النص وهو الظهور،ل ظاهر ومعنى الرفع في الأو. ما لا يحتمل إلاَّ معنى واحداً

. وقيل نص عليه كذا إذا عينه. وبعلى لتضمن الإطلاق ونحوه،والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام . فرقا بينه وبين المنقول
اعتباراً منه للغالب لأنَّ عامة ماورد من ،والنص قد يطلق على كلام مفهوم المعنى سواء كان ظاهراً أو نصا أو مفسراً

. )7(صاحب الشريعة نصوص
ولما كان من معاني النص الظهور والبروز وغاية الشيء ومنتاه، فإنه يشترك مع كلمات أخرى في هذه المعاني من 

ر والبيان، وهي كلها كلمات تدل على، الظهو. وحي وكتاب وكلام وقول وخطاب وبلاغة)8(فصاحة وبيان : مثل
تعني غاية الشيء ومنتهاه، وهولا يعني أنه لا يوجد اختلاف "بلاغة"والوضوح والبروز، والكشف والتعرية، كما أن كلمة

فهو أخص من كلمتي .أخص من كل واحدة من الكلمات السابقة الذكر" النص"إنما يعتبراللغوية،بينها من هذه الوجهة 
البيان والبلاغة 

، والكتاب هنا هو القرآن )9(كتاب، فالكتاب، هو ما أدى إلى وجود النص ومنحه وظائفه: من كلمةكما وأنه أخص
فالنصوص نادرة وعزيزة في كتاب "الذي سالت ولا تزال أقلاما في كتابة نصوص ونصوص عنه فالكتاب أعم من النص

).10"(شامل
ة العلاقة بين المنطوق اللفظي للنص وبين المفهوم الذهني أنه يكاد العلماء من خلال مناقش" نصر حامد أبو زيد"ويذكر

التركيب اللغوي الذي ((الناتج عن هذا المنطوق بلورة مفهوما للنص يقرن بينه وبين الوضوح، بحيث يصبح النص هو
وذلك بحكم ، ولكن النصوص التي ينطبق عليها هذا المفهوم نادرة جدا )11))(يتطابق فيه المنطوق مع المفهوم تطابقا تاما

الطبيعة الرمزية للغة، وعلى ذلك انبثق عن مناقشة العلاقة بين منطوق التركيب اللغوي وبين المفهوم الذهني أو المعنى 
: مضاضح إلى الغامن الو: وهو التدرج أحد أشكال مبدأ انبثق عنها أربعة أنواع من النصوص تعتمد على التي والدلالة 

. لدال بمنطوقه على معنى لا يحتمل غيرهوهو ا"النص"هو: النوع الأولـ
.وهو الدال بمنطوقه على معنيين، المعنى الظاهر منهما هو المعنى الراجح من المنطوق"الظاهر"هو:النوع الثانيـ
وهو الذي يدل بمنطوقه على معنيين يكون المعنى الراجح منهما هو المعنى غير الظاهر على "التأويل"هو: النوع الثالثـ

. لنوع الثانيعكس ا

. 908ص ،الكلِّيات:أبو البقاء 7-
افي اللغة عبارة عن الإبانة والظهور، وهي في الكلام خلوصه عن ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، وفي المتكلم ملكة يقتدر : الفصاحة8-

أي إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله، والفرق بين التأويل والبيان، إن التأويل هو عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع: على التعبير عن المقصود بلفظ  البيان
كتاب التعريفات، باب الفاء، :الشريف علي بن محمد الجرجانيـ.ما يذكر في كلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة، والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك

.167ص
.20لمفاهيم معالم، المرجع السابق، صا:مفتاحمحمد 9-

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها10-
.179ص،) قراءة في علوم القرآن(النص مفهوم :زيدنصر حامد أبو 11-
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الذي يحتمل معنيين سواء على سبيل الحقيقة أو على سبيل ااز ويصعب تحديد المعنى "الغامض"هو النوع: النوع الرابعـ
".امل"المراد من المنطوق، وهذا الغماض هو ما يطلق عليه أحيانا اسم

الذي يتساوى فيه معنيان يصعب "المُجمل"فالنص هو الواضح وضوحا تاما بحيث لا يحتمل سوى معنى واحد ويقابله
هو المعنى القريب، بينما )أي في الظاهر(من حيث أن المعنى الراجح فيه "النص"فيه أقرب إلى"الظاهر"ترجيح أحدهما، ويكون

ومعنى ذلك أن . من حيث أن المعنى الراجح فيه هو المعنى البعيد"امل"أقرب إلى"المؤول"يكون
. اللذين يندرج تحتهما النص وامل بينهما منطقة وسطى يقع فيها الظاهر والمؤول"الغموض"و"الوضوح"قطبي
غير مقصودا في نفسه، وإنما احتيج إليه ليعبر الناس عن أغراضهم ويفهموا ((قبل كل شيء الكلام :الكلاممفهوم ب ـ 

ولكن مثل هذا القول يحمل في طياته التباسا ، فالكلام وسيلة تفاهم تفترض وجود طرفين، )12))(المعاني التي في نفوسهم
هل كل وسيلة مثيرا، ما هي هذه الوسيلة، وما  هي مكوناا، وهل تنعدم إذا لم يتوفر التفاهم، أو إذا لم يتوفر الطرفين؟ و

).13(ون صعوباتإلى ما هنالك من الأسئلة التي لا يمكن للإجابة عنها أن تكون من د،تمكِّننا من التفاهم تعد كلاما؟
إلى القدرة لدى الناس على التفاهم عن طريق علامات ((أن الكلام يشير "أندريه مارتينيه"يقول الألسني الفرنسيوعلى ما 

فهو لا ينفي أن التفاهم يمكن أن يكون بعلامات صوتية أو غير صوتية، بينما الكلام يشير إلى القدرة على ،))صوتية
وأن هناك فرق بين اللغة ).14(الصوتية تحديدا، ما يعني أن الكلام نسيج علامات صوتيةالتفاهم عن طريق العلامات 

ولكي يكون هذا ،بينما الكلام فظاهرة فردية ،فاللغة ظاهرة اجتماعية ،والكلام على الرغم من التداخل والتلازم بينهما
.)15(لشرعة اللسانية للأفراديجب القَبول بأن اتمع يحدد كليا ا،المعيار متلائما مع الأول 

في كلام ))قلت((واعلم أنَّ :((أنه قال"سيبويه"سنقف على بعض معاني الكلام، فقد ورد في لسان العرب عنبداية
ويعني . وقام زيد،زيد منطلق :عت على أن تحكى ا ما كان كلاما لا قولا ؛ يعني بالكلام الجُمل كقولكالعرب إنما وق
ومن أدل أدل الدليل على الفرق بين ،)16(...)(ظ المفردة التي يبنى الكلام منها كزيد من قولك زيد منطلقبالقول الألفا

وذلك أنَّ هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه ولا . الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا القرآن كلام االله 
.)17())لام الذي لا يكون إلاَّ أصواتا تامة مفيدةفعبر لذلك عنه بالك،يسوغ تبديل شيء من حروفه

وهو أن الكلام يعني الجمل والقول يعني "سيبويه"فبالإضافة إلى الفرق الواضح بين الكلام والقول من خلال نص
حصره من جهة أخرى إلى يحيلنا إلى صر كون الكلام بأصوات،فإن حالألفاظ المفردة التي ينبني منها الكلام  

في "قلت"واعلم أنَّ "وهو ما تعنيه العبارة ،)ما(توحي بأن هذه الأصوات مركَّبة على نحو"تامة"شفوي،والصفة الأولىبال

.  22صفي القرآن،العربي العقلسعد كموني،12-
.           الصفحة نفسها،المرجع نفسه13-
.  المرجع نفسه، الصفحة نفسها14-
القاموس :وجان ماري/ أوزوالد ديكروـ :يمكن الرجوع إلى) وإن كانت هذه العلاقة معروفة(لمزيد توضيح حول الاتصال والانفصال بين اللغة والكلام 15-

.265ص ،الموسوعي الجديد لعلوم اللسان
. 572ص ،قول:مادة،11الد ،لسان العرب:ابن منظور16-
.523ص ،كلم : مادة ،12الد،المرجع نفسه 17-
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تجعل من هذه الأصوات "مفيدة"والصفة الثانية."لا قولا)ما(كلام العرب إنما وقعت على أن تحكي ا كلاما
أن الكلام شبكة علامات صوتية ذات دلالة، والملاحظ هنا أنه ": سيبويه"وخلاصة رأي. علامة على فائدة،المركبة/التامة

). 18(ملازمة للشفويةأامع وسواها من العلامات غير الصوتية،،الإشارات وقسمات الوجهيستبعد من عناصر الكلام،
مذلأو كل لفظ كلام،ال((، والقول هو)19))(ما كان مكتفيا بنفسهأوالكلام هو القول :((فقد قال"الفيروز أبادي"أما

).20))(به اللسان تاما أو ناقصا
فلو أن . من الالتباس"  أو"أنه لا يمكن الخلوص إلى تحديد واضح للكلام لما يسببه حرف العطف"محمد مفتاح"ويرى

فردتين لكان امتنع اللبس وكان اتضح أن الم" الكلام هو القول، والقول هو الكلام: "صاحب القاموس كان قد اكتفى بـ
قد حمل على التبصر "أو"ولكن إقحام. تناوبان على أداء مفهوم واحد مع اختلاف مضمونيهما وذلك من باب التجاوز

"الفيروز أبادي"بالأمر قبل النطق بفهم معنى الكلام عند 
.)21(التراجعقد تعتمد للشك والإام، وقد تعتمد للإضراب و)أو(فإن

: )22(للشك أو للتشكيك أو للإام كما رأى بعض العلماء فذلك يعني" أو"وعليه إذا كان اعتماد
الكلام هو القول أو ما كان مكتفيا "غير مطمئن على معنى دقيق للكلام وللقول، ويمكن لمعنى"الفيروز أبادي"أن)1

ثبِت، ويكون بين أن يتضح من خلال فهمنا للتردد الذي تنتجه العبارة، إذ أن التردد، وهو أن تشتبِه فلا ت"بنفسه
:وهذا يعني أن. متناقضين
 أ(القولـالكلام.(
ب(، مختلف، عن القول)ما كان مكتفيا بنفسه(الكلام.(

.  هذه الصوت وسواه"غيره"على العكس منه، يحتاج ويستغرق في)أ(لا يحتاج إلى غيره، فإن)ب(فإذا كان
لتردد، أو أنه يحرج كلامه في صورة الاحتمال ليعملَ المتلقي فيه أو أنه مطمئن لذلك ولكنه يوقع المتلقي بالشك وا)2

.ذهنه فيكون أكثر قبولا له
الكلام هو القول أو ما كان "وعلى متلقي عبارته) ب(أو لـ) أ(وهذا الاعتماد يفترض أن الفيروز أبادي منتصر لـ

.يقةأن يعمل ذهنه في الأمر ليستخرج ما هو أقرب للحق"مكتفيا بنفسه
وليس من نص يبرز " القاموس"ولكن لا يوجد في هذه العبارة على ما يوحي بذلك، كما أن هذه العبارة مأخوذة من

. فيه صاحبه عن وجهة نظر عن طريق اعتماده أساليب مؤثرة

.        22في القرآن، صالعربي العقل :كمونيسعد 18-
رجله سمحت به،و: أفشاه، مذلت  نفسه بالشيء: مذل بسره"/ مذَلّ"قَلق بسره فأفْشاه، لسان العرب، مادة :مذَلَـ". الكلام"القاموس المحيط، مادة :أباديالفيروز 19-

،لسان العرب:ابن منظورـ: وأيضا. 50ص،باب اللام ،فصل الميم ،4ج،القاموس المحيط :الفيروز أباديـ.(...)للصغير الجثة(...) والمذْلُ بالكسر لغةٌ.خدرت كأدملت
. 622ـ11،621مجلد 
.172ص ،القول: مادة ،باب الميم،فصل الكاف،4ج،القاموس المحيط:الفيروز أبادي 20-
. 24ص ،المفاهيم معالم:محمد مفتاح 21-
. وما بعدها24ص ،نفسهالمرجع 22-
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".الإام"أو" التشكيك"هنا) أو( أن يكون معنى"محمد مفتاح"وبناء على ما تقدم يستبعد
قد "الفيروز أبادي"أن. للإضراب)أو(والذي يقتضي اعتماد. منفيا)أ(مثبتا و)ب(للإضراب فيكون)أو(كان اعتمادأما إذا 

.التي للإضراب)أو(بـعرف الكلام بأنه القول كما يتبادر إلى الذهن أولا، ثم بدا له؛ فأضرب عن ذلك ونفاه 
، ومنه فهو يلتقي مع من يقول بالتمام، ولكنه لا يشير "بنفسهما كان مكتفيا " "الفيروز أبادي"عند"الكلام"وذا يكون

بنفسه، لا توحي بأن الاكتفاء ينطوي على الصوت أو سواه، "ما كان مكتفيا"إلى ماهيته الصوتية أو غير الصوتية، لأن 
. كما أا لا توحي بعكس ذلك

وإن لم يؤد الدلالة فهو . مركب يؤدي الدلالةفالكلام. إذن الفرق بين الكلام والقول يكمن في التمام أو عدمه
وإذا افترضنا أن الاكتفاء بالنفس شرط لأداء الدلالة فهذا ما يحولُ الكلام إلى علامات، ويمكننا أن . )23(قول

).24"(الإباحة هي الأصل في ما لم يرد فيه نص"تأسيسا على مبدأ"صوتية أو غير صوتية:"نقول
نيات، ففي الكلام نجد أن كل مجموعة من الأصوات تتفق مع معنى محدد وتكشف لنا عن وبحسب تحليل منهج الألس

والحال أن الصوت الواحد قد يكون له أن يعبر، حسب اللغات، عن . الضرورة الداخلية التي تجمع بين الصوت والمعنى
بطريقة ترتيبها ،اط الأصوات في ما بينهاالمعنى لا يرتبطُ بالصوت نفسه بل بطريقة ارتبمما يعني أن . معان متعددة

). 25(واتساقها
غير الصوت، فإن كل كلمة هي في الأصل إيحاء أو مجاز، إا تقول شيئا آخر غير ما أو الكلاموبالتالي فإن الكلمة

الإرسالية وللبحث عن هذه . إن كل كلمة تشتمل على إرسالية لا يستطيع الفرد وحده أن يكشف عنها. يبدو في الظاهر
إنه كشف قد تأتي به القوة الإلهية ذاا عن طريق . وجب البحث عن تجليات ذلك في ما هو أبعد من الكلام الإنساني

). 26(إن هذا الوحي لم يسبق له مثيل يجب أن يحدثنا عن إله مجهول وعن حقيقة ظلت مجهولة . الرؤية أو الحلم أو الوحي
م االله، وقد اتفق جميع المتكلمين على كون كلام االله معجِزا، واختلفوا في مكمن والكلام عند علماء الكلام، كلا
.بين الأشاعرة والمعتزلةالإعجاز، لاختلافهم في تحديد الكلام

والقول يستعمل على أوجه أظهرها أن يكون المركب من الحروف المُبرز بالنطق مفردا ،من أن القول والقيل واحد"الراغب الأصفهاني"الجدير بالذكر هنا يقوله 23-
يقال للمتصور في : الثاني. قد تسمى القصيدة والخُطبة ونحوهما قَولاًاكم،قولا) أي الاسم والفعل والأداة(عمل الجزء الواحد من الأنواع الثلاثة وقد يست. كان أو جملة

للعناية : الخامس. يقال للدلالة على الشيء: رابعال. للإعتقاد نحو فلان يقول بقول أبي حنيفة: الثالث . فيقال في نفسي قول لم أُظهِره،قولٌ،النفس قبل الإبراز باللفظ
في الإلهام نحو قوله : السابع . أي حده،يستعمله المنطقيون دون غيرهم في معنى الحد فيقولون قَول الجوهر كذا: السادس). كقولك فلان يقول بكذا(الصادقة بالشيء

فبحسب ما .  بل كان ذلك إلهاما فسماه قولاً،فإن ذلك لم يكن بخطاب ورد عليه فيما روي وذُكر،]68:الآية" الكهف"سورة[﴾قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب﴿:تعالى
.   430ص،مفردات ألفاظ القرآن :الراغب الأصفهانيـ. وهو ما يعني استعمال القول والكلام بترادف،فالقول ليس دائما لا يؤدي دلالة" الأصفهاني"ورد عن 

.2صفي القرآن،العربي العقل :كمونيسعد 24-
.    296م 1997: 1ط،لبنان، بيروت،المغرب، لدار البيضاءاحسن قبيسي، المركز الثقافي العربي،:ترجمةمدخل إلى الاثنولوجيا، :بارجاك لوم 25-
.   30ص،) بين السيميائيات والتفكيكية(التأويل : إيكوبرتو مأ26-
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اسم جامع لكل :"المُبين والآخر، كما ينطوي على عناصر عدة فهو: يفترض وجود طرفين" الجاحظ"عندبيانالو
يهجم على محصوله كائنا ما مير،حتى يفضي السامع إلى حقيقتهالمعنى، وهتك الحجاب دون الضشيء كشف لك قناع

كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام 
).27"(وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع

وأسماء المعاني ،وممتدة إلى غير اية ،حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ ؛ لأنض المعاني مبسوطةٌ إلى غير غاية وأنَّ
وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا . مقصورة معدودة ومحصلة محدودة 

. )28(تزيد
). 29(البيان أشد الكلام احتمالا لضروب التفاسير وأصناف التأويلف،لكشف وظيفة ا" الجاحظ"فللبيان عند
الكلام لا يختص بالشفوي حصرا فإننا نفهم أن /وإذا حسبنا البيان،)بعبارة سيبويه(هو الكلام المسموع التامإذن البيان

للكلام، أي هي علامات غير صوتية لها الخ، من العناصر المكونة ،التقديم والتأخير والحذف والإثبات والفصل والوصل
).30(وظائفها الدلالية في ترتيب الأصوات على نحو مخصوص، ولا يمكن إغفالها

يظهر أن الكلام بحسب فهمه له، يحتملُ أن يتضمن أيضا علامات غير صوتية، فقد "الجاحظ"وبمتابعة وجهة نظر
صر، وهذه العناصر ليست كل شيء يختص بترتيب الصوت للدلالة ينطوي على عدة عنا"الجاحظ"لاحظنا أن البيان عند

خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد أولُها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، "على المعنى فحسب، بل تشمل هذه العناصر
ا علامات صوتية وغير الكلام، نجد أ/ وبالنظر إلى هذه الأشياء الخمسة التي تشكل البيان ،"ثم الحال التي تسمى نصبة

).31(صوتية 
ما تحصل به ) الكلام: "(في تعريفه للكلام بما عرف به البيان إذ يقول"ابن هشام"وما يؤكد هذه النتيجة ما جاء به

بأدلة على كل واحدة من "ابن هشام"، ويأتي )32"(الفائدة سواء كان لفظًا، أو خطَاً، أو إشارة، أو ما نطق به لسان حال
آيتك ألاَّ تكلِّم الناس ثلاثة ﴿عناصر التي تكون الكلام، ومن أدلته على أن الإشارة من العناصر المكونة للكلام الآية الكريمةال

أن يكون "والاتصال هو) 34"(فاستثنى الرمز من الكلام، والأصل في الاستثناء الاتصال"فيقول فيها)33(﴾أيام إلاَّ رمزا

.76ص ،)ت.د(4ط،بيروت،دار الفكر،]2ـ1[الد الأول ،والتبيينالبيان :عمر بن بحرالجاحظأبي عثمان 27-
.ثم الحال التي تسمى نِصبة،ثم الخط،)يقال له حساب اليد،ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين(ثم العقد ،ثم الإشارة،أولها اللفظ28-

. حة نفسهاالصف،المرجع نفسه ـ
.18ص،) تأويلية في الثقافة العربيةقراءات(والحقيقة التأويل : حربعلي 29-
.         26المرجع نفسه، ص30-
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه31-
: 2ط،بيروت  لبنان،دار الكتاب العلمي،إميل يعقوبي :قدم له ووضع هوامشه وفهارسه،في معرفة كلام العرب شرح شذور الذهب:ابن هشام الأنصاري32-

.29، صم 2004/ھـ1424
.        41الآية"آل عمران " سورة 33-
.29ص،شرح شذور الذهب:الأنصاريابن هشام34-
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، وإذا كان الأمر كذلك فإننا نستدل ذه الآية على الفهم العربي بعامة للكلام؛ )35"(ثنى منهداخلا في جنس المست)المستثنى(
فالقرآن كتاب االله وقد خاطبَ العرب بمقتضى قدرام على الفهم، مستخدما في ذلك لغتهم التي تنطوي على أساليبهم في 

).36))(نسيج علامات صوتية وغير صوتية((ب في لا وعيهم هوعرالنظر والتفكير؛ وعليه يمكننا أن نقول بأن الكلام عند ال
.أيضاالكلام منطق: صار،والمنطق، البيان والكلام مع البيان "ابن حزم"مع"الجاحظ"وبجمع

،لا تخلو منه لغة وهو يشمل العبارة والكلمة والحروف والحركات في اللسان العربي"زكي الأرسوزي"والبيان كما يقول
أي أن العبارة في تطورها توحي بالفكرة كما أن الفكرة في ،غة الفرنسية مثلا يقتصر البيان على الأسلوبففي الل

ولكن اللسان العربي يفيض بالحياة في جملته وفي أجزاءه فإنه على مثال الأحياء ،نموذجها تؤديه العبارة وحركتها 
با حقيقيا إلا في الوقت الذي يرتبط فيه، صراحة أو ضمنا، لا يغدو خطا"ميشيل فوكو"في حين أن البيان عند).37(نفسها

فليس البيان أمرا زائدا على المعنى، وإنما هو طريقة في القول، تبدل في المعنى وتغير في ). être »)38 »بدالة فعل الكينونة
).39(دلالته، طريقة يتم بواسطتها اجتراح المعنى ذاته

،كل واحد منها يمكن القول أننا أمام نمطين من الثقافة مختلفين،عربية الإسلامية والغربية ال،بين الثقافتين وبالمقارنة
ولا شك أن لكل . لوحيااللوغس مقابل النص، والبرهان مقابل البيان، والاستدلال مقابل : يمثل نسقا من أنساق العقل

حولات التي تطرأ عليه، وعلى الرغم من المرونة التي نسق منطقه الخاص، وذلك على الرغم من التأثيرات التي يتلقاها والت
.  )40(يبديها إزاء الأنماط الثقافية الأخرى وانفتاحها عليه

والفرق بين النمطين إنما يتمثل في النهاية بين صورتين من صور العقل أو منحيين من مناحي الفكر اللوغس حيث ينحو 
ن طريق لعبة التجريد، وحيث يرتحل الفكر من كثرة الأشياء والأفراد العقل إلى القبض على الفروقات واحتوائها ع
والبيان حيث يرتحل الفكر عبر اللغة اازية من وحدة النص إلى كثرة . والجماعات نحو وحدة الذات أو وحدة العقل

الثاني بولادة أكثر بينما يسمح،لذا فالأول ينتج الخطاب الواحد والشامل. الأشياء وتعدد الذوات واختلاف الجماعات
). 41(من خطاب ومن مقال

للتعبير عن خاصية البيان القرآني، فإن أهل الكلام ابتدعوا مفهوم " ااز"وإذا كان أهل البلاغة قد صاغوا مفهوم
لنص وا. فالأمر الإلهي وإن كان يفوق العقل، فإنه يتجسد في كلام ونص.)42(لرفع التناقض بين النص والعقل" التأويل"

ولا يمكن أن تؤخذ الأقاويل الشرعية دون نظر أو تأويل إذ لا وجود . وإن كان توقيفا وتعيينا، فإنه يؤلف جملة وأقاويل

.          265، صنفسهالمرجع 35-
.           27في القرآن، صالعربي العقل :سعد كموني36-
بغورة . د.أ: بإشراف الفلسفةلنيل دكتوراه دولة في أطروحة مقدمة،)زكي الأرسوزي نموذجا(التجربة الفلسفية في الفكر العربي المعاصر :فيظعصام عبد الح37-

. 228ص ،م2008/ م2007: الموافق لـ ھـ 1429/ھـ428: السنة الجامعية ،الفلسفةقسم ،والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية ،قسنطينة،منتوريجامعة ،الزواوي
.            128الكلمات والأشياء، ص:فوكوميشيل 38-
.            26ص،) قراءات في الثقافة العربية(والحقيقة التأويل :علي حرب39-
29، صنفسهالمرجع 40-
.            34المرجع نفسه، ص41-
.            35المرجع نفسه، ص42-
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والتسليم بالمنقول لا يغنِي عن استنباط ما فيه من . فكل أخذ أو سماع ينطوي على ضرب من التمثل والفهم. لنقل خالص
). 43(نظر في النص ولو أدنى نظرلذلك لا غنى لأحد عن أن ي. المعقول

أي عبارة ينظر في صحتها، وليس استدلالا يقيس قولا على قول ،مقولةليس "علي حرب"على ما يرىوكلام الوحي
).44(أو بحثا عن وحدة الدلالة، وإنما هو بيان

ه جعل المعنى مفهوما لدى خطاب بياني هدف(( هو) مهما كانت درجة صحته،والحديث نوع منه(وأن الخطاب الديني 
مثل العطف الذي يكون الغرض منه تقريب المعنى بربط المفهوم ،مطلق الناس باستعمال الآليات اللغوية البيانية المختلفة 

وذلك من خلال محاولة قيامه بالتحديد "محمد عابد الجابري"لـعلى ما يتضح )45())ارد بمثال يحيل إلى المشخص
". الخالص"لمفهوم الأخلاق في الموروث العربيالإصطلاحي 

إنه عدم تطابق بين الكلمات والأشياء، وبين . وهو في حقيقته تعدد المعاني والدلالات. والبيان في أصله كشف وظهور
. لثقافة وتنوعهاوأما اختلاف التأويلات وتباين المقالات، فإنه دليل على غنى ا. )46(الدال والمدلول، ولهذا أُحتيج إلى تأويله

ولذلك فإن السعي إلى حصر المعنى أو القول بأن الطريق . فالوحي أرحب من أن تضبط دلالته والحق يتسع لكل الطرق
إلى الحق واحد، إنما ينشأ عندما تتحول التأويلات إلى مذاهب بل إلى معتقدات، وعندما تصبِح المهمة الأولى للعقل مهمة 

وهذه هي خاصية العقل . ندما يتحول العقل إلى منظومة مغلقة لا تنتج إلا مقدماادفاعية وحجاجية، أي ع
).47(الأيديولوجي

إلا أنه يمكن القول على العموم أن وإن كان قد تم الحديث بشكل مفصل عن مفهوم الخطاب سابقا:مفهوم الخطابجـ ـ
،جِدال،محاورةـ./ الجماهير في مناسبة من المناسباتكلام يوجه إلىـ ./ رسالةـ: وهو يدل على،مصدر خاطب: خطاب

. )48(كلام
. فما الفرق بينها؟،ومن منطلق محاولة تحديد المفاهيم السالفة

:الفرق بين النص والكلام والخطاب: ثانيا 
به كل منهما من ذا بالنظر لما يتميز، وه"النص"أعم وأشمل من مفهوم "كلام "لا شك أن مفهوم:النص والكلامأـ

: خصائص
: لام بــالكلام بأشياء لم يشبه ا النص والتي من خلالها تتبين شمولية مفهوم الكلام، منه تشبيه الكإذ يشبه 

ة بين ـج هو المضامـالنسي((ج من حيث أنـفالكلام نسي.الخالنسيج، الماء العذب، العقد، الحديقة، الأصوات الجميلة،

.           100ص،السابقرجع الم43-
.           105، صنفسهالمرجع 44-
،لبنان،بيروتالمغرب،البيضاءالعربي الدارالمركز الثقافي ،)دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية(العقل الأخلاقي العربي :الجابريمحمد عابد 45-

.  34ص ،م1:2001ط
.105ص،) قراءات تأويلية في الثقافة العربية(والحقيقة تأويل ال:علي حرب46-
.          118المرجع نفسه،ص47-
.660م ص2008/ھـ1429: 1ط،مصر،القاهرة ،عالم الكتب ،الد الأول،معجم اللغة العربية المعاصرة):بمساعدة فريق عمل(أحمد مختار عمر48-
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المقايسة والمشاة "عبد القاهر الجرجاني"وزاد.وهو ما عبر عنه كل من الشعر والنثر في الثقافة العربية)49))(أشياء
والاستعارة، والتي يحصل ا التشبيه بين الكلام والنسيج، بأا لا تبرز إلا الصفات السطحية، وقد تخفي جوانب متباينة 

).50(لتي تضاهي إلى حد كبير نظرية النص المعاصرةوا"نظرية النظم"مهمة، ولذلك لم يرض عنها واقترح
((عبد القادر الجرجاني:"كما استعمل العرب تشبيها آخر مستمد من الصياغة والتصوير، فيقول ومعلوم أن سبيل " 

ولعل الاهتمام بنظم اللآليء هو ما أوحى بنظرية النظم، فربطت العرب بين النظم )) الكلام سبيل التصوير والصياغة
؛ فقال القرآنالنظم للتعبير عن ترتيب الكلام وتنسيقه وخصوصا في "الجاحظ"صناعي والنظم الكلامي، وقد استعملال

، وقد تطور هذا الاتجاه "بالنسق"كما دعاه آخرون))وكيف صار نظمه من أعظم البرهان وتأليفه من أكبر الحجج((:عنه
م ـعل"وـ؛ ذلك هالتنسيقي إلى أن صار علما قائم بالذات

وأورد عدة مفاهيم تستعمل في تحليل الخطاب " الإتقان في علوم القرآن" في " الزركشي"، والذي تحدث عنه)51"(المناسبة 
عن النظم إلى لغة معاصرة "الجرجاني"وإذا ما ترجِم كلام. الآن مثل المقاربة والمشاكلة والترابط والتنسيق والتضاد والنظير

عنه علماء النص المعاصرون  من تلاحم واتساق وانسجام ونمو، ومن هادمات للنص مثل فهو يشبه إلى حد ما يتحدث
.التفكيك، وتحصيل الحاصل، والتناقض

، ولقد وصف العرب "المعاني كالجواري"وقد شاع أيضا تشبيه الكلام بالجسد البشري وخصوصا جسد المرأة فقيل
.حركاته مصطلحات بلاغية ونقدية مثل الانسجام والاطرادالكلام بكثرة وعذوبة الماء بل جعلوا من الماء و

النص غير قادر، وقد يكون قادرا، على تمثيل كل تلك العناصر، فالمسألة تتعلق بالكفايات /وقد يكون الكلام المكتوب
ة إذ هي ملكات إن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناع"((ابن خلدون"أو بتمام الملكة أو نقصاا عند المبدع، كما يعبِر

، كما أا تتعدى كفايات المبدع إلى )52))(في اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصاا
.كفايات المتلقِّي، فهو الذي يعيِد إنتاج النص بوصفه نسيجا كلاميا تاما

.23: ص ،)نحو تأويل واقعي(المفاهيم معالم : محمد مفتاح 49-
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه50-
بمعنى المناسبة بين الآيات والسور ويتجاوز " المناسبة"يربط الآية أو اموعة من الآيات بسياقها التاريخي، فإن علم" أسباب الترول"إذا كان علم :المناسبةعلم 51-

". ترتيب التتريل"في مقابل " ترتيب التلاوة"ه الترابط بين الآيات والسور في الترتيب الحالي للنص وهو ما يطلق عليه الترتيب التاريخي لأجزاء النص ليبحث عن أوج
. فإن الاختلاف في ترتيب السور داخل المصحف هل هو توقيفي أم توفيقي؟"توقيفي"وإذا كان فهم علماء القرآن قد انتهى إلى ترتيب الآيات داخل السورة ترتيب 

والفارق بين علم المناسبة وعلم أسباب الترول هو . ن كان ميل المتأخرين إلى أنه توفيقي وذلك لإتساق الفهم مع الوجود الأزلي السابق للنص في اللوح المحفوظوإ
و بالسياق الخارجي لتكون النص فارق بين درس علاقات النص في صورا الأخيرة والنهائية، وبين درس أجزاء النص من حيث علاقاا   بالظروف الخارجية أ

من هنا نفهم إصرار القدماء على أم علم أسباب . إنه بعبارة أخرى فارق بين البحث عن جماليات النص وبين البحث عن دلالة النص على الوقائع الخرجية. وتشكُّله
قراءة في علوم (مفهوم النص:نصر حامد أبو زيدـ. رتباط بين الآيات والسورالترول علم تاريخي في حين أن علم المناسبة علة أسلوبي بمعنى أنه يهتم بأساليب الا

.  160ـ 159: ، ص)القرآن
.              476ص،م1993/ ھـ1:1413ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلميةالمقدمة، :خلدونابن 52-
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وهي مغايرة ) أي العلاقة بين الكلام والنص(مثيل النصي لهاوهناك وجهة نظر حديثة تتناول العلاقة بين الكلمة والت
فالنص بوصفه صورة بصرية مختلف عن النص لمرجعية تمام الملكة أو نقصاا التي جاء ذكرها للتو، قوامها الاختلاف، 

يوصل إلى الفكر بوصفه كلاما شفويا، فالكلام الشفوي مكمن الفكر، أما النص فهو تمثيل لهذا المكمن، قابل للتأويل قد
فعلى الرغم من إن (( :بقوله"أونج.والترج"وهذا ما عبر عنه صراحة وقد لا يوصل،)الشفوي(نفسه الذي يؤديه الكلام

التمثيل النصي البصري للكلمة يطلق إمكانات هائلة للكلمة من عقالها، فإن هذا التمثيل ليس كلمة حقيقية، بل نظام 
).53())كر يكمن في الكلام، وليس في النصوصنمذَجة ثانوي، ذلك أن الف

نستبعد من مشمولات النص كل ما لم يدون أو يرو، وإن كان سياقا للمعنى، (( ": سعد كموني"وعليه كما يقول
لأن السياق ينطوي على عدد كبير من الإشارات غير المدونة، وتعد من خصائص الكلام الأساسية، كنظام إشارات 

).54()) أو أنظمة السلوك اليومي، ولا يعني استبعاد كل ما لم يدون استبعاد الجزء المعقول اللا منظور من الكلمةالسير، 
:جاء في القاموس الفرنسي أن النص يعني الدلالة على :والخطابنصالب ـ 

فإن النص كل ،وبدون ترجمةوفي أصل اللغة بصفة عامة،)نص كتاب(مجموعة الكلمات أو الجمل التي تشكِّل مكتوباـ
. مكتوب مطبوع أو مخطوط

.نص أغنية،النص مجموعة جمل موجهة للتلاوة والحفظ أو الغناء،وبصفة خاصةـ
.دراسة النصوص القديمة والنصوص الحديثة،أن النص آثار أدبيةـ
.أن النص موضوع واجب مدرسيـ
.)document écrit(أن النص مستند مكتوبـ

: منحدرة من الكلمة اللاتينية" texte"وكلمة 

Textus : « tissu، trame، d’où enchainement d’un écrit، texte »، de texere، «tisser »(55 .)
أنه بدءا، ينبغي : الموسوعة الفلسفية العالمية إلى التذكير قبلا بذلك التوتر بين مفاهيم الخطاب والنص، ثم تقولشيرتو

وهو ما يعني بالمعنى الألسني أن الخطاب نص، ).56))(فعل ونتيجة ذاك الفعل((طاب هو في ذات الوقتتسجيل بأن الخ
وبعبارة أخرى أن مفهوم الخطاب كنص يتضمن معان، أنه صياغة ) نصية(قريني، سياقي، أي أنه تشابك وتلاحم بنية

سب هذه النظرة فإن النص هو مثل اللغة وبح. كلام، نسيج كلام، تنظيم كلام، وأنه مرتبط بسياق أو سياقات إنتاجه

.28ـ27: في القرآن، ص العربي العقل :سعد كموني53-
.19ص ،المرجع نفسه54-

55- Dictionnaire du Français ; P : 1101.
56- Encyclopédie philosophique universelle ; Tome 1 ; P : 665.
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-du texte sous):، ولكن أليس الخطاب إذن إلا تجلي خالص للنص)57(، فالنص ابن اللغة خاضع لقوانينها"سيويير"عند

jacent)58(؟(.
د بشكل قد حد،المستعمل بشكل واسع في إطار اللسانيات والدراسات الأدبية ،لمن النادر أن يكون مفهوم النص إنه

وبعضها الآخر يرى في النص مرادفًا ،بل العمل الأدبي ،إن بعضها يحدد تطبيقه على الخطاب المكتوب: واضح 
.) 59(الخ،وعن نص موسيقي ،وأخيرا فإن بعضها يعطيه توسعا سيمائيا منتقلا فيتكلم عن نص فيلمي ،للخطاب

النص بوصفه " القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان"اولية النصية يحدد وبالإستناد إلى الإتفاق المُنتشر في التد
أو ،ولا يهم أن يكون المقصود هو متتالية من الجمل ،)60())سلسلة لسانية محكية أو مكتوبة وتشكِّل وحدة تواصلية((

فالبنى . الجملة على مخطط واحد وهو ما يعني أن مفهوم النص لا يستوي مع مفهوم ،أو جزء من جملة ،من جملة وحيدة 
،بِنية مقطعية ملازمة ((فليس النص ،النصية وإن كانت قد أنجزا كينونات لسانية إلا أا تكون كينونات تواصلية 

. )61())ولكنه وحدة وظيفية تنتمي إلى نظام تواصلي
مجموعة من ((فإن كان تعريفه بوصفه ،الأخيروأما عن العلاقة بين النص والخطاب فهي تتعلق بالتعريف الذي يعطى لهذا

وإما أن يتكون من عدة ،فإنه يمكن القول أنه إما أن يلتقي نصا،)62())العبارات لمُتكلِّم يتميز بوحدة شاملة للموضوع 
.)63(نصوص

في مقابل هشاشة ، وهذا)64))(خطاب مكتوب، ثابت((وجاء في  الموسوعة الفلسفية العالمية لمفاهيم فلسفية أن النص 
فالخطاب يكون مضمونا ومحفوظا بشيء مكتوب، وتذكر الموسوعة على أن الملاحظ بشكل أساسي هو أن الشفهي،

:هناك ثلاثة أنماط من النصوص وهي
وضعه فتأتي خاصيته من النص المقدسبينما .والذي يصلح لتحديد وضبط الحركات الاجتماعية للتواصل،المشتركالنص 

ذلك بفضل الستينات والذي اتخذ مكانته في مطلع الأدبيالنص و.المدنس، وانتمائه الخاص إلى الفضاء الإلهيإلى جانب
حيث Tel- Quel""" كما هي:" لأعمال التعاونية والجماعية التي عرفتها الدورية الفرنسية التي كانت تصدر تحت عنوانا

ت مستحدثة حيث وجِد منذئذ معين ومحدد، وهذا التعيين والتحديد وقد تلُقي بإلحاح في استخداما"Texte"روئي لف

.19ص في القرآن،العربي العقل :سعد كموني57-
58- Encyclopédie philosophique universelle; Tome 1; P: 665.

،المغرب،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،منذر عياشي .د: ترجمة ،القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان :وجان ماري سشايفر،كرو أزوالد دي59-
.533ص ،م 2007: 2ط،لبنان،بيروت
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه60-
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه61-
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه62-

-63 وهو حال المحادثة إذ يوجد فيها تفاعل لخطابين أو لعدة خطابات تتركز على ،وإما أن يتكون من عدة نصوص ،وهذه  هي الحال في التواصل الكتابي 
وهذا يعني أنه ،دة توالية لأن كل جواب من التبادل يكون وح،كل واحد منها من عدد من النصوص ،وهي تتألف عموما ،موضوعاا الخاصة على وجه الإجمال 

.الصفحة نفسها،لمرجع نفسه اـ .يشكل نصا خاصا  إذن
64 - Encyclopédie Philosophique Universelle ; Les Notions Philosophiques ; dictionnaire 2 ; P : 2578.
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، وتحديد ذلك أو الحديث عنه بشكل مختصر هو أمر صعب لأنه مفهوم )Texte:لـ(كان نتيجة استحداث مفهوم جديد
)):أن يفهم على أنه تشكُّلٌ نسيجي((يتعدد وبشكل واسع مع كل واحد من المنظرين، وبمجاز يمكن

.)65( « le texte se conçoit comme un dispositif tissulaire »

ترى أن النص الأدبي يظهر كنظام اتصال مضاعف والذي يمكن التعبير "Julia Kristeva""جوليا كريستيفا"ومن جهتها
عنه كشكل شبكة نموذجية، 

.)66« c'est pourquoi le terme "texte" ou "tissu" a été choisi » (

أثر العمليات التشريحية اللاتي ا " كتابة " أننا نسمي: وفي هذا المنظور كما تقول الموسوعة الفلسفية العالمية
: جاهزا بصورة نص زيادة على ذلك) احتماليا قد أصبح نصا)(ما(مكتوب

Dans cette perspective، on appelle « écriture » la suite des opérations par laquelle un écrit
(éventuellement déjà un texte) est doté d'une structure de texte de plus (67).

وأهم نتيجة يمكن الخروج ا من خلال مفهوم النص وذلك بحسب ما جاء في الموسوعة الفلسفية العالمية هو استعمال 
. النص، الكلام، الخطاب، بترادف: كل من

واعلم أن الكلام الذي هو العبارةُ والخطاب، إنما سره في   إفادة المعنى، وأما ":((خلدونابن"يقول:طابالكلام والخجـ ـ
، وأن كمال الإفادة هو البلاغة كما جاء تعريفها أو حدها عند أهل )68))(إذا كان مهملاً فهو كالموات الذي لا عبرة به 

ومعرفة الشروط والأحكام التي ا تطابق التراكيب اللفظية مقتضى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ((البيان بأا
، وتلك الشروط قد تم استقراؤها من لغة العرب وصارت كالقوانين، فالتراكيب بوضعها تفيد الإسناد بين )69))(الحال

خاطب بشروط وأحكام المسندين، وأحوال هذه التراكيب يفيد الأحكام المُكتنفة من خارج الإسناد، وبالمتخاطبين حال الت
وما قَصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في قوانين . هي قوانين لفن من فنون البلاغة يسمى علم المعاني

. الإعراب أو قوانين علم المعاني، كان قاصرا عن مقتضى المطابقة لمقتضى الحال ولحق بالمهمل الذي هو في عداد الموات
. هي أصل الكلام العربي وسجيته وطبيعته وروحهوعلى هذا فالبلاغة

الكلام الذي كملَت طبيعته وسجيته من إفادة مدلوله المقصود منه، لأنه ((عنوا به"الكلامُ  المطبوع:"وأن العرب إذ قالوا
إفادة تامةً، ويدلَّ عليه بل المتكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره . عبارة وخطاب، ليس المقصود منه النطق فقط

وفي مقابل الكلام المطبوع، الكلام . ثم يتبع الكلام بعد كمال الإفادة بضروب التحسين والتزيين) 70))(دلالةً وثيقةً

65- Ibid.
66 - Ibid.
67 - Ibid.

.           498المقدمة، ص:ابن خلدون68-
. رجع نفسه، الصفحة نفسهاالم69-
.             ، الصفحة نفسهانفسه المرجع 70-
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المصنوع وهوبالمعاناة والتكليف قاصرعن الكلام المطبوع وقد شاع عند المتأخرين، وكثير منهم يدرجه في البلاغة على 
).71"(ابن خلدون"فهوعندهم خارجة عن البلاغة، لأنه غير داخل في الإفادة كما يرىعكس المتقدمين

وأهم ما يمكن تسجيله بتعبير واضح أن الكلام أعم من الخطاب بإعتبار أن الخطاب يشكِّل جزئي الكلام إلى جانب 
. العبارة
الغربية  والعربية،الثقافتين في ت المُتقاربة له صطلحالنص وعلاقته بالماللغوي لالملاحظ من خلال عرض مفهوم و

قد دلَّ في الحقيقة على النسيج ثم تفرعت عن هذه الدلالة استعارات أخرى شملت )الغربي(، أنه في اال الأولالإسلامية 
نى ظاهر أم مستنبط العديد من االات منها أنواع الكتابات وأصنافها التي لها معنى قارٍ وثابت وحقيقي، وسواء كان المع

، فقد تبين أن هناك كلمات عديدة تدل على الظهور والبيان، والوضوح )، صن(، )العربي(أما في اال الثاني.بالتأويل
.والكشف، والنص يرتبط في جانب منه بتلك الكلمات ارتباط أخص بأعم كان النص فيها دائما هو الأخص

بية بالنسيج قد حصل بالمقايسة والمشاة والاستعارة في حين حصل في الثقافة الغربية وأن ارتباط الكلام في الثقافة العر
النسيج المادي، ونسيج النص، والنسيج البيولوجي، والنسيج : بتطور داخلي فيها، ففي مثال، النسيج، يعثر الباحث على
، في حين اقتصرت كلمة نسيج في "Textolgie"علم الأنسجة : الاقتصادي، إلى غير ذلك، مما قد اهتم به علما كاملا هو

الاقتصادي، (وجودها ودلالتها على المعنى الأصلي لها في الثقافة العربية، وأن ما نسمعه من حديث عن النسيج 
.   في الثقافة العربية، وإنما عن طريق الترجمة"نسيج"قد جاء ليس عن طريق النمو الداخلي لكمة)الاجتماعي

، البيان البلاغة، أو ، الكلامبواحدة من الكلمات، كالكتابة"Texte"لما لم تترجم الكلمة الغربية: على أن السؤال
مع أن معناها الاصطلاحي "النص"، وجاءت ترجمتها بالكلمة العربية"Texte"لـالنظم، وكلها تشترك مع المفهوم الغربي

. ؟د نصوص بالمعنى الاصطلاحي في الثقافة العربيةضيق زيادة على أن بعض الباحثين المسلمين يكاد ينكر وجو
وأهمها الإبراز "Texte"ليست الترجمة خاطئة، ولكن لها وجاهتها لاشتراكها في كثير من الصفات مع المُترجم منه

بشكل والظهور لما خفي، وهو ما يظهر بالكتابة، والتي هي إحدى الضرورتين على الأقل التي ينبغي أن يخضع لها 
تلك التي يمتلكها : وتتمثل الضرورتين أو الشرطين في"Texte"،صورة أو شكل مكتوب يتخذ معنى)par principe(خاص

، هذا بالإضافة إلى )72(، والأخرى هي تلك التي يفرضها له التعديل والضبط )أي عندما يصير مكتوبا(على خط الكتابة
وظ بشيء مكتوب، وهذا في مقابل هشاشة الشفهي ولهله، وهو قاسم أن المعنى في النص يكون قارا وثابتا لأنه محف

).العربي، والغربي(مشترك بين االين

.            499ـ 498، صالسابقالمرجع 71-
72- Encyclopédie Philosophique Universelle ; Les Notions Philosophiques ; dictionnaire 2 ; P : 2578.
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بالنص قد راعى هذه الخاصية الأخيرة أي الكتابة والحفاظ على الثبات والقارة "Texte"وعلى ما يبدو أن الذي ترجم
ين الناس؛ وهو الكتابة والكلام، وبذلك تقع البلبلة في كثير من للمعنى، فراعى الأخص دون الأعم المشترك المتداول ب

: الأذهان  أحيانا كثيرة حينما تذكر كلمة نص أو مفهوم نص  بين طرفين
والذي . المثقف الموسوعي في التراث الإسلامي يراها غير موفية بالمطلوب وخصوصا حينما يتعلق الأمر بنصوص غير دينية

وظف مفهوما آتيا من مجال ثقافي مختلف لتأويل ثقافة ذات خصوصية فلا يستقيم له التأويل ولا ليس موسوعي الإطلاع، في
.يستوي له الوصف فيتناقض ويرتكب محالات

: أنَّ هناك تردد بين أراء ثلاثةمكونات النص هيعن عليها يمكن الوقوف التي الخلاصةأنَّ و
سواء كان ترتيب (ة، وبالتالي يكون النص تمثيلا بصريا لنلك العلاماتهناك رأي يقول بأن الكلام علامات صوتي

).العلامات بسبب من ترتيب المعنى أو كان ترتيب العلامات هو الذي ينتج المعنى؛ فالنص تمثيلٌ بصريٌ  لتلك العلامات
تمثيلا بصريا وغير بصري لتلك هناك رأي يقول بأن الكلام علامات صوتية وغير صوتية، وبالتالي يكون النص

).والجزء غير البصري من العلامات يكمن في الملكة التي تولد وتنمو في الممارسة(العلامات
 هناك رأي يقول بأن الكلام هو مكمن الفكر، والنصّ نموذج آخر لتمثيل الفكر وينفي الترابط العلامي بين الكلام

ليست مرادفات لمفردات الكلام بل (والنص هي أداء آخر للأفكارفمفردات النص.(
وسواء كان النص نموذجا آخر لتمثيل الفكر، أو كان مرادفات بصرية للعلامات الصوتية وغير الصوتية فهو بنية 
تتشكل من عناصر، ولكن هذه العناصر تخضع لقوانين تميز اموعة الناطقة، أي لقوانين تكسبها خصائص من كوا 

.لذات، لتأخذ قيمة مغايرة لقيمتها التي كانت عليها قبلا أو تكون عليها تالياتنتمي إلى هذه اموعة با
إن كل عضو من أعضاء اموعة الناطقة لا يجد :(( في قوله" باختين"ومن هذا الباب نفهم وجهة نظر

رى، وهو يتلقاها محايدة ومتحررة من تقويمات الآخرين وتوجيهام، بل يجد كلمات تسكنها أصوات أخ"لسانية"كلمات
وبالتالي عندما نتعامل معها لا ) 73))(بصوت الآخرين، مترعةٌ بصوت الآخرين، إن فكره لا يجد إلا كلمات قد تمَّ حجزها

.يمكن أن نحررها من كل تلك التجارب
ن نفصل وإذن فالتجارب هي مكونات النص، وهي الإنسان في المكان، في الزمان، في اتمع، فنحن لا نستطيع أ

الإنسان والمكان والزمان (الإنسان عن المكان والزمان واتمع لكون العلاقة القائمة بين هذه العناصر المكونة للنص
هي التي تحدد المكان في الوقت الذي تحدد الإنسان، وتحدد الزمان في الوقت الذي تحدد الإنسان، وتحدد اتمع  ) واتمع

لإنسان، أي لكون العلاقة هي التي تبلور مصالح الإنسان مع الوجود، وتبلْوِر للوجود مصالحَ مع في الوقت الذي تحدد ا
).74))(ولا لسان بدون كلام، ولا كلام بدون لسان((الإنسان، ولكون هذا كله يكون اللسان، 

.29ص ،بي في القرآنالعقل العر:سعد كموني73-
إمام عبد الفتاح إمام: عام وتقديمجمال الجز يري، مراجعة وإشراف: ترجمة،)Sémiologie(مبادئ في علم الدلالة: رولان بارث :فليب ثودى، وآن كورس74-

.36، صم1:2003، ط547جابر عصفور، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، العدد: المشروع القومي للترجمة، إشراف
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:لنص المفهوم الإصطلاحي ل:ثالثا 

كر الفلسفي الغربي حول النص؛ أحدهما تيار ما بعد الحداثة، وثانيهما تيار ويمكن رصد تيارين في الف:في الفكر الغربيـأ
فلسفة الظواهر، من ممثلي الأول، كريستيفا، وبارث، وفوكو، ودريدا، وآخرون في فرنسا وغيرهما، ويمثل الثاني، فلاسفة 

ياووس، وإيزر، : رية التلقي مثلمثل، شلايرماخر، وهايدغر، وغادامير، وقد أثر هؤلاء في مؤسسي نظ"بألمانيا"الظواهر
كما أن هناك أبحاث كثيرة في هذا الشأن تتحدث عن فلسفة "بول ريكور"كـوغيرهما، كما أثروا في فلاسفة فرنسيين

.)75(الظواهر وتأثيرها في النقد الحديث وخصوصا في تيار ما بعد الحداثة
بعاده وحدوده لدى ما قبل الحداثة والحداثة، ثم بعد ذلك وإذا كان التيار الأول قد تعرض لمفهوم النص وخصائصه وأ

تعرض إلى ما أصاب النص من تحولٍ نال وضعه الإبستيمولوجي والمعنوي، إذ انتقل مؤولو النص من البحث عن الحقيقة، 
إلى تقرير أنه مجال وعن المعنى القار الوحيد إلى البحث عن المحتمل، والممكن، والمعاني المتعددة، ومن إثبات وحدة النص 

في حين ينادي تيار فلاسفة الظواهر بقطع الصلة مع التفسير القديم، وفقه اللغة التقليدي، .  لتلاقي النصوص والمعاني
.)76(ويدعو إلى إفساح اال للذات القارئة

مت التفاصيل لا م في هذا إما تياران يشتركان في بعض المنطلقات والإيديولوجية، ويختلفان في بعضها أيضا، وما دا
النص باعتباره فسيفساء قد "المقام فإن الجدير بالإشارة هو ما يشتركان فيه فيما يتعلق بالنص فقط وهو الحديث عن

استقت مكوناتها من نصوص أخرى، مما يجعل النصوص تؤكد النصوص، والتواصل ينتج التواصل، واللغة تحيل على اللغة 
ا ذاتيا بحيث لا يحيل النص على الخارج بل ولا يحيل على المؤلف، إا سلطة النص وموت المؤلف، وكما مما يحقِّق انتظام

مات المؤلف مات الاستقراء والاستنتاج، لأا تستند إلى التجربة الفردية للقارئ ولسلطته ولقدرته وينفي القراءات 
.)77(الأخرى، إا لسلطة القارئ

فالنظريات السيمائية، إن قالت بتعدد المعاني، وبرفض الإحالة ،من يخفف من غلواء هذين التيارينه قد وجِد إلا أن
الخارجية فإا تزعم أن للنص معنى جامعا موضوعيا ووجيها، ونظريات علم النفس المعرفي تقول بالاستقراء وبالاستنتاج 

وبالتالي ،)78(يفية تأخذ في اهتمامها المؤلف والنص ومقتضيات الأحوالكما أن نظريات القراءة التداولية والوظ.وبالتنبوء
.تقْتلْ المعنىلملم تمت المؤلف والنظرياتتلك إن ف

. 29ص ،)نحو تأويل واقعي(المفاهيم معالم :محمد مفتاح 75-
.28ص ،المرجع نفسه76-
.29ص ،المرجع نفسه77-
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه78-
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ويتبين مما تقدم أن هذه الأطروحات جميعها تتعايش في مناخ يجمع بين الفلسفات العبثية اللاَّعقلانية والعلوم التجريبية 
بين نظريات النظام والانتظام، وبين نظريات الفوضى والعماء، وكل هذه الأطروحات المتصارعة انعكاس المعيارية، و

:كما وقد ولَّدت طروحات متعددة متداخلة ومعقدة حول مفهوم النص منها.لدينامية اجتماعية وإسناد لها
ا يدل أيضا على ما يمكن التعبير عنه لا يدل على الحقيقة، وإنم"Texte"إنَّ النص:النص بين الحقيقة والاحتمالـ1

وهو ما يعني أن النص لا يعبر عن الحقيقة وحدها، وإنما يمكن أن ))نحت من كلمتي الحقيقة والاحتمال(( وهي"حقْملَة"بـ
الثنائية يعبر عن الاحتمال بل والممكن والمستحيل وبالذهاب في الاستدلال إلى أبعد مداه وذه النظرة التركيبية نتجاوز

الاحتمال، والتي هي ثنائية قديمة قدم التواصل باللغة في كل التراث البشري، وقد آن الأوان لتجاوزها من /الحقيقة: الجادة
خلال مراعاة النصية وسياقاا وأنواعها ومستويات دلالتها وآليات تأويلها بالاعتماد على الاستراتيجيات المتداولة في علم 

الاستراتيجية التصاعدية، الاستراتيجية : بحسب استراتيجيات ثلاثة وهيتدريج القراءة: تي تتمثل فيالنفس المعرفي وال
وكل . الاستراتيجية الاستقياسية: إليها إستراتيجية رابعة وهي"محمد مفتاح"ويضيف. التنازلية، الاستراتيجية الاستكشافية

.توظف جميعها في تأويل نص واحدواحدة من هذه الاستراتيجيات تجد مجال توظيفها كما وقد
وتدرج المعنى بحسب درجات دلالة النصوص تختلف من حيث الحقيقة وااز والوضوح والغموض، ومن حيث الحجم، 

، ولذا تتبع درجات )الديني، الأدبي،الخ(فهناك النص القصير، والنص الطويل، كما أن هناك أنواع من النصوص منها 
.دلالة النصوصالتأويل درجات اختلاف

النص، وهو النص على الحقيقة والذي يطلق على ما هو مكتوب، وأما الكون : أي تدرج النص منوتدريج المفهوم
لأن مقياس النص على ، وذلك نص على الاستعارةوالطبيعة والأحلام والأيقونات ويلحق ا الخطاب الشفهي، فهي

ج العلاقات بين المكونات المعجمية والنحوية والدلالية والتداولية في زمكان معين، التي يتولد عنها تواشالحقيقة هي الكتابة
. ويطلق على هذا التواشج التلاحم والاتساق والانسجام

أما إذا كانت الكتابة ولم تتحقق فيها هذه الخصائص، فإن المكتوب ليس نصا وكأنه بمترلة غير المكتوب، اللانص، 
وقد يكون فضاء النص مزيجا من المكتوب والعلامات السيمائية كالرسوم .  النص، اللانص: أولوهو ما ينتج عنه زوج

" النصنصة"والأشكال فيصير نصا معقدا ومركبا من النص على الحقيقة ومن النص على ااز وهو ما يمكن دعوته بـ
ميته نصا بالاستعارة، وينتج عن ذلك أي ما قد تمت تس"الشبيه بالنص"وقد يقابل النص ما يسمى".  النص المركب"أو

الشبيه بالنص وقد تجتمع في النص نصوص أخرى وتتعالق به بدرجات متفاوتة مما يول النص /النص: زوج ثان
".التناص"إلى
هي مصطلح ألسني ونقدي أدبي حديث فالنص ليس مفردا : (inter textualité)التناص أو الشبكة النصوصية:التناصـ2

وكل نص هو أو تتقاطع معه،لا، وإنما هو ينتمي إلى عائلة معينة من النصوص الأخرى التي تجاوِره أو تحيطَ بهولا معزو
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الخاصة (، وهذا لا ينفي فكرة الإبداع)79))(امتصاص لجملة نصوص أخرى عديدة ثم صهرها وتحوِيلها((عبارة عن
. ةكما فعلت بعض أنواع البِنيوية المُتطرِف)للمؤلف

لقد انتشر مفهوم التناص بين المؤولين والمبدعين، فالمؤولين يوظفونه في تفكيك الكتابة وسبر أغوارها والكشف عن 
معانيها وإيحاءاا ودلالاا، والكُتاب يشغلونه لإبداع نصوص، إلاَّ أن توظيفه وتشغيله قد اعتراهما كثير من التحريف 

ل كثير من المؤولين عن شروط إمكان انبثاقه فاعتقدوا أنه هو الحديث عن المصادر، أو أنه والتحوير وسوء الفهم؛ فقد غف
.هو السرقات

: ومرد هذا هو عدم إدراك ظروف نشأة المفهوم وأبعاده الفلسفية والفكرية؛ فالمفهوم نشأ في ظروف اعتراضية
وكانت شعارات المرحلة هي القطيعة والإبدال، والابستمي، . الاعتراض على المؤسسات السياسية والثقافية والعلوم الرائجة

والتناص هو من زمرة هذه المفاهيم الثورية؛ وذا نظر إليه باعتباره نصوصا جديدة تنفي مضامين . والفوضى، والعماء،الخ
تقراء النصوص السابقة وتؤسس مضامين خاصة ا يستخلصها مؤول بقراءة إبداعية مستكشفة غير قائمة على اس

.واستنباط
على أن دعاوي ما بعد الحداثة يجب أن لا تؤخذ بإطلاق، إذ هناك كتابة وقراءة تراكميتان تبنى عليهما قوانين الثقافة 

فجعلناها سلم ذي درجات مراعاة لخصائص الثقافة العربية الإسلامية المفاهيم "محمد مفتاح"ولذلك نوع والنقد الأدبي، 
ففي  هذه الثقافة نصوص يعضد بعضها بعضا، ويتماثل ويتشابه بعضها مع بعض وفيها نصوص أخرى ؛ قراءة وإبداعا

. القرآن الكريم وآياتهيناقض بعضها بعضا، وخصوصا عند المُنعطفات التاريخية الكبرى مثلما يجِد الباحث في بعض سور
طابق، والتفاعل،  والتداخل، والتحاذي، والتقاصي، وإن إلى اقتراح درجات للتناص تمثلت في، الته وهو الباعث الذي دفع

لنص معين يظل عملا فرديا ونتيجة لتجربة قرائية كما أن مفهوم درجة لا يتمايز عن غيره من مفاهيم ) ما(كان منح درجة
. درجات أخرى إنما مفاهيم الدرجات المقترحة هي متعالقة ومتفاعلة

يمنح درجة معينة من درجات التناص بالذكر دون غيرها،  " كونمحمد أر"ولعله السبب الذي جعل
. عندما رأى لزوم الأخذ بنظرية التناص في قراءة النص القرآني"التداخل"وهي

ستراتيجيات قرائية وتأويلية، ومهما اختلفت آلياا الاستدلالية الاستقرائية والاستنباطية الإتلك أنَّالقولخلاصةو
.اتخاذ المعلوم وسيلة لمعرفة اهولفيلاستكشافية فإا تشترك جميعاوالفرضية وا

يكون علَّة وجود النص، ويمكننا أن نعثر عليه في النص ((فالمتلقي هو منتج النص؛ بمعنى أنه ذلك  الذي:المتلقي والنصـ3
ثقافة، بل هو ذلك الإنسان فردا أو جماعة، ليس فردا هامشيا كما أنه ليس جماعة مجهولة الهوية أي الونتعرف إليه، فهو

بوعي أو بلا ،مسكونا بالمتلقي فردا أو جماعة ((، وهذا يعني أن المؤلف لحظة الظفر بكتابة النص يكون)80())ما(على نحو

.207ص،)57(هامش رقم،) نقد واجتهاد(الإسلامي محمد أركون، الفكر : ضمن:صالحهاشم 79-
.  49في القرآن، صبي العرالعقل :كمونيسعد 80-
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). 81())المؤلف(ويعني هذا جملة ما يعني أن للمتلقي سلطة على النص تبدأ مع بدايات التفكير عند المبدع،وعي 
المتلقي منتج للنص سواء كان حاضرا في ذهن المبدع أو كان يفصله عنه زمان ومكان بعيدان أو مجتمع مختلف ف

باختلاف الزمان والمكان، بل الحقيقة التي يمكن الركون إليها، هي أن المكونات الداخلية لهذا النص أو ذاك، هي بما هي 
ل القارئ النص مرة، وفي تناوله مرة أخرى يجد فيه ما لم يجده سابقا، فالنص عليه، تبعا لوعي القارئ لها، لذلك فقد يتناو

لم يتغير، ولكن الذي تغير حتما، هو وعي القارئ، وسيظل النص يجدد حضوره ما دامت القراءات تتجدد، أي ما دام 
).82(الوعي يتطور

الناقد أو الشارح أن يخرِج هذا المعنى بوضوح معنى مركزي وحيد، ومن واجب "رولان بارث"فلنص كما يرى
مطلق إلى ضوء النهار، وهذه المهمة ضرورية لأن المؤلف الأصلي لم يتمكن تماما من القيام بمهمة التوضيح بنفسه، فمعنى 

، ))لموت المؤلف"((ثرولان بار"للنسخ، ولذا فإن في رؤية)الدائرية(نص، ما هو، إلاَّ تعددية لنظمه، وقابليتها اللامتناهية
.أن القارئ هو الذي يقرر معنى النص" بارث"فيرى)) مولد القارئ((ذات نتيجة مباشرة وتحريرية، إذ أا تعني بمعنى آخر 

ويمكنه أن ينتصر من خلال النص . فالقارئ يسترشد بصورة طبيعية بالعلامات التي يستخدمها المؤلف، لكنه لا يتقيد ا
سر من يوم لآخر،  وكذلك من قارئ لآخرللمعنى الذي تالعلامات في ذهنها والذي يمكن أن يتغي هرضحوهنا تبرز )83(ت ،

.الوظيفة الإنتاجية لمُتلقي النص في إنتاج نص بناءا على النص الأصلي
لف بشكل تام في عدم نفي مقصدية المؤ"(ياوس"و"ريفاتير"في نفس اتجاه"ويكإأومبرتو" "يمضي" بارث"وعلى خلاف

والقول في نفس الوقت بفكرة النص كمنطلق وبالحضور التاريخي للنص في ضوء تغير الآفاق والسنن في عملية 
بديلا " قولفكانك أيز"مراعيا نوعا من التكافؤ بين مقاصد المؤلف ومعطيات النص ودور القارئ، بينما يقترح)القراءة

).84(هماللنص، وللقارئ في نقطة التفاعل الحاصل بين
النص في االين العربي والغربي، أن النص مرتبط عانيلقد تبين من خلال ما تقدم من عرض لم:النص في ضوء اللسانيات ـ4

، ويتجلى هذا الارتباط  المتنوع في الشرط الضروري للنص الذي هو الكتابة التي هي بالنسيج بمكوناته وببِنياته وبوظائفه
وقد استمر مفهوم النص بأبعاده . ، ومحققة لأهداف وغايات لا يحققها التلفظ الشفويعديدةشبيهة بالنسيج في صفات

المختلفة إلى يومنا هذا عند تيارات عديدة، إلاَّ أن بعض الفلاسفة الألمان الذين أثروا في تيار ما بعد الحداثة الفرنسي أعادوا 
.النظر في ماهيته وفي تأويله وفي معناه في دلالته

بيد أن تلك التيارات المختلفة بقي يحكمها كثير من الشروط التي انبثق منها مفهوم النص، ومنها الكتابة وقواعدها 
والجذير بالاشارة في هذا السياق إلى .المختلفة مما جعل المحافظين والثوريين محاصرين ضمن سياج العلوم اللسانية وقوانينها

ويبقى . فصارت مصطلحا، ويجمع بين اللغة والاصطلاح معنى الظهورة العربيةاللغفي قد وجِدت "نص"كلمة أن 

.       47، صالسابقلمرجع ا81-
.           56المرجع نفسه، ص82-
. 125ص،)Sémiologie(مبادئ في علم الدلالة: رولان بارث : فليب ثودى، وآن كورس83-
، الرباط، سلسلة ندواتتلقي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةمن قضايا التأويل وال،) التأويل والتلقي(الأدبي الخطاب :حميد الحمداني84 -

.    10م، ص 1995، 36ومناظرات رقم 
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ذا دلالة خاصة في مجال الثقافة العربية الإسلامية يجتمع في قليل مع الدلالة الأجنبية ويختلف في كثير "النص"مصطلح
الأجنبي، فصار "Texte"هوممفهوما ليتطابق مع مف" النص"معها؛ومع هذا صير المحدثون من العرب والمسلمين مصطلح

. منتشر التداول
لم يؤصل في الثقافة العربية الإسلامية وإنما وقعت المطابقة على سبيل التقليد مما أدى إلى الجمع "النص"بيد أن مفهوم

ين السيمائيات ، أو ب"أوكسفورد"بين آراء ما قبل الحداثة، وما بعد الحداثة، أوما بين ما بعد الحداثة الفرنسيين وفلاسفة 
لخ، وذا عمي الأمر على القارئ العربي كما عمي الأمر على المؤلف العربي فانتشرت الفوضى الفكرية بدل إ،والدلاليات

هان اتصاله وتواصله بالثقافة الأجنبية، وميراثه الثقافي الخاص رر هكذا فإن الباحث العربي سيخسر إذا استمر الأمو.النظام
.ليست تامةناقصة واكاة إشكالات غيره الفلسفية والثقافية، وهي محاكاة به، سيستمر في مح

اقتصار البعض على : الأول: ومظاهرآثار هذه المحاكاة الناقصة كثيرة ومتنوعة، ومنها مظهرين فقط على سبيل المثال
عادها المعرفية والعلمية والسياسية المتداول بيم ما بعد الحداثة الفرنسية دون تمحيص لآرائها والكشف عن أب"النص"مفهوم

الانحصار في المقاربات اللسانية للنص، وهي : والثاني. والثقافية وكأنه التيار الوحيد الذي له حل ناجع لمشاكل العالم العربي
مقاربات ظهرت محدوديتها في النص المكتوب،  فكيف إذ جمع النص بين المكتوب والعلامات السيمائية أي صار نصنصة، 

.أو كان شبيها بالنص، أو كان لا نص
وهكذا تطور مفهوم النص في العالم وانتقل هذا التطور إلى العالم العربي فشاع استعماله :في الفكر العربي الإسلاميـب 

وانتشر توظيفه إلاَّ أنَّ القارئ العربي يشعر باضطراب وتشويش لهذا التوظيف،  إن لم يكن ظاهرا فإنه يستنتجه من بين 
السطور، وذلك ناتج عن المفهوم الضيق والأخص للنص في التراث العربي الإسلامي وعن قلة الإطلاع والإحاطة بالتطور 

. الغربيفي العالم"Texte"أي"النص"الجديد لمعنى
لا يجد فيه"دينامية النص"، و"نسيج النص"، و"مفهوم النص"، و"النص"فما يجده القارئ العربي من دراسات حول

وتجلِّياته الوظائفية بحسب المنظور الحديث أو حتى المعاصر "Texte"أي"النص"كفاية لإضاءة الرؤية واستيعاب معاني
ومفهومه من خلال المعاجم وأراء " النص"وإنما ما يجده القارئ العربي هو محاولات لتحديد."Texte"" للنص"والمتطور

ستعمالات الأجنبية المتداولة، إلاَّ أا محاولات تظل محدودة، ولا تذهب ومواقف بعض المراجع، العربية القديمة، وبعض الا
في القانون والسيمياء وفي فلسفة اللغة وفي "Texte"بعيدا في التمحيص والتحقيق والتوظيف وللاستعمالات المتعددة لـ

.فلسفة التفكيك وغيرها
لعربية بدرجات متفاوتة إلاَّ أنه حضور لم يصحبه تطوريا يجد القارئ حضورا لبعض التيارات الأجنبية في الدراسات ا

.  القول/النص والخطاب والكلام: كذلك الذي حدث في الغرب لمفاهيم
كما أنه حضور لم يراع أوضاع القارئ العربي وما تتطلبه من الحاجة إلى تقديمٍ للمعارف بكيفية مضبوطة وإستراتيجية 

النظريات والمناهج الحديثة المختلفة والذي هو إطلاع لا يزال محدودا وناقصا على وجه واضحة المعالم، ومن إطلاعٍ على
إلاَّ أنه يمكن الحديث عن بعض النماذج الفكرية التي تناولت دراسة النص في الفكر العربي الإسلامي المعاصر من .العموم

: ذلك على سبيل المثال
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نموذج يمكن الحديث عنه في هذا المقام لأن  صاحبه على خير"مفهوم النص"هولعل كتاب":نصر حامد أبو زيد"النص عندـ1
الرغم من اعتماده على ما جاء في المعاجم والكتب العربية القديمة إلا أنه يمكن القول أن مفهوم النص عنده قد تم طرحه 

أي الدلالي،سيأتي الحديث عنه (لثاني،فيما يتعلق بالمستوى ا)السيميائي(المستوى الثقافي،والمستوى الدلالي:على مستتويين
النص في حقيقته ((فيرى فيه أن: وأما مفهوم النص على المستوى الثقافي). لاحقا في تحليل الخطاب، قراءة لسورة الفاتحة

).  85))(وجوهره منتج ثقافي
بالمصدر الإلهي للنص ومن ثم والإيمان . والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على عشرين عاما

لا مكانية أي وجود سابق لوجوده العيني في الواقع والثقافة، أمر لا يتعارض مع تحليل النص من خلال فهم الثقافة التي 
(فاالله حين أوحى للرسول. ينتمي إليها   أي ( بالقرآن قد اختار النظام اللغوي الخاص بالمُستقبِل الأول

وانتماء النص إلى مجال هذه الثقافة يجعله من هذه الوجهة نصا ينحو ناحية المخاطب وليس أدل على هذا الاتجاه ). ولالرس
الذين "أو"آدمبني "أو"الناس"في بناء النص وآلياته اللغوية من كثرة دوران أدوات النداء فيه، سواء كان المُنادى هم 

وفي مثل هذا التصور . هذا بالإضافة إلى نداء المخاطب الأول بالنبي أو الرسول،"أهل الكتاب"أو"الكافرون"أو" آمنوا
يصبِح التركيز على مصدر النص وقائله فقط إهداراً الذي يطرحه النص عن نفسه من خلال الثقافة ونظامها اللغوي،

). 86(، وإهداراً لوظيفته في الواقعلطبيعة النص ذاته
فارقة للثقافة والواقع، ولا يمكن من ثم الحديث عن نص مفارق للثقافة والواقع أيضا طالما ولا يمكن الحديث عن لغة م

إن ألوهية مصدر النص لا تنفي واقعية محتواه ولا تنفي من ثم انتمائه إلى ثقافة . أنه نص داخل إطار النظام اللغوي للثقافة
ز كل الأطروحات الأيديولوجية في ثقافتنا المعاصرة عن علاقة جدلية معقدة تتجاو((فالعلاقة بين النص والثقافة. البش
لنص من النصوص  دون غيرها من الوظائف الممكنة والمحتملة لهذا النص يرتبط )ما(إن التركيزعلى وظيفة). 87))(النص

).  88(بالاتجاه العام السائد المسيطر على الثقافة في حركتها الجدلية مع الواقع الذي تصوغه وتعبر عنه
والقول بأن النص منتج ثقافي يكون في هذه الحالة قضية بديهية لا تحتاج لإثبات إلا أا تحتاج في الثقافة العربية 

، وعليه فإن القول بأن النص منتج ثقافي يمثل بالنسبة للقرآن مرحلة "أبو زيد" الإسلامية إلى تأكيد متواصل كما يرى
دها منتجا للثقافة، بمعنى أنه صار هو النص المُهيمن المسيطر الذي تقاس التكون والاكتمال، وهي مرحلة صار النص بع
).89(عليه النصوص الأخرى وتتحدد بت مشروعيتها

.24ص،) دراسة في علوم القرآن(النص مفهوم :زيدنصر حامد أبو 85-
.57، صالمرجع نفسه 86-
.25المرجع نفسه، ص87-
.15، صنفسهالمرجع 88-
.24المرجع نفسه، ص89-
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وفي منهج تحليل النصوص تنبع مصداقية النص من دوره في الثقافة، فما ترفضه الثقافة وتنفيه لا يقع في 
ليس في حقيقته "النص"بالتالي فإن البحث عن مفهومو.)90(دالا فهو كذلكوما تتلقاه الثقافة بوصفه نصا"النصوص"دائرة

والبحث عن هذا المفهوم وبلورته وصياغته لا يمكن أن يتم بمعزل . وطبيعته بوصفه نصا لغويا" القرآن"إلا بحثا عن ماهية 
كن في حقيقتها سوى استجابة لأن بلورة هذه العلوم لم ت. قراءة جديدة باحثة منقبة" علوم القرآن"عن إعادة قراءة 

ولكن على أهميتها من الوجهة الثقافية كانت تتم من . حضارية لموقف فرض على العقل العربي الانسحاب إلى الداخل
وهو تصور أقل ما يقال عنه الآن .تيار الثقافة العربية الإسلاميةمنطلق تصور ديني للنص صاغته اتجاهات الفكر الرجعي في 

لغويا، ويحوله "نصا"عن سياق ظروفه الموضوعية التاريخية، بحيث يتباعد به عن طبيعته الأصلية بوصفه"النص"لأنه تصور يعز
). 91(إلى شيء له قداسته بوصفه شيئا

يرى أن بلورة مفهوم للنص قد يزيل بعض جوانب التعتيم وقد يكشف القناع عن حقيقة ولذا
في التراث، وحقيقة عدم انفصاله عن تيار ثقافة الطبقة المسيطرة، تيار الثقافة وامتداداته )السلفي(للفكر"الرجعي"الوجه

ذلك إذ أنه حدد ). 92(لم يعطى هذه البلورة على الرغم من رفعه دعوى التجديد العلمي"أبو زيد"ولكن. الرسمية الاعلامية
هود الذي بذله في ومحاولة التتبع بعض المفاهيم وأبان دورها في إقامة النظريات وتشييد المناهج وعلى الرغم من ا

مفهوم "والاستقصاء إلاَّ أن مفهوم النص ظل غير مضبوط أو غير منضبط بالإضافة إلى أن المؤلَف لا يحتوي حفريات على
اللغوي والاصطلاحي للنص إلا أنه لم يبرح المعاجم والمراجع العربية نى ولا بلورة له، وإن كان قد تعرض للمع" النص
). 93(ةالقديم

، وأن الآيات علامات فائضة، أي إشارات ورموز وعوالم )94))(النص آيات بينات((أنيرى":علي حرب"النص عند ـ2
، فالنص ليس نقلا خالصا، ذلك أنه إذا كان النص، خاصة النص القرآني، فسحة دلالية تولد على )95(دلالية فسيحة

فبالنص يمكن للعقل أن يغامر وأن يجسد . ح بعودة المكبوت وتحرير المقيدالدوام هذا الفيض من المعاني، فإن النص قد يسم
. امكاناته

،)96(وإذا كان النص امكانا لا ينضب فإننا قد لا نجد فيه سوى امكاناتنا، سوى ما يتكشف عنه عقلنا وفكرنا
يث كونه يقبل التأول وإعادة فمنطقه منطق الكثرة من حيث كونه لغة مجازية ومن ح. النص إمكانات متعددة((

فالعقل نزوع إلى الوحدة والشمول . محاولة عقلنة النص وحصر دلالته: ، وهنا تكمن مفارقة العقل الكلامي)97))(التأول

.27، صالسابقالمرجع 90-
.11ـ 10، صنفسهالمرجع 91-
.15، صنفسهالمرجع 92-
.31: ، ص)نحو تأويل واقعي(معالم المفاهيم :مفتاحمحمد 93-
.18ص،) تأويلية في الثقافة العربيةقراءات(والحقيقة التأويل : حربعلي 94-
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها95-
.39المرجع نفسه، ص96-
.52، صالمرجع نفسه 97-
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أما التأويل فهو مفاضلة واختلاف، إنه إنتاج للتعدد حسبما يتسع له . وبحث عن معنى مشترك وتوكيد على هوية المعنى
. )98(النص ويوحي به

فحقيقة الاختلاف مردها إلى أن اللغة ذاا تحتمل التأويل، تأويل النص، والتأويل كان في مبتدئه بحثًا في دلالات 
وليس بإمكان . كما قيل"حمال أوجه"كثيرة، فالقرآنهوللمعنى وجو. الألفاظ أي تفسيراً للقول ونظراً في معنى النص

إنه قول مجازي، وفي القول اازي، لا مجال لأن تتطابق . و توصل إلى نتيجة يتفق عليهااادلة فيه أن تحلَّ إشكالا أ
وإذا كانت اللغة، بما هي علامات تدل على أشياء، وبما هي . الدلالة، ولا مكان إذن لأن تلتئم الهوية وتتوحد الأمة

ر والالتقاء به، وتسهم بالتالي في التماسك اتمعي دلالات يتواضع عليها قوم من الأقوام، تشكل أداة الاتصال بالآخ
فإن اللغة اازية، بما هي ايحاء دلالي، وبما هي نزوع إلى تنافر المعنى، تشكِّل . وتولد المساحة العامة التي ا تتقوم الدولة

.   أداة اختلاف وافتراق
نى ووحدة الجماعة والأمة، غير أن النص يأبى ذلك وبكلام أوضح، فالعقل يقتضي حصر الدلالة توكيدا لهوية المع

لذا فالخطاب الكلامي يزعم بأنه يمتلك الدلالة الحقة بينما هو فرع يستعيد الأصل، ويدعي . ويمتنع على الحصر والضبط
لا شك أن ثمة خطابات . الشمولية والتوحيد بينما هو خطاب جزئي وخاص، ويطمح إلى اليقين فيما هو ظن واحتمال

). 99))(رى غير الخطاب الكلامي كانت أكثر مرونة وانفتاحاأخ
لها خصائص وصفات معينة أهمها التناسخ بين مكونات "Texte"كلمةمن خلال عرضنا لمفهوم النص يمكن الإقرار بأن ف

معان، وأما النص وعناصره وتناسخ ناتج الكتابة والغموض المُحايث للنص سواء أكان له معنى وحيد أو كان حمال
وليس النسيج ثم أن فعل الكتابة كان قليلا ولم يشع إلاَّ في عصر )المتن(فتعني البروز والظهور والإرداف"نص"كلمة

لعل أهمها قلة ضبط شروط انبثاق المعنى غموض والتباس النص إلى عدة عوامل "محمد مفتاح"ويرجِع .التدوين
ة المفاهيم التي يتداخل معها و يتعلق، فقد انبثق ضمن أصول الفقه والتفسير الاصطلاحي للنص وعدم تبيان مكانته في شبك

.فمنِح درجة خاصة في سلم الدلالة
يتبين أن هناك التقاء وبعض "Textus"ومع ذلك فإن تجميع معاني النص اللغوية والاصطلاحية ومقارنتها بمعاني

، وانطلاقا "Texte"لـكترجمة "النص"مفهوم" محمد مفتاح"ر الواقع يتبنىالتشاات، ونظرا لهذا البيان الأخير وخضوعا للأم
.من هذا التبني يقوم بمقاربات من حيث  مفهوم النص بين االين العربي والغربي

فإن السؤال الذي وعليه لغيره من النصوص،وربما اعتبر نموذجا بالنسبة التباسا،النص الديني أكثر النصوص وربما كان 
وما الفرق بين النص ،؟ " محمد أركون"وما هي خصائصه وأنواعه عند لنص الدينيمفهوم اما : رِض ضرورة طرحه هويفْ

. ؟الديني و غيره من النصوص المُتاخمة له 

:حربما جاء لدى عليوهو استنتاج من خلال.واللوغس اللغوي، الكلامي، البياني، البلاغي، النص/ هناك، اللوغس العقلي، المنطقي، البرهاني:اللوغس98-
.  وما قبلها52التأويل والحقيقة، ص

.54، صنفسهالمرجع 99-



"محمد أركون"الفصل الرابع                                                                           النص الديني ومرجعياته عند

- 155 -

في (ما يمكن أن نفهمه من خلال ما تم طرحه من خلال مفهوم النص كما سبق :مفهوم النص الديني وخصائصه: رابعا 
جاء معناهما كما" نص مقدس"كما أنه " نص مشترك"ليس إلا نَّ النص الديني  هو أ) النص والخطاب:ب : عنصر
.ولكن النص الديني يتميز عن كل واحد منهما،سابقا
بروز انتمائه الخاص إلى الفضاء هذه الخاصية تضع ووضعه إلى جانب المدنس، فتأتي خاصيته من لنص المقدسا
بمعناه تماما أو بصفة كلية إلا بالاتكاء على تأويل خاص )لا يوحي(ولا يكشف النص المقدس،)ن المدنس طبعادو(الإلهي

بالذين لهم إطلاع على الأسرار أو أصحاب الكشف وهذا التأويل بدوره يمكن أن يكون نصا داخلي أو خارجي بالنسبة 
كون يويمكن أن . أي النص المتعالي"méta texte"دور الميتانصبالتالي) الخارجي/الداخلي(ويلعب هذا النصلمدونته،

تظهر بصفة خاصة "للنص"كمقدس، وفي النهاية فإن خاصية التقديس"المُدونة"خطابا لأمة مؤمنة أو معتقدة، والتي ترجع إلى
من ة، وفي انفلاته في اللحظة الأخيردنسوضعه إلى جانب المفتأتي خاصيته من ،في قدرته لتحملِ تآوِيلَ مدنِسة ومعدلة

.الرؤية العقلية الشمولية
:النص المشترك بسمات ثلاثة هيويتميز النص الديني يتميز عن 

. أنه متعلق بأحداث تأسيسية-
).المؤمن هو ممثل أمته المؤمنة(أنه يفرض ارتباط أو التزام المُتكلِّم الذي لديه أساس سيميائي-
. )100(بهلكي يكون صحيح وموثوق )référence eschatologique(أنه يحمل في النهاية إحالة أخروية -

متجه نحو تثبيت ) من السماء(موثوق به أيضا ينبغي أن ينتسب إلى كلام تأسيسي هابط"النص الديني"ولكي يكون
كونه كلام أي خاصيته أو،رك أو النص المشتركت، وهو سبب تميزِه عن الكلام المش)السماوية(معنى ومحتوى رسالته

.)101()أوكلام وحي(موحى
وطقسي، والكتابات الروحية، خطاب قصصي،بين عدد من أصناف النصوص،"النص الديني"ونستطيع التمييز في

للنصوص الدينية وهذا التنوع.، والخطاب التيولوجي ذاته)الخطاب النبوي(، وخطاب التنبؤ)الإبلاغ بالرسالة(الإعلان
شرعية أي أنَّ ،)102(، والتي تدعو الخطاب الفلسفي إلى العمل على إثبات شرعيتهيغنِي كثيرا ردةُ فعلِ والقراءة المؤمنة

.بالأدلة العقلية والنقليةالنص الدينيتحقق إلا بتدعيمتالذي ما لا يمكن أن النص الديني 
تلك ((هو"محمد أركون"كما يسميه« le Corpus »موعة النصية المشتركةأو االنص المشتركوالمقصود ب

بمعنى النصوص والعقائد )103())عن جماعة الإسلاميين،كالأشعري،لنا أن نتكلمالنصوص والطقوس والعقائد التي تتيح

100 - Encyclopédie Philosophique Universelle ; Les Notions Philosophiques ; dictionnaire 2 ; P : 2578.
101 - Ibid.
102- Ibid.

. 94ص ،تاريخية الفكر العربي الإسلامي:محمد أركون -103
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لاف ونِزاع لفترة طويلة حول بعد أن يحصل بينها اجتماع واتفاق بعد احتجاج وخماعةالجعن الكلامالتي تتيح إمكانية 
اجتماع واتفاق بعد فترة طويلة من الاختلاف في شبه الجزيرة العربية الهجري حصل ففي القرن الرابع ،النص الموحى 

الذي على هذا المستوى النموذجيو. على شكل ومضمون النص القرآني الذي أضيف إليه فيما بعد الحديث النبوي 
العقل الإسلامي بكل فئاته على بحيث قد عمل "نص مشترك"فإنه تحول إلى) الحديث+رآن الق(وصل إليه النص الديني

أي العقل (ولكنه. وسائل النقل واستغلال النصوص أو تفسيرهانفسواستخدم ترسيخ نفس الأفق الديني أو الرمزي 
اضل من أجل بقائها أو من أجل مد ينتج دلالات ومعاني متلائمة ومتوافقة مع المصالح المباشرة لكل فئة تن) الإسلامي

وهكذا نجد أنَّ الدلالات المُنتجة والمُتولِّدة تصبِح محفوظة وراسخة في الذاكرة عن طرق أعضاء الجماعة . سلطتها وهيمنتها
يته وتحدد له أو الفئة المعنية وذلك بارتباط وثيق مع لعبة عوامل الهيمنة الخاصة وموازين القوى التي تحسم وجود اتمع بكل

. وجهته

الخطاب ،استخدام كلمات"محمد أركون"يتردد في تحليل:"محمد أركون"مفهوم وأنواع النص عند: المبحث الثاني
النص الرسمي ،النص الثاني،النص الأول،النص الفرعي أو الثانوي،النص التأسيسي،النص،الخطاب الكتابي،الشفهي

، وما نوع الصلة التي ومن ثمة  ما مفهوم  كل من الخطاب والنص عنده؟،هذه الكلمات؟فما معنى كل واحدة من ، المُغلق
.ثم ما مدى حضوره أو استثماره للمفاهيم الفلسفية الحديثة والمعاصرة؟تربط بينهما؟، 

": محمد أركون"مفهوم النص عند :أولا
عن العملية الفيزيولوجية لتكون اللغة أو "أركونمحمد "بدء يتحدثبادئ ذي :"محمد أركون"الخطاب والنص عندمفهوم ـأ

بأنه هو من )الخطاب الصوفيأي (ولكن انطلاقا من موقفه من هذا الأخير،الكلام في موضع حديثه عن الخطاب الصوفي
محمد "هاوباعتبار النظرة الرمزية التي يتبنا،)القرآن(يعمل على استثمار الجزء الرمزي والأسطوري للخطاب الديني التأسيسي

فإنه يمكن إذا جاز ذلك حملَ حديثه هذا عن الخطاب الديني التأسيسي بالنسبة ، فيما يتعلق بالخطاب الديني"أركون
محمد "ومبرر هذا الحمل هو أن رؤية،وإن كان الفرق بين الصوفي والمؤمن العادي معلوم)المسلم(للصوفي على الفرد المؤمن

تكرار للطقوس وللشعائر الدينية تكاد لا تختلف إلا قليلا يتمثل هذا القليل في الفرق عن ما يترتب عن التلاوة وال"أركون
أن تعلم اللغة يتم ومنه يمكن القول)لشعائر الدينيةالتلاوة والتكرار للطقوس وا(بين الصوفي والعادي فيما يتعلق بذلك

جية باستخدام الجلد والعظم من أجل استقبال هذه عن طريق استقبال الأصوات المُتطابقة مع البنى الصوتية أو الفونولو
".محمد أركون"البكم كما ما تبين النظريات الحديثة  بحسب ما يعرضهـالأصوات من قبل الصم 

وبالتالي فإن ،كما تنطبع على شريط مغنطيسيوأن الوحدات الصوتية من خلال ذلك تنطبع على النظام العصبي
،بالطبع لا يعني ذلك قدرة الذات البشرية على الفعالية والإبداع،يصبِح عندئذ مضموناتكرارها الأمين والتام

ة ـعلى تشكيل تركيبات وجمل لغوي)بدرجات متنوعة وحسب الأشخاص(أقصد بذلك المقدرة((":محمد أركون"ويقول
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ذروته لدى الأنبياء والفنانين جديدة أثناء هذا الانبثاق المعنوي والرمزي الذي يصل إلى أعلى درجات إتقانه و
).  104())الكبار

الديني وهو ما يعني بعبارة أخرى أن التكرار الأمين والتام للكلام أو اللغة وللمضامين الروحية للخطاب
ت والمترجمة واسدة من قبل المؤمن بفضل التمرينات المنظمة والمتمثلة بالشعائر والصلوات والتلاوات وجلسا)القرآني(

المتشكِّل (كلها تضمن المحافظة على الخطاب الديني،)الصيام مثلا(والنظام المفروض على الجسم )أو الخطب الدينية(السماع
.وعلى استمراريته وإعادة تحيينه وتجسيده عبر التاريخ)عبر الخطاب الديني التأسيسي

ذه المحافظة المضمونة للخطاب الديني حتى ولو كانت شفهية فإدور ووظيفة النص المكتوب خاصةو صإذا ا تتقم
،هذا )التأسيسي(ومن هنا يتساوى الشفهي مع الكتابي من حيث المحافظة على الخطاب الديني، كانت المحافظة أمينة وتامة

من جهة أخرى،فإن ذلك يعني بالاستعارة، " نص"هي هو منمن جهة، وإذا كان قد سبقت الإشارة إلى أن الخطاب الشف
إذا ما توفَّر على خصائص هذا الأخير، أي المحافظة على "النص"ه لا مانع من إمكانية اعتبار الخطاب الشفهي بمثابة أن

الكلام الثابت والقار وإن لم يكن بواسطة الكتابة، ومما يؤكد خصوصية المحافظة أن الأمر يتعلق بشيء مقدس بالنسبة 
.لحفظ والتأكيد عليهللإنسان وهو ما يعني  ضرورة الحرص على ا

فيما يترتب عن عملية المرور والانتقال من الشفهي إلى الكتابي على المستوى "محمد أركون"رأيما يدحضهو و
خاصةُ وأن جميع الأدلة تؤكد النقل والتكرار الأمين والتام لهذا الخطاب الشفهي لما اتصف به الألسني والأنثربولوجي 

لَهقَه الأول وناقوإنما يؤكد بأنه،من صدق وأمانة ليس هذا مقام التفصيل فيهناط"دمحمديليس كبقية المحام
تطلبه تالسفسطائية والمتلاعبة وناطق أول ليس كغيره من الناطق الأول الإنسان الألسني إما المُعدلَ وإما المُحرف بحسب ما 

أو الإنسان الأنثربولوجي ،لى النص المكتوب من عملية فهمٍ وإعادة إنتاج للكلامالمرور من الخطاب الشفهي إعملية 
الحقيقة خروج عن والمرور من ذا الانتقاللحق الأسطوري بمعنى الخرافي في انتقاله من الذاكرة الشفهية إلى الكتابة وما ي

.التمويه و الأسطرةمن أجل تأليف حكايات والواقع
فهناك . ((ات الألسنيات الحديثة هو التمييز بين النص الشفهي، والنص ذاته بعد أن يصبح مكتوبامن أهم مكتسبو

بمعنى أن عالم اللغة لم يعد يصرف ،)105))(أشياء تضيع أو تتحور أثناء الانتقال من المرحلة الشفهية إلى المرحلة الكتابية
، بقدر ما يبحث عن المعاني الحافَّة أو المحيطة التي قد تثيرها )ما(لكلمة)أو الإيتمولوجي(وقته في البحث عن المعنى الأصلي

أما المنهجية .وعلم الألسنيات يفرِق بين المعنى الحرفي أو القاموسي للكلمة، والمعنى اازي أو ظلال المعنى. حوله
ف تغير هذا المعنى أو تحول البحث عن أول معنى إتخذته الكلمة في العصور السابقة وكيتمة بالفللولوجية فكانت دائما مه

.من خلال العصور

.163ص،) نقد واجتهاد(الفكر الإسلامي : محمد أركون104-
.53الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص:محمد أركون105-



"محمد أركون"الفصل الرابع                                                                           النص الديني ومرجعياته عند

- 158 -

إن التسجيل الكتابي لعدد غير محدد أو غير معروف العدد من الآيات في زمن النبي لا يغير في مسألة الصحة اللغوية 
يسجل ما قاله فالنبي تلفظ القرآن أولا شفهيا أمام أصحابه قبل أن . البحتة لطريقة تشكيل المعنى في حالة التواصل الشفهي

.وهناك فرق بين الحالة الشفهية للكلام والحالة الكتابية. كتابة
فهناك فرق بين سامع الخطاب ورائي الخطاب وقارئه، فالأول يأخذ فكرة أكثر دقة عن مضمونه الحقيقي ومحتواه، لأنه 

قراءة النص بعد أن كُتب ومر في عدة أيد الخ، على عكس الثاني الذي لم يتح له إلايرى النبي وهو يتكلم ويؤشر وينفعل،
قبل أن يسجل كتابة فإنه سوف يفْهم النص وقد اُضيف إليه آثار الناقلين أو آثار الانتقال من المرحلة الشفهية إلى المرحلة 

ة معاني جديدة له لم يتم الانتقال بدون خسارة بعض المعنى أو تحويره أو إضافاوهذه هي آثار المعنى إذ ناذرا م. الكتابية
.تكن من قبل أصلا

كتدمير المصاحف الجزئية للقرآن من أجل ضمان انتصار المصحف العثماني أو النص الرسمي المغلق وكذلك تدمير كل 
الكتابات المعتبرة غير أرثوذكسية، فكم هو عدد النسخ التي أُتلفت وكم هو عدد القراءات التي أُهملت، فهذا شيء لا يمكن 

ن أصلا بسبب الخوف من ضياعه وهو ما قد أشارت إليه المصادر الإسلامية نفسها، وأن تدوين القرآن قد كا.عرفته أبدام
."اليمامة"على ضياع بعضه في صدور القراء الذين ماتوا في معركةبناء

ظام الفكري الكتابي، وبنظامين وهو مرتبط أيضا بنظامين مختلفين من أنظمة الفكر وهما النظام الفكري الشفهي إلى الن
من أنظمة العقل، العقل الشفهي والعقل الكتابي، ومن إحدى خصائص الأول انتشار ثقافة العجيب المدهش في مقابل 

يعني تشكيلا الدولة، والتأريخ للأحداث، وتقنين القوانين (النقد المعرفي بالنسبة للثاني وهما مرتبطين بمرحلتين تاريخيتين
أي الإطار الأنثربولوجي الجديد الخاص بمجتمعات الكتاب المقدس (وأنثربولوجيتين)وما يتبع هذا التشكيلالتشريعية 

. وهو مرتبط أيضا برهانات المعنى والرأسمال الرمزي والسلطة. من مراحل تنظيم الدولة والاجتماع)والكتاب العادي
.إنتاج المعنى وتسييرهوبالتالي بين نظامين مختلفين من أنظمة 

فالانتقال من النظام الفكري الشفهي إلى النظام الفكري الكتابي يمكن القول عنه  هو انتقال من اتمعات التي لا تعرف 
.للسبب ذاته بمجتمعات الكتاب المقدس والكتاب العادي"محمد أركون"إلى ما قد دعاه"ليفي ستروس"الكتابة كما يقول

قرآني أي بخطاب وحي إلهي قد تم نقله في لغة بشر ومن ثمة صار الإشكال يكمن غير أن الأمر يختلف إذ يتعلق بخطاب
.وأين الشفهي فيه وأين الكتابي؟،وأين البشري فيه؟،أين الإلهي فيه،في

ومنه فالملاحظ لديه أنه يميز بين الخطاب ،إن أمكن ذلك"محمد أركون"وهذا حتى يمكن استيعاب رؤية
،بأن الأمر يتعلق بخطاب شفهي"محمد أركون"يذكر"قرآن"ففي حديثه عن البحث عن معنى كلمة،قرآنيوالنص ال/القرآني
: نوعين من الخطاب وذلك كالتاليننا أمام ،  وبتعبير آخر فإ"نص"أيطاب كتابيبخوليس 
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هو ، بمعنى التمييز في الخطاب، بين خطاب شفهي وخطاب كتاب )106(نصـوخطاب كتابي ، خطاب شفهيـ
أثناء "نص مكتوب"نه لا يفترض مسبقًا وجودلأ،"قرأ " وهو ما يدل عليه معنى التلاوة الذي يعكسه جذر المادة".نص"

"محمد"التلفظ به للمرة الأولى من قبلِ   ربراستشهد في هذا المقام بالآيتين وقد"محمد أركون"، بحسب ما ي
أنَّ هناك آيات كثيرة في القرآن تلح على ضرورة أن يتقيد النبيتذكيره بمع"القيامة"من سورة17و16    عند

.لفظ الآيات بالتلاوة نفسِها
للتعبير عن هذه الفترة الشفهية لتلقي النبي"الخطاب القرآني"يفضلُ استعمال مصطلح"محمد أركون"ومنه فإن

لأن عملية التدوين لم تحصل إلا بعد"النص القرآني"ليسو، للقرآن .
وهو كلام صحيح ولا تعليق عليه إذا كان هذا هو المقصد والغاية، ولكن ماذا لو كان المقصود هو التمييز الألسني 

.والأنثربولوجي بين الشفهي والكتابي؟
خاَطب أو المُتكلم إلى المُخاطَب أو السامع فقد صار نصا غير الجدير بالذكر هو أن الكلام ما مدام قد انتقل من المُ
.باعتبار القراءة التي ستلحق به من قبل هذا المُخاطَبِ أو السامع

النص رسالة من ((: حيث يقول أن النص خطاب يؤكد هو الآخر على "محمد عابد الجابري"في السياق ذاته نجدو
فكما أن . )107())...)(عبر النص)..(.كلامتصال بين الكاتب والقارئ إنما يتم عبرفالا،الكاتب إلى القارئ فهو خطاب

المعنى الذي تحمله الإشارة الصوتية من إنتاج المتكلم والسامع فكذلك المعنى الذي يحمله النص فهو من إنتاج الكاتب 
بتعبير الفلاسفة العرب القدماء هو بناء باعتباره مقول الكاتب أو أقاويله ((ومن هنا فإن الخطاب،خطابوالقارئ وهذا 

هو ذلك البناء نفسه وقد )108(بتعبير المناطقة القدماءمقول القولوالخطاب باعتباره مقروء القارئ أو )...(من الأفكار
). 109()))...(أصبح موضوعا لعملية إعادة البناء أي نصا للقراءة 

أي ،وعلى المُخاطبين،وعلى المُخاطَب الأول،دوال تدل على المتكلملا بد أن يتضمنفوإذا كان النص بمثابة خطاب 
ومع ذلك فهذه الدوال لا تكون متساوية لا من حيث طبيعتها الدلالية . وعلى الناس،وعلى محمد،على االله

معناه أن المُخاطَب به الناس وأما كون النص بلاغا).110"(نصر حامد أبو زيد"ولا من حيث نسبتها العددية كما يرى
وبما أن هدف .وإلى نفس الإطار الثقافي الذي تعد هذه اللغة مركزه،جميعا والذين ينتمون إلى النظام اللغوي نفسه للنص

).111(كل أطراف عملية الاتصالالوحي وغايته هم الناس فمن الطبيعي أن يكون النص دالا من حيث هو رسالة على

.77ص،) نقد واجتهاد(الإسلامي الفكر :محمد أركون106-
يحدد وما بعدها حيث. 8م، ص1982) مايو(آيار : 1طدار الطليعة، بيروت، ،) دراسة تحليلية نقدية(المعاصر الخطاب العربي :محمد عابد الجابري107- 

.  مفهوم الخطاب بالتفصيل
،مكتبة   لبنان ناشرون ،موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب):وأخرون(فريد جبر ـ.كان دالاً أو غير دال،فوظًا بهفقد يعنى به ما كان مل:المُقول 108-
.984ص ،م1996: 1ط،لبنان ،بيروت 
.9ـ 8، ص نفسهالمرجع109-
.56ص،) دراسة في علوم القرآن(النص مفهوم :نصر حامد أبو زيد110-

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه111-
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هو من أجل لفت الانتباه إلى بعد المسافة ،نص/خطاب: استعمالينفي التمييز بين"محمدأركون"إليهن ما ذهب لا أإ
الفاصل بين المرور من اللحظة الشفهية إلى التثبيت الكتابي والذي له دلالته التاريخية والألسنية بسبب التحوير والتمويه  

. الذي يتولَّد عن عملية المرور
ة تلح على ضرورة أن يتقيد النبيوأن هناك آيات كثير   عند تلفظ الآيات بالتلاوة نفسها التي سمعها ،

يرى أن "محمد أركون"ذات أصل سرياني أو عبري إلا أن"قرآن"وعلى الرغم من أن اعتبار فقه اللغة الاستشراقي أن كلمة
وهو أن الفكرة الأساسية تكمن في التلاوة المُطابقة للخطاب : ذلك لا يعدل من المعنى الذي يفرضه السياق القرآني

عندما ،النص القرآنيوليس، التحدث عن الخطاب القرآني"محمد أركون"ولهذا السبب بالذات يفضل،لا المقروء،المسموع
نقول الخطاب القرآني فإننا عندما((:يقولو.من قبل النبي)112()أو التنصيص(يصف المرحلة الأولية للتلفظ 

نقصد العبارات الشفهية التي تلفَّظ ا النبي    ضمن حالات الخطاب وحيثياته التي لم تنقل كلَّها بحذافيرها
). 113())إلى المدونة النصية التفسيرية)المصحف(ثم ننطلق من المدونة الرسمية المغلقة(()أسباب الترول(وبأمانة

المدونة النصية : نص أيـوالخطاب الكتابي /الخطاب الشفهي: وهو قول يتضمن التمييز بين نوعين من الخطاب
أي التفاسير العديدة جدا التي تعرضت لها المدونة : والمدونة النصية التفسيرية)/المصحفوهي هنا (الرسمية  المغلقة والناجزة

الذي و،كتبها المفسرون الأكثر تنوعا واختلافا من أجل إيضاح حقائق الوحيالنصية الرسمية الناجزة أو المصحف والتي 
وهو ما نتج عنه تمييزا بين مدونات نصية متمايزة . الاختلاف الذي تطرحه نصوص أو أحكام الفقهاء"ابن حزم"يذكِّر بنقد

): 114(وهي
ي مع القرآن الكتابي على عكس ما جاء في تفضيل وهنا يتساوى القرآن الشفه. الشفهي والكتابي: القرآن، في وجهييهـ 

. والنص المكتوب على القرآن في المصحفاستخدام الخطاب القرآني للدلالة على القرآن المتلقى بالنسبة للنبي
.وهو أيضا شفهي وكتابي. السنية، فالشيعية، فالخارجية: الحديث في نسخه الثلاثةـ 
.ية الفقهية، أي الكتب الفقهية والقضائية والتشريعيةالمدونات النصـ
).أي أقوال الصحابة والأئمة والسلف الصالح( المدونة النصية الكبرى للإعتقاد الإسلاميـ

وهي مدونات تمارس دورها وكأا وعاء لعمل جماعي متواصل من تشكيل الإعتقاد والتصديق عليه وهذا الوعاء هو 
كم النصوص المتجمعة فيه ولكنه يظل حيا وقادرا على الإنتاج بشكل مستمر إلى ما لا اية فيما يخص جامد من حيث 

التي هي ،وبين العبارة ،ويمكن أن تستخدم في أوضاع مختلفة لا اية لها ،وهي كينونة لسانية مجردة ،إنه لمن المُعتاد أن نميز بين الجملة :التلفظ أو التنصيص112-
إنه الحدث التاريخي الذي يتكون من : أيضا تمييز التلفظ من هذين المفهومينويجب . ولحظة معينة ،في مكان معين ،إنجاز خاص للجملة تقوم به ذات مكتملة محددة 

ويمكن أن ندرسها باحثين عن الشروط الاجتماعية والنفسية التي تحدد هذا الإنتاج وهذا ما يقوم به علم الاجتماع اللساني . أي من جملة تم إنجازها،عبارة تم إنتاجها
. )2(أنَّ التنصيص مبالغة في النص: الكلِّيات وجاء في . )1(وعلم النفس اللساني

. 656إلى 646من :ص،القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان: أوزالد ديكرو وجان ماري سشايفر: لمزيد توضيح يمكن الرجوع إلى ـ)1(
.908ص ،الكلِّيات: أبو البقاءـ)2(

.89ص،) نقد واجتهاد(الفكر الإسلامي :محمدأركون113-
.132الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص:أركونمحمد 114-
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وهذا . الاستخدامات الوجود التي يتعرض لها من قبل المؤمن الذي يعيد تأوي معاشه الدنيوي باتجاه الطاعة للقانون الإلهي
من الوثائق من أجل بلورة ومتنوع ما يقدم عدد هائل التعدد والاختلاف في المدونات وفي الإنتاج المتواصل هو

وهكذا .والذي يغذي النص القرآني والذي يؤثر في خط الرجعة على النص القرآني بدوره)115(فينومينولوجيا للوعي الديني
،اتيجيات المُتغيرةنجد أن النص القرآني ما انفك ينتج نصوصا ثانوية أو تفاسير تتمثَّل وتهضم بواسطة الأساليب والاستر

.من فرض نفسه فيها أو عليها"الإسلام"نصوص كل الثقافات واتمعات التي تمكِّن
القرآني مأخوذاً داخل الشبكة المعقدة والمتداخلة جدا لما يدعى جدا للبحث يخص النصغني وهناك حقل آخر 

سجِن يأن )يمكنه(فية بأسرها كما أن كل نظام فكريآية يمكنها أن تكون نقطة انطلاق لمدونة ثقافكل((،بالتناص
المُتولِّدة عن الفلسفة ،كالعقلانية المركزية أو المنطقية مثلا، )116())المفهوميةالخطاب القرآني داخل نوع من

ينبغي اليوم و،الأرسططاليسية والتي تمكنت من سجن الخطاب القرآني داخل نوع من المفهومية التجريدية والمنطقية المُسرفة
والنصانية بمختلف درجاا التي تتماشى استعادة كل تاريخ التفسير الإسلامي ضمن هذا المنظور الحيوي والخصب للتناص

.كما سبقت الإشارة إليه"المتداخلة"لا يذكر منها إلا"محمد أركون"وإن كان، وتوظيفها على الخطاب القرآني
ولا ريب في أن التمييز بين مفهومي ،قد جاءت في ما بعد)الخطاب القرآنيأي كتابة(ذلك أن مرحلة الكتابة

غير أنه في فقرة موالية وفي ذكره .]قراءات في القرآن [يتخذُ أهمية أكبر على ضوء الألسنيات الحديثة،والنص/الخطاب
يثيره االله في روح الإنسان من أجل أن إما على صورة إيحاء):117(بأنه إلهام يقدم نفسه أو يتجلى"للوحي"لتعريف المفسرين

وإما على هيئة عبارة لفظية متلبسة بلغة بشرية وموصولة إلى الأنبياء ،يتيح لهذا الإنسان القبض على جوهر الرسالة الإلهية
ذ معنى التلاوة فالقرآن يتخ. وعندئذ تتخذ كلمة القرآن معنى التلاوة والقراءة ؟: يقول،إما بواسطة ملاك وإما مباشرة

فالرسالات المنقولة بواسطة الأنبياء إذن كانت في البداية .إلى عبارة لفظية)إما بواسطة وإما مباشرة(والقراءة متى تم نقله
وأيا تكن المكانة اللاهوتية للتلفظ الأولي ، في كل الأحوال، وسمعت وحفظَت عن ظهر قلب،عبارات شفهية: عبارة عن 

فإنه قد حصل مرور من الحالة الشفهية إلى حالة النص المكتوب كما وحصل تثبيت بواسطة الكتابة للرسالة التي ،بالرسالة
.تمَّ جمعها ضمن ظروف تاريخية ينبغي أن تتعرض للنقد التاريخي والضبط التاريخي والتحقيق التاريخي

وقد كُرست هذه النصوص طبقا ريات مبلورة ،)التوراة والأناجيل والمصحف(وهكذا تشكَّلت النصوص الكبرى
والناجزة والتي تدعى بشكل عام ))مدونات رسمية مغلقة((ومضبوطة من قبل السلطات العقائدية ثم رسخت على هيئة

وكيفية تفسيره، فقراءة الجيل الأول للقرآن )النص(دراسة ظاهرياته وتجلياته عبر الأحقاب والأزمان من خلال كيفية قراءة هذا الوعي للقرآن:المقصود115- 
في القرن الرابع عشر وهلَّم جرا، " ابن تيمية"ساحة الإسلامية  وقراءة القرن الرابع ليست هي قراءة ليست هي قراءة القرن الرابع بعد أن دخلت الفلسفة إلى ال

.    ودراسة كل هذه القراءات وتحليلها تمكننا من تقديم صورة متكاملة عن فينومينولوجيا الوعي الديني الإسلامي
.207، ص)56(، هامش رقم)اجتهادنقد و(محمد أركون، الفكر الإسلامي: ضمن: صالحهاشم ـ

.       92ص،) نقد واجتهاد(الإسلامي الفكر :أركونمحمد 116-
.  79، صنفسهالمصدر117-
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مع ضرورة ملاحظة استخدام لغة الآيات الأولى في الممارسة الدينية بالنسبة)118(بالكتابات المقدسة أو كلام االله
.في حين أن المسيحي قد تخلى قد تخلى عن تلك اللغة من لغة إلى أخرى)العربية(والمسلم) العبرية(اليهودي

،))المأذونة والمعترف ا من قبل الطائفة"السيادات"مجموعة من القرارات المتخذة من قبلعنمتولِّدة ((رسمية لأافهي 
يعدل في المصحف أي أو،كان أن يضيف إليها أي كلمة أو يحذف منها أي كلمةلم يعد مسموحا لأي((ومغلقة لأنه

:ما المقصود ذه العبارة الأخيرة؟، ف))قراءة معترف بأنها صحيحة
).أي ابن مسعود(إما المقصود ا إدخال القراءات العربية الأخرىـ1
. ريجس بلاشير،بيرغستراسير بريتزل،تيوفيل نولدكه: وإما القراءة الاستشراقيةـ2

ومعناها واضح وهو إعادة التدوين والكتابة للمدونة المغلقة أو )1،2(ونتيجة المقصود واحدة في كلتا القراءتين
.المصحف بحسب مستجدات القراءات البعدية أو التالية، سواء أكانت عربية إسلامية أو إستشراقية

، )كتاب(قد أصبح منذئذ محصورا بين دفتي،متعالٍ،حر،الذي هو بطبيعة الحال كلام عفويوهو ما يعني أن الوحي
أي كتاب مكتوب بحروف لغة بشرية معروفة هي ))القرآن كتاب((:وكانت المعتزلة تقول،وفي لغة بشرية طبيعية محددة

).119(ويلمس باليد وينقل من مكان إلى مكان،اللغة العربية
أن حلول النصوص المكتوبة محلَّ الخطابات الشفهية للوحي قد ولَّد ظاهرتين ذاتي أهمية ثقافية وتاريخية ضخمة والواقع 

.هو أنه وضع شعوب الكتاب المقدس في حالة تأويلية دائرية: أولا:هما
ثم المطبعة ،اع الورق أولاوخصوصا بعد اختر،راح هذا الحلول يعمم الكتاب المقدس ويضعه في متناول الجميع: ثانيا

بصفته أداة للثقافة وناقلا للحضارة يساعد على انتشار الكتاب المقدس )أي النص المكتوب(فالكتاب المطبوع. لاحقا
).120(والكتب الأخرى المتفرعة عنهالمتضمن للوحي

وإنما ،ذا أهمية لغوية ألسنية بحتةليس فقط،والنص المكتوب/بين الخطاب الشفهي"محمد أركون"وهذا التمييز الذي يقيمه
ليست هي نفسها ممارسة الذاكرة والعقل في ،فممارسة الذاكرة والعقل في اتمعات الشفهية. هو ذو أهمية أنثربولوجية

لأول والمسافة الزمنية التي تفصل بين التلفُّظ بالآيات القرآنية.اتمعات التي تعرف الكتابة وتؤسس وجودها على الكتابة
ولكن المؤمن لا يأبه لكل ،ولا يستهان ا،هي ذات أهمية،)أي كنص( وبين تثبيتها كتابةمرة في زمن النبي

وفي .فرواية التراث الأرثوذكسي تسيطر على وعيه كليا على الرغم من الثغرات التاريخية التي تنتابه،ذلك وإنما يعتبره ثانويا
أي السوسيولوجية الضخمة : من قبل الحقيقة الأرثوذكسية)كما في الأمكنة الأخرى(فإن الحقيقة التاريخية مغطاة،الواقع

). 121(وإنما يعيشون على الخطأ والوهم ،والناس لا يعيشون على الحقيقة في حيام اليومية،والجبارة

.81، صالسابقالمصدر 118-

. 206، ص)50(رقم، هامش)نقد واجتهاد(الفكر الإسلاميأركون،محمد : ضمن:اشم صالحه-119

.82ص،) نقد واجتهاد(الإسلامي الفكر :ونأركمحمد 120-

.206ـ 205ص،)48(هامش رقم،) نقد واجتهاد(الإسلامي ، الفكر "محمد أركون"ضمن: صالحهاشم 121-
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في النص الديني بين النص الديني التأسيسي والنص الديني " محمدأركون"يميز":محمد أركون"مفهوم النص الديني عند ـب 
. وهذا المفهوم هو ما سيتحدد من خلال أنواع النص الديني عنده كما سيأتي لاحقا. الفرعي أو الثانوي

، موقف الأديان الكبرى متشابه من ناحية النظر إلى العقلنأ" محمد أركون"يرى :"محمد أركون"عند تاريخية النصـجـ
فكل منها يفضل العقل الخاضع للوحي، أي الذي يقبل بأفضلية وأسبقية آيات الإيمان المتضمنة في النصوص المقدسة إا 

أي رفض الاعتراف بأن لها منشأ تاريخيا يمكن التوصل : تفضله عن العقل الحر والمستقل وهذا يعني رفض أرخنة النصوص
اريخية هنا يعني عدم الاعتراف بأن هذه النصوص مرتبطة باريات إن رفض الت. )122(إليه عن طريق البحث العلمي

والمقصود بذلك تلك اريات المعقدة التي تخلع القدسية والتتريه المتعالي على معطيات معينة . الاجتماعية للتقديس والتعالي
ل الحديث قادر على دمج ليست مقدسة بحد ذاا ولذاا في حين يعترف العقل الحديث بذلك ويفهمه، ووحده العق

المقدس واستيعابه باعتباره إحدى القوى المؤثرة القادرة على تغيير القيم والنواميس ثم باعتباره مرجعية فوق تاريخية صالحة 
ومن . من ظاهرة التقديس فهو يمثل ظاهرة أنثربولوجية أي بشرية)ما(لكل اتمعات البشرية بمعنى أنه لا يخلو مجتمع بشري

هناك فترة ما قبل: بالتمييز بين مرحلتين بالنسبة لتاريخية النص، وهما كما يرى أن "محمد أركون"هذا التوضيح يقوممنطلق 
.وما بعد تاريخ التشكُّل الدوغمائي للنص

ه نتيجة حتمية لرؤيتوهووما بعده ) أي المصحف(ما قبل النص الرسمي المغلقبين "محمد أركون"إن التمييز الذي يقيمه
ولا تعلق لذلك . لغوية النص القرآني ومن ثمة فهو عرضة لما يتعرض له أي نص لغوي على هذا المستوى أي اللغوي

بالصحة أو الموثوقية الخاصة بالمصحف العثماني، وإنما المشكلة سواء في النظام الشفهي أو النظام الكتابي هي مشكلة المعنى 
لها كل تأويل علمي يقف أمام كلام شفهي أصبح نصا مكتوبا هي بالضبط فالمشكلة التي ينبغي أن يح. وآثار المعنى

الاهتمام بدراسة الإختلافات الكائنة بين الحالة الشفهية التي ضاعت للأبد وبين الحالة الكتابية للنص الذي كان له تاريخ 
.شفهي قبل أن يسجل كتابة

جرجة أو منفتحة قليلا أو كثيرا للنصوص التي نصبت تدريجيا أما مرحلة ما قبل التشكل الدوغمائي فتتميز بحالة متر
ما دامت النصوص مفتوحة فإنه تبقى إمكانية التذرع ف.كمرجعيات إجبارية لما سيصبح فيما بعد نصا رسميا مغلقا لا تمس

أو ،و للقاعدة الفقهيةأ، أو رفض هذا النص أو ذاك من أجل التأسيس التأويلي للموقف اللاهوتي،ذا النص أو ذاك
أو بتعبير آخرالتأسيس التأويلي ن أجل م.أو لفهم الواقع انطلاقا من كلام االله وتعاليم النبي،الحكم الأخلاقي

.72ص ،الغرب،أوروبا،الإسلام:أركونمحمد 122-
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التي أعطت أو ولَّدت الأصولية في مرحلة "التأصيل"كلمة ومن هنا جاءت،كل ذلك في كلام االله أو تأصيلهر تجذي
.)123(البعد
خاضعة ، ة مبدعةـفي حين أن عمليات التأصيل في مرحلة القبل كانت عبارة عن فعالية استدلالية أو فكرية خلاقف

وهذا ":أركونمحمد "يقولو)124"(النص الرسمي المغلق"أي بتشكل: فتتميز بالقبول بالأمر الواقعأما مرحلة البعد،للنقاش
وأن النص الرسمي الناجز .إسلامياتلم يستخدمه بعدي أي مستشرق أو عالم اخترعته ولكنمفهوم آخر جديد كنت قد 

أكثر فعالية بالنسبة لكتابة التاريخ المقارن ((لأن مفهوم النص الرسمي المغلق هو). 125)(القرآن الحديث (والمغلق يعني 
عد، قد عرفها كل تراث من التراثات والمابإذ أن مرحلة القبل)126))()أو مساره النبوي(للظاهرة الدينية في لحظته النبوية

. الدينية
والنصوص التأسيسية لا تلعب دورها بنفس الطريقة خلال المرحلتين، ففي مرحلة القبل، تكون منفتحة وحرة ثم تصبح 

ا وإن كانت المسيحية تقبل بقراءة النصوص المسيحية التي نبذ. قسرية ولا يمكن تغيير أي شيء أو تعديله أو مراجعته
. الأرثوذكسية بحجة أا محرفة، فإن الإسلام على العكس من ذلك

يحافظ على كل صحته وضرورته فيما يخص مكانة المعنى الناتج وشروط ((والمابعدوبالتالي فإن التمييز بين الماقبل
التي قُدست مباشرة بعد في الواقع أن مفهوم النص الرسمي المُغلق ينطبق على جميع النصوص التأسيسية و). 127))(إنتاجه

لقد رفعت إلى هذه المرتبة من قبل التراث و.حصول الأمر الواقع  ثم رفعت إلى مرتبة الذروة العليا للمشروعية أو للهيبة
المؤبد لدى كل جماعة دينية أو سياسية في لحظة مثلى تتجاوز كل اللحظات وعلى يد مؤسس كبير اتخذ طابعا )128(الحي

بالإضافة إلى ،وتعاليم بوذا، والأناجيل،أقول ذلك وأنا أفكر بنص التوراة": محمد أركون"يقولو.عدأسطوريا فيما ب

:              وبين التأصيلالمخلوقات من جهة ونواهيه وجميعطاب لا ينفك يربط بين تعاليمه وأوامره نابعة من الخطاب القرآني نفسه، فهذا الخصيلأالتفكرة 123- 
.قدرة الخالق والأصل الذي لا أصل قبله ولا أصل بعده من جهة أخرى

مارسها المسلمون كفاعلين اجتماعيين على الدين بالمعنى البحت للكلمة، وذلك من كل تلك التلاعبات الدلالية والمعنوية والأيديولوجية والأسطورية التي ي:الأصوليةـ ـ
إن هذه التلاعبات لا تمثل بحد ذاا أعمالا حرة أو مبدعة، وإنما هي عبارة عن رد فعل على حالة معينة أو . أجل التوصل إلى غايات أخرى غير دينية أو غير روحية

عل على مجمل الضغوط والاكراهات أو المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تراكمت في اتمعات العربية والإسلامية ظرف تاريخي معين إا تمثل رد الف
لرابطة بين فالتأصيل الذي تبحث عنه الأصولية هو الربط الوثيق بين الأصل الأول المطلق وبين الموجودات والسير والأحكام أي البحث عن العلل ا. بعد الاستقلال

هها وممارستها ومقاصدها أمور الحياة الإلهية المسيرة إلى ضرورة التأصيل وقد اختلف العلماء حول التأصيل اختلافا كبيرا مما يدل على أنه معضلة معقدة في كن
. 69، الغرب، صالإسلام، أوروبا:محمد أركونــ:وأيضا.8الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص:أركونمحمدــ.ونتائجها
.  336ص،) نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي(التأصيل الفكر الأصولي واستحالة :أركونمحمد 124-
.             69، صنفسهالمصدر 125-
. 75المصدر نفسه، ص-126

. 337ص،نفسهالمصدر 127-
. طا على يد أتباعه الذين يمارسنوه كل يوم، وهو ما يعني التمييز بين تراث حي وتراث ميتعنى التراث الذي لا يزال قائما دائما وناشبم:الحيالتراث 128-

وجود ثبات : الثاني. وجود استمرارية: الأول: ويقال عن تراث إنه حي إذا تمتع بثلاث شروط. ميت في مقابل التراث المسيحي والإسلامي"مصر"فالتراث الفرعوني في
الفكر :محمد أركونـ : وأيضا. 194محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، هامش ص: ضمن:هاشم صالحـ. جود التكراريالو: الثالث. أو ديمومة

. 283الأصولي واستحالة التأصيل، ص
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والثورة الفرنسية اليعقوبية التي لا يزال لها مفسروها ،وستالين،ولينين،ولكني أفكر أيضا بماركس.القرآن بالطبع
.الخ،وحراسها الأرثوذكسيون

أو ،أو التوراة أو المصحف،لنص الرسمي المُغلق لا يدل على نفس المحتوى الذي يدل عليه القرآنإنَّ مفهوم اومنه ف
وكل . مائييولحظات تاريخية من التوسع الدلالي والس،ومحطات من المعنى،لأنه يحيلنا إلى مستويات من التعبير،الأناجيل

تحت التي حصل تلقيهاوحدها النصوص . الأرثوذكسيلديني هذه أشياء يطمسها المعجم اللاهوتي الموروث عن الخطاب ا
سيطرة السيادات المأذونة سمح بدمجها داخل النص الرسمي الذي أُعلن بأنه مغلَق بمجرد أن انتهت عملية البحث عنه 

.والتقاطه ثم كتابته وتدوينه بشكل صحيح
وبالتالي ينبغي . تنقيحه أو تغييره ولو بشكل بسيط جداوالإغلاق يعني أنه لم يعد ممكنا إجراء أي مراجعة عليه أو

بالطبع فقد ظل بعض مفكري الإسلام : على التفسير أن يكتفي بمجمل النصوص المقررة من قبل قرار لا مرجوع عنه
.الأوائل يتساءل عن النسخة الرسمية

نص تفرقة بين مرحلتين هامتين ساهمتا في تشكيل النص في التفرقة بين المكي والمدني في ال"نصر حامد أبو زيد"ويرى
، فالنصوص وإن سواء على مستوى المضمون أم على مستوى التركيب والبناء، لأن جدلية الواقع والنص ليست بسيطة

ليا تشكَّلت من خلال الواقع والثقافة تستطيع بآلياا أن تعيد بناء الواقع ولا تكتفي بمجرد تسجيله أو عكسه عكسا آ
وليس لذلك من دلالة سوى أن النص ثمرة للتفاعل مع الواقع الحي ). 129)(والمقصود هنا النصوص الممتازة(بسيطا

.التاريخي
أن الاختلاف في مضمون وأسلوب النص القرآني في مرحلته المدنية عنه في مرحلته المكية ليس إلا انعكاسا لتغاير 

". مكة"جديد نقيض للمجتمع السائد المسيطر في"مجتمع"رحلة الأولى، مرحلة تأسيسالم،هاتين المرحلتين في تطور الوحي
الجديد للمجتمع الجديد متمثلا في عقيدة التوحيد ونفي "الفكر"فإذا كان تركيز النص في المرحلة الأولى على تكوين

هذا البناء، وهي مرحلة لم تبدأ إلا مع الشرك، فإنه في المرحلة الثانية في تطور الوحي هي مرحلة البناء الاجتماعي وتقنين
).130"(المدينة"استقرار اتمع الجديد في مكان يمكن أن يكون أساسا لدولة واضحة المعالم، كان هذا المكان هو

إن الفرق بين المرحلتين في تاريخ النص هو الفارق بين استمداده من الثقافة وتعبيره عنها وبين امداده للثقافة وتغييره 
جدل النص مع الواقع وبين جدال الواقع مع النص فارق في الأولية ليس إلا، ففي مرحلة تشكل النص ((لها، فالفارق بين

وفي مرحلة تشكيل . وإن كان انفعال النص هنا انفعالا من خلال آليات اللغة"منفعلا"والنص"فاعلا"في الثقافة تكون الثقافة
، فالثقافة هنا لا تشكل النص، بل تعيد قراءته، وهي من ثم تعيد تشكيل "منفعلا"ةوالثقاف" فاعلا"النص للثقافة يكون النص

).  131))(دلالته ولا تعيد تشكيل معطياته اللغوية

.69ص،) دراسة في علوم القرآن(النص مفهوم :نصر حامد أبو زيد129-
.15المرجع نفسه، ص130-
.178، صنفسهالمرجع131-
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ولكن يبغي الوعي الدائم من أن القول بوجود مرحلتين في تاريخ النص لا يعني أما مرحلتان متعارضتان،  فالنص في 
في تجسيد )بوصفه نصا(لم يكن مجرد حامل سلبي لها، فقد كانت له فعاليته الخاصة )ه عن الثقافةفي تعبير(مرحلته الأولى

الثقافة في الواقع، وهي فعالية لا تعكسهما عكسا آليا، بل تجسدهما تجسيدا بنائيا، أي تجسيدا يعيد بناء معطياا في نسق 
). 132(جديد

نص منتج للثقافة تحويل الثقافة إلى صدى سلبي للنص، فللثقافة أيضا آلياا وفي المرحلة الثانية، ليس المقصود بأن ال
وانتقل النص . إلى أداة للزينة"مصحف"كان القرآن قد تحول إلى. الخاصة في التعامل مع النص وذلك بإعادة قراءته وتأويله

والخط والزخرفة )تنغيم القرآن(كان من أهمهامن التفسير والتأويل إلى مجال الفنون البصرية والتشكيلية والموسيقية، والتي
). 133(والأرابيسك

يضع تمييزا بين أنماط للنص يمكن "محمد أركون"تبين الإشارات السابقة إلى أن":محمد أركون"عندوصالنصأنواع : ثانيا
:الآتيضبطها ك

قاوِم معناها الأصلي كل متغيرات الزمان والذي ي)توراة، إنجيل، قرآن(تمثل في النصوص الكبرىو يوه:النص التأسيسيـأ
والمكان وتبقى كما هي على مر الأجيال كما أا تستعص على كل أنواع الإسقاط أو التلاعب التي قد تتعرض لها من 
قبل هذه الفئة أو تلك، هذا العصر أو ذاك، فهي تبقى في جوهرها صامدة على مر التاريخ على ما يذهب إليه حاملي لواء 

. لدفاع عن تلك النصوص التأسيسيةا
وهو ما يذكر بنظرية المثل الأفلاطونية ومفهوم العقل الأبدي في نظرية الفيض، والتي هي أيضا لا يعتريها البلى والتغيير 

.وعلى الرغم من ذلك فإا كلها أشياء قد خضعت للمناقشة البشرية
غير أن )134))(مناقشة ولا يخضع للأخذ والرد، إنه مطلق لا يناقشيعلو على كل ((ووحد المعنى الأولي والأصلي

الأنظمة اللاهوتية ترى أنه على الرغم من أن  هذا المعنى الأولي مودع إلى الأبد في النصوص التأسيسية إلا أنه يمكن 
).الفقهاء(استخراجه وبشكل صحيح من قبل السيادات المأذونة

دها القادرة على فهم المعنى الأولي ومن ثمة معرفة تأويله واستخراج المعنى الصحيح له، فهذه السادات تعتقد أا وح
وهو ما يعبر من جهة، عن تناقض صارخ إذ  تمنع السيادات المأذونة عملية إخضاعه للمناقشة، وتقوم هي في ذات الوقت 

فهمه ومن ثمة الوحيدة الموكلة بتأويله وتفسيره، وعن بمناقشته ولكن انطلاقا من فهمها هي باعتبار أا الوحيدة ذات أهلية 
في حين أنه فوار بالمعنى، ((ممارسة جهل مؤسس من جهة أخرى إذ بفعلها ذاك تقوم بعملية قَلْبٍ وتجميد لمعنى نص الوحي

وحي إلى وهنا تكمن مسألة الانتقال من ال.وبعبارة أخرى فائض المعنى والدلالات،)135))(غزير، مجازي، متشعب

. 25ص،السابقالمرجع132-
.13ـ12، صنفسهالمرجع 133-
.28الإسلام، أوروبا، الغرب، ص:أركونمحمد 134-
.29، صصدر نفسهالم135-



"محمد أركون"الفصل الرابع                                                                           النص الديني ومرجعياته عند

- 167 -

القانون والفقه القسري، أو من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة والمؤسسة، أو من مرحلة المعنى اازي الحر إلى مرحلة 
المعنى الأحادي المسجون في بعواحدد.

لدفاع عنها تشترك في الخصائص التي خصها ا حاملو لواء ا)توراة، إنجيل، قرآن(ومن منطلق أن النصوص التأسيسية
: مع نصوص كبرى عرفها التاريخ  البشري، فإنه يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع أو أنماط من النصوص التأسيسية وهي

بحسب )أي لها الأولوية(، لكن مقدمة)التوراة، الأناجيل، القرآن(نصوص تأسيسية هي من وحي السماء: النمط الأول

. فهم السيادات المأذونة
أي الشيوعية والاشتراكية والصيغ النضالية من صيغ (كما يمكن إضافة إليها نصوص الأديان العلمانية أيضا:النمط الثاني

.كانت تدرس ويعلَّق عليها تماما كما بالنسبة للنصوص الدينية"ماركس"فنصوص)العلمانية
أو نص وحي وضعي أي بشري، وهذا بمعنى آخر أن النص التأسيسي يمثِّل النص الديني سواء كان نص وحي سماوي 

نصوص الوحي (على حسب ما تذهب إليه السيادات المأذونة والأيديولوجية والتي تفسِر النصوص التأسيسية 
بأشكال مختلفة ومن ثمة فهي تضفي عليها خصائص وميزات كالثبات والصمود أمام تغيرات التاريخ )السماوي

.مع نصوص بشرية كانت لها نفس الخصائص والميزاتواتمعات، وهي ما يمكن أن تشترِك فيه
ردة عن أي تأثير )وإن كان هو الأول بالترتيب(:النمط الثالثفي حين أن النصوص التأسيسية للوحي الخالصة وا

بشري من أي نوع أو صفة فإا غير تلك المقدمة من قبل السيادات التي نصبت نفسها ممثلة لنصوص الوحي ذات المعنى 
.لأولى والأصلية حقيقةا

في صياغته اللغوية في أن يقول المعنى الصحيح والحقيقي عن الوجود )النص القرآني(نص التأسيسيوتكمن وظيفة ال
وتكمن مهمته أيضا في النص على القوانين الموضوعية والمثالية المقدسة والتي لا يمكن تجاوزها، ويطلب من المؤمن . البشري

).)136ذه القوانين من أجل الحفاظ على وجوده داخل المعنى الصحيح والحقيقيضرورة التقيد 
،إنها تفاسير دف إلى التأسيس الذاتي للأمة أو للجماعة. عبارة عن تأويل للأولى((وهي ):الثانوي( النص الفرعيـب 

ت يقوم ا الفاعلون الاجتماعيون هي عبارة عن تأويلا((فالنصوص الثانوية،)138()))137(وهي بمثابة الحكايات التدشينية
، فالمقصود بالنصوص الثانوية أو الثانية كل النصوص الأخرى ما عدا )139))(المفعمون بتصورات وحاجيات متغيرة

.47ـ 46الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص:أركونمحمد 136-
إلى قيم أولية أصلية وإلى نماذج مثالية عليا للفكر )ما(التاريخي لجماعة هكذا أدعو كل الخطابت الشفهية أو المكتوبة التي تحول المسار": محمد أركون"يقول137-
أو الآلام ،"لموسى"وهذا هو الحال فيما يخص موضوع المنفى بالنسبة . ثم يتحول كل ذلك فيما بعد إلى لحظة تأسيسية أو تدشينية عظمى لقدر جماعي. والسلوك
من فصل المقال إلى ( أين هو الفكر الإسلامي:محمد أركونـ. أو الثورة الفرنسية بكل القطيعات العديدة التي أحدثتها،"لمحمد"أو الهجرة بالنسبة ،"للمسيح"بالنسبة

. 44ص ،...) فيصل التفرقة
. الصفحة نفسها،نفسهالمصدر 138-

.296تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص:أركونمحمد 139-
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القرآن، فالقرآن هو النص التأسيسي الأول ثم يجيء الحديث مباشرة بعده وقد رع إلى مرتبة الأول تقريبا في ف
).140"(الشافعي"زمن

وهي تتمثل في النصوص التي تعكس مختلف أنواع الإسقاط والتلاعب لأثار المعنى اللاحقة أو القراءات اللاحقة على 
لي، وبالتالي تصبح تلك النصوص الذرائعية قابلة لكل أنواع الإسقاطات أي لكل أنواع التقديس والأسطرة صالمعنى الأ

وأكبر دليل على ذلك الكيفية التي .  دا على مر الأجيال والقرونوالأدلجة لأن فهم النصوص التأسيسية لم يكن واح
وهم بفعل ذلك يقومون بترع القرآن . اليوم من قبل الفاعلين الاجتماعيين للحركات الأصولية المتطرفة)القرآن(يستخدم ا

.     م الديني القديممن سياقه التاريخي وتأويله لخدمة الرهانات الدنيوية والسياسية القابعة وراء كل المعج
ما الفرق بين فهم السيادات المأذونة للنصوص التأسيسية، ألا يعتبر هذا الفهم نص ذرائعي أو فرعي :وقد يطرح السؤال

.أيضا؟
على ما يبدو أن هناك فرق وهو أن النص الناتج عن فهم السيادات المأذونة للنصوص التأسيسية هو نص موثوق 

باعتبار أن هذه السيادات هي معترف ا بصفة خاصة، من جهة )نص الوحي السماوي(كالنص التأسيسيالصحة تماما 
أي الشعبية الاجتماعية  (، من جهة السلطة السياسية، ومن جهة السلطة الاجتماعية)بل هي السلطة الدينية(السلطة الدينية
في تقمص التقديس والتعالي، كما تشترك من جهة ، وهي ذا تشترك من جهة مع النصوص التأسيسية )الواسعة الحجم

أخرى مع النصوص الذرائعية في كوا عبارة عن إنتاج ثان للنصوص التأسيسية، أما النص الذرائعي هنا فليس شرط أن 
.يكون من إنتاج تلك السيادات المأذونة

بين الفاعلين (، وعامة مشتركة)ذونةالسيادات المأ: وقف على فئة معينة(فالفرق إذن من حيث المرتبة، الخاصة
وآثار المعنى، عن طريق المحاجة العقلية وحدها /وبالتالي تصبِح مسألة حسم التضاد بين المعنى الأولي الأصلي). الاجتماعيين

لغوي أيضا، ويقوى هذا التضاد عن طريق تقمص هذه المعاني داخل جسد ـغير ممكنة لأن المسألة تتعلق  بتضاد نفساني 
. ل فرد مؤمن بواسطة التكرار الشعائري للعقائد واللاعقائد التي يحددها كل دين ك

وإذن فالمسألة لم تعد مسألة تأويل يقوم على المحاجة العقلانية بقدر ما أصبحت مسألة استبطان نفسانية منغرسة في 
.ردود الفعل الجسدية، وهي ذا تصير موضوعا لعلم النفسي التحليلي

ك المرتبة الخاصة التي اختصت ا السيادات المأذونة قد خولت لها أن تمْنح نفسها مسؤولية المحافظة والمراقبة للنص وتل
:الديني هو ما تولَّد عنه تأسيس ما يمكن الاصطلاح على تسميته بـ

تابة  لا يزال نصا شفهيا ملفوظا والذي يحيل إلى مرحلة من مراحل حيث كان النص المثبت ك:النص الرسمي المغلقـ جـ 
في حالات خطابية مختلفة بالنسبة لكل آية أو مجموع الآيات، يحاول المؤرخ الحديث جاهدا أن يعيد تركيبها كما كانت 

أي بمعنى : بالمعنى الصوفي للكلمة"أصلية"أو أكثر " صحة"عليه حقيقة، وذلك ليس فقط من أجل التوصل إلى معاني أكثر
طبعا مثل هذه العودة أمر ،"غضا كما أُنزِل"الوراء، إلى أقدم نقطة حيث انبجس الوحي الإلهي لأول مرةالعودة إلى
لا ليس هذا هدف المؤرخ الحديث الذي لا . وإن كان الوعي الإيماني الأسطوري يعتقد بإمكانية تحقيق ذلك،مستحيل

.130و 47كون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، هامش صمحمد أر: ضمن: هاشم صالح-140
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وراء التوصل إلى المضامين الحقيقية للصياغات اللغوية كما لُفظت يؤمن إلا بالأشياء الواقعية، وإنما هدفه من العودة إلى ال
.)141(لأول مرة داخل السياق الحي لعصرها

نلمح هنا الاختلاف الجذري بين بحث الصوفي وبحث عالم اللغويات المؤرخ بخصوص التوصل إلى أول مرة لُفظَ فيها 
ق المعاني الروحية التي استمدها منها، وأما العالم المؤرخ فيريد التوصل فالصوفي يسقط على تلك اللحظة مذا. الوحي الإلهي

إلى المضامين الموضوعية للآيات كما لُفظَت لأول مرة ولكيفية تلقيها من قبل السامعين فور خروجها من فم النبي، بمعنى 
إذا أمكن ذلك بالطبع، أو بقدر ما (آخر فإنه يريد التوصل إلى حالة الخطاب الواقعية آنذاك بكل ظروفها وملابساا

).أمكن
وتلك الطريقة في فهم النصوص الأولى لهما مشروعيتهما غير )بحث الصوفي وبحث المؤرخ(في الواقع أن هذين البحثين

من الضرورة الالتقاء ا ولكن في مرحلة لاحقة وذلك عندما يتشكل علما جديدا للتأويل )المشروعية(أن هذه الأخيرة
.صود به التأويل غير الاختزالي للخطاب الديني ولتلقِّينه كما يتجسد في الممارسة الشعائرية لحياة المؤمنينوالمق

يقول االله، أو قال تعالى، أو جاء في : وتتجلى وظيفة هذه النصوص الثانوية حينئذ في صياغتها اللغوية، كقول المفسر
نوية أيضا في تأييد وهم التواصلية المعاشة بين المعنى الصحيح والحقيقي الحديث، كما، وتكمن وظيفة هذه النصوص الثا

والقوانين الموحى ا أي بين مهمة النص القرآني وبين التفاسير والإسقاطات المتراكمة في التراث الحي الخاص بالأمة 
. المؤمنة

د إلى يعمذلك عندما و"ص مستحدثن"عن"نصر حامد أبو زيد"يتحدث"محمد أركون"الثانوي لدىوفي مقابل النص 
هو المسئول عن تقنين الأصول الشرعية وفق اتجاه "الشافعي"يبدوحيث "لأيديولوجيا الوسطيةا"في سياق"الشافعي"تتريل فكر

ل بذلك على ال النصي نقلي يقوم على تحويل السياقات اللا نصية إلى ااالعقلي بحصرهموالاجتهاد وتضييق تقييد فعم
.دثبنص مستح

ل فحو،الشمولية التي حرص الشافعي على سنها للنصوص الدينية بعد أن أوسع مجالهاأن : إلى القول"أبو زيد"ينتهيو
وتمويه الطابع إلى تجاهل"الشافعيب"نتهي، االنص الثانوي الشارح إلى الأصلي وأضفى عليه  نفس درجة المشروعية

ثابت المعنى وذلك بإلغاء تاريخيتها  وتحويلها إلى نص ديني،ريا وأيديولوجياميكية تشكل الأمة فكلدينالاختلافي الحيأ
).142(]الكتاب[أي بمعنى آخر أنه يحول الأعراف والتجارب اتمعة إلى نصوص لها قداسة ويقينية النص المؤسس؛ لدلالةاو

أي دراسته من حيث " التراثالوعي العلمي ب"منهجه في تأويل النصوص تحت عنوانيدرج "أبو زيد"من حيث أنو
الأصول التي كونته والعوامل التي ساهمت في حركته وتطوره ومن هنا يتم النظر إلى النص من حيث أبعاده اللغوية ومجال 

،لا ينفصل عن مسار تشكله في الواقع والتاريخ حتى ولو كان مصدره إلهيا"منتج ثقافي"أي من حيث هو؛تترله العيني
وعلى ذلك لا يمكن أن . رسالة الإلهية يقتضي إدراك أن اللغة أهم أدوات الجماعة في إدراك العالم وتنظيمهفالوعاء اللغوي لل

،نص مفارق للثقافة وللواقع طالما أنه نص داخل إطار النظام اللغوي للثقافةنعنتحدث عن لغة مفارقة للثقافة والواقع ولا 

.338الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص:أركونمحمد 141-
.58صالتأويل والتنوير،:آباهالسيد ولد 142-
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لهذا النص "العلمية"ولذا فإن الدراسة.تنفي من ثمة انتمائه إلى ثقافة البشرإن ألوهية مصدر النص لا تنفي واقعية محتواه ولا
المؤسس تكمن في دراسة الظروف استقباله والمناخ الثقافي الذي يتم فيه ذلك الاستقبال مع الوعي بعدم إمكانية دراسة 

.المرسل
ة على المنهج اللساني اللغوي من خلال إشارات عامة يعتمد في تحديد هذه العلاقة الجدلية بين النص والثقاف"أبو زيد"إن

هذا التأرجح ويبدو، التاريخيـميل واضح إلى المسلك الفيلولوجيومع لا تثبت إطلاعه الكافي على أهم نظرياته الحديثة
.)143(المرجعيةجليا بين التحليل اللساني الوصفي والتقويم الفيلولوجي المعياري في تحديد العلاقة بين المفاهيم وأطرها

عبارة شائعة في العديد من  الكتابات السيارة و كتسي أي طرافة بل هيلا من نتائج "أبو زيد"ما توصل إليهمختلف وأن 
والنقد باعتبارها التمحيصوأغلبها لا يثبت أمام، وصادق جلال العظم،وماكسيم رودنسون،الطيب تزيني"مثل أعمال
وسيولوجية الوضعية التي تجاوزا الأنثروبولوجية الدينية المعاصرة ومناهج التاريخ الجديد المصادر السجملة منتقوم على

وتتقاطع مع الرهانات اتمعية والتاريخية وفق نظرة مركبةالترعة إلى استقراء دائرة المقدس ورهاناته الرمزية التي تتجاوز
)144.(

أن لأن مثل هذه الدراسة ينبغي الإسلامي،ال مفقودة في السياق العربي لا تزذات النظرة المركبة مثل هذه الدراسةفإن 
بإعادة الاعتبار لأبعاد المتخيل والرمزي والمتمثلة ستند إلى الإسهامات الجديدة التي بلورها مفكرون وعلماء غربييني

.وكلها أبعاد قارة تلازم النمط اتمعي،والغيبي
أي إمكاناته التأويلية غيابا كاملا للمستوى الأنطولوجي في قراءة النص"بو زيدأ"ىنلمس لدذلك وبالإضافة إلى 

، لأن الإشارةتعلق الأمر بنص بيئي قائم على الاستعارة وااز ولطفما الواسعة وتراثه الدلالي الرحب خصوصا إذا 
والتعامل مع ، "اللامفكر فيه"ثمارتعقل اللامعقول واستوالاستكشاف والإبداععلىقدرابمدىآويل إنما تتفاوت الت

الإبداعيةإمكاناتهفالتأويل الفعال هو قراءة في أنطولوجية الخطاب المقروء واستكشاف،رأسمال قابل للتحويل والصرف
.على وجه الخصوص

ضبط فير نحصاالذي و"أبو زيد"ىراجع إلى هشاشة وضبابية مفهوم القراءة لدإن إهمال هذا المستوى الأنطولوجي
وهو مجهود ضائع فلا سبيل لتماهي القارئ الأصلي الأبعاد التاريخية للملفوظات ومحاولة استنطاقها بحسب إطارها المرجعي

عندما يطالب بتسليط  النظرة التحليلية على النص القرآني من حيث مستويات ،لا يقدم جديدا"فأبو زيد".فيهمع النص
فذاك اهود نفسه الذي تطلع به العلماء الأقدمون بوسائلهم وأدوام ،واتمعيةتلقيه وتأويله في السياقات الثقافية

.العلمية

.59ـ58، صالسابقالمرجع 143-

.الصفحة نفسها،نفسهالمرجع 144-
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لكن أوجه التعامل مع هذا النص لا ،فإن اعتبار الطابع اللغوي  للنص القرآني تحصيل حاصل"علي حرب"وكما يقول
وإنما يكتفي بتوظيف المقولات البنيوية ،يدة الأكثر أهميةعلى مناحيه الجد"أبو زيد"الذي لا ينفتح[هج اللسانينتنحصر في الم

ه أصولي من حيث نولك،علماني في ملفوظاتهفهو تقدمي،تخفيان نزعة أصولية مغلقة"أبو زيد"فعقلانية وعلمانية،]الشائعة
.)145(ولذا فإن جه لا يختلف في شيء عن الخطاب الذي يتناوله بالنقد والهجوم،منطقه وبنية تفكيره
الجمع بين ألوهية النص من حيث ((فإن هذا التصور يصدر عن تناقض صارخ مؤداه"علي حرب"وكما يلاحظ

أي الحرص على تخليص الدين من طابعه المقدس الذي هو محتواه وعمقه ، ))وبين بشريته من حيث محتواه،مصدره
. )146(لدين إذا نفى منه جانبه المقدس وبعده الغيبي؟فماذا بقي من ا، والحفاظ عليه في الآن نفسه كدين يحتفظ له  بالولاء
ليشكل فضاء تأويليا وحدثا ثقافيا هائلا ترك تأثيره في الثقافة العربية ،فالقرآن نص واسع يفيض عن كونه نصا أدبيا

المكانة والوظيفة، وبشكل متكرر على "محمد أركون"فقد أكد"أبو زيد"، وأنه على العكس منوفي الثقافة الإنسانية قاطبة
.الأنطولوجية للنص القرآني، وعلى الأبعاد الدلالة اازية والرمزية لهذا النص

:بعد محاولة ضبط خصائص النص الديني على وجه العموم والقرآني على وجه الخصوص فإن السؤال
.؟وص المُتشاة لهللعلاقة بين النص الديني والنص"محمد أركون"ما رؤيةــ
:وص المُتشاة له الفرق بين النص الديني والنص:لثا ثا
، أي أنه ، ينبِئُ عن الغيب، فهو وحي"مقال الإله"أن النص الديني في صميمه:الفلسفيوالنصالنص الدينيـأ

بعبارة "ةانسحاب الآله"مقال،بينما النص الفلسفي. "نص بياني"أي أنه"ااز"ويتوسلُ،"النقل"يتأسس على سلطة 
أي ،" البرهان"، معاييره عقلية أي يتأسس على سلطة العقل، ويتوسل )بمعنى انسحاب الوحي هنا)(147"(شنتلييه"الفرنسي

.أنه برهاني
،ة، النص الدينينص الألفاظ هي صور واستعارات، والعبارات رؤى وإشارات، والكلام حقول ودلالات ورموز موحي

، والمعان تولَّد وفقا لقواعد اللغة وااز، والمعرفة حدس وإشراق وكشف، وثمة إمكان لوجهة ومعان فائضة ودلالة متعددة
بينما في نص ).148(غالبة لأن تنحو مع النص من الوحدة إلى الكثرة، ومن الائتلاف والمماهاة إلى الاختلاف والتعدد

نظام متسِق ومعنى )الكلام(ياس واستدلال، وأنهق)قول(والكلامت،والعبارات قضايااللوغس،الألفاظ هي تصورات ومقولا
، بينما عملية الإسناد في )الموضوع هو المحمول، والعكس(صريح، ودلالة مطابقة بين الدال والمدلول أو المُسند والمسند إليه

، ومن هنا "ال والمدلولالد"النص لا ستنفذ طاقة اللغة اازية على الإيحاء، فالعلائق اازية للغة تحدثُ دوما هوة بين
أو تحويله إلى )149(استحالة حصول المطابقة  الدلالية في النص البياني، ولذلك يصعب إرجاع هذا النص إلى مجرد قياس

.برهان

.77صم،2000: 3ط،لبنان،بيروت،المملكة المغريبيةدار البيضاء، الالثقافي العربي، النص والحقيقة، نقد النص، المركز :حربعلي 145-

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه146-
.   202ص،) تأويلية في الثقافة العربيةقراءات(والحقيقة التأويل :حربعلي 147 -
.30ص،نفسهالمرجع 148-
.31ـ 30المرجع نفسه، ص 149-
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والمعرفة بحثٌ ونظر، افتراض وبرهنة، تساؤلٌ وتشكيك، والأفكار تنتج وفقا لقواعد المنطق، وثمة وجهة غالبة تنحو 
وهذا ما يفسِر سعي الفكر على الدوام إلى إنشاء .الوحدة، ومن الاختلاف والتعدد إلى الائتلاف والمماهاةمن الكثرة إلى

ذلك أن اللوغس ينطلق من (منظومات مغلقة، تبتلع كل الفروقات التي تظهِرها الموجودات وتحيل المظاهر إلى وحدة تامة
بينما يبدو . ، فهو مقال يقول بوحدة الذات والكينونة)طرق التعبير عنهاوحدة الحقيقة ويرى بأن الاختلاف إنما يرجع إلى

.النص الديني أقل نزوعا إلى المماهاة وبالتالي أكثر تضمنا للمغايرة، ويوجه أصلا إلى الآخر أي الإنسان
 ولِّد المعنى بلحيل دوما إلى خارجِه وينظر إلى العقل لا بوصفه يله، فإذا كان النص الديني يره ويؤوفسه ويبوصفه يشرح

فإن هذا النص ينطوي على منطق ضمني يمارِس من خلاله لُعبة العقل، ويقدم تأويلا للكينونة وفهما للدلالة من خلال 
.تصورِه الله والمطلق

من خارجه، ولا يعني وبالمقابل فإن من مقومات النص الفلسفي أن يحيل إلى نفسه، وأن يستمد حقيقته من ذاته لا
الكلي "ذلك غياب الإلهي من النص الفلسفي، فالفلسفة إذ تسعى إلى إنشاء مقال للعقل وإذ تحدد هذا الأخير بوصفه

فإا تفترض أصلا ما يتجاوز المحسوس والظاهر إلى ألما وراء أي إلى الإلهي، وذلك بالقدر الذي تعمل فيه على "والشامل
وعلى الرغم من خصوصية النصوص الدينية الكبرى من النصوص الفلسفية .وتعزيزهإنقاذ الإلهي في الإنسان

والتي تكمن في البعد الديني المتعالي إلا أن هناك تشابه بينها أيضا، فالنصوص الدينية ) كنصوص أفلاطون، أرسطو(الكبرى
).150(مراحل التاريخمن )ما(الكبرى والنصوص الفلسفية الكبرى، فكلها تأسيسية، وكلها دشنت مرحلة

: وبالاعتماد على هذه المقارنة يمكن القول أننا أمام نمطين مختلفين، كل واحد منهما يمثِّل نسقًا من أنساق العقل
غير أن . اللوغس مقابل للنص، والبرهان مقابل للبيان، والاستدلال مقابل للوحي، ولا شك أن لكل نسقٍ منطقه الخاص

لوغس والنص الموحى، البرهان والبيان، لم يكن القصد منه سوى جلاء حقيقة كل منهما، ومعرفة هذا التمييز بين نص ال
قد يكشف عن كيفية تمفصل الأول مع الثاني، وعن ((ما يتمايز به الواحد عن الآخر، ولكن إمعان النظرفي خصوصيتهما

د تتوارى خلف كل لوغس فسحة نصية إمكان انفتاح الواحد على الآخر، فقد نعثر في كل نص على لوغس مكبوت، وق
وهكذا لم يعد بالإمكان النظر إلى الفلسفة ). 151))(أي القدرة على الإبداع  مكبوتة، فالآخر هو ما كان يمكن أن كَونه

".مطلقا"، كما لم يعد أيضا من الجائز النظر إلى النص الديني بوصفه غيبا"خالصة"على أا عقلانية

.36الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، هامش، ص :محمد أركون150- 
. 57ص،) تأويلية في الثقافة العربيةقراءات(والحقيقة التأويل :علي حرب151-
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):152(وهو ما يمكن أن يتضح من خلال الجدول التالي : الأدبيالديني والنصالنص ـب 
النـص الأدبـيالنـص الديـني

بشريمتعال / مقدس المصـدر 
لا واع=/واعمعين/ محدد القصـد

محتمل] قراء...[غير محدود]بالطاعة...[مثاليالمخـاطب
اجتماعية/ شخصيةتجربةاليقين/الحقيقة "المعنى"مكان 
ظـرفيمتجاوز/ لازمني "المعنى"زمان 

متعددة] تواصل...[غير محددةتقويم الإنسان اختباره" المعنى"غايـة 
صنعة/ طبيعيةمعجزة/ نموذجية"النص"مـادة 
جمالية/ إيديولوجية الحرام / الحلال/الحق"النص"معـايير

لا يمكن تجاهلها تخص أية قراءة لأي نص كان وتتمثل تلك مسلمات تبقى هناك وعلى الرغم من هذه الفروق
):153(البديهيات على وجه الخصوص فيما يلي 

. أن كل نص يحتمل وجهات نظرـ
.أن النص مرتبط بمحيط ما عبر الإحالات والتعيناتـ
. أن النص مرتبط بنصوص متشاة أو مخالفة أو محيطةـ
. ا يسعى أن يكون مكتملا كبناء يترك فراغات اضطرارية لا تملأها اللغة ولا وجهة النظر ولا الإحالاتأن النص بقدر مـ
وهو ما يعني أن . مسألة ااز والدور الكبير الذي يلعبه في النص الديني سواء أكان هذا النص توراة أم إنجيلا أم قرآناـ

از أو قل يخترقه الُ بابحوهنا تكمن نقطة التمفصل الأساسية بين النص الديني . از من أقصاه إلى أقصاهالنص الديني ي
).154(والنص الشعري مع المحافظة على خصوصية النص الديني وتمايزه في نقاط أخرى أساسية أيضا عن النص الشعري

تطبيق عليه المناهج الألسنية ، صحيح أنه ينبغي )إرجاعه(أنه لا يمكن دراسة النص الديني دون إختزاله"محمد أركون"يرىـ
والتاريخية والسوسيولوجية كأي نص آخر ولكن لا يمكن إهمال بعدا آخر يحتقره العالم الوضعي ويهمله لأنه ليس ماديا، 
وهو البعد الروحي أو الشحنات النفسية أي الإيمان، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الموضوع المدروس أي النص 

).155(الديني

.50الروائي، صتأويل النص :الدغموميمحمد 152-
.  51، صنفسه المرجع 153-
.194ص ،الغرب،أوروبا،الإسلام:محمد أركون 154-
.38ص ،التأصيلالفكر الأصولي واستحالة :محمد أركون155-
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":محمد أركون"الشعري عند النص بالقرآني مفهوم وعلاقة الخطاب : ث الثالثالمبح
: مفهوم وخصائص النص القرآني :أولا
فإذا كان النص الشعري قد تشابه مع الشعر من حيث ماهيته، أي من حيث كونه اتصالا، فإنه :مفهوم النص القرآنيأ ـ

لقد صارت العلاقة في الوحي . ديد أطراف عملية الاتصال وعلاقاايخالفه من جوانب شتى، ويتضح هذا الخلاف في تح
على حين أن العلاقة في الوحي الشعري كانت أفقية إذ تصور العرب أن الجن "تتريلا"الديني رأسية فصار النص القرآني

. قبائل تعيش في مناطق خاصة من البادية
في حين أن )الناس(ئط بين المتكلم بالوحي وبين المتلقين له يختلف الوحي الديني عن الوحي الشعري في تعدد الوسا

.)156(الاتصال في حالة النص الشعري يتم بلا وساطة بين الشاعر وقرينه من الجن
ا إلى بِناء النص ذاتهلاف بين النص القرآني والنص الشعري حدود أطراف عملية الاتصال وعلاقافالقرآن . يتجاوز الخ

طه "إن القرآن كما عبر عنه.تحت نوع الشعر أو نوع النثر سواء كان خطابة أم سجع كهان أم مثالانص لا يمكن يندرج 
لذلك حرص . شعر، ونثر، وقرآن: ليس شعرا وليس نثرا ولكنه قرآن، وابن خلدون قسم علوم العرب إلى ثلاثة"حسين

م الدالة على النص الشعري، فالفاصلة في القرآن بدل المسلمون على التمييز بين المفاهيم الدالة على النص القرآني والمفاهي
وعلى الرغم من هذا الحرص اختلفت النظرة إلى الشعر بين . القافية في الشعر، والآية بدل البيت، والسورة بدل القصيدة

).157(وبين من لا يرى فيه إلا سفها ونقصا"ابن سينا"مدافع عنه ومهاجم، وبين من يقرن الشعر بالنبوة
 الشعري يرتبط من حيث المصدر والوظيفة بمصالح القبيلة، فهو معبر عنها، أما النص القرآني فهو نص يستهدف النص

فنفي النص القرآني صفة الشعر عن نفسه، ولصفة الشاعرية عن . بِناء الواقع وتغييره إلى الأفضل، فهو تبليغ لرسالة
يدين الشعر من حيث وظيفته بالنسبة للنظام الثقافي السائد والمعبر ليس إدانة للشعر من حيث هو بل)صلى االله عليه وسلم(محمد

موقف ((وبعبارة أخرى إن. عن مصالح الأقلية على حساب الأغلبية، ولم يدين الشعر الذي ساعد على تحقيق وظيفته
). 158))(يجب أن يفهم بعيدا عن مفاهيم الحلال والحرام" أيديولوجي"الإسلام من الشعر موقف

. لقد فرق القرآن بين الشعر الذي يتحد من حيث مصدره بالوحي الديني وبين الشعر الذي يأتي من مصادر أخرى
وكان الهام الشعر ) عليه السلام("جبريل"مؤيدة بروح القدس "عبد االله بن رواحة"و"حسان بن ثابت"لذلك كانت أقوال

.الشيطان"الشعر العدو"النقيض
موقف الإسلام من الشعر بل هو الموقف الأيديولوجي الذي يقبل ما يتفق معه ويرفض ما ليس ثمة إذن تعارض في

. كانت محاولة النص فرض هيمنته على الواقع والثقافة. لقد كانت القضية أخطر من التحليل والتحريم. يتناقض مع مبادئه
على أن القرآن جاء آية في البيان "الحجة"تستمدلقد تحول الشعر إلى أن يكون إطارا مرجعيا لتفسير القرآن فمن الشعر 

.39ص،) قراءة في علوم القرآن(النص مفهوم :نصر حامد أبو زيد156-
.48ص،) قراءات في علوم القرآن(والحقيقة التأويل : حربعلي 157-
. 140ص،)دراسة في علوم القرآن(النص مفهوم :زيدنصر حامد أبو 158-
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فإذا تعاجم عليكم شيء من القرآن فعليكم بالشعر فإن ). 159(وغاية في البلاغة، مما يعجز البشر عن مجاراته والإتيان بمثله
). 160(الشعر ديوان العرب

والذي قاله الشافعي هو "الشافعي"مام وليس يكفي أن يكون عارِفًا بالشعر، بل بصيراً به أشد البصر، كما قال الإ
على حد تعبير كاتب معاصر فالإعجاز لا "حيوانا لغويا"فإذا كان الجاهلي). 161(الذي جرى العمل عليه في أول الإسلام

).162(يمكن أن يكون إلا لغويا
يره من عامة وعلى الرغم من هذه الخصائص التي تشترك فيها النصوص إلا أن للنص القرآني خصائص تميزه عن غ

:النصوص  يمكن تلخيصها على وجه العموم فيما يلي  
:ومعالمهخصائص النص القرآنيـب 

:)163(الخصائص التاليةأهم وإن كانت عديدة ومتنوعة إلا أنه يمكن تلخيصها في : القرآنيخصائص النص ـ 1
ا فيفجرها الأول إلا القليلأنه صادر عن الغيب وقد نزل على رسول عاش بين أمة لا نعرف عن حيا .

 أن هذا النص لا يتحدد عمله أو أثره في توجيه الحياة المعاصرة لتروله وإنما يمتد إلى توجيه الحياة الإنسانية كلها فهو من
هذه الناحية صالح لكل زمان ومكان، وهذه الصلاحية اقتضت أن يكون تركيبه من نوع خاص يلاءم هذه الصلاحية 

معها أينما كانت وحينما وجدت ومن هنا لم يكن النص القرآني نصا بيئيا إلا من حيث الظواهر اللغوية ويسندها ويدور 
.والخصائص التركيبية باعتباره نزل بلغة عربية لها أسلوا الخاص و طريقة بنائها

بتسمية "ابن خلدون"ها أنه خالف ما ألفته العرب من الأنواع الأدبية التي كانت معروفة عندهم وأثيرت لديهم وقد خص
شعر، نثر، وقرآن وقد عد القرآن نوعا ثالثا من الأنواع الأدبية التي عرفها تاريخ الأدب : منفردة إذ يقسم الكلام إلى

.العربي
زه عن النصوص الأخرى في السمات الخاصة للنص إن البحث في قضية الإعجاز ليس في حقيقته إلا بحثا عنميوالتي ت

ولا شك أن النص في علاقته بالنصوص الأخرى يتضمن داخله دوال تؤكد مشاته لها ولكنه . عله يعلو عليهاالثقافة وتج
فالمعجزة التي هي دليل الوحي لا يجب أن تفارق حدود الإطار الذي تتميز به . يتضمن أيضا دوال أخرى تؤكد مخالفته لها

إبراء المرضى واحياء الموتى ما دامت ثقافته كانت تتميز بالتفوق "يسىع"الثقافة التي يترل فيها الوحي، لذلك كانت معجزة
كان السحر فكانت معجزته من جنس ما كان التفوق فيه، ولأن كان تفوق "موسى"في علم الطب، ولأن تفوق قوم

).164(العرب في الشعر لذلك كان تفوق المعجزة نصا لغويا، وهكذا اتحد الدليل بالمدلول

.7دلائل الإعجاز، ص:الجرجانيهر عبد القا159-
. 141المرجع نفسه، ص 160-
-16141لمالك بن نبي، ص " الظاهرة القرآنية"تقديم لكتاب:اكرمحمود محمد ش.
.49ص،) راءات تأولية في الثقافة العربيةق(والحقيقة التأويل :حربعلي 162-
.   13دراسات في القرآن، ص:خليلالسيد خليل أحمد 163-
.138ـ 137ص،) قراءة في علوم القرآن(مفهوم النص :زيدنصر حامد أبو 164-
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إلى القول بإتحاد الدال بالمدلول فإن ثمة تفسيرات أخرى "الإعجاز"وقف الأول قد انتهى في تفسيره لظاهرةإذا كان الم
ولكن لا تنبع من طبيعة النص بوصفه نصا لغويا، بل تنبع من عجز . رأت انفصال الدلالة عن المدلول في إعجاز القرآن

التأكيد على أن إعجاز القرآن كامن داخله وأنه ليس إعجاز نابِعا "الباقلاني"يحاوِل). 165(العرب المعاصرة عن الإتيان بمثله
). 166(عن تدخل خارجي لمنع العرب من الاتيان بمثله

لقضية الحروف المتقطعة في أوائل السور بحسب ما تؤكده تأويلات القدماء يصل إلى أن " نصر حامد أبو زيد"بعد تحليل

يؤكد الاختلاف بين النص با من جوانب خصوصية النص، فهو غموض غموض دلالة هذه الحروف المتقطعة يشكل جان
وهي تختلف عن غيرها من ظواهر الاختلاف الأخرى بين النص القرآني وغيره من . القرآني وبين غيره من النصوص

من النصوص، من حيث أن هذه الأخيرة ظواهر غموض دلالية تبينها وتكشف عنها أجزاء أخرى من النص القرآني، وهي
ثم ظواهر غموض تبرز اختلاف النص داخليا، وهكذا يكون النص قد خالف بين ذاته وبين غيره من النصوص من جهة، 

ولم تكن هذه المخالفة إلا آلية من آليات النص حقق ا تميزه وحقق ا من ثم قدرته . وخالف بين أجزاءه من جهة أخرى
). 167(على التفاعل مع الثقافة في المكان والزمان

 أن هذا النص اتخذ أسلوبا آخر لعرض الفكرة وصياغتها تخالف ما كان معروفا في الكتب الدينية السابقة عليه، فلم يلتزم

. الترتيب الموضوعي أو النوعي، ولكنه مزج الفكرة الواحدة بغيرها
، ويتبع هذا التغير، التغير )ات والناسهو اتمع(وأن النصوص العارضة للتشريع والمحددة له لا تتغير إنما الذي يتغير

والتطور في عملية استنباط الحكم أو بعبارة أعم في عملية التفسير والتأويل للنص ومن هنا كان على المفسر أن يلاحظ هذا 
: التغير وهو

وه واستنبطوه، و يراد ذه التاريخية أن يلاحظ المفسر كيف تلقى الناس قبله هذا النص، وكيف فهم: التفسير التاريخي
وكيف طبقوا أحكامه وشرائعه، ولا جدال في أن هذه النظرة التاريخية تقتضي أشياء كثيرة أهمها دراسة حياة اتمعات 
الإسلامية والإلمام الواسع بثقافات هذه اتمعات من أجل ذلك كله كانت عملية التفسير شاقة تتطلب قدرات خاصة 

.وثقافات متنوعة 
ان التفسير التاريخي أمرا تقتضيه طبيعة التطور وتلتزم به تلك النقلات التي تعرضت لها العربية في تاريخها ومن هنا ك

الطويل وذا التفسير التاريخي نستطيع أن ندرك الأسباب ونشخص العوامل التي أدت إلى وجود تيارات متقابلة في عملية 
من وقوف عند التفسير المأثور إلى تحرر تقضي به طبيعة التركيب التفسير نفسها، من متشدد ومتحرر أو بعبارة أخرى 

اللغوي لتلك اللغة التي نزل ا القرآن وعليه فأول مرحلة من مراحل ثقافة المفسر هي علمه باللغة التي كتب ا 
عن ومن هنا كان لابد من الكشف.النص،وكيف درسها أصحاا،وما هي مناهجهم في هذا الدرس وطرائقهم فيه؟

.القرآنييعني مفسر النص لأنَّ كل ذلكالقرآنمعالم وقراءات

.145، صالسابق المرجع165-  
.148لمرجع نفسه، ص166-
.194المرجع نفسه، ص167-
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: منها ما يلي:معالم النص القرآنيـ2
.أن القرآن نزل في بضع وعشرين سنة على الرسول في مكة والمدينة وما حولهماـ1
.كتاب يكتبون له الوحيأنه كان لنبيـ2
لسور ترتيب توقيفي، أما ترتيب السور في المصحف فمرده إلى الاجتهاد ولذا اختلفت مصاحف وأن ترتيب الآيات في اـ3

.الصحابة في ترتيب السور
اصطلح القوم على تسمية ما نزل قبل الهجرة بالوحي المكي، وما نزل بعد الهجرة بالوحي المدني وإن نزل بمكة بعد ـ4

.يخ الدعوة الإسلامية ظهرت آثرها في الوحي نفسهفتحها ذلك أن الهجرة تمثل عهدا جديدا في تار
عبارة عن بنية هو" محمد أركون"عند ن النص القرآني كنص تأسيسيإ:من معالم النص القرآني" محمد أركون"موقفـ3

ميشل "أي أننا أمام مركز وأطراف بعبارة،)كنصوص ثانوية(محركة للوجود ومترجمة إلى تجسيدات وجودية متعددة
ومنه فلا يمكن للباحث في مواجهة بنية كهذه الفصل بين المركز والأطراف أي . ، تربطهما علاقة ترابط واتصال"وكوف

لأن الخطاب . بين معرفة الوقائع الهامشية وبين نقد الخطاب النبوي بصفته خطابا محركا للوجود أو حتى موجدا للوجود
د المُجسد في كل مرة من قبل المؤمن، وعليه فلا يحق الفصل في كل مرة النبوي يعطي الشكل والمضمون والتوجه للوجو

.وبشكل منتظم بين هذين الشيئين المترابطين كما تفعل المنهجية الفللوجية الإستشراقية
لوجود بإعتباره بنية محركة ل)أي النص الديني، أي النص القرآني(وهذه الصياغة الأخيرة للمسألة أي النص التأسيسي

وعلاقته بالنصوص الثانوية باعتبارها ترجمات متعددة له  هي ما يطرح سلسلة من الصعوبات أو التحديات التي تواجه 
، وهذا تحديا على العلوم الاجتماعية الحديثة"العلوم الاجتماعية المُختصة بدراسة الأديان، أي أن التراث الديني يطرح

لهذه العلوم أن تدرسه بدون أن تختزله؟، كيف يمكن أن تفسر النص الديني ليس كيف يمكن ـ:التحدي يتمثل فيما يلي
).168" (وإنما أيضا كنص روحي أو كغذاء روحي لأجيال متتالية من المؤمنين ؟كنص لغوي كغيره من النصوصفقط 

:لفصل هوإن ما يمكن استنتاجه من خلال ما تقدم في هذا ا:الثالث نتائج الفصل:المبحث الرابع 
الخطاب، بترادف بحسب الاستعمال )/القول(الكلام /النص: أن أهم نتيجة يمكن الخروج ا هو استعمال كل منـ1

.    العادي مع تجاوز الفروق بينها باعتبار أن هذه الأخيرة ليس لها بالغ تأثير
أنه في : والثقافة العربي/ الثقافة الغربية: لينالملاحظ من خلال عرض مفهوم النص وعلاقته بالألفاظ القريبة منه في ااـ2

قد دلَّ في الحقيقة على النسيج ثم تفرعت عن هذه الدلالة استعارات أخرى شملت العديد من االات ) الغربي(اال الأول
أما في اال .تأويلمنها أنواع الكتابات وأصنافها التي لها معنى قارٍ وثابت وحقيقي، وسواء كان المعنى ظاهر أم مستنبط بال

فقد تبين أن هناك كلمات عديدة تدل على الظهور والبيان، والوضوح والكشف، والنص يرتبط في جانب )العربي(الثاني
وأن ارتباط الكلام في الثقافة العربية بالنسيج قد .منه بتلك الكلمات ارتباط أخص بأعم كان النص فيها دائما هو الأخص

: ة والاستعارة في حين حصل في الثقافة الغربية بتطور داخلي فيها، مما قد اهتم به علما كاملا هوحصل بالمقايسة والمشا

.338محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، هامش ص:ضمن:هاشم صالح168-
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في حين اقتصرت كلمة نسيج في وجودها ودلالتها على المعنى الأصلي لها في الثقافة العربية، ."Textolgie"علم الأنسجة 
في الثقافة " نسيج"وليس عن طريق النمو الداخلي لكمةوأن ما نسمعه من حديث عن النسيج قد جاء عن طريق الترجمة

.العربية
ليست خاطئة، ولكن لها وجاهتها لاشتراكها في كثير من الصفات مع "Texte"للكلمة الغربية"نص"وأن الترجمة العربيةـ3

ى الضرورتين على الأقل ، وأهمها الإبراز والظهور لما خفي، وهو ما يظهر بالكتابة، والتي هي إحد)Texte(المُترجم منه
".Texte" التي ينبغي أن يخضع لها  بشكل خاص شكل مكتوب يتخذ معنى

أن مكونات النص سواء كانت نموذجا آخر لتمثيل الفكر، أو كانت مرادفات بصرية للعلامات الصوتية وغير الصوتية، ـ4
موعة الناطقة، وعليه كانت التجارب والتي فإن النص هو بنية تتشكل من عناصر والتي  تخضع بدورها لقوانين تميز ا

تتمثل في العناصر التالية، الإنسان في المكان، والإنسان في الزمان  والإنسان في اتمع، والعلاقة القائمة بين هذه العناصر، 
، إلا أنه يظل أنه على الرغم من الخصائص التي تمايز بين النص الديني والنص، الفلسفي، والأدبيو. هي مكونات النص

. هناك قاسم مشترك بينها تتفاعل فيه النصوص عند نقطة التداخل فيما بينها
بمعنى التمييز بين نوعين من الخطاب، "نص" في الخطاب، بين خطاب شفهي وخطاب كتاب هو" محمد أركون"تمييز ـ5

. والمدونة النصية التفسيرية) المصحف(زةالمدونة النصية الرسمية المغلقة والناج: أينصـكتابيوخطابخطاب شفهي:وهما
.له دلالته التاريخية والألسنيةأنكما وإنما هو ذو أهمية أنثربولوجية، وهذا التمييز ليس فقط ذا أهمية لغوية ألسنية بحتة

التشكُّل وما بعد تاريخ فترة ما قبل: أن تاريخية النص تعني التمييز بين مرحلتين أو فترتين تاريخيتين للنص وهماـ6
ـا، وإنما هدف المؤرخ مغلقفإن الثانية قد صارت نصا رسميا منفتحةبحالة تتميزفإذا كانت الأولى قد . الدوغمائي للنص

الحديث من دراسة النص الرسمي التوصل إلى المضامين الحقيقية للصياغات اللغوية كما لُفظَّت لأول مرة داخل السياق 
.الحي لعصرها

ه الإشارات السابقة المبسطة والمختصرة عن مفهوم النص والخطاب على وجه الخصوص، وهذه  اللمحة وإذا كان هذ
المُقتضبة جدا قد بعض الخطوط والنقاط العامة عن كيفية تأسيس التأويل وتوجهاته في الفكر سواء العربي أو الغربي، 

.؟"نمحمد أركو"فكيف جاء التأويل، وقبل ذلك، مفهوم النص والخطاب عند 
التأويل والتفسير وآليات التأويل عند : وهو ما يمكن الوقوف على محاولة الإجابة عليه من خلال الفصل التالي أي

."محمد أركون"



:"أركونمحمد"عندالتأويلوآلياتومرجعيةوالتفسيرالتأويل: مساالخالفصل
:والتفسيرللتأويلوالإصطلاحياللغويالمفهوم: الأولالمبحث

:للتأويلوالإصطلاحياللغويالمفهوم: أولا
:للتفسيروالإصطلاحياللغويالمفهوم: ثانيا

:والإستخدامالتقابلبينوالتفسيرالتأويل: ثالثا
:والمعاصرالحديثوالعبيرالغربيالفكرفيالتأويل: الثانيالمبحث

:والمعاصرالحديثالغربيالفكرفيالتأويل: أولا
:والمعاصرالحديثالإسلاميالعربيالفكرفيالتأويل: ثانيا

":أركونمحمد"عندالتأويلوآلياتالمفاهيمفلسفة: الثالثثالمبح
":أركونمحمد"عندالمفاهيمفلسفة: أولا
":أركونمحمد"عندوالمعاصرةالحديثةالتأويلآلياتاستخدام:ثانيا
":   أركونمحمد"منظورمنالحديثالتأويلعلم:ثالثا

الخامسالفصلنتائجأهم: الخامسلمبحثا
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الكونمظاهرمنبهيحيطماإلىالانتباهيعتريهالإنساندامماالطرحضروريةهيالتأويلعمليةأنفيجداللا
أنيعنيوهذا.وأعرافوعاداتومعارفعلوممنشكَّلهمامعمنسجمةليجعلهاطُنبومامنهاظهرمامعرفةفيريد

أولياتيعكسالتأويلوأنالأول،علىيتأسسثانأوفرعيوشيءأول،أوأصلأنهشيءفييعتقدالإنسان
الأمةداخلآخرإلىفردومنأخرىإلىأمةمنيختلففهولذلكوتبعاأفرادها،منوأفرادالأمممنأمةمشاغل
.ذاتهالواحدالفردلدىحتىيختلفبلنفسها

الذاتاغترابمنيسودهلمامنهامناصلاوضرورةملحامطلباهذاعصرنافيمميزبشكلالتأويلصاروإن
أديانالإنسان،امعالإنسانوصراعوالحاضر،الماضيبينوالتباعدرها،وتشذالمعارفتعقدبسبب،)معا(والموضوع
ذلك،كلفيالتآويلوصراعاختلافبداهةذلكعنفتولَّدوأفرادا،أمماوقبائل،شعوباوثقافةً،حضارةًوأجناسا،

.  هؤلاءوبين
نشأتهأصلفإنوالأفرادوالجماعاتوالشعوبوالأمموالأجناسالأديانباختلافالتآويلاختلفتمهماأنهإلا

جديدةقيمبثمحاولةهووثانيهما،السائدة،القيمعنالمعنىغرابةأولاهما،مقولتين،إلىيرجعئهوإجراوصيرورته
. مألوفامنهاالغريبجعلأيجديدبتأويل
التأويليمسارهالضبطقوانينصياغةإلىتلجأذلكلأجلتحقيقهتريدرهانلهاالتأويليةالعمليةأنيعنيماوهو

وجودإلىأدىقدمماأخرىجهةمنبهوالفوزلكسبهمجهوداتتبذلرهاناالتأويلوراءأنعلىوللبرهنة،جهةمن
علىالباعثةالعواملوتشخيصالأسبابمعرفةمنيمكِّنمنالتاريخيةالنظرةووحدهاأراء،وصراعتياراتتنافس
.الصراعوذلكالتنافسذلك

ومستجيبالتاريخلإكراهاتخاضعأنهبمعنىوتاريخانية؛تاريخيةعمليةالتأويلأنإلىتباهالانأيضايلفتماوهو
مضىفيماالمطروحةالأسئلةأنهيالتأويللتاريخيةالأساسيةالميزةفإنذلكومعولثوراته،للتاريخصانعوأنهلها،
لتظهرتكنلموالتيالجديدةللأسئلةالطريقتمهِديمةالقدالأسئلةفإنولهذاالجديدة،الأسئلةتصاغعندمامؤثرةتظل

تدفن،ولمميتةليستإذنالقديمةفالأجوبةلتعويضها،الحديثةالأسئلةجاءتالتيالقديمةالأجوبةهناكيكنلملو
).1(الجديدةللأسئلةالسلبيالنبعصورةفيحيةتبقىولكنها

كينونة"أنهيعني"ناطقحيوان"الإنسانكونوهيالمؤولذهنعنتغيبألاينبغيحقيقةهناكوأنكما
وهي،)2))(للغةوحتىاللغةوفيباللغةالتفكير((هوالتأويلوأنومرجعهالتأويلمبدأهياللغةأنآخربمعنى"لغوية

أهمهامنعوامللةجمنتيجةيحدثالذيالاجتماعيالتطورتتبعفإااجتماعيةظاهرةهيوبمااجتماعية،وظيفة
تتبدلوعندئذوبكيانهبذاتهالفردإحساسسماتهأدقمنوالذيواتمعات،الأمملهتتعرضالذيالاجتماعيالتغيير

والعلومالآدابكليةمنشورات،والتأويلالتلقيقضايامن،مفتاحمحمد: ومراجعة،بوحسينأحمد: ترجمةالقارئ،جابةاستنقد: أيزرقولفكانك1-
.215ص،م36/1995رقم،ومناظراتندواتسلسلة،الرباط،الإنسانية

.22ص،)العربيةالثقافةفيتأويليةقراءات(والحقيقةالتأويل:حربعلي2-
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ممارسةمنيمكنهالذيالنحوعلىللنصدرسهيدققلاإذنللنصفالدارس. لهايخضعالتيالقيموإلىاتمعإلىنظرته
.تأويلهالمرادللنصوالاجتماعيالتاريخيالسياقأولاعرفإذاإلاالقدمثابتوتأويلتفسيرعملية

حلإيجادومحاولة) المعنىسؤال(هوأخرىجهةمنتأويلكلوراءالباعثأنأيضاالذهنعنيغيبوليس
تأويلمشروعأورنامجبتقديمضرورةمرةكلفييفرضماوهو؛"بالمعنى"المرتبطةالإشكالاتمنللعديدباستمرار

منلدرجةتحققهوالتأويلإنفهم،بدونمتعذرالتأويلفإنتأويل،بدوننصلاأنبهالمسلممنكانوإذا. جديد
.والاستيعابالفهم

التأويلأنأيضاالقوليصحفإنهالدينيالنصعلىمنهاجانبفيترتكزالإسلاميةالعربيةالحضارةأنحيثومن
لحسابمكروهمصطلحإلىتحولقدالرسميالدينيالفكرفيالتأويلمصطلحكانوإنللنص،الآخرالوجههوفيها

مستوىعلسواءالمعارضةالدينيالفكراتجاهاتكلمصادرةمحاولةالتحويلهذامثلوراءفإنالتفسيرمصطلح
). 3(الثقافةفيالراهنالجدلمستوىعلىأمالتراث

يعنيهلاالأولكانفإذاوالمتشابه،المحكمعلىفيها)الديني(القرآنيالنصاحتواءهوالتأويلدوافعأهممنولعل
ذلكأنباعتباركلهالقرآنيتناوللاالتأويلأنيعنيماوهو. التأويلموضوعصميمشكِّلقدالثانيفإنالتأويل،

أحكامواستنباطوالنصالعقلبينالتوفيقيحاوللمنلازمةسيلةوهوإنماالدينمعالممنالكثيرتغييرإلىيؤدي
.الأصولفهممنانطلاقاالفروع
يتضمنالقرآنيالنصنلأاللغةوعلومالقرآنبعلومالتامةالدرايةالتأويليةالعمليةلممارسةالضروريمنكانولذا

النصمضمونفيالاستغراقعلىالاعتمادالقارئمنستدعيتالتأويليةالقراءةجعلمماوأعمقأدقدلاليةأبعادا
معانيعلىالوقوفأصل((أنقولهمفيالقدماءعنهعبرماوهوالسطحية،القراءةمجردوليسوعميقدقيقبشكل
وفيالمعرفةحبمنالعلمأسرارلهيظهرولاحقيقة،الوحيمعانيفهمللناظريحصللاوأنهوالتفكرالتدبرالقرآن

ضعيفأوالإيمانمتحققغيريكونأوالدنيا،حبأوهوى،أوكبرقلبهفيأوذنبعلىإصرارأوبدعةقلبه
حجبكلهاهذهمعقولة،إلىراجعايكونولابظاهرهعلمإلاعندهليسمفسرقولعلىمعتمداأوالتحقيق
). 4))(بعضمنآكدوبعضهاوموانع،
فيأساسيدورذاالقارئعقليبقىولكناستيعاا،منلابدأدواتمجردهياللغةوعلومالقرآنعلومفإنومنه
.  فحسبوالتكرارالحفظمجرددورهيكونلاحتىالتأويل،حركة

.219ص،) القرآنعلومفيدراسة(النصمفهوم: زيدأبودحامنصر3-
السابعالعدد،10ـ5: السنة،الأخضرالكتابوأبحاثلدراساتالعالميالمركزمنتصدر،)والنقدوالثقافةللفكر(فضاءات،التأويل: الشمريرؤوف4-

. 50ص،م2003) يناير(،م2002) نوفمبر(تموز،)مزدوج(
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الأدبيأوالإعتقاديالبحثعلىإطارهافيالتأويليقتصرولموتعددتالمناهجالتأويلهذاطريقعنواتسعت
لهاستخدامهمأنإلابالتأويلهؤلاءواهتمامعنايةمنالرغموعلى،)الاجتهاد(الفقهاءبيئةفيكذلكاشعوإنمافقط

يتفقونجعلهمماوهوالتأويل،خلالمناالمساسيجوزلاثابتةأصولهناكأنإذمقيداكانإنمامطلقايكنلم
. تأويلولاقياسلاحيثالعقيدةوحدةحول

النصوتأويللمقاربة)خاصةبصفةغربية(عديدةومناهجنظرياتاقتراحتمَّقدأنهالأخيرةالسنواتفيوالملاحظ
تأويلأجلمنمرضيةيعتبرهاأنيمكنالتيالطريقةعنويبحثيقرأيزاللاالإسلاميالعربيالقارئأنإلاالقرآني
.ملائم

التأويليةالعمليةفيالاعتباربعينأخذهاينبغيالتيالعناصرمنديدالعهناكأنفالملاحظ،التمهيدهذامنطلقمن
) القرآني(الدينيللنصبالنسبةذلكدوروبينهماالتباينأوالتقاربمدىووالتفسيرالتأويلمفهومذلك،من

والاجتماعيةلتاريخيةاالظروفووظيفةدوروالمؤلف،أوالمتكلممقابلفيالمتلقيأوالقارئووظيفةدوروبالتحديد،
علىكانتمباحثخلالمنبحثهجاءماهوذلكوكل،التأويليةالعمليةاتصطدمأنيمكنالتيوالمشاكل

:الآتيالنحو

: والتفسيرلتأويللوالإصطلاحياللغويالمفهوم:ولالأالمبحث
:للتأويلوالاصطلاحياللغويالمفهوم: أولا

أي،يؤولوآل. وانتهاؤه،الأمرابتداء: أصلانواللاموالواوالهمزة:أول: لغةالتأويل:لتأويللياللغوالمفهومأ ـ
لأن) رجعبابمنأي(البابهذامنالسياسةوالإيالة.إليهموردهأرجعهأي،أهلهإلىالحكمأول: ويقالرجع

ألَنا: وأمثالهاالعربوتقول. سياستهاأحسنإذايؤولهارعيتهجلالرآل": الأصمعي"قال،راعيهاإلىالرعيةمرجع
. )5(غيرناوساسناسسناأي،علَيناوإِيلَ

العاقبةأيالمآلومنه. كذاإلىصارأيأولا،يؤولآل"تصاريفهمنالذي"لوأ"الجذرإلىالتأويلمصطلحويرجع
وجدنااللغويينعندالتأويلمعنىتتبعناوإذا.عنهارتدتأيالشيءعنلتوآوأعادهرجعهيعنيالشيءوأول.والمصير
والجمع. والتقديروالتدبير. والبيانوالتفسير. والمآلوالعاقبةالرجوع: منهاكثيرةمعاناللغةفيالتأويللكلمة

أوالترجيع"هومركزيمعنىإلىترجعكلهاوهي). 7(النباتمنونوع). 6(والتوسموالطلبوالتحري. والإصلاح
:اللغةفيوهو"الأول"منمشتقلغةالتأويلأنبمعنى،"الأول

لبنان،بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار،هارونمحمدالسلامعبد: وضبطبتحقيق،اللغةمقاييسمعجم:فارسبنأحمدالحسينأبي5-
. 160إلى158: ص،1ج،م1979/ ھـ1399

. 11ص،م1988/ھـ1408: 1طالسعودية،العربيةالمملكةالمكرمة،مكّةالجامعي،الطالبمكتبةالكريم،القرآنفيالتأويلظاهرة:هناديالقادرعبدمحمد6-
.331ص،3جالمحيط،القاموس:الفيروزابادي7-
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يكشفمجازياأورمزياتفسيراالمُقدسةالكتبتفسيرفهواللاهوتعلماءعندأمارجعه،إليهأولَه: فتقولالترجيع،ـ
).8(الخفيةمعانيهاعن

المعانيبيانإلىينصرفيكادفالتأويلالمعاني،منتحملهماإلىيةالآصرففكأنهالرجوع"وهوالأول،منوهوـ
معناهعناللفظصرفالشرعوفيالترجيع،الأصلفيالتأويل":((الجرجانيالشريف"قال،)9"(النصمنالمُستنبطة

إن،)الميتمنالحيخرجي:(تعالىقولهمثلوالسنةبالكتابموافقايراهالذيالمحتملكانإذايحتملهمعنىإلىالظاهر
كانالجاهلمنالعالمأوالكافرمنالمؤمنإخراجأرادوإنتفسيرا،كانالبيضةمنالطيرإخراجبهأراد

). 10))(تأويلا
وتغليبآخرعلىمعنىتفضيلأيتفاضلي،هوبل"الأولياتإلىعودة"مجردليسالتأويلفييرىمنهناكأنغير

عصاهاوانشقاقالأممانقسامإلىالمفضيانالأهواءوتفرقالآراءاختلافوفرقة،اختلافأنهأيأخرى،علىدلالة
يرجعلاالتأويلأنمفادهللتأويللغوياتفسيرامدهشنحووعلىالأخيرهذايقدموهذا،"الماوردي"عباراتحسب

وإنماذلك،بسببوباطنظاهرإلىالشرعسامانقإلىوبالتاليالفهم،علىقرائحهموتباينالناسفطرتفاوتإلى
تقتضيهوإمكانالقول،فيقائماحتمالهو"الماوردي"حسبفالتأويل. نفسهالكلامطبيعةفيالأولىبالدرجةيكمن
).   11(والمدلولالداليقتضيهأياللغة،

كانواوإناللغةعلماءتناولهكماكفكرةالتأويلمعنىالنحاةمنأحديتناوللم: النحويينعندالتأويلمعنىـ
تحتاجخفيةوجوهإلىظاهرهعنالكلامصرفيعنيعندهمالتأويلفإنخلالهاومنالنحويةتطبيقامفييمارسونه

).12(وأحكامهالنحوقوانينيوافقلكيظاهرهعنوصرفوهالكلامأولواقدالنحاةوأنوتدبرتقديرإلى
آخرمعنىإلىالظاهرمعناهعناللفظصرفعنللتأويلالإصطلاحيالمعنىيخرجلا:أويللتلالإصطلاحيالمفهومب ـ
عنالتعبيرصلاحيةالعربيةمنحتهحيثالتأويليكتسبهالذيالدلاليالأفقاتساعمدىهذامنظاهرمتبادروغير

دليلإلىيحتاجوالتأويل. أويليبتبالتعبيرذكرهعناستعيضالذيالحقيقيالمسمىولاحقومقارن،وسبب،شبه،
):13(بأمرينمطالبفالمُتأولُهذاوعلى
.المرادأنهوادعىعليه،يحملهيالذللمعنىاللفظاحتماليبينأن: الأولالأمر
. المرجوحمعناهإلىالراجحمعناهعناللفظصرفأوجبالذييبينأن: الثانيالأمر

. 234ص،"التاء"باب،1جالفلسفي،المعجم: صليباجميل-8
.  14ص) ت.د(الليبية،لعربيةاالجماهيرية،سبهابجامعةوالتربيةالآدابكليةمنشورات،التفسيرفيومنهجهجزيءابن: بركةعليالرحمنعبد-9

.50ص،"التاء"بابالتعريفات،:الجرجانيالشريف-10
. 36ص،) العربيةالثقافةفيتأويليةقراءات(والحقيقةالتأويل: حربعلي11-
. 13صالكريم،القرآنفيالتأويلظاهرة: الهاديعبدمحمد12-
. 14صتفسير،الفيومنهجهجزيءابن:بركةعليالرحمنعبد-13
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بعادةذلكيخلأنغيرمناازيةالدلالةإلىالحقيقيةالدلالةمناللفظدلالةإخراج:((التأويل"رشدابن"وقال
عودتالتيالأشياءمنذلكأوغيرمقارنه،أولاحقه،أوسببه،أوبشبيههالشيءتسميةمنالتجوزفيالعربلسان

). 14))(اازيالكلامأصنافتعريففي
وما. االلهوهيالأولى،العلةإلىمنهاللارتقاءالأشياءعللعنالبحثوهوللاستقراء،مرادف"ليبنتز"عندوالتأويل

دائماويلحق).  15(الأشياءبواطنمعرفةالطريقتينمنوالغرض. تأويلااللاهوتييسميهاستقراءالفيلسوفيسميه
. التأويل؟وبينبينهالفرقماثم،واصطلاحالغةمعناهفما،"التفسير"وهيتابعةأخرىعمليةدائمابالتأويل

:للتفسيروالإصطلاحياللغويالمفهوم: ثانيا
حولوتعددهادلالااكثرةعلىاللغويةومشتقاا"سفر"مادةتدور:التفسيرلغة:للتفسيراللغويالمفهومأـ

وخفاء،لبسالكلامفييكونأنوهو،)16"(والإظهارالكشف،هوالأصلفي" فالتفسير" والبيانالكشف"معنى
إذاالمرادفبذكريحصلهوإذالإيضاح،منأعمالتفسيرأنالإيضاحوبينبينهوالفرق. يفسرهأويزيلهبمافيؤتى
المراديبينبكلامفتأتيوإامخفاءكلامكفيترىأنالمعانيأهلعندالإيضاحلأنبإيضاح،ذلكوليسأشهر،كان

: التاليةالدلالات"سفر"مادةعنتفرعوقد). 17(ويوضحه
عنهويكشفالمسافروجهعنيسفرلأنهسفرا،والسفرمسافرا،المسافرويسمىالفسر،أووالترحالالانتقالدلالةـ

).السفرخلالينكشفقدمما،أماكن،الخأوكانواناسالمسافر،بهيتقابلمنأي(المستقبِلعنوبالمثل
وجههوسفرأصبحواالقوموأسفرأضاء،وأسفر،الصبحوسفَرالطلوع،قبلأضاء: أسفراء،والضيالإشراقمعنىـ

وإذا. ومضيئةمشرقةأي) 19(﴾مستبشرةضاحكة٭)18(مسفرةيومئذوجوه﴿: تعالىقولهوفيأشرق،: وأسفرحسنا
.سافرفهيسفرت،: قيلنِقاا،المرأةألقت

والحركةالانتقالبمعنىترتبطالدلالةهذهولعل". سفراءوالجمعالقوم،بينولالرس"وهو"السفير"المادةهذهومنـ
". بينهمالإصلاحفيسعىإذاالقومبينسفر"فيقال

تحليليةومقدمةمدخلمع) واتمعالدين(التأويلوحدودالعقليالنظروجوبأوالإتصالمنوالحكمةالشريعةبينماتقريرفي( المقالفصل:رشدابن-14
.63ص،م1999برسبتم/أيلول: 2ط،لبنان،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز،)الجابريعابدمحمد: المشروععلىللمشرف

.  234صالتاء،:باب،1جالفلسفي،المعجم:صليباجميل-15
.63صالتاء،: بابالتعريفات،:الجرجانيالشريف16-
.314صالتاء،: باب،1جالفلسفي،المعجم: صليباجميل17-
. 38:الآية" عبس" سورة18-
. 39: الآية" عبس" سورة-19
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كمثل﴿:تعالىقولهفيالأولالكريم،القرآنفياستعمالهماوردوقدالكتبة،بمعنى"السفرة"والكتاببمعنى"السِفْر"دلالةـ
الملائكةسميت": عرفةابن"قال). 22(﴾بررةكرام٭)21(سفرةبأيدي﴿:تعالىقولهفيوالثانية)20(﴾فاراأسيحملالحمار
يقعوماوبإذنهااللهبوحييترلونلأمسفرةالملائكةسموا": بكرأبو"قالأنبيائه،وبينااللهبينيسفرونلأمسفرة

.  الناسبينالصلاحبع
يبينلأنهبهسميالكاتب،الأصلفيوالسافرسافر،جمعالملائكةهملسفرة،مثلابالقرآنالماهرمثَلُ: الحديثوفي
سافر،للكاتبقيل": الزجاج"قال. وكاتبكتاببمعنى"سافر"و" سفْر"كلمةتكونوبذلك". ويوضحهالشيء

داخلأسرهمنويطلقهالقلبفيالخبيءيكشفالكتابفكأن. ويوضحهالشيءيبينمعناهلأنسفر،وللكتاب
بالنظرالطبيبيتمكنكماالمعنىاكتشافيمكنخلالهامن"تفسرة"إلىللمعنىدليلإلىالكتابيتحولوهنا. النفس

فهو"المعنى"هومدلولإلىيوميء"دليل"بمثابةالتصورهذامثلفي)الكلامأو(الكتابإن. المرضاكتشافمنالتفسرةفي
أنيستويذلكوعلى". تفسرة"يسمىالمفسرأوبالقارئعلاقتهحيثمنوكاشف،كنهدالبالمعنىلاقتهعحيثمن

منمختبيءشيءعنالكشفوهيالنهايةفيواحدةالمادتينفدلالة"السفْر"منأو" الفَسر"منمشتقاالتفسيريكون
. الغامضالخبيءهذاإلىيتوصلخلالهامنللمفسردالةعلاقةبمثابةيعدوسيط،خلال
يدلبلفظفيه،نزلتالذيوالسبب،وشأاالآية،معنىتوضيح"هولاحالإصطوفي:للتفسيرالإصطلاحيالمفهومب ـ
النازلةوالأسبابوأقاصيصهااؤوشالآيةنزولعلم"هوأو،)23"(الجرجانيالشريف"يقولكما" ظاهرةدلالةعليه
ومجملهاومقيدهاومطلقهاوعامهاوخاصهاومنسوخهاوناسخهاومتشاهاومحكمهاومدنيهامكيهاترتيبثمفيها

القولفيهمنعالذيهوذاوهويهاوأمرهاووعيدهاووعدهاوحرامهاحلالهاعلم: فقالواقومفيهاوزادومفسرها،
).24"(الزركشيالدينبدر"يذكرماعلىبالرأي

الناسخمعرفةوهيالسلف،عنالمنقولةالآثارإلىمستنِدنقليتفسيرالتفسير،منصنفينبين" خلدونابن"ويميز
التفسيرمنالآخروالصنف. والتابعينالصحابةعنإلايعرفلاذلكوكل. الآيومقاصدالترولوأسبابوالمنسوخ

الصنفوهذا. والأساليبالمقاصدسببحالمعنىتأديةفيوالبلاغةوالإعراباللغةمعرفةمناللسانإلىيرجِعماهو
).  25(صناعاتُوعلومهاللسانصارأنبعدهذاجاءوإنما. بالذاتالمقصودهوالأولُإذالأولِ،عنينفردأنقَلَّ

.5:الآية"الجمعة" سورة-20
.15: الآية" عبس" سورة21-

.16:الآية" عبس" سورة-22
.63صالتاء،: بابالتعريفات،:الجرجانيالشريف23-
.173ص،)ت.د(،لبنان،بيروت،العصريةالمكتبة،2ج،ابراهيمالفضلأبومحمد: تحقيق،القرآنعلومفيالبرهان:الزركشي24-
.349ـ348المقدمة،ص: خلدونابن25-
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: والإستخدامالتقابلبينوالتفسيرالتأويل: ثالثا
تحليلناخلالمنبوضوحنكتشفهأنيمكنماوهو،بينهماياأساسفارقاتسجيليمكن:والتفسيرالتأويلبينالتباينأ ـ

أكثر((َّ أن: قالحينبينهماتباينمن" صليباجميل"بينهماخلالمنكذلكونلتمسه. والتفسيرالتأويللمفهومي
لصرفأووباطنهنصالظاهربينللتوفيقالمعانيفيالتأويلاستعمالأكثروأنومفرداا،الألفاظفيالتفسيراستعمال

تعيينوسبيلهمعقولا،الشيءيصيرأنوهووالإفهام،الفهمالتفسيروغاية. يحتملهمعنىإلىالظاهرمعناهعنالنظر
). 26())واضحاوالخفيمعلومااهوليصبححتىمنهأظهرهوبماالشيءمدلول

عليةُإظهارأوالأثرإلىالمؤثرمنالذهنانتقالهوعليلالتلأنالتعليلمنأعمالتفسيرأنإلىالإشارةتجدركما
أووالتعيينالتفسيربينالفرقوأن. صحيحغيروالعكستفسيرتعليلفكلناقصة،أوتامةكانتسواءالشيء

تعييناكانومهمفهتبدلوإذاتفسيرا،كانمفهومهيتبدللمإذاالبسيطالموضوععلىالمُضافالمحمولأنهوالتحديد
).27(دينيلنصوبخاصة)ما(لنصالمذهبيأواللغويالشرحهوأيضا)Exégèse(والتفسير. تخصيصاأوتحديداأو

وفقيريدمااكتشافإلىفيصلالمفسرفيهينظرالذيالوسيطوهيالتفسرةإلىدائماتحتاجالتفسيرعمليةوأن
أصلاكتشاففيالذهنحركةعلىأحياناتعتمدبلالوسيطهذاإلىدائمااجتحتلاعمليةالتأويلحينفي. ضوابط
أنحينفيوالموضوع،الذاتبينالمباشرةالعلاقةمننوععلىالتأويليقومأنيمكن"أيحركتهاتتبعفيأوالظاهرة

دالا،شيئايكونوقدلغويانصايكونقدوسيطخلالمنتكونبلمباشرة،تكونلاالتفسيرعمليةفيالعلاقةهذه
). 28"(الذاتجانبمنالموضوعفهمعمليةتتمخلالهامنعلامةيمثلوسيطمنبدلاكلتيهماالحالتينوفي

أممقدمتهاوفيالجوانب،هذهبعضنلمسأنيمكن)اصطلاحا(والتأويلالتفسيربينوالعلماءالفقهاءتفرقةوفي
:فيكونذاتهالنصدونالقرآنيللنصالخارجيةبالجوانعلىالتفسيريقصرون

ترتيبثمفيهاالنازلةوالإشاراتوأقاصيصهاوسوراالآيةنزولعلم":((الزركشيالدينبدر"يقولكماالتفسيرـ
(...)ومفسرهاومقيدها،ومجملهاومطلقهاوعامها،وخاصهاومنسوخها،ومتشاها،وناسخهاومحكمهاومدنيهامكيها

القولفيهمنعالذيهووهذا،)29)) (وأمثالهاوعبرهاويها،وأمرهاووعيدها،وحرامها،ووعدهاحلالهاموعل
) .30(بالرأي

والمدنيوالمكيوالقصصالترولبأسبابالعلممثلللنصالخارجيةالعامةبالجوانبخاصايكونالتفسيرأنبمعنى
ومحاولةالرواياتبينالترجيحسوىللاجتهادفيهامجالولاالروايةعلىتعتمدنقليةعلوموهيوالمنسوخوالناسخ

. بينهاالجمع

.           314صالتاء،: باب،1جالفلسفي،المعجم:صليباجميل-26
.           315صالسابق،المرجع27-
.            232ص،) القرآنعلومفيدراسة(النصمفهوم:زيدأبوحامدنصر28-
.30صالقرآن،علومفيالبرهان:الزركشيالدينبدر29-
.             148ص،2ج،نفسهالمرجع30-
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جهدآنفاذكرهتممثلمايمثلالذيللتأويلالممهدةالعلومكليجمععلماالتفسيريبدوالحصرهذاخلالومن
بينهماالعلاقةوتكونالتأويلعمليةمنءاجزالمفسريكونذلكوعلىالمعاني،منتحملهماإلىالآيةصرففيالمؤول
وبعضالقدماءعنهاعبرالتيالعلاقةوهيلأخرىجهةمنبالاجتهادالنقلعلاقةأوجهةمنبالعامالخاصعلاقة

.والدرايةالروايةباسميالمحدثين
ولكنصحيحةوالتأويليرالتفسبينالمعاصرالدينيالخطابتفرقةأن" زيدأبوحامدنصر"أخرىجهةمنويرى
إلىيدعوماوهو،)31(أيديولوجيتوجيهإلاحقيقتهفيليسالتأويلحسابعلىالتفسيرشأنمنللإعلاءتوظيفها

: تتبعمحاولة
يكادولاواستخلاصهاالقرآنمعانيعنالبحثبهيرادعملهو:القرآنيالدينيالنصفيوالتفسيرالتأويلـب

لارتباطه"الدينيالنص"حياةفيمكاالهاظاهرةوهيالتأويلظاهرةظهرتهناومن،القرآنختاريعنينفصل
.بالحياة
الدينيةالنصوصتأويلوأنشاقةعمليةالتأويلأنإلىصراحة"الحيوان"كتابهمقدمةفيقبلمن"الجاحظ"أشاروقد
منهاالواحدالموضوعحولالمرويةالكثيرةالرواياتالمرءعلىتأخذقدأنهالشقاءهذاعلىيدلومماأشق،بعامة
منأحياناالمتناقضالركامذلكتحتملتعدلمطاقتهلأنفيهراغبوهوعنهفيصديستطيعهفلافيهالسبرطريق

. مطمئنآمنوهوالترجيحهذاعلىيعينهمابينهاالترجيحأسبابمنيملكلاوالتيالروايات
فيهوالتركيزالتأكيدكانماوهوإشكالاتمنايلحقوماوالمنسوخالناسخظاهرةبالتأويلوارتبطت

.القرآنعلىعامةأحكامإصدارفيلهمسنداالغربعلماءبعضمنهااتخذهاالتي"القراءاتظاهرة"على
وهناكوالدرايةالروايةالأقدمونيهيسمماأيتأويلمنبهيرتبطوماالتفسيربشأنجاءماتناولمنبدولاكما
).32(التفسرةمن)السفر(وهلسفر؟،منأمفسرمنهيهلفسرلكلمةالاشتقاقيالأصلحولرأيان

هوالتأويلفإنفيهاالأساسيةالمحاورأحدتمثلالتيالدينيةالنصوصعلىمنهاجانبفيترتكزحضارتناأنوبما
المتكلمينعنايةمنالرغموعلىالمعرفةإنتاجفيوالحضارةالثقافةأدواتمنهامةأداةويمثلللنصالآخرالوجه

كلهالقرآنيتناوللاعندهمالتأويلأنإذمقيدا،كانإنمامطلقايكنلملهاستخدامهمأنإلابالتأويلواهتمامهم
أنإذوالنقلالعقلبينالتوفيقيحاوللمنلازمةلةوسيهوإنماالدينمعالممنالكثيرتغييرإلىيؤديذلكأنباعتبار
ولكنالآخرواليوموملائكتهورسلهوكتبهباهللالإيمان: وهيالتأويلخلالمناالمساسيجوزلاثابتةأصولهناك

). 33(العقيدةحوليتفقونجعلهمماوهذاتحتهاتندرجالتيالفروعوهيالأصولتلكفهميتناولالتأويل

.             239،ص) القرآنعلومفيدراسة(النصمفهوم:زيدأبوحامدنصر31-
.224ـ223ص،) القرآنعلومفيدراسة(النصمفهومزيد،أبوحامدنصر:إلىالعودةيمكنتوضيحلمزيد32-
.    40ـ39ص،التأويل: الشمريرؤوف33-
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واحدة،مرةسوىتردلمتفسيركلمةأنحينفي]مرة17[الكريمالقرآنفيوردتالتأويلكلمةأنالمعلومومن
منخاصبشكلالنصوفيعامبشكلاللغةفيدوراناأكثركانتتأويلكلمةأنعلىيدلهذاأنشكلا"و

كانكماالإسلامقبلالثقافةفيمعروفامفهوماكانالتأويلأنالدورانهذاوراءالسرولعلتفسيركلمةدوران
مفهوماارتبطعديدةمجالاتهناكذلكإلىوبالإضافة).34(الأحاديثوتأويلالأحلامتفسيرخلالمنشائعا

:منهاالكريمالقرآنفيالتأويل
تأويلهيتحققالذيالحلممنتضمنتهوما]37:الآية["يوسفسورة"فيهوكماالأحاديث،تأويلأوالأحلامتفسيرـ

:فييتمثلللتأويلآخرنموذجاهناكفإنمعينة،لرؤياتأويلهو"يوسف"تأويلكانوإذاالقصة،ايةفي
علىرداقالحينالصالحالعبداقامالتيبالأفعاليتعلقفيما"الكهفسورة"فيجاءكماالأفعال،ظاهرتأويلـ

).35(﴾صبراعليهتستطيعمالمبتأويلسأنبئكوبنيكبينيراقفهذا﴿"السلامعليهموسى"اعتراض
لكنومغزاه،دلالتهلاكتشافوذلكحديثا،أوفعلاكانسواءالشيء،أصلإلىالعودةهوالتأويلمعنىإنإذن؛

حركةالأصلإلىالرجوعكانوإذاوغاية،هدفإلىالوصولأيضاتعنيالأصلإلىالرجوعتعنيكماتأويلكلمة
ماديةحركةذلكفوقوالتأويل،)36(الأمامإلىناميةمتطورةحركيةغايةهدفإلىالوصولفإنالوراء،إلىعكسية،
).37(الإيضاحفيوزيادةوذهنية

ما: قولهمومعنىالأول،منأصلهالتأويلأن)38"(القرآنعلومفيبرهانال"في"الزركشيالدينبدر:"يوردوكذلك
وهوالمآل،منوأصلهإليهصارأيكذا؛إلىالأمرآل: ويقالبه،المرادفيالعاقبةتؤولامإلىأيالكلام؟،هذاتأويل
منأصلهوقيلالمعاني،منتحملهماإلىالآيةصرفالتأويلفكانفانصرفصرفتهأيفآلأولتهوقدوالمصير،العاقبة
. موضعهفيهالمعنىويضعالكلاميسوسللكلامالمؤولفكأنالسياسة،وهيالأيالة،
مسارتتبعمحاولةإلىدعىماهوعموماالبشريالفكرفييمثلهاالتيالمعرفيةوالمكانةللتأويلالأهميةهذهإنَّ
مفهومفيوردماخلالمنعنهنظرةأخذيمكنماهوالقديمالعصرفيلأنالحديثالعصرفيخاصةبصفةالتأويل
العواملوماالحديث؟،العصرفيمعهاوالتفسيرالتأويلعمليةقامتكيفوعليهالتفسير،وبينبينهوالعلاقةالتأويل

. القرآني؟للنصبالنسبةوخاصةفيهاالتجديدحركةإلىأدتالتيوالأسباب

.           227ـ226ص،) القرآنعلومفيدراسة(النصمفهوم:زيدأبوحامدنصر34-
. 78: الآية: الكهف"سورة35-
.             29ص،التأويل:ألشمريرؤوف36-
.     231ـ229صالديني،الخطابنقد: زيدأبونصرحامد37-
.149ص،2جالقرآن،علومفيالبرهان:الزركشيالدينبدرر38-
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: والمعاصرالحديث،الإسلاميوالعربيالغربيالفكرفيالتأويل: الثانيالمبحث

دلالتهلتعددنتيجةالتعقيد،شديدمفهوماالتأويلمفهوميعتبر:والمعاصرالحديثالغربيالفكرفيأويلالت: أولا
الثورةوبعدإشكاليا،مفهومامنهجعلتالتيالدينيةالعلومإلىفبالإضافةمختلفة،معرفيةحقولفيولتشغيله

والصواب،الخطأإشكاليةعنالتخلي]التأويلمنأي[منهزمتاستلوالتيالإنسانيةالعلومأحدثتهاالتيالابستيمولوجية
المثالسبيلعلىنذكرتخومه،منووسعتأغنتهالتيالعلوممنمجموعةطرفمنمكثفااستعمالاالمفهومهذاعرف

فبمختلالسيمياءالاصطناعي،الذكاءالظاهرتية،الدلالة،علمالانثروبولوجيا،النفسي،التحليل: الحصرلا
).  39(اتجاهاا

وكلالقصديةفيهاسادتمرحلةوهيالتأويلضدالواقعفيكانت)40)(الغربي(الحديثالعصرفيمرحلةوهناك
. تخطيهايجوزلاحرجةنقطةفيتوقفهأنأوالتأويلترفضأنإماالمطلق،بالفكرأوالفرديالكلامبسلطةعلاقةماله

القوانين،إدراكوالمعاينةلصالحالتأويليهملذلكأثروعلىوالقصدية،الذاتملالتيالموضوعية،مرحلةهناكو
الثالثةوالمرحلة. والاجتماعيالتاريخيسياقهإطارفيذاتهبالنصأوبالنص،متعلقةتكونأنإماالموضوعيةوهذه

شبهالنصصاحبسلطةكانتالأولىرحلةالمفيأنهذلكبالمؤولالاهتمامخلالمنالتأويللقضيةالاعتبارأعادت
،"حرفية"موضوعيةلصالحالمؤولإلىيلتفتولمتماما،ألغىأوالنصصاحبميشتمالثانيةالمرحلةوفي. مطلقة
،تاريخيبتتابعمرتبطةالواقعفيليسالمراحلوهذه. لتأويلاتهوللقارئالاعتبارأعطيالأخيرةالمرحلةهذهفيولكن

نظريةعنوالحديث. الأخرىعلىلإحداهماغلبةدائماهناككانتلكنوواحدةلحظةفيأحياناتعايشتفقد
العصرإلىوتطورهااليونانمعظهورهامنذللهرمنيوطيقاالتاريخيةالجذورعنحديثهوالغربيالفكرفيالتأويل
. الغربي؟الفكرفي) التأويلنظرية(الهرمنيوطيقاتأسستفكيفومنه،المعاصر

:الهرمنيوطيقاكلمةعرفتهاالتيالتاريخيةالتطوراتعنمقتضبةولولمحةإعطاءينبغيذلكعلىوللإجابة
« exprimer » :يعنىقدوالذي،«Hemeneuo»اليونانالفعلمن"هرمينوطيقا"كلمةتأتي:الهرمنيوطيقاـ

« expliquer »،« traduire »،الفعلفإنالثلاثةالحالاتوفي«Hemeneuo»اكما،"الفهم"معنىإلىيؤديوأ
ةــللمدونةـالكلاسيكيةـانيـاليونراءةـفالق).41"(هيرميس"ااختصالتيالوظيفةوهيوالنقلالوساطةتعني

ندواتسلسلةالرباط،الإنسانية،والعلومالآدابكليةمنشوراتوالتلقي،التأويلقضايامن،) والتلقيالتأويل(الأدبيالخطاب:لحمدانيحميد39-
.                10ـ9ص،م36،1995رقمومناظرات

.   نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-40 
41- Encyclopédie philosophique universelle ; Tome : 1 ; Ibid. p : 1129.
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لليونانيينأوحتلتياهي)43(»الإغريقإنجيل«بمثابةكانتوالتي،42)« Corpus Homérique »(الهرمسية
.)44(البدئيةمرحلتهفيالنصحرفيةخلف)خفي(عميقمعنىبوجودللتسليمبالحاجة

قدظهورهامنذأايبدوماوعلىالأفلاطونيةالمدونةفيمرةلأول"herméneutiké"الصفةوجِدتفلقد
المفهومفينجدهماهوالمعنىاوهذأيضا،المدنسعلىالدلالةقبلتوقدكمامقدسمعنىعلىاحتوت

تؤلفالتيالعناصرولكن،الحديثبمعناهبالتأويلتملا" ارمنياسباري"كانتوانحتى"ارمنياس"الآرسططالسي
باري"أي،العنوانترجمةفياللاتينيينتأنيعدمإلىأدت«La proposition attributive »:"الحمليةالقضية"

الذياازيالرمزيالتأويلخصائصتشكلتالرواقيةمجيءومع.) De interprétatione»)45»بـ" إرمنياس
فيشاعوقد،كما)46(الشعبيالدينوآلهةاليونانيةالميثولوجيالقصصتفسيرهافيخاصةبصفةالرواقيةاستعملته

بالذكروالجدير). 47"(التوراة"قصصللتأوياستعملهوالذيالتأويليةالأخيرهذانظريةوفي" الإسكندريفيلون"عصر
يرتبطالتلاوة،بمعنىالتأويلـ): 48(دلالاتثلاثةاليونانيالاستعمالفيللتأويلأنهوالمقامهذافي

إلىيلتفتأنالمرءعلىينبغيذلكولأجلللتأويلالتعبيريالبعديؤكداتجاهوهو،"ميسلهر"الإعلانية"بالوظيفة
يأتيالخلاصإن:"قولهما"لوثر"القديسوعن"بولس"القدسيعنالمأثورومنالأداء،بهيتمالذيالأسلوبأوالطريقة
.وتعلنتبلغأنيجبرسالةأي"Kérygme"هي"بلتمانرودولف"لاهوتفيوبخاصةالمقدسةوالنصوص"الآذانخلال

الشكلإلىالرجعةوهوللتأويل،الأساسيةئالمبادمنمبدأأهمتقريرإلى)تلاوةبوصفهالتأويل(الاتجاههذاويفضي
فيالتلاوةمعنىفي"أركونمحمد"عليهاسيركِّزالتيجوهريةنقطةوهيحيا،صوتابوصفهاللكلمةالبدئيةوالوظيفة

أن" الأوديسة"و" الإلياذة"تذكرإذ).الرومانعطارد"(هيرميس"ااختصالتيالوظيفةوهىوالنقلالوساطةتعنىإذنفالهرمينوطيقا42-
إلهفهرمس. العظام" أليمبوس"آلهةمجالسعلىيشرِفبأناختصوالذيوالبشرالآلهةسائرورئيسالعالممحاك" زيوس"لأبيهالأمينالرسولكان" هيرميس"

عمقإلىتنفذالتيالكلمةرمزإنهالناسإلىالحكمةورسولالشامل،والتأويلالكليةالمعرفةإلىويرمزوالاختصاصاتواالاتالوظائفمتعددإغريقي
لسانيةظاهرةإلىكلهالعالممسرحيحولالهرمسيفالفكر.الكونأصقاعكلمنالآتيةوالمعرفةالتأويليللتعددورمزالفصاحةإلهأيضاوهوالوعيأعماق
منالمتشاةلأفكارامنسلسلةالعثوريمكنالمعصرةالمقارباتمنالكثيرفيكماالقديمةالهرمسيةففي. إبلاغيةسلطةأيةمننفسه،الأنفياللسان،ويحرم
عنالكشفعنعاجزالكونفيوجودناإن. اللاائيةالروابطمنسلسلةداخلهيكتشفأنالمؤولبإمكان) open-end" (مفتوحكون"النصأن: ذلك
.متعاليةدلالة

25ص،)ت.د: (3طالقاهرة،العربي،الفكردارالإلياذة،:سلامةأمينـ
.59،60،61ص،)ت.د)(ط.د(القاهرة،الفجالة،والنشر،للطباعةمصرالنهضةدارالأوديسة،: خشبةينيدرـ
.18صم،2003/ھـ1424الطبعسنةبيروت،العربية،النهضةدار،)التأويلنظرية(الهرمينوطيقاإلىمدخل:مصطفىعادلـ
:   الصفحات،م2004: 2لبنان،طبيرت،المغريبية،المملكةالبيضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركزوالتفكيكية،يميائياتالسبينالتأويل:إيكوأمبرتوـ

. 138ص)2(رقموهامش،29،32،34،42
.60م،ص1985: 2ط،القاهرةالمصرية،النهضةمكتبةوالفلسفة،الدينبينالتراعقصة:الطويلتوفيق43-

44- Encyclopédie philosophique universelle ; Tome : 1 ; Ibid. p 1130.
45-Paul Ricœur : De l’interprétation ; Edition du Seuil ; 1965 ; p : 29 – 33.

.430ص،م1988: طبعة،مصر،القاهرة،المعارفداراليونانية،الفلسفة: مطرحلميأميرة46-
47- Encyclopédie philosophique universelle ; Tome : 1 ; p : 1130.

.بعدهاوما24ص،) التأويلنظرية(الهرمينوطيقاإلىمدخلمصطفى،عادل48-
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منأوالصامتإلىالمنطوقمنالانتقالبينالمترددالذبذبيةالمفارقاتعنيترتبمابسببوذلكللقرآنقراءته
. المكتوبإلىالشفهيمنأوالمرئيإلىسموعالم
رسالتهوفيللفهم،التفسيريالبعديؤكداتجاهوهو"تشرحأن"هو"التأويل"لمعنىالثانيالاتجاهتفسيرا،بوصفهوالتأويلـ

»" إعلان"أو" إقرار"بأنهالتأويل"أرسطو"يعرف«péri- herméneia »"التأويلعن Énonciation »،تعريفوهو
أوصدقعلىينطويالذيالكلام"بأاالهرمينوطيقاويعرفأيضا،الثانيالاتجاهإلىيشيركماالأولالاتجاهيتضمن
يعملانهعبارة،فيويجسد)ما(شيءكذبأوصدقإلىيصلبل"البسيطةالأشياءفهم"هوليسفالإعلان،"كذب
ماهيته،وتطابقماشيءحولعبارة،إا"العبارةإلىالفهمجلب"هيمنهوالغاية،)بعدمنطقاليس(اللغةمستوىعلى

سكونيشيءإلىالتحويلبصددالصدقيكونأي(statement)عبارةوالقول(correspondance)تطابقفالصدق
.والعباراتللمبادئالسكونيالصدقإلىالواقعةصدقتحوللقدومعلوماتي،
علىالمنصبةالعملياتالعملية،لاالنظريةالعملياتللعقل،الخالصةالعملياتإلىقضويةكعبارةالإعلانينتمي

عمليةبلالسماءمنرسالةليسأرسطوعندفالإعلانوالمنفعة،الفائدةوليسوالباطل،الحقالكذب،أوالصدق
. العقليللفكر

عنللهرمينوطيقابالنسبةأهميةيقللااموهو"تترجمأن"يعنيالبعد،هذافي"تؤول"أن،"ترجمة"بوصفهوالتأويلـ
يمضيالذيالفهمعالموبينالخاصالفهمعالمبينالقائمبالتعارضوعيعلىالمرءتجعلفالترجمةالسابقين،البعدين

تأويلاببوصفهاسواءاللغويةالترجمةتشملدائماكانتالأولىالتاريخيةمراحلهافيالهرمينوطيقاإنبلالعمل،فيه
المرءيواجهالترجمةفيالهرمينوطيقا،لبابلبهيالترجمةفظاهرةالمقدسللكتابتأويلاأوالكلاسيكيةللفلسفة
فكأدواتمنوغيرهاوالتاريخيةالنحويةبالوسائلوالتعاملالنصمعنىبتجميعالخاصالأساسيالتأويليالموقف
لكي"لهرميس"دائماحاجةفهناكوبالتاليالقارئ،وعالمالنصلمعاعالمان،دائمافهناكوإذن. القديمالنصرموز
. الآخرإلىالعالمينأحدمنويترجمويفسريشرح
بعدفيماعرفالتأويلمننوعاالتفسيريةتطبيقاتهفييضعأن"بولسان"حاولالوسطىالعصوروفي
للعصورالغنيةالإسهاماتفيالدخولدونبوالقديم،العهدأوهامبكشفاختصوالذي"typologique"باسم

أنلاحظالذي«l’interprétation typologique »التيولوجيالتأويلتحتخطوضعيجبالمسيحيةالوسطى
à la) بعدفيماقرونبعدأعطىماوهو،)السطحعلىتتجلىلاأي(الخاصضوءهاتعرضلاالمعنىمنطبقاتهناك

célèbre doctrine du quadruple sens de l’écriture)،نذلكوبإتباعمستوياتبحسبيؤولأنيمكنالنصنفسفا
.الباطنيالمعنىللمؤمن،الأخلاقيللسلوكموجهالخلقيالمعنىالرواقية،عنالموروثالرمزيالمعنىالحرفي،المعنى: أربعة

عصرمجيءحتىالمقدسللكتابالمسيحيةلقراءةاوعلىالمسيحيةالوسطىالعصورفيهيمنالذيوالتأويل
إلااللاهوتيالتصورسلمايارإلىأفضتالتيالظاهرةبروزتفسيريمكنولا. "régionale"محلي"تأويلكانالأنوار

أدىالذيالأمر. الوسطىالعصورفيالفكرلهاخضعالتيوالموجهاتللأطروجشهالذبالنفدمنضربخلالمن
.لهفضاءاالنهضةحقبةكانتالذيالتحولإلى
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ذه: يمثلهمامعيقيمهاالتيالعلاقةتحديدمهمةكَتبت،والتيالقائمةاللغةمواجهةفيعاتقهعلىيأخذالنقدفإن
نعيدأنالواقعفيالمقصوديعدفلم: النقديةبالمناهجعشرالسابعالقرنمنبدءاالدينيةالنصوصتفسياشتغلالطريقة

تعبيريةغاياتولأينظام،أيوباتباعوالصور،الأشكالأيعبرنحددأنوإنماالنصوص،هذهفيقولهسبقماقول
). 49(وصلناالذيالشكلفيالأنبياءبهخاطبناأومعيناخطاباااللهلناقالحقيقة،أيةولقول

الفضليعود"دالتاي"وحسب.  اللوثريالتأويلمركزشكلاقدوإعلانرفضينظهروالأنوارالنهضةعصرفيو
هذاأجزاءفهمإلىالنصيختزنهالذيللمعنىوالشاملالكليالفهممنينتقلوالذيالتأويلتأسيسفي"فلاسيوس"إلى

تأويل: فمثلاصحيح،والعكسأجزاءهفهمعلىللنصالكليالفهمفيهيشتد"دوريشبهتأويل"ينشأوعليه"النص
الدلالةوهذهالكتب،موعالعامةالدلالةضوءفيمقطعوكلكتابكليفهمأنينبغي"دالتاي"يرىكماالإنجيل،
هذه. للقرآنبالنسبة"أركونمحمد"يرددهمانفسوهوحدة،علىجزءكلفهمإلىبالاستنادتتشكلالشاملة
الدوغمائيالسياجأوالأيديولوجيالإطارعنبعيداالنصوصتأويلفهمقضايافيفلاسيوسمارسهاالتيالإزاحة

ضوءعلىكتابكلقراءةوهيأغفلهاأخرىعواملهناكلأن"دالتاي"منظورمنكافيةليستفيه،تنحصرالذي
أُدخلالذيالهرمينوطيقيالتجديدوأنهذا. اللغويةوالاستعمالاتوالسياقوالاجتماعيةالتاريخيةالظروفمختلف

حركةوتطورالبلاغة،فيدروسهخلالمن"j.c. Dannhaura""هورادان. ك.ج"بواسطةم،1629عامليحوا
هذهفيالنص،لمعنىالسياقي،والتأويلالقراءةيجمعالذيالفنلذلكالأولىاللحظةأسسقدم،17القرنفي"النقد"

: م1654سنةفي"هورالدان"مؤلففي« Herméneutique »نفسها"هرمينوطيقا"كلمةظهرتالفترة
« Herméneutique sacra sive méthodes exponendrum sacrarum littéraux»لمصطلحظهورأولالكتابهذافسجل "

بدأتقدالهرمينوطيقاأنيبينمقدسةهرمينوطيقا""herméneutique sacra"العنوانأنكما،"الهرمينوطيقا
الهرمينوطيقامنأنماطثلاثةبلورةالميلاديينعشروالثامنعشرالسابعالقرنينليعرفالمبكر،ميلادهامنذتتخصص

.)50(المتخصصة
ومواجهةالمقدسالنصقراءةحريةمصادرةمسألةفيالكنيسةسلطةعلىالثورةفياللوثريةالحركةتلبثولم
اللاهوتفيرسالة"فيالمقدسللكتاب" سينوزاباروخ"نقدفيالمميزطابعهاتخذتاأنالأحاديةالقراءةسلطة

علىينصبحينالتنويرفكريمثلنموذجخيرأنإلا،)51(المقدسالكتابتأويلفيمنهجهفيهبلورالذي" والسياسة
فقهمنكلعنتميزيللتأويلفصلمنمبحثبتأسيسنادىالذي)1710-1759(" كلادينوس"كانالتأويلقضية

. 87صوالأشياء،الكلمات:فوكوميشيل49-
50- : - l’heur. Théologique des textes sacrés. /- l’heur. Profane des classiques grecs et latins. /

- ainsi que l’herméneutique juridique qui s’occupera des règles touchant juste application des lois.- Encyclopédie
philosophique universelle ;Tome: 1; Ibid. p :1130.

والتوزيعللنشردارلأويا،كنتورهجورج.د: الألمانيةعنراجعه،صالححاكموعليكاظمحسن: ترجمة،والمنهجالحقيقة:يرغادامجورجهانز51-
.266ص،م2007الربيع/مارس/آذار: 1ط،العظمىالجماهيرية،الثقافيةوالتنمية
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قيمةنظروجهةمنالفهممسألةطرح"كلادينوس"و" سبنيوزا"منفكل).52(النصوصونقد) الفللوجيا(اللغة
أدىماهوالتاريخيللوعيالمتواصلوالظهورالأنوارعصرإن.)53())النصحقيقةفهمهوالنصفهم((أكسيولوجية

الحديثالعلموميلادالتاريخفلسفةوظهوروالجغرافياتاريخالفتطورللتأويلالحقيقيةالحاجةضرورةإلى
). 54(التراثيالتتابعالتساؤلموضعوضعماهو"الحدث"مفهومحولومرتبة،منظمةوابستومولوجيا،

. القراءةإعادةضرورةوتتطلبغامضةتبدوالخصوصوجهعلىالمسيحيةالكتاباتصارتالعواملهذهإلىإنه
عالمفيمعنى؟،لهاأوبمعنىتحتفظ"المعجزات"القصصهل: السؤالفيهيطرحعالمفي"معجزة"توجدلايثحعالمفي

الجديدةالوصيةلتأويلإعطاؤهايمكنالتيالصحةأوالحقيقةما" وإتباعهللمسيح"الحقيقيالهدفعنتتساءلحيث
" أو" معنى"كتاب"بمكانةوتتعلقتطرحموميةعأكثرأسئلة. للماضي؟بالنسبةأوالماضيفيحدثالذيذلكمن

يمكنالتيالقيمةما. للماضي؟إعطاؤهايمكنالتيالمعرفةوماالثابت،منمميزاالواقعيأصبححيثعالمفي،"تعريف
. )55(نجدةأكبرتقدمأنيمكنهاولاالفلسفة،لافإنههذهالأسئلةتموضعاتعنللإجابة. الماضي؟معنىتقريرإعطاؤها

هيفالهرمنيوطيقا،) 56(معنىموضوعكلتأويلعلىقادرعاملتأويلأولبمشروع" ماخريرشلا"لـندينأنناإلا
التأويل: الهرمنيوطيقيةالعمليةفيمتكاملينمظهرينيلاحظفإنه،" شلايرماخر"إلىعصرنامفكريانتباهجلبتما

كفعلالخطابنفسيعتبروالذي،التقنيوالتأويل. اللغةعموميةمنإنطلاقاالخطابفهميحاولوالذي،النحوي
.)57(الأفكارلإنتاجفردي
اللوثري،المأثورعنانفصالايقبللاالذياللاعقلانيللاتجاهالمتطرفةالأشكالمنشكلهوماخرشلايرفكروأن

طبيعةعنالعفويالتعبيرشبابهمنذبالأحرىانتكبلمدرسياإرثاالأحوالمنبحالليستعندهاللاعقلانيةأنبيد
فيباستمرارتصحيحهايتوقفلابحيثالدينفيخطاباتهعنأبداينفصللا) 58"(ماخرشلاير"وأنكما. صوفية

.45: ص،)التأويلنظرية(الهرمنيوطيقاإلىمدخل:مصطفيعادل52-
. 31ص،)المعاصرالعربيالفكرفيفصول(وتفكيكاتتأويلات:الزينشوقيمحمد53-

54- Jean-Yves Lacoste ; Dictionnaire critique de théologie ; Edition ; PUF ; 1998 ; p : 528.
55-Ibid.
56- Ibid.
57- Ibid. p : 1084.

"نايسكي"في" مورافيس"مؤسساتإلىتسليمهثمتربيتهأجلومنجيلمنأكثرمنذالكنيسةخدمةفيعاشتأسرةمن:ماخرشلاير_ 155
ومر. أستاذمنأكثرلتأثيرتعرضوهناكالتيولوجيةالدراساتتلقيأجلمن"هالبجامعة"والتحق). 1787-1785"(باربي"فيو) 1785-1783(بينما

ثقافتهكانت. الانحرافمنضرباالإيمانمضمارفيللعقلتدخلكليعدوأنكافة،الدينيةالعقائدينتبذأنأثرهاعلىقرردينيةبأزمةيومئذالشاباللاهوتي
بالدائرةواتصالاته"الدينعنخطبه"م1799عامفينشرالعقلانيةالرابطةومعالألمانالرومانسيينممثليكبارمعوارتبطومتينةواسعةوالدنيويةالدينية

إلىيدرسظلوالذي"الأخلاقيةالأنظمةنقد"نشرم1803عاموفي. جادةملاحظاتلهسجلتإذالبروتستانتحذرأثارقدالمتتابعة،لخطاباتهالرومانسية
،ةالفلسف" l’éthique"الجمالدرس"هال"بجامعةأستاذاومعينا". أفلاطون" لآثارالكبيرةترجمتهمنالأولالجزءنشرم1804عاموفي،اليوم

حيثم1810عامالجديدةالجامعةبتأسيسساهمم1807سنة"برلين"إلىوبالعودة. والتأويلالمسيحية،والأخلاقالدوغمائية،التيولوجيا،والأنسيكولوبجيا
. 366ـ365ص،فةالفلاسمعجم:طرابيشيجورجـ. التيولوجيةالموادكلودرس. برلينفيم1834فيفري12فيماتالتيولوجيا،أستاذعين
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والحيالخالصالدينالأول،الخطاب: فيماخرشلايرحدديراه،كماالدينعندفاعااقتراحهبعدالمتتالية،المنشورات
n’est ni pensée، niفعلاولاتفكيرليستالدينماهيةالثاني،الخطابوفي. والأخلاقالميتافيزيقامنمفككا

action)(ومستقبله،وجودهفيمعتبرالإنسانيوالعالمالفيزيقيالعالمونحوالكون،نحوموجهوحدسإحساسولكن
الخطابفيو. الدينإلىالأمرحقيقةفيتنتميهيالأخلاقإلىمراراتنسبالتيوالمحبةالاحتراملإحساساتوبالنسبة
أوعنيفبشكلإثارتهنستطيعفلاروحيتطورعنعبارةلأنهالروحأعماقفييتفجرالدينمعنىأنسطرالثالث،

معتبراة،بالرومانسيمصطبغةجدللكنيسةصورةمقترحاوالأمةالدينبينالعلاقةعالجرابع،خطابوفي. ميكانيكي
يتمنىلافهوالكبيرة،الكنيسةمقابلفيالصغيرةالأمميطرحللاتصالمرادفأنهحيثمنالآلةمثلالدينياتمع

: الأخيرالخطابوفيعنه،يبحثونوالذينالإيمانيعيشونالذينبينرباطتبقىولكنهاالكنيسةتلكزوالحدإلى
).59(الفرديةعدمإلىتدفعهخاصيةذاتهفيالدينيحتويإذضروريكشيءالأديانتعدديةيعتبر

فييتجلىاللاائي،(محدداللاالدينأينالمحددةالأشكالإاالوضعية،الأديانويفضلالطبيعيالذينضدويجادل
الافتداءبينيتفسخولامنهفكاكلاالذيالسرمديالرباطفيللمسيحيةالمركزيالحدسويستوعب،)المحدود

وساطة"منهامتعددةوسائطإلىبالآلوهيةمرتبطايكونلكييحتاجمحددكلوالانحلال،الفسادوبينوالخلاص
للعاطفةجذريتحريرفييتمثلوالذيحياته،آخرإلىكلهنتاجهفييتردديطورهالذيالروحيوالإصلاح". المسيح
بينما. متناهينظامعلىالعملية،الحياةعلىيهيمنفالعقل. مطلقافياتناتصوره،فيوالعقلالدينبينفان. الدينية
يرىوإذ. أرضيمنظوركلمنالمنعتقللقلبالطاهرةالمملكةفهواللامتناهي،فيذلك،منالعكسعلىالدينينفتح
جميعفيالإنسانتصاحبةداخليموسيقى"أيضافيهيرى. واللامتعينالكليالتعبيرعنتندتجربةالدينفيماخرشلاير

). 60(للكنائس؟الشروطهذهمثلفييبقىالذيالدورفما". حياتهتظاهرات
صورفيااللهعنتعبرأاتدعيلأاضارةبلالنفععديمةواعظنانظرفهيالإطلاقعلىدورمنلهايبقىلا
علىلزاموإنماالجميع،علىنفسهيفرضواجب"كانط"توهمكماثمة،فليسانتبذاها،يجبالأخلاقوحتى. بشرية

دينيةفوضويةإلىمحالةلاماخرشلايرينتهيالنحوهذاوعلى. ووجدانهوعيهلأمرنفسهأمريسلمأنإنسانكل
كارل"يقول.  نفسهاالحقبةفي"هيغل"فعلهلماالجذريةمنمماثلنحوعلىالوضعيةالأديانصرحتفوضشاملة
للأزمنةبالنسبةالمكانةتلكفيوحيداوسيبقىاللاهوتتاريخصرحذروةفيمكانهماخرشلايراسمتليح":(( بارث

). 61))(قاطبةالقادمة

- Friedrich Niewohner & Yves Labbé ; Petit Dictionnaire des Religion ; Editions Brepols ; 1996 ;
Paris ; P : 625-647.
59- Ibid. Et ; Encyclopédie philosophique universelle ; Tome : 1 ; p : 1131.

.366ص،الفلاسفةمعجم:طرابيشيجورج:وأيضا
.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع60-
.367ص،نفسهالمرجع61-
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: االينهذينبينتنافريوجدلالأنهبالفلسفة،للدينحذفوكلبالدينفلسفيتجاوزكلماخرشلايرويحذف
العقليوحدةفوراالدينيستوعبحينفيالطبيعة،مقابلفيالذهنانتصارأشكالمنكواحدالدينتحتويالفلسفة

كعلم"التيولوجياماخرشلاير"يحددهاالتيولوجياعندراساتهوفي.ممكنةالفلسفةيجعلالاستيعابوهذاوالواقعي
ماخرشلايرويرى. التطبيقيةاالتيولوجيالتاريخية،والتيولوجياالفلسفية،التيولوجيا: أقسامثلاثةإلىوتنقسم"موضوعي

الإيمانأقساممنواحدةكليقسماختلافاا،أسبابوتحديدالإيمانلعناصركاملاستيعابإلىأدىيعدهاأنه
.الفلاسفة"االله"موتإلىتؤديأاالجهاتلهذهالتيولوجيةوالنتيجة). 62(جهاتثلاثةباتجاهالمسيحي

الموضوعهذاعلىطبقهولكنهمنهجهاواستخدامالهرسرليةالفينوميولوجيامنجاءد،الوجومفكرهوهايدغر
عنهالجوابأرجئوالذياليونانيةبدياامنذالفلسفةطرحتهالذي. الوجود؟ما: سؤالعنالإجابةالأوحد،
منابتداءنظرها،عنغابقد"الغربيةالفلسفة"أيالميتافيزيقاأنهايدغرويرى،)هايدغر( يفترضماعلىباستمرار
مع"هايدغر"مشروعبدأوالموجود،الوجودبينالأساسيالتمييزأي"الأنطولوجيالفارق"نيتشهإلىووصولاأفلاطون

؟،"الوجودما"سؤالعنالإجابةحظلهيتاحكماربهيجدأنههايدغرارتأىوقد" والزمانالوجود"م1927عامنشره
الوجودهذايستعمللاأنهبيدالوجود،فهمبطبيعتهيجوزالذيالوحيدالموجودذلكالإنسان،وجودمسبقايسألأن

يعيد"هايدغر"ولكنالوجود،الدارجة،بالألمانيةتعنيالكلمةوهذه،»« Daseinأنهعلىوإنماذات،أووعيأنهعلى
وإذإلهنافييكونأنهوالإنسانوجودطنمأننظرهفيوبقي،)( Daseinهناـالوجود: الأصليمعناهاإليها
. هناـالوجودماهيةالقلقفيرأىللقصدية،الهوسرليالتصورعنأيضا" هايدغر"تخلى

إنأخرى،وبعبارةالمنسية،الوجودحقيقةليستخلصتصورام،والىالإغريقإلىالقهقرىهايدغرويعود
أنبدفلاحاضرا،حاضرهومايكونفلكيالحاضر،عنحاضر،هوكماللكلمة،الدقيقبالمعنىيختلف،الحضور

فيسيفلحالذيوالفكرالتأسيسي،الغيابهوإذنالوجود. غياباغائبنفسههوكذلكيجعلهالذيالحضوريكون
الملتبسةمجاوزتهعنالوجودهذاعنالمتسائلونتساءللقدالغائبأوالغيابسيعقلالذيالفكرهوالميتافيزيقاتجاوز

الوجودعلىووالانفتاحالموجودقلبفيويخبرهأنيمكنالذيوحدههوالإنسانأنوالحال.  الإنسانإلىبالإضافة
". إنسانيته"مقومهو

يظهرالنصهذاففي)1947(الإنسانيالمذهبحولالرسالةفي"هايدغر"نوهكماإنسانيمذهبعلىقاعدةإنه
كلمنأبعدهوالوجود. العالمأساسولااالله،لاالوجودفليسموجود،هوماهوالوجود،"الوجوديراع"الإنسان
هذاأنبيد. الأقربهوالوجودإلهاأمملاكاكانوسواءأكثر،أمفنياأثراأمحيواناأمصخرةكانوسواءموجود
. الأبعدهوالإنسانإلىبالنسبةيبقىالقرب

62- L’homme – le Dasein –y est «échu » dans le monde. / Le Sa sein Existé incontestablement en
l’absence de dieu. / Précompréhension « vorver standnis ». /« Être et dieu ne sont pas identique، et je
tenterais jamais de penser l’existence de dieu au moyen de l’être. / La foi n’a pas besoin de la « pensée »
de l’être quand elle ya recourt، elle n’est plus la foi.
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علىوكانوالفنيالاجتماعيالإنسانيالتعبيربفهمالمختصةللعلومملائممنهجصياغةهو"دالتاي"مشروعكان
فقدهناومنالإنسانية،الظاهرةبجمعوالإمساكالمهمةذهالإيفاءعنالطبيعةللعلومالآليالمنظوربعجزواضحوعي
ثانية،جهةمنالتاريخيللوعيتصورناتعميقتتطلباوأجهةمنابستمولوجيةمشكلةأاعلىالمهمةهذهإلىنظر
الثلاثةالعواملهذهفهملنايتموعندماثالثة،جهةمنذااالحياةمنتتبعالتيالتعبيراتفهمإلىالحاجةتعكسوأا

. الطبيعيةوالعلومالروحيةالعلوبينالفارقلناسيصبح
يناقشولمالإنسانيةللدراساتالإبستمولوجيةالأسسيضعلكي"التاريخيالعقلنقد"كتابةفي"دالتاي"وشرع

والزمانالمكانمثلالكانطيةالأطررأىأنهغيرالطبيعيةللعلومبالنسبةكفايتهافييشكولمالكانطيةالمقولات
. للإنسانالباطنيةالحياةلفهمتكفيلاوالعدد،الخ،

عنخارجيةمقولاتعلىيقومألاينبغيالإنسانيةالحياةوفهمالإنسانيةالحياةهوالإنسانيةالعلومموضوعإن
أنبدفلاذاا،خيرالحياةمنيتمأنيجبالحياةفهمالحياة،منومستقاةالحياةصميممنمقولاتعلىبلالحياة
التأملوليسالعياشيةفالخبرة. المعاشةالخبرةفيموجودةهيكماالمعنىذاتالوحداتوإلىالمعاشةالخبرةإلىنعود

البدءنقطةعلىالملموسةالتاريخيةالمعاشةالخبرةالروحيةالعلمفينظريةلأيالبدءنقطةيكونأنينبغيماهيالنظري
. الروحعلومفيالختاموفي

بمعنى" دالتاي"يستخدمهاأساسيةثلاثةمقولاتىعلعندهالتأويليةالصيغةقامتالمنهجيةالأسسهذهعلىوبناء
:وهيالدارجالاستعمالفيمعناهاعنيختلف

نحياشيءإامدمجا،كلامنهايجعلأي"متقومةوحدة"اويعنيErlebnisوهيألمانيةلفظة"دالتاي"يستخدم: الخبرةـ
له،فعلهيمابقدرللوعيضوعاموليستالخبرةفيه،ونعيشالحياةتجاهنتخذهأينفسهالموقفإاوخلاله،فيه

بالحياةالمباشرالاتصالذلكتمثلErlebnisوكلمةنفسهالفهمأوالإدراكعنمتميزةالأمرحقيقةفيليستالخبرة
".المباشرةالمعاشةالخبرة"نسميهأنيمكنالتي

.واحدشخصلمشاعرتجسيداوليس،الحياةعنتعبيروهو: التعبيرـ
خالصةمعرفيةعمليةليستإا. آخرشخصعقلبفهمالعقلفيهايقومالتيالعمليةتلك" دالتاي"اييسم:الفهمـ 

. )63(الحياةتفهمالحياةحيثالخاصةاللحظةنلكهيبلالإطلاقعلى
واليالتعلىالألمانيالفيلسوفيراوِد"دالتاي"مشروعهخطوطرسمالذيالإنسانيةالعلومنقدمشكلوظل

الصيغةذهالعنوانإختيارسببوهو،والمنهجالحقيقةجدليةفي" غادامير"عندالتأويلإشكاليةتمحورتفقدوهكذا
العصورإلى" أوغسطين"و" فيلون" معالقديمةالعصورمنذالفلسفيالفكرشغلتجدليةوهي. التأويليلمشروعه
الإنشغال"دااور"و" فلاسيوس"و"لوثر"عندتجلَّتكماالوسيطبالعصرمرورا"دلتاي"و"شلايرماخر"معالحديثة

،التجريبيةالعلومبمنهجإحتذاءاً" علمويةصيغة"الإنسانيةالعلومإعطاءإلىعمدعشرالتاسعالقرنفيالإبستيمولوجي
فهموربطنسجمةموحدةفيأجزاءهوإدراكالموضوعاستقلاليةفيتتمثلوموضوعيةمنهجيةقراءةالنصوقراءة

. بعدهاوما88ص،الهرمنيوطيقاإلىمدخل:مصطفىعادل63-



أركونمحمدعندالتأويلوآلياتومرجعيةوالتفسيرالتأويلامسالفصل الخ

- 197 -

التجربةعلاقةلتصبحالحقيقةإلىالمنهجمن"غادامير"وينتقل).64(والتاريخالتراثفيينكشفمابحقيقةالموضوع
. والممارسةللتصوروملازمةللتجربةمحايثةحقيقةأي،وكشفإيضاحعلاقةهيبالحقيقةالتأويلية

عدمأوعبورعلىمنصباظلقد"غادامير"حتى"شلايرماخر"منذتطورهاخلالالتأويليةالنظريةاهتمامأنويبدو
الألمانيالاجتماعوعالمالفيلسوفأنإلا.والنصالمفسربينماتفصلالتيوالثقافيةالتاريخيةالفجوةعبور

الفكريالصراعحلبةواستدرجت. )65(التطبيقأوالنظريةحيثمنسواءجديداطريقاللهرمنيوطيقاشق"هابرماس"
" وصفهاالألمانيةوالفلسفةالفرنسيالفكربينالارتجاجعلاقةلتبين" دريداجاك"أيضا" هابرماس"و" غادامير"بين

.  )66())الطورشانحوار((بأا" غروندين
فييثالحدالعصرفيالمحتدمالجدلسببهيالخادعةببساطتها،العبارةوهذه. آنفيمعاوفنعلمالهرمنيوطيقا

بول"يقنعفلم،المؤلففهمخلالمنالمعنىانتزاعبمحاولته" شلايرماخر"بدأهالذيالمبحثذلك،الهرمنيوطيقامجال
المساريتخذأنفأراد،الهرمنيوطيقاذهالمرتبطةالصميمةبالذاتية،" القارئهرمنيوطيقا"داخليعملأنهرغم"ريكور
ماعلىمعينانفتاححالةفيالبقاءوبين) نفسهالنصعلىالمرتكزة(الموضوعيةدعوةبينالممدودالرفيعوالخطالضيق
منحدونللتأويلالفنيوالطابعالعلميالطابعمنكلعلىللإبقاءمحاولتهعندهالإرتيابهرمنيوطيقاتمثل. النصيحتما

والشكالإصغاء: المزدوجالدافعهذاكفلهايالهرمنيوطيقاحيويةأنإلى"ريكور"ذهب. مطلقةمترلةمنهماأي،
).    67(والتمردوالإذعان

وكماالتراثصنعتالتيالحقيقةعنمستميتبحثالمعاصرالغربيالنقديالخطابفينرىأنيمكنناوهكذا
فهي،الخطابهذافيالقراءةمشاريعاختلفتومهما. الذاتعلىوالاشتغالالآليةبإستخدامتاريخهفيأنتجها
.)68(المفقودعنلاالمكنونعنالبحثإتيكافيجميعهاتشترك
طبيعةفإنالغربيالفكرفيومسارهالتأويلعنالملامحبعضتظهرأنحاولتقدالمختصرةاللمحةهذهكانتوإذا

:  عنمقابلةلمحةطرحضرورةتفرضالبحثموضوع
الدعوىظهورإلىأدتالتيوالأسبابالعواملمنلعل:والمعاصرالحديثلإسلامياالعربيالفكرفيالتأويل: ثانيا
محمد"أمثالفيإصلاحيةلحركاتالتقليدمننوعغيرتكنلمأاالحديثالعربيالفكرفيالتجديدهذاإلى

ومنناحية،منهذاالدينلرجاعنبعيداالدينيللنصتفسيرمنالغربيالفكرإليهادعبمامتأثرة"رضارشيد"و"عبده
وثيقةصلةذوهوالقرآنيبالنصالعلميالفكريصلأنيحاولالذيالتفسيرأوالعلميالتفسيرفإنأخرىناحية

لهذاكانوقد). 69))(نبيأوبرسولموصولةتجربةتحكيبأكملهاقصةعلىيعتمدتمثيل((لأنهوذلكالتمثيلي،بالمنهج

.57ص،م2002: 1ط،لبنان،بيروت،المغريبيةالمملكة،البيضاءالدار،العربيالثقافيالمركز،وتفكيكاتتأويلات:الزينشوقيمحمد64-
. 287ص،)التأويلنظرية(الهرمنيوطيقاإلىمدخل:مصطفىعادل65-
. 61ص،وتفكيكاتتأويلات:الزينشوقيمحمد66-
. 335ـ334ص،نفسهالمرجع67-
. 46ص،وتفكيكاتتأويلات:الزينشوقيمحمد68-
.8ـ7صالقرآن،فيدراسات:خليلأحمدالسيد69-
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وقدوحكمتهم،اليونانبفلسفة)السلامعليه("موسى"ينطقكانالذي"الإسكندرانيفيلون"عندةالقديمجذورهالتفسير
معالحديثالعصرفي" عبدهمحمد"و" الجوهريطنطاوي"تفسيرتابعهثمتفسيرهفي"الرازيالدينفخر"منهقريباحاول
.بينهماالتمثيلفيفرق

قامالتياددةالحركةفيالبارزمكااالألماني"رماخشلاير"هاأصلالتيوالأصوليرالتفسلقواعدكانكما
ولغتهالنصصاحببشخصيةعنيقدالقرآنتفسيرإلىأوالتفسيرتجديدإلىدعوتهفيهذاكانوإذا" الخوليأمين"ا

الأدبيةالوحدةعنيتحدثأنعلىحرصثمكلهالأدبيالعملفيالواحدةاللفظةودوراناللغةهذهواستعمال
".ماشرشلاير"لهعرضمماأولئكفإنبالنصوصلتها
منالواقعفيفهمإليه،ذهبوافيمايذكرجديدولاالأدبي،التفسيردعاةتلامذته،فيأثرادعوتهأحدثتوقد
المعتزلةسلكهالذيالطريقوهوبالعقل،عليهاوالاستدلالالدينياتعنبعيداالنصتفسيرفياللغويالمنهجأنصار

الراغب"إليهسبقهموقدأماكنهافيومعانيهاالقرآنيالنصفياللفظةاستعمالتتبعهوهؤلاءعندوالجديد
".الأصفهاني

مراحلهفيالحديثالعربيالفكرشغلتالتيالمحوريةالإشكالياتمنالقرآنيالنصوقراءةالتأويلإشكاليةتكنولم
أنبيدالتأويليبالهمالصلةوثيقالفكرهذاعلىهيمنالذي"والتحديثالهوية" سؤالأنمنغمالرعلى)70(الأولى
التيالتاريخيةالمسافةإدراكدونالدينيللنصالمباشرةالاستنساخيةالقراءةبينتراوحتالتراثمعالتعاملأنماط

وبالتاليظرفيةأواجتماعيةلمحدداتانعكاسهوحيثمنالنصإلىالنظرأيالتحديديالاختزالبينوعنهتفصلنا
. الدلاليةوآفاقهالذاتيةورهاناتهخصوصياتهإغفال
الإبستمولوجيةالتطوراتأحدثمنطلقمنالتأويليالبحثعلىمتسعاإقبالاظهرقدالأخيرينالعقدينفيأنهإلا

حيثمنورصدهلقراءتهشتىومقارباتطرقاووضعتللنصرالاعتباأعادتالتيالإنسانيةالعلومومناهجوالفلسفية
محمد"منكلأعمالأبرزهاكانالقرآنلقراءةمتكاملةمشاريعبرزتوهكذاالدلاليةوأبعادهالداخليمنطقه
صادق"و"الرحمنعبدطه"و" الجابريعابدمحمد" "زيدأبوحامدنصر"وبينهامنصوتأعلىكانوالذي"أركون
التأويليالهمهذافيتلتقيوالنتيجة،المسلكفياختلافهاعلىالأعمالفهذه" حنفيحسن"و" حربعلي"و" النيهوم
.واستنطاقهاالنصوصقراءةفيالمعاصرةالمناهجإلىوتستند

ريخالتاالقطيعة،ابستومولوجيا،التأويلفلسفات: التاليةالعناصرفيالمنهجيةالمحدداتهذهتلخيصويمكن
.البنيويةالمدرسةالحديث،النقدي

منأخرىجوانباستلهمتالتيالدراساتمنبالعديدالتذكيرينبغيالرباعيةالمنهجيةالخلفيةهذهإلىوبالإضافة
دولز،فوكو،ميشال[تجلياافيالهيغيليةبعدماالتأويلفلسفةحضوربوضوحنلمسوهكذاالإنسانيةالعلوممناهج
التريكي،فتحيالعاليبنعبدصفدي،حرب،علي[العربي"الاختلاف"تيارنصوصثنايافي]وغيرهمدريدا،وجاك

حينوفيالإسلاميالعربيالتراثنصوصوإدارةقراءةفيالمسلكتوظيفعلىالقدرةفيواضحتفاوتمع]وغيرهم

.48والتنوير،صالتأويل: آباهولدالسيد70-



أركونمحمدعندالتأويلوآلياتومرجعيةوالتفسيرالتأويلامسالفصل الخ

- 199 -

" الجابريعابدمحمد"فإن،"الدينيةلنصوصالإدارة"سعيهفيالفونومولوجياالسبنوزيللمنهجوفيا"حنفيحسن"يظل
النقديوالتاريخيالبنيويالمنهجومعاييرمقولاتاستثمارعلىالمرتكزةالتحليليةعدمافيإجمالابقي"أركونمحمد"و

الإجرائيالتوظيفمحضإلى"الجابريعابدمحمد"وميل"أركونمحمد"لدىالمرجعيةالإحالةلسعةكاشفةملاحظةمع
يتضحكماتتلخص"الجابريعابدمحمد"لدى" العربيالعقلنقد"فإستراتيجية.منهاينطلقالتيللأبستومولوجيةمالعا
):71(نقاطأربعفي" والتراثنحن"كتابهخلالمن

. للتراثالتراثيةالقراءةمعالإبستمولوجيةالقطيعةإرساءـ
).الأيديولوجيالطرحي،التاريخالتحليلالبنيوية،المعالجة(ثلاثيمنهجتطبيقـ
.الإستشرافيةالرؤيةـ

:التاليةالخطواتفيتتلخص" أركونمحمد"يقترحهاالتيالتطبيقيةالإسلامياتأما
مقولاتمنانطلاقاإليهاالنظريتعينلغويةعلاماتهيحيثمنالنصوصقراءةفياللغويةالسيمائيةالمقاربةـ

. اتمعوعلوماللسانيات
رأسهاوعلىالوسيطيةالإسلاميةوالاجتماعيةالثقافيةالممارساتتاريخيةإبراز: السوسيولوجيةالتاريخيةالمقاربةـ

. الجديدالنقديالتاريخمنانطلاقاالمقدسةالنصوص
.نالمقارالنفسوعلمالجديدةالدينيةالأنثربولوجيامقاييسبحسبالإسلاميةالميثولوجياتأويلإعادةـ

الدينيةالنصوصعلىالنقديمنهجهتسليطعنوقصدوعيعنيحجم"الجابريعابدمحمد"كانوإن
النظريةالممارساتسياقفيوتأويلهاقراءاماوخلفياتأنماطرصدمكتفيا]النبويةالسنةالقرآن،[المؤسسة

النصوصقراءةفيالتطبيقيةالمحاولاتبعضينجز"أركونمحمد"فإنالإسلاميةالدولةتاريخفيالمتعاقبةالأيديولوجية
كماأو) 72(تجسيدهادونالبحثيةالمهماتواقتراحالإشكالاتبإثارةالغالبفييكتفيكانوإنالقرآنية
ينظرالتيللمشكلاتأخيرةحلولايعطيولايعالجهاالتيالمسائلعلىقطعيةبراهينيقدملاأنه"حربعلي"يلاحظ

). 73(للعملفرضياتتقديمأوللبحثطرقشقأوالنقاشإثارةيتعدىلاعندهمرالأبلفيها
محمد"و"حنفحسن"و"الجابرعابدمحمد"يقدمهاالتيالتأويليةالأنساقفيالنظرإمعانبعدالقوليمكنوهكذا

فتوحاتبحسبللخطابتبارالاعإعادةمنانطلاقاوتأويلهالتراثقراءةفيجديدةمناهجأرستكانتأا"أركون
النصأوالمؤسسالدينيالنصواستنطاققراءةفيكبرىخطواتتقدملمأاإلاالحديثةالإنسانيةوالعلومالفلسفات

تقويمإعادةأيالمعاصرالعربيالفكرعلىالمهيمنةالتنويريةالإشكاليةسجينةظلتبل"نيسأدو"عبارةحسبالأول
). 74(التحديثيةالتطلعاتوتحقيقالعربيةالنهضةلدفعبالتراثالصلة

.  والتنويرالتأويل: آباهولدالسيد71- 
.51صوالتنوير،التأويل:آباهولدالسيد72- 
. 81،النصنقد:حربعلي73-
.   51صير،والتنوالتأويلآباه،ولدالسيد74-
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حيثمندراستهأي"بالتراثالعلميالوعي"عنوانتحتالنصوصتأويلفيمنهجه"زيدأبوحامدنصر"ويدرج
اللغويةأبعادهحيثمنالنصإلىالنظريتمهناومنوتطورهحركتهفيساهمتالتيوالعواملكونتهالتيالأصول

مصدرهكانولوحتىوالتاريخالواقعفيتشكلهمسارعنينفصللا"ثقافيمنتج"هوحيثمنأيالعينيلهتترومجال
.إلهيا

لاذلكوعلىوتنظيمهالعالمإدراكفيالجماعةأدواتأهماللغةأنإدراكيقتضيالإلهيةللرسالةاللغويفالوعاء
ـوللواقعللثقافةمفارقنصـعننتحدثأنثمةمنيمكنولا((والواقعللثقافةمفارقةلغةعننتحدثأنيمكن

ثمةمنتنفيولامحتواهواقعيةتنفيلاالنصمصدرإلوهيةإنللثقافة،اللغويالنظامإطارداخلنصأنهطالماأيضا
).75)()البشرثقافةإلىانتمائه

العربيةالثقافةفيكبيراتطوراتعرفلمتأويليةالالممارسةكونفي"أركونمحمد"مع"زيدأبوحامدنصر"ويتفق
الكبرى،التأويليةالتياراتعنيتحدثعندهافهوضروراإلىمضتعقودعدةمنذالمتكررةالدعوةرغمالمعاصرة

أوالقارئلحسابللنصالوهميوالوجودالمؤلفموتزعمدرجةإلىالقارئة"الذات"فعاليةعلىتركزالتيمنهاسواء
).76(الموضوعيةالقراءةعلىتركزالتيتلكأوالمؤول

والقيمةالأسئلةطرحأوللتساؤلكفنالتأويلعلمأنيرىعندما"أركونمحمد"إليهيذهبنفسهالأمروهو
). 77(الإسلاميةالعربيةالساحةإلىبعديدخلالمبينهافيماالتأويلاتلصراعالتثقيفية
لأنالتحقيقعسيرمطلبا)الأدبيالنصأو(الدينيللنصالموضوعيالتأويلأن"زيدبوأحامدنصر"يرىولا

بتحريتتحققوالتيوالمكان،بالزمانالمرهونةالثقافيةالموضوعية"هيالنصوصتأويلفيتحقيقهايمكنالتيالموضوعية
أعماقفيالمؤولاستغراقخلالمنتتحققكماالنصدلالةلإكتشافوأدواتهالتحليلطرائقكلاستخدامالقارئ
لأنتالٍعصرفيوطرائقهالتحليلأدواتتطورتإنذلكبعدالمؤولعلىتثريبولاأغواره،لسبرسعياالنص
اسقاطيعنيلاجديدةدلالةواكتشافمتطور،حيواقعفيحركةإلاليستوالمكانالزمانفيالنصحركة

).78"(لكذقبلاكتشفتالتيالدلالات
. والمكانالزمانفيوتغيرهالواقعبحركةالوعيضرورةالفقهاءعلىالدينيةالنصوصمجالفيوأنه

الصراعأسبابيخفيصراعإلىالتأويلاختلافيتحولحيثخاصبشكلالنصوصهذهمجالفيالمؤولوعلى
علىتساعدهالتيالعلومبكلدرايةعلىيكونوأنقيقيالحالفقيهأسلحةبكليتسلحأنواتمعالواقعفيالحقيقية

وهذا. فيهالمتصارعةالقوىومنالواقعهذامنالحقيقيموقفهعليهيكونأنينبغيماوتحديدوحركتهالواقعفهم
،جهةمنةالأقليمصالحعنالمعبرالرسميالدينيالخطابموقفيتجاوزأنأرادإذاللمؤولعنهغناءلاأوليموقف

.24ص،) القرآنعلومفيقراءة(النصمفهوم: زيدأبوحامدنصر75-
.   177صم،2000: 1ط،لبنان،بيروت،المغريبيةالمملكة،البيضاءالدارالعربي،الثقافيالمركزوالتأويل،الخطاب:زيدأبوحامدنصر76-
.261صالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد77- 

.240ص،)القرآنعلومفيدراسة(النصمفهوم:زيدأبوحامدنصر-78
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لاللتأويلأدواتإلاليستكانتمهمافالعلوم. أخرىجهةمنالسطحيالأيديولوجيالتأويليتجاوزأنأرادوإذا
وعياالوعييكونأنبدلالذلكالتأويل،حركةفيأساسيدورذاالمؤولأوالقارئعقليظل"واستيعاامنبد

). 79"(فقيهغيرحافظمجرديكونأنإلىوالمؤولالمفكردوريتحوللاتىحالمستقبلواتجاهالتاريخبحركةأصيلا
هذاومنللنصالثانيالاحتمالأوللنصالآخرللوجهتمثيله) 80"(النيهومالصادق"عندالتأويلأهميةمباعثومن
طريقاكونهمنالرغموعلىللعبارةالخلفيالطريقمنالمعنىإلىالناظرتوصيلأوللناظر،المعنىتوصيلآلة: فالتأويل

دينأومعين،نصفيمحصورةغيرعندهالتأويلعمليةوأن. رئيسياطريقاعده"النيهومالصادق"فإنمباشر،غير
وللتأويلدوامنأوبكفاءةسواءأحدأياجتراحهعنيجبنلالغويفكريإجراءهيبلمنحصرةنخبةأومحدد،

. والقرآنللإسلامبقةسازمنيةامتدادات
منبعثاالتأويلجاءالمقدسالنصإطاروفيالقرآنيالنصدلالاتفهمفيرئيسيةوسيلة"النيهوم"اعتمدهكذلك

جليغيرمعنىالحاملاللفظهووالمتشابهتعالىقولهفيبوجودهااللهصرحمماالقرآنفيالمتشابهوجودهوملحبدافع
أيضاالمحكمساحةإلىالتأويلامتدحيثآخرمسارإلىكانحدثالذيلكنألفهميختلافللامجالايجعلهمما

الاحتيال"((الدهلوي"سماهماوهووالإنسانااللهعلاقةفيبلوالمتلقيالنصجدليةسياقفيخطرانحرافيمسلكوهو
والعلويةالإسماعيلية،أهمهاكانالإسلاميةالفرقبعضالانحرافهذاوتنظيمتثبيتتولىوقد)) القرآنيةالدلائللدفع

غارروجيهالنيهوم،الصادق: أمثالالدينيللفكرالتجديديالتيارممثليمنثلةثموالبهائيةالنظرية،الصوفيةوغلاة
.شحرورومحمدودي،

أنعلىالعلماءأكثركيدتومنالرغمعلىللدينالثابتةوالأصولالعامةالقواعدمراكزإلىالتأويلسيقثمومن
قواعدالتأويليالانحرافهذاضربوقد" الجزئيةالفروعفيوإنماالثابتةالقواعدفييقعلا"للتأويلالمستجابالتشابه

تحويرئيسيةدعوةيتولىالدينيللفكرالجذريالتجديدتيارفإنولذا). 81(مقصيةضربةالتأويلوضوابطاللغة
التأويلاستثمارمحاولاتنطاقوفي). القرآن(للإسلامالنصيةالبنيةعلىمطلقةلاجتهاداتسعموفتحعلىالتأكيد
وذلكتأويلونصتتريل،نص: هماالدينيللنصمستويينوجودفكرةإرساءعلىالمعاصرينالباحثينمنكثيريعمل
الفرادىالدلاليالتشظيمنحالةيعيشأخذحتىالإنسانيالفضاءإلىالإلهيفضائهمنانتقلأنماالمقدسالنصلأن

. واتمعين

.241صالسابق،المرجع-79
الكتابوأبحاثلدراساتالعالميالمركزمنشهرينكلتصدر10ـ5الثانيةالسنة،فضاءاتمجلة،"النيهوم"عندوالترميزالتأويل:إبراهيمخالد80-

. 70صم،2003) يناير(ـم2002) نوفمبر(تموز) مزدوج(السابعالعددخضر،الأ
.71صنفسه،المرجع81-
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فيالنصرمزيةفكرةإلىالمستندةطروحاتهفيعملياوطبقه" النيهوم"تبناهماذاتههوالرأيهذاإليهيدعوما
اللفظءورالماخاصامصطلحا" النيهومالصادق"ويطلقالفهمآلاتأفضلهواللفظوراءمابأنمحكماقتناع
علاماتإحدىذلككونيرجعوهو"  الكلماتسطحتحتالتناسق"يسميهكما" الواسعاللفظيالحد"يسميه

منالضربهذاعلىالقرآنبانطواءالقولعلىوإصراره"النيهوم"تمسكمدىيخفىولا). 82(القرآنفيالمعجزة
وبخاصة)) والترميزالرمز((علىسحبهيجب" النيهومالصادق"عندالتأويلعنقولهسلفماأكثرإنالدلالات

الصادق"لدىالقرآنيالنصمعألفهميفالتعاملالعباراتبناءوراءالمعانيمكوثفرضيةعلىالقيامفياشتراكهما
بناءمكتوباتهمنكثيرقيماثلةالحقيقةهذهوشواهدالتأويليالرمزيالفهمبقيادةتامشبهنحوفعليتوجه" النيهوم

)83.(الخارجإلىالفكرةلنقلالمقدسةالكتبوسيلةهوالرمزأنفحواهاعندهثابتةقناعةعلى
الدينيللفكرالجدريالتجديدتيارأفرادمنكثيرلدىمنتشرةهيبل"النيهومالصادق"يحتكرهالاالفكرةوهذه

أنبلالرمزيةالتراكيبواعتمادهابالغموضالاكتساءالمقدسةوالكتبالقرآنطبيعةمنأن: أحدهميقولهناومن
.الكتابرمزيةإلىيستندالتيارهذاقولحسبالقرآنفيالتتريل

بعضمعاصطدامهاافتأوجهفمنعنهاوتنحيهمالنصدلالاتفقهعنأصحاابعدبمدىتشيفكرةوهذه
لاوالمباشرةالوضوحيستلزمالبيانأنعاقلعنيغيبولا))للناسبيانهذا((تعالىقولهقبيلمنالجليةالقرآنآيات

فيأساسيامركزاتتخذالإنسانإلىالمعنىلنقلالدينيالنصوسيلةهيوالعلامةالرمزأنوفكرة. والترميزالتعمية
استنتاجهأنكنيموما. الخصوصوجهعلىوالقرآنيعموماالدينيللنصالتأويليةالقراءةلإعادة"أركونمحمد"دعوى

الحديثأوالقديمالمسيحي،الغربيأوالإسلاميالعربيالفكرفيسواءالتأويلعنالحديثمنجاءماخلالمن
:والمعاصر

مرجعيةفإنالتأويل،فينظريتهعليهابنيكمرجعية)اليوناني(الفلسفيالنصمنانطلققدالغربيالفكركانفإذاـ
.  القرآنيالنصكانتالإسلاميالعربيالفكر

العربيالفكرعكسعلىذاتهالغربيالفكرداخلتغيرا،ثمةومنوتطورانمواعرفقدالغربيالفكرفيالتأويلأنـ
إلىوالدعوةالقديمتجاوزبضرورةتناديأصواتظهورفيهنلحظوبالكادالتراثي،التأويليسايريزاللاالذي

.الغالبهوالغربيالتأثيرلأخيرةاهذهفيكانوإنالتجديد،

.  72ص،نفسهالمرجع82-
. 265ـ264صم،1995: 2ط،بيروتللكتاب،الريسالرياض) ورقمنشريعة(الإسلامضدإسلام:النيهومالصادق83-
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":أركونمحمد"عندالتأويلوآلياتالمفاهيمفلسفة: لثالثاالمبحث
:"أركونمحمد"عنالمفاهيمفلسفة: أولا
العربالقدامىقبلمنوالتأويلالتفسيرلعمليةخضعقدعربياخطابابوصفهالقرآنإنَّ:متداولةمفاهيماستخدامأ ـ

منالآنصارحينفيآنذاكمتاحةكانتالتيالمنهجيةالأدواتوبحسبالمعرفيةالإمكاناتبحدودوذلكوالمسلمين
لتطورمسايرةوالمعاصرةالحديثةوالأدواتالمفاهيمباستخدامولكنوالتآويل،التفاسيرتلكقراءةإعادةالضروري

فيتتداولالتيتلكوخاصةا،تزويدناعلىوالمعاصرةالحديثةالعلومتعملالتيوالأدواتالمفاهيموهيالعصر،
بارعنحوعلىإليهوالدعوةبهالقيام"أركونمحمد"حاولماوهواليوم،المتاحةهيصارتإذالغربي،المعرفيالحقل

الألسنيةفيخاصنحوعلىتبلورتالتيالإجرائيةالمفاهيمبذلكمستخدماالمعاصرينمنأحدفيهيضاهيهلاوكاشف
).84(والأسطورةواازوالرمزكالدلالةالمعرفةأصولوعلمالسيمياءوالإناسة
الوقوفعنتحجبهالتيالكلاسيكيةبالتفسيراتمتمسكايزاللا"أركونمحمد"يرىكماالإسلاميالوعيأنغير

شاملاستقصائيتاريخكتابةعلىتساعدمعرفيةوسائل"أركونمحمد"قدمذلكتجاوزيمكنوحتىالحقيقةعلى
: فيلخصهاوقدالقرآنتأويلولتفسير

مرحلةعندطويلاالتوقفمعوالغزيرةالضخمةالتفسيريةللأدبياتالتاريخيةوالتفرعاتوالنسبالمنشأتحديدـ1
. خاصبشكلالبدايات

ونوعيتهالمفسرالعقلحدودفيالبحثبذلكويقصدلنفسهالإسلاميالعقلممارسةشروطدراسةينبغيـ2
.وإمكانياته

تطبيقههوخاصةبصفةالقرآنيوللخطابعامةبصفةالإسلاميللتراثدراستهفي"أركونمحمد"ميزةإن
عديمةأصبحتأايرىالتيالتقليديةالمنهجياتيتجاوزحيثالمعاصرةوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوملمنهجيات

إلىاختزالهيمكنلاكذلكهوبماوالقرآن،بامتيازتأويلينصالقرآنيالنصأنرأىتلكاستهدرطارإوفي.الفعالية
كتابولاطبكتابفليسفلسفة،أوعلمإلىثانيةجهةمناختزالهيمكنلاكما،رمزيأوأسطوريفضاءمجرد

كون((وأنه)85())المعانيجميععلىمفتوحنص((نهأبماالمعنىخطابإنه،فلسفيةأوكلاميةمنظومةهوولافيزياء
ائيبشكليستنفَذَأنلهتأويلأوتفسيرلأييمكنلاكانهنامن،)86))(والرموزوالعلاماتالآياتمن

قراءتهوتختلفتفسيرمنلأكثريتسعالقرآنلأنفيهالقولوتنهِيتغلقأنلهقراءةلأييمكنولا،وأرثوذكسي
.الأخرىالسماويةالكتبمنعداهعمااانفردالتيسمتهوهذهوالعلمية،الفكريةالإستراتيجياتباختلافوتتعدد

محاولةيقدمفهوولذلكقراءته،طريقةهوالقرآنمعنىيحجبالذيالرئيسيالمشكلأن"أركونمحمد"ويعتبر
وهي،)الدراسةهذهمن"القرآن"فصلفيسيأتيكما(والمعاصرديثالحالعلممناهجوفقالقرآنقراءةلإعادةجديدة

.78ص،النصنقد:حربعلي84-
.145ص،الإسلاميالعربيالفكرتاريخية: أركوندمحم85-
.98ص،نفسهالمصدر86-
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القراءةخطواتويحددوالفلسفةاللسانياتالانثروبولوجيا،التاريخ،كعلمالعلوممنالعديدبينفيهايجمعقراءةإعادة
تاريخيةمرحلةأوزمنوأنثربولوجية،مرحلةأووزمنألسنية،مرحلةأولسانيزمن:هيأزمنةثلاثةفييتبعهاالتي

القراءةوجهتالتيالمبادئمقابلفيالمبادئمنجملةوضعوقدللقرآنوضعهاالتيالقراءةعناصرهيهذه). 87(
.الكلاسيكيةالتفسيرية

القارئإدخالإلىيؤديوهذاللفظعمودياستعمالضمنينطويالقرآنأنفكرةمن"أركونمحمد"وينطلق
منالمرورفيهأبرزسيميائياتحليلاوقدماالله،حددهاالتيالمعانيمنمجالاتأربعةعبروالترولالصعودحركةداخل

هذاالوحيتتريلارتفاعحسبالفاني،إلىالأزليمناللامتناهي،إلىالمتناهيمنالأعلى،الإدراكإلىالبسيطالإدراك
تدخلعندالحقيقيةالمعانيمنهتسحبالقرآنيالخطابوأنالتتريل،عمليةبعدالقرآنيالخطابعنيعبرالذيالوحي
".أركونمحمد"يرىكماالإنسانيةاللحظة

التيلتلكمغايرةبنظرةالمعنىإلىالوصولذلكفيوهدفهالبنيويللتحليلالقرآنيالخطابأخضعوهكذا
ضمنهاوالتيخاصةبصفة"الفاتحة"سورةعلىقدمهاالتيقراءةالخلالمنيوضحهماوهوالإسلاميالتفسيراعتمدها

ئهوبناتأسيسهأجلمنتطلبقدتحليلأنهإلاَّ. والتاريخيةوالأنثروبولوجيةاللسانيةاللحظةوهيالثلاثاللحظات
:إنشاءضرورة

تمثلتاأساسيتينعمليتينعلىالدينيللخطاب" أركونمحمد"قراءةإعادةعمليةإنبنتلقد:جديدةدينيةلغةإنشاءـب 
لهاالتوظيففيأيآخرشيءفيفيهاالجديدتجلىوإنماومتداولةمعروفةومصطلحاتلمفاهيماستخدامه: في

يقَاس بمدى قابليته )ما(المعروف أن نجاح مصطلح ((منإذلأجلهماوضعتاللتانوالفلسفةالفكرغيرفيواستثمارها
وساط أو عدم قابليته، فإذا كان فقط قابلا للانطباق على بيئته الأصلية بقي محدود للتعميم على أوسع الأ

.الخاصوضعهومن"أركونمحمد"إنشاءمنجديدةكانتأخرىمفاهيممقابلفيوهذا،)88())الأهمية
وهلثمرة؟ومستمستوردةأمذاتيةهيمدىأيوإلىالمفاهيمهذهتتمثلفيما: هوطرحهيمكنالذيوالسؤال

أنيمكنذلكعلىوالإجابة. ذلك؟تعدتأمفقطوالمصطلحاتالمفاهيممستوىعلىهناالتجديدعمليةتوقفت
:التاليالتحليلخلالمنتتضح

من المعروف أنه لا فكر جديد بدون مصطلح جديد يرتكز عليه وكبار المفكرين وحدهم يستطيعون التوصل إلى 
هذهالحالطبيعةتستدعيهومالجأفقدجديدافكرايقدم"أركونمحمد"أنوباعتبارة خاصة،بلورة مصطلحات جديد

والرفضالاعتراضمواقفلتجنبوذلكعليها،المتعارفأوالمعروفةتلكغيرجديدةمصطلحاتاستخدامإلى
بلذاته،الغربفيحتىالحديثنقداليقاوِميزاللاالذيالأرثوذكسيالعقلجهةمنإمابكتاباته،يلحققدالذي
سياسيتقدممنبهيلحقوماالسوسيولوجيالتوسعأمامالنقدهذاسجلهمااللذينوالفشلالعجزذلكمنوأبعد

.بعدهاوما113ص،وممارسةأصالةالإسلام: أركونمحمد87-
. 4صالإسلامي،الفكرهوأينأركون،محمد: ضمن:صالحهاشم88-
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لأغراضأخرىجهاتمنوإماالعقلاني،النقدمبادئمنالأدنىالحدتجهلالتيالشعبويةالتدينظاهرةتحققهوالذي
.مختلفة

ببعضيرفقُهوإنماجديدغيرالمصطلحأنوإماجديد،مصطلحبإنشاءإماالجديد،الاستخدامذلكتمثلدوق
التيالتطبيقيةأوالعمليةالأمثلةبعضبضرب"أركونمحمد"يوضحهماوهويقدمها،التيالجديدةالنظريةالطروحات

: صطلحاتبمالمتعلقةالأمثلةوهيالإسلامي،النموذجخلالمنالدينيالعقلنقدمنظورضمنيستعملهادائماكان
أووالتدنيسوالتقديسالقديسمصطلحثمالإسلامي،الحدثالقرآني،الحدثأوالإسلاميةالظاهرةالقرآنية،الظاهرة
عنالخروجأيوالزندقةالمُستقيم،الصحيحالدينيالخطأيالأرثوذكسيةمصطلحثموالتضحية،المقدسات،انتهاك

يقصد" أركونمحمد"أنالعلممع.كانخطابأيةالخطابونقدوالتأويلالتفسيرمصطلحثمالمُستقيم،الخطهذا
إلىبعديدخللمماوهوبينهافيماالتآويللصراعالتثقيفيةوالقيمةالأسئلةطرحأوللتساؤلكفن: هناالتأويلبعلم

الحيطةالتزامبضرورةالوقتذاتفيابرةولكنالجريئةالاستثناءاتبعضإلااللَّهمية،الإسلامـالعربيةالساحة
.والحذر
الجديدهوالقصدوهذا،"أركونمحمد"يقدمهاالتيالمنهجيةبحسبالدينيالخطابنقدأي،الخطاببنقدو

.الإسلاميةالعربيةالساحةفيطرحهأوإيثارتهإليالالتفاتيسبقلمالذيالنظري
النبويالخطابفييتمثلالذيالنظريالطرحهوهناوالجديدللوجود،محركأووجوديهومامصطلحثم

مصطلحثمالأركونية،الرؤيةبحسبجاءكماطرحهايسبقلموالتيالابستيمولوجية،أوالمعرفيةوالمكانةووظيفته
خلقثمالعموم،وجهعلىالدينيللخطابسمةأهمتمثِّلأاحيثمنللكلمةبالموجبالمعنىالميثأيالأسطورة
.النقديةوالعلاقةوالأدلجة،المثالية،الأفكارخلقمصطلحثموالخرافات،الأكاذيب

علىسواءللتوعنهاالحديثانتهىالتيبالصورة"أركونمحمد"يطرحهالذيالجديدخلفيختبأالذيوالغرض
ثمةومنوصحتهابداهيتهافيالتشكيكإشكاليةجعلهاأيأشكَّلتهاأجلمن((هوالنظريالطرحأوالمفاهيمتوىمس

.والتعريةالتفكيكتتطلبإشكاليةالنظريالطرحأوالمفهومسواءجعلبمعنى،)89())لهاالنقديالتفكيكبعمليةالقيام
غيرجديدةمنطقيةلغةإنشاءمنهجيةإلىالآخرهواليونانيلمنطقلوالمناصرةالتبنيموقفلجأوأنسبقلقد

المشروعالتبريربعدبالتبنيأوبالإنشاءسواءالجديدةوالمصطلحاتالمفاهيمباستخداموذلكاليونانية،المنطقيةاللغة
في"الغزاليحامدأبي"الخصوصوجهوعلىالإسلاميالعربيالفكرفياليونانيللمنطقواللغويالفقهيالتقريبومحاولة

رجالثورةأيضاولتجنبالعربيةللذهنيةلتقريبهمستجدةواصطلاحاتجديدةأسماءتحتاليونانيالمنطقوضع
.الخطاببنيةتحليلفياعتمدهاالتيالمرجعيةتعكس" أركونمحمد"اعتمدهاالتيالاستخداماتإنَّ.وصولتهمالدين
إلىموضعمنأكثروفيمرارا"صالحهاشم"و"أركونمحمد"منكليشيرالتوظيف،أوتخدامالاسذايتعلقوفيما

تخلفعلىيدلمماوالمتطورةالحديثةالإنسانيةالعلوممجالفيالشغالةتلكخاصةللمفاهيمتجديديةبلورةعدممشكلة
العربيالقاموسأنهوالطبيعيغيرالشيء((وأن،الغربيةالثقافةمعبالمقارنةالفعالإسهامهاوعدمالعربيةالثقافة

.199صالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد89-
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تحديدإلىالعودةمرةكلفيماحذاالذيالسببولعله،)90))(الآنحتىموجودغيرأو)...(شيئايفعللمالحديث
.العربيوالموجودالغربيالطرحبينالمقاربةومحاولةالمُوظَّفالمفهوم

الدوغمائيالفهمتجاوزأجلمن"أركونمحمد"تبناهاآلياتبمثابةخاصةةبصفكانتالتيهيالمفاهيموهذه
:عنالحديثخلالمنسيظهرماوهوالقرآني،النصوتأويلقراءةلإعادةجديدةآفاقوفتحالمغلق،

:والمعاصرةالحديثةالتأويلآلياتاستخدام: ثانيا
:والألسنيةالأدبيةالآلياتأ ـ

ارتباطايرتبطنوعهكانكيفماتلق،وكلليؤول،يتلقىنصكلإن:التناصومفهومالتلقيجملياتأوالتلقيمفهومـ1
وبفضل) 91))(تلقيبدونتأويلولاتأويلبدونتلقيلا((لقلناالترابطهذاصياغةإعادةأردناولوبالتأويلوثيقا
عنالمتولِّدةالمعنىآثاروبين)ما(لخطابالملاصقالحرفيالمعنىبينالتمييزبالمقدورصارالأدبيوالنقدالألسنياتعلماء
النصتخلقفالقراءةايفكرولمالمؤلفيقصدهايكنلمالنصفيوأشياءإيحاءاتالقراءيفهمفقدالقراء،لدىقراءته
).92(أيضا

قدكماواختلافهمالقراءتعددبحسبالأدبيالنصتلقيوكيفيةالأدبيالنقدمنهجيةتطبيقالصددذاويمكن
تتلخصوالذي" جوس.ر.هانس"وهومؤسسهاأحدعندوخاصةالألمانية"كونستانس"مدرسةعندبلوراجاءت
لأنواعالمُستمروالتدخلالفعالةبالمساهمةإلايدومولايوجدلاالفنيأوالأدبيالعملأنفيأطروحتهأونظريته

هذهعلى((ينطبقوبالتاليصحيحا" أركونمحمد"يراهالكلاموهذاوالمستويات،الأصعدةشتىعلىالمتتاليةجمهوره
منهجيةتطبيقيمكنثمةومن)93))(الدينيةالنصوص: هيوالتيالأعلىالمستوىذاتالفنيةأوالأدبيةالأعمال
كيفنعرفوعندئذالثقافية،ـالاجتماعيةالأوساطكلفيتقرأالتيالدينيةالنصوصعلىأيضا"كونستانس"مدرسة
). 94(تلك،الخأوالفئةهذهفهمبينالفرقوماتفهمها،وكيفالأوساطهذهتتلقاها

مفهومتلقيكيفيةبينالمقارنةوهو"التلقيجمالياتنظرية" "أركونمحمد"فيهيوظفالذيالتطبيقذلكومن
).95(والمسلمينالمسيحيينلدىالوحي

نفسهالنصتحليلمنوفائدةإضاءةأكثرالأحيانبعضفيتكونوقدبلضرورية،منهجيةهيهجيةالمنوهذه
نقد: الآنالنقدمننوعينهناكأنبمعنىوالبيانية،اللغويةالأساليبخلالمنفيهالمعنىتمفصلكيفيةواكتشاف

.  وقرائهمتلقيههةجمنالنصونقد./الملاصقوالحرفياللغويومعناهمؤلفهجهةمنالنص

. 210صهامشالإسلامي،العربيالفكرتاريخيةأركون،محمد: ضمن:صالحهاشم90-
سلسلة،الرباط،الإنسانيةالعلوموالآدابكليةمنشوراتوالتأويلالتلقيقضايامنكتابمنالعربية،الثقافةفيوتأويلهاالأحلامتلقي:يقطنسعيد91-

.1ص،م36،1995رقممناظراتوندوات
.26صالغرب،أوروبا،الإسلام،:أركونمحمد92-
. 37ص،) علميةقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد93-
.26صالغرب،أوروبا،الإسلام،:أركونمحمد94-
. الرسالةهذهمنوالنبوةالوحي: فصلخلالعنهالحديثسيكونماوهو95-
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التيهيالبشرأذهانفيالمُتشكِّلةالمَخايِيلُوهذهوالجماعيةالفرديةالمَخايِيلُتتشكلالنصتلقيأثناءفيأنهذلك
وكيفيةالحاليالإسلاميوالمخيالوسلوكهم،تصرفامفيثمللأشياءومحاكمتهمللأمورإدراكهمطريقةفيتتحكم
.ذلكعلىمثالخيرالأصوليةالسياسيةركاتللحتجييشه

للنصوص،والوحيدالصحيحالمعنىتمثلبأاوالمُعتبرةالقراءةعنالناتجةالمعنىأثاربينالتمفصليحصلوهكذا
اأيضالتمفصلذلك،عنبداهةويحصلكماوالهيمنة،القوةإعادةأجلمنالجماهيرتجيشالتيالأيديولوجياتوبين
.    الذرائعيةأووالفرعيةالثانويةوالنصوصالتأسيسيةالنصوصبين

إنجيل،توراة،(الكبرىالتأسيسيةالنصوصتتلقىكيفيفهمأنللقارئيمكنالمقدمالتحليلهذاضوءوعلى
لمالنصوصهذهفهمنأيكتشفأنذلكعلىبناءاويمكنهالثلاث،الدينيةالطوائففيالمؤمنينملايينقبلمن)قرآن
يقرؤهاأوجديدا،شيئافيهايكتشفجيلكلكانبحيثومختلفامتعدداكانقدبلالقرون،مرعلىواحدايكن
.والثقافيةالعلميةعصرهوإمكانياتتجربتهضوءعلى

إن:ولـيقحيث"أركونمحمد"إليهيذهبماعلىالتاريخيةلمفهوممكملالتلقيمفهومفإنالمنطلقهذاومن
أحد"جوس.ر.هانس"حددهالذينفسهالفكريالمنظورضمنأستخدمهوأناالتاريخيةلمفهوممكملهناالتلقيمفهوم

بماقليلاإلاتملاأنناإلا)96)(التلقيجملياتنحوأو("التلقيجملياتأجلمن"كتابهفي"كونستانس"مدرسةمؤسسي
أوالمستمعينقبلمنكتابيا،أمكانشفهيا) ما(خطاباستقبالكيفيةبذلكقصدوأالتلقي،جمالياتاليوميدعى
).97(ذلك؟حصلكيفالقراء،

مستوياتمنمستوىكلأدقبشكلأوثقافةكلترسخهاالتيوالوعيالإدراكظروفإلىيحيلالسؤالوهذا
وتأويلاتهالقرآنتفاسيرإنالتاريخي،التطورمراحلمنمرحلةكلفيالاجتماعيةالفئاتمنفئةبكلالخاصةالثقافة
كيفأيالديني،بالخطابالخاصةالتلقيجمالياتتطوردراسةعلىمثالخيرتقدمالعصورعبروالمتنوعةالمتتالية
. آخر؟إلىعصرمنالخطابهذااستقبِل

يقرأأنتقريباالمستحيلمنأنهيعلمكلناولكنلهامةقيلاثانويةملاحظاتإلاليستهذهبأنأحدرأىوربما
المهيمنةبالثقافةالخاصةوالمسلماتالفرضياتمنكليامتحرروهو)الرمزيةالدينيةالنصوصوخصوصا(نصأيأحدنا

قائلبين)المسبقالفهم(منالغربيالموقفإلىالإشارةعلىتنطوي"أركونمحمد"منقولصفوةوهو.عصرهفي
.لهورافضبه،معترفو

من"أركونمحمد"يثيرهأساسيمفهومعلىوالوسائلللآلياتتوظيفهيبنيأنالمفكرـالباحثعلىوينبغيهذا
: وهوألاالمواضعمخالففيمعالجتهخلال

.37ص،) علميةقراءة(الإسلاميالفكر: أركونمحمد96-
. 166صنفسه،المصدر97-
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أيالكلامياقسفيالعبارةهذهوقعتنقولبحيثومجراهأسلوبههوالكلامسياق:(contexte): السياقمفهومـ2
يختلفالعبارةمعنىلأنمنهجيةفائدةوتأويلهاالنصوصتفسيرفيالكلامبسياقوللتقيدالنصمجملمعمتفقةجاءت

فالسياق،)98(النصذلكسياقفيموقعهابحسبيكونأنيجبنصمنعبارةفتفسيرالكلام،مجرىباختلاف
التاريخيةالبيئات" أركونمحمد"عندأيضاويعنيكما).99(آخراقلسيحرفيامطابقسياقيوجدلادائما،مختلف

. )100(المتغيرةوالاجتماعية
فيماوبخاصةاليومالإسلاميةالعربيةووضعالماضيفيالأوروبيةاتمعاتوضعبينتشااتهناكيكونقد
السياقإلىالنظرينبغيوإذنشيء،كلفيابقاتطهناكأنيعنيلاذلكولكنالدينيللعاملالكبرىبالأهميةيتعلق

إنبلعامة،تجريديةفكرةمعتتماشىالتيلاتناسبهالتيالحلولعليهنطبقوبعدئذأولا،ودراستهالمحسوسالعملي
يناسبالذيالحلهوليسمثلاالجزائريناسبالذيفالحلنفسه،الإسلاميالعالمداخلحتىتختلفالسياقات

).     101(المغاربيةلبلداننفسهالأنثربولوجيالتاريخيالفضاءإلىينتميانأمامنالرغمعلىغرب،الم
السياق(عمومااللسانيالخطابإليهايستندالتيالأساسيةالوظائفمنواحد"جاكوبسون"عندالسياق

وهي(la fonction référentielle)للكلامالمرجعيةالوظيفةيولِّد)ياقالس(وهو،)السننالصلة،الباث،الرسالة،المتقبل،
إلىالرمزبوظيفةاللغةوتقومعنها،نتحدثوموجوداتأشياءعلىتخيلنافيهااللغةأنباعتبارللإخبارالمؤديةالوظيفة

).102(المُبلَّغةوالأحداثالموجوداتتلك
:والاجتماعيةالتاريخيةالآلياتب ـ

المنشأإلىبهيصلحتىفأكثرأكثرالتحليليعمقأنالمؤرخعلىينبغي:)التأويلفيهايدغردعوى(البدءإلىالرجعةـ1
الحقيقيةالمضامينعنالكشف: منهابدلاالتيالتاليةالأساسيةبالمهمةيقومأنعليهينبغيآخربمعنى: للدينالأول
عليهميحكمكما(الأشداءالخوارجمناضليولدىالناصري،ويسوعلمحمدولىالأُالأتباعلدىالدينيللوعي

.اليوموالإسلامويينوالإسماعيلية،والزيدية،،")أركون"
اليوم،يحدثمافهمأجلمنالدينيللوعيبأركيولوجياالقيامإلىهنايدعو"أركونمحمد"فإنآخروبمعنى

التيالمسيحيةالأصوليةعنتختلفلاالإسلاميةوالأصوليةبالماضي،علاقةلهوليةالأصترتكبهالذيالهائلفالعنف
منواسعةأوساطفيالعقلانيةوتغلغلالعلميالوعيانتشاربعدإلاتحجمهاأنتستطيعولمكثيراأوروبامنهاعانت

.681ص،1جالفلسفي،المعجم:صليباجميل98 -
لهامخالفجاءوإذاسياقها،فيواقعاكانبهالمحيطةالظروفمعمتفقاالحادثجاءفإذاببعض،بعضهاوارتباطهاوتسلسلها،مجراها،:الحوادث(processus)وسياقــ

.    681ص،1جالفلسفي،المعجم:صليباجميلـ. الخلافهذاعلةعنالبحثوجب
. 310صالديني،العقلنقدفيقضايا:أركونمحمد99 -

. 26ص،)علميةقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد100-
.          311ص،الدينيالعقلنقدفيقضايا:أركونمحمد101 -
.               20ص،)1(رقمهامش،السابقالمرجع،القرآنفيبيالعرالعقل:كمونيسعد102-
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الرجعةدعوىيؤكدماوهواضر،للحفهمهناكيكونفلنالماضيفهمإلىعودةهناكتكنلمفإذاالمسيحيين،
.التأويلفيالهايدغرية
المصطلحيأوالمفهوميالمعجمكلتأويلإعادةأجلمنوالحاسمالضروريالعملذاالقيامينبغيوعليه
اليومالأصوليةالحركاتقبلمنمستعاداللفظيالمعجمهذالأنوذلكالديني،التراثكلأيالماضيعنالموروث

.تجديدأوتفكيرأوتأويلأيغيرنم
المختلفةومطالبهالحاضرلحاجاتبحوثهأوعملهالمؤرخيخضعأنإلىيدعو"أركونمحمد"أنيعنيلاوهو
منهماكلحدوداحتراممعالحاضر،طريقعنوالماضيالماضي،طريقعنالحاضريضيءأنمنهيريدوإنماوالمتعددة،

أوالإسقاطوهيمؤرخيرتكبهاأنيمكنخطيئةاكبريتحاشىأنخاصبشكلوينبغيخصوصيتهوالزمنيوظرفه
المستقلوجودهللماضيلأن"العكس،أوالماضيعلىوإشكالياتهالحاضرالعصرمفاهيمإسقاطبمعنىالتاريخيةالمغالطة

يشكِّلمستمرالإبستيمولوجيالمعرفيبالمعنىماأالأنطولوجيبالمعنىوجوداالماضي،فيتاريخياوجودالهأنبمعنى
وتتطلبدقيقةجدليةبالماضيالحاضرربطفجدليةوبالتالي،)103"(تشكيلهإعادةالراهنوعينايعيدكماالحاضر
.التاريخيالبحثممارسةفيوالاحترافوالمهارةالحنكةمنالكثير

وبالتاليالتراثتعريفلأنالجدليالمنطق/القياسيالمنطقبينقالفرإقامةضرورةأخرىجهةمنيتطلبماوهو
باحثقبلمنالطريقةبنفسيفهمأنيمكنلاالتراثأنإلاالحداثة،مفهومعلىيعتمدمعهالمقامةالروابطنوعية

المنهجوإلىفحسب،وبةالمكتالوثائقإلىالمُستنِدالمرويالتاريخوإلى،"syllogistique"القياسيالمنطقإلىينتسب
المنطقإلىينتسبمعاكسآخر،وباحثواحدا،معنىإلايكونأنلهيمكنلا)ما(نصاأنيعلمالذيالفللوجي

المتعلقةالاتنولوجياوخصوصا(الأخرىالعلوموإنجازاتإشكالياتعلىفتحنالمالتاريخوإلى،)الديالكتيكي(الجدلي
).  104(الإبستيمولوجي،الخالنقدوعلىالألسنياتوعلى،)لإسلاميةااتمعاتمنواسعةبقطاعات
لأكثرإنهغناه،أمامومفتونينمذهليننقفثمللتراث،شاملاجردانعملأنيكفيلابأنهمنهيفهمماوهو

. قراءته؟نعيدكيفأونقرؤه،كيفنتساءلأنوأهميةحيوية
المؤرخينكتبفيالواردةوالمفاهيمالمصطلحاتتحتالمخفيةالرهاناتلأفضبشكليوضحأنالمؤرخفعلى
الفكريةوالأنظمةالمرسخةالعقائدوتحتالجماعيةالآمالتحتالمختبئةالعميقةالرهاناتعنالكشفوينبغيالقدماء،
لنوعندئذقديمة،كتبمنمضاميننقلمجردالتاريخيةالمعرفةتعودلنوبالتاليالنفسي،التحليلتعبيربحسبالمتسامية

.الزمنفيمتدرجأوخطيمتسلسلبشكلالتاريخوقائعبسرديكتفيالمؤرخيعود

.  228صالتأويل،وآلياتالقراءةإشكاليات: زيدأبوحامدنصر103-
.59صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد104-
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يمارِسوهكذاوتنبثق،تظهرلكيعنهاوالتنقيبالداخلمنوتفكيكهاالقديمةالخطاباتتحليليحاولوإنما
الحاجةدعتكلماوتجاوزهامواقعهاعنوزحزحتهاالتقليديةالمواقعبانتهاكتتمثلجديدةمعرفيةإستراتيجيةالمؤرخ

ولاعليهاتشتغلالتيالأيديولوجيةالمسلماتكلوعنوهلة،لأوليرىلاماعنالكشفيمكنهوبالتاليذلك،إلى
:إليهايلْجأالتيوالتمثلوالدمجالانصهارعمليةبسببوذلكمباشر،بشكلتظهر

وحاسمأساسيأمرهوالعمليالحسمنمختلفةأنواعتمثل"((أركونمحمد"بهويقصد:والإدماجالتمثلبنيةمفهومـ2
العرقيةالأوساطفيالدينيةالقيموانتشارهيمنةإلىأدتالتيوالسوسولوجيةالتاريخيةالعمليةتفسيراجلمن

).105))(تنوعاالأكثروالاجتماعية
الوقتفينفسهاعلىومنغلقةمفتوحةبنيةعنعبارةهيوالدمجوالصهرللتمثلالدينيةالبنيةأنننسىألاينبغي

والمفروضةالمبلورةالعقائدولكنالمؤمنون،ينتجهاالتيوالمعانيالدلالاتكلفيهأوعليهتسقَطُفضاءًتشكِّلإاذاته،
منجزءا((تصبحأاحدإلىمؤمنكلقبلمن،incorporé)(جسديامتمثِّلةهيالأرثوذكسيالعقلقبلمن

هوالذي[القرآنيالخطابعنالمتولِّدةالسلوكوأنواعوالقيمفالتصوراتوشعائريا،طقسياتكرارهالكثرة))جسده
وراتبتص)والجماعيةالفرديةالطقوسأداءبواسطة(العمليةالحياةفيتختلط]آخرهإلىأولهمنتربويتثقيفيخطاب

تمتلكوجبارةمتأصلةعاداتتشكيلأجلمنبهتختلطإاقبل،منسائداكانالذيالعتيقالرمزيالرأسمالوقيم
.والممارسةالفكرفيحريتهمنتحدأادرجةإلىومخيالهالجسديةومواقفهحركاتهنوعوتشكِّليمتلكهامماأكثرالفرد

نصإلىشفهيخطابمن)الديني(النبويالخطابانتقالجراءينشأالذيمويهالتإلىالانتباهدونوذلك
الشفهيةالمرحلةبينشاسعفرقهناكأنحينفي،)la thora""أوla bible""أو" المصحف"دفتيبينمجموع(مكتوب

المرورأوالالانتقعمليةعنالناجمةوالصراعاتالمشاكلإلىبالإضافةللخطاب،الكتابيةوالمرحلةللخطاب
احتجاجاتمنالرغمعلىومغلقاومنتهياناجزااعتبارهثمالقرآنيالنصتدوينحولدارتالتيالصراعات(هذه

:مسافةهناكأنحينفي،)المسلمين
:وهماواحدة،مسافةوليسالمسافةمنإطارينفهناك:المسافةمفهومـ3
كانتمثلماالراهنةالحالةعلىتنطبقوكأااالمُستشهدالدينيةالنصوصبينتفصلالتي): 106(التاريخيةالمسافةـ

سياقهمنالدينيللنصقطعوهذاالزمنيين،بينالفاصلةالتاريخيةللمسافةمراعاةدونالنبيزمنفيالحالةعلىتنطبق
.تاريخيلاوكأنهواعتبارهومتقطعمتبعثربشكلواستخدامهالطبيعي

الانخراطقبلالمسبقةالأحكاملتحييدمضطرالباحثأنالنقديةبالمسافة" أركونمحمد"يقصد):107(قديةالنوالمسافةـ
علىتسيطرالمسبقةاللاهوتيةالأحكامهذهأنوبماوبينها،بينهنقديةمسافةإقامةمعنىهووهذادراسته،موضوعفي

. 103صالسابق،لمصدر105-
. 149ص،هامشالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكرأركون،محمد:ضمن:صالحهاشم106-
. 200صالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد107-



أركونمحمدعندالتأويلوآلياتومرجعيةوالتفسيرالتأويلامسالفصل الخ

- 211 -

للتوصلضرورياأمرايعتبرمنهاالتخلصولكنبسهولة،منهانتخلصأننستطيعلافإنناالطفولةمرحلةمنذوعينا
.بالموضوعتاريخيةأوعلميةمعرفةإلى
والشخصيةالقائدشخصيةبينالفاصلةالمسافةبمعنى): 108(العامةوالشخصيةالخصوصيالإنسانبينالكائنةوالمسافةـ 

). 109(إيجابياوإماسلبياإماهامادوراتؤديللمجتمعالعامة
إلىالمؤرخاللجوءضرورةعلىالمسافةبمفهومالاعتباربعينتأخذالتيالقراءةإطارفي"أركونمحمد"يلحكما

:بشيئينالأخذ
قدما"أركونمحمد"اعتمدهاالتيالمتعددةالمنهجياتبينومن: التراجعيةـالتقدميةالمنهجيةفييتمثلالأول،الشيءـ

التراجعيةبالمنهجيةالمقصودأنحيث،(Progressive-Régressive méthode)لتراجعيةاـالتقدميةبالمنهجية:أسماه
النصوصهذهأنتجتالتيالتاريخيةوالعواملالعميقةالتاريخيةالآلياتإلىالتوصلأجلمنالماضيإلىالعودة

وحيةتزاللاالنصوصهذهأنملأنينبغيلاولكن،التراجعيةالمنهجيةهيوهذهمعينةوظائفلهاوحددت
ووظائفهاالنصوصهذهمضامينعلىالطارئةالتحولعمليةدراسةينبغيالسببلهذااليوممجتمعاتنافيناشطة
معالماضيإلىالزمنفيالرجوعبمعنى)110(التقدميةالمنهجيةهيوهذهجديدةووظائفمضامينتوليدثمالسابقة
فيتهتجسيداخلالمنالماضيهذالهايتعرضالتي)التاريخيةخاصة(والمغالطاتتلاعباتالكلالاعتباربعينالأخذ

الأشياءضبطأجلمنوذلكالحاضرإلىالزمنفيوالترولالتقدمتتطلبلذلكوبالمقابلجديد،تاريخيمنعطفكل
الإيجابيةالمكتسباتوتحديدمعها،ةقطيعإحداثضرورةوبالتاليالماضيهذافيرجعةغيرإلىانقرضتالتيالسلبية
التاريخيالسياقداخلبالاهتمامتحظىأنضرورةوبالتاليوالتجديدالاستعادةتستحقوالتيالماضيبذلكالخاصة
.الحديث

معيعةالقطيعنيوإنماالماضي،معالمطلقةالقطيعةيعنيلا"أركونمحمد"إليهيدعوالذيالجديدالبناءأنيعنيوهذا
القيمأوالميتةالعناصرعنفيهالحيةالعناصرتمييزأجلمنكلياالتراثتفكيكفينبغيالماضي،هذافيميتهوما

السلبياتبضبطأي،بذلكوالقيام). 111(أبداالنهضةالمستطاعغيرفمنوإلاوالقمعيةالمظلمةالقيمعنالصالحة
للمعرفةومتكاملاكلياعملاالواحدةواللحظةالواحدةالحركةفيأنجزقدكرالمفـالباحثيكونالإيجابياتوتحديد
).112(المعرفةذهالمُتعلقوللفكرالعلمية

.174ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد108-
.220ص،)125(رقمهامش،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكرأركون،محمد: ضمن:صالحهاشم109-
. 164ص،)لميةعقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد110-
. 201صالغرب،أوروبا،الإسلام،:أركونمحمد-111

.19صوالسياسة،الأخلاقالإسلام،:أركونمحمد112-
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فيذهابهخلالمنوذلكالإسلاميالتراثدراسةفي"أركونمحمد"اتبعهاقدالتراجعيةـالتقدميةوالمنهجية
الوقتذاتفيولكن)tabou(محرمةموضوعاتعلىالنقدهذاطبقوقدكماممكنمدىأبعدإلىالنقديالتحليل
كانتفكريةوأنظمةأشخاصواحتجاجاتالتقليديةللأصواتالكلامحقإعطاءأجلمنالوراءإلىعودتهكانت

وأنسبققدماقبلمنوائياكلياتسفَّهأووتحتقربلالمتطرفة،بالأحرىأوالنضاليةالحداثةقبلمنعادةتتجاهل
أنوالحقيقة).113(الغربفيالمُهيمنالتلفزي)التكنولوجي(العلميبالعقل"دريداجاك"إثرعلى"أركونمحمد"دعاه
للمنهجالجوهريةالطبيعة" ستروسليفي"منهجعلوقدالبنويوالمنهجالبنويةميزالذيهومبدأهيالمنهجيةهذه

يقوملكونهالمفتوحالجدليبالمنهجالبنيويالمنهجتسميأن" ليبنسكي"الباحثةمنتجعلالتيالميزةوهي،البنيوي
.   )114(والتركيبالتحليلوجدلوالارتدادالتدرجوجدل،العقليةوالمبادئالملاحظةالوقائعجدلعلى

اللذينفيهالتفكيروالمستحيلفيهفكراللامدراسةعلىوالإلحاحوالفهمالدراسةفيالسلبيالمنهجوهو: الثانيالشيءـ
يعنيوإنماوالنموذجيةالإيجابيةتجلياافقطيعنيلاوأشكالهاالحقيقةانبثاقلأنوائيناجزفكرينظامكليصحبان

الاستبعادلعملياتالمكثفةممارستهاطريقعنالخاصسياجهاتقويةعلىتعملثقافةكلأنعلىالبرهنةأيضا
قُدمتأوالجاهليةموهت((فلقدأيضا،طرحهوتمفيهاسلبيابدىماعلىالتركيزبمعنىوالتحويروالاختزالقاءوالانت

الكلاسيكيةالإسلامياتاكتفتوقدكما،)115))(أفضلبشكلللإسلامالساطعةالحقيقةتبيانأجلمنسلبيبشكل
يوجدلاولذاسلبي،تناولأودراسةأيةدونالإسلاملتاريخ"l'approche positive"الايجابيةالمقاربةأوبالدراسة

الإسلاميةالعربيةاتمعاتفي(البشريللوجودالتأسيسيالنظامفهمأجلمنالسلبيةالدراسةغيرآخرطريق
.   الميلاديعشروالتاسععشرالثانيالقرنبينماالواقعةالفترةفي)والغربية
أنهإلىبالطبيعةتؤديالمحسوسهوامتدادهالذيالبشريوللعمل)كانخطابأي(للخطابالخطيةةالسملأنوذلك

مشكلةفإنإنتاجهاممكناكانأخرى)أوخطوط(سبلعادةتترك)ما(أوحياتيفكريخط)انتهاجأو(ممارسةحالفي
يوميا،ومعاشةضخمةلحقيقةضاغطشكلبنفسهاتطرحوالمتنكِّر،والمنسيفيهاللامفكر: الأبعادالثلاثيالتساؤل

وظيفةأوتنكريعملمنهماكليشغلكانالتاريخيوالخطابالأدبيالخطابأنكيفتوضيحالسهلمنوإنه
.الغربيةأوالإسلاميةالعربيةللجهةبالنسبةسواءمعرفية،كوظيفةمنهابكثيرأكثرأيديولوجية
فيالكفاحوأدب"العقاد"و" حسينكطه"أدباءغذاهوالذيالعربيةالنهضةفترةلخلاهيمنالذيالتبريريفالتيار

المنسيإشكاليةطرحضرورةيفترض،hérésiographique)(للبدعالمؤرخةالغزيرةوالكتاباتالعربية،الثورةمناخ
.الإسلاميالفكرضمنفيه،واللامفكروالمتنكر

.349ـ348التأصيل،صواستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد113-
. 131إلى126من: ص،م2001: 1ط،الجزائر،مليلةعين،الهدىدار،البنيويالمنهج:بغوراهالزواوي114-
.82الإسلامي،صالعربيالفكرتاريخية:أركونمحمد115-
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الكبرى،والعقليةالثقافيةلتجاربهالسلبيةأوالايجابيةالنتائجحولالتساؤلاتطرحإعادةبصددنفسههووالغرب
. علمانيةروحيةسلطةتكوينمرحلةإلىالكوجيتوفيالمؤكدةالذاتسيادةمناعتبارا

الفكرنكاوالمنهجيةالمعرفيةالإجرائيةالآلياتلبعضالوظائفيوالاستخدامتلكالمفاهيمفلسفةمنطلقومن
اقترحهارؤية" أركونمحمد"لدىتبلورتباستمرارتطويرهاعلىالعمليواصليزالولاطرحهاقدالحديثالغربي
:كالتاليكانتللتأويلعلمحول
":أركونمحمد"منظورمن)L'hermétique moderne(الحديثالتأويلعلم:ثالثا

الدينيةالنصوصأصلايدرسعلمهوالحديثالتأويلعلمإن":كونأرمحمد"يراهكماالحديثالتأويلعلمتعريفـأ
فيينهمكولكنهعليها،الأخرىالعلوموبقيةالألسنياتعلوممناهجتطبيقخلالومنجديدبشكليشرحهالكي

الدينيةالنصوصتأويلفييخوضمنومنهم،"غادامير"أو" هايدغر"طريقةعلىأيضاالفلسفيةالنصوصتأويل
بطن،ومامنهاظهرماالنص)معانيأو(دلالاتجميعبإبرازيهتموهو،"ريكوربول"معاآنفيالفلسفيةالنصوصو

.)116(الخصوصوجهعلىمنهابطنوما
كمصطلحherméneutique"""هرمينوطيقا"مصطلح"أركونمحمد"استخدامهوالصددهذافيبالذكروالجدير

أومحلَّالآنأصبحقديراهالتأويلفهذا)118(كتاباتهخلالمنيرددهماوهو،)117("لالتأوي"العربيةللكلمةمقابل
المنسيةالدلالاتالواحدةالفكريةالحركةنفسفييلتقطأنأجلمنوالمغتنيةدائماالمستعادةالتساؤلاتمركز

داخلوالمبقاةوالمحورة،والمؤسطرة،دسة،والمققيمتها،تقديرفيوالمبالغوالضمنية،والمحذوفة،والمطموسة،والمكبوتة،
.فيه،الخاللامفكرمنطقة

فيهاكانالتيالمرحلةوهيكتابةمثبتانصايصبِحأنقبلمراحلمنمرحلةإلىيحيلالمغلقالرسميالنصفمفهوم
أوآيةأي(الدينيةالنصوصعمجموأودينينصلكلبالنسبةمختلفةخطابيةحالاتفيملفوظاشفهيانصايزاللا

).الآياتمجموع
أجلمنفقطليسوذلكحقيقة،عليهكانتكماتركيبهايعيدأنجاهداالباحثـالمفكريحاوِلماوهو
الإلهيالوحيانبجسحيثنقطةأقدمإلىالوراء،إلىالعودةوإنما،"أصلية"أكثرأو" صحة"أكثرمعانيإلىالتوصل

يعتقدالأسطوريالإيمانيالوعيأنإلامستحيلأمربالطبعالعودةهذهمثلكانوإن،"أُنزِلكمااغض"مرةلأول
.الباحثـالمفكرغايةهيليستوهذهذلك،تحقيقبإمكانية

.282صهامشالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكرأركون،محمد: ضمن:صالحهاشم116-
بين موافق "التأويل"ح مقابل للكلمة العربيةكمصطلherméneutique"""هرمينوطيقا"مصطلحاستخدامفيالمحدثينالعربمفكريمواقفترددت117-
. 29ص،وتفكيكاتتأويلات:الزينشوقيمحمد: لمزيد توضيح يمكن العودة إلى . ورافض

.257ص: وأيضا. 147صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد118-
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للصياغاتالحقيقيةالمضامينإلىالتوصلأجلمنهوالوراءإلىالعودةمنوغايتهالباحثـالمفكرهدفوإنما
لُفظَتكما)الآيات(الدينيةللنصوصالموضوعيةالمضامينأيلعصرهاالحيالسياقداخلمرةلأوللُفظتكماللغويةا

وهذاآخربمعنىالتوصلأيالنبيفممنخروجهافورالسامعينقبلمنتلقيهاولكيفيةمرةلأول
علىالتأويليالاصطلاحتمماأيوملابسااظروفهابكلكآنذاالواقعيةالخطابحالةإلىالإمكانبقدر

فيولكنالآنليسإليهانصلأنيمكنماهيالمعنىوذاالوراءإلىالعودةوهذه،)119"(الخطاببظرف"تسميته
. للتأويلجديداعلمايتشكلعندمالاحقةمرحلة
التراثيطرحهاالتيالتحدياتأوالصعوباتمنسلسلةبتصطدم)الوراءإلىالعودة(للمسألةالأخيرةالصياغةهذه
التساؤلاتوتحليلالإجابةمحاولةفيالتحديهذاويتمثلالحديثة،الاجتماعيةالعلومعلىالأدياندراسةأوالديني
أنمالعلولهذهيمكنكيفتختزله؟،أنبدونولكنالدينيالتراثهذاتدرسأنالعلوملهذهيمكنكيف: التالية
لأجيالروحيكغذاءأوروحيكنصأيضاوإنماالنصوص،منكغيرهلغويكنصفقطليسالدينيالنصتفسر
بينهالأساسيالفرقيكمنوهنابه،يعبأولاذلكبكليباليلا)المستشرق(الوضعيالمؤرخولكنالمؤمنين؟،منمتتالية
.الباحثـالمفكروبين

جديداعلمايتشكلعندمالاحقةمرحلةفي"أركونمحمد"عندالتأويلعلممنالأسنىصدالمقعنهيترتبماوهو
أوالسامعينقبلمنلتلقِّيهالاختزاليوغيرالدينيللخطابالاختزاليغيرالتأويلعلمبهأقصد: يقولحيثللتأويل
فييتجسدكماأيضاوإنمااللغوي،وىالمستعلىفقطليسلتلقِّيهأيضاوأقصدمكتوبا،نصاأصبحأنبعدالقراء

).120(المؤمنينلحياةالشعائريةالممارسة
ذلككلوسلوكهم،تصرفاممجملأوالمؤمنينوحياة)121(لهالشعائريةالترجمةأووالممارسةالدينيفالخطاب

دراستهأجلمنمنفصلةأجزاءإلىتقطيعهإلىتضطرالاجتماعيةالعلومولكنومتواصلا،منسجماواحداشيئايشكِّل
.والاختصاصيينالاختصاصاتبحسب

مافإنوبالتاليالوجودأوالفعلحيزإلىبعديبرزلم"أركونلمحمد"التأويليالمشروعأنآخربمعنىيعنيماوهو
موقفعنتعبيرمجردكونهعنيخرجلاتأويليةلآلياتوتوظيفجديدةللغةإنشاءعمليةمنتقدممماقولهوتمقيل
مشروعمستوىإلىترتقيلااقتراحاتطرحومجردالغربي،أوالعربيسواءالفكرطرحهاكماوآلياتهالتأويلمن

الغالب،فيمقْتضبةلاقتراحاتوطرحوالمعاصر،الحديثالتأويلومنالتقليدي،التفسيرمنموقفمجردفهوتأويلي،
.تأويليمشروعتعكسلا

."الفاتحة"لنصالألسنيةالقراءةفيتوضيحهسيأتيماوهو:الخطابظرف119- 
. 338صالتأصيل،واستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد120-
للمسلمفبالنسبةخاص،طابعبطابعهاوسكناتهوحركاتهجسدهطبعإلىتؤديالمؤمنقبلمنالدينيةوالشعائرالطقوسممارسةلأن121-

منظمةالأخرىالحواسكانتكلماالروحيالحسويستفيقااللهمكلاأصداءترنالقلبففيوالجسد،والنفسالروحقوىلكلمحطةوهوالعميق"الأنا"هو
. 113ص،)واجتهادنقد(الإسلاميالفكر: أركونمحمدـ. الدينيةالدلالاتكلالتقاطعلىومدربة
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ولايؤوللالأنهأكثر،لاالتجاوزبابمنهو"أركونمحمد"لدىتأويليمشروععنالحديثفإنوبالتالي
والمعاصرة،الحديثةالمناهجبحسب)الدينيالخطاب(القرآنيللخطابتحليلهويقدمهماوإنماالقرآنيالنصيفسر

للعقائدالتأصيلوطُرقوالتصوراتالمفهوماتعلىالتعرفإلىللوصول((واتمعالإنسانعلومومناهجالألسنية
حامدأبي"بمقولةيذكِّرماوهو،)122))(الإنسانيةاتمعاتتاريخفيالمعروفةالأديانجميععليهاتنبنيالتيوالمعاني
.يحرِمولايحللَلاأيوتحريماتحليلاأووإثباتانفيابالدينلهتعلقلاالمنطقأن"الغزالي

إسلاميفكريجوخلقفيتتمثلأيضاالسليمالألسنىبمقصدهالفائدةفإنالتآويلمنالموقفهذاوبحسب
تنبهإذاإلاتتم،لنفائدةوهيالأرثوذكسية،مننوعأيمنمحررةجديدةإشكالياتحولالرأيبتعدديةيقول

مامشكلةوهيألاالعربية،باللغةالدينيالخطابفيوخاصةبشرية،لغةكلفيالمشاكلمشكلةإلىالعربيالقارئ
فيالمشاكلمشكلةوأيضاوتأويلية،لغويةمشكلاتمنايرتبطوماالمحيطةأوالحافةبالدلالات"أركونمحمد"سماه
المشكلةثمالتعقل،ووالفهمالرغبةمشكلة،وهي،ألاالأنثربولوجيةالمشكلةمقدمتهافيتأتيبشري،مجتمعكل

تلحقتعقيداتمنهماكليطرحهوماوالميثالأسطورةمشكلمنبهيلحقوماالمتخيلمشكلةوهيألاالاجتماعية،
:الدينيبالخطاب

: التأويليةاللغويةالمشكلاتـب 

يحقفلا،)le système de connotation()123(والمحيطةالحافةالدلالاتمنظومة:المحيطةأوالحافةالدلالاتبنظامـ1
الأرثوذكسيةالمذاهبكلفيالسائدةالمستقيمةالطريقةعلىالدينيةالعلومفيراسخاعالماكانإذاوخاصةلأحد،

،"التفرقةفيصل"في"الغزاليحامدأبو"فعلكماالآخرينيكفِّرأنعنناهيكمناقشةأوتعقيبفييتدخلأنالمعروفة
الحافةالدلالاتمنظومات: "بمفهومالمحدثونالألسنياتعلماءيقصدهبماعلمايحطلمإذاذلكفعليأنلهيحقفلا
منولكن،]"Catherine Kerbrat – Orecchioni: "La Connotation[: عندمثلاجاءكما"الثانويةأوالمحيطةأو

. "Catherine Kerbrat"بـ"الغزاليحامدلأبي"أين

.6ص،) الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن:أركونمحمد122-
.9صالإسلامي،عربيالالفكرتاريخية:أركونمحمد123-

- Connotation : du latin connotare، composé de cum،"avec"، et de notare،"noter”. Linguistique : condition qu'un
objet doit satisfaire pour qu'on puisse lui appliquer correctement le terme. Et c'est "John Stuart Mill" qui introduit
dans son "Système de la logique" la distinction devenue classique entre termes dénotatifs et termes connotatifs.-
Larousse ; Grand Dictionnaire de la philosophie ; Sous : la direction de "Michel Blay" ; CNRS Editions : 2005 ;
Québec ; Canada ; P179.Et : - John Stuart Mill ; Système de logique ; Pierre Mardaga، éditeur/1988 ; chapitre
II : - Des Noms،" Noms Connotatifs et Non - connotatifs" ; p : 30 à 40.

المعروفومن،"dénotation"المباشرالحرفيبالمعنىوالمحيطة،الحافةبالمعانيأوالمعانيبظلال":"Connotation"كلمةنترجم:" صالحهاشم"يقولوكما
الفكر: أركونمحمد: ضمن:صالحهاشمـ. التاريخيةوالاستخداماتبالدلالاتمشحونمجازيوالثانيظاهريأصليالأول: معنيينكلمةلكلأن

. 191ص،)علميةقراءة(الإسلامي
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ضمنومسارهاحقيقةكلعلىالقبضأنالعلممعوالمحيطةالحافةالمعانيأوالمعانيظلالعلىذلكوقول
.اازيوالمعنىالحرفيالمعنىبشأنفلسفيقراراتخاذعلىيعتمدالبشريالوجود

إلىالشاهدومنيالرمزإلىالواقعيمنمجاز): 124"(حربعلي"يقولكماالتعبيرصحإذامجازفالإنسان:اـازـ2
عجزومرجعهوالغياب،بالنقصالكائناحساسمبعثهارتحالالدلالات،بينارتحالإنه. المدلولإلىالدالومنالغائب

الهويةاستردادتحاوِلالكينونة،استيلابعنتعبرمابقدرالنصومجازية. والذواتالأشياءقولعنالكلمات
روايةومن،"الحكمفصوص"إلى" الحمامةطوق"فمنالعربي،الخطابفيتتوفرمارأكثالميزةهذهولعل. الضائعة
الكناياتعبرالذهنيجتازهالغويةرحلةثمةالعقل،خطابإلىالحلمخطابومنالوحي،روايةإلىالعشق

.والرموزوالاستعارات
تزيينبمثابةيعتبرالثانيالمعنىيكنولمالأول،للمعنىالأولويةأعطتقد)التقليديالتفسير(الشائعةالممارسةكانت

. الأوليالحرفيبمعناهاالمستخدمةالكلماتمباشربشكلعنهتعبِرالذيللواقع
وكأاالمتخذةللغةالتصورهذاعلىيؤكد)الكلماتأصولعلم(الإيتمولوجيالمنهجاستخدامإلىاللجوءإن

. بنيةكلخارجللكلماتالمتتاليةالدلالاتوتتراتبفيهنضدتللزمنسماكةأوتكثفمجرد
،"أركونمحمد"يرىكمااازيالمعنىعلىالحرفيالمعنىأولويةعلىنظريابالتأكيديسمحشيءلاأنهالواقعفي

التصورفوقوإاالفكر،ريختافيالأولىالمرتبةفيالزمنيةالناحيةمنتأتيالأسطورةفإنالعكسعلىالملاحظوإنما
تعبيربأنماطبعدفيماتتحكملكيوالرموزاازاتبواسطةدائماذااعنتعبِروإامعينة،بانطولوجيادائماومرتبطة

. ثقافتهمفيتمثلوهاأودمجوهاالذينأولئككل
التجديديإحداثفضلتعندما)سطورةالأفعلتهالذيالفعلهذانفسأي(الشيءنفسفعلتقدالأديانكانت

اازيللمعنىفيهالأولويةتكوناللغةوظيفةمنطرازابذلكوفرضتااز،استخدامطريقعنالسمانتيـالمعنوي
علىوواسعفسيحمجازي)تركيبأو(تنظيمبمثابةالوحيوكلاهللاعتبارترفضالتيولوجياأنغيرالواقعالأمربحكم
.خاصبشكلاللغةوتأويلتفسيرعمليةبكلتتحكمبحيثوحاسمةمركزيةنقطةأامنالرغم

وساطةعمليةتعنيماذافهممحاولةخلالمنوذلكمصراعيها،اازعلىحولالدائرةالمناقشةفتحينبغيولذا
والأعرافالعقائدبخصوصفعاليةلأكثروادواماالأكثرالتصوراتتكوينإلىالتوصلأجلمنمنهابدلاالتيااز

:لاحقةوأخرىسابقة،حالةالديني،التأويلمنحالتينيعيشفالمؤمنالبشر؟،وتصرفات

.24ص،) تأويليةقراءات(والحقيقةالتأويل:حربعلي124-
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مستقلةذاتانفسهيعتبرالموحىللنصالمؤمنالقارئنجد)125(التأويليةالحالةفي:التأويليةوالدائرةالتأويليةالحالةـ3
إلىدفالموضوعيةالروحنجدحيث((التأويليةالدائرةأيلاحقة،حالةفيالدخولحتىهاايتتحديدعلىقادرة

حسبورؤيتهالواقعتقطيعأجلمنذاتيتهاإلىذاتهالوقتفيحتماترتدولكنهاللواقعمطابقةمعرفةتكوين
إيمانيةأرثوذكسيةدينيةمعرفةبينفرقهوالحالتينبينفالفرق،)126))(والتبصروالتعرفللتحسسالمُتغيرةالشروط
الصحيحالقانونيالمعنىتحديدعلىقادرةمستقلةذاتانفسهيعتبرالموحىبالنصالمؤمنالقارئأننجدإذتسلميه،

نقدوبين،)127(التأويليةالحالةالإسلاميالوعيعاشولقدواجتراره،المعنىتكرارعلىيعملثمةومناالله،لكلام
بحسبالمنالبعيدبهالظفريزالولاالإسلاميالوعييعرفهلمماوهووإنتاجه،المعنىأشكلةأجلمنيشتغليفلسف

.  يبدوما
نقدعلىالقادرةالفعالةوالمنهجيةالمفهوميةللأدواتيفتقدفكركلخاصيةهيالتأويليةالحالةفإنالمعنىوذا

والرؤيةالموضوعيةالروحلإلحاحتستجيبلافيهاللمعرفةالاجتماعيةالأطرتكونريخيةتاظروفنتيجةالدينيةالمعرفة
فهووبالتاليالإيمانأجلمنوالفهمالفهمأجلمنالإيمانهيالتأويليةالحالةأخرىبصيغةأوالنقدية
والفهمالاعتقادأنإذوالإيمانفهمالبينتجمعالتيالتأويليةالدائرةعكسعلى،)128(ذااعلىمغلقة"دائرة"يشكِّل

علاقةهناكأنبمعنى)129(نفهملكينؤمنوأننؤمن،لكينفهمأنأي: التأويليةالدائرةجدليةيشكلاناللذانهما
داخلفيبالتاليوتتموضعصحيح،والعكسالإيمان،أجلمنضروريفالفهموالإيمان،الفهمتصلضروريةدائرية
.الروحالياتفعكلالدائرةهذه

إضاءةأخرىجهةمنشيءكلوقبلأولاالتأويليةالدائرةإلىالتأويليةالحالةمنالانتقالأوالمرورويستدعي
كانتولقدالجميع،متناولفيانطولوجيافيالمنغمسةالروحأنالتأويليةالحالةفيفالملاحظالأنطولوجية،المسألة

منالمستنبطةبالقوانينكاملةثقةتثقفلسفيأوتيولوجىتنظيركلعنمستقلةالبدايةفيالقرآنيةالأنطولوجية
حذفإلىيؤديالأولىالعمليةعنالناتجةللمعانيالشكليالتفحصأنالتأويليةالدائرةفيالملاحظولكنالنصوص،

).130(تيولوجىمرمىكل

اعتبروقدذاا،علىمغلقةدائرةيشكلفهووبالتالي،))الإيمانأجلمنوالفهمالفهم،أجلمنالإيمان((:تأويليةحالةلحمصطيعني125-
بحيثفيهلوعدالمصطلحهذابلور"ريكوربول"ولكنالنقد،قبلماأوالفهمقبلماحالةالتأويلية،الدائرةأوالتأويليةالحالة"غادامير" و" هايدغر"منكل
الحداثةعصرفيمقبولغيرصارومنهساذجاللكلمةالقديمبالمعنىالإيمانكانأنبعدللكلمة،الحديثبالمعنىـالإيمانمنلشيءمرادفالديهالتأويلأصبح

.22ص،التأويلوآلياتالقراءةإشكاليات:زيدأبوحامدنصرـ:إلىالعودةيمكنتوضيحلمزيدـ. الشكوفلاسفة
.134صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية: أركونمحمد126-
.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر127-
.147صهامش،الإسلامي،العربيالفكرتاريخيةأركون،محمد: ضمنصالح،هاشم128-
.280ص،)الإسلاميللفكرآخرتاريخنحو(التأصيلواستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمد129- 
.134صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمدمح130-
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نشأتالتيوالروابطالعناصرلكلتوضيحهاأيضاهوسلاميالإالمناخفيالانطولوجياعنالبحثيستدعيكما
ومقدسةمعياريةأصبحتوالتيبعدفيماتلتهالتيوالنصوصالقرآنيالنصمعالمسلمونوتعاطاهااليومحتىوتطورت

.المدارسرؤساءمنالفقهاءكبارنصوصمثلأيضا
نفهملكيأنه"زيدأبو"حسبوتعنىالتأويلمحدوديةبلاللقولرىأخصيغةهيالهرمينوطيقةأوالتأويليةفالدائرة

العناصرفهممنينبعأنلابدكليتهفيللنصالفهموهذاكليتهفيالنصفهممنأولالابدالنصفيالجزئيةالعناصر
الهرمينوطيقةعليهيطلقماهيلهالاايةدائرةفيندورإننا"ماخرشلاير"يرىفيماذلكومعنى)131(لهالمكونةالجزئية

.ذلكعنالحديثسبقكما
التأويلوعنجهة،مناللغةفيوالتأويلالتفسيرعناازفصليمكنلاأنهكلاممنتقدمماكليعنيوما

لعربياالفكرفيالتأويلكانإذافإنهملخصةوبعبارةأخرى،جهةمن)التأويليةوالدائرةالتأويليةالحالة(الديني
التأويليةالعمليةفيتتمازجكماللمجازالآخرهوالوجه"أركونمحمد"عندفإنهللنصالآخرالوجههوالإسلامي

.والأنطولوجيةوالتاريخيةوالاجتماعيةوالنفسيةاللغويةوالتأويلالتفسيرعناصر
علىبالاستنادوذلكللتأويل،الماسةسانالإنالحاجةبدت))تأويليحيوان((بأنهللإنسانالماهويالبعدمنطلقومن
:التاليالعنصريعكسهمافيإجماعهايمكنالتيالوسائلوهيالأولىبالدرجةطبيعيةمعرفيةوسائل

:بينهامن:والاجتماعيةالأنثربولوجيةالمشكلاتـجـ 
ودوافعحاجاتـأنثربولوجيةاصةخوهذهإنسان،أيالإنسان،فينجدالواقعفي:والتعقلالفهموإلحاحالرغبةـ1

): 132(أساسينبعدينأواتجاهينفيعموماتتجهمتزامنة
الرغبةمرتبةفيالأولالبعديتمثل)l'instance du désir( :ايلحقماكلمعوى،منالفرديةالقوىهذهق

منهاجانبعلىالقبضيستطيعيالنفسالتحليلووحدهوالتحليلالوصفعلىوعصيةمظلمةأيضاهيوالتاريخية
.واختلافهامدارسهتناقضاتكلمنالرغمعلىويحلله

فيالرغبةأثارتالتيالقوىكل(التاريخمرعلىأثاراالتيالقوىكلمعااللهفيالرغبةبينتتأرجحالرغبةهذه
إذ)الرغبة(البشريالبعدهذاكثيرانختزلفإنناولذاة،والهيمنوالغنىالتناسلفيالمتمثلةالبسيطةالرغبةإلىوصولا)االله

. وحيلةباحتكارالدينرجالفعلقدكانكمافحسبالدينيةالدائرةضمننضعه
والتعقلوالفهمالإلحاحمرتبةأوبعدفيفيتمثل)إنسان(أيالإنسانبهيمتازالذيالثانيالبعدأما(l'exigence de

l'intelligibilité) :مثِّلالإنسان،الأعماقأعمقفيالكامنالحاجةـالإلحاحذاهتختلفلاالإنسانفيحيويةطاقةي
.العميقةووثْبتهاالحياةطاقةعنشيءفي

.22صم2001: 6ط،لبنان،بيروت،المغرب،البيضاءالدارالعربي،الثقافيالمركزالتأويل،وآلياتالقراءةإشكاليات:زيدأبوحامدنصر131-
.292صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد132-
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حدثتلقدالصحيح،دربهعنوحرفللمقاومةتعرضقدكانهذاالفهمإلحاحأنتاريخياحدثولكن
اكتسابأجلمنوالكفاحللنضالاضطرالإنسانأنحدإلىلهوتزويرللواقعتحريفالماضي،فيتحريفعمليات

).    ومعرفتهاالأشياءتعقل(والتعقلالفهمأجلمنوالفهم،المعرفةفيالعميقحقَّه
وتمثلهالمعرفيالنظامهذاهضممنتاريخياحدثلقدتمامامهيمنمعرفينظامهيئةعلىترسخقدكانفالوحي

صحيح،فهوااللهمنيأتيإذفالوحيوتعصب،تحكمبكلتطبيقهعلىعملثمصارمأرثوذكسيبشكلوأولهفسرهو
.الفوريالتطبيق: وحسبواحداشيئايتطلبإنهيناقش،لاكامل،

منضوسجنهالإلحاحهذالضبطالأقلعلىأووالتعقلالفهمإلحاحلتصفيةالملائمةالشروطكلتجمعتوهكذا
العقائدإلىبالقياس(نسبيةحريةولوتحقيقأجلمنللنضالالمستمرةالحاجةوجودإلىأدىممايتعداها،لاحدود
الأمركانوهكذا. المسيحيةفيوأحياناالإسلاميةالحالةفيمتحققايكونأنبعيدهومماواستقلاله،للفكر)الدينية
.العصورمرعلىدائما

بالرغبةالمتمثلةالقوىضدأنهذلكالرغبة،تجلياتبكليصطدموالتعقلالكشففيوالرغبةالفهمإلحاحأنإلا
يمتازالذيالداخليالتوترذلكموضعةينبغيالمستوىهذاعلىنفسه،ويؤكدطريقهيشقأنالفهمإلحاحعلىينبغي

ثقافيةووسائلبدرجاتيعاشأنيمكنالداخليالتوترهذاإليه،ينتميالذيالثقافيالوسطكانأياالإنسانبه
.مختلفة

إلحاحتكبحأنإلىمعينثقافيوسطأيوفيالتاريخلحظاتمن)ما(لحظةفيتتوصلأنالرغبةلقوىيمكنوقد
هناكليسأنهذلكتتغير،أنيمكنهذهالحالةلكننفسه،عنالتعبيرعلىقادرايعودفلاالإنسان،عندوالتعقلالفهم

أنإلا)133!))(مكتوبهذاأنظر،:((وتقول.نصعلىالكتابأدياناستنادمنالرغمفعلىأبدي،وصمتكبحمن
الإسلاميةالحالةعاشتهماوهوالفهم،وإلحاحالتفكيرحريةباسمرجالضةعرفقدالتاريخأنمنيمنعلمذلك
.المسيحيةالحالةكما

والضابطالبحتالديني)régulateur(الضابطبينالتمييزبضرورةوذلكأكثر،الأمورقتعميأيضاينبغيوهنا
هذهتحكمكيفنعرفأنينبغيكمانفسهابالطريقةيشتغلانلاالضابطينهذينلأنالسياسي،أوالاجتماعي

. والتعقلالفهموإلحاحالرغبة: أيالمثارة،الإنسانيةالذرىالضوابط
بالعقائديصطدموالكشفالفهمإلحاحأنكمامثلا،والغذائيةالجنسيةبالمحرماتتصطدمالرغبةأنمالمعلوفمن
-auto)معينادائماضبطانفسهعلىيمارسولكنهالضوابط،كلمنالتحرريحاولالإنسانوأنالدينية،

régulation)،علىدائماالأمركانهكذاالعصورمر.

.294صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية: أركونمحمد133-
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مجرديكونأنالذاتيالضابطلهذايمكنمسلم،كلعلىنفسهيفرضالذيالإسلاميالإجماعذلكعلىومثلا
عندالحالهوكماالإنسانداخلمنالداخل،منآتياأيضايكونأنلهيمكنلكن،المحيط،للمجتمعانعكاس

ابن"والمصلوب،" الحلاج"ثالفم،)ما(مجتمعفيالعائش)الشاذ(البشريالفردبإشكاليةنصطدموهناالصوفية،
.  قولهسبقمايعكسنموذجخيررسميا،المدان"رشد

ضمنالخيالتناولفيالمعرفيالنفسلعلماءومسايرة،)134"(ماتالخيال"أنمنالتفكيكيينزعممنالعكسوعلى
بالعقلفليس((أيضافتهووظيالخيالدوروالفهموالتعقلالرغبةجانبإلى"أركونمحمد"يضيف،)135(الذهننظرية
ائياجوابااليومحتىيوجدلموإن،)136))(الخلاَّقواتساعهوجموحهأيضاالخيالبرطوبةوإنماالإنسان،يحياوحده

حولهماأُثيرتالتيوالغنيةالمُثريةوالجديدة،القديمةالمناقشةمنالرغمعلىوالخيالالعقلمنلكلالمعرفيةالمكانةعن
ومنولذا.الآخرمنهماكليكملمترابطينوليسكمتضادينتعتبرهماتزاللاوالسياسيةالاجتماعيةالعلومأنإلا

منهجيةوهي،)137(ذلكإلىالاشارةسبقتكما" أركونمحمد"بإهتمامتحظىالتاريخيالنفسعلممنهجيةأنمنطلق
العقلأنَّمنطلقومن،والخيالالعقلبينالمتداخلوالتفاعلوالخياليالعقلانيلتطوروالثقافيةالاجتماعيةبالشروطتم
والمتخيلالخيالمععلاقةعلىدائماودورهفعلهيمارسوإنمامستقلبشكلأبدافعلهيمارسلا((
)L'imaginaire()((138(،على"أركونمحمد"ركَّزفقد))كعاملالجماعيوالوعيوالأسطورةالمخيالوالخيالأهمية

:خلالمنتحليلهيحاولماوهو.)139())الإسلاميالتاريخفيومحركاسيأس
إن: L'imaginaire religieuse / L'imaginaire social:الاجتماعيبالمتخيلوارتباطهالدينيالمتخيلأوالمتخيلمشكلةـ2

تطَرفهوالماركسويللتيارفعلكردشأنوقدالحديثالتاريخوعلمالأنثربولوجياعلممناشتقاقهتم"المتخيل"مصطلح
يلعبالرمزيالعاملإنماالتاريخحركةيحسمالذيوحدهالماديالعاملفليسعليهوبناءالتاريخ،دراسةفيالمادي
. )140(الوسطىالقرونمجتمعاتفيوبخاصةاتمعاتكلعلىأيضادوره

منأكثرهناكدائماإنماللمصطلحواحدتعريفيضعانلاماأ"صالحهاشم"و" أركونمحمد"علىوالملاحظ
.لهالتوظيفبحسبوذلكللتعريفتكراروتعريف

أوالقيامةيوممفكرو((بأمالباحثينبعضوصفهمالشعاراتهذهأجلومن"ماتالخيال"و" ماتالإنسان"و" ماتالإله"أنالتفكيكيونزعملقد134-
.والتشذيروالتشظي،والتكرار،والسخرية،،يقينواللااللعب،: مثلوالإنسانيةالدينيةللمفاهيممعوضةمفاهيماقترحواوقد)). الكبرىالطامة

.29ص،م2000: 1ط،لبنانبيروت،المغريبية،الملكةالبيضاء،الدارالعربيالثقافيالمركز،)والمثاقفهالمعرفيالنقد(المفاهيم،مشكاة: مفتاحمحمدـ
.30صنفسه،المرجع135-
.200ص،)اليوم؟الإسلاممنفهكيف"الدينيالعقلنقدفيقضايا:أركونمحمد136 -
. البحثهذامنالأولالفصلفيوذلك137-
.26ص،والدينالعلمنة:أركونمحمد138-
. 253ص،)واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد139-
. 12ص،...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلاميالفكرهوأين: أركونمحمد140- 
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فيأوالجماعيةالذاكرةفيتاريخيامشكلشيءعلىتدلالمتخيلكلمة:((متخيلكلمةتعريففيفتجد
منشبكةعنعبارةهناالمتخيل((وأنكذلإلىالحاجةدعتكلماوالانشغالللتحريكقابلوهو،)141))(الذهن
ضدكاثوليكيمتخيليوجدحيث)142))(الفعلردمنكنوعولاواعيبشكللحظةأيفيتستشارالتيالصور

هذهترسخوالأخرىالفئةعنمحددةصورةتشكلفئةكل((أنبمعنىالشيعي،ضدسنيومتخيلالبروتستانت،
أشدقبلمنكانكمايعدلمالكاثوليكيالمتخيلأنالملاحظأنغير)143))(عيالجماالوعيفيالزمنبمرورالصورة
عدمأواتمعتطوربدرجةمرتبطاومتحولاتاريخياالمتخيلأنعلىيدلماوهوالبروتستانت،ضدعداءاوأكثر

يكنهاالتيوالجبارةالمسبقةمالأحكاجملة:((هوالمعنىذاوالمتخيلتقدمهعدمأوالعقلانيتقدمهدرجةتطوره،
ضد)ما(طبقةأوالآخرالمذهبضد)ما(مذهبأوالأخرىالطائفةضد)ما(طائفةأوالآخر،الشعباتجاه)ما(شعب

.)144())الأخرى،الخالطبقات
معنىوهوأخرىووظيفةآخرمعنى"المتخيل"على"أركونمحمد"يخلعهاالتيوالوظائفالمعانيهذهإلىيضافو

محمد"يرىكماالمتخيلمفهومفإنولذا. للقرآندراستهفيالدينيالبعدذيالأدبي"الخلابالعجيب"ووظيفة
وتحديدتخومهأوحدودهبلورةإلىبعديصلوالمالمختصينوأنجديد،مفهوملأنهجيدبشكلفهمهيمكنلا"أركون
.عموماالإنسانلدى"الخيال"ملكةتجلياتوأتجلياتهمستوياتتحديدولاتماما،دقيقبشكلوظائفه

لدىالمشتركةالتصوراتمجموعة=المتخيلإن:((بقولعنهمبدئيةفكرةإعطاءيمكنذلكمنالرغموعلىولكن
،)ما(أمةأو)ما(اجتماعيةفئةأو)ما(فردفمتخيل،،)145))(آخرشعبأوأخرىفئةتجاه)ما(اجتماعيةفئةأو)ما(شعب

شعبيامعممةفهياليوموأمابالماضي،يتعلقفيماالدينيوالخطابوالشعرالملاحمبواسطةالمنقولةالتصوراتملمجهو
باللغةالمرتبطالخاصمتخيلهفردلكلأنالقوليمكنالمعنىوذاثانيا،المدرسةبواسطةثمأولاالإعلاموسائلبواسطة

. الغربعنإسلاميعربيمتخيلبالمقابليوجدكماالإسلام،عنغربيمتخيلهناكيوجدوبالتالي،المشتركة
:التاليةالمفاهيمتطابقتحديداتأانجد)146(للخيالالعلماءتحديداتإلىوبالرجوع

.   12ص،...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلاميالفكرهوينأ: أركونمحمد141-
. نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر142-
.  نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر143-
.13ص،نفسهالمصدر144-
. 40ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر: أركونمحمد145-
ملكةأوالسياق،فيأبداترلمأوواقعية،غيرلأشياءصورخلقملكةأنه،)ما(شيءصورضاراستحملكةأنه: يليكماعموماالخيالالعلماءيحدد146 -
كلفيعمليةتجاربوإيجادالجديدةوالنظرياتوالتصوراتالمفاهيمبلورةمنتمكنناالتيالملكةملكةإنهجديدة،بطريقةولكنسابقامعروفةصورتركيب

الأخلاق(الإسلام:أركونمحمدـ. للعقلسيطرةأورقابةكلخارجالمتخيلفيوتجسدهاالروحتتصورهاالتيالخاطئةالعقائدعنعبارةفإنهأخيرا،المناسبات،
.9ص،)والسياسة
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.      وتحيينهاتجسيدهاوإعادةالصورالتقاطأيالتصوراتذاكرةمفهومـ
).والدينوالفنون،الأدب،في(الخلاَّقالخيالمفهومثمـ
).الأشعريةالكسبنظرية(والفكريةالعلميةالإبداعيةمفهومثمـ
.)147(والوهمالهلوساتمفهومثمـ

التاريخيةأهملقدأنهإلاالإسلاميالفكرفيالخيالأهميةعلىركَّزمنأولأنهوهيميزة"كوربانلهنري"كانوإن
).  148(والعقلانيالخياليبينشهورالمللتنافسالقديموالمنشأالعميقة

فيوالتخيلالمُتخيلمفهومعلىمارسهاالتيالتفكيكعمليةخلالمن"أركونمحمد"وقفمنهالعكسوعلى
الشديدهؤلاءوحرسالمفهومذاوالمنطقيةالمعرفيةالناحيةمنالمسلمينالمفكريناهتماممدىعلىالإسلاميالفكر
الذهنفيالمحسوسةالأشكالاستحضاربمعنىالذهنيةالتصوراتوبين)الوهم(الوهميةالخيالاتبينالدقيقزالتمييعلى
).149(المثالسبيلعلى"الغزاليحامدأبو"يذكرماعلىالتخيلطريقعن

فيساهمقدإذالعكسعلىالأنطولوجيةالناحيةمنوالفلسفيالتيولوجيالتراثعملالاهتمامذلكمقابلوفي
.للخيالأساسيةكصفةالوهميةالتصوراتعلىبإلحاحهوذلكوإضعافه"المتخيل" تسفيه

أحلَّقدكانوإنالأولين،وأساطيرالشعراءعلىهجومهخلالمنهذهالتسفيهعمليةفيأيضاالقرآنساهموقد
الحقوالقصصاالله،خدمةفييوظفالذيفالشعر. االلهكلامقبلمنوالمُغذىوالهادفالمنتظمالمتخيلذلكبدل

إيجابيامخيالايرسخالحق،القصصوهذاالشعرهذافإنلأقوالهم،وأصغتالأنبياءأطاعتالتيبالشعوبالمتعلق
الخياليةتالتصوراعنفصلهايمكنولاالقرآنفيمستخدمةوكلهاوالفقه،والعبروالتدبروالفكربالعقلمرتبطانافعا

.الخلاَّقوالخيال
وهيالرشيد،والخيال/الضالالخيال: الخيالمننمطينبينالجدليةالمناقشةمننوعورسخالقرآنأسسفقدوذا

إعادةضرورةآخربمعنىيعنيماوهوواحدة،ظلتالتياللغويةوالأداةالبلاغيةالممارسةنفسخلفهاقبعتمناقشة
هذهفإنذلك،ومعوالرمزوالمثلوالحكمةوالتشبيهاازعلىبالاعتمادجديدمنوالتخيلالمُتخيلممفهوتحديد

وهوماالإسلامي،العربيالفكرفيوالمتخيلالخيالتاريخعلىكثيراتؤثرسوفوالهجوميةالجداليةالتحديدات
يتيحالدينيالمُتخيلأيالاستخدامهذاإنَّ:)imaginaire religieux(الدينيبالمتخيل:دعوتهعلى"أركونمحمد"يصطلح
الدين،غيرالدينيالمُتخيللأنالحديثبالإسلامخطأيدعىعمابخصوصالشائعةوالمشاكلالأغلاطتحاشيإمكانية
النجاةيمكنوهكذا،التحليلفيبسهولةاستخدامهايمكنولاالقدسية،بالمعانيمشحونةالعربيةاللغةفيدينفكلمة

الذيالفخوهوالخ،والخطأ،والصح،والوحيوالمقدس،والمتعالي،كالمطلق،: مفرداتفخفيالوقوعمنالبدءفي
. معانيمنيقاراأوفهايرادوماجميعهاالمفرداتتلكعليتحتويلأاالعربيةدينكلمةتنصبه

. 10ـ9ص،نفسهالمصدر147-
.209صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد148-

.61ص،م2،1978ط،لبنان،بيروت،والنشرللطباعةالأندلسدار،نطقالمفنفيالعلممعيار: الغزاليأبوحامد149-
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المُتخيلفيالدينيالعاملعنالمشكلةالتصوراتلدراسةالتفرغعندئذيمكنالفخذالهوالانتباهالتفطنوبعد
القرنمنبدءًاأصبحقدالإسلاملأنَّوإنماللدين،الروحيالبعدحجمتقويمأجلمنليسوذلكللناس،الاجتماعي

ـوالأفكارالتصوراتمنمتكاملةمجموعةعنرةعباوالثقافيةوالاجتماعيةالتاريخيةالنواحيصعيدعلىعشرالتاسع

لمقاومةكفاحيةأيديولوجياتشكيلضرورةهوتضخماالظاهرةهذهزادومماالجماهيرتجيشالتيالتعبويةالقوى
.إدانتهايمكنلاوالتيالاستعمار
لتغطيةمناسبةوبدونبمناسبةذرائعيةحجةإلىالإسلاممفكريمنالكثيرلدىتحولتالأيديولوجياهذهولكن

الفكرحركةتعطيلإلىيؤديكلهوذلكوالعربية،الإسلاميةاتمعاتفيالعلميةوالمعرفةالتاريخيةالمنهجيةضعف
العربيالفكرداخلفيه،مفكراللاأوفيهالتفكيرالمستحيلدائرةفيبقيتالتيالعديدةللمشاكلالنقديةوالاستعادة
صاحبهاويتعرضوزندقةكفراتعتبراتمعاتهذهعلىالمطروحةللمشاكلنقديةاستعادةكللأني،والإسلام

.     الشعبيةللجماهيرالعدديةالتعبئةأيالمُعتبرةالسوسيولوجيةبالسيطرةتتمتعتزاللاجهاتقبلمنالااماتلأبشع
التيالمتعاليةالصوربواسطةتركيبلكلمةوحيويةعضويةالأكثرعنىبالممركب((الدينيالمُتخيلفإنَّوبالتالي

يرقىلامتميزةدينيةبلغةعنهايعبرالمتعاليةالدينيةالصورأنبمعنى)150))(الدينيةاللغةهيواحدةدعامةإلىتستند
عنبالتلاوةاللغةبواسطةالمتعاليةةالدينيالصورتلكاستذكاروبمجردالدين،ذلكأوالقوملغةيعرفمنإلاإليها
أوالمحسوسةالأشياءوتمثلالصوراستبطانعلىالدائمةالقدرةالمتخيلعلىتخلعحتىالشعائريوالتكرارقلبظهر

المشكَّلالتصوريوالانسجامالتماسكهذاوفيوالمتماسكة،المنسجمةالرؤىمنإطارداخلذلكوكل.الذهنية
أوالدينيللمتخيلبالنسبةسواءوضروريا،مطروحاأمراالذهنية،والصورةالمحسوسالشيءبينالتمييزيعودلاهكذا

:النقديللعقلبالنسبة
الأسماءآدمعلمقدفااللهالله،والبدءالتأسيسيالكلامخلالمنمعرفتهيمكنشيءفكلالديني،للمتخيلبالنسبةـ

المتخيليقدموهكذا). )151االإيمانوينبغيمباشرةإدراكهايمكنملموسةائقحقعنعبارةالأسماءوهذهكلها
أيتقبللاوالتيحقيقية،وكأاوعيشهابلوتأملهاإدراكهاوالمطلوبالمفروضةالعقائدمجملبصفتهذاتهالديني
.المستقلالنقديللعقلتدخلأونقاش

العلامةبينالربطإمكانيةكيفيةفيوالمتمثلةالنقديالعقليطرحهاالتيةالمركزيللمسألةبالنسبةيصبحوبالتاليـ
. بالمدلولالدالربطيمكنوكيفوالمدلول،الدالبينالعلاقةأوالمحسوس،الشيءأولهاالعائدوالمرجعاللغوية
الصارمةالمركزيةالعقلانيةبينالظاهروالباطن،والميثوس،بينبين،اللوغوسالمطروحةالعلاقةعمومية،أكثروبعبارة

.للمتخيلالرمزيةوالتركيبات

- .10ص،) والسياسةالأخلاق(الإسلام:أركونمحمد150

.10ص،) والسياسةالأخلاق(الإسلام:أركونمحمد151 -
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فيغيرهادونالدينيةباللغةخاصةأنطولوجيةمكانةوجودبإمكانيةتعتقداللاهوتيةالمسلماتأنالمعلومومن
بأنالقوليمكنعنىالموذابالضرورة،متغيرثقافيـونفسيتاريخيمعطىهيوالديناللغةبينالعلاقةحين
العلميبالمعنىمخياليةأوخياليةدلالاتهيعقلاني،بفكرولاواقعياملحوظبشيءتتعلقلاالتيالدلالات((كل

الثابتالذهنيالوجودولهاعقلانية،أثوابفيمعروضةمخياليةأوخاليةدلالاتوهي،)152))(للكلمةوالمليء
مغروسةإانفسه،الماديالواقعمنوحقيقيةواقعيةأكثرهيحينفيه،دحضيمكنلاالذيالعقليوالوجود
.للتاريخوالفعالالديناميكيوالمحركضخمةماديةقوةتشكِّلُأاحدإلىالمؤمنينوعيفيومتجذرة

وليستاقعيةوأومحسوسةليستأامنالرغمعلىذهنياالشغالةوالدلالاتالتصوراتكليتلقىإذفالخيال
والجماعيةالفرديةالممارساتيحركلأنهذاتهالواقعمنواقعيةأكثريبدوذلكيتلقىإذوهو،منتظمعقلينمطمن

وحمالمسمنمعيناحقلاالإسلامفيكماالمسيحيةفيفرضقدالكلاسيكيوالفلسفيالتيولوجيالفكروكان.الحاسمة
اللاعقلاني،/ العقلانيالخاطئ/الصحيحالشر،/الخير: التاليةالتبسيطيةارضاتالتعبحسبدورهيمارسفيهالتفكير
طويلازمناالناساعتقدنيةجوهرامقولاتتشكلتوهكذاالخ،الهرطقة،/الأرثوذكسيةالكافر،/المؤمنالقبيح،/الجميل

.وبشدةبالخيالمرتبطةأاحينفيللعقلانيةائيةانجازاتتمثلأا
مندينيتراثكلفيالمُستخدمةالعقلانيةنموذجأُفرغَأن((هوالمخيالاستخداممن"أركونمحمد"غرضوليس

واللغةالوقائعتصوركيفيةلتفسيرأنثربولوجيةمقولةتوظيفالمرادوإنما،)153(يقولكما))عقلانيةنظروجهةأي
للتصورات(العقلانيالتحليلإطارمنالدلالةوتلكصورالتذلكنقل،وكيف)الوقائع(عليهاللدلالةالمستخدمة
). عليهااللغويةوالدلالاتللتصورات(المخيالودائرةالخياليالتحليلإطارإلى)عليهااللغويةوالدلالات

إعادةفيمهمتهاتكمنضخمةاجتماعيةوقوةالصورمنوعاء((بصفتهالفعاليةهذهفيالمخياليساهموبالتالي
،)154))(أجلهامنالعظمىللتضحيةمستعدةالجماعةوتكونتناقشلاوقيمارائعةحقائقبصفتهاالصورهذهتنشيط
الاجتماعيةالذاكرةوالنفسانيةوالاجتماعيةالتاريخيةالعمليةهذهعبروتغتنىوتتريهية،تقديسيةأبعاداللشهيدويصبح
. حياالاجتماعيالمخيالويظل

لمالذيالأمروهوالقرآنيالنصمنانطلاقاتوسعاعرفقدالمتخيلأوالخيالمجالأنإلى"أركونمحمد"ويذهب
فإنللأسفولكنالخيال،علىيحفزكماالفكرعلى((القرآنيحفزالواقعففيالإسلاميات،علماءباهتمامبعديحظ
).155))(المعقلنالعقلطريقعنالغربفيوكمايكية،الكلاساليونانفيكماالإسلام،فيسفهقدكانالمخيالعمل

المعروضالمعياريالفضاءكلالدينيةاللغةبفضليحتلكونهوالمتخيلالخيالموضوعقراءةإعادةضرورةيتطلبمما
والأفكارللتصوراتالمُولِّدوكونهالدينية،اللغةاتختصالتيالأنطولوجيةالمكانةعلىتأسيساأنطولوجيوكأنه

.11ص،السابقالمصدر152-
.29ص،) الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد153-
.29، ص )الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد154-
.138صالمصدر نفسه،155-
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والعقائدالشعبيةوالحكاياتالوهميةوالتصوراتالخرافيةالحكاياتمنمنظورهفييتشكلالمخياللأن،الوهمية
. الأسطورية

هذايصبحوإنمافحسبالرفضليسبلالنقديالعقليطرحهاالتيالنقديةالمسألةفيهترفضالذيالوقتفي
للمتخيلالمُطيعالخادمكليايصبِحأن((النقديالعقلرفضماإذاوالضلالوالانحرافةللزندقمصدراالنقديالعقل
مفهومفيمتضمنوالعقل،/النقلأووالفلسفة،/الكلامبينالمشهورالتاريخيوالجدلالصراعوكل،)156))(الديني

قبلمنالمُستخدموالمتخيلالوهمية،للتصوراتولِّدام)المتخيلأي(باعتبارهالمنطقي،العقلقبلمنبهالمُشتبهالمتخيل
مابدورهالأعلى،هووالعقلالإلهيكالعقلوالمرضية،لهالمريحةالمصطلحاتيستخدموالذينفسهالمنطقيالعقلهذا
الدينيةالتصوراتافيهتسيطرالتياتمعاتفيأنهوذلك: الاجتماعيبالمتخيل:الأنثربولوجياتدعوهماعلىاليوميدل

الاجتماعيالمتخيلمعيتطابقبأنينتهيالدينيالمتخيل((فإنالبشريالوجودمناحيكلعلىوتهيمن
دعاماتمعالمهيمنةوالتصوراتالقوىـالأفكارمنمؤلفةديناميكيةتركيبة((عنعبارةهووالذي)157))(كليا

علىالهيمنةأجلمنالمتنافسةالاجتماعيةالفئاتتنتجهالذييولوجيالأيدالخطاب،ويغذيه)158))(متكررةوجودية
.الفئاتمنفئةكلهويةتحددالتيالمحوريةالقيمعلىأي،الرمزيالرأسمال

يمكنهاوالتيالاجتماعيينبالفاعلينترتبطالتي"idées - forces"القوىـالأفكارهوالاجتماعيالمتخيلأنبمعنى
منصاروعليهللمجتمع،الرمزيالرأسمالعلىالوقتذاتفيالهيمنةيمكنهاوبالتاليالاجتماعيةالساحةفيالهيمنة

politico(الدينيـالسياسيومتخيلهاالاجتماعيمتخيلهافهميتملمإذاالبشريةاتمعاتفهمالممكنغير –

religieux(،فهماالأشياءفهميمكنولاالعقلدورويكملوسياسيةماعيةواجتدينيةوظائفلهالمتخيلفإنوعليه
. دورهبياندونوموضوعيا،صحيحا

مسارلبيانعليهالكشفوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومعلىيجبماهوالمتخيلأوللخيالالفعالالدوروهذا
الحروبفيالدخولأجلمنالتعبئةفييستخدمالدينيالمخيالوأنخاصةببعضبعضهااتمعاتوعلاقةاتمعات،

وإبرازالدينيبالمخيالالمتلاعبينقبلمنالمقنعةالحقائقتعريةعلىالقادرةوحدهاالإنسانيةوالعلومالمقدسة،الدينية
.لهوالتاريخيالاجتماعيالثقل

ـالسوسيوأوالاجتماعيـالدينيللمخيالجيةالأنثروبولوالبنىبتحليلالقيامضرورةالباحثـالمفكرينبغيوعليه

socio"ديني – religieux"،الدينيـوالسياسيpolitico – religieux""،والثقافيةالنفسيةالعملياتتحتوالحفر
الصورةهذهتنشيطإعادةفيمهمتهاتكمنضخمةاجتماعيةوقوةالصورمنوعاءباعتبارهأنتجتهالتيوالاجتماعية

.أجلهامنالعظمىالتضحيةلتقديممستعدةالجماعاتتكونتناقشلاوقيمقائقحبصفتها

.10ص،)والسياسةالأخلاق(الإسلام:أركونمحمد156-
.نفسهاالصفحةنفسه،المصدر157-
.11صنفسه،المصدر158-
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فإن"أركونمحمد"ايقرالتيالاجتماعيوالمتخيلالدينيالمتخيلبينالكليالتطابقعلاقةإطاروفي
لمالمخيالأوالخيالمسألةأنلهينبقدالإسلاميالفكرلتاريخالفينومولوجيةالدراسةإطارفيالمتخيللوظيفة"تحليله
الكلمةلهذهجداالخاصللاستخدامفلقد.الإسلاميالفكرتاريخودراسةوصففيتستحقهاالتيمكانتهابعدتحتل
هيو. مجتمعكلوفيثقافةكلفيأساسيبعدإلىالانتباهلفتميزةالإيرانيالفكرعلى"كوربانهنري"طبقهالذي

يتدخلهنا"أركونمحمد"يعنيهالذيالخيالبأنفقطالقوليجبوإنماللنقاش،مفتوحةتزاللاضخمةةفلسفيإشكالية
العقلاستبعدهاالتي"المخيلة"بتلكولا"الشرقيةللفلسفة"الخياليبالعالمينحصرلاإنهالتاريخية،ـالاجتماعيةالكليةفي

). 159(السنيلامالإسمجالفيأوالمسيحيةمجالفيالناشطالكلاسيكي
يخصفيماوالثانيالوسطى،العصوريخصفيماالأولمنهما،كلبينقد،"كاسترياديس"و" دوبيجورج"وكان
جماعةوحدةالمسلحكالاسمنتترسخانمعينةرؤياومعيننظامتأسيسفي)المخيالأو(الخيالدورالحديثة،اتمعات

. 160أمةأوشعبأومحددةبشرية
ومكانتهانشأالتبيانالاتجاههذاضمنالإسلامفيالناجزةالدينيةالعلومكلفيالنظرإعادةينبغيعليهو

وكأنهالمعروضالمعياريالفضاءكلالدينيةاللغةبفضليحتلكونهوالمتخيلالخيالموضوعقراءةإعادةوضرورة
الخرافيةالحكاياتمنمنظورهفييتشكلالمخياللأنالوهميةاروالأفكللتصوراتالمُولِّدوكونهجهة،منأنطولوجي

أخذقدالأسطوريوأنخاصةأخرى،جهةمنالأسطورية،والعقائدالشعبيةوالحكاياتالوهميةوالتصورات
الإسلامي،العربيالفكروفيالعربيةاللغةفيالمعروفةتلكغيروأبعادمعانيوالمعاصرالحديثالغربيللفكربالنسبة
العربيةالثقافةساحةفيوسائدمعروفهوماوبينبينهالتقريبيمكنمدىأيوإلىالمأخذ؟،ذلكتأسسفكيف

.الإسلامية؟
:  يليماتحليلخلالمنعليهالإجابةيمكنماوهو

" الاختلاق"و" الخرافة"ثابةبمفاعتبِرتبقيمتهااستهانةموضعطويلةمدةالأسطورةظلتلقد":الميث"أوالأسطورةـ3
عشر،التاسعالقرنفيإلاالعلميةقيمتهاحيثمنقُدرتولاوالأدبالشعردراسةعندراستهاتنفصلولم"الوهم"و

). 161(والطقوسالعباداتفهممراجعمنومرجعامقدساتراثابوصفهاعندئذتدرسفأخذت
مفهومتفكيكعمليةخلالمنوذلكا" أركونمحمد"اهتمامجاءووظائفهاللأسطورةالاعتبارإعادةمنوانطلاقا

: وظائفيةكآلية"الأسطورة"الميث

الإسلامفيوتأثيرهالخيالبعدمسألةيخصفيما: مثلا" كوربانيهنر"المستشرق،منهجيةعن"أركونمحمد"منهجيةتختلفهنا159 -
.فقطوصوفيةروحانيةظاهرةالثاني،فيهيرىمادي،تأثيرذاتأنثربولوجيةظاهرةالأول،فيهيرىحينففيخصوصا،الشيعي
.75ص،) علميةقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد160-
. 294صلاثنولوجيا،اإلىمدخل:بارلومجاك161-
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مفهومإلىالإشارةينبغي"أركونمحمد"عندالمستوىهذاإلىالتطرققبل: والترجمةالمفهوممستوىحيثمنـ 
: لكذمنوالموسوعاتالمعاجمبعضفيواردهوكما"الأسطورة"الميث

الأصلذاتالخياليةالقصةمعنىبينترددتمتعددةمعانيللأسطورةأنَّ"صليبالجميل"الفلسفيالمعجميذكرهما
معطياتيفسرخرافيحديثهيأو. رمزيةمعانومغامراملأفعالهميكونبأشخاصالطبيعةقوىفيهاتمثَّلُالشعبي
الوهمفيهيختلطرمزيبأسلوبالفلسفيةالمذاهبأحدعنتعبرالتيالروائيةأوالشعريةالصورةأوهي.الفعليالواقع

بنحي"وقصةسيناء،ابنفلسفةفي" أبسالوسلامان"قصةأوأفلاطون،عندالكهفكأسطورة)(162(بالحقيقة
الذيهميالوالمُستقبلصورةعلىالأسطورةوتطلقكما). بيكونفرنسيسعندالكهفوأوهامطفيل،لابن"يقظان

Réflexions sur la)("العنفتأملات"كتابوفيالفعلإدامةعلىحملهمفيوينفعالناسعواطفعنيعبر

violence"سالسورلجورج")George Sorcel(،التمردعلىالكلامفيبالغتإذا: قولهذلكمثالالمعنى،لهذاإشارة
).163(الثورةعلىتحملهمأنتستطيعلماس،النقلوباتحركأسطورةلديكيكنولموالعصيان،

وهيالخارقة،الحوادثأوالآلهة،لأفعالوصفاتتضمنالأساطيرأن":((صليباجميل"يقولكماالقولوقصارى
أن: قيلوقد)). التسليةأوللتعليمالموضوعةخرافاتهشعبولكلأساطيرها،أمةفلكلالأمم،باختلافتختلف

كاليونانالأولينأساطيرفيالبحثيتضمن)Mythologie(الأساطيروعلم. اازبلغةالحقيقةعنلتعبيراهيالأسطورة
. الشعوبمنوغيرهموالرومان

لاأحاديثأوالأباطيلهيالأساطيرأو"الأسطورة"لفظفإن"العربلسان"إلىبالرجوعأنه"صالحهاشم"ويرى
في. الأولينأساطيرإلاهذاإنيقاللهأصللاالذيالحديثهيالعربيةاللغةفيالأسطورةوأن. )164(لهانظام
لا"بحسب: mythologieكلمةأنمن)165"(أركونمحمد"ذكرهماإلىبالإضافةالفرنسية،اللغةفيمعناهاأنحين
وتعني))الأديانمندينأوحضارةإلىأوالشعوبمنبشعالتيالأساطيرمجموعة((ذاتهالوقتفيتعني"الكبيرروس
تقديمعنعبارةأابين،أيضاترددقد،))ومدلولهابأصلهاmytheبالأساطيرالخاصةالعلميةالدراسة((أيضا

منكبيرحدإلىغيرقدالتراثأوالشعبيالخيالتدخلولكنتاريخيوجودلهكانشخصأوحدثعن)ما(تصور
مجردةتعاليمأوفكرةعرضوأا). نابليونوأسطورةجوان،دونكأسطورةا،طبعالتضخيمباتجاه(الواقعيةصفته
البشريةحالاتمنمعينةحالةعنمثاليتصورتقديموأا). أفلاطونعندالكهفكأسطورة(وشعريةمجازيةبصيغة

لطبقةةالعميقالطموحاتعنتعبرالتيالمستقبلصورةأاأو). الذهبيالعصركأسطورة(الماضيفي
).العامالإضرابكأسطورة(لعملهاالنابضبوظيفةوتقوم)ما(اجتماعية

.79صالألف،باب،1الفلسفي،جالمعجم:صليباجميل162-
.نفسهاالصفحةنفسه،المرجع163-
.210صالإسلامي،العربيالفكرتاريخيةأركون،محمد: ضمن:صالحهاشم164-
.210صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد165-
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عنالتعبيرمعنىيبرحلاقصة،أسطورة،ميث،معنى،أنهذا،المعانيتعددمنإليهالوصوليمكنماأهمولكن
الخوفعنتخرجلاهيلبالغاوفي)ما(لعلةولكن،)ما(مجتمععناهقدواقعأو،)ما(شخصفكرتعكسالتيالحقيقة

وتلاشتاختفتقدالحقيقةتلكفإنالدينية،أوالسياسيةالسلطةإماذلك،مقدمةفييأتيالسلطويالاضطهادمن
وبلوغهاالأخيرةهذهعلىالحصولأجلمنوأنهالحقيقة،بتلكوالخرافةالوهمفيهااختلطومجازاترموزثنايابين

المعانيوفيضالانفتاحباتجاهوالاتجاهوالانغلاقوالثباتوالمحدوديةالذاتيةشوائبمنهوتخليصالعقلتجريدينبغي
.وصيروراالحقائقوتعدد

: الميثأوالأسطورةمشكلطرحأن"  أركونمحمد"يرىذلكعليوبناءا
وجهعلىهيالتالية،المفاهيمأوالمصطلحاتبينالتمييزضرورةالمستوىهذايفرض: المفهوميالمستوىحيثمنـ

والفكرنةوالأدلجةوالقصةالخرافة: مثلمنمعهاالمتداخلةالمصطلحاتوبعضالميثأوسطورةالأ: الخصوص
idéationأووالأيديولوجيا :

: والتهويلالتمويه/Mythologisation:الخرافيةالرؤياإنشاء/Mythification:الأسطوريةالرؤياإنشاءـ

Mystification/والأدلجة :idéologisation.الأفكارإنتاجبينوما:idéation/والأيديولوجيا:idéologie)علم
). الأفكار

الذينالمختصينالمفكرينعندحتىالمفاهيمهذهبينالخلطبلالتمييزعدمهواليوم"أركونمحمد"يلاحظهماوأهم
باللامرةبين،استخدامهيترددالذي"بلتمانرودولف"مثلمنالمقدسةتالكتاباعلىالمُطبقةالكبرىالعقلنةيدعون
.(démythologisation)عنهاالخرافيةالرؤيابترعومرة،(démythisation)أسطرة

إنشاء: بينأيوالثانية،الأولىالرؤيتين،بينالتمييزبمسألةخصوصاتتعلق"أركونمحمد"يرىكماوالصعوبة
في"الأسطورة"لمصطلحجديدةبلورةالآنحتىتوجدلاجهةمن: لأنهوذلكالخرافية،الرؤياإنشاء/سطوريةالأالرؤيا
وعمليةلمضامينهالاعتبارإعادةومنالغربيةالثقافةفيالمصطلحهذاعرفهالذيالتطورمنالرغمعلىالعربيةالثقافة
العقليةالبنيةتشكيلفيودورهالميثيأوالأسطوريلموروثاتوضيحخلالمناشتغالهوكيفياتلوظائفهالإبراز

.واتمعللفردوالاجتماعية
الاجتماعيالأصلذيالتناقضأوالتوترذلكإلىيرجعالرؤيتينبينالتمييزوعدمالخلطهذاأنأخرىجهةومنـ

عليهاويعشوناخيالهمويغذون)سطوريةالأ(الميثيةالتركيباتينتجونالذينالاجتماعيينالفاعلينبينوالسياسي
عدمإمكانيةيفترضالذيالعلميالعقلبواسطةالأساطيرويفسرونويقسمونيصنفونالذينالمختصينوأولئك

. الجماعيالمخيالسلطةمن)تماماالتخلصأي(التأثر
دعوتهعلى"أركونمحمد"يصطلحماهوالعلمويالعقلبهيعترفلاوالذيالأساطيرمنالمستهلكالجزءوأن

تصوراتويقوىيدعمالعقللأننقدي،وتوجهواستنباطتحليلومناهجمفرداتمن،"الخرافيةالرؤياإنشاء:"بـ
الرؤياإنشاء"بأنالقوليمكنالمعنىهذاوضمن. الجماهيرتعبئةعلىكبيرةقدرةلهامعينة
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شروطتوقفدونيولِّدأنمجتمعكلعلىينبغيبواسطتهاالتيالمعقدةالعملية:((هيdémythologisation"الخرافية
)).وأسسهنوعيتهيدعمالذيالتصوراتنظامووظيفةمصداقية
نجدفمثلاmythification)("الأسطرة"بـالخاصالجزءوعزلتحديدالصعبمنأنهنجدالعمليةهذهمثلوفي
للوضعالمحدودةللحالاتوالشعراءوالفلاسفةالأنبياءيقدمهالذيالرمزيتعبيرالمستوىعلىدورهاتلعبالأسطرة
".والخلودالبقاءفيالعميقةالرغبة"ووالعدالةوالحبوالحياةكالموتالبشري
الذيالتمييزصحةعلىالبرهنةفيتكفيالشعريوالخطابالدينيللخطابالصرفةاللغويةالبنيةكانتوإن
بينأفضلبشكلالتمييزأجلمنأنهإلا)mythification et mythologisation(بينما"أركونمحمد"يقترحه

idéationالأفكارإنتاجبينماالتفريقوهومماثلتمييزاقتراحإمكانيةيرىالخرافيةالرؤياوإنشاءالأسطرة

).الأفكارعلم(idéologie:والأيديولوجيا/
الإيحائيةطاقتهاعلىوليساللغةعقلانيةعلىوالرموز،الصورعلىوليسالأفكارعلىركِّزانيمفهومانوهما

.اازية
مدىمنوالتحققوتجديدها،وإغنائهاوتوسيعهاوتنشيطهاالأفكارإنشاءعلىيعملالأفكارإنتاجكانفإذا
والتيمسبق،قصدعنالمنتقاةالتبسيطيةالأفكاربعضرباختباتمالعكس،علىفالأيديولوجياالواقع،معتطابقها
.محددةبأعمالللقيام)الجماهير(الاجتماعيةالقوىتعبئةهدفها
الأسطرةمنجزءافهناكنضالية،أيديولوجياكلفي(idéation)الفكريةالصحةأوالتطابقمنجزءهناكأنفكما

. )mythologisation( خرافيةرؤيةكلفي
العربيةاللغةفيلهبمقابل"myth"الغربياللفظترجمةعلى"أركونمحمد"اعتراضفيفيظهرالترجمة،مستوىعلىأما
كتاب"العواعادل"ترجملماحدثماوهو. العربيةللثقافةبالنسبةسلبيمعنىتعكسوأاخاصةالأسطورة"لفظوهو

".العربيالفكر"
التيالجديدةالقيمةباعتبارالمستوىهذاعلى"الميث"أهميةجاءتوقد):المعرفي(فيالوظائالتحليلمستوىحيثمنـ 

علىالعلماءأجمعفقدوالثقافية،الاجتماعيةالأنثربولوجيااكتشافبفضلالعلميالتفكيرفيظهرتوالتياكتسبها
للجماعةالثقافيبالوضعمتفاوتةبدرجةبطمتراالميثيالقصصأنإذوكونيةأصليةوقائععنرمزياتعبيرا"الميث"اعتبار

. أبدعتهالتي
لاحيثذهنيفضاءإلىالمطلقةالبراءةعهدإلىبالإنسانالرجوع((علىالأحوالجميعفي"الميث"وظيفةوتقوم

توظيفيبررماوهو]الأسطورةغايةوهي[)166))(شديدةرغبةامرغوببلفقطصالحةالبشريةالأعمالتعتبر
.عصرناإلىبالقياسأوذااإلىبالقياسسواءالثقافاتجميعلفهمالأسطورة

.120ص،) ومعاصرةأصالة(الإسلام:أركونمحمد166-



أركونمحمدعندالتأويلوآلياتومرجعيةوالتفسيرالتأويلامسالفصل الخ

- 230 -

بلالعكسولاهذهعلىتلكفرضيصحفلاالأسطوريةوالطريقةالعقلانيةالطريقةبينيمزجالدينيفالخطاب
العقلانيةلطريقةاتختصحينفيوفكريةوبلاغيةلغويةوسائلمنعليهتعتمدماحسبمنهماكلتفسيريجب

.المفهوماتوتقليلوالتنظيروالاستنتاجبالاستدلال
العهدفيالمشهورةالشعريةالمثلوجياتوكذلكالجديد،والعهدالقديمالعهديقدمهالذيالحقالقصص: مثل

).اليوم(الصناعيةالحضارةفيالعابرةالمتلاشية"الميثيات"وكذلك) القديمالروماني(الإغريقي
فالحكاياتجديدا،نظاماالسائدالقديمالرمزيبالنظامتستبدلديناميكيةبشريةفئةأنَّكيفنلاحظوهكذا

. الأسطوريالميثيالتعبيرنماذجمنرائعاننموذجانهماالقرآنيوالخطابالتوراتية
تمويهيةوحتىوتقنينيةواسترجاعيةةمحافظَوظيفةوتملأتكراريةبعدفيماتصبِحالأوليةالميثيةهذهولكن
التفاوتوعلىالسلطةعلىالحفاظهدفهالذيالسلطويالخطابفيالمسيطرةالفئةتوظفهاعندماومؤسطرة
.القائموالطبقيالاجتماعي
اوخلقاابتكاراالميثتعودلاوعندئذدحيثجماعيصبِحوإنمافيها،هويتهاجماعةكلتجاتمالصورمننوعوالقي

.الموروثالرمزيالنظامموجهيقبلمنالمُنتقاة
راحمصحففيومحددمثبتمغلقنصإلىتحولأنبعدالقرآنيللخطابفيهتموقعالذيبالضبطالموقعوهو
أوفيهالتفكيروالمستحيلفيهالتفكيرمكنالمأوفيهالمفكَّرتحددالتيالمعياريةالصيغِمنمجموعةباعتبارهمنذاكيستغل

يقومنفسهوالأمروالقضائي،السياسيالمستوىعلىوالقانونالمؤسساتوتحددالمعرفي،المستوىعلىفيهمفكراللا
الشرعيةتبريرعنالبحثعندالقرآنيةبالنصوصالاستشهادعندالحاليةالمعاصرةالإسلاميةاتمعاتفيالقادةبه

.  خاصةبصفةالسياسية
إلىالميثيالفكرمنالبشريالفكرمرورحالةأن"أركونمحمد"يرى،)المعرفي(الوظائفيالتحليلهذامستوىوعلى

الفكرهنا) أركونمحمد(يقصدكانوإنبشرية،حضارةأيةفييتحققلمكاملوبشكلالخالصالإيجابيالفكر
.والواقعيالإيجابيالتاريخي
وأنوالخيالي،العقليأومنطقيواللاالمنطقيأو"الميثوس"و" اللوغس"بينتمييزاوضعقداليونانيالفكركلنفإذا
ماوبين)القرآنيوالقصص/ الأولينأساطير(والقصةالأسطورةبينبدورهميزقدالقرآنيفيهبماالإسلاميالعربيالفكر

إطارضمن)الواقعية(الإيجابيةقيمهولكلللميثالاعتبارأعادقدالحديثغربيالالفكرفإن. خياليهووماعقليهو
مقابلتهإلىالحاجةغيرمنالدينيالفكراشتغالكيفيةبفهميسمحماهوالجديدالمعرفيالوضعوهذاتعددية،معرفة

الفكربينالمقابلةأي(المنحىهذاخلالمنعملقد"أركونمحمد"وكان.المركزيـالمنطقيللعقلالاعتباطيبالرفض
وعياإلاَّيلمسأنالقرآنيللخطابيمكنلالماذا: توضيحعلى)المركزيـالمنطقيللعقلالاعتباطيوالرفضالديني
. le merveilleuxوالاندهاشالسحرمنمحيطفييسبح
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لدىثمالإسلامية(الوسطىالعصورلالخساهمتقدالأرسططاليسيةللفلسفةالمركزيةالعقلانيةلأنوذلك
أيعلىالتأسيسيةنصوصهاتحتويبأنالاعترافرفض((أيالوحيأديانلدىالرفضتغذيةفي)بعدفيماالمسيحية

). 167))(القصصيةالمعرفةمععلاقة
واعتبرتالقرآنلىعالأرسططاليسيةالعقلانيةإسقاطتمقدالإسلاميةالساحةإلىاليونانيالفكردخولبعدإذ
المنطقي،خطابهفي" الغزاليحامدأبو"بهقامماغرارعلىللإسلامالتأسيسيالنصفيموجودةالمنطقيةالعقلانيةهذه

أنغيرللكلمةالمثاليبالمعنىقصصيةأوخياليةمعرفةأيةعلىيحتويلاالقرآنفإنالاعتبارهذاوبحسبوبالتالي
.العقولتخلبالتيالرائعةباازاتامتلائهعنتكشفللقرآنتأنيةالمالألسنيةالدراسة

قراءةالقرآنيقرألأنهوجودهينكرالتقليديالمسلمولكنالقصصية،أوالشعريةأوالخياليةالمعرفةأداةهووااز
أوعلمياموقفاوليسلاهوتيموقفوهذاشعرية،أومجازيةلغةأيةعلىااللهكتابيحتويأنويرفضحرفية
). 168(ألسانيا

اتجاهفييخطوأنيمكنلايقينياتهإلىالمشدودالأسطوريالفكرأنلماواستيعابفهميمكنذلكمنوبالمقابل
رالتغييمارسإنهتاريخي،فكرهو)الواقعي(الإيجابيالفكرأن:التاليالفرقإلىيرجعوذلكوالواقعي،لإيجابيالفكر

نفسه،الوقتفيوتركيبيتحليليهوالذيالأسطوريالفكرأماالمتصلة،والبنيةالاستمراريةيدرسكماوالانقطاع
أبداالمعايشولكنالمنسيالأصلإلىالعودةأيدائماحيلكنهمضى،تاريخنحوالوراءإلىدائمايرجعوالذي

. للعالمالحاضرالنظاموجودلمبررات
والهيمنةشيءكلعلىوالمهيمنالأعلىالمثاليوالمعنىالكبيربالحرفبالإسلاميدعىلماالحيةلاستمراريةفا

كمصدرالإسلامنصبقدإذالواقع،جوانبومختلفوالمسائلالمعرفةموضوعاتكلشملحتىالدينلهذاالمعيارية
غيرمفترضةاستمراريةمجردهيمستقيم،سلوكأوصحيحةمقولةلكلومتعال،وائي،شامل،أصيل،أونموذجي،
. واقعيتاريخيلاأسطوريجوهرذاتهيالمسلمالمؤمنعنهايتحدثالتيفالاستمراريةالتاريخي،الواقعفيموجودة
الأصيلسلامالإأيللبشريةجديداتاريخادشنالذيالعصرإسلامالأولي،بالإسلاميتعلقالمسلمالمؤمنأنفالملاحظ
منفيهماموجوداوليسوالسنةالقرآنعلىمسقَطأنهحينفيوالسنةالقرآنفيمبلورأنهيفترضالذيالحقيقي
. الأساس
أسسهاويعريالأشياء،أصولنحوباستمراريصعدزمنيا،لافكراإلايبدوأنيمكنلاالأسطوريالفكروهذا
والدينية،الفلسفيةالتصوراتأنظمةفينجدهاالتيالخصائصبكليتميز)الأسطوريالفكر(وهووالمتزامنةالتوليدية
بالتاريخمباليةواللاالمحضةالعاطفيةالطبيعةذاتالأسطوريةالاستمراريةهذهعلىيحتويإيمانيتفكير((كلأنوالواقع
).  169))(فيهمفكراللاساحةفيترميهأادرجةإلىالواقعي

.293صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد167-
.293صهامشالأنسنة،أجلمنمعاركأركون،محمد: ضمن: صالحهاشم168-
.194صالأنسنة،أجلمنمعارك: أركونمحمد169-
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بالوجودخاصةجديدةحساسياتانبثاقحالةعنتعبرباعتبارها"الأسطورة"الميثلمفهومأنَّحينفيهذا
تسجلالتيمعينةبشريةبجماعةالخاصالجماعيللوعيبالنسبةوتأسيسيةوتثقيفيةتوضيحيةقيمة((التاريخيالاجتماعي

ـالاجتماعيالعملأنكيفنلاحظوهكذا،)170))(اريخيالتللعملجديدامشروعاأولىتأسيسيةحكاياتفي

بنيةذيبخطابأيالقرآن،منبمقاطعدائمامصحوباكان"المدينة"و"مكة"فيالنبيأنجزهالذيالتاريخي
).أسطورية(ميثية

البنيةفيالأولىالتدشينيةأويسيةالتأسالحكايةووظيفةدورعلىالتأكيدهو"أركونلمحمد"الكلامهذامنوالمعنى
الحكاياتأي(إنشاءهاعلى)ما(بشريةجماعةتعملبحيثالتاريخيالعملفيثمةومنالأسطورةأوللميثالتركيبية
للعملمشروعاالتأسيسيةالحكاياتتلكمنبالتاليوتتخذالتاريخي،نموذجهاصنعأوبناءأجلمن)التأسيسية
.التاريخي

احيثمن"أركونمحمد"عندالأسطورةأوالميثأهميةتأتي: الأديانتاريخمستوىحيثمنشكِّلأالأبعادأحدت

للمعرفةتنفصللاثلاثةأبعاداأحضانهفيدمجإذاإلاللأديانجديداتاريخياعلماتأسيسيمكنلاالتيالثلاثةالمعرفية
.الفلسفيوالنقدالتاريخية،والمعرفةالأسطورية،المعرفة: وهي

هذهلأنالثلاثة،الأبعادهذهإلىالعودةتفرضالبشرية،الفعاليةمجالاتمنآخرمجالأيمنأكثرالأديان،إن
الفكريستطيعمعينةلتمفصلاتوطبقامتفاوتةبدرجاتوإنذااالأديانقبلمناستخدمتقدكانتالأبعاد

الأسطوري،البعدأيالبشريةللمعرفةالمشكلةالثلاثةالأبعادوهي. يفككهاأنيهعلوينبغيبليفككها،أنالحديث
.فأكثرأكثرومتقطعةمتفتتةيراهاأنهمنالرغمعلىبذلك"أركونمحمد"ويقولالفلسفي،والبعدالتاريخي،البعد

،"والقصصالزمن"كتابهفيجيدبشكلحددهقد"ريكوربول"فكانالأسطورةعلىيركِّزالذيالأول،فالبعد
وعلمالاجتماع،وعلمالنفس،علميضموالذيالنقديالتاريخعلميشكلهالذيذلكفهوالثاني،والبعد

.الفلسفيالنقدلنايؤمنهالذيذلكفهوالثالث،البعدوأماالتاريخية،الأنثربولوجيا
وإذاالبشريةالثقافاتجميعفيمتزامنبشكلتتعايشالمعرفةاتمستويمنالثلاثةالمستوياتهذهإنالواقعوفي
قاطعارفضارفضتقدوالعشرينعشرالتاسعالقرنينطيلةسادتالتيوالعلميةالتاريخويةالوضعية،الفلسفةكانت
وبقاياالاعتباطية،ةالتعسفيوالعقائدالخرافي،والخيالالشعبية،الثقافةساحةفيساحةفيورمتها"الأسطورية"المعرفة

ذلك،بسببتشعر،التيللشعوبوالبدائيةالمتخلفةالثقافاتتميزوسماتخصائصهيحينفيالسحرية،الخزعبلات
الأنتوغرافيةالأدبياتفييلمحماوهووتحررها،تحضرهالكيجاءتالتيالراقيةللأممبالجميلواعترافهابمديونيتها

.عشرالتاسعالقرنفيالمغربعنالفرنسيالإستعماركتبهاالتي
لأنالمعرفية،ووظائفهاالقصةأوالأسطورةإلىالاعتبارتعيدلكيوالثقافيةالاجتماعيةالأنثربولوجيةجاءتثم

التاريخيةالكتاباتفيحاضرةتزاللافالأسطورةالمتطرفة،الوضعيةأوالعلميةتوهمتماعكسعلىتمتلمالأسطورة
.الحديثة

.210صالإسلامي،العربيالفكرتاريخية:أركونمحمد170-
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أنمنفبدلاذاته،العقلمكانةتغييرطريقعنجاءتقدتلكالقصصيةالمعرفةإلىالاعتبارإعادةعمليةوأن
مختلففيالسائدةالداخليةالمنطقأنواعجميععلىينفتحأصبحمطلقةوهيمنةتعسفيةسلطةيمارسكانالعقل

المعنى،لمفْصلَةمتعددةوبطرائقواحدة،عقلانيةلامتعددةعقلانياتبوجودترفيعراحوهكذاالثقافية،الأنظمة
.والمفهوميةللدلالاتمتعددةوبمستويات

سجينكثيرةأحيانفييظلالأنثربولوجياقبلمنالمُثقَّفالعقلفإنالممارسةفيالمرونةهذهمنالرغمعلىولكن
والتكنولوجيالعلميالتفوقمنيستمدفتئماالعقلهذافإنوعليهلثقافته،ميةالمفهووالأجهزةالفكريةالأطر

والعالمالأول،العالمبينالأيديولوجيالتناقضعلىالمحافظةأجلمنجديدةمبررات"للغرب"والعسكريوالصناعي
بينالكائنالتضادذلكونشطتجديد،منالساحةإلىالحضاراتصدامنظريةعادتثمالثالثوالعالمالثاني،

.والتقدمالتأخرأوالمصداقية،ذاتالعلميةوالمعرفةالوهميةالمعرفةأووالتاريخ،الأسطورة
الأسطورةلمصطلحالكافيةغيرالبلورةإعادةفيعلمياتتجلىهيمنةوهيهيمنته،يمارسالغربيالعقليزالولا
هذهالكافيةغيرالبلورةإعادةعيوبومنوغيرها،الخرافية،والأسطرةالخرافية،ورةوالأسطالمثالية،والأسطرةالمثالية،

مستوياتحولسؤاللأيطرحدونالخرافيةالأسطرةإلى)القصصأو(المثاليةالأسطورةمنبسهولةالانتقالهو
.الثانويةأوالكبرىالتأسيسيةالدينيةالنصوصفيالمثاليةالأسطورةتلعبهالذيالدورومقاصد

كلود"أمثالمنالحديثةوالثقافيةالاجتماعيةالأنثربولوجياأقطاببذلهاالتيالجهودكلمنالرغمعلىوذلك
.وغيرهم،"جوديجاك" و" جيرتيزكليفورد" و" وساسترليفي

والشخصياتالمثاليةالتصرفاتالمعنى،عنوالرائعالنموذجيالتعبيربواسطةتلَخص)القصةأو(المثاليةالأسطورةإنَّ
. الجماعةأعضاءمنعضوكلقبلمنوالتقليدللاستبطانالمُقدمةالرمزية

الروحيالعصبتشكِّلالتيالقيمابتكاردورأييعوضولاأساسيادوراتؤدي)المثاليةالأسطورة(فإاوبالتالي
باستمراروتغتنيتقوىإامعا،آنفيقيمتهمنوترفعالوجودتوجدإاللأمة،أوللطائفة،أوللجماعة،والأخلاقي

.وللجميعشخصلكلاليوميالوجودفيتتلقَّاهاالتيالمستمرةالتطبيقاتبواسطة
الترميزوظيفةإلىبحاجةأيضاهيالتيالحديثةاتمعاتأيضايخصوإنماالتقليدية،اتمعاتفقطيخصلاوهذا
كشفعلىتقومالأسطورةوظيفة:((إن"مرسياإلياد" يقولوكما. المثاليةالأسطورةلناتؤمنهاالتيالخاليةوالأسطرة

). 171))(والمغزىالدلالةذاتالبشريةوالنشاطاتالطقوسأنواعلكلالمُثلىالنماذج
والتقنيعاتالتأويليةوالانحرافاتوالتحولات،يعات،التوسعنفتعبرانالمزعجةوالأسطرةالخرافيةالأسطورةوأما

المُتغيرةوالثقافيةوالاقتصادية،والاجتماعيةالسياسيةالسياقاتفيالتأسيسيةالمثاليةالأساطيرلهاتتعرضالتيالتنكُّرية،
. الحالبطبيعة

.294صالاثنولوجيا،إلىلمدخ:بارلومجاك171-
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يخصفيماالخرافية،بالأساطيرتدعىتيالالطارئةالتحولاتهذهعلىجداعديدةأمثلةالتاريخويقدم
" العلمية"أوالمصطلحيةالبلورةكانتأنمنذولكنالبشرية،عمرمنالوسطىالقرونأوالعتيقةأو"البدائية"المراحل

.بالأيديولوجياتتدعىأصبحتوالتدشين،التأسيسحكاياتمحلحلَّتقد"للحقيقة"
تشتركاليوم،الأصوليينوللثوريينعشر،التاسعالقرنفيالطوباويينرينوللمفكماركس،لكارلعديدةفنصوص

الأسطورةمحلالأيديولوجياأوالمثاليةالأسطرةمحلالأدلجةحلولكيفيةرؤيةإمكانيةتتيحأاوهيواحدةنقطةفي
. والتدشينيةالمثالية

التصوراتتنشيطفيتستمركثيراأوقليلاالمقنعةالتأسيسيةالمثاليةالأسطوريةالنواةأننلاحظالعمليةهذهوفي
. جداالقديمة

علىتقوملاالأساطيردلالةأنووظائفه"الأسطورة"الميثبمفهوميتعلقفيماأيالصددهذافيبالذكروالجدير
أنذلكإلىوبالإضافةبينها،فيماالعناصرهذهاتساقنسقإلىتعودبلتركيبها،فيتدخلالتيالمتفرقةالعناصر
).172(الأساطيركلفيتتكررالتيالدائمةالمسائلبعضإلىيعودبلأحداثهاتعاقبعلىيقوملامنطقها
بينأقامهاالتيالمقاربةخلالمنخرجقد"أركونمحمد"أن: الكلامهذاكلمنإليهالخلوصيمكنماوأهم
: توظيفينأومعنيينبينبتمييزالعربية،الثقافةفي"الأسطورة"ولفظ،الغربيةالثقافةفي"الميث"مصطلح

). الأيديولوجيات(الخرافةالأولين،أساطير)للأسطورةالخرافي(السلبيالتوظيفـ
البلورة(والتدشينالتأسيسحكاياتالقرآني،القصص)الترميزوظيفةتؤمنالتيالمثاليةالأسطورة(الإيجابيالتوظيفـ
"العلمية"أوصطلحيةالم للعملمشروعاتشكِّلكواالتدشينيةأوالتأسيسيةالحكاياتأنحيثمن،")للحقيقة" 

. التاريخي
الشائعةالخرافاتأوالخطأساحةفيالأسطورةيرمييعدلماليومواتمعالإنسانعلومتبنِيهالذيالحديثفالعقل

المعرفةبينوالتداخلالتعايشبإمكانيةيعترفأصبحالعكسعلىوالصبياني،جالساذالمتخيلأومتماسكة،اللا
). 173(عقلانيةالأكثروالمعرفةالأسطورية
لدىيتلقاهاكانالتينفسهاالمكانةيتلقىيعدلمااللهكلاممفهومفإنالجديدالإبستمولوجيالإطارهذاوضمن

بأدواتيفكرونأويشتغلونكانواوالذين)والإسلاموالمسيحيةاليهودعلماء( الوسطىالقرونفياللاهوتعلماء
العقلبينأووالميثوساللوغسبينأوبينأوالأفلاطونيالعقلمعصراعفيواقعاكانوالذيالآرسططاليسيالعقل

للمعرفةالأسطوريةرفةالمعاختراقكيفيةتحديدفيتكمناليومالمعرفةمهمةإن. والأسطورةالعقلبينأووالخيال
.  )174(يتمظروفأيةوضمنالاختراقهذاودرجةالعقلانية

. 296صالاثنولوجيا،إلىمدخل:بارلومجاك172-
.76ص،الغرب،أوروبا،الإسلام:أركونمحمد173-
.نفسهاالصفحة،السابقالمصدر174-
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:وعناصرهاالفصلهذامباحثخلالمنتقدمممابهالخروجيمكنماأهمإن:الفصلنتائج:الرابعالمبحث
تجاوزههيخاصةصفةب)الديني(القرآنيللخطابوعامةبصفةالإسلاميللتراثدراستهفي"أركونمحمد"ميزةأنـ1

علىتساعدمعرفيةوسائلقدمذلكتجاوزيمكنوحتىالفعاليةعديمةأصبحتأايرىالتيالتقليديةللمنهجيات
المنشأتحديدضرورةضرورتين،أومسألتينفيلخصهاوقدالقرآنوتأويللتفسيرشاملاستقصائيتاريخكتابة

الإسلاميالعقلممارسةشروطدراسةوضرورةوالغزيرةالضخمةالتفسيريةبياتللأدالتاريخيةوالتفرعاتوالعلاقات
. لنفسه

إجرائيةآلياتلنظاموظائفيواستخداممعينمفاهيمفلسفةضبطضرورةتأسيسهاعمليةتطلبتميزةوهيـ2
فيخاصبشكلتتداولالتيوالآلياتالمفاهيموهيوالمعاصرةالحديثةوالأدواتالمفاهيمبحسبومنهجيةمعرفية
رؤيةبناءعنهاترتبماوهوالسياقومفهومالمسافة،ومفهومالتلقي،مفهومبين،ترددتوقد. الغربيالمعرفيالحقل
".أركونمحمد"يعتقدمابحسبتأويلعلمحول

التأسيسيةالنصوصين،كبيرنمطينفيضبطهاإمكانيةتمحورتقدللنصأنماطبينتمييزا"أركونمحمد"بوضعـ3
الأوليالمعنىبينالتضادمِسحمسألةمعالجةتضمنقدتمييزهوو،)السابقالفصلفيجاءكما(ةالثانويوالنصوص

منغرسةنفسانيةاستبطانمسألةهيمابقدرالعقلانيةالمحاجةعلىيقومتأويلمسألةليستوأاالمعنى،وآثارالأصلي
وهو.التحليليالنفسيلعلمموضوعاتصيرذاوهيلغويـنفسانيبتضادتتعلقفالمسألةسدية،الجالفعلردودفي

اختزاليغيرتأويلعلمللتأويل،جديداعلمايتشكلعندمامستقبلابلوغهإلى"أركونمحمد"يصبوالذيالأسنىالمقصد
فييتجسدكماأيضاوإنمااللغويلمستوىاعلىفقطليسمكتوبكنصلتلقِّيهاختزاليوغيرالدينيللخطاب
.المؤمنينلحياةوالطقوسيةالشعائريةالممارسة

طرحومجردالغربيأوالعربيسواءالفكرطرحهاكماوآلياتهالتأويلمنموقفعنتعبيرمجرديعنيماوهوـ4
لاالتجاوزبابمنهو"أركونمحمد"لدىتأويليمشروععنالحديثفإنوبالتاليالغالب،فيمقْتضبةاقتراحات

علومومناهجالألسنية(والمعاصرةالحديثةالمناهجبحسب)الدينيالخطاب(القرآنيللخطابتحليلهويقدمهمالأن. أكثر
يقولإسلاميفكريجوخلقفيأيضايتمثلمنهالهدففإنالتآويلمنالموقفهذاوبحسب،)واتمعالإنسان
.الأرثوذكسيةمننوعأيمنمحررةجديدةإشكالياتحولرأيالبتعددية

وأهمهاوالتأويلياللغويالمستوىعلىمطروحةمشكلاتإلىالعربيالقارئتنبهإذاإلاتتم،لنفائدةوهيـ5
ومعنىازباالمتعلقةتلكخاصةوتأويلية،لغويةمشكلاتمنايرتبطوماالمحيطةأوالحافةالدلالاتمشكلة
والأخرى)التأويليةالحالة(سابقةإحداهماالديني،التأويلمنحالتينيعيشالمؤمنإذمنهابدلاالتيوساطته
فلسفينقدوبينتسلميه،إيمانيةأرثوذكسيةدينيةمعرفةبينفرقهوالحالتينبينوالفرق،)التأويليةالدائرة(لاحقة
الرغبةفيخاصةبصفةوالمتمثلةوالاجتماعيالأنثربولوجيالمستوىوعلى.وإنتاجهالمعنىأشكلةأجلمنيشتغل
معانيهاترددتمفاهيموهيالاجتماعيبالمتخيلوارتباطهالدينيوالمتخيلالمتخيلمشكلةثموالتعقلالفهموإلحاح

.توظيفهامقامبحسبواختلفت
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فيهتموالترجمة،المفهوم: حيثمنجاءقد"أركونمحمد"عندأهميتهومعالجة"الأسطورة"الميثمفهومتفكيكأنـ6
: للأسطورةالعربيالاستعمالوللميث،الغربيالاستعمال: الاستعمالينبينالمقاربةمحاولةمعالتمييز

" سطورةللأ"للميثالإيجابيوالتوظيفالسلبيالتوظيف،بينالتمييزفيهاتم،المعرفيةـالوظائفيةالأهميةحيثفمنــ
.والمعاصرةالحديثةأومنهاالتقليديةسواءشرية،الباتمعاتلجميعبالنسبة

أنينبغيالتيالأساسيةالثلاثةالأبعادأحدتشكلأاالأديان،تاريخلعلمبالنسبة"الأسطورة"الميثدورحيثمنوــ
.للأديانحديثتاريخعلمعليهايتأسس
فيتجمدأنيمكنلاالاجتماعيةالعلومومفاهيممصطلحاتيخصفيماأنهالأخيرفيتسجيلهيمكنماأهمإن

يتلاءمأنينبغيلذاالتقليدية،التيولوجياعنشيءفيتختلفلاعندئذإاالجانب،أُحاديةوتحديداتتعريفات
).175(تاريخيةحقبةوبكلمجتمعبكلالخاصالاجتماعيالديالكتيكمعمضموا

.210صالإسلامي،العربيالفكرتاريخيةأركون،محمد175-



:"محمدأركون"عندوالنبوةالوحي:السادسالفصل

:"أركونمحمد"عندالوحيمفهوم: الأولالمبحث
:للوحياللغويالمفهوم: أولا
:للوحيالإصطلاحيهومالمف:  ثانيا
:"أركونمحمد"عندالوحيمفهوموزحزحةتفكيك: ثالثا

:والخاصالكليالوحيلمفهومبالنسبةللتاريخيةالنموذجيالتطبيق: رابعا

":أركونمحمد"عندالقرآنيالوحي:الثانيالمبحث
:القرآنيالوحيلمفهومالوصفيالتحليل: أولا
:"أركونمحمد"عندالقرآنيللوحيالمعرفيةالمكانة: ثانيا
:والثوراتالوحي: ثالثا

":أركونمحمد"عندالنبوة: الثالثالمبحث
:النبوةومفهومحقيقة: أولا
:التاريخيينالأبطالأوالعظاموالرجالالنبي: ثانيا
:"أركونمحمد"عندالتبشيريةوالترعةةالنبويالوظيفة: ثالثا

السادسالفصلنتائج: الرابعالمبحث
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تبين أنَّ الخطاب الديني يرتبط في جوهره ،معالجتنا للمشكلات المتضمنة في الفصول السابقة لهذا البحث من خلال 
عن طريق االلهحي به من كلام وأُر أما ينطلقان من مرجع واحد هو ما باعتبا،بالنص الديني الذي يقتضي بدوره التأويل 

وبذلك يأتي هذا الفصل متمماومكملاً للفصول السابقة إن لم يكن في حقيقته مرجعا أساسيا للخطاب ،الرسل والأنبياء 
.للوحي والنبوة ومستلزماما" محمد أركون"كما أنه يكشف عن نظرة ،الديني 

:"محمد أركون"وحي عندمفهوم ال: المبحث الأول

الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخَفي وكلَّ ما : أن الوحي"لسان العرب"جاء في:المفهوم اللغوي للوحي:أولا
توب والكتاب والوحي المك. يقال وحيت إليه الكلام وأوحيت ووحى وحيا وأوحى أيضا أي كتب. ألقيته إلى غيرك

والوحي ما يوحيه االله إلى . كلَّمه بكلام يخفيه من غيره:ووحى إليه وأوحى. ألهمه:وأوحى إليه. وأوحى إليه بعثه. أيضا
. )1(وأصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا.أنبيائه

أما الوحي . دون اكتساب وبطريقة كشفية وفي أغلب الأحيان مفاجئةلأن الإلهام يتم ،ولكن يختلف الإلهام عن الوحي
. )2(والوحي من خواص الأنبياء ومشروط بالتبليغ. فهو إدراك غير حسي وبواسطة طرف خارجي

وحي وأما ما كان ،)3(وهو الوحي العام في جميع أنواعه،فأصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمر
.)4(فهوالوحي المُختص "جبريل"بوساطة 

. 723ـ722ص ،]يـص[الد الثاني ،لسان العرب:ابن منظور 1-
.61ص ،حرف الألف،الموسوعة المُيسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي:كميل الحاج 2-
وقد وبالكتابة،وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة بعض الجوارح ،بالكلام على سبيل الرمزوالتعريضالوحي يكون أن :الوحي العام في جميع أنواعه3-

فقد قيل رمز وقيل اعتبار وقيل ]11:، الآية"مريم"سورة[﴾فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴿":زكريا"له تعالى عنحملَ على ذلك قو

بمن شر الوسواس ﴿:فذلك الوسواس المُشار إليه بقوله] 121: ،الآية"الأنعام"سورة[﴾وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم﴿:وعلى هذه الوجوه قوله،كَت

ما كان لبشر أن يكلِّمه االله إلاَّ ﴿:ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي وذلك أضرب حسبما دلَّ عليه قوله، ]4:، الآية"الناس"سورة[﴾الخناس

تبليغ جبريل للنبيوذلك إما برسولٍ مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامه ك] 11:،الآية"مريم"سورة[﴾وحيا نةعيوإما بسماع كلام من غير ،في صورة م

والبهيقي . )14/304(رواه البعزي في شرح السنة[))إن روح القدس نفث في روعي((كلام االله  وإما بالْقاءِ في الروعِ كما ذكر"موسى"معاينة كسماع

ربك وأوحى ﴿:قولهوإما بتسخير نحو، ]7:،الآية"القصص"سورة[﴾وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه﴿وإما بإلهام نحو،]ن عبد االله بن مسعودع)7/299(في شعب الإيمان

﴾اء حجابأومن ور﴿:وسماع الكلام معاينة دل عليه قوله]51:،الآية"الشورى"سورة[﴾إلا وحيا﴿:أوبمنام كما دلَّ عليه قوله،]68:،الآية"النحل"سورة[﴾إلى النحل

ومن أظلم ممن افترى على االله ﴿:وقوله]51:،الآية"الشورى"سورة[﴾أو يرسل رسولا فيوحى﴿:وتبليغ جبريل في صورة معينة دل عليه قوله]51:،الآية"الشورى"سورة[

،تم ذكره من الوحي أي نوع ادعاه من غير أن يحصل لهفذلك لمن يدعي شيئا من أنواع ما ]63:الآية" الأنعام"سورة[﴾كذبا أو قال أوحي إليَّ ولم يوح إليه شيء

الإمام ـ. 552ص معجم مفردات ألفاظ القرآن ،:الراغب الأصفهانيـ.]25: الآية،"الأنبياء"سورة[ ﴾وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ﴿:وقوله

شعب الإيمان ،تحقيق :أبوبكر البهيقيـ. م1983/ھـ1403: 2لإسلامي ، بيروت ، طزهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط ، المكتب ا:شرح السنة ، تحقيق :البعزي

.م1990/ھـ1410: 1أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط

. الصفحة نفسها،المرجع نفسه4-
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وما ينبغي توضيحه هنا هو أن الوحي هو أحد أنواع المعرفة الخاصة ،والإلهاموالعجلةالسرعةاللغة،فيبالوحيالمقصود
وهو أصل يدل على إلقاء علم في الخفاء إلى غيرك والوحي ذا المعنى اللغوي "وحى"من فعلوقد جاء في اللسان العربي

بين ستة طرق كان أرقاها هو )القرآن(وحي في الأساس هو نقل المعلومات والأوامر والنواهي بعدة طرق عددها الكتابفال
. ))5"جبريل"الوحي ارد الذي يأتي عن طريق

كن من معهود العرب بمعناه الديني لم ي"الوحي"يجب الانتباه إلى أنَّ مفهوم ) أي المعنى اللغوي للوحي(وفي هذا الإطار
. الشيء الذي لابد أن يكون قد سهل على خصوم الدعوة المحمدية الدعاية ضدها وصرف الناس عنها،اللغوي والثقافي

الإشارة والكتابة "فيها يدل على عدة معاني تشمل " الوحي"فعند تصفح المعاجم اللغوية العربية فإننا سنجد أنَّ لفظ 
أما المعنى الديني لهذه الكلمة فلا تشير إليه معاجمنا إلا بالعلاقة ". لخَفِّي وكل ما ألقيته إلى غيركوالرسالة والإلهام والكلام ا

. مع القرآن
ذكرهاتمقد)ي،ح،و(مادةأن"الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم"إلىبالعودة:للوحيالمفهوم الإصطلاحي:ثانيا

يدلماوهومراتأربعإلاالمدنيفيتذكرولمالمكيالقرآنفيهيمرةوستينأربعةومنهاالقرآنفيمرةسبعينحوالي
سياقاتبحسبحددتعديدةمعانيأفادقدالقرآنفيالوحيوأنالمكية،بالفترةارتبطماأولارتبطقدالوحيأنعلى

.)6(استعمالها
الخطاب القرآني وعلاقة االله بالنبي محمدموجودة عديد المرات في القرآن لوصف ماهية"وحي"وكلمة  

 هة إلى الأنبياء من قبله، ويبدو من القرآن أن الوحي الإلهي إلى هؤلاء يجري بصفة داخلية وبدون وعيوالإلهامات الموج
﴾إن هو إلا وحي يوحى﴿:بهفإن ما كان يتلوه ويبشر كامل أي كتأثير نفسي أما بخصوص الرسول

وتتردد )7(
العبارة في القرآن بكثرة نسبيا ويتوجب تمييز هذه العبارة عن عبارات ومفاهيم أخرى أساسية قد أدلى ا القرآن وأولاها 

الزمني من الأعلى إلى ـ، فهناك الوحي الذي لا يندرج في الفضاء، وهناك التتريل الذي يرمز إلى الفضائي "تتريل"كلمة
.)8(حتالت

فيوهو"رشدابن"و"سيناابن"أعمالفي"أركونمحمد"فكرلمافهميمكنحتىدهابعوما370صوالقرآن،الكتاب،"شحرورمحمد"إلىالعودةيمكنتوضيحلمزيد5-
.الوحيموضوععنحديثهخضم

. 747ـ746صالكريم،القرآنلألفاظالمفهرسالمعجم: فؤادالباقيعبدمحمد6-

- Révélation : le lexique de Révélation(r.) (grec apokalupsis epiphaneia، délosis ; latin révélation ; manifestatio) figure

dans la littérature chrétienne depuis ses origines، mais christianisme tarda longtemps à fournir un concept structuré de la
r. ce que ces mots désignent est en tout cas un des faits théologiques centraux : Dieu est connu par Dieu…
- Jean-Yves Lacoste ; Dictionnaire critique de théologie ; Quadrige/PUF ; 1998 ; Paris ; R ; p : 1013…

.4: الآيةالنجم،سورة7-
.18صوالنبوة،والقرآنالوحي: جعيطهشام8-
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ما كان يلقيه الملك في ،الرؤيا الصادقة : منهاولقد فصلت كتب الحديث مراتب الوحي التي كانت للنبي
رؤية الملك في صورته التي خلق ،أن يتمثل له جبريل رجلاً ،ما كان يأتيه مثل صلصلة الجرس ،روعه من غير أن يراه
.   )9(تكليم االله له من وراء حجاب بلا واسطة ملك،شاء االله أن يوحيه عليها فيوحي إليه ما 

: ليحصره في ثلاثة مستويات":الإسلام"فإذن نحن إزاء تحديد جديد لمعنى الوحي جاء به 
وأوحينا إلى ﴿:من مثل قوله تعالى،مستوى الوحي بمعنى الإلهام والتسخير سواء تعلق الأمر بالإنسان أو الحيوان أو الجمادـ

﴾أم موسى
﴾أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا﴿. )10(

هذا النوع كان معروف لدى العرب واشتهر . )11(
".الإلهام"باسم 

﴾وكلَّم االله موسى تكليما﴿: قال تعالى". موسى"الكلام من وراء حجاب كما الشأن معـ
)12(

تعرفه اليهود هذا النوع . 
وا أشبه ،ويدخل في هذا النوع من معهود العرب و الكهانة والسحر والعرافة . سلام عن طرقهموقد عرفه العرب قبل الإ

.وغيره،مثل قراءة الكف والفنجان" حجاب"مما يكون تنبأوا بواسطة ،ذلك 
معهودهم لا في،هذا النوع لم يكن للعرب علم به . هوجبريل بالتحديد،المستوى الثالث هو أن يبعث االله ملاكًارسولاًـ

فهل كان مفهوم الوحي عند أهل الكتاب مرادف . )13(الخاص ولا في ما كان يمكن أن يعلموه بواسطة أهل الكتاب
.لمفهوم الوحي في الإسلام؟

تطور خلالها مفهوم الوحي عند ،لم يشيد مرة واحدة بل تكون على مدى ألف وستمائة سنة "التوراة"إنَّ الوحي في
فتمتد : أما المرحلة الثانية."إبراهيم"تمتد الأولى من قصة بداية الخلق إلى أبي الأنبياء : ة عبر مرحلتينمنظري اليهودي

ثم،)Révélation(في المرحلة الأولى كان الوحي بمعنى الكشف والتجلي. "عيسى"إلى ظهور"إبراهيم"من
)Inspiration(ي مظهرا آخر هو الإلهامأخذ الوحي بعد ذلك يكتس

)14(    .
أما الآراء الأخرى بما في ،وفي المسيحية قام مفهوم الوحي على نظرية التثليث التي صارت المذهب الرسمي للمسيحية 

. فستصبح هرطقة وضلالا"عيسى"ذلك تلك المتمسكة بما كان عليه الحال زمن 
حي في اليهودية عبارة عن خروج االله عن أُحديته ومع ذلك لم يفقد واحديته بل بقي وحيدا متعاليا أما وهكذا كان الو

مجرد إلهام أو رؤيا " عيسى"ولم يكن هذا الوحي الذي تجسد في . مع نظرية التثليث المسيحية فقد تحول الكشف إلى تجسيد

27/ ھـ1384جمادى الثانية 21: 6ط،بيروت ،دار الكتب ،شريف خليل سكر : ه أشرف على تنقيح،روح الدين الإسلامي : عفيف عبد الفتاح طبارة9-
. 23ص ،م1964تشرين الأول 

. 7: الآية ،"القصص" سورة10-
. 68: الآية ،"النحل" سورة11-
.164: الآية،" النساء"سورة12-
.113ـ 112ص ،في التعريف بالقرآن،1ج،مدخل إلى القرآن الكريم:محمد عابد الجابري13-
. 138ـ 137ص ،المرجع نفسه 14-
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". القرآن"وأما في الإسلام فهو مركز على كتاب هو. المسيحبل لقد اتخذ شكل حلول االله في شخص،ولا مجرد كلام
. )15())فالقرآن هو نتيجة الوحي ومضمونه((

المستوى : هماتمييزا بين مستويين للوحي يضعحول هذا الموضوع وجدنا أنه " محمد أركون"تتبعنا لما كتبه من خلال و
محمد "ومن منطلق هذا التمييز يثحدد ).عام(المستوى الشائعهو :والمستوى الثاني ،)إلهي(المستوى الخاصوهو: الأول

: وعلى هذا الأساس فإنَّ مفهوم الوحي عنده يمكن ضبطه على أساسين هما. مفهوم الوحي وقراءته له" أركون
معات القائلة بتعبير القرآن أي ات"أهل الكتاب"و" محمد أركون"تشترك فيه مجتمعات الكتاب بتعبير:بالمعنى العامأ ـ

اليهود، المسيحيين، والمسلمين، والإنسان غير القائل بالوحي باعتبار أنواع الوحي والتي من بينها : والمتمثلة في)16(بالوحي
. ، والإنسان الكافر بالوحي المترل)أي الإنسان غير النبي(ما يخص الإنسان كإنسان وليس كنبي

والوحي الخاص ) إما التوراتي فقط أو الإنجيلي فقط أو القرآني فقط(الثلاثةأي واحد من آحاد الوحي:لخاصبالمعنى اـب
والخاص بالمسلمين أو الوحي المحمدي "محمد أركون"المقصود بالدراسة هنا هو الوحي القرآني أي القرآن أو الفرقان بتعبير

. بالتخصيص"لجابريعابد امحمد"بالتعبير العربي الإسلامي وبتعبير
ننسى الحديث عن خطاب الوحي القرآني ليس كصيغة أيديولوجية نموذجية فقط، وإنما أيضا كأساس هذا دون أن

" اتمع المتوحش"أنطولوجي يخلع التعالي والتتريه على التضاد ذي الجوهر الأنثربولوجي بين نمطين من اتمع هما  
الصدد أن وحي القرآن هو الفاصل بين ظلمات الجاهلية وهو ما يعني في هذا . "وساليفي ستر"بتعبير "اتمع المُدجن"و

تلك المرحلة التي لم يكن البشر قد تلقوا فيها الوحي بعد، والمقصود بالوحي )17(وأنوار الإسلام إذ تعني الأولى أي الجاهلية
يوجهها لكي تتلاءم التي علمها االله من أجل أن يعدل كل مؤمن من أعماله و )أي العلم(الصحيحة إطلاقاالمعرفةتلك ((هنا

.)18())مع منظور النجاة الأبدية
مفتوح على مطلق المعنى ((وأن الوحي ذو لغة مجازية ورمزية منفتحة على كل الاحتمالات والدلالات وهو ما يجعله

فلا يجوز وبالتالي)19())وأفاق الوجود وممكنات المستقبل والحياة ولأنه متجدد المعنى بتجدد اتمعات والأقوام والعصور
إلى لغة فقهية قانونية ضيقة وإغلاقها وتجميدها والقول أنه لا معنى )بمعنى الرمزية والمنفتحة(تحويل هذه اللغة العالية والمتعالية

ربما كان يمثل إغلاق لغة و.له غيرها فهذا تقييد للمعنى اازي وحصر للرمز وفي اية المطاف حذف للفكر وحرية الفكر
دها من قبل الأنظمة الفقهية واللاهوتية الكلاسيكية ضرورة ويلبي حاجة تاريخية في لحظة معينة في زمن معين الوحي وتجمي

أي أن (ومحدد ولكن المشكلة أن هذه العملية قد ترسخت فيما بعد حيث راحت توهم بأا تشكل المعنى الوحيد للوحي

.17ص ،الوحي والقرآن والنبوة :هشام جعيط 15-
. الدراسةهذهخلالذكرهسيتمكماأنواعالوحيلأناردالسماوي،الوحيهوهنابالوحيوالمقصود16-
العرضِوقانونالإسلامقبلالعربياتمعهيالجاهليةفإنوالثقافيةجتماعيةالاالأنثربولوجياعلممصطلحاتباستخدامأنه"أركونمحمد"يقول:الجاهلية17-

. 171ص،)واجتهادنقد(الإسلاميالفكر: أركونمحمدـ.فيهالسائدوالشرف
. نفسهاالصفحةنفسه،المصدر18-
.222ص،)139(رقمهامش،)واجتهادنقد(الإسلاميالفكرأركون،محمد: ضمن: صالحهاشم19-
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كل المعنى الوحيد الصالح لكل زمان ومكان وهو ما أدى إلى إيقاف كما أا تش)القرآن، الإسلام، هو المعنى الوحيد للوحي
. الوحي والذي ينبغي ألا يتوقف

يشمل التجليات المعروفة له في الأديان الثلاثة ((واسع ومنفتح إلى أبعد الحدود فهو"محمد أركون"فمفهوم الوحي لدى
أي أنه يشمل أنواع )20())(...)ي والإبداع البشريثم يتطاول لكي يخترق كل اللحظات الكبرى للكشف العلموغيرها

، وهو ما يوضح مفهوم الوحي )كما سيأتي توضيحه لاحقا(الوحي في مختلف تجلياته من وحي في معناه ارد وغيره
و من أنه لا يعني به فقط الإنسان القائل بالوحي وإنما الوحي يشمل أيضا الإنسان غير القائل بالوحي أ"محمد أركون"لدى

الكافر في مقابل المؤمن بتعبير الدين، وهذا المفهوم هو ما يتضح من خلال أنماط الوحي وهو ما يمكن أن توحي به 
.للتوالمذكورة " محمد أركون"الواردة في مفهوم الوحي لدى)غيرها(لفظ

ن التحقق من وجوده عمليا من خلال وهذا يعني أن التضاد المُقام بين المغلق والمفتوح ليس تجريديا ولا إيمانيا إنما يمك
التفاعل المتبادل والمستمر بين اللغة والتاريخ والفكر وقراءة القرآن تجبر على الربط بين هذه الذرى الثلاث التي عادة ما 

من خلال دراسته لمفهوم "محمد أركون"وقد حاول.يفصل بينها المختصين من علماء الألسنيات والمؤرخين والفلاسفة
إنما قط لم تعد تخص علماء اللاهوت والتيولوجيا فعلى أن مسألة الوحييبينهذا انطلاقا من الوحي القرآني أن الوحي و

:أصبحت تتطلب دراستها ضرورة تدخل المنهجيات والدراسات الحديثة التالية
.أا أصبحت تمثل أحد المواقع الاستراتيجية لتدخل المؤرخ والأدبيات التفسيريةـ
.تخص عالم الألسنيات والدلالات من حيث دراسة نظرية الخطاب الديني ونقدهأاـ
أا تخص عالم الاجتماع أي علم الاجتماع الإيمان، والأمل والخطاب الديني والممارسة الدينية المرتبطة بالوحي بالتراثيات ـ

.المحلية السابقة عليه
الديني، ودور الوحي في م من قبل المؤمن ودراسة الرأسمال الرمزيأا تخص عالم النفس لدراسة عملية استيطان القيـ

.عملية الدمج النفسية والاجتماعية الثقافية للإنسان
.تخص رجل القانون لدراسة أصول القانون الديني و أسسهـ
تسلط من سياسية تخص عالم الأنثربولوجيا الذي يدرس الوحي بصفته خطابا يخلع الشرعية على كل أنواع الهيمنة والـ

.)21(واقتصادية ورمزية
وبناء على إمكانية تطبيق تلك المنهجيات على الوحي وكذا إمكانية خضوعه لتلك الدراسات الحديثة صار الوحي 

وهي الترجمة العربية (موضوعة بمنأى عن إرادتنا، فالوحي المُعطَى "ظاهرة" "محمد أركون"من منطلق ذلك وبحسب رؤية
النصوصأنينكرأنيمكنهلاالمُلْحدفحتىإرادتنا،عنخارجةموضوعيةهوكظاهرة) le donné révélé :نسيللفظ الفر

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه 20-

.194،ص) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر: أركونمحمد21-
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اشتغلت في التاريخ ومارست دورها على ملايين البشر كوحي معطى، وهكذا ينبغي أن يدرس الوحي كأي ظاهرة قد
.)22(طبيعية من قبل المفكر المؤمن
وحي كظاهرة لغوية لأنه مكتوب بحروف لغة بشرية، فلو لم يتجسد الوحي في كتاب مادي كما وينبغي دراسة ال

، وبالتالي فتنطبق عليه قوانين التفسير والتأويل )23(ويكتب بحروف لغة بشرية معينة لما انتقل عبر القرون وانتشر بين البشر
ودراسته كظاهرة . )24(ية الخطاب الدينياللغوي التي تنطبق على النصوص الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوص

أنثربولوجية بمعنى انتشاره في اتمعات البشرية الأكثر تنوعا واختلافا وتفاعله مع خصوصيات هذه اتمعات وتقاليدها 
.)25()عن الإسلام(السابقة

صفتها تلك من قبل علماء لا تعالج بسيمائية دلالية وبالتالي فإن مسألة الوحي كظاهرة تاريخية، ثقافية، لغوية، أدبية،
ومن . اللاهوت أو أساتذة الشريعة الذين يدرسون هذه المادة داخل إطار المؤسسات التعليمية لكل من الأديان الثلاثة 

ولاللوحيتنحو تشكيل لاهو"كلود جيفري"منطلق هذه الرؤية وبِتذْكيرٍ بجهود أحد اللاهوتيين الكاثوليك وهو الأب
أحد"Transgresser"باقتحام" أركونمحمد"قامالمسيحيـالإسلاميالبحثمجموعةوضمنالقرآننهميستبعد

بالخطوةقامالحيثياتتلكعلىوللوقوفالوحيموضوعوهوفيهااللامفكرحيثيااحيثمنالدينيالتراثموضوعات
: وهيمنهجيتهمنالتالية
": محمد أركون"حي عند بتفكيك وزحزحة مسألة ومفهوم الو: ثالثا
وذلك لأن الوحي هو كلام يؤثر على حياة اتمعات  القائلة به، يهودية، :تفكيك مفهوم الوحي والكتاب المقدسأ ـ

ومنظمة ومحكومة طبقا للشرع الموحى في الكتاب المقدس )االله(مسيحية، إسلامية، إذ تتصور نفسها أا مقُوده من قبل
بل السلطة السياسية والمؤسسات الدينية، والمنطوق والمفسر باللغات الكهنوتية أو علماء رجال المحمي من جهته من ق

الذي يقابله (الكتاب السماوي:المستوى الأول:من خلال مستويين) الكتاب المقدس(ويفهم الوحي ويستوعب في. الدين
الكتاب المادي والمتجسد كتابةً في : المستوى الثانيو.)بتعبير القرآن(وأم الكتاب). في المسيحية، الأب، والروح القدس

.)26()كالتوراة، والإنجيل، والقرآن(مجلد
يحتوي كلام االله الموثوق والصحيح الذي أصبح في متناول الناس من )المستوى الثاني(الأخيرالمستوى في هذاالوحيو

أنه بالنسبة : المسيحية والإسلام ينبغي توضيحها وهيخلال اللغات البشرية إلا أنه هنا تكمن مسألة لاهوتية بين
ولكن ليس بالمعنى النسب البيولوجي المدان من قبل القرآن وإنما بمعنى أن االله مجسدا "يسوع المسيح هو ابن االله"للمسيحية

هو لدى المسلمين ليس "يسوع المسيح"وبالتالي فالذي يقابل .  على الأرض في شخص بشري هو يسوع المسيح

.18ـ17ص: الهامشالإسلامي،العقلنقدإلىالاجتهادمنأركون،محمدضمن: صالحهاشم22-
.21صالغرب،أوروبا،الإسلام،أركون،محمد23-
.20صنفسه،المصدر24-
.نفسهاحةالصف،نفسهالمصدر25-
. 23ص،)الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن : أركونمحمد26-
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"محمد"النبي   لدى المسيحيين الذي هو فوق نبي فقد "يسوع المسيح"، على عكسرلأنه نبي فقط، وبل بش
).كالقرآن(تجسدت فيه كلمة االله ، وبالتالي فله طبيعة فوق بشرية أي إلهية تماما

"عيسى بن مريم"قد تجسد لدى المسيحيين في شخص بشري هو)االله(وهكذا فإن د لدى المسلمين فيوتجس ،
التي تبقى واحدة في كل )ظاهرة التقديس(، وهنا تكمن فائدة تاريخ الأديان المقارن الذي يوضح لنا)القرآن (هولغوينص

.)27(الأديان على الرغم من اختلاف تجلياا
( لدى المسلمين إنما هو" يسوع المسيح"الذي يقابلومنه فإن:تفكيك مفهوم الوحي من خلال المقارنة بين أديان التوحيدب ـ

نظرية جماليات "وبحسب ما تقول به" فهوذا طبيعة بشرية"أما النبي محمد)لأن القرآن ذا طبيعة إلهية)( القرآن
:، فإن المقابلة في التشبيه تكون كالتالي"التلقي
 الإسلامالمسيحية         يقابله          فيفي.
.بصفته الكتاب المقدس الذي يحتوي كلام االله الموحى به"القرآن)       "يسوع المسيح(عيسى ابن مريمـ
.الذي تجسد فيه كلام االله"المصحف"بصفته تجسيدا لكلمة االله        يشبه) يسوع المسيح(عيسى ابن مريمـ
.)28("القرآن"تجسد في نص لغوي هواالله "        عيسى ابن مريم"االله تجسد في شخص بشريـ

هذه المقارنات التي تدل على أن علاقة التشابه بين المسيحية والإسلام تعتبر صحيحة بالنسبة للمؤرخ المحترف وعالم 
الاجتماع وعالم الأنثربولوجيا ولكن بالنسبة للمؤمن الذي تربى على لغة جواهرنية مثالية فتظل مرفوضة ما دام لم يكتشف 
بعد الاستخدام النقدي والتحليلي وألتفكيكي للغة كما وأن التعارض بين الجانبين، المسيحي، والإسلامي، يرجع إلى ما 

).بين الجانبين(دعاه مؤرخو الفكر بالتغير المعرفي والقطيعة الإبستمولوجية
يات المعرفية السائدة لدى كل تراث ودين فلا يمكن تأسيس تاريخ مقارن للأنظمة اللاهوتية ما لم تحلل الاستراتيج

على حدة ثم استراتيجياا معا إذ أن كل طائفة دينية تعتقد أا تملك وحدها النسخة الموثوقة والصحيحة والكاملة عن 
ولو أتيحت فرصة كتابة تاريخ مقارن للأنظمة . الحقيقة الموحى ا أو حقيقة الوحي وكل واحدة منها تحذف ما عداها

هوتية لا نتهى النقاش في الموضوعات اللاهوتية والميتافيزيقية التي طالما تكرر الحديث فيها والتي هي في حقيقة أمرها اللا
ومن خلال تاريخ الأنظمة اللاهوتية المقارن ليست سوى تجليات مختلفة، تجليات بشرية، لحقيقة واحدة، هي الحقيقة 

:الإلهية، وهو ما يمكن أن يتضحِ من خلال
:"محمد أركون"عند الوحيفهوم زحزحة مج ـ

يحتكرالذيلتبجيلياالطائفيوالخطابالأرثوذوكسيالعقائديالإيمانمنف:الألسنيالتحليلإلىالعقائديالإيمانمنـ1
لعلمجديدةسةبممارالمرتبطالدلاليالسيمائيلألسنيالتحليلأرضيةإلىفقطلجماعةالآخرةوالدارالأبديةالنجاةنعمة

.23صهامش،،)الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن أركون،محمد: ضمن: صالحهاشم27-
إلىالكشفتحولفقدالمسيحيةالتثليثنظريةمعأما،المختاربهلشعوتجلىذاتهعنكشفااللهأنبمعنىوالتجليالكشفبمعنىالوحيكانلأولىالمرحلةفي28-
علىمركزفهوالإسلامفيأماالمسيح،شخصعلىالمسيحيةوفيشعب،علىمركزاليهوديةفيفالوحيالقرآنإلىليتحولمريمبنعيسىفيااللهتجسد: تجسد
.139إلى137ص،الكريمنالقرآإلىمدخل: الجابريعابدمحمدـ. القرآنهوكتاب
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توجيهأخرىوبعبارةمعينةبطريقةمنتخبةلوقائعسرداوليسالماضيأنثربولوجيةعلمباعتبارهالتاريخودراسةالتاريخ
المنهجياتبحسبدراسةموضوعلتصبحأشكلتهاطريقعنوذلكاللاهوتيةالبداهةمننقلهاأوالوحيمسألة

.ذكرهاسبقالتيالحديثةوالدراسات
فيالموروثةالخاطئةالأسئلةفرزذلكخلالومنالبدايةفييكفيإنماالنهائيةالأجوبةتقديمليسهامنوالغاية

بالمكانةالخاصةالمعرفيةالمقاصدإدراكيمكنلالأنه. فحسبالعملوورشاتالأضابيرفتحالثلاثةالتوحيديةالتراثيات
منالمعاصرالحداثيالفكرساحةفييجريعماوغافلابعيدايزاللاالقارئكانإذاحيللوالمعياريةوالوظيفيةالمعرفية

.المترلةالكتبأديانفيالوحيظاهرةحولولاهوتيةفلسفيةومنافساتعلميةجِدالات
ل من منطلق أن مفهوم الوحي في السياق القرآني كان أكثر اتساعا من حيث الآفاق والرؤية الدينية قبو

أبي جرير "مما آل إليه بعد انغلاق الفكر الإسلامي داخل التفسير التقليدي المورث عن )المصحف الرسمي المغلق(انتشار
بإعادة قراءة لمسألة الوحي ومحاولة تجديدها "محمد أركون"، ولهذا السبب يقوم)29(ومن نقل عنه حتى يومنا هذا" الطبري

م الأرثوذكسية داخل كل تراث توحيدي ويحاول تجنب كل التحديدات ضمن المنظور الواسع الذي يتجاوز التعالي
ويجعل من الممكن فهم الوحي بصفته ظاهرة لغوية وثقافية قبل أن يكون عبارة عن .الدوغمائية واللاهوتية الموروثة
م نفسه بشكل صريح لكي وهو يقَد...الذي يمثل كلام االله هو اللغة المتعالية:(()30(فالوحي. تركيبات تيولوجية أولاهوتية

، ولكن على ))يفْهم من قبل الناس ويجسد في حيام الواقعية بوصفته تلك، إنه يقدم نفسه من التوراة والإنجيل والقران
الفوقوالأبعاداللغةفيالمطروحةالمشاكلكلفيهتنعكسلغوياخطاباالوحييظلذلكالرغم من كل 

."Métalinguistique"لغوية
وذلك لأن كلام االله وكلام البشر قد تداخل في أصل الوحي فقد بنِي الوحي على كلام البشر، والفرق بينهما في 
الدرجة وليس في النوع ، كلام البشر هو الشرارة والوحي هو النار، كلام البشر هو الطلقة الأولى في معركة الواقع، فإن 

ا متحققا في التاريخ، حدث ذلك في تاريخ النبوة وتاريخ تدوينها في الكتب الوحي باعتباره واقعا أصبح أيض
كما تتراكم فيه كل المشاكل المعتادة للأبعاد غير اللغوية أي الروحية والإنسان إذ ينغمس في الشعائر الدينية .)31(المقدسة

ر، وحين هو في حقيقة الأمر، عالم فإنه يحول خطاب الوحي إلى عالم إلهي مألوف بالنسبة له وسهل البلوغ بشكل مباش
أوسع، وأكبر، وغَيبِي، بالنسبة للإنسان ليس سهلَ البلُوغِ إن لم يكن مستحيل البلوغ، إذ الوحي هو العملية التي تمَّ ا 

.)32(التبليغ إلى الرسول والتجربة الفريدة التي عاشها وليس همَّنا أن نستكنِه هذا بالعقل، فهو أمر مستحيل
فهناك الوحي، المثال الأعلى، والتجربة الروحية الكبرى للإسلام الحنيف هذه التجربة التي تجلت في القرآن الكريم وفي 

الوحي يتجاوز التاريخ، ) الممارسة(وهناك التاريخ. مؤلفات وفي شخصيات إسلامية  تنتهي إلى كافة الاتجاهات والمذاهب

.9ص،) الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد29-
.100ـ99صالإسلامي،العقلنقدإلىالاجتهادمن: أركونمحمد30-
.24ـ 23ص ،م1998: 2ط،القاهرة،دار قباء ،1ج،)التراث والعصر والحداثة(هموم الفكر والوطن : حنفيحسن31-
.18صوالنبوة،والقرآنالوحي: جعيطهشام32-
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ضم الصراعات السياسية والاجتماعية وتضارب المصالح والتنافس عليها مما ولكن تجسيد مبادئه على أرض الواقع في خ
ولذا انحصرت قراءة الوحي منذئذ وبعدئذ في القراءة اللاهوتية الأرثوذوكسية بالمعنى السني .)33(يؤدي إلى تلويثه بالماديات

.القراءة التاريخيةوالشيعي والخارجي، وابتعدت وانفصلت عن 
ذا السير الموقف اليهودي والمسيحي عن الموقف الإسلامي إذ عملت كل أمة على احتكار الوحي ولم يختلف في ه

ولهذا أصبح علم اصطفاها االله به دون غيرها،ما الكامل والصحيح لنفسها مستقصية بقية الملل الأخرى من فضل 
استبعاد الآخر وطرده من فضل الاصطفاء اللاهوت في الأديان الثلاثة ينحو نحو المماحكات الجدالية المتنافسة من أجل

"إبراهيم"ابتعد علم اللاهوت عن وظيفته التأصيلية لمفهوم الوحي الذي يمتد منذ خبرة سيدناوهكذا الإلهي، إلى
خبرة الرسول   إبراهيم"بمعنى أن وظيفة الوحي منذ،نفسهبحسب القرآن"  ولإلى الرس  

.هي واحدة أي تبليغ الرسالة الإلهية، ومنه كل دين هو مكمل للآخر وكلها تنطلق من مصدر واحد وتنتهي إليه
كفي لتفسير ظاهرة الوحي إنما لابد من الأخذ بعين يعد يمفهوم الوحي بتاريخ النجاة في الدار الآخرة لم ربط ف

، فإذا كانت الحداثة قد ألحت على "ما بعد الحداثة"ما وصل إليه العقل الحديث في دائرةالاعتبار إلى جانب ذلك آخر
على غرار الأنظمة السياسية ثم )34(تاريخية الحقيقة فإن ما وراء الحداثة تحدثت عن اية اليقينيات وتعددية أنظمة الحقيقة

كر البشري مجال المقارنة بين أنظمة الحقيقة التي سيطرت تأتي العولمة كمرحلة تاريخية جديدة تفتح لأول مرة في تاريخ الف
على البشر عبر التاريخ بإخضاع كل نظام لعملية الحفر الأركيولوجي ولا تستثني في ذلك أي نظام إلهي متره أو دنيوي 

.عرضي زائل
ه علوم الإنسان وبناء عليه فإنه ينبغي إعادة طرح موضوع الوحي على محك القراءة من جديد وبحسب ما تطرح

كيف ينبغي أن تكون إعادة القراءة : ولكن السؤال الذي لابد من طرحه في هذا المقام هو.  واتمع من مناهج حديثة
وما المقترحات التي "محمد أركون"تلك؟، وبعبارة أكثر تحديدا كيف تأسست إعادة القراءة الجديدة للوحي التي أثارها

ويقترحه فيما يتعلق بمسألة "محمد أركون"بلغت ردود فعل الآخرين مما طرحهطرحها بخصوص ذلك؟، وإلى أي مدى
.  إعادة قراءة الوحي؟

:وحي نحو أشكلته ولتحقيق ذلك قاملللموضوع الوحي على محاولة زحزحة"محمد أركون"لقد قامت قراءة
والقواعد السابقة لكل تراث ديني، فإنه للوقائع  والحقائق وبحسب الأسس )الظاهراتي(: الفينومونولوجي الوصفبحسبـ2

: الأصلي للوحي الأولي فالملاحظ مايليمهما يكن الناقل
.التلفظ الشفهي به كان قد نطق أولا من قبل وسيط)         كلام االله(الوحي الأوليـ
.في حالة المسيحية         يدعى تجسيد االله على الأرض أو المسيحـ
.سلام         يدعى الرسول أو النبيفي حالة الإـ

.9صالإسلامي،العقلنقدإلىالاجتهادمن: أركونمحمد33-
أنظمةفهناكبوذي،إلخ،وذي،تلمكاثوليكي،بنيوي،فرويدي،علماني،أصولي،ماركسي،فلسفي،سني،صوفي،اسماعيليحنفي،حنبلي،معتزلي،نظامفهناك34-

.قةللحقيمتعددة
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).الكتابات المقدسة (فهذا الوسيط يتوسط االله والجنس البشري، ثم سجل الوحي كتابةً
)كلام االله(الوحي الأولي

يسوع المسيح: الوسيط في المسيحية

الرسول:في الإسلام

س البشريـالجن

الكتابات المقدسـة

يا ولا ائيا وغير قابل للاستنفاد أي أنه وهكذا تم تحويل كلام االله المتمثل بنطقه  الشخصي ذاته وبصفته أزليا ومتعال
متجدد باستمرار، وغني، ومتفتح، من قبل أي جهد بشري إلى كتاب عادي مادي نلمسه ونتحسسه ونفتحه ونقرؤه، 

. ولكن يتمتع في نفس الوقت بمكانة لاهوتية بصفته كتابات مقدسة، وشرعا مقدسا، وأخلاقاً مقدسةً، ومعرفةً مقدسةً
عندما قال أنه على المستوى التاريخي نلاحظ أن الخطاب القرآني قد صيغ لغويا بصفته "محمد أركون"وهو ما يعنيه

جهدا بشريا مبذولا ليرتقي بنفسه إلى مستوى كلمة االله الموحى ا وهو ما تم عن طريق التحويل السابق غير أن هناك 
لعملية التحويلية هذه والأساليب اللغوية والبلاغية التي تم استخدامها من المشاكل العديدة التي تنطوي أو انطوت عليها ا

أجل خلع الصبغة التترهية والتقديسية الأنطولوجية على الكتابات المقدسة فإذا كانت المسيحية قد حاولت توضيح تلك 
.المشاكل والبرهنة عليها علميا فإن ذلك لم يحصل في الإسلام

طلحات اللاهوتية يمكن أن نرى كيف نصل إلى المقولات أو التحديدات الرمزية الأساسية ومن خلال هذه المص
للوحي، من مثل كلام االله السماوي أو التجسيد أو نطق االله المنقول عبر شخص بشري أو لغة االله المختارة ومصطفاة أو 

في ثقافات مختلفة وفق أنظمة لغوية مختلفة وكلها مقولات رمزية كانت قد بلورت .توصيل كلام االله إلى البشر عبر وسيط
.)الآرامية، الإغريقية واللاتينيةالعبرية،العربية،(للإيحاءات الدلالية

هذه الأنظمة اللغوية هي ما تميز الطوائف الدينية عن بعضها البعض عن طريق التمايز في النماذج الدينية وهو ما ترتب 
وتزداد هذه الحواجز قوة . "جدار برلين"تملأ الوظيفة الأيديولوجية نفسها التي يملؤهاأن هذه الأنظمة اللاهوتيةبالقول عنه

وصلاحية ما دام الضغط التاريخي واقعا على الأديان إذ الدين قد استخدم ولا يزال يستخدم كملاذ سياسي وكقاعدة 
تحرير الخطاب الديني من سلطة السيادات المأذونة، فمتى يصل الإنسان إلىـ :انطلاق من أجل الاستيلاء على السلطة ومنه

.؟سياسية كانت أم دينية
المواقفإبرازعلىخلالهمن"أركونمحمد"عملَوالذي) الظاهراتي(الفينومونولوجيالوصفهذامنوانطلاقا

وذلك)الإسلامي/المسيحيالموقفينهناوهي(ذلكأمكنإنبينهاالتوحيدأوبينهاالتقريبومحاولةوالمتضاربةالمتضادة
القيامينبغيصارأنهرأىوعليهللموقفينبالنسبةالأرثوذكسيالاعتقادلدىالراسخالوحيمفهومتفكيكمنانطلاقا

:وهيالوحيلمفهومثانوبتفكيكأخرىبزحزحة
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ثمالراسخ،التقليديموقعهعنحيالومفهومزحزحةأي،(Problématisation)":التعدديةالأشكَّلة"إطاربحسبـ3
.ثالثاالراسخالتقليديالمفهومهذايتجاوزلكيثانيا،تفكيكه

الكتاب/المقدسالكتاباتمجتمعكللدىمشتركةإجباريةمرجعيةبصفته((الوحيهوهناالوحيبمفهوموالمقصود
البنىتشكيلفيساهمتقدالموحىااللهمكلامنالمشتقةالخطاباتأنكيفتبيينأجلمنذلكو،)35())العادي

منوذلكاطًنشاحييظلحتىفيهأثرتوكيف،الاجتماعيـالدينيوالمخيالالسياسيـالدينيللمخيالالأنثربولوجية
الوحي لتنقيب عن العمليات النفسانية والثقافية والسياسية الناتجة عن تأثيرواالحفرأجلمنالبنىتلكتفكيكعمليةخلال

. )36(والمتواصلة عبر الفاعلين الاجتماعيين في مجالين مترابطين، مجال البحث عن المعنى، ومجال إرادة القوة والرغبة في الهيمنة
مصطلحا أنثروبولوجيا وهو المخيال والذي لا يعني من "محمد أركون"ومن أجل زحزحة مفهوم الوحي تلك يستخدم

لتفسير كيف مقولة أنثربولوجيةلانية المستخدم في كل تراث ديني إنما المراد من ذلك إدخال وراء ذلك إفراغ نموذج العق
أن الوقائع وكل اللغات المستخدمة للدلالة على هذه الوقائع قد نقل من إطار التحليل العقلاني إلى الدائرة الخالية 

.ة إلى تصورات خيالية وتعليقات ووجدان عاطفيللتصورات العقلية والتعليق العاطفي لها أي تحويلها من تصورات عقلي
وعاء من الصور وقوة اجتماعية ضخمة مهيمنة ((ويساهم المخيال في هذه العملية أي عملية النقل والتحويل بصفته

تكمن مهمتها في إعادة تنشيط هذه الصور بصفتها حقائق رائعة وقيما لا تناقش تكون الجماعة مستعدة لتقديم التضحية
من أجل تلك القيم المشتركة، فالذين ماتوا من أجل هذه القيم يصبحون شهداء وبذلك يضفون )37())العظمى من أجلها

. أبعادا تقديسية وتتريهية لهذه القيم عبر هذه العملية الاجتماعية والتاريخية والنفسانية تغتني الذاكرة الجماعية
تقة من الوحي قد ساهمت في تشكيل البنى الثقافية والتاريخية والاجتماعية وذا يتضح كيف أن الخطابات البشرية المش
لأن الحديث عن الشهيد يتحول إلى للمخيال الاجتماعي فيظل حيا نشطا والسياسية والانثروبولوجية للذاكرة الجماعية و

ابل هذا التشكيل تختزل الخ، ولكن في مقحديث عن التاريخ، وعن الثقافة، وعن السياسة وعن الظروف الاجتماعية،
. وتقَلَّص الرهانات الحقيقية المنخرطة في التاريخ الفعلي للجماعة

الكشف عن تاريخيته فإن المقاربة التاريخية تأتي في مقدمة  "لمحمد أركون"وبما أن أشكلة الخطاب الديني تعني بالنسبة 
ة كيف  جاء تحليل ومعالجـ:هو الذي يطرح نفسه في هذا المقام غيرها من المقاربات الأخرى وبناءا عليه فإن السؤال

.؟"محمد أركون"الوحي وفق منظور القراءة التاريخية كما يطرحها
:لهذه المقاربة من خلال علاقتين"محمد أركون"وقد تناولت معالجة:للوحي تاريخيةالقاربة المھـ ـ 

.28ص،)الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد35-

.48ـ47الغرب،أوروبا،الإسلام،:أركونمدمحـ:يمكن الرجوع إلى توضيحلمزيد . هناك علاقة جدلية بين  المعنى والقوة36-

29ص،)الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد_26



"محمد أركون"الوحي والنبوة عندالفصل السادس                                                                                

- 249 -

من خلال دراسته لهذه العلاقة تطبيق "محمد أركون"حاول:الحقيقةيخ،التارالوحي،بينهي العلاقة :العلاقة الأولىـ
الأنثروبولوجية القائلة بان كل ثقافة أو كل مجتمع يشكل شخصية مشتركة لدى جميع أفراده ولا "كاردينير ولينتوون"نظرية

. )38(للشخصية الفرنسيةيعني ذلك أم متماثلون إنما يعني أن هناك سمات مشتركة شخصية للشخصية الإسلامية مثلا أو
والتاريخ، ) أو الروح(أنه يوجد تفاعل مستمر بين فعاليات الذهن"محمد أركون"ومن منطلق هذه النظرية يرى

فالروح تحاول جاهدة أن تتوصل إلى الحقيقة وأن تجسدها في التاريخ ولكن هذه الفعالية تحصل تحت تأثير الوظيفة المُعرية 
الذي يجبر الروح البشرية على الاعتراف بمدى انقيادها للمعرفة الخاطئة ((والمقصود بالتاريخ هنا أنه.ريخأو الكاشفة للتا

والمعتقدات غير المُسيطرِ عليها والتركيبات الاعتباطية والخيارات الخطيرة الناتجة عن التصورات الذاتية العاطفية وإرادة القوة 
.)39())ا هي ناتجة عما يقدم ويدافع عنه بمثابة الحقيقة والعدل  والطريق القويموالهيمنة والرغبات الملِّحة أكثر مم

ومن منطلق هذا التعريف فإن نصوص الوحي وتعاليم الأنبياء والكتب الفقهية والتفسير الأرثوذكسي وكل 
ا التاريخ المشكل بالصورة السابقة التركيبات التي أنتجتها الذاكرة الجماعية تتلاقى في ما يدعى الطائفة والتي تستخدم هذ

وتحميه تحت اسم التراث الحي ويعتقد هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين أن كل تلك الحقائق المدمجة المستوعبة في هذا التراث 
وذا التصور.الحي هي بالضرورة متجذرة في الحقيقة العليا، المطلقة، الأنطولوجية، الجوهرانية، المقدسة، واللاتاريخية

للتاريخ بصفته صيرورة وجودية مسيرة من قبل كلام االله الموحى يولد تصورا عن الحقيقة مختلفا من الناحية النفسية عن 
.التصور المحدد من قبل الأنظمة المعرفية الحديثة

ذي تولده أنظمة فإذا كان التصور الأول مطلق، ثابت، أنطولوجي، جوهراني متعالي، لا تاريخي، فإن التصور الثاني ال
انتصر هذا التصور منذ أن حصل الانتقال من العقل الديني إلى ((المعرفة الحديثة، ظرفي، آني متغير، ونسبي عن الحقيقة وقد

وهو تصور يوضح الجدلية التاريخية اللامرئية المشتغلة باستمرار ) وهذا بالنسبة للغرب بالطبع()40())العقل العلمي والفلسفي
ولكن هذا التفاعل الجدلي أو الجدلية لا يمكن أن تلاحظ أو ترى من قبل .قيقة تحت ضغط التاريخبين الوحي والح

.  الفاعلين الاجتماعين سواء مؤمنين أو غير مؤمنين ما دام التصور الأول المثالي والميتافيزيقي لا يزال قائما
وكذا أن كل من العنف )41(ن الحقيقة هنا مرتبطة بالمقدسلأ: العنف، التقديس، الحقيقة: بينهي العلاقة : والعلاقة الثانيةـ

ومنه،(42) إلى حد بناء الأبعاد الأنثروبولوجية بين الثقافات والسلوكات الإنسانيةالدينيالبعد والمقدس يعمل على تغذية 
أن "محمد أركون"قررقدن الموضوعات الغنية التي تتطلب الدراسة وعليهصار العنف مذا ول. العنفتحليلالصعبفمن

خلالمنالإسلاميالعربيالتراثعلىوذلك: ضمنصالح،هاشم،43صهامش،،)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن:أركونمحمد38-
أركون،محمد: إلىالعودةيمكنأخرىجهةومنأنهغير)). الجديدالنظريالاستكشافذاالقيامأجلمناختيارهيمكنماأغنى((لأنه"الغزاليحامدأبي"شخصية
. وتحليلهاالإسلاميةالشخصيةبتحديديقومكيفلمعرفةوذلك،88إلى76ص،)ومعاصرةأصالة(الإسلام

.نفسهاالصفحةنفسه،المصدر39-

.نفسهاالصفحة،السابقالمصدر40-

41- Mohammed Arkoun ; Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Mohammed Arkoun
; Prologues ; revue maghrébine du livre chantiers intellectuels entretiens sur la religion، la langue، le droit et

l'histoire، dossier n°2 : 2001.Propos recueillis par Ali Benmakhlouf ; p : 81.
42 - Ibid.
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، لأن الأديان تعمل على ممارسة العنف بالنسبة للإنسان واتمعات، »العنف،المقدس،الحقيقة«بعنوانكتاب يشتغل بكتابة 
. )43(لا يخضع لأي تحليل علمي ولا لغوي "العيد الكبير"فالعنف الذي يشتغل في اتمعات وهو حال

التركيبة اازية للقرآن، وقراءة :)44(بد من دراسة موضوعين ذوا أهمية وهماأنه لا"محمد أركون"لدراسة هذه العلاقة رأىو
".التوبة"أنثربولوجية لسورة

بالنسبة للمستوى العام الشائع من الممكن بل هو يخضع : وما ينبغي الإشارة إليه بصدد هذه المقاربة التاريخية هو أنه
أم (نفسه يرى أنه في"محمد أركون"ولكن بالنسبة للمستوى الخاص الإلهي فإن.للتاريخية والسيولوجيا والأنثربولوجية،الخ

.فكيف يمكن تفسيره تاريخيا أو أي نوع آخر من التفسير؟،اللوح المحفوظ)الكتاب
فإن السؤال الذي يطرح نفسه لمستوى الوحي الذي ينبغي أن يخضع لشروط الدراسة التاريخية وبعد هذا التوضيح 

.معنى التاريخية في هذا المقام؟فما ـ : هو
كما هي الحال في إا تعني أساسا أن حدثا ما قد حصل بالفعل وليس مجرد تصور ذهني :((قائلا"محمد أركون"يجيب

وعلى خلاف الميث والقصة الخيالية والتركيبة الأيديولوجية )45())الأساطير، أو القصص الخيالية، أو التركيبات الأيديولوجية
من الناحية الفلسفية فإن هذا التحديد يقود إلى القول بممارستين و.الحدث التاريخي واقعة فعلية محددة بزمان ومكانفإن

.إما القول بالتاريخية الوضعية، وإما القول بالتاريخية الراديكالية:علميتين وهما
لت على وجودهم الواقعي الوثائق الصحيحة ترى بأن الأحداث والأشخاص الذين وجدوا بالفعل ود:التاريخية الوضعيةـ1

فهي لا تعنى بالنقد المنفتح على آخر مكتسبات علوم . وحدهم فقط يقبلون كمادة للدراسة التاريخية الحقيقة الفعلية
الإنسان واتمع وخصوصا مفهوم المُتخيل أو الأسطورة أو الحقائق السوسيولوجية الضخمة فهذه الأشياء تلعب دورا في 

ريخ اتمعات وحياا أكبر من ذلك الدور الذي تلعبه الحقيقة الحقيقية، فالوضعية بالمعنى الاختزالي والضيق للكلمة وقد تا
لا تم إلا بالوقائع المادية الثابتة ولا مها خيالات الناس ((وقعت فيه الماركسية في صيغتها الأكثر فقرا وضيقا أيضا

.)46())وعيهم وتحركهم باعتبار أن هذه الأشياء هلامية لا يمكن التحقق منها وضعيا ومادياوتصورام الذهنية التي تشغل
وتشغله داخل ) المخيال الاجتماعي(وهو ما يعني استبعاد كل العقائد والتصورات والتركيبات الجماعية التي تحرك

محمد "وهنا يقول).للخيال(انة الأنثروبولوجيةإطار التاريخ أيضا ومن هنا فإن التاريخوية الوضعية قد تجاهلت المك
أقصد الخيال بصفته ملكة شغالة في كل النشطات الفنية والرؤى السياسية وأيضا الخيال بصفته وعاء لاحتواء ":((أركون

43-Mohammed Arkoun ; Violence، Sacré et Vérité ; Entretien conduit par Nadia Haddaoui ; Maghreb
Magazine ; Sommaire N°22Février ; 1994 ; Edité par la société Franco-Maghrébine d’éducation ; siège
social ; Paris ; P : 35.

.47ص،نفسهالمصدر44-
العصوربتغيروتغيرهاالقيمتحولأيوالتغيرالتحولهوبالتاريخيةالمقصودأما((:يقولحيثآخرموضعفيريخيةالتاويعرف. 49: ص،السابقالمصدر45-

.26صالإسلامي،العقلنقدإلىالاجتهادمن: أركونمحمدـ)).والأزمان
.6ص،نفسهالمصدر46-
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ا وقد فعل التفسير الحرفي الإسلامي شيئا مشا)47())المعتقدات والتصورات الجماعية التي تمارس دورها كمخيال اجتماعي
.لذلك عندما رفض ااز والوظيفة الرمزية في تفسير الخطاب الديني

من خلال المتطورات الفلسفية التي فتحتها التاريخية ضد )مسألة الوحي(إن إعادة التفكير في:التاريخية الراديكاليةـ2
يثة ويجعله قادرا على إعادة بعث التاريخوية الوضعية سوف تجعل الفكر الإسلامي قادرا على المساهمة في إعادة تقييم حد

وكذا الاستكشافات الفلسفية المتعلقة بالخيال النبوي والخطاب النبوي أيضا )لمعتزلياالفكر (واكتشاف المساهمات الرائدة
.)48())في آن معا" ابن رشد"وأعمال"ابن سينا"أقول ذلك وأنا أفكر هنا بأعمال:((بين قوسين"محمد أركون"ويقول
:النموذجي للتاريخية بالنسبة لمفهوم الوحي الكلي والخاصالتطبيق :رابعا

في هذا "التوبة"لسورة"محمد أركون"لقد جاء الأخذ بقراءة: الكليالوحي سورة التوبة نموذج للتاريخية بالنسبة لمفهوم ـأ
كانوا أو مسلمين)49(الموضع كدرس تطبيقي للمقاربة التاريخية للوحي من منطلق أن السورة تتحدث عن أهل الكتاب

.نصارى
أا ترادف أهل الكتاب أي أا تعني المسلم ]الكتاب/أم الكتاب[قد اعتبر في تحليله تمعات"محمد أركون"وبما أن

كماوأا تتحدث في مقابل ذلك عن الإنسان غير القائل )المؤمن(كالمسيحي كاليهودي، أي الإنسان القائل بالوحي
في هذه القراءة كان يقصد إحالة قراءة السورة "محمد أركون"ولذا كان الاعتقاد بأن).المنافق الخالكافر، المشرك، (بالوحي

ومه وليس الوحي بمعنى القرآن لتشمل أهل الكتاب بمعنى القائلين بالوحي وبعبارة صريحة أن القراءة تتعلق بالوحي في عم
. فحسب 

رة التوبة كدرس تطبيق عن الوحي في هذه المقام هذا من جهة، وهو المبرر الذي حذى ذه الدراسة أن تتخذ من سو
وأن ) وليس من القرآن"(الكتاب"هي السورة الوحيدة المحكمة من "التوبة"ومن جهة أخرى فإنه في حقيقة الأمر أن سورة

لهذه "محمد أركون"المحكم من الممكن أن يلحق به التزوير وباعتبار أن هذه الصفة الأخيرة تلحق ما هو تاريخي كان اختيار
السورة بالذات للقراءة التاريخية، وهو ما يتضح من خلال اختبارات يقوم ا على هذه السورة واستخدام لفظ الاختبار في 

فكيف جاءت عتبة  : ومنه فإن السؤال هو. هذا المقام هو ضرورة معرفية تفرضه الدراسة التطبيقية للشيء المُعتبرِ ظاهرة
.؟"محمد أركون"لتاريخية لدىمقاربة الوحي من ا

أا أفضل نموذج يمكن من خلاله إعادة تقييم مفهوم الوحي عن طريق الأخذ بعين الاعتبار البعد "محمد أركون"يرى
التاريخي للوحي وليس فقط كشيء متعالي، جوهراني يقف عاليا فوق التاريخ البشري إنما هو أيضا تاريخي على الرغم من 

.لغتها الجدالية الحادة:تاريخية مفهوم الوحي من خلال"التوبة"لهداية والتوجيه على الأرض، وتبين سورةأنه أُرسل ل
: تصنيف السورة لفئات اتمع إلىوأخيرا .طول نص السورةو.الموضوعات الاجتماعية والتشريعية والسياسية التي تثيرهاو

. أهل الكتابفئة المؤمنين، فئة المشركين، فئة الأعراب، فئة 

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر47-
.نفسهاالصفحةنفسه،المصدر48-
.  162إلى156صالكريم،القرءانإلىمدخل:الجابريعابدمحمد:إلىالرجوعويمكنكما" القرآن"فصلخلالمنتوضيحهمحاولةتمتماوهو49-
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وهكذا يتضح في هذا التصنيف اللاهوتي بمعنى، والسياسي بمعنى آخر، أن الخط الفاصل بين هذه الفئات وإن كان في 
وفي هذا التصنيف، فقط الفئة التي استسلمت وخضعت للقوة بالمعنى السياسي لكلمة . ظاهره ديني فإنه في جوهره سياسي

الاعتراف بأعضائها كأعضاء يتمتعون بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية داخل قوة وأطاعت شرع االله ورسوله يمكن
ولتوضيح ملامح التاريخية بشكل أكثر يمكن القول أن .الفئة الجديدة وكذا أيضا الحق بالنجاة في الدار الآخرة

:تشكل في أن معا كل الأشياء التالية"التوبة"سورة
أي في فترة زمنية ،)م632ـم 610(تج عن طريق الفئة أو الجماعة المؤمنة المشكلة ما بينلحدثي أو الواقعي النااالتاريخ ـ

. محددة
تشكِّل هذه التاريخية ديناميكية المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها في اتمع العربي الحاصلة في تلك ـ

.الفترة
إما على الفصل أو الربط بين التاريخ الأرضي المحسوس والتاريخ المثالي المقدس التاريخي القادر ـ تشكيل الوعي الميثي ـ

.للنجاة في الدار الآخرة
.)50(أن هذا التاريخ المقدس ظل المحرك الفعلي للمجتمعات الإسلامية حتى يومنا هذاـ

الظرفية رضي إلا  أن ذلك لا يخفي وعلى الرغم مما أضفاه الخطاب الديني من صيغة التقديس والتعالي على التاريخ الأ
من أحداث هي تاريخية أرضية حصلت بالفعل وإنْ خلَع "التوبة"للأحداث بمعنى أن ما تتحدث عنه  سورة الراديكالية

عليها الخطاب القرآني صبغة التعالي والتقديس وطمست تاريخيتها كليا عن طريق هيبة الخطاب الديني التأسيسي فينبغي 
.ان التاريخ المحسوس لتلك الأحداث وأن يكون تفسيرها تفسيرا تاريخيا وليس تفسير لاهوتيعدم نسي

بحيث يرجع في الزمن "التوبة"كمؤرخ محترف بحركة معاكسة في التفسير التاريخي لسورة"محمد أركون"ولذا يقوم
لحظة القرآن مستندا على منهجية الحفر التراجعية لكي يتموضع في ـعميقا إلى الوراء أي باعتماد المنهجية التقدمية

كان وفق مبررات معينة يمكن استخلاصها " التوبة"، وعليه فإن وقوع الاختيار على سورة )51(الأركيولوجي في الأعماق
:فيما يلي

زحزحة مفهوم الوحي وتجاوزه، أقصد ((هو"التوبة"أن الهدف من هذه الدراسة وذلك بمساعدة سورة: المبرر الأولـ
فالمقصود من هذه الدراسة ليس . )52())زحة وتجاوز التصور الساذج والتقليدي الذي قدمته الأنظمة اللاهوتية عنه زح

اختزال مفهوم الوحي أو حذفه إنما زحزحته باتجاه مفهوم أكثر محسوسية وموضوعية وذلك من خلال ما تم توضحه من 
السيمائية هذا من جهة، وكونه أداة للتلاعبات الأيديولوجية من خلال صيرورته الاجتماعية والتاريخية وتركيبته النحوية

جهة أخرى، كذلك يبين البعد المحسوس والموضوعي لمفهوم الوحي غير أن الجدير بالملاحظة أن هذه الزحزحة هي على 
نات التوحيد الثلاثة أما مستوى المفهومي ليتجاوز مفهوم الوحي معرفيا الآراء اللاهوتية الشائعة عن الوحي بالنسبة لديا

.50ص،)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن : أركونمحمد50-

. 50صهامش،،) الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن أركون،مدمح: صمن: صالحهاشم51-
.77ـ76: صنفسه،لمصدر52-ا
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على المستوى الوجودي أو الحياتي فإن عملية الزحزحة أو التجاوز غير ممكنة لأن تلك الآراء اللاهوتية  مغروسة ومتجذرة 
. في نفوس المؤمنين منذ قرون طويلة

لإسلامية أي بين الظاهرة اوالقرآنيةالظاهرةبين "محمد أركون"وهو ما ينبِه من ناحية ثالثة إلى الفرق  الذي وضعه
إذ أن واقع الحال في السياقات الإسلامية المعاصرة ولية أو التدشينية وبعد أن تأممت بدءا من الأمويين وتجمدتالرسالة الأ

.هو استمرارية نفس الجمود الفكري ونفس الرفض للشخص البشري وحقوقه وكرامته
البعد الأنثربولوجيتتيح إمكانية التعمق أكثر في دراسة ]لآية الخامسة منهاوخاصة ا["التوبة"كما أن سورة:المبرر الثانيـ

.)53(عنف، تقديس، حقيقة: للمثلث المفهومي
جاء اختيار هذه السورة على أساس أن الدنيوي والمحسوس فيها يقلص أو يحد من التدخل التقديسي الإلهي : المبرر الثالثـ

وتنبيهات ويبقى وراء ذلك أن التاريخية فيها مجسدة بصورة تشكل العلاقة الكائنة فيها الذي لم يظهر إلا في شكل أوامر 
.كيف تأسس العلاقة بين الزمن القرآني أو التاريخ والحقيقة؟: ، والسؤال)54(كل الحقيقة وبين الزمنبين

الزمن القرآني المشكل من والمقصود هنا: ((إن الحديث عن الزمن السماوي هو بمعنى الزمن القرآني وعليه يوضح قائلا
كليا مع الزمن الزمن الأرضي المحدود مرتبط ف،)55())إن الزمن القرآني زمن مليء (...)قبل الزمن المحدود للحياة الأرضية

بمعنى أن كل لحظة معاشة منه مملوءة ،والزمن القرآني زمن مليء .المطلقةاللا محدود للحياة الأبديةالسماوي 
يتكَلَّم ويوجه ويحاكم ويمارِس فعلَه في القرآن وهو حضور مرتبط بحياة المؤمن المعاشة أي بالزمن المعاش الذي)االله(بحضور

الدينية والسلوك العملي والأخلاقي الذي ينبغي أن يتماشى يةالطقوسوالممارسة متزامن معها من خلال التلاوة الشعائرية و
.ية المنصوص عليها من قبل االلهوالقوانين والأحكام المعيار

والجدير بالذكر هنا أن قضية الواقع الزماني والمكاني والموضوعي الذي يعيشه النص الديني ليس ذلك كما يفهمه 
في مقدرة هذا الدين على إنما المقصود بأن صلاح الدين لكل زمان ومكان أنه ")سياسية التقطيع"الذي يعيش ظاهرة(البعض

.)56(تغيرا وتبدلامعايشة الزمن
ولم تم التاريخوية الوضعية إلا بالزمن الكرنولوجي للوقائع والأحداث أما المُخيال الذي عاشت عليه الأجيال 

بشكل كمؤرخ مستقل" محمد أركون"فلم يحظ باهتمامها وهذا على خلاف ما يذهب إليه)المسلمة أو المسيحية(المؤمنة
.قبل القرآن وبشكل أعم عن التصور المُرسخ من قبل الكتابات المقدسة للتراث الديني الحيعن التصور المُرسخ من أخص

أن يتحقق من تلك الأشياء ويأخذها بعين الاعتبار كمادة للتاريخ وهذا دون إنكار ومن منطلق هذه الاستقلالية يحاوِل

53 - Mohammed Arkoun; Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Mohammed
Arkoun; Ibid.

. 51ص،السابقالمصدر54-
.نفسهاالصفحةنفسه،المصدر55-
.90صسوريا،دمشق،م،الأولىالطبعةوالنشر،للطباعةالمدىدار،)العقللاستخدامدعوة(الدينيالفكرديدتج: البغداديأحمد. د56-
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ثمة فإن المؤرخ الحديث يرى أنه ينبغي بالنسبة للفكر ومن. )57(الإيجابيات والمكتسبات التي حققتها التاريخوية الوضعية
الديني، : الإسلامي أن يدرك أن كلا الزمنين أو التاريخين من جهة أما يتدخلان لتوليد الخلط بين الذرى الثلاث

.والسياسي، والاجتماعي، دين، دنيا، دولة، بدلا من أن يعيد التفكير في الحدود الفاصلة بينها
ة أخرى فإن الزمن القرآني على المستوى الواقعي المعاش هو مشتت ومقسم إلى أزمنة عديدة، اجتماعية، ومن جه

الحقيقة ((سياسية، أيديولوجية، تشترك في خاصية هي قاسم مشترك بينها وهي أا تصب كل تلك التعددية والتجزئة في
ذلك فإنه يفرغ حقيقة أخرى وهي تاريخية التفسير وإلى جانب)58())المعاشة في تجربة الإنسان مع المقدس أو الإلهي

الفوضوي ألتلاعبي الذي تفرزه الحركات الأصولية الساعية إلى تأسيس نظام منعوت بالإسلامي تعسفا وعلى الرغم من 
خ ذلك فإن هذا النوع من التفسير الفوضوي لا ينبغي إهماله أو تجاهله نظرا للدور الفعال الذي يلعبه في حركة التاري

بالنسبة للمجمعات الإسلامية بل على العكس ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تلك التفسيرات والممارسات ودمجها داخل 
الاستخدامات الاجتماعية والدينية والسياسية من أجل تعميق التحليل ألتفكيكي وذلك من أجل تحليل العلاقات الكائنة 

.الفوضوي الشائع هو تجسيد للعلاقة الكائنة بين هذه الذرى الثلاثةالعنف، والتقديس، والحقيقة، لأن التفسير : بين
كيف يشكِّل الخطاب الديني على الرغم من : وحينئذ فإن المسألة التي تتبلور على السطح من جهة أولى هي التالية

(المعنى"(أي ذلك التفسير الفوضوي"ذلك قائلين به والمستخدمين له بالنسبة لهؤلاء ال)أي كيف يعمل على إنتاج المعنى) 
.بصفته الذروة العليا للمشروعية؟

كيف يمكن إجبار هؤلاء المستخدمين للمعنى على النهوض في علاقتهم مع المعنى ضد التمييز الثاقب : ومن جهة ثانية
. عنى؟ ولكن الحاسم بين المعنى وأثر المعنى؟ أي كيف يمكن أن نجعلهم يستوعبون التمييز بين المعنى وأثر الم

توضيحه من خلال ما تجسده الآية الخامسة من نفس السورة ولكن "محمد أركون"والإجابة على ذلك هي ما يحاول
من العام إلى الخاص "محمد أركون"كأن العملية التطبيقية تنتقل عند)الوحي العام(القرآن وليس: بالنسبة للوحي الخاص

.لماذا هذا الانتقال؟: ولكن السؤال
والمتمثلة خاصة في "محمد أركون"والجواب بما أن المقاربة التاريخية لا تنفصل عن غيرها من المقاربات الأخرى لدى

المقاربة الألسنية والسيمائية والأنثروبولوجية لجأ إلى الآية الخامسة لتوضيح كيفية ارتباط تلك المقاربات بعلاقات لا تنفصل 
وهو ما كان يردده دائما من أنه يريد توضيح مدى صلاحية تلك )الفرنسي(س الغربيوذلك من خلال درس آخر غير الدر

:المنهجيات الغربية على تراث آخر غير التراث الغربي المسيحي وذلك من خلال التراث الإسلامي وهو ما تجيب عنه

هذه) الحقيقة(مععلاقةإقامةعنعبارةكواوالمعاشةالمفهوميةالخصوصيةتلكإلىالتغلغلترفضفإاذلكتفعلإذالوضعيةالتاريخوية:الوضعيةالتاريخوية57-
الزمنأي(الدنيويللوجودالمحدودالتاريخأوالزمنمقابلفيوذلكالمتدين،أوالمؤمنلدىالمعاشةالدينيةالتجربةخلالمنباستمراروحيةمتجددةهيلعلاقةا

).الاجتماعي،الخوالزمنالسياسي،

.52ص،)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد58-
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:لوهو ما يتضح من خلا:الخاص الوحي للتاريخية بالنسبة لمفهوم نموذج"التوبة"سورةـب
فكيف يمكن أن تبين هذه الآية عملية التجاوز من آثار المعنى إلى المعنى الحقيقي؟، ": التوبة"قراءة الآية الخامسة من سورة

:وهي" محمد أركون"القراءآت التي اعتمدها وهو ما يمكن أن يتضح من خلال
على القرآن اهتمامات ومشاغل وأفكار خاصة من خلال عملية الإسقاط "محمد أركون"وهي ما يوضحه:قراءة تاريخيةـ1

بالتاريخ المعاصر التي تقوم ا الحركة الإسلامية الرافعة للواء الجهاد في مقابل الرفض الذي تقول به الحركة لليبرالية الرافعة 
ون بعملية إنكار للمفاهيم الحديثة كحقوق الإنسان ويرجع ذلك في كلتا الجهتين إلى التفسير الحرفي للآية وهم بذلك يقوم

وعلى الرغم  مما . )59(إنكار لتاريخية القرآن من جهة وإنكار للتاريخية الفترة الحالية من جهة أخرى: للتاريخية  مزدوجة
:تعبر عنه هذه الآية من تأكيد للانتصار السياسي والاجتماعي والثقافي إلا

و االله ذاته  يقدم نفسه ) االله(ذروة العنف الموظف في خدمة حقوق((كِّلُتبينُ أن تلك الآية تش:أن القراءة الأنثربولوجيةـ2
من خلال هذه القراء بالتركيز على تفكيك مفهوم "محمد أركون"وقد عمل.)60())هنا كحليف أعظم للجماعة المختارة

أو ) قربان(امي به على هيئة مشروعية العنف إذ أنه  أن العنف بالمعنى الوارد في الآية قد أصبح معترف به بل تصعيده والتس
.أضحية للتعبيرعن الطاعة والخضوع لأوامر االله 

وهو ما يبرر مشروعية العنف أي أن معنى العنف يتحول من المعنى السلبي له وكما هو معلوم إلى معنى إيجابي وهو ما 
لث المدعو في القرآن بكلمة واحدة هي الحق قانون، حقيقة، عدالة وهو المث: يجسِده خاصة التضحية، فدائما باسم المثلث

بصفته ردا مشروعا على الاعتداء الموجه ((تخوض كل جماعة معركتها ضد المعارضين، ولكن الذي ينبغي معرفته أن العنف
أي أنه لا يوجد في القرآن تبرير إلهي لمشروعية العنف كرد )61())ضد حقيقة الوحي لم يتعرض لتبرير لاهوتي في القرآن

125الآية "النحل"من سورة125روع ضد معارضة حقيقة الوحي إنما الذي يوجد هو بحسب ما جاء في الآية مش

".آل عمران"سورة159والآية
وهو ما يجسده مفهوم غني جدا في شعار مسجلا في التراث الشعري العربي السابق على القرآنوإنما العنف كان 

ضرأي مصدر العنف سابق على القرآن والذي يرى فيه ردا مشروعا ضد معارضي حقيقة التراث العربي وهو مفهوم الع
Galilée»"غليليو غليلي"إنما الذين حاكموا)باسم االله(فليست الحرب المُعلنة دائما تكون.الوحي هي مغالطة تاريخية

Galilei »)1564م1642ـم(
تلك يقومون بتطبيق آثار معنى الإنجيل لم يكونوا يستطيعون التفكير في أم إنما بمحاكام )62(

.وليس إرادة االله

.56صالسابق،المصدر59-
.56ص،) الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد60-

.57ص،السابقالمصدر61-
اعترافتسجيلهناجاءالعلمبرجلالدينرجلتحكُّمِمدىعنصورةنقلأجلومنفقطالفضولبابومن.400صالفلاسفة،معجم: طرابيشيجورج62-

ونطق) الثامنأربان(البابأمامركبتيهعلىجثاالشديدالتعذيببعد"غليليو"أنالمصادرتذكر: المُرعبالتحكمذلكللقارئتنقلالتيعباراخلالمن"غليليو"
لاأنيأعلنبيديالآنألمسهالذيلمقدساالكتابوأمامي،فخامتكوبحضور،ركبتيعلىجاثيسجين،عمريمنالسبعينفيغليليوأنا: ((الآتيبالاعتراف



"محمد أركون"الوحي والنبوة عندالفصل السادس                                                                                

- 256 -

في مثل هذا النوع من "محمد أركون"وبالتالي فإن مهمة منهجية علم التأويل التأملي أو الاستبطاني والتي يعتمدها
لية الوحي من النظام الدراسة لا تكمن فقط في التأكيد على تاريخية الآيات القرآنية إنما تكمن مهمته أيضا في زحزحة إشكا

. الفكري والموقع الابستمولوجي الخاص بالروح الدوغمائية إلى ساحة التأويل والتحليل التي يفتحها العقل الاستطلاعي
والتي ينبغي أن تقود إلى بلورة مكانة معرفية أكثر اتساعا وصحة داخل منظور يؤسس لنظرية تفسيرية للظاهرة الدينية 

من جهة لغوية عن "التوبة"كما وتعبر الآية الخامسة من سورة. تراث التأويلي الخاص بدين معينتفسيرا كليا يتجاوز ال
:العملية التوصيلية أي البنية التي تتحكم بالعلاقات بين الأشخاص أو الضمائر وهو ما يمكن أن يتضح  من خلال

عملية التواصل والتوصيل المشترك الذي يخترق كل الخطاب تبين "التوبة"فالآية الخامسة من سورة:القراءة السيمائيةـ3
يقوم بعدة أدوار ) االله(الذات المرسل الأعظم ـوعلى هذا فإن العامل .كذا كل الخطاب النبويالقرآني من أوله إلى آخره و

:في القرآن )نحوية(عاملة
ولكن في نفس الوقت )ومستقلة عن النصأي كأا منفصلة( خارجية عن النص"أنا"فهو أولا يظهر على هيئة الضميرـ

.تشكل مصدرا أعلى لجميع عمليات القول أو التطبيق
منخرطة ومندمجة على كل مستويات آليات اشتغال الخطاب القرآني وهي ذا الاندماج "أنا، نحن"ثم يظهر ثانيا على هيئةـ

.المبشر) الرسول(النبي:منخرطة في التاريخ الأرضي أيضا الذي يقوده 
.أنا، نحن، فهي تحرك الخطاب إما من خارج و إما  تتدخل فيه مباشرةـ

إن توضيح هذه الأدوار والوظائف كما تتجلى في الخطاب القرآني يتيح إمكانية معرفة آليات تشكيل المعنى وكيفية 
.استقبال هذا المعنى من قبل السامعين المعنيين أو الموجه إليهم الخطاب

وأخذت الذات الإنسانية الجديدة تتشكل )أي لغة القرآن(أخذ يتشكل الاعتقاد اللغوي الجديدوذه الطريقة 
ومنه يلاحظ مدى القوة والفعالية للخطاب النبوي في تشكيل وتحويل الاعتقاد )المؤمنة والمعتقدة بالعقيدة الجديدة(أيضا

لك أولا على مستوى العاملين النحويين للجماعات فهو قد حور ذ)وبعبارة دقيقة في تشكيل المعنى(والذات الإنسانية
الحاضرة ثم راح يحوره ويجسده لدى جميع الفئات المعتنقة للخطاب الجديد بعد ذلك وهكذا راح أيضا بمعونة المخيال 

.المُستغلة والتي يصعب سبرها" الأنا"الديني يتشكل ويتخذ تماسكه ثم يتلقى طاقة تسقطه على
هو خارجي بالنسبة للخطاب القرآني متعالي عليه وفي نفس الوقت حاضر فيه بشكل )الذاتـالعامل (أي أنا"فالأنا"

بحيث نجد في هذا المخطط أن )أي شبكة تواصل وتوصيل محددة(دائم ومستمر وذلك بواسطة مخطط معين للتوصيل
مارس من قبل الفاعل نفسه أي االله يتواصل مع منة تمل إليه ينقسم إلى نوعينالوظائف المُهيوتتم عملية )مؤمن وكافر(رس

. )63(إنه مجرد ناقل للوحي"محمد:"التوصيل عن طريق وسيط ذي مكانة متميزة وسلبية في آن معا هو

الأردن،الزرقاء،المنارمكتبةالعلم،منوالكنيسةالإسلامموقف: المشوخيااللهعبدـ...)). تدورالأرضبأنالاعتقادوهرطقةالقولخطأوأحتقرألعنبلأشايع
. 39صم،1982/ھـ1:1402ط

.72ص،)ةعلميقراءة(الإسلاميالفكر: أركونمحمد63-
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ه المُرسل الأول،  والمُرسل إن((، فمنه تصدر الأوامر، وإليه ترجع)المُرسلَ الأول،والمُرسل إليه(فاالله في الخطاب القرآني
أي أن االله هو منتج الخطاب وهو )64())إليه في ما يخص الأعمال التواصلية والسردية والمرجعية، و المعرفية، والتشريعية

الوسيط بين االله والإنسان أي النبي)المُرسل إليه أول(صاحب جميع المبادرات وهو على علاقة تحالفية وثيقة مع

65(والذي يتمتع هو أيضا بمكانة مزدوجة، فهو( :
).االله(باعتباره وصلة وصل للمرسل الأولـمرسل إليه: أولا
.]فهو مرسل إليه ومرسل أيضا[)أي مرسل ثاني(عامل ذات ومرسل مبشر: ثانيا

مبلغ (لأن االله يرسل له الرسالة، وهو مرسل إلى البشر)ل إليهمرس(فالنبي أيضا له مكانة لغوية أو توصيلية مزدوجة، فهو
ـ هو العامل)البشري(مرسل إليهم، وهذا المرسل إليه الجماعي: وحدهم البشر من يتمتع بمكانة لغوية واحدة هي)الرسالة

:مجرياتمن"التوبة"وهذا الأخير وبحسب ما تحدده  الآية الخامسة من سورة ،الذات المُعقَّد الثالث
".آدم وذريته"يمكن اعتباره من الناحية المثالية أو النظريةـ
لينتهي كما هو مفروض في الأخير إلى دار الإسلام ككل أي دار تشمل النوع "مكة"ويمكن اعتباره أنه في البداية أهلـ

.الإنساني ككل أو دولة كلية شاملة بعبارة فلسفة التاريخ
: ، والفئة المعارضة والمسماة في الخطاب القرآني بالتسميات التالية)المؤمنة(الفئة المناصرةأنه يشمل في الخطاب القرآنيـ

إلا ((المشركين أو المنافقين أو الفاسقين أو اليهود أو النصارى والمعبر عنهم جميعا بمجموعة ضمائر وليس النص القرآني
ثلة في مجموعة ضمائر دالة على االله والرسولأي النص القرآني كله بنية عاملية مم)66())مسرح للصراع بينهما

 والأنصار والمعارضين والتي هي مجموعة ضمائر تتجادل وتتحارب داخل النص القرآني ومن ثمة أصبح النص القرآني
القانونية للمسار السردي، البنية العاملية، والترسيمية القانونية لعملية القول، والترسيمية : مسرح صراع بينهما وبالربط بين

:فإنه يحصل بالنسبة للخطاب القرآني المخطط البياني التالي
داخل النصخارج النص 

)الخطاب النبوي(الموضوع]          نحن/ أنا+ أنا المتعالية [مرسل أولـمرسل إليه 
)ا الله وإن إليه راجعونإن(

)المتكلم والقائل(مرسل ثانـمرسل إليه أول
)ومرسل/النبي، وهو مرسل إليه( 

)معارضين/أنصار( المرسل إليه الجماعي

.61ص،) الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد64-

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر65-

.62:صهامش،،)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآنأركون،محمد: ضمن: صالحهاشم66-
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هذا المخطط السيميائي يساعد على مفصلة المعنى أو تركيبه  بالنسبة للنص الديني الذي من كثرة قداسته يوحي 
بصفتها وحدة سردية "التوبة"رئه وكأنه غير لغوي ومن ثمة يتيح هذا المخطط إمكانية قراءة الآية الخامسة من سورة لقا

وهي حكايات : صغيرة مدمجة داخل الوحدة المركزية الكبيرة المتمثلة بحكاية تأسيس الميثاق الذي ربط بين االله وآدم
لتشكيل تاريخ النجاة وكل ذلك )لك من خلال قصص الأنبياءوذ(استعيدت من خلال حكايات أخرى جسدها الأنبياء

:)67(الصراعفيمنخرطين)actant(فاعلينأوعاملينعدةفيهااندمج) schéma actantiel" (عامليةةترسيم"عبارة عن
.االله الذي يتدخل أحيانا في التاريخ مباشرة لنصرة نبيهالعامل الأولـ
).المُرسل(النبيالعامل الثاني    ـ
.الأنصار المعترفين بالميثاقالعامل الثالث  ـ
المعارضين الرافضين للميثاق والذين يصبح النضال والحرب ضدهم أمر ضروري ومشروع العامل الرابع     ـ

.لكي يتم تحويل رفضهم إلى اعتراف
لتقي بالمسار السردي المشترك لكل الخطاب القرآني ثم عبره الخطاب النبوي ويتمثل هذا المسار السردي في وهكذا ن
:)68(المراحل التالية

).المعارضين الذين يجب سحقهم(الحالة التي ينبغي تحويلها أو تغيرهاـ
).والأنصار)أي النبي(المرسل إليه الأول (بطل العمليةـ
.باته المختلفةحلقات الصراع وتقلـ
").الميثاق والاعتراف به"انتصار الإسلام(الاعتراف أو الحالة المحولة والمتغيرةـ

لا يظهر نحويا أي كضمير ولكن يعود إلى الظهور في )القائل والمتكلم(الذات الثانيـوالملاحظ في الآية الخامسة أن العامل
.)69(الآية 
العامل"أماو).اقتلوا، خذوهم، أحصروهم، قعدوا لهم مرصدا،الخ( ر قاطعة من نوعفيتوجه بأوام"الذات الأولـالعامل"وأما

ـالعامل "المضاد لحزب الخطأ والشر، والظلم، والمتمثل في)تاريخ النجاة(، فهو حزب الحق، الخير، العدل"الذات الثالثـ

". هم"، وهو المعارضين المشار إليهم عن طريق ضمير الغائب"الذات الرابع
ويرمى في ساحة الشر، والسلب "المشركين"أنه يختزل إلى اسم واحد هو"الذات الرابعـالعامل"والملاحظ على هذا

والموت من دون تقديم أي تبرير لهذه الإدانة والحقيقة أن كلية الخطاب القرآني المعطاة بصفتها الكلام الموحى هي التي تقدم 
، وهكذا يتم التأكد على الوحدة العاملية المشكلة من عدة )هذا الحكم موحى بهأي أم حكموا بذلك الحكم لأن(التبرير
.عاملين

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع67-
.63ص،) الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد68-

.نفسهاالصفحة،السابقالمصدر69-
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ومن ضمنها الآية الخامسة وبحسب "التوبة"ما يمكن أن نستنتجه من خلال ما تقدم من الدراسة التطبيقية لسورة
بيين التاريخية فيها ومع ذلك البعد المسألة موضوع الدراسة أي الوحي يمكن القول أنه ينطلق من السورة ككل لت

الأنثربولوجي أيضا وهذا بالنسبة للوحي في مفهومه الكلي لأن أبعاد التاريخية والأنثروبولوجية هي أبعاد قد يشترك فيها 
الإنسان ثم خصص الدراسة التطبيقية السيمائية  بالآية الخامسة باعتبار أن اللغة خاصة بقوم دون غيرهم  وبعبارة أخرى 

.أنه حتى في الدراسة التطبيقية هناك انتقال من الوحي بمفهومه الكلي إلى الوحي في مفهومه الخاص بلغة قومه الخاصة
من منطلق هذا التمييز بين النوعين من الوحي، ومن التحليل الذي جاء فيما يتعلق بالوحي الكلي كما سبق : والسؤال

.ي في مفهومه الخاص أي انطلاقا من الوحي القرآني؟للوح"محمد أركون"أعلاه، فكيف قامت معالجة

: محمد أركون"عند الوحي القرآني: المبحث الثاني
:وقد تناول هذا التحليل الوصفي ما يلي:التحليل الوصفي لمفهوم الوحي:أولا

ت، هذا المفهوم يشكِّل أي الهبوط من فوق إلى تح:)70(الوحي يدعى بالتتريل:لتصور الإسلامياالقرآني في مفهوم الوحيـأ
.لارتفاع إلى االله أي إلى التعاليمجازا مركزيا وأساسيا يشكِّلُ النظرة العمودية للإنسان المدعو بدوره ل

حامد "الموقف الاتصالي عند: تحت تأثير غربي فإن"الوساطة"قد تركَّز على فكرة"محمد أركون"وإذا كان الاتصال عند
من )اتصال الكاهن والشاعر(يراه يختلف عن المواقف الاتصالية الأخرى)القرآني(ة الوحي بالنصالمتضمن في حال"أبو زيد

وقد . إن طرفي الاتصال الأساسيين في عملية الوحي النبوي هما االله والرسول البشر في جانب آخر. حيث أنه أكثر تعقيدا
فالاتصال إذن يتم من . ]1الآية"العلق"رة سو[و]5الآية"المزمل"سورة["الالقاء"عبر القرآن عن هذا الاتصال بـ

بالتتريل، "الالقاء"وفي آيات أخرى من القرآن تم التعبير عن". القول"، والشفرة المُستخدمة في الاتصال هي"الالقاء"خلال
. )71(بالكلام"القول"وعن

، فالوحي "الالهام"تمثلة في طريق عن طرائق للاتصال التي عبر عنها النص القرآني ذاته والمُ"حامد أبو زيد"ويتحدث
ويؤكد هذا . بلغة غير طبيعية،أو هو كلام بشفرة غير صوتية)قول(هنا كلاما لا يفهمه إلا طرفا الاتصال، فهو كلام بدون

الاتصال  غير اللغوي أن مضمون الوحي لم يكن يتضمن موقفا اتصاليا بين المرسل والمستقبل، بل كان الوحي يتضمن 
وتكون استجابة المستقبل للوحي مجرد تنفيذ الأمر . ]68الآية" النحل"سورة[و]7الآية"القصص"سورة[بفعلمجرد الأمر 

".الوحي"وتحقيق الفعل، وهذا فارق أساسي بين موقف الاتصال غير القولي وموقف الاتصال القولي في
في )بالنداء(ب المُعبرِ عنهوطريق الكلام من وراء حجاب، وعلى العكس من الطريقة الأولى يكون الخطا

ويؤكد هذا الحوار مشهد الرؤية كما تذكره ) )قول لغوي( أنه"موسى"كلاما باللغة التي يمكن أن يستوعبها"موسى"حالة
وهو ما يؤكد على العكس من الاتصال غير اللغوي أو غير القولي في الطريقة الأولى أن . ]143[الآية"الأعراف"سورة

لوحي يتضمن موقفا اتصاليا بين المرسل والمستقبل وطريق الاتصال عبر وسيط أولا بين االله والملك الاتصال القولي في ا

وبالأمثلةواضحبشرحبينهماوالفرقمنهماكلفيهيوضح" والتتريلالإنزال"عنذكرهالسابقكتابهمنالأولالبابمنالثالثالفصل"شحرورمحمد"يعقد70-
.ذلكعلىالمساعدة

.41ـ40ص،)القرآنعلومفيدراسة(النصمفهوم: زيدابوحامدنصر71-
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يترك الفكر مفتوحا في كيفية الاتصال بين االله والملك أولا من حيث الشفرة المستخدمة في هذا الاتصال ثم بين الملك 
. الشفرة المستخدمة بينهما معلومة وهي اللغة العربيةمن ناحية ثانية من حيث كيفية التلاقي مادامت )محمد(والرسول

والتي تردد الموقف فيها بين قائل أن المترَّل كان اللفظ والمعنى وأن جبريل حفظ )طبيعة الاتصال(ثم الحديث عن
وأن ،عربية قطعاوح المحفوظ بالحروف الفي هذا الوجود كان مدونا في اللوأن القرآن ،بهالقرآن من اللوح المحفوظ ونزل 

كانت هي اللغة العربية سواء في وبين قائل أن الشفرة اللغوية في عملية الاتصال الوحي".جبل قاف"كل حرف منه بحجم
محمدـجبريل(أم في المستوى الأفقي)جبريلـاالله(مستوى الاتصال الرأسي، العمودي   ( فرقفإن الرأي الثاني ي

أي من المستوى غير القولي إلى المستوى القولي أو اللغوي، "الإلهام"، فيجعل تحويل الوحي من مستوى بين هذين المستويين
إنما نزل جبريل على . أي أن هذا الرأي يجعل الصياغة اللغوية للوحي مهمة جبريل مرة ويجعلها مهمة محمد مرة أخرى

عبر )أي جبريل(ها بلغة العرب، إن جبريل إنما أُلقي عليه المعنى، وأنهالنبي بالمعاني خاصة، وأن النبي علم تلك المعاني وعبر عن
ويفترض هذا الرأي أن . ، وأن أهل السماء يقرأون بالعربية ثم نزل بعد ذلك)ثم نزل ا على النبي(ذه الألفاظ بلغة العرب

هذا هو الدلالة والنتائج التي انتهى إليها في والمهم في.)72(للملائكة نظاما لغوية، وأن هذا النظام اللغوي هو اللغة العربية
: مجرى تطور الفكر الديني

وفي هذا التصور اهدار  لجدلية العلاقة بين .أن هذا الرأي الأول، يتصور للنص وجودا خطيا سابقا في اللوح المحفوظ
المبالغة في الأولى، النتيجة :       هامتينوأدى هذا التصور للوجود الأزلي الكتابي للنص إلى نتيجتين.النص والواقع الثقافي

ومع ازدهار الفنون خاصة في الخط . قداسة النص وتحويله من كونه نص لغويا دالا قابلا للفهم إلى أن يكون نصا تصويريا
يمكن ومن منظور مفهوم العربي للمحاكاة . والزخرفة كان القرآن يمثل من حيث وجوده الخطي محور ابداع الفنان العربي

. القول أن الفنان العربي كان يحاول محاكاة هذا الخط القديم الأزلي للنص في اللوح المحفوظ
الإيمان بعمق دلالته وتعدد مستوياته، إذ لا بد أن يكون المعنى والدلالة "جبل قاف"، أن كل حرف بقدرالثانيةالنتيجة و

من جهة، ومع الحجم الهائل لحروف القرآن الأزلية من جهة ) لهيالذي توحد بالعلم الإ(متلائمين مع الكلام النفسي القديم
لكن ربط تعدد مستويات الدلالة بالأصل الإلهي والوجود الأزلي للنص أدى إلى استغلاق معنى النص نتيجة . أخرى

لته اللغوية وبين لذلك لا نعجب أن يسود مفهوم للنص يوحد بين دلا. استحالة النفاذ إلى مستويات معانيه في اية الأمر
. ذات المتكلم

وإن سيادة هذا المفهوم لدلالة النص وسيطرته على الثقافة قد أدى في النهاية إلى نقل فعالية النص من مجال الدلالة 
ويمكن أن يكون هذا التصور مسؤولا إلى . اللغوية بوصف النص رسالة إلى مجال الدلالة السميوطيقية بوصف النص أيقونة

كبير عن اعطاء الأولية في بعض مراحل تاريخنا الفكري والثقافي للأحاديث النبوية وذلك بوصفها خطابا بشريا قابلا حد 
. )73(للفهم من حيث اللغة والصياغة وذلك إذا قورنت بقداسة القرآن وأزلية لغته وتعبيرها عن ذات المتكلم سبحانه وتعالى

.43ـ42ص،المرجع نفسه72-
.44ص،المرجع السابق73-
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بالاشتقاق من (ثل هذا التصور يتناقض ومفهوم النص نفسه من أنه قول وقرآن وأما الرأي الثاني فلا شك في أن م
.  وأنه رسالة لغوية لا يجوز المساس بمنطوقها أو تحريفها)القراءة

وهي كيفية تتضح من خلالها أكثر إشكالية طبيعة الشفرة اللغوية )كيفية الاتصال(وترتب عن ما تقدم التساؤل عن
وإن كان ذلك لا . ل مناقشة العلماء كيفية الاتصال بين طرفين لا ينتميان إلى مرتبة وجوديو واحدةالمستخدمة، فمن خلا

وهذا يؤكد طبيعة . يطرح إشكال على العقل العربي قبل الإسلام، فإن تطور العقل العربي بعد الإسلام قد أدى إلى طرحها
ل كيفية الاتصال بين طرفين لا ينتميان إلى مرتبة وجودية وكانت الإجابة عن سؤا. العلاقة الجدلية بين النص والثقافة

أن الرسول،أحدهما: )74(واحدة أن ثمة تحولا يحدث في أحد طرفي عملية الاتصال حتى يمكنه الاتصال بالطرف الآخر

لع إلى البشرية حتى يأخذ أن الملك انخ،الثانيو.انخلع من صورته البشرية إلى صورة الملائكة وأخذه من جبريل
.والأول هو الأصعب. الرسول منه

ولم يميز علماء القرآن بين حالتي الوحي واكتفوا بوصف التحول من جانب محمد   إلى مرتبة الملكية
طبيعة الشفرة المستخدمة في قد ميز بين الحالتين، وربط بين كل حالة منهما وبين"ابن خلدون"فإن. وبأنه أصعب الحالين

ذا الاستعداد يمكن للنبي . إن حالة الوحي تتطلب استعدادا فطريا خاصا نابعا من الاصطفاء الإلهي لهؤلاء البشر. الاتصال
وهذا التحول من جانب محمد، تنفي . البشر أن ينسلخ من طبيعته ويتحول إلى الملأ الأعلى فيأخذ من الملك ما يوحيه

يتلقى من خلاله النبي المعنى الذي )وقد عبر عنه في الحديث بالدوي(اللغوي حيث يكون التلقي رمزا من الكلامالاتصال
وعلى ذلك يكون ". الرؤية"دون"السمع"وفي هذه الحالة يكون اعتماد الاتصال على حاسة. يصوغه هو بعد ذلك لإبلاغه

. )75(ام يستلزم درجة هائلة من التركيز المرهقلكنه إله"الإلهام"الاتصال في هذه الحالة قريبا من حالة
والحالة الثانية هي الحالة التي يتحول فيها الملك إلى الصورة البشرية، فيكون الاتصال بالكلام العادي، بالنظام اللغوي 

ن الوعي في على حين يكو" ابن خلدون"ولذلك يكون الوعي مساوِقا للكلام على حد تعبير.البشري الخاص بالمُستقبِل
.الحالة الأولى تاليا لعملية الاتصال

من خلال تحليل استخدام صيغة الفعل "ابن خلدون"استند أيضا إلى النص، ولذلك استطاع"ابن خلدون"وتحليل
الماضي في حالة التحول من جانب النبي أن يؤكِّد على طبيعة الاتصال في هذه الحالة بوصفه اتصالا غير لغوي، على حين

. )76(أن التحول من جانب جبريل تستلزم الاتصال اللغوي الذي عبر عن الوعي فيه باستخدام صيغة المضارع
أن هاتين الحالتين من حالات الوحي، هما مرحلتين في تطور عملية الاتصال، فيرى أن الشدة "ابن خلدون"ويرى

ود والألفة انتقلت عملية الاتصال في الوحي من مجرد الاعتماد والغط قد لازاما عملية الاتصال في بدء الوحي ثم بعد التع
وقد يفضي الاعتياد بالتدريج فيه شيئا ". البصر"بحاسة السمع إلى المشافهة الكلامية والاعتماد على حاسة"السماع"على

والمهم . صر منها بالمدينةولذلك كانت تترل نجوم القرآن وسورة وآية بمكة أق. فشيئا إلى بعض السهولة بالقياس إلى ما قبله

.46ص،المرجع نفسه74-

.47ص،السابقالمرجع75-
.  48ص،نفسهالمرجع76-
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هذا هو التسوية بين حالتي الوحي واعتبارهما مجرد مرحلتين زمانيتين، ويتخلى عن تفرقته الأساسية "ابن خلدون"في موقف
في حالة تحول "الكلام"في حالة انسلاخ النبي وباسم"الرمز"بينهما من حيث طبيعة الشفرة المستخدمة  التي أشار إليها باسم

إلى الملائكة من الأفق الأعلى )جسمانيتها وروحانيتها(فالأنبياء صنف مفطور على الانسلاخ من البشرية. البشريةالملك إلى 
ليصير في لمحة من اللمحات ملَكًا بالفعل، ويحصل له شهود الملأ الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي 

. )77(في تلك اللمحة
لاقة بين النبوة والكهانة في التصور العربي أن كليهما وحي اتصال بين إنسان وبين كائن آخر ينتمي وإذا كانت الع

إذ كان لكل شاعر شيطان خاص باسم (إلى مرتبة وجودية أخرى، ملَك في حالة النبي، وشيطان في حالة الكاهن والشاعر
لة عبر شفرة خاصة لا يتاح لطرف ثالث أن يفهمها الوحي ثمة رسا/، وفي هذا الاتصال)خاص، كما جاء في الفصل الأول

للناس بعد ذلك الرسالة، والكاهن ينبئ عن محتوى ما تلقاه، فإن اتصال "يبلغ"على الأقل لحظة الاتصال، وذلك لأن النبي
عانة بشيء الإلهي يحصل لهم من غير اكتساب ولا است"الإصطفاء"النبي قائم على نوع من الفطرة والخلقة أساسها الاختيار

إنما هو انسلاخ من البشرية إلى الملَكية بالفطرة، فإن الكاهن يحتاج إلى آلات وأدوات مساعدة تعينه على 
.)78(من عوائق العالم المادي والاتصال بما وراءه من العوالم)جزئيا(التخلص

كما وقد .  )79("ليها من خارجظاهرة غير طارئة على الثقافة ولا مفروضة ع"وتصبح ظاهرة الوحي في هذا كله
أدى كل ذلك من جهة أخرى إلى تحويل مفهوم النص ووظيفته، فحركة الوحي النازلة من االله إلى الإنسان والتي تعني 
الكشف والإفصاح والبيان قد تحولت في الفكر الديني المتأخر إلى حركة صعود من جانب الإنسان سعيا إلى االله، فقد 

نية في التصورات الصوفية حركة للخلاص الذاتي الفردي بمعانقة المطلق والفناء فيه، لقد تحولت حركة كانت الحركة الإنسا
ولم يكن لمثل هذا . الكشف إلى محاولة اكتشاف، وصار النص الكاشف مجرد أداة لاكتشاف قائل النص والتوحد به

.)80(تفاعل معه النصالتحول أن يتم إلا بعد حدوث تحولٍ موازٍ في حركة الواقع الذي ي
ففي حين ركَّز . لقد أفضى النقاش حول طبيعة النص الديني وحول غايته وهدفه إلى تعدد الرؤى والتصورات

، ركَّزت "فعل مخلوق"المعتزلة على الإنسان بوصفه المُخاطَب بالنص والمُستهدف من تعاليمه كما استوعب النص على أنه 
، وكان "صفة ذاتية للقائل لا فعلا من أفعاله"طرف القائل، ومن ثمة كان تصورهم للنص أنهالأشاعرة على الطرف الآخر، 

من الطبيعي أن تتضاءل في هذا التصور قيمة الإنسان الذي يمثل الطرف الآخر، طرف المتلقي، في عملية الوحي وفي مفهوم 
.)81(النص

. 98صالمقدمة،خلدون،ابن-77

. 37ص،)القرآنعلومفيدراسة(النصمفهوم: زيدأبوحامدنصر-78

.39ـ38ص،السابقالمرجع79-
.245ص،المرجع نفسه80-

.245ص،نفسهالمرجع81-



"محمد أركون"الوحي والنبوة عندالفصل السادس                                                                                

- 263 -

ل الظاهرة ذاا التي وجهها االله للأنبياء في حين أن ويتحدث القرآن عن الوحي عن فع:لقرآنفي امفهوم الوحي ـب 
.)82(فتدل على موضوع الوحي)التتريل(كلمة

السورة )51/52(كيف يحدد القرآن آليات الوحي وذلك من خلال تسجيل الآيتان"محمد أركون"ويعرض
: ويعلق قائلا"الزخرف"43السورة )1/5(، والآيتان"الشورى"42

Le vocabulaire de - La Révélation-utilisé dans le discours coranique même، est difficile à traduire dans nos
langues désacralisées، coupées du système de connotations propres au discours religieux dans les langues
sémitiques. C'est pourquoi، je n'ai pas traduit le terme
-clé : Wahy (83).

ويتردد ذا الصدد تعريف (Wahy):على استعمالها كما هي أي"محمد أركون"ونظرا لصعوبة الترجمة هذه أبقى
من )ما(في روح إنسان)االله(إما في صورة إيحاء يثيره: إنه إلهام يقدم نفسه أو يتجلى: لتاليةالمفسرين للوحي بين التعاريف ا

وإما على هيئة عبارة لفظية متلبسة بلغة بشرية وموصلة إلى الأنبياء إما . أجل أن يتيح له القبض على جوهر الرسالة الإلهية
récitation(بالفرنسيةالعبارةفيجاءكماالتلاوةمعنى)قرآن(كلمةخذ وعندئذ تت. بواسطة ملك من الملائكة وإما مباشرة

(84) (le terme qur'an reçoit alors le sens de.

أم "أما مفهوم. بالمعنى الحرفي للكلمة"نفث الروح"فهي تعني"الشورى"الواردة في آيتي سورة)85()الروح(وأما كلمة
، فهو أيضا مفهوم مركزي وأساسي لابد منه من أجل تحديد ، العلي الحكيم المحفوظ لدى االله"الكتاب
ل جلاء ووضوح الحقائق هذا القرآن الملفوظ باللغة العربية لكي يبين للبشر بك.بشكل أفضل)القرآن(مكانة

كما سبق وأن فعل  بالنسبة للأنبياء "محمد"أن يذكِّر ا البشر وذلك بواسطة)الله(التي يحلووالوصايا المطلقة 
.من قبل من أجل إنذار الشعوب المسرفة

): التيولوجيا المقارنة) (علم لاهوت المقارن للوحي(هذه التحديدات السابقة تتيح إمكانية القيام بخطوة أولى باتجاه
بواسطة الأنبياء مع فارق إيمان بكل أنبياء إرادتهيوحي للبشر )االله(ففي حين يتفق كل من اليهود والمسلمين على أن

"محمد"ئيل يرفض اليهود نبوةإسرا    الإسلامي ـويتخذ المسيحيون موقفا مخالفا للموقف اليهودي
يسوع المسيح هو كلمة االله تجلت جسدا، إنه تجسيد االله، وابن االله الذي جاء للسكنى بين البشر لكي يوصل إليهم ((فإن

أنه من الصعب فهم المنشأ اللغوي البحت "محمد أركون"ليرى)86())مباشرة الكلمة الإلهية دون أي وساطة من ملاك أو نبي

82- Mohammed Arkoun : ABC de L’Islam ; P: 77.

: وأيضا78ص،)واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد
83 - Mohammed Arkoun : ABC de L'Islam ; P: 78.

84-Ibid.
.79ص،)واجتهادنقد(الإسلاميالفكر: أركونمحمدـ)القراءة(كلمةالعربيةترجمةالوتضيف
.للمؤلفينالسابقينالمرجعينخلالمن" شحرورمحمد"و" الجابريعابدمحمد"إلىالعودةيمكن: وبالقرآنبالوحيوعلاقتهالروحمفهوم85- 
.80ـ79ص،)واجتهادنقد(الإسلاميالفكر:أركونمحمد86-



"محمد أركون"الوحي والنبوة عندالفصل السادس                                                                                

- 264 -

والمكانة الفلسفية للمعنى المتولِّد من خلال هذه التحديدات اللاهوتية الدوغمائية التي تسيطر على كل تراث ديني بشكل 
.المعنى: في تشكيلمجاز والرمز ودورهما المكانة المعنوية للمطلق إلاَّ بمعرفة 

إذ تعتقد هذه التحديدات التيولوجية التقليدية أن وظيفة ااز تكمن فقط في إضافة زينة جمالية شكلية للخطاب الديني 
.ذاته للإنسان)االله(الذي يحيل مباشرة إلى الأشياء المسماة بأسماء علَّمها

إلى جعلها )كما سيأتي توضيحه لاحقا في هذا الموضع من البحث(أنواع الوحي المتتاليةوقد أدت فلسفة اللغة هذه ب
الذي يشرط الآلية اللفظية والمعنوية لكل )العلامات(اسمية جوهرا نية، ثبوتية، جامدة، داخل الصياغات اللغوية الخاصة بنظام

.)87(قد أثارته"أبي سعيد السيرافي" و" يونانأبي بشر متى بن "لغة وهو ما كانت المناظرة المشهورة التي دارت بين
ومنه يتضح أن أية إعادة تأويل حديثة لمفهوم الوحي تعتمد على الحلول التي يمكن إيجادها للمشاكل الأولية الخاصة 

ية فتح حقلا بلغات ومنطق التسمية في اللغات الطبيعية، وقبل الحديث عن نوعية هذه الحلول فإنه يمكن القول مبدئيا بإمكان
من العمل المشترك بين تراثات البحث التيولوجية الثلاثة وهذا عن طريق استخدام التمييز الخاص في اللغة العربية بين 

.   أم الكتاب، والقرآن: المصطلحين
مكان خطاب يسوع في اللغة الآرامية وفي: هل يقبل علم اللاهوت المسيحي بالقول بأن: ومن هذا المنطلق فإن السؤال
"محمد"كما في الخطاب القرآني المنقول في اللغة العربية من قبل)الله الأب(وزمان محددين تماما هو بالنسبة

:ي لديناأ،المحفوظ لدى االله تعالى؟ م الكتاب بالنسبة لأ
.أم الكتاباالله الأب ـ
"محمد"ابخطخطاب يسوع  ـ

.لغة عربيةلغة آرامية ـ
وفي حالة الاعتراض على هذه المقاربة فإنه بالمقابل من ذلك لا يمكن لأحد من تراث أديان التوحيد الثلاثة أن يتملص 

لمنقولة بواسطة الأنباء كانت في البداية عبارة عن نَّ الرسالات اوهي أ:من الضرورة التاريخية واللغوية والثقافية التالية
عبارات شفهية وأنه في كل الأحوال وأيا تكن المكانة اللاهوتية للتلفظ الأولي بالرسالة فإنه قد حصل مرور من الحالة 

لأن الذي التوراة الأناجيل، المصحف: ذه الطريقة تشكَّلت النصوص الكبرىوأنه .الشفهية إلى حالة النص المكتوب
وتم ضبطها من قبل النصوص الكبرى قد بلورتوأن .ليس القرآن يترادف مع التوراة والأناجيل هو المصحف، و

.(88)))مدونة رسمية مغلقة((السلطات العقائدية ثم رسخت على هيئة 
رى التي استطاعت التخلي مع ملاحظة الفارق في هذا الموضع بين اليهودية والإسلام من جهة والمسيحية من جهة أخ

.)89(عن الآرامية لمصلحة الإغريقية ثم عن الإغريقية إلى اللاتينية ثم من اللاتينية إلى اللغات القومية منذ القرن السادس عشر

.ومابعدها110ص،1جلبنان،بيروت،،مكتبةدارالزين،وأحمدأمينأحمد: وضبطهصححهوالمؤانسة،الإمتاع: التوحيديحيانأبو: المناظرة87-
88- Mohammed Arkoun ; Penser le statut du donne Révèle en Islam ; p : 81.

.82ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر: أركونمحمد89-
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و أن الملاحظ في هذا الإطار أن الواقعة التاريخية الحاسمة بالنسبة للأبعاد الدينية الثلاثة المشتركة هي أن الوحي الذي هو
.بطبيعته كلام عفوي، حر، متعال، قد أصبح محصورا بين دفتي كتاب، وفي لغة بشرية طبيعية محددة

وأن حلول النصوص المكتوبة محلَّ الخطابات الشفهية للوحي قد ولَّد ظاهرتين كل منها ذات أهمية ثقافية وتاريخية 
ية دائرية أي ضرورة استخدام النصوص المقدسة وضع شعوب الكتاب المقدس في حالة تأويل: أولا: ضخمة وهما

لاستخراج القانون منها ثم من أجل استخراج أنظمة الإيمان، واللاإيمان، هذه الأنظمة التي تسيطر على النظام التشريعي 
أي والأخلاقي والسياسي حتى مجيء العلمنة وحدوث القطيعة إلا أن الحالة التأويلية الدائرية لم تحذف بشكل كلي في 

بحيث راح  الكتاب المطبوع بصفته أداة للثقافة وناقلا للحضارة يساعد على انتشار الكتاب : ثانيا:مكان إنما أدت إلى
عن "محمد أركون"وضمن هذا المعنى جاء حديث)كتب التفسير(المقدس المتضمن للوحي وللكتب الأخرى المتفرعة عنه

كتاب المقدس لا يزال مستمرا في الإعلام وتوجيه إنتاج الكتب الأخرى فال((مجتمعات الكتاب المقدس وبلورته المصطلح
وهذا التوسع الثقافي للكتاب المقدس وانتشاره في كل )90())وبالتالي توجيه فعالية المعرفة حتى في اتمعات الشديدة التعلم

.ريجيا من ذروة تعاليهالأوساط يؤدي بشكل منعكس إلى انخراطه في التاريخ الأرضي وبالتالي إلى اقتلاعه تد
أن تاريخ هذه اتمعات ينبغي أن يدمج هذا البعد بدلا من أن يفْصل الدين عن "محمد أركون"ولهذا السبب يرى

العوامل الأخرى التي تساهم في إنتاج اتمع أو تشكيل اتمع وتوليده وحينها يظهر كيف أن الفاعلين الاجتماعيين أي 
.ئوا إلى استخدام الكتاب المقدس من أجل خلع التقديس والتعالي على ما  هو أكثر مادية ودنيويةالبشر قد لج

فعند الأخذ بعين الاعتبار بالتجارب الحاصلة في مجتمعات الكتاب المقدس، والكتب المتفرعة عنه حينها يمكن القول 
دل جذريا من نظرة الإنسان عن وضعه وعن كينونته في وتجيء لكي تعوحي في كل مرة تظهر فيها لغة جديدةبوجود 

يعني حدوث معنى جديد في الفضاء الداخلي ((فالوحي. العالم وعن علاقته بالتاريخ وعن فعاليته في إعادة إنتاج  المعنى
ة للوجود في القلب، وهذا المعنى يفتح إمكانيات لا ائية أو متواترة من المعاني بالنسب: والقرآن يقول))للإنسان
.)91(البشري

محمد "وتتمثل قيمة هذا التعريف للوحي في هذا المقام الذي يعكس البعد الأنثربولوجي لتعريف الوحي عند 
في مواءمته بين أنماط الوحي التوحيدي في الديانات الكتابية الثلاث وفضلا عن ذلك يقدم التعريف ذاته رؤية "أركون

.)92(ن في الفكر الإسلاميجديدة لمسألة معارضات القرآ
فأنواع الوحي التي جمعت في التوراة والأناجيل والقرآن تتوافق إلى حد كبير مع هذه التحديدات ولا ينبغي الخلط 
بينها وبين الأنظمة اللاهوتية التي أتت فيما بعد أو مع التفاسير والأحكام التي استخرجها مديرو شؤون التقديس منها في 

.تلفةفترات مخ

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر90-

.83ص،السابقالمصدر91-
:1ط،المغرب،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،لبنان،بيروت،المؤسسة العربية للتحديث الفكريالحديثة،الدراساتفيالترولأسبابعلم:الجملبسام92-

.249ص،م2005



"محمد أركون"الوحي والنبوة عندالفصل السادس                                                                                

- 266 -

ليست إلا دلالات معينة من جملة دلالات أخرى متضمنة، احتمالا، في الوحي، ومنه فإن الوحي )الأنظمة والأحكام(فهذه
بتعبير آخر يغذِّي التراث الحي الذي يتيح للأمة أن تعود من حين إلى آخر للأصول في الجدة الجذرية لها، وهو ما تستمر في 

.(93)عنه مثل الوحي في لحظته  الأولىاستقباله والإعلان 
ورمز المنفي في اليهودية وفكرة الخلاص في المسيحية والهجرة نحو مطلق االله في الإسلام خير دليل في التاريخ على 

تغيرية الوظيفة الحيوية المحركة للوحي، فهذه الأحداث الثلاثة تتيح بوضوح إمكانية إقامة التمييز بين القوة الكاشفة وال
. )94(للوحي وبين التقاليد المكررة والجامدة التي يستخلصها منه الفاعلون الاجتماعيين أي البشر

" بوذا"يمتاز بخاصية فريدة وهي كونه يستوعب"محمد أركون"فهذا التحديد الخاص الذي يقدمه
ة الجماعية لفئة بشرية من أجل إدخالها وكل الأصوات الكبرى التي جسدت التجرب" الحكماء الأفارقة"و"كونفوشيوس"و

في قدر تاريخي جديد وإغناء التجربة البشرية عن الإلهي، وعليه يمكن السير باتجاه فكر ديني آخر غير السائد أي باتجاه فكر 
. )95(ديني جديد يتجاوز كل التجارب المعروفة للتقديس

وبشكل مباشر نقول أن ليس في القرآن أمور لا "لبدريجمال"إذ يقول"محمد أركون"وليس بعيد عن ما ذهب إليه
يحيط ا العقل الإنساني منذ وفاة النبي    لأن القرآن أنزل من أجل الإنسان، وليس للملائكة والجان، وإن

لنبوة مستمرة دون الحاجة فيه بعث الرسالات والنبوات فإن ا)انتهى(مفهوم خاتم الأنبياء والمرسلين يعني أنه في الوقت الذي
"جبريل"إلى نبي أو رسول جديد فكأن الرسالة التي كان  حاملها إلى النبي، سلمت من الرسول إلى العقل، فالعقل

الإنساني أصبح  النبي والرسول الدائم على الأرض، وهناك رسالة خالدة في القرآن وكل عقل مؤمن قادر على حملها 
وهو ما يدل بعبارة أخرى على أن كل الخصائص التي وصف ا خطاب . )96(يكن خلقه القرآنألم(...)يصبح رسول

الوحي في الخطاب الديني على العموم توجد كذلك في الوحي القرآني وهو ما سيتضح من خلال الدرس التطبيقي التالي 
:)97("العلق"لسورة 

وتخصيص هذه السورة للدرس التطبيقي باعتبار أا تنقل عملية :سورة العلق نموذج تطبيقي عن مفهوم الوحي القرآنيـج
وذا جاءت تطبيقا لمفهوم الوحي في معناه القرآني الخاص، وذلك لا يختلف نزول الوحي القرآني على النبي

: هاقاسما مشتركا بينعن الوحي التوراتي أو الإنجيلي وهو ما يوضحه الخصائص التي تعتبر
أول وحي نقل إلى الرسولهي أن السورة : أن الوحي القرآني معرفة ميثية: الخاصية الأولى ـ    عن

"جبريل"طريق وبالتالي يلتقي الوحي القرآني مع الوحي التوراتي ،"الروح القدس في المسيحية"والذي يطابق

93 - Mohammed Arkoun : ABC de L’Islam ; Ibid. P : 83.
.84ص،) واجتهادنقد(الإسلاميالفكر: أركونمحمد94-

95- Mohammed Arkoun : ABC de L’Islam ; Ibid. p : 83.
.34صم،2003: 1طسوريا،دمشق،الطباعية،الخدماتوالتوزيعللنشر،الأوائل)النصتحليلفيجديدةدراسة(القرآنهندسة: البدريجمال96-
أحدفلاالمنطقبوسائلزيفهاإثباتيصعبقصةأا)حراءغارفيالنبيعلى" العلق"سورةنزولقصة( مريبةالقصةهذهمشكلةأن"النيهومالصادق"قولي97-

الريسرياض،)ورقمنشريعة(إسلامضدإسلام: النيهومالصادقـ. قديرشيءكلعلىااللهأنينكرأنيستطيعأحدولاتقعلمالحادثةأنيؤكدأنيستطيع
.بعدهاوما21صبيروت،م،1990الثانيةالطبعةللنشر،
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ريق وجوده صحة أو موثوقية الوحي المنقول على طول الخط بدءا بآدموالإنجيلي في الوسيط والذي يضمن عن ط

وانتهاء بمحمد    قصص "في التراث الإسلامي شيء يدعىيوجد((ومن جهة أخرى ،هذا من جهة
. )98())وهي تحتوي على العديد من القصص"الأنبياء
كما في القرآن إذ أن نقلها وتحويلها ما توجد في التراث الإسلامي وليس ء كعن قصص الأنبيا"محمد أركون"يتحدثو

قد "محمد أركون"إلى التراث تصبح مجرد قصص كبقية قصص التراث من شعبية وأدبية وغيرها من القصص بدليل أن 
هي قصص موجودة أما و" وهب بن منبه"و" كعب الأحبار:"خصص بالذكر تلك التي جمعها يهوديان اعتنقا الإسلام وهما

في القرآن فتصبح ذات معنى آخر أما قصص الأنبياء كما توجد في التراث الإسلامي فهي ذا الوجود تحمل المعاني 
تبيين هذه القصص العلاقة القوية و).القرآن(أا تشكل الخلفية الميثية التي تفسر سبب نزول كل آية من آيات: )99(التالية

ومنه فهي تعكس البنية "الوسط الطائفي"الديني الذي ساد طيلة القرون الهجرية الأولى فيبين تفاسير القرآن والمخيال 
العجيب المدهش والخارق للعادة بصفته أن معنىو. تاريخية، الدينية، الثقافية للوسط الطائفي الذي تنتمي إليهـالسوسو

ى الخطاب القرآني نفسه وأنه حتى اليوم لا ثقافية منتشر في جميع هذه القصص بل ومنعكس على مستوـ مقولة نفسانية
مهيمنا عليه من قبل هذا المعنى الخارق للعادة بصفته الأرضية الثقافية للقاعدية التي ترتكز عليها المعرفة ((يزال الوحي

.)100())الدينيةعوا المؤمنين الحقيقة الأسطورية التي يد
وحي وقصص الأنبياء كما توجد في التراث الإسلامي وكل منهما ويستنتج من خلال ذلك أن المفهوم الشائع لل

أي هذه الحقيقة الدينية سواء أكانت الوحي بمفهومه الشائع أو (عبارة عن حقيقة دينية لدى المؤمنين ليست في حقيقة أمرها
والخارق للعادة الذي سوى معرفة ميثية متركزة في ثقافتها على العجيب المدهش )قصص الأنبياء كما في التراث الإسلامي

.ثقافية ليست دينية بالمعنى الديني الحقيقي الخالصـهو بدوره مقولة نفسانية 
التركيبة اللغوية لخطاب الوحي القرآني، فاالله يتبدى "العلق"تبين سورة:لغويةتركيبةالقرآنيالوحيأن:الثانيةالخاصيةـ

ب كله نحويا وبلاغيا ومعنويا، ويوجد إلى جانب ذلك فاعلان اثنان، فاالله ينظم الخطا،)الذات الفاعلة الأساسية(وكأنه
.والثاني، الإنسانالنبي

).  الذات الفاعلة الأساسية والمنظم لخطاب الوحي لغة(اللـه

). الفاعل الأول الذي يوجه إليه الأمر والوحي( الرسول

). الثاني يمثل الهدف النهائي والمخاطب الأخير الذي يوجه إليه الوحيالفاعل (الإنسان
:ومن فاعلان اثنان هما)االله(فالتركيبة اللغوية لخطاب الوحي القرآني تتألف من الذات الفاعلة الأساسية والمتمثلة في

.هو الإنسان: والثانيهو النبي: الأول

- .نفسهاالصفحةنفسه،المصدر98
.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر99-
.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر100-
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كله تدل على )القرآن(وكذا في" العلق"أن البنية النحوية والقوا عدية لسورة:الوحي تركيبة نحوية: ةالخاصية الثالثـ
).الإنسان(، هو)المؤمنين(، أنتم)محمد(لك أو خاصتك/نحن:العلاقات الكائنة بين الضمائر الشخصية

ي التي تؤسس الفضاء الأساسي المتواصل والمنتظم للتواصل شبكة الضمائر هذه والعلاقات الكائنة بينها ه((فإن
.)101())والمعنى في كل الخطاب القرآني من أوله إلى آخره

ومنه فإن هذا الخطاب القرآني بقصصه وأحكامه، وموضوعاته، وتعاليمه وأحداثه، وكل ما يحتويه والمُعبر عنه خلال 
: االله والثاني: الأول: تدور حول شخصين)102())نحوية هرمية صارمةهو تركيبة )((كلام االله(عشرين سنة بصفته

. الرسول
وأما الإنسان فمدعو للخضوع للأوامر، وهو إما أن يطيع أو لا يطيع، وهو ما يعكس وجود توتر دائم في الخطاب 

".هم"، "هو"س، المعبر عنهما بالضمير، وبين الإنسان أو النا"نحن"المعبر عنه بالضمير(القرآني بين االله
أن يقود الإنسان و يهديه إلى الصراط المستقيم أو النهج القويم الذي يقود في النهاية إلى )((في هذا(والمقصود بالوحي

.)103())النجاة الأبدية في الدار الآخرة
نسان، إنما هو في حقيقة الأمر يعبر عن  التوتر االله والإ: ومنه هذا الوضع لا يعبر عن صراع وتوتر مستمر بين قطبين

ألصراعي الذي ينبثق من خلاله الوعي بالذنب والخطيئة وحينئذ يحولُ الإنسان من توتر صراعي إلى وعي وذات مفكرة 
أنه مسئول مسؤولية روحية أي أن الخطاب القرآني ينتهي إلى تمركز"محمد أركون"مسئولة  أخلاقيا وشرعيا وبعبارة

. الإنسان بمعنى تحويله من ذات خاضعة مسلمة إلى ذات واعية مفكرة وفاعلة ومسؤولة
إنما هو منهج لتوجيه الإنسان نحو الصراط المقصود بالوحي ليس من أجل إخضاع الإنسان وجعله ذات سلبيةوأن 

لنجاة في هذه الأخيرة تكون بالتمركز لأن ا)وليس من أجل النجاة في الدنيا(المستقيم من أجل النجاة في الدار الآخرة
الكوني للإنسان بحيث يكون ذات فاعلة لها دور في توليد المعنى وليس مقيد أو محكوم من قبل الوحي إذ أنه ليس إلا منهج 

.ووسيلة توجيه فقط
فكر العربي الإسلامي، بحسب هذه الرؤية الجديدة تماما في الـذات فاعلةـومنه فإن الإنسان في الخطاب القرآني هو

، وليس ذات سلبية ومنفعلة كما في الخطاب الديني على وجه العموم كما جاء في )بمركزية الإنسان(والتي تقول
. للترعة الإنسية والدين"محمد أركون"معالجة

:وينبغي أن يضاف إلى التحليل النحوي للخطاب القرآني ثلاث جوانب أخرى هي
قد ظهر في علم الألسنيات الحديثة مصطلح الدلالات الحرفية أو القاموسية للنص ومصطلح الدلالات :التركيبة اازيةـ 

لا يزال محصورا بالتحديد التقليدي للمجاز بصفته مجرد وسيلة بلاغية )الإسلامي(الحافة بالنص والتفسير الأرثوذكسي
نص القرآني ويهمل الدلالات الحافة أو المحيطة  عندما هدفها تجميل الأسلوب كما أنه لا يأخذ إلا بالدلالات الحرفية لل

.31ص،)الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن:أركونمحمد101-
.نفسهاحةالصفنفسه،المصدر102-
.نفسهاالصفحةنفسه،المصدر103
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تبين إمكانيات التوسع الاحتمالية للخطاب " أعمال أبن عربي"وإن كانت بعض الأعمال الصوفية مثل.يفسر القرآن
عة واسالقرآني ولكن هذا الموقف نفسه يحتاج إلى تحليل بصفته مجموعة من النصوص وذلك ضمن منظور تداخلية نصانية

للخطاب القرآني قبل ظهوره وبعد ظهوره كما فسر الفلاسفة أيضا مجازيا الخطاب القرآني ولكن عجزوا عن تقديم نظرية 
. ملائمة للمجاز والكناية

، حتى يحكم عليهم ذا الحكم؟)نظرية الدلالات الحافة أو المحيطة والتداخلية النصانية( هل ظهرت لديهمـ:ولكن السؤال
النقص يشكل فصلا طويلا آخر من فصول المستحيل التفكر فيه ويبرر هو نفسه عدم إمكانية تقديمه لهذا وأصبح هذا 

مشروع "لأنه لم يجد الوقت الكافي بعد لإنجاز هذا المشروع والذي يراه"العمل التركيبة اازية للخطاب القرآني
.)104(العمر

التحليل السيمائي خطوة منهجية من أجل فهم كل المستويات اللغوية أن "محمد أركون"يرى:البنية السيمائية أو الدلاليةـ 
تترك مسافة نقدية ((التي يتولد من خلالها المعنى وهي خطوة منهجية تمتلك رهانات ابستمولوجية أيضا تكمن في  أا

ينطبق هذا على كل نص و)105())فكرية بيننا و بين المسألة الأساسية التي تخص المؤلف والمكانة المعرفية للخطاب القرآني
وباللغة السيمائية يمكن القول .مقدس رفع إلى مرتبة الوظيفة التأسيسية بالنسبة للبشر من قبل البشر من أجل حكم البشر

كل وحدة نصية من وحدات الخطاب القرآني مبنية على أساس سلسلة متسلسلة من الأحداث المركبة على هيئة بنية ((بأن
المتلقي وأن ).يطلق حكما أو يبلغ رسالة(االلهأن :وتتمثل هذه الأحداث في)106())مثيرةدراماتيكية أو مسرحية 

.يوم الحساب والعقابو. أي يتولد توترصراعي)اختلاف المواقف بين الطاعة والعصيان(للخطاب
ويات المعنى الخاصة وكل مست)107(فهذه البنية السيمائية أو الدلالية العميقة توجه كل أنماط الخطاب اودة في القرآن

إلا أن هذا التحليل السيمائي لا يؤدي بالضرورة إلى إنكار . )108()أي كل آية أو مقطع أو سورة(بكل وحدة نصية قرآنية
الذات الحرة في توليد المعنى وتحديده إنما يكشف بوضوح كيف أن الخطاب ككل مشكَّل ومركب لغويا طبقا لتقنية 

وأما وصف البنية السيمائية الدلالية التي تخترق الخطاب القرآني من أوله إلى آخره .والتعليمالإقناع والاحتجاج والتأسيس 
أن ،الأول:وهمابأا بنية دراماتيكية مسرحية لأا مسرح للصراع بين عدة أطراف أو بالأحرى بين طرفين أساسيين

صراع حتى المسلح بين الطرفين، وبالتالي فهي بنية دراماتيكية أي والمؤمن بدعوته،والرافض لها ثم يحصل الالنبي
. رة موجودة لدى علماء الغرب المستشرقيناعتبار النص القرآني بنية دراماتيكية هي فك،والثاني .صراعية

والتشريعية والتفسير أما من الناحية التاريخية فالملاحظ أن الخطاب اللاهوتي وكذلك الأحكام الفقهية:الناحية التاريخيةـ
والتراث الإسلامي الحي كل منها مشتق من الخطاب القرآني وليس جزءا منه إنما مرتبط أكثر بالسياقات التاريخية والثقافية 
التي اشتغل فيها هؤلاء ثم قاموا بعملية إسقاط لتفسيرام بشكل ارتجاعي أي أا ترجع إلى نصوص القرآنية  بمعنى أن 

.بذلك"زيدحامدأبونصر"قامحينفي104-  

- .35ص،)الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد105
.نفسهاالصفحةنفسه،المصدر106-
.الخطابمفهوم: فصلإلىالعودة107-
- .36ص،)الدينيالخطابإلىوروثالمالتفسيرمن(القرآن: أركونمحمد108
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صوص القرآنية تترع من سياقها أي من سياق القرآن ولحظة القرآن وزمن القرآن لكي تقحم في سياق أخر الآيات أو الن
.أو حتى القرون التالية)109(هو القرن الثاني أو الثالث أو الرابع للهجرة 

مقدس رد أا وذلك من أجل خلع المشروعية الإلهية على ما هو بشري وتاريخي بمعنى أن توهمنا بأن التراث كله
تستشهد بالآيات القرآنية وتقحمها في سياق فكري وسياسي آخر غير سياق الذي ظهرت فيه لأول مرة وهو ما يدعوها 

فهي سيمائية لأا تصوغ أطرأ سردية دراماتيكية مرتكزة كلها على الترع )110(بالتلاعب السيمائي أو الدلالي"محمد أركون
.اق من جديدمن السياق و إعادة تركيب السي

المستخدمة كبرهان تاريخي على السياقات التي يتم فيها الوحي بالآيات تبدو )بأسباب الترول(عليه فإن ما يدعىوبناء
المدعوة بالتراث ( مضللة أو خادعة كليا لأا تنتمي إلى السياقات الجديدة المبلورة من أجل تلبية حاجات الذاكرة الجماعية

.ميةلكل فرقة إسلا)الحي
، والوحي، والرسول، والنبي، والقرآن، والسنة، )االله(وهو الشرط المنهجي من أجل الكشف عن كيف أن

لة الهيكتصوغوائيةإلزاميةعلياوسياداتوجوهرانيةوحيةمتماسكة"actants"كفواعلتتواجدراحتريعة،والش
اب المقدس، والكتاب العادي إذ أن الدراسة التفكيكية للذاكرات المسيطرة للفكر وتتحكم بالتطور التاريخي تمعات الكت

المدعوتين أيضا بالتراث (الجماعية المبنية والمُرسخة على هذا الشكل تنطبق أيضا على الذاكرة الجماعية اليهودية المسيحية
. الكتابية/المكانة الشفهية: )111(وفي هذه البنية اللغوية ينبغي التمييز بين مكانين لغويتين للخطاب القرآني) الحي

والأصعب من ذلك هو كيفية إمكان تحسيس القارئ بمسألة الاختلافات النفسية واللغوية والاجتماعية الثقافية بين 
وبين الممارسة المنطقية الاستدلالية )القرون الأولى للإسلام(نظام المعقولية الخاص باتمعات الشفهية التي لا كتابة ا

صة بالعقل الكتابي وبعبارة أخرى الاختلاف بين العقل الشفهي والعقل الكتابي وحتى بعد تثبيت المعنى في سياق كتابي الخا
.فإنه ينبغي عند دراسته إرجاعه إلى الشروط الأولية المحيطة بإنتاجه في سياقه الشفهي

عمر بن "في الغرفة في اللحظة لتي أوشكقصة الثعبان الذي يظهر فجأة:)112(ذلك من روايات الطبريومن الأمثلة على 
قصة النبيو.على إعطاء معنى الكلالة"الخطاب  عليه يغسل بماء "جابر بن عبد االله"عندما راح عندما أغمي
).أي بماء وضوء النبي(وضوئه
ومنه "دائرة العجيب المدهش والساحر الخلاب"نقد بل تدخل فيفي السياق الشفهي فإن هاتين الواقعتين لا تثير أي ف

أما في و.يدخل في دائرة الإرادة الغيبة الله حيث تلقي الفكرة والوضع مباشرة، لتؤكد في النهاية دلالة ومعنى لا يقبل النقاش
تأتي القراءة النقدية العقلانية السياق الكتابي أو المكتوب فإن هذا المظهر الإعجازي أو الغيبي يفقد من قوته تدريجيا حتى

. 37ص،المصدر نفسه109-

.نفسهاالصفحة،نفسه المصدر110-
.38صنفسه،المصدر111-

.59ـ58صالإسلامي،العقلنقدإلىالاجتهادمن: أركونمحمد112-



"محمد أركون"الوحي والنبوة عندالفصل السادس                                                                                

- 271 -

أي تدخله في دائرة الظواهر المميزة للوعي "علم المقدسات والقديسين"وتمحوه كليا باعتباره يدخل في دائرة الخرافة أو
.الأسطوري ونمط المعرفة المناسبة له

ذلك الحجم الهائل للقطيعة أن نقيس((فعلى الرغم من السلب تتخذ معنى الإيجاب في السياق الشفهي وهنا يمكن
في الانتقال أو المرور بين السياقين بالإضافة إلى التحري الواسع الذي يقوم به العقل الكتابي للكشف عن )113())المعرفية

.ذلك اهول بأي شكل
والتي " الطبريابن جرير "كل تلك الروايات العديدة الموجودة في تفسيرتحليل والمقصود بالتحري في هذا المقام هو 

سبق ذكر واحدة منها وهناك عشرات الروايات الطويلة والقصيرة التي لا دف إلا إلى الكشف عن معنى كلمة 
:والفقيه والمفسر الكلاسيكي يحتل مكانة متوسطة بين هذين النظامين.)114("الكلالة"واحدة

.المرتبط بالأسطورةـالنظام الشفهي
.المرتبط بالعقلـالنظام الكتابي النظامين المعرفيين     

فهو يقوم بتدوين وكتابة الروايات بصيغتها الشفهية الأولية وهو يقبل بمضموا ومقصدها حينما تروى له وليس 
: كما هي الحال بالنسبة لمسألة الكلالة(ورة قانون تطبيقي أي شريعةذلك فحسب بل ويفرض لها حلول عملية من أجل بل

).فيها الشفهي، الكتابة، القانون الشرعي
.وأما ظروف انتقال الروايات من سياقها الشفهي إلى الكتابي والشروط المحيطة بذلك فلا تحظى بأي دراسة

الأنماط هو ما يهم اليوم علم نفس المعرفة والألسني ـتعبير البسيكوالقفزة الانتقالية بالإن تحليل هذا لانتقال أو هذه 
.الألسنية والسيمائية لتوليد المعنى وبالتالي نقد المعرفة المبجلة أو المقدسة من قبل الوعي الإيماني

للتفسير ولكن هذه المنهجية المعاصرة تفقد كل أهمية عندما تصطدم برفض الوعي الإيماني لكل مراجعة نقدية
المرتكزة على الروايات وحكايات أو القانونية ذات البنية )أي هنا الإجماع والاجتهاد(الكلاسيكي وللمعايير الفقهية

.الأسطورية
ومنه تصبح المسألة الحاسمة المطروحة هنا تكمن في التفريق بين المعنى الثابت المضمون صحته والموثوق ا من قبل االله 

عنى الناتج عن السرد والممارسات المنطقية الاستدلالية والتي تختلف وتتغير بحسب نظام المعرفة المأخوذ بعين وبين آثار الم
.الاعتبار

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر113-
تفسيرفيالبيانجامع"أنالمقامهذافيبالذكرالجديرو. 60:صهامش،الإسلامي،لالعقنقدإلىالاجتهادمنأركون،محمد: ضمن: صالحهاشم114-
كتابنقحأنيحدثلمكلههذاوبعدتدقيقأوتحقيقدون"الطبري"قبلهاالتيالرواياتمنبالكثيرامتلأقدالإسلاميالتاريخوأبوالمفسرينشيخللطبري"القرآن
لذلكشيء،منهاتبقىلَماالأباطيلمنهاحذفتلوالتيكتبهفيالطبريوفضحالمعاصرينأحدجاءلوالويلكلوالويلهوكماتمدامعيزالولابلالطبريتفسير

.القرآنيالنصوقدسيةبألوهيةلهعلاقةلافالتفسير
.  79صسوريا،دمشق،م،1:1999طوالنشر،فةللثقاالمدىدارالناشر،،)العقللاستخدامدعوة(الدينيالفكرتجديد: البغداديأحمدـ114-
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وآثار المعنى هذه هي بالنسبة للوعي الإيماني معاني لا تمس مليئة بالعجيب لخلاب بل وحتى معاني متعالية أو مقدسة 
.)115(لحديث مجرد معرفة أسطورية وإسقاطات للمتخيل البشريولكن تصبح لدى العقل النقدي ا

بروتوكولات خاصة في التوصيل أو التواصل، فالأداء الشفهي يتم من خلال قناة خاصة، وفي فللمكانة الشفهية
دود ظروف مادية معنية ومن خلال علامات سيمائية خاصة وأدوات وآليات مستخدمة لتوليد المعنى الذي يؤدي إلى ر

.فعل مباشرة عليه، فإما القَبول وإما الرفض، إما أنه يثير حماسة الجمهور المستمع وإما أنه يثير غضيه على الفور
وينبغي العلم بأن هذه المكانة الشفهية للخطاب قد تأبدت أو ظلت على قيد الحياة فقط من خلال التلاوة الشعائرية 

.تكررة التي تحصل في الأحاديث اليومية أو العادية للمسلمينللقرآن ومن خلال الاستشهادات الم
بالآيات ولكن هذين النمطين من الاستخدام الشفهي يختلفا لغويا عن المرة الأولى حين نطق الرسول

لى الأبد ولا يمكن التبليغ الشفهي الأول ضاع إ((القرآنية، كوحدة متمايزة ومنفصلة على مدار عشرين عاما، وهذا
.)116()) للمؤرخ الحديث أن يصل إليه أو يتعرف عليه مهما فعل ومهما أجرى من بحوث

لقد جمع التراث الإسلامي العديد من القصص القصيرة عن الأسباب التي يعتقد أا دفعت إلى الوحي ذه الآية أو 
و اليوم فلا نستطيع طبع كلية النص طبقا للترتيب كما ه)المصحف(وبالنظر إلى)بأسباب الترول(تلك وهو ما يدعى

وعلى الرغم من الأدبيات الهائلة التي كرسها التبحر )وحدات نصية متمايزة"(محمد أركون"الكرنولوجي لما يسميه
ينبغي أن يستمر البحث إذا كان هناك أي أمل في العثور على مخطوطات موثوقة أكثر قدما((الأكاديمي الاستشراقي إلا أنه

أي الاستمرار في البحث عن إمكانية أيجاد مخطوطات أكثر موثوقية )117())من النسخة التي نمتلكها حاليا
.)118(الذي بين أيدينا)المصحف(من

وهو مقروء من خلال التفاسير ):كنص(أو القرآنمكانة المكتوبوفي مقابل المكانة الشفهية يمثل هذا المصحف 
لجأ إليها حتى التفسير المعاصر دون محاولة التفكيك التاريخي والفلسفي في حين أن المرء إذا ما الإسلامية المختلفة والتي ي

:كان مجبرا على قراءة نص فإنه يحتاج إلى
فعله  حين رأى أنه من أجل أن تتماشى قراءة النص " محمد أركون"نظرية عامة عما كان مدعوا نصا وهو ما حاول: أولا

ـالقراءة التاريخية:ل الاستطلاعي فهناك ثلاث اتجاهات متداخلة ينبغي المزيج بينها وهيمع المنظور الجديد للعق

. التفسيريةـالسيمائية، القراءة اللاهوتية ـالقراءة الألسنية الأنثروبولوجية،

. 62صالإسلامي،العقلنقدإلىالاجتهادمن: أركونمحمد115-
.38ص،)الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن( القرآن: أركونمحمد116-
.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر117- 
القرآنمنضاعمافيهايجدونلعلهمالقديمةالقرآنمخطوطاتعنبحثاالأنباطالنصارىأديرةإلىلذهاباإلىالصددذا" أركونمحمد"دعوةأنوالواقع118-
كتامعلىهؤلاءحافظهلثمهؤلاء؟بمخطوطاتالثقةفكيفعثمانمصحففيالثقةتكنلمإذالأنهالأركونيةالعبقريةعنهتفتقتماأغربفهذاالكريم،
التاريخيةالدراساتمخبرمنشوراتالعربي،الفكرعلىوأثرهاالحديثةالفلسفيةالتيارات: آخرونوأساتذةزروخيإسماعيلـ. القرآن؟لىعيحافظحتىالمقدس

.191صالجزائر،م،2003/ھـ1424جويلية،قسنطينة،منتوريجامعةوالفلسفية،
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السيمائية على ـالألسنيةالأنثروبولوجية، القراءة ـالتاريخية: أنه من الناحية المنهجية ينبغي القول بأولوية القراءتين:انياوث
.التفسيريةـالقراءة اللاهوتية

محمد "بين القرآن والنصوص الأخرى التي سبقته ومن أجل توضيح هذه التداخلية النصانية يقوم: التداخلية النصانية: ثالثاو
.أفقية، وعمودية، وأفقية زمكانية وضعية: بقراءة تاريخية للخطاب القرآني"أركون

أن الفكرة الشائعة عن ظاهرة الوحي داخل "محمد أركون"يرى":محمد أركون"المعرفية للوحي القرآني عند المكانة: ثانيا
. المستحيل التفكير فيهالفكر العربي الإسلامي والتي تضعه في مكانة اللاهوتية خاصة لا تزال حتى يومنا تصنفه في دائرة

فطرح .)119(ظهور ثلاثة كتب يمكن الاستشهاد ا ذلك ليل على ية محاولة لفتح باب النقاش فيه والدأفهي تمنع وتحظر
هذه الكتب لم يخرج عما هو متردد ومكرر في حين أن العقل الاستطلاعي إنما يهدف إلى تقديم شيئا جديدا بالنسبة 

.لإضاءة مفهوم الوحي وذلك على مستوى أديان التوحيد الثلاثة
أي جعله إشكاليا قبل بلورة فهم آخر جديد له ولتحقيق ذلك الهدف ينبغي وهذا الجديد هو أشكَّلة مفهوم الوحي 

تفكيك الصورة الراسخة في الأذهان والعقول لمعرفة كيف نشأت وتشكلت أول مرة وعلى هذا الأساس المعرفي يمكن 
جديدة لإعادة القراءة جعل الأبعاد التاريخية والأنثروبولوجية واللغوية لمفهوم الوحي أكثر وضوحا من أجل فتح إمكانيات

ومن أجل توضيح مكانة الوحي المعرفية وهو بحث واسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال بحث ثلاثة موضوعات عامة تتمثل 
من أهل : الموضوع الثالثو. العنف، المقدس، الحقيقةالموضوع الثاني و. الوحي، التاريخ، الحقيقة:الموضوع الأول :في

ولكي يشمل التحليل كل جوانب الموضوع يلزم البدء بالتحليل . الكتاب العادي/لكتاب المقدسالكتاب إلى مجتمعات ا
:الظاهرتي قبل تفصيل الكلام في كل موضوع من الموضوعات الثلاثة، وعليه يكون أولا

:المقاربة الظاهرية للوحي القرآنيـأ

أنه قد تشكلت نسخة مبسطة جدا "مد أركونمح"من خلال سوسولوجيا الدين والمتدينين يرى:وصف ظاهرة الوحيـ 1
صدق االله "وينتهي بعبارة "قال االله تعالى: "عن تعريف الوحي وتاريخه ظل فيها  تعريف الوحي يقدم من خلال عبارتين هما

ولا توجد آية مناقشة حول تأليف هذا الوحي وهذا منذ أن صار الدين عبارة عن درس تعليمي منذ أن غُلق " العظيم
وقد سيطرت هذه العقيدة منذ القرن العاشر ".لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"وانتشار مبدأ "مشكلة خلق القرآن"باب

الميلادي وساد هذا التعليم التراثي وهيمن على امتداد قرون طويلة وفي جميع اتمعات التي انتشر فيها الإسلام فهي تقيم 
"محمد"أو مع) االله(علاقات مع   من خلال التلاوة الشعائرية جدا لسور القرآن القصيرة ومن )القرآن(أو مع

وهذه التجربة النفسانية تحصل لجميع من . خلال الحكايات الميثية التي تروى عن الملائكة والأنبياء الذين نقلوا الوحي أيضا

الباحثينتقلكيف" أركونمحمد"يستغربوالذي"والكتابالقرآن"رورشحمحمدكتاب،"للقرآنمقدم"الخوئيالقاسمأبوكتاب: وهي119-
عليهابالإقبالوتحظىالقرآنيةالدراساتفيبسهولةيتدخل)الإسلاميات(مجالهوتمامامختلفآخرمجالفيوالكتابةالدراسةإلىالدقيقةالعلومفيوالمتخصصالمسلم

لمؤلفهوالثالثوالكتابواسع،بشكلوالبحثللدراسةموضوعااليومحتىيزاللاالذي"القرآنيةالظاهرة"كتابهفي"نبيبنمالك"معحدثماوهوكبير،بنجاح

.التشريعيةللآياتالقانونيةالقيمةحول"بالعيدالصادق"تونسي
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انتشر الإسلام والمسيحية عبر العالم أكثر من أي اعتنق دينا مثقفا يتركز على لغة مقدسة وتراث كتابي مقدس أيضا ولهذا 
التداخل بين العناصر اللاهوتية المبسطة للدين و.التراث المثقف والمكتوب: دين آخر وذلك من خلال قناتين مختلفين وهما

وحي أو ولكن الذي حصل بالنسبة للمسيحية أنه قد حل العقل العلمي والفلسفي الحديث محل ال.وبين الثقافات الشعبية
العقل اللاهوتي بعدما عرفته من بعد ما جاءت العلمنة والعقل الحديث أما في العالم الإسلامي فلا تزال الأولوية للعقل 
اللاهوتي الديني والذي تتحكم به مبادئ مشتركة هي عبارة عن مسلمات لا تقبل النقاش بالنسبة لجميع المسلمين وهي 

:تتمثل في
:مبادئ الوحي الأساسيةـ2

أن الوحي المترل على الرسولـ جبريل"هو كلام االله المبلغ إليه عن طريق" ومهمة الرسول

 تكمن فقط في التلفظ بالخطاب الموحى إليه وهذا على خلاف ما سبق من الرسالات الإلهية التي كانت تبلغ للأنبياء
.يين بذلك وهذا المبدأ يقر إلهية الوحي وينفي بشرية القرآنبلغة القوم المعن

أن وحي القرآن هو آخر وحي وأنه مكَملٌ للوحي السابق عنه وتصحيح للتحريف الذي لحق بالتوراة والإنجيل كما وأنه ـ
.وحي شامل وإجابة تامة عن جميع الأسئلة البشرية

ككل محفوظ تنفذ كلمات االله وأن الوحيلمكلمات االله مداد لنفذ وكانتأن هذا الوحي لا يستنفدكلمة االله كلها لوـ
. بتعبير القرآنأوفي اللوح المحفوظ أم الكتاب و، بالتعبير القديم لمنطقة الشرق الأوسطفي الكتاب السماوي

."محمد"هو النسخة الكاملة والصحيحة للوحي الذي بلغ إلى)المصحف(أن جمع القرآن فيـ
أن الوحي القرآني هو الشرع الذي أمر به االله والالتزام به يمثل علامة على الاعتراف بمديونية المعنى تجاه االله والرسولـ

لرفع البشر إلى مستوى الكرامة الإنسانية .
الحديث للقانون الوضعي أخذت تتسع وتكبر شيئا أن هوة التوتر بين المكانة الإلهية للوحي وغايتها البشرية وبين التصور ـ

. )120(فشيئا
والجدير بالذكر أن الاقتناع والقَبول الذي تحظى به هذه المبادئ هو نتيجة صيرورة تاريخية طويلة من البلورة والتعليم 

ت وأُنجِمت بشدة من قبل والتلقي ولكنها كقواعد أساسية في القرآن نفسه لم تقبل حين ظهورها بل نوقشت وهرك
هذه الحقيقة الاجتماعية والسياسية والثقافية قد خلعت عليها الصيغة اللاهوتية وحولَت من قبل "مكة "مجموعات عديدة في

:إلى موضوع للجدال بين الفئة المؤمنة قليلة العدد والكفار وعليه فإنهالخطاب القرآني
لقرآني قد صيغ وركِّب لغويا بصفته جهدا ذاتيا مبذولا لرفع نفسه إلى فالملاحظ أن الخطاب ا: على المستوى التاريخي

. مستوى كلمة االله الموحي ا
بأنه ((بالكذب وأنه اختراعا شيطانيا فإن الموقف اليوم يرى"الخطاب القرآني"فإذا كانت المعارضة المكية وقتذاك تصف

وهو موقف )121())رى السابقة التي شهدا منطقة الشرق الأدنىكلام ذو سلطة مشاة لسلطة العديد من الأقوال الأخ

.19ص،) الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن:أركونمحمد120-
.22ص،السابقالمصدر121-
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نعم يتفق في قوة السلطة مع بقية الأقوال : عليها بين البشر في تصريحه التاليحِلَطَّصبعبارة الإيجاب المُ"محمد أركون"يحدده
بأنه لا يريداختزال ((يوضح مؤكداالتي كانت سائدة أو بعبارة أخرى الديانات التي كانت سائدة في الشرق الأدنى غير أنه

النص الديني هو أولا مرجعية ووجودية إجبارية بالنسبة )لأن((...)الظاهرة الدينية أو نفي الوحي كما يفعل الكثيرون
:إنما الهدف من موقفه هو من أجل القيام بعملية)122())للمؤمنين

الوحيعنالشائعالتصوروأشكلة: ) الإسلاميالفكرفي(الوحيظاهرةعنالشائعالتصورأشكلةـب 
"Problématisation"طريقعنوذلكإشكالياالوحيمفهومجعلتعني:

تفكيك المفهوم الشائع عن الوحي، فيرى أن مبادئ الوحي الأساسية السالفة الذكر تعني ضمنيا :تفكيك مفهوم الوحيـأ
:بينهما في التعبير الشائع وهماوجود تعايش بين مستويين من مستويات الوحي كثيرا ما يخلط 

وهذا لم )  أم الكتاب(كلام االله، فالقرآن نفسه يلح على وجود كلام إلهي، أزلي لا ائي، محفوظ في:المستوى الأولـ
فالوحي جزء وليس كل العلم الإلهي، فإنه لم يقل كل شيء ولم يبلغ عن كل شيء، وأن الحقيقة .  يترل كله بل جزء منه

.رة واحدة، وإلا لَما تأسس التأويل، فالتأويل يعني أن الحقيقة لم تقل مرة واحدةلم تقل م
مترل على الأرض بصفته الجزء المتجلي والمرئي والممكن التعبير عنه لغويا والممكن وحييدل على وجود:المستوى الثانيـ 

.)123(قراءته
: ستويين من الوحيبين نوعين أو م"محمد أركون"فهذا التمييز الذي يقيمه

اللوح المحفوظ "أو " أم الكتاب"المستوى المتعالي كليا للوحي، لا يمكن أن يصل إليه أي بشر، ولا حتى الأنبياء لأنه يمثل ـ
. عند االله فقط"
في والمستوى المتجلي تاريخيا في لغة بشرية معينة ومن خلال حروفها وأصواا ونحوها وصرفها، وهو الذي تجلى للبشر ـ

الحياة الأرضية، فهو ذو بعد تاريخي على الرغم من استلهامه المستوى الأول، وهو يتجسد في المصحف، أو في التوراة، أو 
في الإنجيل، إنه يمثل كلام االله المخلوق بحسب عبارة المعتزلة ونظرا لأن نظريتهم قد تم حضرها فقد راح الخلط بين 

فهذا التميز بين النوعين أو المستويين من الوحي .د طابعه التاريخي بشكل كاملالمستويين يستمر وراح بذلك القرآن يفق
.)124(مشطوب عن التصور الشائع عن الوحيالقرآني هو غائب أو 

إن التصور الشائع عن الوحي يرى أن الوحي قد أعطي كله من قبل االله وأرسله إلى البشر عبر الأنبياء والملائكة 
ضوية مركزية للدين الحق بالنسبة لليهودية والمسيحيين والمسلمين، كل يعتقد أنه يملك الوحي وأصبحت هذه الفكرة ع

وبالتالي الدين الحق إلا أن المسلمين يضفون على هؤلاء الآيات المعبرة باللغة العربية التي تمثل بحسب تصورهم الكلام 
.)125(الأصلي والتركيب النحوي والصرفي الله نفسه 

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر122-
.9ـ8ص ،من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي:أركونمحمد123-
. 22صش،هام،)الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن : ضمن: صالحهاشم124-
.عربياآنالقرجعلولماكيفتوضيحأجلمن"الجابريعابدمحمد"وكذا"شحرورمحمد"إلىالعودة125-
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إن الفكر الحديث بلا شك يعطي الأهمية والأولوية لمسألة مدى الصلاحية والمشروعية لأي ثورة :ي والثوراتالوح:ثالثا
تحديث أو أي فعل بشري يؤدي إلى تغيير النظام الشرعي السابق أو تغيير ما هو السابق ويتم هنا التمييز بين الصلاحية 

. )126(النظرية والصلاحية العملية
لاحظة هنا  أن الأنظمة الديكتاتورية تكتفي بالصلاحية العملية ولا يهمها أمر الطاعة المهم أن يطبع البشر الموالجذير ب

ويخضع لها والأمثلة التاريخية لا تعد ولا تحصى بالنسبة للدولة التي أجهضت الأمل الكوني بحلول عهد العدالة المثلى والنجاة 
.الأبدية بالنسبة للوضع البشري

كانت الأمثلة عديدة جدا، فإنه لا يمكن الآن الانخراط في عملية تفكير نقدي جديد يرتكز النقد فيها على دراسة ولما
العلائق الكائنة بين الوحي كما كان قد فرض نفسه من خلال أديان التوحيد الثلاثة وبين الثورات في مجتمعات أم 

.ن نسيان الثورة الإيرانيةالكتاب، منذ الثورة الفرنسية والانجليزية دو/الكتاب
غير ممكنة نظرا للكم الهائل من الأمثلة على الأنظمة "محمد أركون"إقامة أو إجراء مثل هذه الدراسة الآن يراهاعلما أن 

.القمعية للأمل الكوني لعهد العدالة المثلى والنجاة الأبدية أي الحروب المُعلنة من جهة الدول تجاه حركات الأمل التبشيري
ليست اعتباطية كما وأا ليست بدون فائدة إنما تمثل فائدا "محمد أركون"إن هذه المقاربة بين الوحي والثورات يراها

في أا تتيح دراسة من جهة العلاقات الكائنة بين تاريخ النجاة الأبدية والتاريخ الواقعي المحسوس،  ومن جهة أخرى تجبرنا 
المعرفية وليس فقط السياسية والمؤسساتية والثقافية التي أحدثتها الثورات الأوروبية في القرنين على إعادة النظر بالقطيعة 

محمد "وإن كان.السابع عشر والثامن عشر الميلاديين إنما الفكر الإسلامي الحالي أيضا معني بإعادة التفكير ذه القطيعة
وروبي وبالأخص الفرنسي فهو يرى أنه إذا كان الفصل بين يعترض على مسألة القطيعة هذه كما يطرحها الحل الأ"أركون

الإنسان كلا "الدولة والكنيسة ممكنا ومستحبا فإن الفصل بين البعد الروحي والبعد الزمني أو المادي للإنسان غير ممكن لأن
إلى المدارس والجامعات وينبغي أخذه بكل أبعاده وحاجياته ولذا دعا إلى ضرورة إعادة إدخال مادة تاريخ الأديان"لا يتجرأ

.)127(على غرار ما فعلت ألمانيا
ومن جهة أخرى وبالإضافة إلى القطيعة مع البعد الروحي كانت القطيعة مع اتمعات خارج أوروبا أو التي وقعت 

.تحت هيمنتها فهذه اتمعات لم تعرف عملية النقد ولا ثمار الحداثة
القبول المبدئي الذي بدأ يحظى به الإسلام داخل الأوساط الأوروبية ولكن ليس دون إلا أن الجدير بالملاحظة هو 

صعوبات استبعادية ولكن بقي الدور والمسؤولية على الإسلام لإثبات جدارته في هذه الأوساط ولتحقيق ذلك لابد أن 
درسها كل من المؤرخ وعالم ولكن فيما وراء كل أنواع هذه القطيعة والتي ي.)128(يخرج من تصوراته القرون الوسطى

تكتفيحينفيالشرعيالنظامعليهايرتكزالتيالأسسوهيللمعرفةوالابستيمولوجيةالأنطولوجيةالأسسضبطتحاولالمعياريةأوالنظريةالصلاحية126-
ـ.ذلكفعلواجبداخلهمفياستبطنوالأملهبالخضوعيقبلونالذينأولئكعددأيالشرعيللنظامالسياسيةـالاجتماعيةالفعاليةبتقييمالعمليةالصلاحية

.91ص،...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلامي؟الفكرهوأين: أركونمحمد
.105ـ104ص)ف(هامش،)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلامي؟الفكرهوأين: أركونمحمد: ضمن: صالحهاشم127-
.نفسهاالصفحة،السابقالمصدر128-
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الاجتماع وعالم النفس وحتى الفيلسوف فإنه يمكن الحديث عن الوظيفة الثورية للوحي وعن القوة الموحية والباعثة على 
.الثورات أي في الإطار غير العلمي

قبل كل مجمل النصوص اموعة في مدونات معلنة كصحيحة من ((بالوحي في هذا الإطار"محمد أركون"ويقصد
طائفة، وبالتالي فهي مغلقة وائية لأنه لم يعد ممكنا أن تضيف إليها شيئا آخر أو نحذف منها أي شيء أو نعدل فيها 

الحركات الشعبية الحقيقة ((ويقصد بالثورة تلك .وكل هذه النصوص تمثل الخطاب الديني بكل خصائصه)129())بشيء
وهذا . )130())تحمل في طياا تحرير البشر ونقلهم إلى حالة إيجابية أفضل،قبليةمست،والمدعوة من قبلِ أيديولوجيا تقدمية 

ولكن ،ما ينطبق على الخطاب القرآني وبالتالي فإن ظهور الإسلام يعتبر ثورة بالمعنى الحقيقي والتقدمي والإيجابي للكلمة
. )131(ليس الثورات الإسلامية أو الأصولية المعاصرة

كر أن خطاب الوحي كان دائما يطرح أفكارا أو مفاهيم ورؤى ثورية للعالم بالقياس إلى الرؤى تاريخ الفيؤكد و
والأنظمة الشرعية أو القيم السابقة أو المعاصرة وذلك لأن الوحي هو كلام متجه نحو الفعل والممارسة فخطاب الوحي 

النجاة، الموت، ،لات القصوى للوضع البشرييؤثر على تاريخ البشر بشكل دائم وفعال لأنه يقدم حلولا عملية للحا
. لخإالعدالة،

والقرآن يلبي كل هذه الحاجات ويملأ كل هذه الوظائف وقد برهنت البيئات الثقافية والتاريخية والأكثر تنوعا والتي 
سلطات الجائرة وكل هذه انتشر فيها على صحة أجوبته ونماذجه العليا ورمزا نيته وقوته الاحتجاجية ضد القيم المزيفة وال

الطاقة الثورية ولدت آثارا إما ايجابية أو سلبية وذلك بحسب درجة الحقيقة أو الصحة التي قدمها المفسرون وتفسيرام 
المرتبطة هي بدورها بالظروف الثقافية والسياسية والاجتماعية وهي تخدم بشكل أكبر السلطات المهيمنة أكثر من البحث 

.ةعن النجاة الأبدي
لقد قلل النقد الوضعي للدين من الأهمية الثورية للدين إن لم يكن قد حذفها تماما وبدل الدين راحت كل الثورات 
العلمانية أو الدنيوية تستعيد النوابض الكبرى أو الدوافع المحركة للبشر الانتفاضات البشرية، كالوعد بالعدالة والحرية 

ير الوضع البشري وهنا يحصل التحالف ضمن منظور الخلاص النهائي، إنما لم يعد تحالف والرفاهية والإخاء والشرعية وتحر
أخذت الثورات العلمانية تتبنى وتستعيد النوابض الكبرى المحركة ولقد . ااجتماعيابين الإله و المخلوق إنما أصبح عقد

جاة الأبدية ولكنفي صورة عقد اجتماعي، إذ للانتفاضات أو الثورات البشرية، وذا حصل تحالف واتفاق بينها وبين الن
. هذه الدوافع المحركة للثورات تحصل لدى البشر ضمن منظور أو بغاية الخلاص النهائي
ما هو قديم ومستهلك وبالتالي لا تم إلا أن النتيجة من الثورات العلمانية كانت ترمي كل التراثات الدينية في دائرة 

يعة مع الكنيسة وبدل الميثاق والتحالف بين الإله الرمزي الطوباوي والمخلوقات المدعوة لطاعته ومن هنا كانت القط. به

.92ص،نفسهالمصدر129-

.176ص ،) كيف نفهم الإسلام اليوم؟( قضايا في نقد العقل الديني :محمد أركون 130-
.الصفحة نفسها،نفسهالمصدر 131-
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بين الشعب السيد الذي صار مصدر الكلي لكل شرعية وبين "عقد اجتماعي"وحين ظهر التحالف في صورة جديدة أي في
.ممثلي الشعب المنتخبين

لظاهرتي للارتباط بين الوحي والثورات عبر التاريخ البشري ليس إلا االقصد من هذا الوصف"لمحمد أركون"وبالنسبة
.التمهيد لهذه القطيعة بالنسبة إلى الإسلام عن طريق بلورة فكر نقدي جذري ولكن متدرج للاهوت الإسلامي القديم 

تحويلية رمزية للحالات وحتى لا يقع في التناقض حينما يذهب إلى القول بأن الوحي كخطاب نبوي ذي بنية ميثية و
المعاشة أو المحتملة للوجود البشري لم يتجاوز من قبل الثورات الحديثة، ولكن الوحي كمصدر لتأسيس للنظام الشرعي 
والقيم الأخلاقية المتشكلة والمفروضة من قبل الفقهاء بمساعدة الدولة قد أصبح باليا ومستهلكا وقديما ومتجاوزا من قبل 

المستوى :)133(بين مستويين من الوحي"محمد أركون"، فحتى لا يقع في التناقض ميز)132(والثورات الحديثةالفكر الحديث
".أم الكتاب"مستوى التفجير الأول والتعالي الرمزي الأسمى أو بعباراته: الأول

لطة من قبل الدولة مستوى التاريخ المحسوس وتحول الوحي إلى إيديولوجيا لخلع المشروعية على الس: لمستوى الثانيوا
".الكتاب"وبمساعدة الفقهاء أو بعبارته 

المستوى الأول لا يمكن تجاوزه ولا ينتهي ولا يتوقف لأنه فوق التاريخ ويشحن التاريخ بالممكنات أي البواعث الجبارة 
.للنضالات البشرية والتي يؤديها أو يحركها الأمل بالنجاة

الرجال العظام يمثلون لحظة الوحي، مثلما مثلها الأنبياء، فالوحي طاقة تخترق التاريخ الأبطال التاريخيين أووذا ف
وتتجسد في محطات متفاوتة وفترات متقطعة فكلما حصلت قطيعة في التاريخ وظهر مفكر كبير إلا وتفجر الوحي من 

يتساؤل عن حقيقة الثورة "محمد أركون"نجد أن ،من خلال هذا العرض المقتضب حول الوحي والثورات .جديد
. بمعنى هل هي ثورة أم أا ليست ثورى؟،هل يمكن الحكم عليها بالإيجاب أم بالنفي : الإيرانية الإسلامية المعاصرة 

حيث يرى أا ليست ثورة ،حول هذا الموضوع نجده يتخذ حكما سلبيا منها"محمد أركون"من خلال استقرائنا لما كتبه 
:نها لعدة اعتبارات م

وليست بداية أو قطيعة كما كثورة النبي"تدشين"أي أا ليست،أا تبتعد عن الوحي بصفته خطابا نبوياـ
.كما فعل النبيبالمستقبللاإا واعدة بالماضيحصل في أثناء انبثاق الإسلام لأول مرة،

انتقالا إلى مشروعية جديدة للفكر والممارسة و تشكل تقدما بالنسبة للوضع البشري، فهي أا تبتعد عن الثورة بصفتهاـ
.لم تشكل نقلة إلى الأمام وفتحا لآفاق جديدة لتحرير الوضع البشري

. على هذين الاعتبارين، كان السبب في إخفاقها والمأزق المسدود الذي وصلت إليهوبناء
النظري لها لم يطرح إشكالية مدى الصلاحية اللاهوتية للنظام الشرعي الإسلامي المشكل من أن الفكر ويضاف إلى ذلك ـ

.قبل الفقهاء والمتكلمين خلال العصور الوسطى

.93ص،السابقالمصدر132-

.106ص،)م(هامش،)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلامي؟الفكرهوأين: أركونمحمد:ضمن: صالحهاشم133-
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لم تطرح أي تساؤل عن مدى صلاحية المبادئ التبريرية والمشروعية التي أحدثتها الثورات الحديثة منذ القرن أاكما ـ
على الرغم من أن الفكر الإسلامي )السلطة(ي قد أغلقت النقاش حول مبدأ التبرير والمشروعيةالثامن عشر ميلادي، فه

.الكلاسيكي تركها مفتوحة
تأكيد على أن الثورة الإيرانية المدعوة ثورة ليست ثورة لوالأدلة لالتبريرية ذه الاعتبارات "محمد أركون"ولا يكتفي

:ين الثورات المدعوة حديثة ليرىبل يذهب إلى إقامة مقاربة بينها وب
أنه لتأكيد ثورية هذه الثورات الحديثة ينبغي طرح المسألة تاريخيا منذ المرجعية التاريخية البعيدة للوحي حتى انجازات 

.الانثروبولوجيا الحديثة
عبير عالم الابستيمولوجيا لقد أنجزت أوروبا الغربية عملية الانتقال من العالم المغلق إلى الكون اللامحدود بت

أو من مرحلة الكائن في العالم المخلوق إلى مرحلة الكائن في العالم فقط وقد "ألكسندر كوايري"الفرنسي
.)134(حصلت هذه العملية منذ القرن السادس عشر أو منذ ظهور الثورات العلمية الحديثة

ن وللمرة الأولى أن يكون سيد نفسه مستقلا بذاته غير وهي التي صنعت الحداثة في أوروبا وعندئذ استطاع الإنسا
محتاج لإرادة خارجية عنه لكي يعرف كيف يتصرف و يقرر مصيره وأصبح الإنسان لأول مرة مسؤولا بشكل كلي عن 

ن ذاته وأصبح الإنسان هو الذي يخلق قوانينه بعد أن كان يتصورها نازلة من السماء وهذا التصور للعالم أنقذ الإنسان م
.التواكل والإتكالية التي عاش عليها طيلة قرون عديدة

أنه في الفكر المسيحي ذاته لا تزال "محمد أركون"ولكن على الرغم من الايجابيات التي حققتها ثورة الحداثة، يرى
بشري والموجودة المناقشة حول التمايز بين الكنيسة والدولة مستمرة ولا تزال المناقشة نفسها دائرة في فلسفة الشخص ال

بين العلمانية والفكر المسيحي، ففي الطرف المسيحي لا يزال الحديث عن الخطيئة "إعلان حقوق الإنسان"ضمنيا في
والنجاة الأبدية للشخص البشري بواسطة المسيح المخلص وفي الطرف العلماني فإن مفهوم الشخص البشري لا يتطابق 

.كليا مع مفهوم المواطن
محاجات ضد الثورات الحديثة هدفها نقد )وعلى الرغم من الايجابيات التي حققتها ثورة الحداثة(رتكما وقد ظه

: )135()أي نقد الثورة"(البلاغة المرجعية"الثورات وهناك ثلاثة موضوعات أساسية تتكرر حولها هذه
ة لمقاصدها ونواياها الأولية  وأن هذه الآثار الضارة التي تولدها الثورة فهي عادة ما تولد إثارة مضاد: الموضوع الأولـ

.الآثار تفلت من يد أصحاا ويصبِح من غير الإمكان السيطرة عليها
. نفسهتجاه كلما تغيرنا كلما كان الشيء دواه ويقول أصحاب هذا الاجالطابع الوهمي للتغيير وعدم : الموضوع الثانيـ
.، والاشتراكية أو بين الاشتراكية، والحرياتعدم التلاؤم بين الديمقراطية: الموضوع الثالثـ

فيزيائيةتحولاتعنناتجأزليالعالمبأنالثانيةتعتقد/مخلوقالعالمبأنالأولىتعتقدعلمانية،وفلسفةلاهوتية،فلسفة:متمايزتانفلسفتانظهورعنهنتجمما134-
خارجيةقوةكلعنوالمُستقلةالسيدةالذاتمرحلةإلىالأبديةبالنجاةبالأملوالمُغذَّىالإلهيبالميثاقالمرتبطالكائنمن"أركونمحمد"وبتعبيروالكونالطاقةفي

. 94صوكذلك،،106ص،)ھـ(هامشالإسلامي؟،الفكرهوأينأركون،محمد: ضمن: صالحهاشمـ. مصيرهاوتقريراختياراافيوالحرة

.95ص،)...المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلامي؟الفكرهوأين:أركونمحمد135-
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هذا التمايز والمناقشة ونقد الثورات والمحاجات والمحاكات الإيديولوجية والتنافس السياسي الذي تغذيه الأدبيات 
سانية التي البلاغية لليمين واليسار في بلدان الديمقراطيات الليبرالية كل ذلك يدل على المحدودية القصوى الفكرية والإن

يتوقف عندها اليوم وفي كل مكان كل من الفكر الفلسفي والأجوبة السياسية والدينية عن الخلل المعنوي والاضطرابات 
والذي يقدمه المسلمون بصفته جوابا ائيا للمعنى لا يمكنه أن يفلت من هذه المحدودية )القرآن نفسه(وحتى.السيمانتية

لايستطيع الإنسان فهمها وتفسيرها لطاقة لاائيةبح يتحدث اليوم عن ذلك الثقب الأسود البشرية، وحتى علم الفيزياء أص
يتحدث "محمد أركون"وحتى"فان غوغأحذية "كقوة داخلية عنالنور المبهر المشع أو المنبثق وحتى نقاد الفن يتحدثون عن 

.(136)))ميةإا قوة قسرية تفرض نفسها فرضا ولكنها تجِلُّ عن التس((عقل منبثقعن 
قد أدت إلى قطيعة أكثر خطورة وديدا من كل القطيعات الأخرى، لأا "محمد أركون"فالثورات الحديثة كما يرى

. لقد أدت إلى كسر التحالف بين الكلمة والعالمإنتاج المعنى وتوصيله والاعتراف به، تؤثر على 
ينبغي أن نعرف كيف نعيش تاريخا متضامنا تكون فيه كل الشعوب انطلاقا من هذا ينبغي أن نتعلم شيئا جديدا وهو

.متضامنة كما ينبغي إعادة التفكير جذريا بمسألة النجاة أو الخلاص
خاصة في الحالة الراهنة التي تشهد عودة ذلك العامل الديني فينبغي الحذر من الاستخدام السياسي والاجتماعي 

بغض النظر عن الخصوصيات يينوالمسلمينالأساسي الذي ينبغي أن يهتم به كل من الغربيوالثقافي لهذا العامل والسؤال 
هل نحن الآن في وضع أفضل علميا وثقافيا لكي نحدد بشكل واضح ـ: الثقافية هوـالتاريخية والمنعطفات الاجتماعية 

.رهانات المعنى المتعلقة المفتوحة منذ الثورة الفرنسية؟
اس على إبراز أديان التوحيد على أا وحيا معطى أو نزول االله في تاريخ البشر وهذا بحسب ااز القرآني، لقد اعتاد الن

التتريل، وما يقابله في المسيحية هو تجسيد االله الأب في يسوع المسيح، فهذا الوحي المعطى متعال ومقدس ويهدي البشر في 
.على النجاة في الدار الآخرةتاريخهم الدنيوي لكي يحصلوا في اية المطاف

إن مجمل هذه العقائد الإيمانية هي في الواقع تصورات ذات طبيعة رمزية تغذي المتخيل الديني تمعات الكتاب 
وقد أثبتت وقائع التاريخ بشكل لا يقبل النقاش أن هذا المتخيل كان على مدار التاريخ خميرة الثورات الكبرى ((وتحرضه

وفي مقابل قبوله لهذه الثورات فإنه كان يرفض هذه الثورات عندما كانت علمانية على الرغم من أن )137())...)(ومحركا لها
هذه الأخيرة قد أدت إلى تحرير الفرد من الإكراهات المفروضة من قبل الكنيسة أي أنه يقبل الثورات بمعنى ويرفضها بمعنى 

.آخر
ثورة الفرنسية ففي حين اعتمدت الثورتين الأمريكية والانجليزية على الإصلاح وفي هذا الموضع يتطلب الأمر تحليل ال

الديني من أجل تحقيق الثورة السياسية، أعلنت الثورة الفرنسية الفصل الكامل بينهما، وهكذا ساهمت الثورة في تشكيل 
قد فرض نفسه في بلدان غربية مجتمع مدني وسياسي دون أن تحل مشكلة الحكم وطبيعة الدولة وضمن مقياس الفصل هذا 

ففي الناحية الفرنسية فإن الدين المتولد من التشاور العام لأعضاء الجمعية .أخرى ولكن بطرق مختلفة ومتنوعة عن فرنسا

.96ص،السابقالمصدر136-
.135ص،نفسهالمصدر137-
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التأسيسية بعد الثورة الفرنسية قد حل محل الدين التقليدي شيئا فشيئا عن طريق الممارسة السياسية والصراعات الدائرة بين 
وعليه يمكن القول اليوم بأن مسائل العامل السياسي والعامل الديني والدائرة الخاصة لا .ين واليسار، الثورة، والمحافظةاليم

.تزال تنتظر من يفكر فيها أو يعيد التفكير فيها من جديد
الاجتماعي شيئا يسيطر عليه أما من الناحية الإسلامية فإن المتخيل الديني التقليدي لا يزال يرى في النظام السياسي و

الوحي المعطى أو ينبغي أن يسيطر عليه وعلى الرغم من أن الوحي لم يتعرض للنقد الفكري الحر ولا للثورة السياسية 
).كل ثانوي في مصر، الجزائر، تونستركيا ثم بش(العلمانية إلا في بعض البلدان الإسلامية

ة نجد أنفسنا أمام لا مفكر فيه متجسدا في المؤسسات السياسية والقانونية وهي وهكذا فإنه في الجهتين المسيحية والإسلامي
.الممارسة الاقتصادية ولكنه غير مفهوم على هذا النحو في الناحية الفلسفية والأنثروبولوجية

تفكير فيها وهي لم تحظ إن رهانية المعنى المربط ذا الاستبدال التاريخي لا تزال خفية ولا مفكر فيها أو مستحيل ال
أي عقلانية ،)خطاب عقلانية التغير(حتى الآن بأية مراجعة تاريخية أو فلسفية وهكذا انتصر في كل مكان و بشكل كلي

وذا المعنى احتلت الثورة الفرنسية مكانة النموذج المثالي الأعلى الذي يقف في مواجهة .التقدم بشكل مستمر ولا ائي
النظرة الفلسفية والانثروبولوجية ترى ضرورة دراسة وتحليل رهانية وهذا ما جعل .التقليدي لمعطى الوحيالنموذج المثالي

والدليل والبرهان على . المعنى المرتبطة بعملية الاستبدال التاريخي التي حلت فيها الثورة الفرنسية محل معطى الوحي
جنوب، قد فُرِض من قبل الساسة ـاضر كليةً أن مصطلح شمالتتحكم بروح العصر وبالتاريخ الح)عقلانية التغير(أن

جنوب هو عبارة عن اختراع أيديولوجي ـوالمثقفين والمفكرين من أجل التفكير فيه علميا،ولكن في الحقيقة أن المحور شمال
.للغرب الاقتصادي وأن الغرب يمسك بزمام المبادرة فيه بكل قوة وعنف

المُولِّد للتاريخ الحاضر وفائدا فإا ستفرض لا محالة التخلي لاحقا عن )عقلانية التغير(نة نموذجومهما تكن قوة ومتا
وهي مسألة أو سؤال يفرض . مشكلة مديونية المعنى وهي مشكلة مشتركة لدى الشمال للجنوب وللشرق كما للغرب

المؤسسة العلمية والجامعة أو الفكرية المحررة من كل نأيلكن و. عودة نقدية على الدول العلمانية وعلى المؤسسات الدينية
.؟رقابة يمكنها دراسة المسألة بصورة جدية ومتواصلة

فهذه المسألة لا تثير في الغالب أي صدى حتى داخل أوساط الباحثين لأا مشغولة هي كذلك بالبحث عن التغير 
وعندئذ تستعيد .    ج الضارة لهذه الاختراعات على مديونية المعنىبواسطة الاختراعات التكنولوجية دون الاهتمام بالنتائ

الأديان التقليدية ليس فقط رهاناا إنما أيضا تأثيرها الكبير وذلك لأن هذه الجماهير المحرومة والتي لم تتح فرصة المساهمة في 
وآمل من فإا تبحث عن تعويض.التغييرخطاب عقلانية التغير والتمتع من الخيرات والثروات المادية المتراكمة بواسطة 

ضمن الخطاب الديني ولكن ،لا يزال قادرا على تقديمه لهاالذي نمط تبشيري في مديونية المعنى الذي وحده الخطاب الديني 
.تجديدها ضمن السياق الجديد للتاريخ الحاضرأويس تأسيس مسألة مديونية المعنى  لو،في سياقه التقليدي 

عوب العالم الثالث وفي مقدمتها العربية الإسلامية والتي تشاهد حياة الاستهلاك والمتع والرفاهية الأوروبية على إن الش
وهنا الخطاب الديني (فإا تنخرط في الحركات الإسلاموية.شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام ولا تستطيع أن تصل إليها

.التعبير عن الاحتجاج والرفضمن أجل)التقليدي، الطقسي، الشعائري، الفقهي
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إا تقدم لها المعنى أو مديونية المعنى اللازمة لملأ الفراغ الذي تحس به في مقابل الرفاهية المادية للغرب، إا تقدم لها 
وهكذا تصبح هذه الجماهير العربية الإسلامية مدينة لهذا المعنى لخطاب . الأمل الطوباوي بتغيير الوضع في يوم ما

الإسلاموية في مقابل تخليها عن مديونية المعنى لخطاب التغيير باعتبار أا لم تتاح لها فرصة لا المساهمة في هذا الخطاب ولا 
.الاستفادة من ثرواته ونتائجه سواء المادية أو العلمية وخاصة المادية

العامل السياسي والعامل الاجتماعي والعامل إن الفرق الوحيد الملاحظ بين الشمال والجنوب فيما يخص ااة بين
الديني هو أن الغرب يستطيع بقوته التكنولوجية والاقتصادية التحكم في الانتفاضة والثورة الشعبية إذا ما حاولت النهوض 

نينة و يملأ بعد أن كان الدين في السابق هو من يوفر الطمأ. وذلك بتوفير الحد الأدنى من العيش و الحياة للطبقات العاملة
قلوب الناس بالرضا حد بالحد الأدنى من المعاش بالرغم من النصر ولكن بعد خروج الدين من الساحة الغربية، فلم يعد 

أما العالم الإسلامي فيعوض تأخره وإخفاقه التاريخي بواسطة النموذج المنقذ . هناك شيء يلجم الناس عن الانتفاضة والثورة
.ض خادع ومضللللإسلام الأولي و هو تعوي

:"محمد أركون"عند النبوة: المبحث الثالث
:حقيقة ومفهوم النبوة : أولا

إن دائرة النبوة بالنسبة لليهود والمسيحيين محصورة فقط بأنبياء التوراة والعهد الجديد وفي هذا الإطار فإنه :النبوةحقيقة ـأ
"محمد"قد حصل للنبي    القرآني أي استبعدوه بشكل دائم ومنتظم من دائرة النبوة، وهذا ما حصل للوحي

الثالث المرفوع الذي يصب في مبدأ الهوية الذي يتيح هيمنة الفكر القائم على فكرة الجوهر الاستبعاد غير ممكن إلا ضمن  
.و الماهية والكلية

وهي النوة التي يؤكدا اللاهوت السائد عندهم الذي يحدد بمعنى أن اليهود والمسيحيين لا يعترفون إلا بنبوة واحدة 
يقول بأن النبوة محصورة بأنبياء التوراة والوحي محصور بالتوراة والأناجيل أي نبوة واحدة ذات ماهية جوهرية ثابتة 

فهذا الاستبعاد لنبوة محمد.وكلية    لمحمد "أما بالنسبةهو صحيح ضمن منطق أرسطو مبدأ الثالث المرفوع
فهو غير صحيح على الإطلاق كما أنه موقف لم يعد لائقا بالروح العلمية للعصر والإيمان الجديد واللاهوت "أركون

لأنه بالنظر لوظيفة النبوة من وجهة نظر تاريخية فإن الآثار الناتجة عن عمل النبي.الجديد الواسع الآفاق والأطر

.الآثار الناتجة عن عمل أنبياء التوراة والأناجيل، إا آثار ضخمة شملت الملايين من البشرتشبه تلك 
وأما الاستبعاد فهو بسبب فتوى لاهوتية عنيدة ومرعبة فهي تفرض نفسها برهبة الدين وقداسته في حين أن لها جذور 

ها ولكنها تفرض نفسها على ملايين المؤمنين تاريخية وأسباب سياسية بل وحتى اقتصادية يسهل الكشف عنها ودراست
.كحقيقة مقدسة غير قابلة للنقاش على الإطلاق، فهي أرثوذكسية تقف كعقبة أمام تشكيل لاهوت جديد وإيمان جديد

إن الاستبعاد يصبح اعتباطيا وتعسفيا عند إعادة كل هذه الجواهر الجامدة إلى ديناميكية الجدلية الاجتماعية لإبراز 
.ريخيتها وتاريخية كل المنتجات البشريةتا
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:لغة واصطلاحامفهوم النبوة ب ـ
:اللغويالمفهوم ـ1

فريق : فانقسموا إلى فريقين،"النبوة"فلقد اختلف علماء اللغة في الأصل الذي اشتق منه لفظ :النبي والنبوة: في اللغة العربيةـ
وفريق آخر . وبالتالي فالنبيء هو الذي يأتي بالخبر. بالهمزة))نبيء((سم منه والا". أخبر" بمعنى" أنبأ"يقول أنه مشتق من فعل 

ليس أحد من العرب إلاَّ " سيبويه"حيث قال ،لغة رديئة وإن كان القياس لايمنع من ذلك ))النبيء((يرى أنَّ الهمزة في
إلاَّ أنَّ أهل ،لنبي كما تركوه في الذَّرية والبريضة والخابية غير أنهم تركوا الهَمز في ا،بالهَمزِ ،" مسيلمة"ويقول تنبأَ 

وقال والهَمز في النبِيء لغة رديئة يعني . ويخالفون العرب في ذلك ،فإم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرها" مكة"
.)138(لا لأنَّ القياس يمنع من ذلك،لقلة استعمالها 

القراءة اتمع ": الزجاج"وقال. )139(مسيلمةُ نبِييءَ سوءِ: أصله الهَمز فترِك همزه واستدلوا بقولهم وقال النحويون
والأجود ترك الهَمزِ لأن الاستعمال يوجِب أن ما : قال. وقد همز جماعة من أهل المدينة.عليها في النبي والأنبياء طرح الهمز

. )140(ظرفاء،فجمعه فُعلاء مثل ظريف كان مهموزاً من فَعيل
وهي الارتفاع من الأرض لإرتفاع قدره ولأنه شرف على ،وإن أخذت النبي من النبوة والنباوة"ابن السكيت"وقال

العلماء هو من وقال بعض . )141(والجمع أنبياء،وتصغيره نبي،وهو فَعيل بمعنى مفْعول ،فأصله غير الهَمزِ،سائر الخلق 
﴾ورفَعناه مكَانا عليا﴿: وسمي نبِيا لرِفعة محلِّه عن سائر الناس المدلول عليه بقوله ،الرفعةيأ،النبوة

فالنبي بغير الهَمزِ ،)142(
.  )143(أبلغ من النبيء بالهمز لأنه ليس كل منباءِ رفيع القدرِ والمحلِّ

النبيوفي هذا يروى عن   ا دعاه((: بقوله ))يا نبيء االله((أنه قد أجاب شخص لا تنبر باسمي فإنما أنا نبي
))قال لست بنبيء االله ولكني نبي االله((:وفي رواية،))االله

.  )145())لمَّا رأى أنَّ الرجل خاطبه بالهَمزِ لبغضٍ منه((وذلك ،)144(
ما همز رسول االله((:قوله"بن الخطابعبد االله بن عمر"وينسب إلى  وإنما ،ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء

. )146())الهمزة بدعة ابتدعوها من بعدهم
قد صنع   من هنا أصلا ،))أُخذ من النبوة والنباوة ؛ هي الارتفاع عن الأرض((أي أن لفظ النبي ،والقائل ذا الرأي 

))لارتفاع قدره ولأنه شرف على سائر الخلق((سمي النبي نبيا: في العربية فقال ))النبي ((لمفهوم
)147( .

. 162ص ،"نبأ : "مادة ،]بـأ [الد الأول ،لسان العرب:ابن منظور 138-
.503ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن:الراغب الأصفهاني 139-
. 303ص ،"النبوة:"مادة ،]يـ و [الد الخامس عشر ،لسان العرب:ابن منظور 140-
. 302ص ،"النبوة: مادة ،]يـو [،الد الخامس عشر،لسان العرب:ابن منظور141-
. 57: الآية " مريم"سورة 142-
. 503ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن:الراغب الأصفهاني 143-
. 162ص ،نبأ: مادة ،]بـ أ [الد الأول ،العربنلسا:ابن منظور144-
. 503ص ،مفردات ألفاظ القرآنمعجم:الراغب الأصفهاني 145-
.113ص ،في التعريف بالقرآن،1ج،مدخل إلى القرآن الكريم:محمد عابد الجابري 146-
. 114ـ113ص ،المرجع السابق147-
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في اللغة العربية أنه كما كان مفهوم الوحي بالمعنى القرآني غائبا عن ))النبي((من هذا الاختلاف في تحديد معنى ويتضح
،وأن المعنى الإسلامي لهذا اللفظ قد نشأ مع الإسلام. )148(نه مفهوم النبوة كذلك قرينكا،معهود العرب اللغوي والثقافي

مثله مثل الكثير من المصطلحات  الشرعية التي اختص معناها بمضامين لم تكن قبل الإسلام كالصلاة والزكاة والغسل 
الإصطلاح الإسلامي مأخوذ من العبرية في ))النبي((ومن هذا المنطلق ارتأى بعض المستشرقين أن لفظ . وغيرها،والوضوء 

.)149(أي قارئ المستقبل،))الرائي((وهو يدل على(Nabi)))نابي((
والة هي الصحيفة يكون ،واحدهي الة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع الرسالة:الرسالةوالرسول 

الرسول في اللغة هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة و،الأحكامليغ إنسان بعثه االله إلى الخلق لتب:الرسولو.فيها الحكم
لغة من يبلِّغ أخبار من بعثَه لمقْصوده : والرسول . ويسمى الرسول رسولاً لأنه ذو رسالة. )150(بالتسليم أو القبض

الانبعاث على تؤدة ؛ :أصل الرسل:اغبوقال الر). مفعول(بمعنى ) فعول:(سمي به النبي المرسل لتتابع الوحي عليه؛ إذ هو.
أشهد أن محمدا رسول "في قول المؤذن":أبو بكرالأنباري"وقال.)151(ومنه الرسول المُنبعث.سهلة السير: ناقة رسلَة : يقال 

يتابِع أخبار الذي بعثُه أخذًا من أُعلم وأُبين أنَّ محمدا متابِع للأخبار عن االله عزوجل والرسول معناه في اللغة الذي ،"االله
. )152(أي متتابعة ،قولهم جاءت الإبل رسلاً

: قال الزجاج. ))ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز((وأرسل الشيء أطلقه وأهمله وقوله عز وجل 
وهو : وقال والوجه الثاني . فلم نعصمهم من القَبول منهمأحدهما أنا خلَّينا الشياطين وإياهم: وجهان" أرسلنا"في قوله 

ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقْبض له شيطانا ومعنى : المُختار أنهم أُرسلوا عليهم وقُبظوا لهم بكفرهم كما قال تعالى
. )153(الإرسال هنا التسليط

أنا أرسلنا : ساله الشياطين على أعدائه في قوله تعالى الفرق بين إرسال االله عز وجل أنبياءه وإر": أبو العباس"قال
وإرساله الشياطين على الكافرين ،أنَّ إرساله الأنبياء إنما هو وحـيه إليهم أن أنذروا عبادي ،الشياطين على الكافرين 

وقيل ،وقيل الخيل ،الرياح : التتريل والمرسلات في. أي خليته وأطلقته،تخليته وإياهم كما تقول كان لي طائر فأرسلته 
.  )154(الملائكة

لأن فَعولا وفَعيلاً يستوي فيهما المذكر ))رسل((ولم يقل،))أرسلاً((والرسول بمعنى الرسالة يؤنث ويذكر فمن أنث جمعه 
موضع الجمع كقولهم كثر الدينار وقد يراد بالرسول الرسل فيوضع الواحد). مثل عدو وصديق(والمؤنث والواحد والجمع 

. 113ص،المرجع نفسه148-
. 114ص،المرجع نفسه149-
. 110ص ،] الراء[ باب،التعريفات :الشريف علي بن محمد الجرجاني150-
دار الفكر ،لبنان ،بيروت،دار الفكر المعاصر،محمد رضوان الداية : تحقيق ،التوقيف على مهمات التعاريف :د عبد الرؤوف المُناويمحم151-
. 363ص ،]السين[ فصل ،]الراء[باب ،م1990/ ھـ1410: 1ط،سوريا،دمشق
. 302ص ،]اللام[حرف ،]الراء[فصل ،13م،لسان العرب:ابن منظور152-
. الصفحة نفسها،المرجع نفسه153-
. الصفحة نفسها،المرجع نفسه 154-
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والجمع أرسل ورسل ورسل . لا يريدون به الدينار بعينه والدرهم بعينه إنما المراد كثرة الدنانير والدراهم. والدرهم 
. )155(قد يكون للواحد وللجميع والمؤنث بلفظ واحد(...)ورسلاء 
لقد جاءكم رسول من ﴿:استعمل للواحد كقوله تعالى :عمالات متعددة استعمل لفظ الرسول في القرآن استولقد
﴾أنفسكم

﴾فقولا إنا رسول رب العالمين﴿:ولأكثر من واحد كقوله تعالى ،)156(
ولم يقل رسل لأن فَعولا وفَعيلاً ( )157(

يراد به الأنبياء كما استعمل كما استعمل تارة يراد به الملائكة وتارة). يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع
. الإرسال في الأشياء المحبوبة والمكروهة

من أوحى إليه بملك أو أُلهم في قلبه أو نبه بالرؤيا النبي" الجرجاني"ويقول : والنبوة والرسالة/ الفرق بين النبي والرسول 
سول هو من أُوحى إليه جبريل خاصة بتتريل لأنَّ الر،أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة فالرسول. الصالحة 

إذ ،وباعتبار البشر أخص منه،والرسول باعتبار الملائكة أعم من النبي إذ يكون من الملائكة بخلافه.)158(هللالكتاب من ا
،نبي من غير عكسكل رسول " الفراء"و" الكلبي"قال . من أمره المرسلْ بأداءِ الرسالة بالتسليم والقبض: الرسول في الفقه 

. )159(مرة بالنبي وبالرسول مرة أخرى" محمدا"فإنه تعالى خاطب ،بينهماوقالت المعتزلة إلاَّ فرق 
على ،وهكذا يميز في اللغة واصطلاح القرآن بين النبي والرسول على أساس أنَّ النبي قد يأتيه الوحي ولا يكلَّف بتبليغه

فإنض ،وبين النبوة والرسالة .  وليس كل نبي رسولاً،وعلى هذا فكل رسول نبي. ليغ رسالتهعكس الرسول المُكلَّف بتب
أما الرسالة فتضاف إلى االله لأنه هو . فيقال نبوة النبي لأنه ستحق منها هذه الصفة،النبوة تغلب عليها الإضافة إلى النبي 

.االلهومع ذلك يقال نبي االله كما يقال رسول . المُرسل
وبتوسع فإا تعني كل تنبؤ . وأما في اللغة الفرنسية فالنبوة تعني إيحاءٌ بأشياء مخفية عن طريق وحي إلهي:اللغة الفرنسيةفي ـ

.)160(الذي يخبِر عن ما سيحدث: والثاني.هو الموحى من قبل االله: الأول: وأن للنبي معنيين. بالمستقبل
:المفهوم الإصطلاحيـ2

وورد ت في ،)161(في القرآن الكريم بغض النظر عن مشتقاا خمس مرات" النبوة"وردت كلمة :فة العربيةفي الثقاـ
.)162(الأحاديث الشريفة خمسة وعشرين مرة

. 301ص ،المرجع السابق 155-
. 128: الآية،" التوبة"سورة156-
. 16: الآية ،" الشعراء"سورة157-
. 363ص ،التوقيف على مهمات التعاريف :محمد عبد الرؤوف المُناوي158-
. 110ص ،]الراء[ باب،تعريفات ال:الشريف علي بن محمد الجرجاني159-

160 - Dictionnaire du Français ; p : 894.
. 687ص ،المعجم المُفهرس لألفاظ القرآن الكريم:محمد فؤاد عبد الباقي161-
ابتدأ ،)الك ومسند أحمد بن حنبلعن الكتب الستة وعن مسند الدرامي وموطأ م(المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي:الإتحاد الأممي للمجامع العلمية 162-

،م 1967: بريطانيا  سنة الطبع ،لندن ،بريل : مطبعة ،] نكلـكرم [ 6ج،بروخمان. ى: أتبع نشره ،منسِنج . پ.وِنسِنك و ى.ي.أ: ترتيبه وتنظيمه ونشره
. 338ـ 337: ص 
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سفارةٌ بين االله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة علَتهم في أمر معادهم "((الراغب الأصفهاني"والنبوةُ كما يعرفها
نبِيءْ ﴿:وهو يصح أن يكون فَعيلاً بمعنى فاعل لقوله تعالى. والنبي لكونه منبئًا بما تسكن إليه العقول الذَّكية،معاشهمو

)163(عبادي
.)166()))165(﴾نبأَنِي العليم الخبير﴿:وأن يكون بمعنى المفْعول لقوله)164(﴾قُلْ أَؤنبئُكُم٭

قة النبوة في الفكر الإسلامي على وجه العموم يختلف باختلاف الفرق الكلامية والاتجاهات النبي وحقيالكلام حول و
. الفكرية

لا يختلف موقف الأشاعرة عن موقف المعتزلة من مسألة النبوة إلا في بعض الأمور التفصيلية التي ترجع إلى فروع 
:والمُوجه الأخير لخطاما هو. مذهب كل منهما

لى الطبيعة البشرية للرسول التي أكدها القرآن وهذا في مقابل ما تضيفه المسيحية على المسيح من صفات فوق الحفاظ عـ
.    )167(والمتصوفة في النبوة والولاية،الإمامية والإسماعلية ،وفي مقابل نظرية الشيعة . بشرية

وأما عن العلاقة بين الذات . عن التبديل والتحريفالحفاظ على الطابع الإلهي للقرآن بوصفه كلام االله المحفوظ المترهـ 
.  )168(وليس هذا مجال بحثها،فلكل رأي خاص ،الإلهية والقرآن بوصفه كلام االله 

ومع أن . وإن كان أهل السنة على مذهب واحد فقد تميز الأشاعرة عن الحانبلة حتى غدا لك منهما مذهب قائم بذاته
وذلك . مسة فإن فيهم فرق متعددة حتى صار كل كبير فيهم يشكل فرقة مع بعض تلاميذهامعتزلة تجمعهم أصولهم الخ

.    )169(سواء تعلق الأأمر بالنبوة أو بغيرها من الموضوعات
وذلك من منطلق بعض الأحاديث من . عن حقيقة النبوة فيمكن القول إجمالاً أم يربطون النبوة بالرؤيا الصالحةوأما 

جاء فيه أن النبي"أبو هريرة"ه ذلك حديث روا    جزء من ستة ،الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح : ((قال
.  )170())ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة: (( وفي حديث آخر قال ،)) وأربعين جزءاً من النبوة

فإن) ضمن شرح مواقف بعض المذاهب(تمت الاشارة إليها سابقالفروق التي بالإضافة إلى ا:الفرق بين النبي والرسولـ
إحدى وصايا رب ف: ثالم،فهي ذاتية،الإنسانية والشرعيةمربوطة بالعلومة الرسالو،مربوطة بالعلوم الموضوعية وة بالنف

.49: الآية " الحجر"سورة163-
.15: الآية " آل عمران" سورة164-
. 3: الآية" التحريم"سورة165-
. 501ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن:الراغب الأصفهاني 166-
. والولاية في تصورهم سلطة إلهية خص ا االله الأنبياء والأولياء سواء بسواء. بالعصمة للأنبياء ولأئمتهم) الإمامية الإثنى عشر(تقول الشيعة 167-

وعلى الرغم من أن الشيعة تساوي بين النبوة والولايةإلا أا تميز بين النبي . ل للنبي أكثر من أربعة نساء بينما لا يحل ذلك للوليوأن الفرق بين النبي والولي هو أن يح
يشرحان رسالة الرسول أما النبي والإمام فيوحى إليهما ولكن دون تكليف بتبليغ رسالة جديدة وإنما،فالرسول هو الذي يوحى إليه ويكلف بتبليغ الرسالة : والرسول 

وأما ما ختم بمجيء خاتم . ولن تختم إلا بعودة الإمام الغئب الثاني عشر،ومضمون الولاية عند الشيعة هو نبوة الإمام وهي مستمرة لم تختم . الذي يندرجان في دوره
أما النبوة بمعنى تلقي كلام االله فهي مستمرة في . تي تتضمن بيان الفروض والأحكاموبالتحديد نبوة التشريع ال،فهو الرسالة"محمد"النبيين والمرسلين 
.    131ص ،في التعريف بالقرآن،1ج،مدخل إلى القرآن الكريم:محمد عابد الجابري ـ. أشخاص الأئمة

. 116ـ 115ص ،المرجع نفسه168-
. 116ص ،المرجع نفسه169-
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه170-
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يمكن أن يبرهما الوالدين ببر خارج الوعي الإنساني فإذا علم الإنسان بوصية االلهفبر الوالدين لا وجود له "ببرالوالدين"العالمين
معه ولكن انعدام الإنسان لا يؤثر على نواميس لم تبقبالإنسان فإذا انعدم بط مرت" الرسالة"أي أن كل  أحكام،أو لا

. )171(فالرسالة أحكام والنبوة علوم.الكون والوجود
وهو ما . غير متضمنة للرسالة" نبوة"ت مرحلة وهو ما يمكن أن يتضمن الافتراض بأن المرحلة المبكرة في الوحي كان

وأن ما سبقها من نصوص دالة على " المدثر"يجد له سند عند علماء القرآن بأن بداية الرسالة كان بالأمر بالانذار في سورة 
إقرأ باسم (الى فقوله تع. ثريا أيها المد: وأول ما نزل للرسالة ،إقرأ باسم ربك: أول ما نزل للنبوةولذا فإن . النبوة فقط

أيها يا (وقوله تعالى. ن الملك بتكليف خاصلأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسا،دالا على نبوة محمد)ربك
.لأا عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام،دليل على الرسالة)قم فأنذر،المدثر

)الإسلامية(باعتبرها مسألة عقائدية ومبحث من أهم مباحث الفلسفة واهتم فلاسفة الإسلام بمسألة النبوة 
" محمد أركون"أي (فهل سار الخلف . )172(وقد ربطها كل فيلسوف بحسب وجهة نظره الفلسفية خاصة المعرفية منها

. فما النبوة اصطلاحا في الثقافة الغربية؟،ولكن قبل الإجابة عن ذلك . على ج السلف؟
وفي اللإصطلاح يستخدم لفظ واحد هو نبوة لأشخاص .تعني علاقة مع الإلهيبالعودة إلى العهد القديم : الغربيةفي الثقافة ـ

. )173(رجال االله،الرائي ،أعطاهم الكتاب المقدس تحديدات معينة 
م هفْتولوجي لوظيفة النبوة سبالتحليل الثقافي والتاريخي والانثروبأنه " محمد أركون"يرى ":محمد أركون"مفهوم النبوة عند ـ3

انبثاق للأبطال الحضاريين داخل فئات اجتماعية ((كما ويمكن اعتبارها بمثابة)174())إنتاج للرجال العظام((بصفتها عملية
ولكن الفرق بين النبي وهؤلاء الأبطال الحضاريين، يكمن في الاختلاف في استخدام الأدوات الثقافية .)175())معينة

. 105ص،) معاصرةقراءة(والقرآنالكتاب:شحرورمحمد171-
العقل ((سماه )) الحدس((ضرب من " سينا"عند والنبوةففلسفة الفيض تفسِر أيضا الوحي ،كانت أسمى جزء من مذهبه الفلسفي" الفارابي"فالنبوة عند 172-
كما هو ،ومن قَوِي عنده هذا الاستعداد.يث تشرق عليها الحقائق كما تشرق الشمس على المرآةح،والحس هو استعداد النفس للاتصال بالمبادئ المفارقة،))القدسي

وهذه المعرفة هي أعلى .فترتسم في نفسه صور الحقائق دفعة واحدة،قبول للإلهام في كل شيءيأ،اشتد اتصاله وصارت معرفته حدسا خالصا،حال الحكماء والأنبياء
في مسألة "ابن سينا"أراء " ابن طفيل"الفلاسفة في العديد من المسائل فقد تبع مع"الغزالي"وإن ناقض. )1(قوة قدسية ومعرفة إشراقية" ابن سينا"ا لذلك سماه. قوى النبوة

لى مستوى العلاقة بين سواء على مستوى فهم العلاقة بين الدين والفلسفة أو ع،صفحا وبقوة عن فكرة الفيض وماشيد عليها " ابن رشد"وضرب. الوحي والنبوة
لأنه من الصعود من المسببات إلى أسباا تنتهي إلى السبب الأول الذي هو االله ،ولا إنكار للأسباب،والنبوة عنده هي وحي من االله. النبوة والإمامة والولاية

أي تحول النبي (أن حالة الانسلاخ إلى الملكيةبين النبوة والرسالة، فإعتبرا للتفريقأساسلكيفية الاتصال بين حالتين اتخذ من تمييزه قد " ابن خلدون"وقد كان.)2(الخالق
" محمد أركون"وقد تبِع .)3(هي حالة الأنبياء المرسلين)إلى صورة بشريةتحول الملك(يةنوأن الحالة الثا، حالة الأنبياء غير المرسلين"النبوة"هي حالة)إلى صورة الملائكة

مدخل :محمد عابد الجابري ـ)2(. 94ـ93ص ،التأويل والحقيقة:علي حربـ)1(. لمسألة النبوة والنبي عن مذهبه الفلسفي أيضانفس النهج فلم تخرج معالجته
. 79،المقدمة:ابن خلدونـ)3(. 142ص،في التعريف بالقرآن،1ج،إلى القرآن الكريم

: لمزيد توضيح يمكن الرجوع إلى.  النبوة واتمع،كان التطرق للنبوة والوحي ،الغربية وفي هذا الاستخدام الإصطلاحي لمفهوم النبوة في الثقافة 173-
- Jean-Yves Lacoste ; Dictionnaire critique de théologie ;p : 945 -946.

. 61ص،...) المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلامي؟الفكرهوأين: أركونمحمد174-

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر175-
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ض النفسية والاجتماعية بشكل متميز بمعنى أن النبي  يستخدم عقيدة الوحي ويحرك النفوس الأمل لتحريك النواب
.بالإخلاص في الدار الآخرة

وبالتحليل التاريخي والثقافي والانثروبولوجي لهذه التحديدات اللاهوتية المفروضة تراثيا على مفهوم النبوة والوظيفة 
.داخل إطار الآليات التاريخية والنفسية والاجتماعية المؤدية إلى انبثاق الرجال العظامالنبوية يمكن دمج هذه الوظيفة

لمصطلح الرجال العظام أو الأبطال الحضاريين ليس الهدف منه جهل أو تجاهل "محمد أركون"ولكن استخدام
الكتاب إنما الهدف منه وهو نزع /الخصائص المميزة لظاهرة الوحي وللآمل التبشيري السائدين في مجتمعات أم الكتاب

الشحنة التقديسية عن الفترة التأسيسية اللدنية أي فترة الهيبة الكاملة والمثالية في نظر المؤمنين مما يجعلهم يستبطنون داخليا 
في كل لحظات الوجود الفردي والجماعي وعلى كل الأصعدة "يد االله أو الروح القدس"تلك الرؤيا التي تجعلهم يرون

.لمستوياتوا
الكتاب يكون الهدف هو التفريق بين أصل حقيقة النبوة لبدأا الأولى / كما وأنه بتطبيق مصطلح مجتمعات أم الكتاب

.في حين هو دنيوي وبشري وتاريخيوبين ما علق ا و ما تلاها من أفعال البشر واكتسب صبغة التقديس
:  يخيينالنبي والرجال العظام أو الأبطال التار: ثانيا 

وفي ،)176(أنه قد أُعطي للبطل عددا من الصورفي الحقيقة:النبي والرجال العظام أوالأبطال التاريخيينأوجه الإختلاف بينـأ
فالنبي له مكانة نفسية ومعرفية مختلفة . كل صورة من هذه الصور هناك مجتمعات تقرب وتجمع واختلافات تبعد وتفرق

:خرين ويختص بمجموعة صفات من بينهاعن كل أنواع البشر الآ
أنه ملهم ومخصص بالرؤيا وحكيم وصاحب خيال مبدع وقائد روح كبيرة قادرة على سبر ااهل والقدرة على ـ

.اختراق حدود المعرفة السائدة بواسطة الإلهام المستمر الذي يخصه به االله
.العليا للسيادة أو للهيبةأن النبي مقدم للجميع دون استثناء بصفته الذروة ـ 
أن طاعة النبي تكون بشكل اختياري وبفضل مديونية المعنى يصبح كل فرد مدين له بالمعنى إذ يعطيه النبي كل معنى ـ

يبحث عنه، هذا المعنى المضمونة حقيقته وصحته من قبل االله، فيصبح الفرد مدين للنبي بالمعنى وهو دين معنوي وليس 
التركيبة النفسية الاستثنائية التي يختص ا النبي في نفس المؤمنين تتجسد بشكل دوري ومستمر في مادي إلا أن هذه

التاريخ من خلال أنبياء أو مرسلين جدد بمعنى الرجال العظام أو الأبطال الحضاريين باعتبار أم لهم مكانة خاصة أيضا في 
.)177(كانة النفسية التي يكنها المؤمنين بالنبينفس المؤمنين م وهذه المكانة النفسية لا تقل عن الم

: لمزيد توضيح يمكن العود إلى . والبطل في صورة قسيس،والبطل في صورة نبي شاعر،والبطل في صورة الرسول،البطل في صورة إله: فهناك176-
البطل في صورة : رة الأولى المحاض،القاهرة،المطبعة المصرية بالأزهر ،م1930/ ھـ1349: 3ط،محمد السباعي : عربه ،الأبطال :توماس كارليل 

وما 97: ص،البطل في صورة شاعر: المحاضرة الثالثة. وما بعدها53: ص ،البطل في صورة الرسول : المحاضرة الثانية . وما بعدها1: ص ،الإله 
. وما بعدها145: ص،البطل في صورة قسيس: والمحاضرة الرابعة. بعدها
.61،ص...) المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(مي؟الإسلاالفكرهوأين: أركونمحمدـ177
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للبشر لكي يقلدوه ويحتذوا به وهو نموذج محسوس لا يمكن )االله(وبالتالي فهناك إذن استمرارية للنموذج الذي يقدمه
منين طوعا لا تجاوزه كما أنه مقدم للجميع دونه استثناء بصفته الذروة العليا للسيادة و الهيبة وهي سيادة مقترحة على المؤ

. كرها
:بين النبي والرجال العظامأوجه التشابه ـب 

المكانة النفسية والمعرفية المختلفة عن بقية البشر الآخرين، هذه المكانة الاستثنائية التي يكنها المؤمنين بالنبي وكذا للرجال ـ
.العظام

.اعتقاد الصدق والثقة في كلام كل من النبي وكذا الرجال العظامـ
نموذج محسوس لا يمكن تجاوزه كما أنه مقدم للجميع دونه استثناء بصفته الذروة العليا : الرجال العظامأن كل من النبي وـ

.للسيادة والهيبة وهي سيادة مقترحة على المؤمنين طوعا لا كرها
كس السلطة المتجسدة في الدولة الرجال العظام هي على عووهذه الذروة العليا للسيادة والهيبة التي يختص ا النبي

.والتي إنما هي سلطة وإجبارية مفروضة على الجميع يخضعون لها كرها وبشكل قسري
هذه تكون هناك استمرارية وصيرورة للنموذج الذي يقدمه االله للبشر لكي  يتخذون منه قدوة بحسب أوجه التشابه و

.يقتدون ا ويحتذوا بحذوه
ففعل النبوة أو وظيفة النبوة متكررة ومستمرة بسبب الطابع الفعال والدائم والتدخلي للخطاب :علاقة الوحي بالنبوةـج

ولا يمكن فصل الوحي عن النبوة، ولما كان الوحي منتج ومنفتح وحر صارت وظيفة النبوة من منطلق ذلك )178(النبوي 
.منفتحة وحرة ومستمرة أيضا ولكن من خلال الرجال العظام

ليس كلاما معياريا مترلا من السماء لإجبار البشر على تكرار طقوس "((محمد أركون"ما يرىعلى المعني هنايالوحو
بدليل (أن هذا المعنى قابل من جهة للتعديل لأن )179())وإنما هو خلع المعنى على الوجود،الطاعة نفسها إلى ما لا اية 

الميثاق الحر بين االله والإنسانتأويل هذا المعنى وذلك ضمن إطارى كما ويمكن من جهة أخر،)الناسخ والمنسوخمسألة
)180(.

هذا التعريف للوحي يناقض تماما المفهوم التقليدي الشائع عن الوحي إذ هو في هذا الأخير عبارة عن جملة إكراهات 
ي الإلهي للوحي الذي هو حر بطبيعته وقيود وتكرار لطقوس وقوالب ائية جامدة وذا فهو يصبِح مضادا للمفهوم الطبيع

ومتدفق وغزير وقابل لأن يغني باستمرار بمعنى أن الوحي مليء بالمعنى إلى ما لااية كما أنه قابل لأن يخلع المعنى على 
الوجود البشري باستمرار فاالله لم يفرض تعاليم الوحي على الإنسان كرها وقسرا كما يتوهم الناس وإنما فرضها كذلك 

.88ص،السابقالمصدر178-
.62ص،نفسهالمصدر179-
.نفسهاالصفحةنفسه،المصدر180-
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قهاء والمفسرين في عصور معينة  فرضوها كأا ائية أبدية هذا في حين أا تاريخية عرضية وتشكل معنى واحد من الف
.)181(جملة معاني عديدة يزخر ا الوحي

وأنه معنى ائي أبدي لا )أي الوحي(تأويلهم وكأنه المعنى الوحيد لكلام االله)الفقهاء والمفسرون(لقد فرض هؤلاء
الناسخ (ل ولا يزول  هذا في حين أن الوحي نفسه كان يراجع نفسه ولا يتوانى عن تعديل نفسه إذا ما لزم الأمر ذلكيحو

.)182(، فهذا المفهوم المنفتح والحر للوحي يناقض تماما المفهوم التقليدي الشائع عن الوحي)والمنسوخ
لطبيعي الإلهي للوحي تتضح الهوى ويمكن قيام حجم ذا التحليل لمفهوم الوحي التقليدي للوحي والمفهوم ا

الانحرافات والتشوهات الأيديولوجية التي تلحق بالوحي وبوظيفة النبوة عندما يتحولان إلى أداة لخلع المشروعية على 
.السلطة السياسية

التي أحدثتها الثورة الفرنسية كما ويمكن في المقابل استنتاج مدى الرهانات والمكتسبات التي حققتها القطيعة الكبرى 
عندما أحلت التصويت محل الوظيفة النبوية لخلع المشروعية على السلطة السياسية فهي ذه القطيعة قد حذفت نظاما معينا 

.لإنتاج المعنى وإدارة شؤونه من أجل أن تفرض نظاما آخر محله
هذه القطيعة ومدى مشروعيتها أي أن القطيعة الكبرى ولكن الثورة الفرنسية إذ فعلت ذلك لم تحدد شروط صلاحية 

.مع النظام الديني السابق قد تمت بالقوة على يد الثورة الفرنسية ولكنها لم تقدم بديلا رمزيا يحل محل الأديان التقليدية
لا ينكر ايجابيات "محمد أركون"ومنه فالحل الذي قدمته الثورة الفرنسية بمعية عقل التنوير لم يكن كافيا وإن كان

عقل التنوير والنظام العلماني من موقع فرنسي ولكن على الرغم من اعتقاد عقل التنوير أن البشرية  سائرة حتما نحو التقدم 
واية الخرافات والأنظمة الاستبدادية المُؤبدة من قبل العقائد الدينية إلا أن هذا العقل لا يمكن أن يتجاهل إخفاقاته 

نذ القرن الثامن عشر وحصول الهيمنة الاستعمارية والاستبداد الشيوعي والنازية والليبرالية المتوحشة وخلق الصارخة م
العالم الثالث، وبالتالي فإن القطيعة الكبرى مع النظام الديني السابق قد أدى إلى تدمير الوعي الأخلاقي والتوليد الهدام 

. للمعنى
يحية الأوروبية  تعتبر أن الخروج من مرحلة المسيحية إلى المرحة الحديثة أمرا مستحيلا فلقد كانت اتمعات المس

ولكنها خرجت، خرجت مما لا يخرج منه، وهذا دليل على تاريخية النظام المسيحي لإنتاج المعنى بمعنى تاريخية ما قدم نفسه 
.هو ما يدل من جهة أخرى على تاريخية إنتاج المعنىعلى أساس أنه فوق التاريخ وهو ما يشكل لب الحداثة الأوروبية، و

ولكن هذه الحداثة الأوروبية والقطيعة الكبرى مع النظام المسيحي السابق لم تحل محل الأديان شيئا آخر لخلع المعنى عن 
.)183(الوجود ولم يستطع الفكر الحديث أن ينتج غطاءا رمزيا عاليا يحل محل الدين

.75ص،)ص(هامش،...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلامي؟الفكرهوأين: أركونمحمد: ضمن:صالحهاشم181-

.هانفسالصفحة،السابقالمرجع182-
.   76ص،)غ) (ع(هامش،نفسهالمرجع183-
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هو غياب الحس الروحي والأخلاقي فهذه اتمعات بعد الإشباع المادي أصبحت بحاجة "د أركونمحم"وما يدينه
للإشباع الروحي لأا تشعر بفراغ روحي ولقد كان الخطاب النبوي في الماضي يخلع هذه المسحة الروحية وكان يخلق 

.مديونية المعنى التي تجلت في القرآن أجمل تجل
والذي لا يمكن فهمه ) 184(ات الأوروبية تشهد اليوم ظهور دعوات لعودة الدين أو العامل الدينيولذلك راحت اتمع

وبالتالي فلا معنى لها )فصل الدين عن الدولة(إلا بالنسبة لهذه الأخيرة  لأا عرفت الحداثة والقطيعة الكبرى مع النظام الديني
.)185(عنها لكي تظهر الدعوات إلى عودة إليهبالنسبة للمجتمعات العربية الإسلامية فالدين لم يغب 

وفي الوقت ذاته لم يعد بالإمكان العودة إلى الدين أو العامل الديني، النموذج النبوي القديم، لأن تاريخيته قد أصبحت 
.)186())ضمن الأنماط العابرة لإنتاج المعنى في التاريخ)النموذج النبوي(اندماجه((ظاهرة بوضوح أي

لدى الشخص الذي يعرف )مديونية المعنى(لخطاب النبوي يخلق، كما كان عليه الحال في أثناء انبثاقه لأول مرةإن ا
كيف يصغي إليه إنه يخلق هذه المديونية إلى درجة أنه يحي الحركة الداخلية للوعي المُطيع لأنه معترف بالجميل، وهو معنى 

، إن تبادلية الوعي بالمثل بين الطرفين تؤكد ذاا وتمتحن نفسها وتبني نفسها من الواردة في القرآن)يعقلون أو تعقلون(كلمة
خلال مديونية المعنى هذه أي مديونية الطاعة والاعتراف بالجميل،  هذه المديونية التي يعمل الخطاب النبوي على تدشينها 

ي أن يكون على هذا المستوى العميق من التفكيك ، ولذا فإن تحليل عودة الدين أو العامل الديني إنما ينبغ)187(وتغذيتها
دورها ووظيفتها وكيف يتجلى ة كيف تمارِس النبوـ: الذي يمكن طرحه هو لوظيفة الخطاب النبوي، ومنه فإن السؤال

.ذلك؟
:"محمد أركون"عند التبشير والثورةالترعة الوظيفة النبوية و: لثاثا
ية لا يمكن أن تمارس دورها إلا في ظل بيئة معرفية تفضل الميث على التاريخ  والروحي إن الوظيفة النبو:الوظيفة النبوية ـ أ

.على الزمني، والعجيب الخارق على العقلاني الوضعي
وأن الوظيفة النبوية في جوهرها وفي طبيعتها وبراءا الأولى تغلِّب الروحي على الزمني، والأخلاقي على المنفعة، أما 

الدولة أو السلطة السياسية قد قلبت الوظيفة النبوية رأسا على عقب فانقلبت المعادلة ولم تعد ترى في الدين إلا وظيفة
مجرد أداة للتواصل لأغراضها ومآرا وهكذا استخدمت الدين وحولته إلى أيديولوجية لتبرر المشروعية السياسية، كل 

وقد وصل هذا القلب العكسي في أيامنا هذه بظهور الحركات ((سلاميالأنظمة السياسية في كلا العالمين المسيحي والإ
لتتريهي والمتعالي لكي يصبح اوهكذا يفقد الدين بعده الروحي )188())الأصولية إلى درجة خطيرة من التطرف الأيديولوجي

يعني "محمد أركون"الكتاب لدى/الحديث عن الوظيفة النبوية في مجتمعات أم الكتابولا شك أن .مجرد غطاء أيديولوجي

.نفسهاالصفحة،السابقالمصدر184-
. 76ص،)ف(هامش،نفسهالمصدر: ضمن: صالحهاشم185-
. 63ص،نفسهالمصدر186-

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر187-
. 64ص،نفسهالمصدر188-
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بالضرورة الحديث عن الأمل التبشيري الذي يراه بقي منتعشا بفضل ظهور النبي والمُخلِّص والمهدي المنتظر والقديس 
.والمنقذ

وبحسب . هو مصلح في اية المطاف)فالنبي(جاة فإن الأنبياء المتعاقبين هم مصلحيننوضمن المنظور الروحي لتاريخ ال
قد ختم سلسلة النبوة، ولكن ليس سلسلة المصلحين لأن المصلح بصفته شخصا فهو النموذج "محمد"سلامي فإنالإعتقاد الإ

عتباره مصلحا وينشطون جيل بعد جيل، ويظهرون االتدشيني الأعلى للنبوة وتاريخ النجاة بالنسبة لدنيين يكملون النبي ب
إنما عبارة عن القوة المؤسسة لكل (...)ليس فقط بطل تاريخ النجاة((المُخلِّصوبالتالي فإنَّ . )189(كلما دعت الحاجة لذلك

.)190())ثقافيـوعي طائفي أو قومي أو عرقي 
قوة قادرة على تحويل كل تاريخ العالم بواسطة الانتظار الذي لا يقَاوم  هذا الانتظار ((عبارة عن:الترعة التبشيرية ب ـ

قوة تميل إلى استملاك قيم إنه ،بهعادل النظام الأجل استبداللحالي الجائر من الذي يتضمن احتجاجا جذريا على النظام ا
.)191())العدالة والأمن والمعرفة والنجاة

فالترعة التبشيرية تربط بين الإيمان والعدل بشكل لا ينفصم أي الإيمان بالجدة المطلقة لزمن العدالة المثلى التي تبشر منذ 
فالمطالبة بالعدالة تشكل موضوعا مشكلا لكل الوعي ((زمن النجاة في الدار الآخرةالحياة الدنيا باستهلاك

فالطاقة المحركة الدينية الخاصة بالوعي الأخروي المُغذى من قبل انتظار النجاة الأبدية تختلط بالعواطف )192())الأخروي
.والمطالب السياسية التي تطالب بالمزيد من العدالة

إعادة ((الديني الناتجة ضمن السياق الدولي عن الحرب العالمية الثانية ليست في الواقع إلا عبارة عنصحوة العاملإن 
إحياء لذلك الانتظار الألفي العتيق المُتعطش للعدالة لدى كل الشعوب الواقعة كضحية للنمو الاقتصادي والاغتناء الذي 

زاء الأخرى فعلى الرغم من أن مفهوم العدل قد تعلْمن من الكرة الأرضية دون الأج)193())جزء واحد فقطهحظي ب
لا يزال مرتبطا بالغائية الأخروية بواسطة الخطاب النبوي الذي يستعير منه ((وتبلور في برامج ذات خلفيات مختلفة إلا أنه

.)194())تعابيره وأنماط مشروعيته
كمن إذن في هذه القوة، الأمل التبشيري الذي يتجسد في فالسر في كون الوظيفة النبوية مولّدة باستمرار صيرورة ي

أي أن الوظيفة النبوية مولِّدة باستمرار صيرورة  مادام الأمل التبشيري )مجدد القرن(المهدي المنتظر، المسيح المنقذ، الإمام
قد رسخت مفهوما مستقيما إن التراعات التبشيرية المهدوية التي نشرا الأديان التوحيدية . مستمرا منتعشا خلال القرون

عن التاريخ الأرضي الذي يجد امتداده أو ايته في النجاة الأبدية أو الدار الآخرة هذا الأمل التبشيري إذا ما تحول إلى أداة 
للإشكالية وانفصال الإنسان عن مشاكله وواقعه أدى إلى المفهوم السلبي للأديان أو الدين أو ما دعي بأفيون الشعوب لأنه 

.113صالغرب،أوروبا،الإسلام،: اركونمحمد189-
. 64ص ،...)المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلامي؟الفكرهوأين:كونأرمحمد190-

. الصفحة نفسها،المصدر نفسه ـ191

.90ص،نفسهالمصدر192-
.نفسهاالصفحةنفسه،المصدر193-
. 91ص ،المصدر نفسه 194-
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در الإنسان ويجعله لا يعيش واقعه وبالتالي يفقد الأمل التبشيري جانبه الايجابي باعتباره قوة قادرة على تحويل تاريخ يخ
).هذا الانتظار الذي يربط الإيمان والعدل بشكل لا ينفصم(العالم بواسطة الانتظار الذي لا يقاوم

نت عديدة ومتعددة وذات أهمية بحسب اختلاف اتمعات ففي وبالنسبة للإسلام فإن تاريخ الحركات التبشيرية كا
هذه الروح الحيوية والدينية والسياسية . كل مكان منها فإن انتظار المهدي أو مولى الساعة أو مجدد القرن منتظر بلهفة

كل مكان من هذه أي المهدي المنتظر أو مولى الساعة أو مجدد القرن منتظر بلهفة في(والأمل في تغيير التاريخ الأرضي
هي التي لا تزال تحرك الجماهير اليوم السائرة وراء الأئمة والقادة والذين هم بعيدين كل البعد عن )اتمعات الإسلامية

الروح الورعة التي تميز ا المرسلون، فالمستوى الروحي لقادة الحركات الإسلاموية الحالية وبعبارة أخرى مستوى التوتر 
.ه معدوم بالقياس إلى مستوى التوتر الروحي لدى الأنبياء بل إن المقارنة بينهم غير واردة على الإطلاقالروحي لديهم شب

إن الدلالة القصوى للنبوة تكمن في الإسقاط المستمر والمعصوم للوحي الإلهي بالوجود الإنساني وهذا ما خلق وضعا 
أي ينبغي أن ،)195())لها عن زعيم روحي يقودها وإلا سقطت في الكفرأن الأمة لا محيد ((لا مراد له ولا رجعة فيه وهو

تتجسد في الحضور الحي الله أمام البشر في التاريخ حتى ((التي"الخلافة الروحية"تستمر النبوة من خلال الولاية أي من خلال
مأخوذ على )القرآن(لكلام االلهوالأمر يتعلق هنا بشرح )الفدى المقرب إلى االله( هو بالفعل"الولي"اية الزمن، وذلك لأن

.)196())مستوى اللغة ذات البنية الميثية
غير أن الجدير بالذكر في هذا الموضع هو الاستخدام الذي أجرته الماركسية على الأمل التبشيري أي أن الماركسية 

تناضل من أجل زوال الدولة استعارت هذا الأمل من الدين واستخدمته  في رؤيا ها التي ترى  أنه على البروليتاريا أن
الرأسمالية، وهكذا استخدم هذا الفكر المدعو حديثا وعلميا وتحريريا هو الآخر نموذجيا معياريا دينيا من أجل اقتناص 

الفاعلين الاجتماعي أي البشر هم الذين ينتجون ((السلطة السياسية والمشروعية الحاكمية وهو مجال يوضح بكل جلاء أن 
وهؤلاء الفاعلين الاجتماعيين هم الذين يقررون كيفية استخدامها ) 197())ارية التي تقود فكرهم وسلوكهمالنماذج المعي

.والإبقاء عليها أو إلغاءها
وعليه ينبغي إعادة النظر مرة أخرى في الوظيفة النبوية التي صار من المعروف أن شروط انبثاقها وممارستها لم تعد 

أنه ربما كان ينبغي ممارسة النقد بشكل "محمد أركون "وللخروج من هذا المأزق كما يرىمتوافرة في عصرنا الحاضر
راديكالي أكثر ليس فقط على الظاهرة الدينية وإنما على كل التركيبات الثقافية والمؤسساتية التي أنتجتها الروح البشرية 

تقليدية، وذلك من أجل ترسيخ الفكرة القائلة بأن مهمة وهو ما كانت دعوته بالروح الحديثة التي قد حلَّت محلَّ الأديان ال
تكمن في تحقيق التقدم والخير وفهم الأشياء والسيطرة عليها وإقامة العدالة ونشر المعرفة عن الإنسان من قبل ((الإنسان
. )198())الإنسان

.128،)أصالة ومعاصرة(الإسلام :محمد أركون 195-
. الصفحة نفسها،المصدر نفسه196-
. 65ص،...) المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن(الإسلامي؟الفكرهوأين: أركونمحمد:أركونمحمد197-

198 - Mohammed Arkoun ; L’islam، Approche critique، Edition، 3publication، J .Grancher، 1998، Paris :
215.
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محمد "تمييز: فصل ما يليمما يمكن استنتاجه من خلال ما تقدم في هذا ال:السادسنتائج الفصل: المبحث الثالث
بين مستويين للوحي، المستوى الأول هو مستوى الوحي الخاص الإلهي، والمستوى الثاني هو مستوى الوحي العام "أركون

.الشائع، وقد تم فيه التمييز بين  الوحي في مفهومه الكلي، والوحي في مفهومه الخاص الجزئي
اهرة طبيعية باعتباره موضوع خارج إرادة الإنسان  وظاهرة لغوية ، فهو ظ"ظاهرة"أن الوحي"محمد أركون"اعتبرـ1

وظاهرة ثقافية وظاهرة تاريخية وأنثربولوجية لأن موضوع  الوحي لم  يعد تخص عالم اللاهوت فحسب، وإنما أصبحت 
لدلالات تتطلب دراسته تدخل منهجيات عدة علوم حديثة من ذلك، علم التاريخ والأدب التفسيري وعلم الألسنيات وا

.الخ  من العلوم التي يمكن أن يمسها موضوع الوحيعلم الأنثربولوجيا وعلم القانون،وعلم الاجتماع وعلم النفس و
باقتحام موضوع الوحي من حيثيات منهجية بدأت فيها أولا بزحزحة مفهوم "محمد أركون"ومن منطلق هذه الرؤية قامـ2

ن البداهة اللاهوتية وذلك عن طريق أشكلتها وذلك بتفكيك مفهوم الوحي الوحي وذلك بتوجيه مسألة الوحي أو نقلها م
على مستوى الكتاب المقدس ومن خلال المقارنة بين الأديان ثم الزحزحة مرة أخرى نحو الأشكلة المتعددة باعتماد 

تطبيق نموذجي شكلت مقاربات كان التركيز فيها على وجه الخصوص على المقاربة الأنثربولوجية والتاريخية مدعمة ب
.مادته"التوبة"سورة

أنه أجل توضيح المكانة المعرفية للوحي ينبغي فتح إمكانات جديدة لإعادة القراءة وهذه الأخيرة هي "محمد أركون"رأىـ3
العنف : الوحي والتاريخ والحقيقة، والثاني: بحث واسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال موضوعات ثلاثة هي على الترتيب

. مجتمعات الكتاب: تقديس والحقيقة، والموضوع الثالثوال
ولكي يشمل التحليل كل جوانب الموضوع إنبنى على المقاربة الظاهرية للوحي بالتركيز على الوصف والتحليل ـ4

.درس تطبيقي لكل ذلك"العلق"وقد شكلت سورة. الظاهري للوحي لينتهي بأشكلة ونقد التصور الشائع عن الوحي
من دائرة النبوة مثل ما حصل من استبعاد للقرآن من دائرة "محمد"ستبعاد اليهودي والمسيحي لنبوةإن الاـ5

غير صحيح على الإطلاق هو ما يبينه ويؤكده كل من التحليل التاريخي والأنثربولوجي "محمد أركون"الوحي هو أمر يراه
.العظام وانبثاق الأبطال الحضاريين داخل فئات اجتماعية معينةلوظيفة النبوة بوصفها عملية إنتاج الرجال

ليس تجاهلا للخصائص "الأبطال أو الرجال العظام"للتعبير التاريخي والأنثربولوجي"محمد أركون"أن الهدف من استخدامـ6
ة التأسيسية للنبوة والتي المميزة لظاهرة الوحي، وإنما القصد منه هو نزع الشحنة التقديسية عما هو تاريخي أي عن الفتر

في كل لحظات الوجود الفردي والجماعي وعلى كل الأصعدة "يد االله أو روح القدس"شكَّلت لدى المؤمن ورسخت رؤية
. واالات

بين النبي والبطل إلا أن هناك فروق واختلافات من حيث الآليات والمناهج ومن حيث أوجه تشابه وإن كانت هناك ـ7
إذا كانت اادلة التي طرحها قدماء قد تضمنت المقارنة بين النبي والكاهن والشاعر إ فإا و. رفية لكل منهماالمكانة المع

.لدى المفكر الحديث تتناول المقاربة بين النبي والرجال العظام أو الأبطال التاريخيين



":محمدأركون"عندالقرآن والحديث:بعالفصل السا
":أركونمحمد"عندوزحزحتهومفهومهالقرآنتسميات:المبحث الأول

:وتدوينهوتسمياتهالقرآنفيالقرآنلفظ:أولا
:مفهوم القرآن:ثانيا
":أركونمحمد"عندالتوحيديالدينيالفكرفيالإبستيمولوجيةةالزحزح:ثالثا

":أركونمحمد"عندالحديثوقراءةوتفكيكوتدوينمفهوم:المبحث الثاني
:الحديثوتدوينمفهوم: أولا: أولا

":أركونمحمد"عندالحديثوتسلسلوقراءةفكيكت:  ثانيا
:الزحزحة الإبستيمولوجية والمنهجية في الفكر الديني التوحيدي: ثالثا

السابعالفصلأهم نتائج : المبحث الثالث
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خلال فترات تاريخية ،الوحي نزل على الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم االله عز وجل على عباده جميعين إذا كان 
محددة وكان ذلك بواسطة جبريل  والتي تجلَّت فيما أوحى به من ،الذي بلَّغ رسالة االله عن طريقهم إلى عباده

والقرآن الكريم الذي سيكون موضوع بحثنا في هذا الفصل وكذا الحديث النبوي ،والإنجيل ،الثوراة: كتب مقدسة 
وعليه فالإشكالات التي يثيرها هذا الفصل والتي . الشريف وذلك باعتبارهما مقومان أساسيان للخطاب الديني الإسلامي

فرقان ،حديث  قصص،ذكر ،هل قرآن أم ،آن ما هي الدلالة المفاهيمية الحقيقية للقرـ:سأعمل على معالجتها هي
وما مفهومه ،نبوة  مصحف؟ ،وحي ،سبع مثاني ،إمام مبين ،كتاب مكنون ،لوح محفوظ،تفصيل كتاب،كتاب،

.  تحديدا ؟" محمد أركون"اللغوي والإصطلاحي وعند 

" : محمد أركون"تسميات القرآن ومفهومه وزحزحته عند :الأولالمبحث
:لفظ القرآن في القرآن وتسمياته وتدوينه: لاأو
في السور الأولى التي نزلت قبل الجهر بالدعوة رآنالقللفظ  القول أنه لا يوجد ذكريمكن:لفظ القرآن في القرآن أ ـ

"محمد"نبوة"ةمك"الرد على إنكار المشركين فيوتكرر في السور التي جاء فيها اللفظ إنما ورد ، والمحمدية  

.)1(واامهم له بالسحر والجنون وغيره وهذا حدث بعد الجهر بالدعوة أي حوالي السنة الخامسة من البعثة النبوية
، ]27[ورتبتها "البروج"آن إنما ورد لأول مرة في سورةرقوبقطع النظر عن تعيين التاريخ بدقة نظرا لصعوبته فإن لفظ

]7[ورتبتها"التكوير"عليه أي اسم إلا ابتداء من سورةلوحي المحمدي بأي وصف ولم يطلقوأما قبل ذلك فلم يوصف ا

:ألفاظهذا الوصف الأخيرمن خلالوسيتكرر"ذكر للعالمين"وأنه"يمكرقول رسول"ففيها وصف لأول مرة للقرآن بأنه
د من الآيات ورود لفظ الذكر في عد)أي بإسم القرآن(سماء للقرآن قبل أن يسمى ذا الاسموتذكرة كأذكر وذكرى 

بعد الذكر والحديث  و.يأتي لفظ  القرآنبعد الذكر والحديث)2(و الحديثوحي المحمدي هوورود لفظ جديد سمي به ال
من سورة ]17[أن تكون الآية" الجابري"ويرجح ،19،22: في الآيات]27[:ورتبتها"البروج"يأتي لفظ  القرآن  في سورة 

).3(آية ذكر فيها لفظ  قرآن هي أول"القيامة"

تشرين الأول :1ط،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،في التعريف  بالقرآن ،الجزء الأول ،مدخل إلى القرءان  الكريم ،القرآن :عابد الجابري محمد1-
. 152ـ 151: ص ،2006أكتوبر / 

السادسة للهجرة والملاحظ في هذه /وقد نزلت حوالي السنة الخامس"23"ورتبتها "النجم " أما في سورة " 8"تبتها والتي ر" الأعلى"من سورة 9:منها الآية2-
.نفس الصفحة ،نفس المرجع ـ. وورود لفظ جديد سمي به الوحي المحمدي هو الحديث" الذكر" السورة ورود لفظ 

وإذا كان هذا الأمر . "33"إنما وإ" 27"أن رتبتها ليست " محمد عابد الجابري" والتي يعتق "البروج " بعد الذكر والحديث  يأتي لفظ  القرآن  في سورة 3-
أن تكون هذه " محمد عابد الجابري"ويرجح ،17:الآية"31"ورتبتها " القيامة " هي سورة "القرآن " فإن  أول  سورة  سيذكر فيها لفظ  ،صحيحا كما يقول  

" وكما هو شأن القرآن في التدرج بالأمور فقد تم الانتقال بلفظ " القراءة " مل هنا كمصدر بمعنى الآية هي أول آية ذكر فيها لفظ  قرآن  لكون هذا اللفظ قد استع
" البروج " حددت  آية سورة من هذا المعنى اللغوي الذي يعني مجرد القراءة إلى المعنى الشرعي الذي يعني كلام االله المقروء أو المَتلُو بلسان عربي مبين وقد " القرآن 
صلى االله (قد خاطبت الرسول" القيامة " وبذلك تكون هذه الآية هي ثاني مرة يرد فيها لفظ  القرآن كما أن آية  سورة "  لوح محفوظ " ذا المقروء بأنه في وضع ه

و بالتالي فلا موجب للخوف ،صدره إلى أن يحفظه في" جبريل " موضحة أن الأمر يتعلق بمقروء يقرؤه ،" جبريل " يكرر في عجلة ما يأتيه به الذي كان)عليه وسلم
حسب ترتيب "34"و التي رتبتها " ق " لثاني مرة  ستتكرر لثالث مرة في سورة " القرآن " ذكر فيها لفظ "  البروج " من أن يفلت منه شيء ثم جاءت آية سورة 

.154ـ 152: ص ،ـ نفس المرجع .  الترول
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وبعد أن ،القرآنبالذكر وبالحديث قبل أن يسمى باسم علم هوتعالىمدي إذا قد وصفه االله سبحانه وفالوحي المح
بالنسبة )حديثتذكرة ،ذكرى،ذكر(فكيف صارت الأسماء السابقة،ديستقر هذا الاسم كاسم علم على الوحي المحما

.إلى القرآن؟
:يات القرآنتسمب ـ

: أن)ذ ك ر( في الجذر اللغوي)4("معجم ألفاظ القرآن"بحسب:ذكرآنالقرــ1
. )استحضره) (تحدث عنه بخير أو شر) (بهنطق (:وهيتتردد بين معان ثلاثة ،ذكرا،يذكره،ذكرهـ
.وذكر النعمة استحضرها مع القيامـ
.لم يصحبهلسان أو صحبه ذكر بال،قلبه مع تدبراستحضره فيذكر االله ـ
.الأعلىيثني عليه في الملأ يجازيه بالخير و،عبدهاالله يذكر وـ

،ذكروكل كتاب من الأنبياء،الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملَّلِ:الذِّكر،)5("لسان العرب"وفي
أن القرآن شرف لك ،)6(﴾وإنه لذِّكر لك ولقومك﴿وفي التتريل،الشرف:أيضاكروالذِّ.الحفْظُ للشيءأي الذكر بمعنى 

أي إذا ذُكِّر االله ذُكِّر معه ،أي شرفك وقيل معناه إذا ذُكِّرت ذُكِّرت معي ،)7(﴾ورفعنا لك ذِّكرك﴿.ولقومك
. كما في الآذان للصلاة"محمد"

.معناه أدرسوا ما فيه": أبو اسحق"قال،)8(﴾واذكروا ما فيه﴿:تعالىوفي قوله .)..(.اللسانالشيء يجري على :والذِّكر 
في قوله ،)9(ويكون بمعنى التذَّكُرِ،يكون الذِّكْرى بمعنى الذِّكْرِ": الفراء"ويقول،الذِّكْرى: والاسم،ذَكَّره: وأذْكَره إياه

.)10(﴾وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴿:تعالى
: وأتذكرللحفظالدراسة : ستذكارلإوا،درسه للتذكر:الشيءواستذكر )...(نقيض النسيان،بالكسر،الذِّكْرىو،الذِّكْرو

وذكَّرته بمعنى قال ،أذكَرته غيريوتذكَّرته و.وقلبيوذكرته بلساني ،نسيانهوذكَرت الشيء بعد . تذكر ما أنسيته
.)12(وأصله  اذْتكَر فأدغم،أي  ذَكَر بعد نسيان، )11(﴾ربك إذا نسيتواذكر ﴿:تعالى

الذال : حرف ،م 1970/هـ1390،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،الثانيةالطبعة ،السينمزة إلى الد الأول من اله:القرآن معجم ألفاظ 4-
. 437: ص] ذكر[

.309: ص،) الذكر("الذال"باب،]ر[الد الثاني ،العربلسان :منظورابن 5-
.44: الآية،" الزخرف"سورة 6-
. 4: الآية،" الشرح" سورة7-

. 171:الآية " الأعراف"سورة 8- 
.1071ص ،دار لسان العرب،الد الثاني،لسان العرب:ابن منظور 9-

. 55:الآية " الذاريات"سورة 10-
. 24:الآية" الكهف"سورة 11-
.1071ص ،دار لسان العرب،الد الثاني،لسان العرب:ابن منظور 12-
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أن الذكر في اصطلاح الصوفية تردد اسم المَذْكُورِ على القلب واللسان وقيل امتلاك )13("دائرة المعارف"جاء فيو
. سر وجدانيوبلوغ الأماني ب،وقيل طلوع الأنوار برؤية القهار،وقيل طمأنينة بشهود الرب،القلب من المذكور

يا ﴿: مأمور به لما ورد من قوله تعالىهو ل أحد إلى االله إلا بدوام ذكره والذكر هو العمدة في هذه الطريقة فلا يصو
إذا ذكرتني تشكَّرتني وإذا نسيتني "آدم"يا ابن((:وفي الحديث قال االله تعالى، )14(﴾ذكروا االله ذكرا كثيراًأيها الذين آمنوا أ

يل الذكر أفضل من الفكر لأن االله يوصف به ولا يوصف بالفكر ومن خصائص الذكر أن االله جعل في مقابلة وق))كفرتني
وهو غير موقت لأن العبد مأمور به في كل وقت باللسان أو القلب لقوله .رِ العبد ذكْره العبد لقوله فاذكروني ذكركمذكْ
".لا إله إلا االله"وأفضل ذكر،معلى جنوذين يذكرون االله قياما وقعودا وال

من "الاستحضار"لا يخرج عن معنى "الذِّكْر"معنىلغوية أنمعاجم تقدم منخلال ما إليه منوالملاحظ مما تمت الإشارة 
).  نقيض لاعتبار منطقي: ولا يقال(مقابل ذلكضد النسيان فيوأن الذِّكْر الحفظ كماأجل 

هو القرآن وهو ما علم محددقد أصبح له الآن اسم ،والحديث،والذكرى،والتذكرة،الذكر"يوصف من قبلفما كان 
بالرجوع  إلى مضمون نصوص الآيات التي وردت فيها لفظة الذكر فالملاحظ أا قد و.)15(سيتقرر في الآيات القرآنية

فقوله ،لشيء لا على الشيء نفسهوهذه الأداة تستعمل للدلالة على صفة ا،"ذي"بأداة وارتبطت ، التعريف"ال"بـ،جاءت
ولكن . اسم شارح لهوصفة للقرآن "رالذك"منه  يصبحو،أي القرآن صاحب الذكر، )16(﴾والقرآن ذي الذكر﴿:تعالى

. ؟"الذكر"والتي تسمىما هذه الصفة الخاصة بالقرآن :السؤال
وعية الناظمة للوجود ولظواهر الطبيعة إن القرآن مجموعة القوانين الموض((:بقولهرآنالق"محمد شحرور"يعرف

.)18(﴾إناجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴿:لقوله تعالى)17())أساسه غير لغوي ثم جعل لغوياو،والأحداث الإنسانية
لذا فهو يتلَى بصيغة صوتية منطوقة مسموعة أو غير )منطوقة(وانتقال القرآن إلى صيغة لغوية إنسانية بلسان عربي تم بصيغة

.وا يذكر بين الناس،القرآنوهذه هي الصيغة التي أشهر ا ،مسموعة
أي صيغته ،وهي الصيغة التي يذكر ا القرآن،لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربيهو تحول القرآن إلى صيغة فالذكر

محمد "في حين يشير،)19(لسان العربيوهنا يجب أن نفهم أن أهل الذكرهم أهل ال،اللغوية الصوتية في اللسان العربي المبين

. 349ـ 348: ص ،باب الذال ،إلى روسنجق ،دمسيس: ثامن : مجلد ،رفدائرة المعا:بطرس البستاني 13-
.33:الآية " الأحزاب"سورة 14-
1،2،8،86،88: الآيات "ص"وسورة ) 37:والتي رتبتها(17،22،32،40:الآيات"القمر"سورة )/34: والتي رتلتها(45: نفسها الآية " ق"سورة 15-

1،3،99114:الآيات" طه " سورة ) / 42:والتي رتبتها(،28،29:الآيتان" الفرقان "سورة ) / 41: والتي رتبتها( 11:الآية" يس"سورة)/ 38: والتي رتبتها( 

و التي (24الآية " نبياء الأ"سورة ) / 70:والتي ترتيبها(،43،44:الآيتان" النحل"سورة ) / 54:والتي رتبتها(،6،9:الآيتان "الحجر" سورة ) / 45:والتي رتبتها(
).73:ترتيبها
.1: الآية" ص"سورة16-
. 93:ص،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :شحرورمحمد 17-
.3: الآية " الزخرف" سورة 18-

.93:ص،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :شحرورمحمد  -19
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محمد "كما يرىليستعيد هذا المصطلح الناجح أهل الكتاب ،)20(أهل الكتابإلى أن أهل الذكريعني"عابد الجابري
ـوإنما بصفته مفهوما اجتماعيا ،لا اليهود ولا المسيحيون)ما(لم يعترف به قط يومالاهوتي الذيليس بمعناه ال"أركون

.)21(ثقافيا
الغرض من لتبين بأن قد أتت)ذكرى،تذكرة،ذكر(ا لفظأن بعض من النصوص الوارد فيه"محمد عابد الجابري"ويرى

تحفيظه القرآن وأنه "جبريل"بأن االله يتولى بواسطة القرآن أنه تذكرة لمن يخشى ولتؤكد طمأنة النبي
أمر آخر ينصرف إليه و. يع منه شيء خصوصا وهو يتلقاه مقروءًا و ليس مكتوبالا ينبغي له أن يخاف من أن يض

وأن الهدف من القصص في ،القصفهو بمعنى ،أيضا وهو الإخبار عما جرى للأقوام الماضية) ذكرى،تذكرة،الذكر(معنى
.)22(]99: الآية" طه"سورة[القرآن هو نفسه الهدف من الذكر

الذكر جزء من الوحي المحمدي أما القرآن ، من خلال السياق أن الذكر خاص والقرآن عاموهكذا يتضح بالتدريج و
قائلا على "الجابري"ليبلغه للناس ويضيف على النبي محمد"جبريل"فهو هذا الوحي بجميع أجزائه والذي يقرأه

بل يضيف ،كير ا ولفت الانتباه إلى مواطن العبرة منهاأن الذكر القرآني لا يقتصر على قص أخبار الأقوام الماضية والتذ
لمن أعرض عنه ما ينصرف معنى الوعيد لمن اتبع الذكر واستخلص العبرة منه والوعدإلى ذلك في الغالب  عنصرا آخر هو 

قوم الرسولالقرآن الموجه إلى " نيذكر من مع"من] 24:الآية،"الأنبياء"سورة[والمقصود فيالذكر إلى القرآن نفسه

،الذكر الموجه إلى من قبل الرسول" ذكر من قبلي" ومن23"(الإنجيلوالتوراة "في.(
والكتاب في اللسان العربي تعني جمع أشياء بعضها مع بعض لإخراج معنى ،"كتب"الكتاب لغة من:الكتابآنالقرــ2

،"بكت"ويمكن قلبها بحيث تصبح"بتك"من الناحية الصوتية"كتب"وعكس، معنى متكامللإخراج موضوع ذي أو،مفيد
مكتب "ونقول " البتك أو البكت "فالكتاب في المعنى عكس)24(﴾فليبتكن آذان الأنعام﴿:في قوله تعالى"بتك"وجاء فعل

.)25(أي هو مكان تتجمع فيه عناصر إخراج مشروع هندسي" هندسي
على مستوى النص القرآني المفاهيم التالية"الكتاب"ومدلول لفظآن تتخذ العلاقة بين مدلول لفظ القر:الكتاب في القرآن ــ

بمعنى والكتاب بمعنى اللوح المحفوظ أي القرءان جاء مكملا للتوراة والإنجيلوالكتاب ،الكتاب بمعنى المكتوب والمقدر: 
).26(سورة بحجم كتاب ، وآنالكتاب بمعنى القر، والتوراة

والفرق ،فهو فرقان، وكل ما فرق به بين  الحق والباطل: القرآن: والفرقان": لسان العرب"جاء في:ن الفرقانآالقرـ3
النظم الكريم تسمية للمفعول أو الفاعل فيقال للقرآن فرقانا أيضا، وأصله مصدر كذلك ثم سمي به .الفرقان: أيضا

.106: ص ،هامش ،الكريم ،القرآنمدخل إلى:الجابريمحمد عابد 20-
.150ص،)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني ( القرآن :أركونمحمد ـ25

. 155ص،الكريمالقرآنمدخل إلى:الجابري محمد عابد 22-
.156ص ،هامش،نفسه المرجع 23-
.119:الآية ،"النساء"سورة 24-
.51ص،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :شحرور محمد 25-
.199ص ،الكريمالقرآن مدخل إلى :الجابري عابد محمد26-
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أو في السور والآيات ثم أن هذين ،مفروق بعضه عن بعض في الترول، والباطلبإعتبار أنه كلام فارق بين الحق، بالمصدر
هما أشهرأسماء النظم الكريم بل جعلهما بعض المفسرين مرجع جميع أسمائه كما ترجع صفات )رآن والفرقانأي الق(الإسميين

، والذكر،الكتاب: لأسماء الثلاثةهذه ا: في الشهرةوبلى هذين الإسميين. كثرا إلى معنى الجلالة والجمالاالله على 
والتي استخدمها البعض للدلالة على الإسم والوصف وفاته أن يفرق بين ما جاء من تلك الألفاظ على أنه إسم . والتتريل

. )27(وماورد على أنه وصف
،)أي مثل فاتحة الكتاب(الزبور ولا الفرقان مثلهالا ا أنزل في التوراة ولا الإنجيل وم": فاتحة الكتاب"وفي حديث
: ويقال أيضا،الباطلفرق بين الحق و: ويقال. والحلال والحرام،الباطلء القرآن أي أنه فارق بين الحق والفرقان؛ من أسما
محمد:الحديثوفي )...(فرق بين الجماعة فرق بين الناس أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه .

.النصر: والفرقان.الحجة: رقانوالف
. لأن االله أظهر من نصره ما كان بين الحق والباطل"بدر"وهو يوم)28(﴾وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان﴿:التتريلفي و

هنا " الكتاب"أن " ابن جزي"، جاء في تفسير)29(﴾الفرقان لعلكم تدونوإذ آتينا موسى الكتاب و﴿:قوله تعالى و
وقيل الفرقان هنا فَرق ،عطف عليها لإختلاف اللفظ،وهو صفة للتوراة،المفرق بين الحق والباطل ) :لفرقانوا" (التوراة"

قال في . )30(وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليه،الفرقان" محمد"وآتينا ،التوراة " موسى"وقيل آتينا ،البحر 
عنى به أنه فرق بين و،هو التوراة إلا أنه أُعيد ذكره باسم غير الأولعينه والكتاب ب"الفرقان"يجوز أن يكون :التهذيب

وقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء ؛ أراد : فقال  تعالى،ذكره االله تعالى لموسى  في غير هذا الموضعو. الحق والباطل
،فرقانا"موسى"سمى الكتاب المترل علىنا وفرقا"محمد"فسمى جل ثناؤه الكتاب المترل علىالتوراة 

: وقال. موسى الكتاب وآتينا محمد الفرقانآتينا ": الفراء"قالو.كل واحد منهما بين الحق والباطلوالمعنى أنه تعالى فرق ب
ذا ذيب لأن هفي التهيقصد ما تم ذكره أعلاه [من الكتاب بما احتججنا هو القولوالقول الذي ذكرناه قبله واحتججنا له 

].الأخير هو من تأليفه
.الكتاب،النصر،الحجة،الفرق،بين معانفالفرقان لغة تردد 

تاب االله لمحمد ليفرق بين الحق وأن القرءان هو ك،الباطلتاب االله لموسى ليفرق بين الحق وبما أن التوراة هي ك
سواء بالنسبة للتوراة أو على مستوى عقيدة التوحيد والتي هي واحدة ل هو الباطوأن هذا التفريق بين الحق و،الباطلو

.القرءان
،"اللوح المحفوظ"هو فيوأن هذا الأخير ، هو كتاب االله الذي يفرق بين الحق والباطل"الفرقان"وعليه يمكن القول أن

أي "فرقانا "تعالى كل منها سمى سبحانه والباطل يضا بين الحق وكتاب االله المفرق أرا لأن كل من التوراة والقرءان ونظ

.7: ص ،1ج،مناهل العرفان في علوم القرآن :محمد عبد العظيم الزرقاني ـ 27
.41: الآية ،" الأنفال " سورة 28- 
.53: الآية ،" البقرة" سورة 29-
. 25ص ،م1983/ ھـ1403: طبعة،لبنان،بيروت،الكتاب العربيلجنة تحقيق التراث في دار : أشرف عليه،ابن جزيتفسير :ابن جزي30-
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ولذا يسمى كل منهما ،وعلى غيرهما من المعان،على كل منهماينطبق ، الفرقان أعم من التوراة والقرءان
في الشرح والنصر كما ورد،الحجة، من ذلكعلى غيرهما من المعان "الفرقان"كن أن ينطبق اسمكما ويم،"الفرقان"باسم

فرقانا ليس فقط بين الحق و الباطل في هذه الدنيا  بل أيضا بين "الواقعة"وفي القرءان ترسم سورة،"قانالفر"المعجمي للفظ 
القرآنغير أن تخصيص)33(﴾أصحاب المشأمة﴿ووضعية)32(﴾أصحاب الميمنة﴿وضعية،)31(وضعيتين في الدار الآخرة

لحق والباطل في رءان والحجة والنصر والفرق بين اباعتبار أنه يشمل كل ذلك بمعنى أنه شمل التوراة والقالفرقانباسم 
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون االله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ﴿:لقوله تعالىالدنيا والآخرة 

.)34(﴾ريب فيه من رب العالمين
".التوراة و الإنجيل"أي :يديهتصديق الذي بين :القرآنـ
.نآلقرا: تفصيل الكتابـ

المقصود هو ما في القرآن من : فقال الكثير منهم،تفصيل الكتابالواردة في الكتابمعنىاختلف المفسرون فيوقد
وتفصيل لأحكام ،أن القرآن تصديق الكتب السماوية السابقة له:أحكام الحلال والحرام جاعلين أن معنى الآية ككل

. )35(في الآية هو اللوح المحفوظبالكتابخرون إن المقصود الحلال والحرام الخاصة بالإسلام وقال آ
، قد جاء في ستة مواضع في الكتاب وفي هذه المواضع الستة جاء معرفا"انالفرق"أن لفظ)36("محمد شحرور"ويرى

"لموسى"كان"الفرقان"فأول ما جاء لفظ وجاء على حدة"ىموس"جاء إلى"الفرقان"أي أن،وجاء معه الكتاب
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل ﴿:قال عنه تعالى"الفرقان"وهذاحدة ففرقا عن بعضهما الكتاب على

النبييل أنزلت قبل أن يأتي الكتاب إلىالفرقان والتوراة والإنج،)37(﴾الفرقان    ثم إن الفرقان الذي أنزل
"موسى"على  النبيأنزل علىهو نفسه الذي   جاء "الفرقان"بما أن و. ـ185ـ :الآية"البقرة"رة سو

في "نزلَ" و"أُنزِلَ "و)الرسالة"(أم الكتاب"وهو جزء من"رآنالق"غير"انالفرق"يستنتج أن " القرآن"معطوفا على
لم يكن من ،"الأنعام"من سورة ]151،152،153[الآياتبتأمل ،"موسى"وهذا الجزء أول ما أنزل إلى".رمضان"شهر

كيف أن هذه الوصاياأيضا يتضح " الأنعام"من سورة ]154[و بملاحظة الآيةالصعوبة أن استنتاج أا هي الوصايا العشر 
"عيسى" و" لموسى"الكتاب بالنسبةوأن ".الكتاب"مفصولة عن"لموسى"جاءت التوراة فقط وليسالتشريع هو

.والتوراة والإنجيلوالحكمة" آل عمران"في سورة "عيسى"لك واضح في قوله تعالى عنوالإنجيل وذ

196: ص ،الكريمالقرآنمدخل إلى ،محمد عابد الجابري 31-
.8: الآية ،" الواقعة"سورة 32-
.9: الآية ،" الواقعة" سورة 33- 
.37: الآية " يونس"سورة 34-
.199ـ 198: ص ،الكريم القرآنمدخل إلى :محمد عابد الجابري ـ.ترجيح مع تبرير ال"محمد عابد الجابري"وهو الذي يرجحه 35-
و 3ـالآية " آل عمران"سورة / ـ185و 53ـالآية "البقرة"في سورة:هيوالستة مواضع . 65ـ64:ص،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :شحرورمحمد 36-

.ـ41ـالآية " الأنفال"وسورة ـ1ـالآية"الفرقان"سورة /ـ8ـ" الأنبياء"سورة/ ـ4
.4: الآية ،"آل عمران"سورة 37-
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فغير بعيد عن :يفرق بين الحق والباطل:أن الفرقان:بلسان عربي مبين،الكتاب الفرقان"محمد عابد الجابري"ويرى
،اسما جديدا للقرآن  الكتاب]حسب ترتيب الترول42:ورتبتها["الفرقان"في مستهل سورةنصادف "الأعراف"سورة
بين الحق والباطل هو العقيدة المحمدية "الفرقان"وأول شيء تميز فيه سورة.أي الذي يفرق بين الحق والباطل،"الفرقان"وهو

ولم يكن له شريك ]ردا على أن المسيح بن االله [ولداأن االله لم يتخذ"الفرقان"ة المشركين إذ أكدت سورة في مقابل عقيد
ثم تعيبهم بأم اتخذوا من دون االله آلهة ذلك ]"بنات االله"الذين كانوا يصفون الملائكة بأا" مكة"ردا على مشركي[في الملك

لقرآن كتاب من عند كذبوا أن يكون االذين"قريش"أما الفرقان الثاني فيأتي مباشرة للرد على مشركي، وهوالفرقان الأول
عملية التفريق بين الحق والباطل التي تقوم ا سورة وأن من . االله كسائر الكتب السماوية وإن هو إلا أساطير الأولين

ليأتي بعدها مطلب يتصل  ] 8و7الآيتان"الفرقان"سورة[وما طلبوه من مطالب تعجيزية" قريش"أا تحكي عن " نالفرقا"
بعد حيرا في النبي"قريش"كان مطلب: )38()منجما(ان مفرقالحكمة من تتريل القرءبا    أنه لولا نزل عليه

لترل عليه "محمد" القرءان جملة واحدة  وهذا إشارة إلى التوراة  بمعنى أنه لوكان القرءان كتابا من عند االله إلى
أن الحكمة من إنزاله مفرقا في حين كان بالإمكان ولكن جاء الرد الإلهي ،"موسى"دفعة واحدة كما نزلت التوراة على 

أن يترله جملة واحدة على نبيه كما أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا هي بحسب الآراء الاجتهادية  للمفسرين 
تثبيت قلب النبي : الدلالة علىفيهاصييمكن تلخ   وتحديه  ثبات الإعجازوإ.يعيه و يحفظهوتقويته حتى

.التتريلإثبات ألوهية و
أنه يعتقد أن لفظ التتريل يفسر ،"القرطبي"وكرره عنه" الزمخشري"ردا على ما  قاله "الجابريمد عابدمح"يضيفو

ناه  لتقرأه على  الناس وقرآنا فرق﴿:وقوله تعالى،)39(﴾رتلناه ترتيلاكذلك لنثبت به فؤادك و﴿:الترتيل وذلك في قوله تعالى
الذي يعني )41(بخلاف الإنزال ،وعلى مهل،ذلك أن التتريل يعني نزوله شيئا فشيئا).40(﴾نزلناه تتريلاعلى مكث و

وبذلك يكون تأثيره أكبر ،ونزوله مفرقا على مهل هو الذي يسمح بترتيله أي بقراءته على مهل كذلك،نزوله مرة واحدة
يزال موضوعا للقراءة على طريقة معينة والمسماة بالترتيل والتجويد وهي أهم وأبلغ في التأثير من وأعمق وكان القرآن ولا

.وما بعدها 162ص ،مدخل إلى القرآن الكريم:محمد عابد الجابري38-
.32: الآية " الفرقان"سورة 39- 

. 106: الآية " الإسراء "سورة 40-
وبالحق أنزلناه وبالحق ﴿:ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى ،رآن وما تصرف منها في الكتاب والسنةجاء التعبير بمادة نزول الق:الفرق بين التتريل والإنزال41-

لكن الترول في استعمال اللغة يطلق ويراد بت الحلول في )).إن هذا القرآن أُنزِل على سبعة أحرف(() صلى االله عليه وسلم(وقوله ] 105:الآية،"الإسراء" سورة[ ﴾نزل
ربي إنزلني مترلا ﴿:ومنه قوله تعالى،والمُتعدي منه هو الإنزال يكون معناه إحلال الغير في مكان وإيواءه به ،"نزل الأمير بالمدينة"ومنه قولهم،وِي بهمكان والأُ

والمتعدي منه يكون معناه "إنزال فلان من الجبل" فْلٍ نحوويطلق الترول إطلاقا آخر في اللغة على انحدار الشيء من علْوٍ إلى س. ]29: الآية ،" المؤمنون" سورة[ ﴾مباركا
فمفهومالتتريل لا بد أن يفهم بوصفه تتريلا من . ]48: الآية ،" الفرقان"سورة[ ﴾طهورامن السماء ماءاناأنزلو﴿:ومنه قوله تعالى،تحريك الشيء من علو إلى سفل 

إن المطلق يكشف عن نفسه للبشر . نين الواقع بكل ما ينتظم في هذا الواقع من أبنية وأهمها البناء الثقافيلكنها ليست رسالة مفارقة لقوا،السماء إلى الأرض 
محمد ـ.34ص 1ج،مناهل العرفان في علوم القرآن :محمد عبد العظيم الزرقانيـ:عبر نظامهم الدلالي الثقافي واللغوي وهوما يتضح كالتالي،إليهم "يتترَّل"

.56ص ،) دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص :نصر حامد أبو زيد ـ. 147ص،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :شحرور
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وهو ما يتضح )42"(القرآن"مجرد قراءته قراءة عادية  ومن هذه الجهة  فليس هناك  من لفظ يعبر عن هذه الخاصية غير لفظ
.من جهة أخرى"القرءان"ون لفظومضم،"الحديث" و" الذكر"من خلال المقارنة بين مضمون لفظ

مثل نظام الكون وأخبار ،فالذكر والحديث ينصرف معناهما إلى العبرة المستخلصة من النظر في أشياء تقع خارج الذات
من )ترتيله(فينصرف إلى ما تتركه تلاوته "القرآن"أما مضمون لفظ،لخإ،ومشاهد القيامة،الأمم الماضية وقصص الأنبياء

عندما يوصف به القرآن ،فيحيل معناه"الكتاب"أما لفظ.سواء في نفس القارئ أو في نفس المستمع، الذاتتأثير داخل
ومع انتشار .أي ما كُتب للناس وعليهم إلى المسؤولية والجزاء إلى الأحكام بمعناها العام"اللوح المحفوظ"بمعنى" الكتاب"إلى

إلى أمة )يقررالعقيدة والقيم(كتابا  كذلك نقل العرب من أمة ليس لها كتابالدعوة ونمو الجماعة الإسلامية صار القرءان 
. صار لها مثل هذا الكتاب

ولم يقل ،))إمام مبين((وأنه في، ))في لوح محفوظ((و)) قرآن مجيد):((43"(البروج"سورةالقرآن فيوقال تعالى عن 
:يدل على ما يتضمنه من معان أخرى منهاوهو ما ،"الفرقان"ولا عن"الذكر"ولا عن"أم الكتاب"ذلك أبدا عن

:ينالإمام المب،الكتاب المكنون، اللوح المحفوظــ4

.داخلهاالقرآن فيهو لوحة التحكم في الكون وقد برمج :ظالمحفواللوح ــ
.الكون العامةتعمل قوانينالذي بموجبههو البرنامج :الكتاب المكنونــ
الإمام "ومن  من هذا  ،وفيه أرشفة الأحداث التاريخية بعد وقوعها،اللهآيات ا،الجزئيةه قوانين الطبيعة في:المبينام لإماــ

من قبيل عطف الخاص "القرآن"ىعل" كتاب مبين"لذا نجد هنا عطف"الكتاب المبين"لذا سماه" قصص القرآن"جاءت"المبين
["رمضان"عنه أنه أنزل دفعة واحدة في شهروقد قال ،ليس له أسباب نزولإن القرآن فالعام وعليه على 
.     ]1:الآية" القدر"سورة [و]185:الآية"البقرة"سورة

القرآن على السبع المثاني فهذا يعني أن القرآن ]87[الآية"الحجر"عطف سبحانه وتعالى في سورة لقد:لقرآن السبع المثانيــ5
السبع المثاني عن القرآن بأن أطلق عليها مصطلح أحسن الحديث وذلك في شيء و المثاني السبع شيء آخر ولقد ميز أيضا 

. )44(وعلى القرآن مصطلح الحديث]23[الآية "الزمر"سورة 

. 166ص ،الكريم القرآنمدخل إلى:الجابريمحمد عابد 42-
.22و 21: الآيتين" البروج" سورة 43-
لأا من أصول كلمة القرآن وأا جوامع الكلم،بالسبع المثاني " الفاتحة"نسمي ويبدو أنه من خلاف الأولى أن،هي أطراف السور : المثاني لغة 44-

يصدرها الإنسان و القول معنى هذه " أصوات " والكلام  ،والبلاغة في القول لا في الكلام ،الكلام و القول : والذي أوقعنا في هذا الإشكال هو أننا لم نفرق بين 
أن عدد الأصوات . أا أعطت مقاطع صوتية يتألف منها أصل الكلام الإنساني: المثاني السبع  ما يلي " أصوات " ستنتجه من حروف الأصوات في الذهن فأول ما ن

فطريقة فلو كانت هناك  مخلوقات عاقلة في الكون،أن الأصوات تحمل الصيغة الكونية . الأحد عشر في الآيات السبع الفواتح تشكل الحد الأدنى لأي كلام إنساني
و أن ،وليس في الأرض فقط،هي هذا الكون" فيها العاقل وغير العاقل " لقد أكد الكتاب أنه توجد مخلوقات حية . التواصل  معها هي طريقة صوتية بالضرورة 

خر ثم أردنا أن نتفاهم معهم ونبث إليهم فعلينا أن ويحق لي الآن أن أخمن أنه إذا ما تيسر لنا لقاء بعقلاء في كوكب آ. العاقل منها سيجتمع بعضه مع بعض في المستقبل
إذن يصير عليه " محمد شحرور"كما يقول نستعمل الأصوات الأحد عشر لأنني أعتقد أا القاسم المشترك للأصوات التي يمكن أن تصدر عن العقلاء و االله أعلم 

.وما بعدها96: ص،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :محمد شحرورـ.حكم الذين من قبله
وهي حروف لا تعني شيئا في ظاهر ] المقطعات[مذهبا متميزا جدا فيرى أن ربع سور القرآن تبدأ بحروف هجائية منفصلة تسمى " الصادق النيهوم"في حين يذهب 

ة وبين إخضاعها لحساب الجمل سعيا وراء تفسيرها بطريقة اللغة مما أطلق خيال المفسرين عن معانيها السرية في محاولات تراوحت بين اعادة توزيعها في تنبؤات ملفق
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والعظيم والقبر ،وأصل كل شيء،الوالدة: بالضم والتشديد" الأُّم": الكشاف"جاء في:الرسالةالقرآن النبوة أم الكتابــ6
مادر وأصل :"والجمع أمهات وهي عبارة فارسية في الأصل نصهاواللوح المحفوظ )أم القرى(كةومكان والعودة والعلم وم

في اصطلاح الصوفية على أربعة من "أمهات الأسماء"وتطلق ). 45"(هرجيزى ومهتر وقبر ومكة ولوح محفوظ أمهات جمع
.أسماء االله الحسنى هي الأول والآخر والظاهر والباطن

ماهية كنه الذات المعبر عنها من بعض وجوهها بماهيات الحقائق التي لا يطلق عليها اسم ولا عبارة عن "أم الكتاب"ــ
" الحقيقة الموضوعية والوهم"فرق بين الحق و الباطل فالقرآن، )46(وصف ولا نعت ولا وجود ولا عدم ولا حق ولا خلق

) .47"(السلوك الإنساني"فرقت بين الحلال والحرام أم الكتاب و 
"محمد"ا أن القرآن هو نبوةوبم   وأنَّ ،)48(وهو الآيات البينات وهو الحق الموجود خارج الوعي الإنساني

إن الفلاسفة وعلماء ،إن هذا غير صحيح، ورثة  الأنبياء ليسوا علماء الشريعة  والفقه وحدهمف،))العلماء ورثة الأنبياء((
مربوطة بالعلوم وة بالنت فإذا كان). 49(نواع والكونيات والإلكترونيات هم ورثة الأنبياءالطبيعة وفلسفة التاريخ وأصل الأ

فبر "ببرالوالدين"إحدى وصايا رب العالمينف: ثالم،فهي ذاتية،الإنسانية والشرعيةمربوطة بالعلومة الرسالالموضوعية فإن 
وكذلك يمكن أن يبرهما أو لاالوالدين ية االله ببر خارج الوعي الإنساني فإذا علم الإنسان بوصالوالدين لا وجود له 

معه ولكن لم تبقبالإنسان فإذا انعدم بط مرت"أم الكتاب"وهي" الرسالة"أي أن كل  أحكام)يصلي أولا يصلي(الصلاة
.انعدام الإنسان لا يؤثر على نواميس الكون والوجود

وهو ما . غير متضمنة للرسالة" نبوة"في الوحي كانت مرحلة وهو ما يمكن أن يتضمن الافتراض بأن المرحلة المبكرة
وأن ما سبقها من نصوص دالة على " المدثر"يجد له سند عند علماء القرآن بأن بداية الرسالة كان بالأمر بالانذار في سورة 

إقرأ باسم (فقوله تعالى . ثرديا أيها الم: وأول ما نزل للرسالة ،إقرأ باسم ربك: أول ما نزل للنبوةولذا فإن . النبوة فقط
أيها يا (وقوله تعالى. ن الملك بتكليف خاصلأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسا،دالا على نبوة محمد)ربك
وقد .)50("لأا عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام،دليل على الرسالة)قم فأنذر،المدثر

إن . فرة الإلهيةوآخر ما جرى في هذا الشأن تمثل في قيام أحد الباحثين بحشد الحروف في برنامج الكتروني آملا أن يقوده الكومبيوتر إلى مفتاح هذه الشي. سحرية بحتة 
لمزيد توضيح ". القبالة" فالحروف ليست ألغازا بل علامات مألوفة في مذهب صوفي مألوف يعرف باسم .الأمر ـ لسوء حظ السحرة ـ لا يحتاج أصلا إلى مفتاح 

وإن كان هذا .وما بعدها4: السنة الخامسة  ص ،م 1993) أبريل( نيسان ،58: العدد ،الناقد : مجلة ،الحكمة الخفية :الصادق النيهوم ـ: يمكن العودة إلى 
موقف ليس جديدا كل الجدة فقد اعتمد الكثير من السلف على محاولة تفسير الحروف المتقطعة تفسيرا عدديا لمعرفة أمد الدنيا ومدة العالم وهو " هومالني"الموقف من 

.  232:ص،المقدمة:ابن خلدونـ:لمزيد توضيح يمكن العودة إلى. قد رفضه ابن خلدون 
عبد النعيم محمد حسنين  : ترجم النصوص الفارسية،لطفي عبد البديع :تحقيق،الد الأول،طلاحات الفنونكشاف إص:محمد علي الفاروقي التهانوي45-
.129،ص،)1(هامش رقم م1963/ ھـ1382: مصر  طبعة،القاهرة،حسن محمد وأولاده:مكتبة النهضة المصرية لأصحاا ،أمين الخولي: راجعه 
.130ص،) اءة معاصرةقر(الكتاب والقرآن :شحرورمحمد 46-
. 103ص ،نفسه المرجع 47-
104ص ،المرجع نفسه 48-
.104ص،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :محمد شحرور 49-
.49ص ،المرجع السابق ،)دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص:نصر حامد أبو زيد 50-
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أن حالة فإعتبر،ا للتفريق بين النبوة والرسالةأساسلكيفية الاتصال بين حالتين ذ من تمييزه اتخقد " ابن خلدون"كان
تحول (وأن الحالة الثاية،حالة الأنبياء غير المرسلين"النبوة"هي حالة)أي تحول النبي إلى صورة الملائكة(الانسلاخ إلى الملكية

.)51(هي حالة الأنبياء المرسلين)إلى صورة بشريةالملك
"محمد"وا أصبح"الرسالة"كتاب بل أطلق عليهاعلى أم ال"الحق"ولهذالم يطلق لفظة    رسولا و بلغها

قوله "حقــااللهــولا نواميس الوجود  لأن كلماتــاالله ــأحكامها في زمانه وهي ليست كلمات للناس واجتهد في تطبيق 
وهي قابلة للأخذ ا أو تركها لذا فهي مناط التكليف وفيها "قال االله"مصطلح"الكتابأم "ولا نرى في أحكام"الحق

أما القرآن ))لا إكراه في الدين((لا وله ملء الخيار فيهاأي  أن الإنسان يقضي فيها بنعم أو، أي الاختيار الإنساني، القضاء
حتمي لذا فهو مناط القدر في قانونه العام وموقف فليس مناط التكليف ولا يوجد فيه أي أحكام وأوامر تكلفية  فهو حق

.)52(الإنسان منه الإيمان أو عدمه وللإنسان حرية التصرف في القوانين الجزئية للطبيعة دون الخروج عن القانون العام 
م في ليس لها وجود قائ"أم الكتاب"حيث أنو،جاء لتصديق أم الكتاب وهي الذاتيوهو الموضوعي قد وأن القرآن 

هي رسالة اب تالكأمفي الكتاب يكمن في فهم معنى الروح والذي أطلق عليها منفصل عن الإنسان والمصطلحوذاته
. )53(على عدة فروع"محمد"تحتوي رسالة رآن تصديقا لها ووقد جاء القاب االله تكوهيمحمد

ن أطيعوا النبي لأا ولها الطاعة المتصلة أو المنفصلة ولم يقل أبدو،رسولا"دامحم"ا أصبحهذه هي الرسالة و 
.والنبوة علوم/الرسالة أحكام

،"الأنعام"سورة 114:الآيةو"هود"سورة1:الآيةو"يوسف"سورة111:الآيةو"يونس"سورة37:الآية: تفصيل الكتابالقرآنــ7
،الشرحالتفصيل بمعنى:لأولا:ولكن ينبغي أن نميز بين نوعين من التفصيل،)54(ل الكتابتفصيهذه الآيات تتحدث عن

أم "وأن،عربياأنزل عربيا والقرآن جعلوالتي تذكر أن ،ومتشااالآيات التي تتحدث عن الكتاب بأن فيه محكما ك
أن فصل زمانيا أو مكانيا وهذا ليبين لأشياء الفصل المادي ل:الثانيو.وأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون،عربية" الكتاب
والذي وضع بين آيات الكتاب الحكيم قي يتوفوأن عدد الآيات وترتيبها في كل سورةتوقيفي بعضها عن بعض الآيات 

قرآنا "فصيغة "هود"من سورةـ1ـمع ربطها بالآية ـ 3ـ:الآية"فصلت"ءت إجابته في قوله تعالى في سورةهو ما جا
فصل بعضها عن بعض ووضع آيات الكتاب المحكمأي أن ،"كتاب"يست وصفا لكلمةلو" فصلت"ال لفعلهي ح"عربيا

فالتيه الأكبر في كتب التفسير هو أن أصحاا لم يربطوا بين قوله ،تعالىل الفصل هو االله سبحانه وبينها القرآن وفاع
،]1الآية"هود"سورة[أما، لا متشابهلا محكم و،لكتابتفصيل ا: هنا أاونوع الآية ،]7الآية" آل عمران"سورة :[تعالى

فالخطأ هو الظن بأن الكتاب .تفصيل الكتاب: ونوع الآيات أا] 23:الآية"الزمر"سورة[،]3الآية"فصلت"سورة [
المقصود ذه الآيات المذكورة أعلاه كلها هو نفسه أي أنه الكتاب المذكور بين دفتي المصحف في حين أن الكتاب 

.79ص  ،المقدمة :خلدونابن 51-
. 105ص،) قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :حرورشمحمد 52-

.  112ص ،المرجع نفسه 53 -
.114ص،المرجع نفسه ـ54
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نهج علمي لفهم الكتاب لم يكن له المقصود نفسه وبدون هذا التفريق لا يمكن وضع معلاه المقصود في الآيات المذكورة أ
.)55(رآن وتفصيل الكتابقمن أحكام و

أم سورا في الكتاب فيها قرآن وقرآن وأن هناك سورا في الكتاب كلها :ابالكتتفصيل وأهم ما يمكن استنتاجه من
فتصبح ،فإذا كان هناك سورة كلها من أم الكتاب أي أن كل آياا محكمات.وسورا فيها أم الكتاب فقط ، تاب معاالك

التي هي السورة الوحيدة التي لا و"ةالتوب"سورة واحدة فقط في الكتاب محكمة وهي سورةوفعلا هناك،السورة محكمة
م يات القرآن فيها وبالتالي لا يمكن أن تبدأ بالبسملة  لارتباط اسالسبب في ذلك هو عدم وجود آية من آسملة وتبدأ بالب

.)56(﴾علم القرآن٭الرحمن﴿:الرحمن بالقرآن حسب قوله تعالى
،"قرآن فقط"تماما "شاة مت"الأخرىو"أم الكتاب فقط"تماما"كمةمح"نة بين سورتين في الكتاب إحداهماالمقاروإذا أردنا 

وما نراه بشكل واضح  من خلال النظر ، "متشابه"كلها"الصافات"وسورة،"محكم"كلها"التوبة"سورةفما علينا إلا النظر إلى
.هي من أعقد السور في الكتاب"الصافات"فسورة،إلى السورتين هو اختلاف المواضيع واختلاف الصياغة

اهو كوير في قراءته خاصة التاريخية ويركِّز عليها بشكل كب"ة التوب"سورةيختار "ونأركمحمد"الذي جعلالمبرر إذن و
.فيهوالمحكم يمكن التزوير"محكمة "

له علاقة "أم الكتاب"وجزءا من37:الآية"الرعد"كما جاء في قوله تعالى في سورةة عربيأنزلتاب تأم الكوبما أن 
كما عربيا لأحداث وأنزل أيضافليس له علاقة بتلك االقرآن بالأحداث التي حصلت في أثناء البعثة أسباب الترول أما

القرآن أعجمي :قط أعجميا لأصبح في الكتاب لغتانفلو جعل القرآن فـ2ـ:الآية"يوسف"جاء في قوله تعالى في سورة
.بلسانينوآيات متداخلةأعجمية عربية  و: أي يصبح الكتاب بلغتينتفصيل الكتاب باللسان العربي ووأم الكتاب 

وإنما جعل ،عربياأن يكون مسبق قبلهو أن القرآن له وجود :الأول:لسببين،أعجميارآن القيجعل أنوكان يمكن
أن مهمة النبي كانت نقل القرآن إلى الناس دون تأويل وفي هذا كان عجب العرب :والثاني. الإنزالعربيا دفعة واحدة في 

لوكان القرآن ،ومن الناحية الموضوعية. لروماقوم متخلفون عن غيرهم من الفرس وأن يترل القرآن على العرب وهم 
لما لم :التساؤلولكان ،آية عربية وأخرى أعجمية،بقية الكتاب عربيا لرأينا في السورة الواحدة الآيات المتداخلةأعجميا و

.عجمية على حدةتفصل الآيات بعضها عن بعض العربية على حدة والأ
أنزل عربيا دون هذا "أي الذكر الموجود بين دفتي المصحف"يقل أن الكتاب كلهلما لم :التاليولكن قد يطرح التساؤل 

عنى أنه جعل عربيا وأنزل عربيا بمالجعل والإنزالأن القرآن تلازم فيه :الأول: الإجابة أن هناك سببين وهماو،؟التفصيل

فأرسلنا عليهم الطوفان ﴿:كما في قوله تعالىبمعنى أن هناك فاصلا زمانيا بينها وأا جاءت بالتتالي أي الفصل الزمني كأحداث متتالية جاءت:الفصل الزماني55-
ولكن ذكر " ىموس"الآيات البينات التسع التي جاءت إلىآيات منفهنا ذكر خمس ].133:الآية"الأعراف "سورة [ ﴾مل والضفادع و الدم  آيات مفصلات والق
. لدم إلى ا...إذ جاء الطوفان أولا ثم تلاه الجراد ،أن هذه الآيات الخمس كانت مفصلات أي مفصولة بعضها عن بعض ) في هذا الموضع ( هنا 

و هو الذي أنزل ﴿: وعلى هذا الأساس نفهم قوله تعالى ،) السور(أي فصل آيات الكتاب بعضها عن بعض ووضعها في أماكن مختلفة في الكتاب :الفصل المكاني *
إن كتابا مؤلف من فصلين أو " : الأعلى والله المثل" كأن نقول ،سورة "114"أي أن الكتاب مفصل إلى ]  114:الآية" الأنعام "سورة [ ﴾إليكم الكتاب مفصلا

.114ص،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :حرور محمد شـ...ثلاثة 
.1،2:الآية" الرحمن"ـ سورة 56



"محمد أركون"عند لقرآن والحديثاالفصل السابع               

- 307 -

لهما وجود مسبق بل تلازم الإنزال أما أم الكتاب وتفصيل الكتاب فليس /ود مسبق في لوح محفوظ وإمام مبينأي له وج
.لتتريل فيهما ولا يوجد فيهما جعلوا

في الكتاب آيات غير عربية وهي آيات السبع المثاني حيث أا ليست بلسان عربي وإنما هي أصوات إنسانية  هناك :الثاني
النقاش حول معناها والقول عنها فهذه الألفاظ ليست عربية ولا غير عربية وقد مضى أربعة عشر قرنا علي نزولها ومازال

."االله أعلم"دائما
ن الرسالة لأنه ليس فيها أحكام ولا أوامر ولا نواه إا ليست م: الكتاب من النبوة أم من الرسالة؟هل آيات تفصيلو

ية شارحة لمحتويات تعليمأا من النبوة لأن مواضعها كلها إخبارية :الأول:الاحتمالينويبقى أحد ،وصايالا مواعظ أو و
لأن الكتاب الذي أوحي مستبعد وهو احتمال،أا ليست من النبوة ولا من الرسالة: والثاني.متشاةلكنها غير الكتاب و

"محمد"إلى   فمحمد"حوا النبوة والرسالة معا"   ولا،مقام النبوة ومقام الرسالة، له مقامان فقط
ة يوجد مقام آخر يمكن ضمنه تغطية تفصيل الكتاب وبالتالي فآيات تفصيل الكتاب تدخل في النبوة ولكنها ليست متشا

.بل أوحيت مباشرة من االله تعالى
بإتفاق جمهور المسلمين قديما وحديثا لا . في تاريخ واحد محددا،واحداتدوين القرآن تدويند كان لق:تدوين القرآنـج

بين فيما يخص القرآن لا نستطيع الشك في صحة النص الذي((":محمد عابد الجابري"يقول. ذلك ولا إختلافتعدد في
). 57())الذي جمع ورتب وأقر كنص رسمي زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان)المصحف(إنه نفس النص. أيدينا اليوم

:لثوابت والأدلة التاريخية من ذلكوهو ما تؤكده  ا
ان للنبي كتاب يكتبون الوحي أي القرآن وكان حرص شديد من النبي ألا يكتب غيره من كلام النبي حتى لا أنه قد كـ

.   يختلط القرآن مع حديث النبي
وكان نزول القرآن قد استمر ،يتكون من مجموع ما كتبه من الآيات"مصحف"أنه كان لكل كاتب من كتاب الوحيـ

.ل مقسطا حسب ما تقتضيه الظروف والأحوالثلاث وعشرين سنة إذ كان يتترَّ
ن الثابت تاريخيا أنه قد ومهما يكن فإن م"أبي بكر وعمر"ت تمهيد لجمع القرآن تمت في زمنييتحدث المؤرخون عن عملياـ

من كتاب الوحي لجمع ما عندهم من القرآن ومقارنة مصاحفهم بعضها مع بعض والخروج بنسخة واحدة "لجنة"تشكَّلت
،المصحف المتداول منذ ذلك الوقت إلى اليوم أما النسخ الأخرى أي ما كان قد جمعه كتاب الوحي أو غيرهمرسمية هي

.  فقد صدر الأمر بإحراقها لتجنب الخلط،كلا على حدة
يها وهذه الوقائع تجمع عليها كتب التاريخ من مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية ولا شيء يشجع أو يبرر الشك ف

أو غيره "مصحف ابن مسعود"على الرغم من الرويات عن"الجابري"اع الشك المنهجي بصددها كما يقولوحتى اصطن
كانت أطول وعن بعض الاختلافات بينه وبين المصحف العثماني كما تشير رويات أخرى إلى أن سورة من سور القرآن 

لا تمس من قريب ولا من بعيد ،ها كما تذكر الروياتولكن جميع هذه الاختلافات على أقل. مما هي عليه في المصحف
قراءات وهذه ال...((صحة النص القرآني ككل مثلما أن اختلاف القراءات وهو شيء معترف به لا ينال من صحة النص

.45:ص،الدار البيضاء،58ـ 44):1997(10عدد ،الة المغاربية للكتاب،مقدمات،في قضايا الدين والفكر:الجابريمحمد عابد -57
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، وروايتهاولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات(...)وليس ذلك عندهم بقادح في تواترِ القرآن(...)السبع معروفة في كتبها
.)58())فصارت صناعة مخصوصة وعلما منفردا تناقله الناس بالمشرق والأندلس(...)إلى أن كتبت العلوم ودونت

جمع ورسم في زمن كما)النص(ن تكون هناك إختلافات جوهرية بينولا يستقيم القول بأنه من الممكن افتراض أ
لنبيتلقاه الناس زمن اكما )القرآن(عثمان وبين   ، وذلك للصراع والاختلاف بين الصحابة والحروب التي

ن بين كبار الصحابة خصوم وكان هناك م. ))بالمس بالقرآن كنص)ما(لم يتهم أي منهم طرفا((ومع ذلك. الخ،قامت
قاتلناكم على تتريله ((: وهم يخاطبونه هو وقومه الأمويين قائلين"صفين"قاتلوه يوم)الذي كان من كتب الوحي(لمعاوية

. )59())واليوم نقاتلكم على تأويله
سلام ويؤمنوا قبل أن يدخلوا الإ"أبي سفيان"ريشا بزعامة بني أمية وعلى رأسهمبمعنى أن هؤلاء الصحابة قاتلوا ق

.تأويل القرآن": تأويله"يقاتلوم على"صفين"اليوم فيو. بالقرآن وحيا مترلا
ما وأما ). النص"(= التتريل"ولم يكنا يمسان في شيء"التأويل"اع زمني عثمان ومعاوية كانا حوللترواإذن فالخلاف 

فإن أئمة الشيعة في الماضي والحاضر يتبرأون من ذلك ويجمعون ،يروى عن بعض الشيعة أم قد شككوا في آية أو آيتين
.زمن النبي على أن القرآن كما هو المتداول اليوم هو نفسه القرآن كما كان

ولا أعتقد أنه يكشف عن "الجابري"ويقول. حول صحة النص القرآنيالنقد التاريخيوإذن فليس هناك مجال لممارسة 
وأما ما يتعلق بفهم القرآن أي تفسيره وتأويله فالباب مفتوح أمام كل من يأنس في نفسه . شيء آخر غير ما هو معروف

، لخ،إى ذلك من حيث الكفاءة اللغوية والإطلاع على تاريخ نزول القرآن بمعنى الناسخ والمنسوخ وأسباب الترولالقدرة عل
. والقرآن مفتوح بأسلوبه البياني لأنواع من التفسير والتأويل". علوم القرآن"مما هو مفصل في

فالتمييز في : وع للدراسة والبحث منذ زمن الوحيوأما عن علاقة الجماعة الإسلامية الأولى وحياا اليومية فهي موض
وبأساليب العرب وبسيرة النبي،وربطه بأسباب الترول،بين الناسخ والمنسوخ،القرآن بين المكي منه والمدني

لحديثة في هذا كل ذلك كان ولا يزال موضوع للبحث والاجتهاد ولا شيء يمنع من تطبيق الأساليب ا. ، الخفي التعبير
. اال

أنه يصعب الخروج بشيء جديد يكون في مستوى أهمية النتائج التي أسفر "محمد عابد الجابري"وفي نظري كما يقول
أي أنواع الفهم التي كوا ،ولذلك فإن نقد التراث. عنها النقد الذي مورِس على التوراة والأناجيل قديما وحديثا

.)60(بههم وتاريخهم وثقافتهم هو ما يجب الاشتغال المسلمون لأنفسهم عن دين
تكوينه تسميةً و تعريفا كونه وبكيفيةالقرآنترتبط محاولة التحديد اللغوي أو الاصطلاحي لمفهوم :القرآنمفهوم : ثانيا

الشاسع الذي عرفته إلا أن الجدير بالملاحظة قبل ذلك هو التعدد والاختلاف والتوسع. وتأويلاتفسيرا ،وشرحاثم قراءةً 
الخطب في ذلك " و،هذه القضايا بحيث صار من الصعوبة بمكان الإمساك بخيوطها والوقوف الثابت والأكيد على غوائرها

.347ص،المقدمة:خلدونابن 58-
.  46ص ،والفكرفي قضايا الدين :محمد عابد الجابري 59-
. 47ص ،المرجع نفسه60-
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فإن لم ،يمنع من محاولة التقصيلم و لكن ذلك ،)61"(سهل يسير بيد أنه مسهب طويل حتى لقد أفرده بعضهم بالتأليف
خاصة وأن غاية .نب الخطأ والمغالطة قدر الإمكانأو محاولة تج،ل محاولة الاقتراب منها يبلغ الحقيقة فتكون على الأق

.والأشياءعلى حقائق الأمور الأعماق للوقوفوهدفه هو الحفر في الباحثــالمفكر
وعلى قول " قرأ"مي قرآنا لأن القرآن جاء منوس"،يقرأ،قرأ" منفي الوضع اللغويآنالقر:المفهوم اللغوي للقرآن ـأ

والمطلقات ﴿: أو كقوله تعالى"قرأت الماء في البئر أي جمعته:"كأن تقول، كلاهما يعني الجمع والمقارنةو،"قرن"بعضهم من
.هو جمع فترة الطهر مع فترة الحيضفالقرء ) 62(﴾يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

ومن هنا جاء فعل "قرن"اشتق من فعلقد "ابن فارس"عند"قرأ: أن فعل"إذ"قرن"والأساس في اللسان العربي هو فعل
لذلك لا تقول أي  مقارنة  الأشياء  بعضها ببعض ،القراءة عند العرب وهو العملية التعليمية لأا لا تكون إلا بالمقارنة

ذيع في التلفاز يتلو لمفا"التلاوة"و"القراءة"التمييز بينهنا يجبو".قرأت العلم عن فلان"علم كقولهمإلا على ال"قراءة"العرب
علق  بتحديد المفهوم اللغوي ما تقدم فيما يتويضاف إلى.يتلوهاالأستاذ في الجامعة يقرأ المحاضرة ولاويقرؤهالا الأخبار و

هذا النص الذي بين دفتي المصحف هل حولآن ظهور إشكال لغوي لدى المهتمين بعلوم القر"قرآن"للفظ
. بإثباا؟"قرآن"ذف الهمزة أمبح"قران"اسمه

منهم و"قران"غير مهموز أي"قرآن"من هذا الرأي من يقول أن لفظف،الرأي الأول ،علوم القرآن رأيين جاء في لقد 
إذا ضممت ،الشيء بالشيء"قرنت"ومنهم من جعله مشتقا من،اسم علم غير مشتق لكتاب االله"قرآن"من قال أن لفظة
آخرون بل هو مشتق من وقال،وره ضم بعضها إلى بعض بعد أن نزل منجما مفرقابمعنى أن آياته وس،أحدهما إلى الآخر

،العكسالرأي الثانيفي حين يرى . "الجابري"في جميع هذه الأحوال فهو من دون همزة ونونه أصلية كما يذكرالقرائن  و
،بمعنى الجمع" القرء"شتق منهو وصف على فعلان م: منهم من قال،ولكنهم اختلفوا في صيغته،أن لفظ القرآن مهموز

،بينما لاحظ آخرون أنه لا يقال لكل جمع قرءان. وسمي القرآن بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض: بعضهمال منه قو
وفي هذا المعنى قيل إنه جمع ،وإنما سمي قرءانا لكونه جمع ثمرات الكتب السماوية السالفة المترلة،ولا لجمع كل كلام قرءان

.)63(العلوم كلهاأنواع 
لعرب ما قَرأَت الناقة أخذا من قول ا،بِينه من فيهقرءانا لأن القارئ يظْهِره ويسميآن وحكى عن بعضهم أن القر

أول وهو ما تزكيه،والقرءان يلقطه القارئ من فيه و يلقيه فسمي قرءانا. ت قطأي ما حمل: أي ما أسقطت ولدا: سلاقطَ
ابن "والتي قال)64(﴾فإذا قرأناه فاتبع قرآنه٭إنَّ علينا جمعه وقُرآنه﴿:في الآيةبالإضافة إلى ذلك ،"العلق"آية نزلت في سورة

عندما يراد به آن وذا الاعتبار اللغوي يكون لفظ  القر.)65(إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به: في تفسيرها"عباس

- .7،ص1ج،مناهل العرفان في علوم القرآن:عبد العظيم الزرقاني61
. 227: الآية ،"البقرة "سورة 62-
.150ص ،مدخل إلى القرآن الكريم:محمد عابد الجابري63-
.17،18: الآية ،"القيامة"سورة 64-
.414ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن:الراغب الأصفهانيـ65
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التلاوة عندما يراد ما محتوى مقروء الكتاب  بالمعنى الواسع للكلمة من وما بين دفتي المصحف موازنا لمصطلحي القراءة
.التهجي إلى القراءة المُبينة المُنغمة المُجودة

لا القرآن  كان وباعتبار أن "قرآن"الذي يقول بإثبات الهمزة للفظهذا الرأي  الثاني أي"محمد عابد الجابري"ويرجح
حتى يكون أبلغ في مجال التأثير في المستمع من ،أعني المسماة بالترتيل، ه على طريقة معينةأن قراءتو،يزال موضوعا للقراءة

ولا يشترط في القارئ فهم .)66(وهي الحكمة من تتريله مفرقا ليقرأ على الناس على مكث،مجرد قراءته قراءة عادية
وت رخم يتباهى بقراءته كان البعض ممن له صومن هنا، وإنما يشترط فيه حسن أداء القراءة،المقروء أي فهم القرءان

. )67(يوظفها في تأكيد ذاته وربما في إشهار تدينه أيضا وغير ذلك من الأمورالقرءان و
أن لفظ القرآن في اللغة مصدرا مرادف للقراءة ثم نقل هذا المعنى المصدري وجعل "محمد عبد العظيم الزرقاني"ويذكر

المُترل على النبيإسما للكلام المُعجز   ذلك ما نختاره اسنادا إلى ":ب إطلاق المصدر على مفعوله ويقولمن با
و أنه مشتق من أ، أو أنه مشتق من القرائن،أما القول بأنه وصف من القرء بمعنى الجمع(...)موارد اللغة وقوانين الإشتقاق

غير مهموز ولا مجرد من ،وع من أُول الأمر علَما على الكلام المعجز المترل أو أنه مرتجِلٌ أي موضقرنت الشيء بالشيء،
ولا من بعد عن قواعد الإشتقاق وموارد ،فكل أولئك لا يظهر له وجه وجيه ولا يخلو توجيه بعضه من كُلفة،أل

. )68("اللغة
ا ذلك للتخفيف  وإذا ذا حذف همزه فإنملفظ القرآن مهموز؛ وإ" يرى أن " الزرقاني"وعلى هذا الرأي الذي يختاره 

في الأصل مصدر والقرآن:(("الراغب الأصفهاني"وقال. )69("بعد التسمية فإنما هي للَمحِ الأصلِ لا للتعريف"ال"دخلته 
وبالتالي، رجح  رجحانا، كفر كفران:قرأ قرآنا مثلأي ، "قرأ"صدر لفعلآن القربمعنى أن،)70())ورجحان،نحو كفران

.)قرأ قراءة و قرآنا ( نى واحدالقراءة بمعفهو و
مجردة "آنقر"أما كلمة آن،إلا على جميع القر"آنالقر"الكلمة لا تطلق معرفة هكذاأنوالجدير بالملاحظة في هذا الصدد 

ية الواحدة  للآمن ذلك  قولنا ،بعضهمن أداة التعريف فإا تطلق على كل القرءان أي جميعه كما تطلق على جزءه أي 
لا شك أن القرآن يطلق على الكل وعلى أبعاضه، فيقال لمن "((الزرقاني"ويقول".نالقرآ"ولا يصح أن يقال هذه"قرآن"هذه

فقيل إن لفظ قرآن حقيقة في : ولكنهم إختلفوا. إنه قرآنا:إنه قرآنا، وكذلك يقال لمن قرأ ولو آية منه:قرأ اللفظ المترل كله
وقيل هو موضوع للقدر المشترك بينهما، وإذًا يكون مشتركا معنويا، ويكون . ا يكون مشتركا لفظياكل منهما، وإذً

والتحقيق أنه مشترك لفظي بدليل التبادر عند . وقد يقال إطلاقه على الكل حقيقة وعلى البعض مجاز. مدلوله حينئذكليا
. )71())ة الحقيقة والتبادر أمار. إطلاق اللفظ على الكل وعلى البعض كليهما

.169:ص ،الكريم القرآن مدخل إلى: محمد عابد الجابري ـ66
.150:ـ المرجع نفسه، ص 67
.7: ص ،1ج،بق المرجع السا،مناهل العرفان في علوم القرآن :محمد عبد العظيم الزرقانيـ68
.الصفحة نفسها،نفسهـ المرجع 69

.414ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن:الراغب الأصفهاني70-
.16ـ 15: ص ،1ج،القرآنالعرفان في علوم لمناه: محمد عبد العظيم الزرقاني 71-
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سمى االله كتابه اسما مخالفا ": فقال،مرجعية عربية حين يقارنه بما كان عند العرب"آنالقر"لمدلول اسم"الجاحظ"ويطرح
ديواناكما سمى العرب مجموعة من قصائد  الشعر"قرءانا "سمى االله جملته : لعرب كلامهم على الجمل والتفصيللما سمى ا

وهي ملاحظة هامة.)72(يدة وبعض السورة آية كالبيت من قصيدة الشعر وآخرها فاصلة كقافيةبعضه سورة كقصو
،ولكنه ينفصل عنها باختيار الأسماء الدالة على أجزائه،في التلقي والأداء" شفاهيته"فالنص ينتسب إلى الثقافة من حيث

.)73(النص لغيره من النصوص في الثقافةمثل السورة والآية والفاصلة هي من قبيل الأسماء التي تؤكد مخالفة
إلى أنه لا يريد التوقف طويلا عند الخلاف التفسيري حول كلمة قرآن وهل هي من "زيدنصر حامد أبو "بعد إشارة و

إلا أن المعيار الثقافي . )74(قرأ بمعنى ردد أو بمعنى جمع لأنه خلاف مبسوط في المعاجم وفي كتب علوم القرآن على السواء
ذلك أن النص تشكَّل من خلال ،بمعنى الترديد"قرأ"الذي يستند إليه في التحليل يؤكد له أن كلمة قرآن هي مصدر من

من النص يشير إلى هذا بالإضافة إلى أن ما ورد في الآيات والسور الأولى،ثقافة شفاهية لم يكن للتدوين فيها دور يذكر
إن علينا جمعه ﴿على السواء) محمد(ومن جانب المتلقي)جبريل(ن جانب المُتلقيشير إلى قراءته مي"القرآن"أن النص باسم

مصدر "القرآن"الثانية لتؤكد أن وعطف القرآن على الجمع يؤكد التغاير وتأتي الآية ،)75(﴾فإذا قرآناه فاتبع قرآنه٭وقرآنه
إطلاق القرآن هذا الاسم على نفسه ينتسب و. )76(﴾ورتل القرآن ترتيلا﴿بمعنى القراءة الذي هو الترديد والترتيل" قرأ"من

ولكنه في نفس الوقت يفْرِض تميزه عنها باختيار هذا الاسم غير المألوف تماما من حيث . إلى الثقافة التي تشكَّل من خلالها
. )77(صيغته وبنائه

وذلك ،دروالرواة من دون أن يالخطأ اللغوي الفاضح الذي ارتكبه ا"الصادق النيهوم"ه الأراء يستنكروفي مقابل  هذ
هي كلمة وإنما،لا تعني أصلا فعل القراءة"العلق"الواردة في سورة"إقرأ"، وهو أن كلمةعلى عادة المزورين في كل العصور

وقد . عربية يقرأ السلام بمعنى يبلغهومنها في لغتنا ال،وتعني أعلن وجاهر ونادى وبلغ)ق را(ذات أصل كلداني مصدرها
أي نادي باسم الرب، وهو المقصود في قوله )ق را ب ش م م ر ي ا(في قولهمت في التراتيل الكلدانية ذا المعنى ورد
التي تمثلت في تصحيح مفهوم بل تكلفه باعلان الدعوة،فالآية لا تطلب من الرسول أن يقرأ)78(﴾إقرأ باسم ربك﴿:تعالى
.)79(بالذات]الرب[كلمة

بيروت ،دار إحياء العلوم ،الأستاذ مصطفى القصاص : راجعه،شريف سكر الأستاذ محمد: قدضم له وعلق عليه،الاتقان في علوم القرآن :السيوطيـ72
.50: ص ،1ج ،) ت.د(

.52ص،القرآندراسة في علوم (مفهوم النص :زيد نصر حامد أبو 73-
.الصفحة نفسها،نفسه المرجع 74-
.17،18: الآية،"القيامة" ـ سورة 75
. 4: الآية " المزمل " ـ سورة 76

.52ص،) دراسة في علوم القرآن(النص مفهوم :زيدنصر حامد أبو 77-
1: الآية " العلق"سورة 78-

،تصدر عن رياض الريس للكتب والنشر ،السنة الخامسة،م 1993) مارس(أذار ،57العدد ،الناقد : مجلة ،إقامة العدل أم إقامة الشعائر:الصادق النيهوم ـ 79
.4: ص ،لبنان ،بيروت 
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بل بدعوته إلى إصلاح خطأ ،)80(نزوله بدعوة الرسول إلى القراءة كما يزعم رواة القصة المزورةفالقرآن لا يفتتح
وهي دعوة تكررت .من التحريف الناجم عن سوء النقل والترجمة]الرب[وتطهير اسم ،جوهري في مفهوم الإله الواحد

.)81("المدثر"، من سورة 3و1:بوضوح في الآية
بمعنى كتابة (q e r y â n â)"قريانة"اللغة الفرنسية  أن كلمة قرآن ربما تكون تبني للكلمة السريانيةب"معجم الأديان"ويذكر
وهو الرأي نفسه الذي يذهب إليه الإستشراق . )82(، ذات الأصل التوراتي المسيحي« leçon »أو « lecture»أو قراءة

ولكن ثمة خطأ لغوي فاضح ،هي قصة مريبة  ويصعب في  نفس الوقت إثبات زيفها " العلق"لتفسير حول نزول سورة اأن القصة المتداولة في كتب " النيهوم "80-
والثابت أن القصة هي مجرد محاولة جاءت لا تعني  أصلا فعل القراءة" اقرأ" ارتكبه الرواة من دون أن يدروا على غير عادة المزورين في كل العصور فالواقع أن كلمة 

إنما هو مصطلح توراتي مشتق ] غير المتعلم[ وحتى هذا المصطلح الأخير فهو لا يعني ] أميا[كان ) صلى االله عليه وسلم(في وقت لاحق لتمرير الفكرة القائلة بأن الرسول
بالذات أي الذي استبعده الرب من الشعب المختار لأنه غير مختتن وحرم عليه أن يطلع على أي غير تابع لأهل الكتاب من اليهود ] أممي [بمعني ) ا و م ت ي ا( من

والملاحظ أن قوله . وظلت صفة لازمة لجميع الشعوب التي لم تتلق شريعة سماوية] غير الكتابي [تعني ] أممي[الناموس أو يقرأ الكتاب المقدس وظلت الكلمة نفسها 
لم يكن يحسن القراءة فحسب بل كان ) صلى االله عليه وسلم(هي شهادة صريحة بأن الرسول:  ] الآية:    سورة[﴾ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته﴿:تعالى

ومضحكة لو ـلة القرآن وهي مة كان من شأا أن تبدو مستحي] يؤلف[بأنه ) صلى االله عليه وسلم(ثم إن قريش قد اتفقت على اام الرسول. معلما ومحاضرا
.وما بعدها4: ص ،إقامة العدل أم إقامة الشعائر:الصادق النيهومـ. حقا لا يعرف القراءة والكتابة)صلى االله عليه وسلم(كان الرسول

يف القصة هو تأكيد على أن محاولته محكوم بإستحالة البرهنة على ز" النيهوم"إعتراف أنَّ : منهاأدلة عدة يتهافت أمام "النيهوم"ير أن هذا الجديد الذي يطرحه غ
فماذا يفعل في قوله تعالى ،لو كان التسليم معه فيما يقول ". إقرأ"كل هذا اليقين والثبوت يحاول أن يدحضه بتفسير كلمة . عليها بالفشل وأا في حكم المستحيلة

لم تعني أن الرسول" من كتاب"نص على عموم نفي ما بعدها فعبارة لل" من"من سورة العنكبوت ويقول علماء اللغة أن 48في الآية " من كتاب"
والحقيقة أن . أنه لو كان يعرف القراءة والكتابة لَما وجد الكفار أية صعوبة في اامه بنقل ما يأتيه من وحي من كلام الأمم صاحبة الرسلات. يمن يعرف القراءة 

على هذا "الفرقان"من سورة 6و5مجيء فعل الكتابة في الآية . فهو على الرغم من أميته جاء بكتاب معجز) صلى االله عليه وسلم(رسول الأمية هي إحدى معجزات ال
صلى االله عليه (لرسوليتأكد أن ا"العنكبوت"وبالربط بين هذه الآية وآية سورة" كتبها"أي كلَّف من يقوم بالكتابة له ولوكان يعلم الكتابة لقال تعالى"إكتتبها:"الشكل

اتخذ كتابا يكتبون له الوحي فلو كان عالما لقام بنفسه بذلك ولو مرة واحدة ولكن )صلى االله عليه وسلم(أن الرسول. لا يعرف القراءة والكتابة وهذا دليل على نبوته )وسلم
لوعلمنا أنك رسول االله ما "وقال " قريش"واحتج مندوب " ح عليه محمد رسول االلههذا ما إصطل" "الحُديبية"إضافة إلى ذلك أنه جاء في بداية عقد . لم يؤثر عنه ذلك

أن يريه الكلمة فدلَّه عليها فقام رسول " علي"ذلط فطلب رسول االله من " علي"فأبى " أُمح كلمة رسول االله" وكان يقوم بالكتابة" علي"فقال الرسول للإمام " قاتلناك
دليلا على معرفة " يؤلف القرآن" لرسول االله بأنه " قريش"اتخذ النيهوم من اام . أن يدلَّه على الكلمة" علي"لقراءة لما طلب من الإمام االله بإزالتها فلو كان يعرف ا

ل كان واحد من دليل على أن الرسو،وكاهن ،ومجنون ،وشاعر ،لرسول االله بأنه ساحر " قريش"الرسول بالقراءة ولو كان هذا الاستنتاج صحيحا لكان اام 
ـ 67: السنة السادسة ص ،م 1993) سبتمبر(أيلول ،63العدد ،الناقد : مجلة ،الدليل العجيب:عبد الرحمن علي فلاحـ .هؤلاء وحاشاه أن يكون كذلك

77 .
التوراة "هو تفسير قائم على الإعتقاد الخاطيء بأن و" السيوطي"يرجع إلى تفسير" العنكبوت"من سورة 48بأن تفسير الآية ،على تلك الأدلة " النيهوم"ويعلق 
والآية نفسها لا تحتمل . رغم أن مثل هذا النص غير موجود في أي من الكتابين المقدسين أصلا) لا يحسن القراءة والكتابة(يحويان نصا يثبت أن النبي المذكور " والإنجيل

كان ) صلى االله عليه وسلم(فالآية لا تنكر أن الرسول  محمدا". التوراة والإنجيل"التي تعني هنا ] كتاب[ كلمةإنما يتوقف فهمها على تحديد معنى ،شيئا من هذا التفسير
ي الريبة والتراع ولهذا السبب يقرأ ويكتب بل ينكر أنه كان يهوديا أو نصرانيا لأنه لو كان كذلك لأصبحت رسالته انقلابا معاديا ضد هاتين الديلنتين مما يفجر دواع

فالآية تتوجه إلى إقرار قاعدة إسلامية هامة تقوم على احتواء ] 46:الآية ،"العنكبوت"سورة[﴾..ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴿:بدأت الآية بقوله تعالى
. فإنه خطأ ظاهر "لَّف من يقوم بالكتابة لهأنه ك:"تعني ] اكتتبها[ أما بالنسبة لكلمة . الخلاف بين الديانات وليست مجرد إعلان عن عجز الرسول عن القراءة

لا بد من معرفة أن عليا لا " الحُديبية" وأما عن ما حدث في صلح . تعني أنه شخصيا قام بإجراء الفعل،أما اكتتب فهي صيغة من افتعـل ] . استكتب[والصحيح 
سلف غير :الصادق النيهوم ـ. سوى أنه سلف لم يكن كله صالحا جدا] لحالسلف الصا[ولا يعني ترديد مثل هذه القصص في كتب ،يرفض أمرا عن الرسول 

. 78ـ 77: السنة السادسة ص ،م 1993) سبتمبر(أيلول ،63العدد ،الناقد : مجلة ،صالح 
. 4ص ،الناقد : مجلة ،إقامة العدل أم إقامة الشعائر:الصادق النيهوم ـ 81

82- Dictionnaire des religions; Sous la direction de Paul Poupard; PUF; 1984; p: 373.
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فإذا كانت ). 83"(محمد أركون"عبري على ما يذكرأوالمتخصص بفقه اللغة الذي يرى أن كلمة قرآن ذات أصل سرياني
هذه بعض الأراء فيما يخص لفظ القرآن في اللغة وأصل اشتقاقها ودلالتها ومعناها، فما رأي الكتاب الذي سمى نفسه 

.ا؟
:التحديد مفهوم  القرآن إصطلاحا هناك مقدمتين ينبغي بداية الإشارة إليهم:لقرآنالمفهوم اللإصطلاحي لب ـ

.أن القرآن كلام االله وأن كلام االله غير كلام البشر، ما في ذلك ريب: المقدمة الأولـ
وقد يراد به المعنى الحاصل بالمصدر، أي . أن الإنسان أيضا له كلام، قد يراد به المعنى المصدري، أي التكلُّم: المقدمة الثانيةـ

. المُتكَلِّمِ به
فالكلام . فظي ونفسي أو بتعبير المناطقة، القوة الناطقة الخارجة والقوة الناطقة الداخلةوكل من هذين المعنيين، ل

البشري لفظي ونفسي وكذلك كلام االله فقد يطلق ويراد به الكلام النفسي وهو ما يوجد لدى المتكلمين فحسب لأم 
ه الكلام اللفظي وهو ما يوجد لدى الأصوليين وقد يطلق ويراد ب. هل كلام االله مخلوق أم غير مخلوق؟: معنيون بمشكلة

لأن غرضهم الاستدلال على الأحكام وهو ما لا يكون إلا بالألفاظ، وكذلك علماء اللغة العربية الذين يعنيهم أمر 
عليه صلى االله(كما يعنى المتكلمون أيضا بتقرير وجوب الإيمان بالكتب المُترَّلة ومنها القرآن وبإثبات نبوة النبي . الإعجاز

بمعنى أن الإطلاق والمُراد به الكلام اللفظي يوجد لدى الأصوليين . وبمعجزة القرآن، وذلك كله مناطه الألفاظ)وسلم
. وعلماء اللغة العربية كما يشاركهم فيه المتكلمون

على نظير المعنى الحاصل وثانيهما. وكذلك كلام االله النفسي، يطلق بإطلاقين، أحدهما على نظير المعنى المصدري للبشر
لما هو مقرر من وجوب تنزه الكلام الإلهي النفسي عن الخلق ) على نظير(وإنما قلنا":((الزرقاني"ويقول. بالمصدر للبشر
:          من هذا الضبط المفاهيمي الأولي يمكن تحديد مفهوم القرآن عند مفكري الإسلام منهم).84))(وأشباه الخلق

: ذكر المتكلمون للقرآن تعريفات أربعة كانت على النحو الآتي:مينعند المتكلـ1
إنه الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات :((عرف المتكلمون القرآن كلام االله بالمعنى الأول الشبيه بالمعنى المصدري للبشر وقالواـ

وهي مرتبة غير متعاقبة، كالصورة تنطبع في وهذه الكلمات أزلية مجردة )) الحكمية، من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس
وأا . أا حكمية لأا ليست ألفاظ حقيقة مصورة بصورة الحروف والأصوات: فقال المتكلمون. المرآة مرتبة غير متعاقبة
ا غير متعاقبة لأن وأ. وأا مجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية لنفي قول أا مخلوقة. أزلية لإثبات القدم لها

. وأا مرتبة أن القرآن حقيقة مرتبة بل ممتازة بكمال ترتبها وانسجامها. التعاقب يستلزم الزمان والزمان حادث
إنه تلك :((وعرف المتكلمون القرآن كلام االله بالمعنى الثاني الشبيه بالمعنى الحاصل بالمصدر لكلام البشر النفسي فقالواـ

)).الأزلية المترتبة في غير تعاقب، المُجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحيةالكلمات الحكمية
اللفظ المُترَّل على ((وهناك إطاق ثالث للمتكلمين يشاركهم فيه الأصوليون وعلماء اللغة العربية ذلك أن القرآن هوـ

.  متاز بخصائصه المذكورة في التعريف الأولوالم))من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس)صلى االله عليه وسلم(النبي

.77ص ،)واجتهادنقد(الفكر الإسلامي :أركون محمد 83-
-84رفان في علوم القرآن:رقانيمحمد عبد العظيم الز10ص ،مناهل الع .
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النقوش المرقومة بين دفتي المصحف، بإعتبار أن النقوش دالة على الصفة القديمة، ((ويطلق القرآن إطلاقا رابعا علىـ
).  85(والكلمات الغيبية، واللفظ المُترَّل، وهذا الإطلاق شرعي عام 

وأن . ينسب إلى علماء الأصول والفقة واللغة ويشاركهم فيه المتكلمون أيضاهذا الإطلاق:الأصوليين والفقهاءعند ـ2
:، غير أن الذين أطلقوا القرآن على اللفظ المُترَّل إختلفوا في تعريفه على أراء ثلاثة))اللفظ المُترَّل((القرآن هو

جبأنه الكلام المُعجز المُترل على ((لقرآنفمهم من أطال في التعريف وأطنب بذكر جميع خصائص القرآن الممتازة، فعرفوا اـ
النبي  والملاحظ في هذا التعريف أنه قد جمع بي ))، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته ،

التلاوة، وهي الخصائص ، والثابة في المصاحف، والنقل بالتواتر، والتعبد ب)صلى االله عليه وسلم(الإعجاز والتتريل على النبي
. العظمى التي إمتاز ا القرآن، وإن كان قد إمتاز بكثير سواها

.ومنهم من إختصر فيه وأوجزـ 
، ووجهة نظره في ذلك أن الإعجاز هو الوصف الذاتي للقرآن وأنه "الإعجاز"منهم من إقتصر على ذكر وصف واحد هوـ

. والشاهد العدل على أن القرآن كلام االله) ليه وسلمصلى االله ع(الآية الكبرى على صدق على النبي
الإنزال والإعجاز، وحجتهم في ذلك أن ما عدا هذين الوصفين ليس من الصفات : ومنهم من إقتصر على وصفين وهماـ

.اللازمة للقرآن بدليل أن القرآن قد تحقق فعلا ما دون سواهما على عهد النبوة
النقل في المصاحف والتواتر لأما يكفيان في تحصيل الغرض، وهو بيان القرآن وتمييزه ومنهم من لإقتصر على وصفي ـ

. عن جميع ما عداه
، المنقول عنه بالتواتر، )صلى االله عليه وسلم(اللفظ المترل على النبي((وعرف هؤلاء القرآن بأنه: ومنهم من إقتصد وتوسطـ

يشمل المفرد والمركب ولا شك أن الاستدلال كما يكون بالمركبات يكون جنس في التعريف : فاللفظ)). المتعبد بتلاوته
ما لم يترل أصلا مثل )صلى االله عليه وسلم(وخرج  بالمترل على النبي. أيضا بالمفردات، كالعام والخاص والطلق والمقيد

وخرج بالمنقول تواترا . البشركالتوراة والإنجيل، وكلام )صلى االله عليه وسلم(الحديث النبوي، ومانزل على غير النبي 
متتابعات «"ابن مسعود"جميع ما سوى القرآن من منسوخ التلاوة والقراءات غير المتواترة سواء أكانت مشهورة، نحو قراءة

عقيب قوله »متتابعات«أيضا" ابم مسعود"أم كانت أحادية كقراءة)86(﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾:عقيب قوله تعالى»
فإن شيئا من ذلك لا يسمى قرآنا، ولا يأخذ . )87(ان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾﴿ومن ك:تعالى

منهم من :والقائلين بالتوسط على رأيين. )88(وخرجت الأحاديث القدسية إذا تواترت بقولهم المتعبد بتلاوته.حكْمه
هوجا رأيه بأن المقصود هو تعريف القرآن لمن لم عرض لإنزال الألفاظ وللكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر فحسب م

وأن ما ذُكر من الأوصاف هو من اللوازم البينة لأولئك الذين لم يدرِكوها بخلاف الإعجاز فإنه غير بين .يدركه زمن النبوة

.11ـ 10ص ،المرجع السابق -85
.196:الآية" البقرة" سورة 86-
.185: لآيةا" البقرة"سورة 87-
.14: ص،مناهل العرفان في علوم القرآن:محمد عبد العظيم الزرقاني88-
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بالتواتر والتعبد ومنهم من عرض الإنزال والنقل. بالنسبة لهم، وليس وصفًا لازما لما كان أقل من سورة من القرآن
.  )89(بالتلاوة فقط مستندا إلى أن ذلك هو الذي يناسب غرض الأصوليين

":محمد أركون"مفهوم القرآن ودلالاته الأساسية عند ــج

من تقرير يذهب فيه بأنه بالبحث عن )القرآن(مفهومموقفه منفي "محمد أركون"ينطلق":محمد أركون"مفهوم القرآن عندـ1
يدل بالأحرى على  ]قرأ[ه في القرآن نفسه فإن جذر المادةوأن"قرأ"للفعلمصدرا،ي في اللغة العربيةهرآنقمعنى كلمة 
مبررا هذا بأن ذلك لا يفترض مسبقا وجود نص مكتوب أثناء التلفظ بالقرآن للمرة الأولى من ،معنى التلاوة

عند لفظ الآيات بالتلاوة على ضرورة أن يتقيد النبيوهو ما تؤكده الآيات التي تلح"محمد"قبل
وعليه فإن ما جاء الحديث عنه أعلاه .نفسها التي سمعها في حين تفترض  القراءة على عكس التلاوة وجود نص مكتوب

تخصص في فقه اللغة إلا أن المقمن أصل الإشتقاق اللغوي لكلمة قرآن سواء في الفكر الإسلامي أو الغربي والإستشرا
لا ،المسموعفالفكرة الأساسية تكمن في التلاوة المُطابقة للخطابالذي يفرضه السياق القرآني نفسه لا يعدلُ المعنى ((ذلك

فليس المهم تتبع الأصل الإيتمولوجي "محمد أركون"على ما يذكرنص (= أي الخطاب الشفهي لا الكتابي،)90())المقروء
إنما المهم السياق اللغوي الذي جرى فيه القرآن والذي كان سياقا شفهيا بحسب معنى التلاوة الذي تضمنه لكلمة قرآن

.القرآن
رحلة الأولية التحدث عن الخطاب القرآني وليس النص القرآني عندما يصف الم"محمد أركون"فضليولهذا السبب

من قبل النبيللتلفظ أو التنصيص   ،عثمان بن "تأتي إلا في عهد الخليفة الثالثوذلك لأن مرحلة الكتابة لم
شفهي أول الأمر ثم ،وبالتالي فهو سياق يطرح التمييز بين خطابين.)91()م656/ھـ645(وهذا بين عامي"عفان

يث عنه في ربولوجية أيضا كما سبق الحدوهو سياق لا يطرح البعد الألسني فقط وإنما له أهميته الأنث، كتابي بعد التدوين
" كتاب"نبغي التمييز بين عبارات ومفاهيم أساسية أدلى ا القرآن مثلأنه ييرى "هشام جعيط"وإذاكان . ثنايا فصول بحثنا

.13ـ 12ص ،المرجع السابق  -89
.77: ص ،) نقد واجتهاد( الفكر الإسلامي :محمد أركون 90-

وبذلك اجتمع ،في عهد عثمان ـللمرة الثانية ـثم جمع ،بكر وعمر ثم جمعه بعد ذلك أبو لقد سجل كتبة الوحي القرآن في حياة النبي91-
وقد جمعت أصول النسخ الرسمية الأربعة لجنة ـ كوا عثمان من كا ،المسلمون على مصحف واحد وبذلك تحول الاهتمام إلى رواية هذا النص القرآني المكتوب 

وعلى الأخص ،ولم يستطع هذا العمل أن يجب بعض النسخ القديمة . وعبد االله بن تازبير،الحارث وعبد الرحمن بن،وسعيد بن العاص ،زيد بن ثابت : من 
حتى قيل إن عثمان وعائشة تحدثا عن بعض . وكان في نصها بعض الاختلافات،وقد أرسلت هذه النسخ الأربع إلى مدن مختلفة ،نستخي ابن مسعود وأُبى بن كعب 

وفي نفس الوقت ظهر ـ كذلك ميل ورغبة في قراءة القرآن وفق  ،وودا أن يصلح العرب هذه الأخطاء بسليقتهم اللغوية ،لنص القرآني الأخطاء الإملائية في ا
صبح النص وقد أوجد هذا عددا من الاختلافات في القراءة بعد أن أ،) صلى االله عليه وسلم ( كما كان ذلك يحدث في حياة الرسول ،العادات الصوتية لكل قبيلة 

. ويبدو أن تفاسير القرن الأول الهجري هي أقدم المراجع للاختلافات بين مصحف عثمان ومصحفي عبد االله بن مسعود وأُبى.  القرآني الرسمي المدون نصا واحدا
ويبدو أن هذا الكتاب قد . ميذ أبي الأسود الؤليأحد تلا،) م707/ هـ 89المتوفي( ليحي بن يعمر)) القراءة ((وأقدم كتاب وصل إلينا في هذا الموضوع هو كتاب 

لعبد االله بن عامر )) كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق : ((ظل إلى القرن الرابع الهجري مصدرا يعتمد عليه وهناك كتاب آخر قديم من هذا النوع وهو
الهيئة المصرية ،محمود فهمي حجازي ،وراجعه ،فهمي أبو الفضل : نقله إلى العربية ،العربي تاريخ التراث: فؤاد سزكينـ) . م736/ ھـ118المتوفي ( اليحصبى 

. 147إلى 145: ص ،1ج،1الد ،م 1971: القاهرة ،العامة للتأليف والنشر 
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وعلى الرغم من .)92(آن ذاته أكثر أهمية ويصعب تفسيرهوأن مفهوم القردف فقط إلى وصف القرآن "ذكر"و" حكمة"و
محمد "سمي ا القرآن إلا أنوعلى الرغم من تعدد التسميات التي"هشام جعيط"هذه التي يدعو إليهالتمييز ضرورة ا

:ومن بينها ،فقط يقتصر على التحدث عن البعض منها "أركون
.الليلة المباركةالقرآن والتتريل، أو الكتابة النازلة من السماء أثناء ـ
المقصود أولئك الذين تلقوا الإشعار : أيضابأهل الذِّكرأهل الكتابوهكذا يدعى . الإشعارالقرآن والذِّكر، أي التنبيه وـ

.أو الذين يتأملون بخشوع بأسماء االله وتعاليمه
كتاب "لمحمد أركون"فالقرآن بالنسبةالوحي،: واحدةوبكلمة ،المُفرقأي التمييز والبرهان القرآن والفرقان،ـ

).93(الوحي
:ته الأساسيةدلالاـ2

تربط بالتفسير الخطي أو القراءة الخطية للتفسير ،أو الكتابة النازلة من السماء أثناء الليلة المباركة :القرآن والتتريلـ
الحديث ويرى ضرورة أن تتجاوزه القراءة الحديثة والمعاصرة إلى الأخذ بالنظرتين الأفقية ـالتقليدي والذي ينتقده المؤرخ 

.والعمودية
المقصود أولئك الذين تلقوا الإشعار : أيضابأهل الذِّكرأهل الكتابوهكذا يدعى .أي التنبيه والإشعار: القرآن والذكرـ

لتي ستحظى وهي العبارة ا،ذات علاقة بأهل الكتابفهذه التسمية.أو الذين يتأملون بخشوع بأسماء االله وتعاليمه
.سواء على مستوى المفهوم أو مستوى التوظيف المعرفي"محمد أركون"بالتفكيك والتحليل لدى

". كتاب الوحي"لمحمد أركون"فالقرآن بالنسبةالوحي،: وبكلمة واحدة،أي التمييز والبرهان المُفرق:القرآن والفرقانـ
نى لتقيد بالمعارتباطها المباشر بالوحي بمعنى هنا أن الوحي كقرآن يتضمن الدعوة إلى ضرورة عدم اترتبطالتسميةفهذه 

وهكذا تتم عملية إيقاف ،وخنق في مقابل ذلك الفكر وإصدار حريته،دون تبرير برهانيالواحد واعتباره وحده الصحيح 
ومتجدد المعنى بتجدد ،الوحي الذي ينبغي ألا يتوقف لأنه مفتوح على آفاق المعنى والوجود وممكنات المستقل والحياة

هنا يتخذ من معنى الوحي كقرآن دليلا يستدل به على انفتاح "محمد أركون"محددة فإنوبعبارة . اتمعات والعصور
اليهودية (الوحي وتجدد معناه وتغيره وليس تجميده وتثبيته على ما تذهب إليه المواقف الأرثوذكسية في الأديان الثلاثة 

جدا كما هو ملاحظ بالمقارنة ياته والمختصروبعض تسمإنَّ هذا الضبط المفاهيمي لمفهوم القرآن ).والمسيحية والإسلامية
خيرا أيحددهو أن يأباه على نفسه من السخف الذي قد رأى همع ما جاء لدى غيره من مفكري الإسلام لأن

لذي صار لازما اليوم في البحث وإنما ا،نظرا لما حظي به ذلك التحديد من اهتمام أجيال المفسرينالحقيقي للقرآن "المعنى"
للقرآنوالبدئي المقصد الأصلي والتحري عن ،المتتاليةوالتفسيرات التأويلات هو ضرورة التحرر من "معنى القرآن"عن

الأمر الذي جعل والتي لا تزال تؤثر على قراءة القرآنوالتمييز بينه وبين الرواسب المختلفة المتراكمة في التفسير 
عمل اللاهوتي والممارسة الطقسية والشعائرية الإسلامية المستمرة منذ مشحونة لاهوتيا إلى أقصى حد بال"((قرآن"كلمة

.و ما بعده 17: ص،)الوحي والقرآن والنبوة(في السيرة النبوية :هشام جعيط 92-
. 222: ص ،) 139(هامش رقم ،) نقد واجتهاد( الفكر الإسلامي ،محمد أركون : ضمن :هاشم صالح 93-
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ولتحقيق ذلك . )94())والتي أفقدت القرآن صفته اللغوية أو أنه مكتوب بلغة بشرية هي اللغة العربية،مئات السنين
.)95(ضرورة إعادة قراءة القرآن بطريقة أخرى على عكس مفكري الإسلام"محمد أركون"التحري يطرح

. ما هي يا ترى هذه القراءات؟ف
أن القرآن لا يزال يلعب دور المرجعية العليا المطلقة في اتمعات العربية لا شك:"محمد أركون"عندرآندراسة القـد

سلم ما هو الصحيح وما هو الخطأ والإسلامية ولم تحل محله أية مرجعية أخرى حتى الآن فهو المرجعية الطلقة التي تحدد للم
كيف نقرأ القرآن اليوم؟  وكيف ـ:، فإن السؤال الذي يطرح هولخ، إما هو القانوني وما هي القيمةو الحق ووما ه

.ندرسه؟
أو نظام ،والرسالة تمثل علاقة اتصال بين مرسل ومستقبل من خلال شفرة،إذا كان القرآن يصف نفسه بأنه رسالة

فمن الطبيعي أن يكون المدخل ،يمكن أن يكون موضوعا للدرس العلميولَما كان المُرسل في حالة القرآن لا. لغوي
الواقع ينتظم حركة البشر المخاطبين بالنص وينتظم المستقبل الأول ،العلمي لدرس النص القرآني مدخل الواقع والثقافة

الثقافة والواقع بمثابة بدء ذا المعنى يكون البدء في دراسة النص ب،والثقافة التي تتجسد في اللغة،للنص وهو الرسول
.)96(ومن تحليل هذه الحقائق يمكن أن نصل إلى فهم علمي لظاهرة النص،بالحقائق الامبريقية

إلى القراءة الثقافية والقراءة الواقعية بالتركيز "نصر حامد أبو زيد"لمية ترجع عندفإذا كانت قراءة النص القرآني قراءة ع
والتي لا تزال تؤثر يرى أن تلك  الرواسب المختلفة المتراكمة في التفسير "محمد أركون"فإن. يةعلى تحليل الحقائق الامبريق

حد بالعمل اللاهوتي والممارسة الطقسية والشعائرية مشحونة لاهوتيا إلى أقصى "قرآن"كلمةقد جعلت على قراءة القرآن
فالقرآن ليس إلا نصا ،اللغوية أو أنه مكتوب بلغة بشرية والتي أفقدت القرآن صفته ،الإسلامية المستمرة منذ مئات السنين

وص والنص،والأناجيل،كالتوراة: عقيد والمعاني الفوارة الغزيرةمن جملة نصوص أخرى تحتوي على نفس مستوى الت
ظى يحوكل نص تأسيسي من هذه النصوص الكبرى حظي بتوسعات تاريخية معينة وقد.المؤسسة للبوذية أو الهندوسية

ومن منطلق لغوية القرآن وتاريخيته كنص تأسيسي من بين النصوص التاسيسية الكبرى بتوسعات أخرى في المستقبل 
:بدراسة القرآن على النحو التالي"د أركونمحم"يقوم

توجد ((لالة لأن الدالكلية للنص القرآني كنسق من العلاقات الداخلية راسةها بالدويجب الاهتمام في:لسنيةالدراسة الأـ 1
على مستوى هذه العلاقات وليس على مستوى الوحدات المنفصلة بشكل مصطنع عن النص كوحدة شاملة 

وهو ما يعني أن هذا التحليل لا يمكن إنجازه إلا داخل اللغة العربية لإظهار كيف أن البحث يعتمد على ،)97())متكاملة
والتاريخ وكيف يؤدي هذا البحث الجامع إلى شبكة من الاجتماع جية والسيكولوجية وعلم علوم مختلفة منها، الفيزيولو

.الدلالات متصلة ومترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض

.29: ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل :محمد أركون 94- 
الكتاب والقرآن :ومحمد شحرور/الكريمالقرآن مدخل إلى :محمد عابد الجابري :على سبيل المثال المرجعين اللذين تكرر الاعتماد عليهما في هذه الدراسة95-

.والمؤلفات القديمة تزخر بذلك،لما كل ذلك : التي تجعل القارئ يتساءل بغثيان ة فيهما من تحديد القرآن وما يلحق به حتى التخم/ )قراءة معاصرة(
.24ص،)دراسة في علوم القرآن(النص مفهوم :زيد نصر حامد أبو 96-
.114ص ،)أصالة ومعاصرة(الإسلام :أركون محمد 97-
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فإن ذلك سيؤدي إلى ،أي الكلمات على مستوى الآيات التي ترد فيها فحسب،لانطلاق من وقائع منفصلة اأما و
وبالتالي تفعله الكلمات من مقصد دلالي هو توجيه النص بكيفية معينةما كللأن معرفة مشتتة في تفاصيل اصطلاحية 

. )98(لبلوغ المعنى ينبغي التخلي عن كل قراءة خطية بغية اكتشاف نظام أكثر جوهرية هو النظام البنيوي
اس لمعرفة تمنطقية  كأسكفكرة عامة معتمد عليها"المفهوم"من خلال هذا المقارن الألسني "محمد أركون"ويعارض

يؤمن الارتفاع من اللفظ كرمزإلىاللفظ كعلامةفالارتقاء من.)المصدر الفياض بالخواطر المتعددة وهو ("كرمز"باللفظ
). 99(لتعقلي إلى الخطاب الميثياالخطاب 

وهو في هذه الخاصية مثله يثية ذو بنية مالقرآني المذكورة سابقا أنه طاب من منطلق أن من خصائص الخ:يثيةالدراسة المـ 2
الخصائص التي وصف ا الخطاب الميثي في كتاب العهد القديم والعهد الجديد توجد كذلك في التوراة والإنجيل لأن 

:يمكن تلخيصها فيما يليهي الخصائص التي القرآن، و
.عادلة مع نفاده ذاكأنه نفاذ في الوعي البشري ولا يوجد خطاب أسطوري ارتقى إلى آفاق م]يقين"[صادق"-
.فعال، لأنه يدشن بذاته زمنا متميزا الزمن القرآني-
عفوي، لأنه انبجاس دائم لليقينيات التي لا تستند إلى برهان إنما تستند إلى تناغم الشعور الإنساني وهو ما يغمر في آن -

في "التقرير"بالإضافة إلى أسلوب"بصمت"واحد المستويات النفسية للمستمع إذ المطلوب تلاوة القرآن جهرا لا أن يقرأ
.والخصائص الأسلوبية للجملة الاسمية التي يكثر ورودها في القرآن،المقاطع الجدالية ضد أهل الكتاب والكفار والمنافقين 

اني يغمر الوعي الإنسبتوظيفه الإمكانيات الشاعرية في اللغة العربية على نحو من الكمال لا مثيل لهرمزي ، فالقرآن-
،رمزية الحياة والموت،ويتبين هذا البناء الرمزي في رمزية الوعي بالخطيئة،ويهيمن عليه بحيث يعرض له بناءا رمزيا رحبا

.)100(رمزية الأمة،الرمزية بالآخرة
شكل تلاءم ب" وظيفية"للعالم وهو ما يفْهم منه نظرة"صحيحة"تتداخل وتتكاثف لتؤسس نظرةفهذه الرمزيات المختلفة

.دائم البحث عن النجاة
حيث تجري ا أار من الخمر ،جنة االله:من الإسنادات الحسية مثلاالرمزية في القرآنتخليص المقاطعوعليه لابد من 

تصور أار حسية مثل الموجودة إنما تلك الصور الحسية لا تستمد قوة إيثارا إلا إذا تم ربطها ببنى ينبغي لاف،والعسل
المستمدة من " القصص"للجنة والنار تستهدف نفس الغاية من"الواقعية"فالأوصاف. ل الشعري لدى الأعراب البدوالخيا

دف التاريخ المقدس حيث التذكير الملح باللعنة وبالنجاة الشعوب التي حلت ا وحيث التذكير بالسير المثالية للأنبياء
.لرغبة في العدل الكامل وفي المعجزات الإلهية في الإنسان وفي العالم االذي فيه وتبريره والتبشيري تغذية الأمل

التي ها المعرفية بالنسبة للقراءة الجديدة يتدودمحمدى تبيين قيمة التفاسير التقليدية وتحليل وتتمثل في :تاريخيةالدراسة الـ 3
راءة جديدة لدلالة الحدث الديني منظور إليه وعليه فكل ق". الإسلاميات التطبيقية"للقرآن من خلال"محمد أركون"يطرحها

.  115ـ 114ص ،المصدر السابق 98-
.120ص ،المصدر  نفسه99-

. 121ـ 120ص ،نفسهالمصدر  -100
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كإحدى معطيات الواقع الموضوعي ينبغي عليها ليس الأخذ بعين الاعتبار قراءة الكتب المقدسة فحسب بل وأيضا 
.القراءات المتعددة التي أنتجتها الأجيال الماضية والمتتالية

في كل جيل، فكل جيل يقرؤه ويفسره ويستمد منه المعنى فالقرآن عبارة عن بنية محركة للوجود لأنه يحرك الوجود
فما دام يؤثر على العقول ). فقطوثيقة تاريخية (وبالتالي فلا يمكن اعتبار القرآن كتابا ذا قيمة تاريخية فقط. والعيش عليه

صرت العلمانيةانتإلا إذا . والسلوك عن طريق أداء الطقوس والشعائر وعن طريق التلاوة فسوف يظل حيا، محركا للوجود
.)101()وثيقة تاريخيةأي(حينها إلى كتاب ذا قيمة تاريخيةيتحوليوما في البلاد الإسلامية فسوف 

و هو زحزحة كل من التي طرحها للتإلى تحقيقه من وراء هذه الدراسات الثلاث "محمد أركون"الذي يسعىوالهدف 
ديدة على مستوى من للمكانة المعرفية لهما وموضعتهما موضعة جالقرآن والفكر الإسلامي معه نحو إعادة تحديد جديدة

.الفكر المعاصر
وحتى ،التقليد من جهةن لخروج عل:"محمد أركون"عند الزحزحة الإبستيمولوجية في الفكر الديني التوحيدي: ثالثا

الكتاب /تاب المقدسالكمفهوم ،ذات استخدام جديد وهييضع مفاهيم ،من جهة أخرىقيام بزحزحةيتسنى له ال
ما التبرير المعرفي : ة للفكر فلابد من أن يطرح السؤالوكأي جديد بالنسب.ابالكت/مجتمعات أم الكتابمفهومو،العادي

.والعلمي لإنبثاق هذا الجديد؟
ل التي من ظهور ردود فعفرضيةوهو تبرير قد جاء تعقيبا على :"محمد أركون"عند لمفاهيمي الجديداتبرير الاستخدام ـأ

أهل "صطلح القرآنينسخته طبق الأصل عن الممجرد تحصيل حاصل وهموقف يرا، الممكن أن تثار وهي تتلخص في موقفين
سيحية ليست دين كتاب سبب الرفض هو استخدامهم العقيدة القائلة بأن المو. مباشرةموقف يرفض المصطلح و،"الكتاب

ابن قد تجسد في يسوع ابن الإنسان و، بمعنى أنه كلام االلهأي يسوع المسيحيح،المسإنما هي كلام االله مجسد في كالإسلام و
.هللا

هذا الاستخدام ، وإنما ليس رفع القرآن إلى المستوى اللاهوتي نفسه للعقيدة المسيحية"محمد أركون"ولكن غرض وهدف
يح إمكانية كشف وتعرية نوعا منيصبغة الأيديولوجية بين الإجرائية الدينية التواصلية الوظائفية الشغالة ذات ال((ت

والإجرائية العلمانية الحديثة فيما يخص إنتاج المعنى في اتمعات البشرية وتوسعه وانتشاره وطريقة التحكم به أو السيطرة 
لمفهوم أن اومن جهة أخرى تبين ،)102())الصراع بين الشفاهية والكتابيةعليه وتتمثل تلك التواصلية والاستمرارية في

لا يمكن فصله عن المفهوم الثقافي والتاريخي والانثروبولوجي للكتاب بالمعنى العادي )الكتابات المقدسة(اللاهوتي للكتاب
لذي تستولي عليه وهو ا)103())ذلك الشيء المادي الذي نلمسه باليد ونتداو له فيما بين أيدينا للمطالعة((أي،للكلمة

ترقية للكتابويعني التوسع الثقافي). وإما برجال الدين الخاضعين لخدمتها،بنظام الدولةإما،المتمثلة(السلطة السياسية

.47ص ،التأصيلالفكر الأصولي واستحالة :أركون محمد 101-
.21ص  ،الغرب ،أوروبا ،الإسلام :أركونمحمد 102-
.58ص،...)من فصل المقال إلى فيصل التفرقة(ي المعاصر ؟أين هو الفكر الإسلام:أركونمحمد 103 -
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شأن الكتابة والقراءة بصفتهما وسيلتين ضروريتين من أجل امتلاك المعرفة والسلطة في آن معا وقد تم ذلك على حساب 
.الثقافة الشفهية التي يتاح للجميع الوصول إليها

وهو ما يعني تشكيلا . كظاهرة من ظواهر الحضارةيعني الكتاب الكتاب بالمعنى العادي للكلمة فمفهوم مصطلح
وبالتالي ،على اللغة ونقل العلوم والمعارف، والسيطرة وتقنين القوانين التشريعية،والتأريخ للأحداث،الدولة

بين الكتاب بالمعنى المقدس و) العادي للكلمةبالمعنى(الوظائفي العملي بين الكتابوهذا التمفْصل .)104(الأرثوذكسية
كُتب بالإغريقية كلغة كتابة بدلا من الآرامية على الرغم من أا التيكيفية تشكيل الأناجيل من خلال واضح هو للكلمة 

هدراهو ما يعتبر و.الإغريقية بالمقارنة باللغات السامية آنذاكهالذي كانت تتمتع بالرمزي لغة المسيح وهذا نظرا للرأسمال 
،المقدسبالمعنى العادي والكتاب بالمعنى كبرى للكتابفي حق الصيغة الأصلية للرسالة الإلهية وهي ظاهرة ذات دلالة 
.فعندما يكْتب بلغة غيرالتي نزل ا فهذا تغيير في الدلالات والمعاني

،ى حساب المسيحية بإعتبار أنه حافظ على اللغة الأمهنا تمرير محاجة تبجيلية للقرآن عل"محمد أركون"ليس قصدو
، هذا بين العقل الشفهي والعقل الكتابيموضعة الأمور ضمن المنظور والانثروبولوجي للصراع من هذا هوالقصد وإنما 

سية الأرثوذكوالثقافة العالمةوالكتابوالدولة  : وهيالأخير الذي يفرض سلطة على حساب الأول بواسطة قوى أربعة 
وأن اللعبة المتداخلة بين هذه القوى الأربعة هي التي تحقق عملية المرور من مرحلة الكتاب بالمعنى. )105(الدينية
.إلى مرحلة المدونة النصية المغلقة)الشفهي(الميثي

لمتداول بين وذا يتحول الكتاب الموحى إلى مجرد كتاب عادي كبقية الكتب بمعنى أنه يصبح ذلك الكتاب المادي ا
ولكنه يظل ) الخ،والتجليد،والورق،والحروف الأبجدية، كتقنيات الكتابة(ارية المعروفةالناس والمنتج بواسطة التقنيات الحض

ولكن.محافظا على طابعه التقديسي المحمى من قبل السلطة ذات الجوهر السياسي سواء أكانت السلطة سياسية أو دينية
تحول وانتقال هو و.المقدسإلى مرتبة الكتاب الموحى )أي كتاب عادي(فع المدونة النصية المغلقةرعلىرجال الدين عملَ

ومهمة المؤرخ اليوم تكمن في الكشف عن تاريخيتها المطموسة ، داخل سياق ثقافي وسياسي واجتماعي محددوتمَّ قد حصل 
.ية والجغرافية والبيئية والثقافيةأي الكشف عن علاقتها بلغة عصرها وظروفه الاجتماعية والتاريخ،تلك

/ أم الكتابالهدف من بلورة مصطلحوتنكير للحقائق فإن ويهونظرا لما يترتب عن عملية المرور أو الانتقال من تم
هو إعادة الأبعاد اللغوية و السوسيولوجية والسياسية والثقافة إلى الظاهرة الكلية للكتاب المقدس والتي تحظى الكتاب 

إصباغ الطابع التاريخي على ما نزعت عنه كل صبغة تاريخية حتى القرن التاسع أي،بعملية تسامي وتصعيد مكثفة جدا
وأن الكتاب المقدس مدروس ضمن هذا المنظور التقليدي معاش كتتويج أو كخاتمة أرادها االله . عشر باسم التقديس

وكل .الشخصيات الرمزية الكبرى لتاريخ النجاة في الدار الآخرةإثارة ذكرى الجماهير بتعبئة لقوة وك،للتاريخ الأرضي
عبارة عن فعالية فكرية دف إلى التصعيد والتسامي تبين كيف أن علم اللاهوت التقليدي هو هذه اريات والآليات 

مجتمعات أم ي الشامل لكلوالتنكير التمويهي ونزع الصفة التاريخية عن الأشياء التاريخية وعليه فإن عملية النقد التاريخ

.156ص ،التأصيلالفكر الأصولي واستحالة :أركون محمد 104-
.59ـ 58ص  ،...)من فصل المقال إلى فيصل التفرقة(أين هو الفكر الإسلامي المعاصر ؟:أركونمحمد 105-
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والجدير بالذكر أن عملية القلب المنهجية .رية من أجل تشكيل علم لاهوت حديث، هي شرط ضروالكتاب/الكتاب
القناع والتذكير الكبرى هذه لا تشمل فقط خطاب الأديان التوحيدية إنما تنطبق على كل خطابات الإنسان من أجل خلع

.)مثلاالإنسانكخطاب حقوق(والتهوية عليها
ع القداسة عن هذا المصطلح الأخير ثم لتراب الكتل أهبدلا منمجتمعات الكتاب أولا"محمد أركون"استخدملقد 

الإستراتيجية المعرفية المتبعة في التي تقومو. الكتاب/مجتمعات أم الكتابانتقل إلى مرحلة جديدة راح يتحدث فيها عن
وخلع الصيغة الأنطولوجية واللاهوتية أو والتعالي الكشف عن كل آليات التقديسالتفكيك من أجلدراستها على 

.الجدلية الاجتماعيةفاعلية وكل العمليات التي تغذِّي ،الأسطرة والأدلجة ونزع الصبغة التاريخية عن الأشياء
":محمد أركون"تفكيك مفاهيم أساسية عند ب ـ

كنت أنا الذي اخترعته شخصيا وبلورته بشكل أولي وبدئي في دراسة ((":أركونمحمد "يقول:أم الكتابتفكيك مفهومـ 1
وكان الهدف عند بلورته هو محاولة ). Hommage à Claude Giffré")106""تكريم لكلود جيفري"كاملة نشرت في

:، وهماتحقيق هدفين محررين للروح والعقل
الأرحب الجدالية غالبا لما يدعوه القران بأهل الكتاب إلى الأرضيةزحزحة التحليل من الأرضية اللاهوتية و:لهدف الأولاـ 

والفائدة من هذه الزحزحة هي نقل المناقشة من الأرضية اللاهوتية العتيقة إلى الأرضية الأكثر ". تمعات الكتاب"والأوسع
ان الكتاب بما فيها يضم كل أديفمصطلح مجتمعات الكتاب . معرفة التاريخية والأنثربولوجيةمحسوسية والأكثر شمولية لل

أهل "وبالتالي فيفقد الصفة السلبية التي كان ينطوي عليها مصطلح . )ة إلى اليهودية والمسيحيةبالإضاف(الإسلام نفسه
".الكتاب

يتيح إمكانية فرض إشكالية ألسنية و أنثربولوجية للوحي وهي إشكالية "مجتمعات الكتاب"أن مصطلح:الهدف الثانيـ
.؟لماذا.ن الثلاثة الموصوفة بأديان الوحيالأدياتشمل 

ذلك لكي يدمج معطى الوحي داخل القوى المُولِّدة لتاريخ هذه اتمعات قبل أن يحطَّ من " محمد أركون"لقد فعل 
حرك التاريخ بمعنى أن الوحي قد،)107(بل وحتى يحذف كليا من قبل الثورات العلمية والسياسية الحديثة،قدره ويهمش 

وبالتالي فهو لا يقل أهمية عن الظواهر ،طيلة قرون عديدة وكان أحد العوامل الحاسمة والمحركة في التأثير على التاريخ 
وإذا . ومن ثمة فلا يحق إهماله في هذه الدراسة الأخيرة على يذهب إليه المؤرخ الوضعي،المحسوسة في الدراسة التاريخية 

فإن الوحي لا يزال حتى الآن عاملا ،ة والعلمنة قد حلت محل الوحي في التأثير على التاريخ في أوروباكانت قوى الحداث
. حاسما في التأثير على اتمعات الإسلامية

باعتبار الكتاب الثاني وعاءً ماديا ناقلا لكلام االله وخاضعا بالتالي لمصادفات النسخ ،الكتاب/أم الكتابولكن مصطلح 
سيحية وبخاصة الإسلام والمثة أو أنه ينطبق على اليهودية والنصوص لا ينطبق بشكل متساوٍ على الأديان الثلاوتفسير

لأن علم اللاهوت الكاثوليكي لا يعترف بمفهوم أديان الكتاب أو دين الكتاب وذلك لأن كلمة االله المذهب الكاثوليكي 

. 20ص ،الغرب،أوروبا،الإسلام:أركون محمد 106-
. 58ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:محمد أركون107-
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ولذلك يمكن . ب ففيه تتجلى كلمة االله وعن طريقه تنتقلكانت قد تجسدت في شخص المسيح ذاته وليس في أي كتا
.القول بأن ما يقابل القرآن في المسيحية هو يسوع وليس الأناجيل وإنما الذي يقابل هذا الأخير هو المصحف

لأن القرآن هو تجسيد . ويطرح المشكلة التيولوجية نفسهافي المسيحية يوازي أهمية القرآن في الإسلامي"يسوع"فشخص
فكلاهما ذو طبيعة إلهية بحسب . )بحسب الإعتقاد المسيحي(المسيح هو تجسيد الله في جسد بشريلكلام االله في لغة بشرية و

"محمدا"ما يقابل المسيح في الإسلام ليسوبالتالي فإن .)108(كلا الإعتقادين    توهمعلى عكس ما قد ي
ولكن مكانته ،م قد نتج عن إعتبار المسيح  نبي فقط كبقية الأنبياء بالنسبة للمسلمينوهوهو. وإنما القرآن،للوهلة الأولى

.عند المسيحيين أكبر من ذلك بكثير
رحت في الفكر الإسلامي توضيحها من خلال تفكيك قضية لاهوتية سبق وأن ط"مد أركونمح"وهي مسألة يحاول

مكانة القرآن تماثل مكانة لإسلامية أطروحة القرآن المخلوق لأن ولقد رفضت الأرثوذكسية ا". خلق القرآن"وهي مسألة
من الدراسات التاريخية التي ركزت على وعلى العكس ظهر في المسيحية حجم كبير). أي االله(بالنسبة للمسيحيين"الأب"

في . الأسطوريةشخصية يسوع والمسيحية البدائية من أجل إبراز الصورة التاريخية واستخلاصها من تحت أنقاض الصورة
".خلق القرآن"حين أُغلقت مسألة

لقد خلقه و) فاالله وحده الأزلي(ل االله من قب) ما(لأن القول ا يعني أن القرآن ليس أزليا كاالله وإنما هو مخلوق في لحظة 
وعليه ينبغي . عربيةوذلك لأن القرآن متجسد في لغة عربية بشرية وحروف،االله بإرادته في لحظة معينة من لحظات التاريخ

ما وهو . بشريةإعتماد فقه اللغة العربية من أجل فهمه وتفسيره وتأويله للتوصل إلى المقاصد الإلهية المُعبر عنها في نص بلغة 
وهذا في . L’herméneutique)(يدل على أن نظرية المعتزلة لها انعكاسات اليوم على ما يدعى في علم الأديان بالتأويل 

يس حادثا أو مخلوقا في لحظة لموقف الرافض والذي يقول بأن القرآن مزامن الله عز وجل بمعنى أنه أزلي مثله ولمقابل ا
ومنه فالقرآن خارج كل ما هو بشري كليا ولذا . لقد وجِد منذ الأزل كاالله لأنه كلام االله ولا يمكن فصل كلامه عنه)ما(

فهو ليس ،كيف نفهمه أو كيف نفسره،أي دون أن نسأل"بلا كيف"زل أوغضا كما أنيقول هؤلاء أنه ينبغي أن وتلقاه
.وتأويل للقرآن منذ البدايةوهو موقف من الصعب  تقبله بدليل ووجود تفاسير. بحاجة إلى ذلك يكفي أن نتلقاه كما هو

ب الحاجات والإمكانيات بحسوعلى الرغم من الإيمان بمقولة القرآن غير مخلوق إلا أنه كان يؤول ويفسر في كل عصر
. العلمية وأدواته الفكرية المتاحة

وإعادة طرح هذه المشكلة أو فتح تلك المناقشة أو الإضبارة المغلقة يبدو شبه مستحيل منذ العقيدة القادرية أي منذ 
إلى حد بعيد ما والذي يشبه لمناخ الأيديولوجي السائد اليوم من جهة ا، وذلك بسبب "محمد أركون"كما يرىألف سنة 

لأن )109(ومن جهة أخرى أن تجريدية المسألة ذاا وهو ما لا معنى له بالنسبة للعامة من المسلين، كان سائدا من قبل
وهي استحالة تفهم . مفهوم الأزل أو الأزلية مثلا يستحيل تصوره عقليا من قبل عقول لا تعرف التمييز بين أنواع الزمن

.191ص ،الغرب ،أوروبا ،الإسلام :محمد أركون108-
.189ـ 188: ص ،المصدر  السابق109-
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" أم الكتاب"مما تقدم يظهر أن مصطلح . واستحالة التفكير في الشيء عقليا،تفكير في الشيء نفسيااستحالة ال،من ناحيتين
: له معنيين

الكتاب السماوي ((فهوحقيقة بحسب تعبير القرآن، وهو محفوظ لدى االله في السماءالكتاب المقدسعني ي: المعنى الأولـ
وما أوحي منه في القرآن أو،وإنما يبقى مترها متعاليا،ضي ومشاكلهلا يختلط بالتاريخ الأر، و)110())أو اللوح المحفوظ

.عند االله عز وجلتمامية الوحي فهي مسجلة في لوح محفوظ الإنجيل ليس إلا جزءا يسيرا أماالتوراة أو

الكتاب «هو والكتاب المقدس:((فيقول،)الشفهي(بين الكتاب المقدس والخطاب القرآني "محمد أركون"يطابقولكن 
الذي تلفَّظ به النبي»السماوي أو اللوح المحفوظ   ت هذا النص . لأول مرة أمام سامعين معاصرين لهثم ثُب

. )111(" ))مصاحف"الشفهي كتابة في 
و القراءة مثله مثل بقية إلا أن هذا الكتاب المقدس يتحول إلى كتاب عامي التداول والمطالعة الكتاب عني ي: المعنى الثانيوـ 

لأن الطوائف الثلاث من يهودية ومسيحية وإسلامية مضطرة لاستخدام الكتاب بالمعنى الصغير المتعارف ، العاديةالكتب
عليه من أجل التوصل إلى المضامين الكتاب المقدس إا مضطرة لاستخدام الكتاب بالمعنى المحسوس والعادي للكلمة من 

بر لثلاثة عن الوحي فلو لم يتجسد الوحي في كتاب مادي ويكتب بحروف لغة بشرية معينة لما انتقل عأجل نشر نظرياا ا
ولكن علم اللاهوت الذي نشأ وازدهر في أحضان الطوائف الثلاثة المفسرة لكلام االله قد اسقط . وانتشر بين البشرالقرون 

. أي المتداول بين البشرشحنات التقديس العالية جدا حتى على الكتاب المادي المحسوس 
الإسقاط وبواسطة العمل التأويلي عن طريقإلى الكتاب ذاته )الكتاب المقدس(أم الكتابمنوبالتالي انتقل التقديس 

يفقد الكثير من فعاليته بعد أن ينخرط في التاريخ الكتاب المقدسكما وأن. عبر القرون وهذا ما يخفى عن أنظار الملايين
، بالإضافة إلى ذالك فالكتاب المقدس يولد عددا لا ائيا من تخدم من قبل البشر، فيتأثر بالتاريخ و يؤثر فيهيسالأرضي و

التيولوجيا بالمسيحية وكتب العقائد ، أي اللاهوت و، علم الكلام، الفقهالكتب المتفرعة عنه مثل كتب التفسير
، فعلى الرغم من أا بشرية ت التي انتشر فيها الكتاب المقدسوهذه الكتب هي التي توجه حياة اتمعا.الخ،والعبادات

.والتقديسرداء التتريه وتاريخية إلا أا اكتسبت هي الأخرى 
عن هذا الخطاب الخطابات الفرعية التالية هو"الكتاب"و.والأصليالخطاب الحقيقي الأول هي"أم الكتاب"بمعنى أن

وإذا كانت إلهية فإا تخلع صبغة القداسة ،نزاهتهد الخطاب الأول براءته ونية فإا تفقفإذا كانت إنسا. والحقيقيالأصلي 
الهدف ماـ :الذي يمكن طرحه في اية هذا العنصر هوالسؤالو.الإلهيوالتعالي على الخطابات الفرعية مثلها مثل الخطاب 

الكتاب المقدس الفرق إذن بين .علاقة القائمة بينهما؟وما طبيعة ال،من استخدام مفهوم الكتاب المقدس والكتاب العادي
.؟والكتاب العادي

"لذي أدخله القرآنا"أهل الكتاب"هي تحل محل اصطلاحإن مفاهيم الكتاب المقدس والكتاب العادي هي تسميات 
ستخدام مفهوم الهدف من اأن و. )112(لكي يموضع الدين الجديد أي الإسلام  داخل المنظور الروحي لتاريخ النجاة

.156ص،التأصيلالفكر الأصولي واستحالة :أركونمحمد ـ 110
. الصفحة نفسها،المصدر نفسه111-
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البرهنة على أن المفهوم اللاهوتي للكتاب المترل أو للكتابات المقدسة لا يمكن من أجلوالكتاب العادي هوالكتاب المقدس
زحزحة وإحداث نوع من ال،من جهةفصله عن المفهوم الثقافي والتاريخي الأنثربولوجي للكتاب بالمعنى العادي

كما يمكن لهذه الأخير أن تساعد في فهم وكشف رهانات المعنى وإرادات .التوحيديبستمولوجية على الفكر الديني الإ
الكتاب كيف /قد دعاه بأم الكتاب"محمد أركون"ظاهرة الكتاب المقدس أو ما كانالقوة في  اتمعات التي انتشرت فيها 

ولا يمكن بينهماقويةفهناك علاقة . سع والهيمنةقان أثناء عملية التوأن إرادات القوة ورهانات المعنى أو المعنى والقوة يتراف
ولكن لا يعني ذلك أن هناك . والعكس صحيح أيضا،فكلما زاد المعنى وقوي اتسعت القوة. فصلهما عن بعضهما بعضا

ولكن كل من معنى قابل لأن يستخدم من قبل،فالمعنى برئ والقوة تميل إلى التسلط والانتهازية،مطابقة كاملة بينهما
).113(القوة من أجل السيطرة

يمكن فصله عن المفهوم العادي لا)114(أن مفهوم الكتاب المقدس"محمد أركون"يرى:مفهوم الكتاب المقدستفكيك ـ2
مجسدة إما في الدولة و إما ، هذه السلطة)115())الكتاب بصفته شيئا ماديا ملموسا تستولي السلطة((لكلمة كتاب بمعنى أن

الكتابة ومنه فإن التوسع الثقافي للكتاب يعني بعبارة أخرى توسع .هم بدورهم في خدمة الدولةفي رجال الدين الذين 
كوسيلة للمعرفة والسلطة وهو ما يكون على حساب الثقافة الشفهية التي يكون باب المعرفة فيها مفتوح أمام والقراءة 

.العبيدالجميع حتى 
بالتقديس قوية جدا لأا تعتمد على الكتاب المقدس من أجل توليد وعن طريق الكتابة تصبح السلطة المتحكمة

ليس التشريعية كام والقوانين المنظمة للمجتمع والكتب العادية بمعنى أنه باسم الكتاب المقدس يتم استخراج واستنباط الأح
وهذه المشكلة التشكيلية .  لكالخ، من الكتب العادية المحتوية على ذ،ريخيةافحسب إنما حتى المعنوية والسيمائية والت

باللغة اليونانية ثم "الأناجيل"الكتاب المقدس واضحة جدا بالنسبة لكيفية تشكيلحسابللكتب العادية علىالوظيفية 
وأوسع، وذلك بحسب الرأسمال الرمزي للغة، أجل نشر المسيحية بشكل أقوى اللاتينية ثم اللغات الأوروبية المختلفة من

أرجو ((:يستطرد قائلاً" محمد أركون"وللمزيد من البيان والتحفظ نجد ". الآرامية"اب اللغة الأصليةوكل ذلك على حس
ألا يفهمن أحد من كلامي هذا أني أريد تمرير محاجة تبجيلية خلسة، واقصد ا المحاجة القائلة بتفوق القرآن على الأناجيل 

إنما ينبغي أن نبقى داخل )116())لم يغيرها قط، فما إلى هذا هدفتلأن القرآن ظل حتى يومنا هذا منقولا بلغته الأصلية و
."العقل الكتابي"و" العقل الشفهي"الساحة الأنثروبولوجية لذلك الصراع الدائر بين طرفين، هما

بعد حصر العقل الشفهي في "محمد أركون"للعقل الكتابي، يذهب"Jack Goody""جاك غودي"وبالاعتماد على تعريف
وهي الدولة، (غير المكتوبة إلى أن اللعبة الداخلية بين القوى الوظائفية الأربع والمتضامنة في العقل الكتابيالثقافة 

. 80ص،)فسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيمن الت(القرآن :أركونمحمد 112-
.20ص ،الغرب ،أوروبا،الإسلام:أركونمحمد 113-
الوحي (في السيرة النبوية :هشام جعيط ـ.أن مفهوم الكتاب المقدس أوسع من مفهوم الكتاب الموحى به لأن من الأديان ما يستبعد فكرة الإله جملةعلى114-

.19ـ 18ص  ،)والقرآن والنبوة
.20ص ،الغرب،أوروبا،الإسلام:أركونمحمد 115-
.نفس الصفحة،المصدرالسابق 116-
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تجعل من الكتاب بالمعنى المقدس للكلمة )وطبقة المتعلمين أو رجال الدين والأرثوذكسية الدينية)العامية أو الفصحى(والثقافة
ينتقل إلى مرحلة المدونة الرسمية المغلقة اة الدينية لمنطقة  الشرق الأوسط القديمأي الكتاب بالمعنى القصصي وكما ساد الحي

الموحى ا والتي ستصبح في الواقع عبارة عن كتاب كأي كتاب أخر كشيء مادي مؤلف من ورق وتجليد وكتابة وغيرها 
هذا و).إما سلطة الدولة أو رجال الدين(ةولكن على الرغم من هذه المادية يحتفظ بالقداسة المثبتة والمحمية من قبل السلط

التحويل الذي يطرأ والذي يجعل من الكتاب المقدس كتابا عاديا كان قد حصل في سياق ثقافي وسياسي واجتماعي يحاول 
.يتعرف عليهتعريته والكشف عنه لكي المؤرخ 

ة لكل خطاب حريص على أن ينغرس في كلام االله والمرجعية الإجباري،الأثر الذي لا يعوض((يشكِّل الكتاب المقدس
).118(فهو المرجع بامتيازوالأعظم في أوساط التدين وأوساط اللا تدين، عند المؤمنين كما عند المعارضين،)117))(

القصوى عن هبلغ ذروتيإلى مرتبة الكتاب المقدس )القرآن/الأناجيل/لتوراةا(الكتاب العاديرفع اح لهذا الحرص رو
والتي تؤكد أنه يمكن الانتقال من الأناجيل لكي ،الإنكار والإقناع الممارس من قبل رجال الدينالتمويه وعملية طريق

، هو من يحتوي على كافة النصوص القرآنية، أو أن المصحف أي الد الذياشرة إلى الوحي اسد في المسيحنصل مب
ي أن هناك فرق بين الوحي كلام االله اللا مخلوق، وبين الوحي المكتوب نوع الطابع اللا مخلوق للقرآن بصفته كلام االله أ

.التوراة أو الأناجيل أو المصحفسواء في
، هو السعي إلى استكشاف  الجوانب الكتاب المقدس والكتاب العاديبالتالي فإن الغاية والهدف من وراء استخدامو

ولكن )والأناجيل والمصحفالتوراة(رة الشمولية اسدة في كتاب عادياللغوية والاجتماعية والسياسية والثقافية للظاه
كل ما نزعت عنه التاريخية بشكل متواصل ومنتظم فيما يتعلق تأريخ جرى تصعيده إلى مرتبة الكتاب المقدس ومنه 

وهذا . عشر الميلاديلتاسع االذي خلع عليه التعالي والتقديس على مدار التاريخ حتى القرن العاديبتشكيلة هذا الكتاب
على هذه العمليات أو وبناءعلى الرغم من العمل الجبار للتاريخ النقدي للنصوص المقدسة أو التاريخ الفيلولوجي 

:لاهوت حديث ينبغي أن يمرعن طريقالاستكشافات فإن عملية تشكيل
بالاعتماد على الكتاب بدورهكتاب عادي إلى كتاب مقدسمنالكتاب المقدس قراءة تاريخية لعملية تحويل:أولا

المقدس من أجل توليد الكتب العادية أي مفصلة الكتاب المقدس وتشكيلته وتركيبته ليست إلا توليد للكتب العادية 
المتضمنة موع القوانين والأنظمة المتحكمة بنظام اتمع وليس المقصود ا فقط القانون التشريعي أو القضائي وإنما أيضا 

الكتاب المقدسبالطبع فإن عملية التوليد هذه تتم باسمو، لخ،إالمعنوية السيمائية والتأريخية والبلاغية والنحويةالقوانين
عليه وذا يتحول الكتاب المقدس من كتاب عادي إلى كتاب مقدس ولكنه هو كتاب عادي فقط خلعت .وتحت عنوانه

.ملموسمادي،الكتاب فهو أما مجردة،التقديس وبما أا صفة فهي معنوية صفة
.الكتاب العادي        كتاب مقدسعادي وفالكتاب المقدس        كتاب ـ

.82ص،) من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن :أركونمحمد 117-
.21ص ،الغرب ،أوروبا ،الإسلام:أركونمحمد 118-
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على على خطاب الميتافيزيقا الكلاسيكية التي إنطبق اينطبق بالدرجة ذاا لكي هذا الانقلاب المنهجي ثم تعميم : ثانياو
.تحول إلى مغالاة أيديولوجية محضةالذي مثلاخطاب حقوق الإنسانكل أنواع الخطابات الأخرى ك

أكثر " مجتمع الكتاب"مفهومفإن "أهل الكتاب"وعلى العكس من المفهوم القرآني:المقدسمفهوم مجتمع الكتاب تفكيك ـ3
ذه هلإسلامية، واتمعات، اليهودية، والمسيحية ومفهوم يشمل العناصر أو المكونات المشتركة لدى اهلأنتعقيدا اتساعا و

: تتلخص فيالمكونات أو الأفكار المشتركة
.موحى به من قبل إله متعال يتحدث إلى البشريالإحالة المرجعية إلى كتاب سماوـ
.لجميع سلوك وفكر الفرد المؤمنمثالية به هو مرجعية أن هذا الكتاب الموحى ـ
لية محصورة فقط بسلطة تقنية تأويهي قدسة أو تفسيرها وأن تحديد هذه المعايير مرتبط بتقنية معينة في قراءة الكتابات  المـ

.)119(رجال الدين
غير أا تتخذ في القرآن نوعا من التدقيق هذه المكونات الفكرية المذكورة هي قاسم مشترك بين أديان التوحيد الثلاثة

):120(والتحديد وهو
تاب الواردة في القرآن والتي تشير إلى الكتاب السماوي إن مفهوم مجتمع الكتاب أكثر اتساعا وتعقيدا من مفهوم أهل الكـ

كتب الوحي المتتابعة ليست إلا طبعات أرضية لهذا الكتاب السماوي النموذجي الأعلى أي أم وهو ما يعني بصيغة المفرد 
:هو ما يترتب عنهالكتاب و

ة في ئية وعرضة للتنقيح والتعديل والمراجعجزفي حين هي أزليةوصحيحة ووكأا كليةاب متصورةالكتأن المعرفة في أم ـ
المتجلي في هذه الطبعات وأن التوصل إلى المعنى الصحيح لكلام االله ".الناسخ والمنسوخ"الطبعات الأرضية و دليل ذلك

معينة من أنماط أشكالايعني إنتاج وهو ما يتوقف على مدى صلاحية ونجاعة تقنيات آليات التأويل والتفسيرالأرضية 
.عرفة داخل مجتمعات الكتابالم
تميل علوم اللغة إلى احتلال المرتبة الأولى في تنظيم أنماط المعرفة ككل داخل مجتمعات الكتاب وفي نفس الوقت تعتمد ـ

ـنظام الأطر الاجتماعية كما وتأسس على علوم اللغة على نظام العقائد واللا عقائد المفروض من قبل الكتاب السماوي 

.من جهة أخرىالسائدة داخل مجتمعات الكتاب للمعرفة الثقافية 
يتضح كيف أن الكتابات المقدسة ماهي إلا انعكاسات للجدلية الاجتماعية واللغوية المعقَّدة تمعات وانطلاقا من هذا

طلق هذه الجدلية ومن من.والوجودالمعنى الجدلية الكليانية الكائنة بين الكتاب المقدس وكل ذلك يعكس من ناحية أخرى 
أن تتحاشى )وذلك على مدار تطورها التاريخي(من أجل إعادة القراءة لا تستطيعالمقدس مجتمعات الكتاب الأخيرة فإن 

:التاليةالطروحات أو المسائل لمعقدة الكائنة بين ضرورة الكشف والتعرية عن اللعبة ا
الثقافية الأكثر تنوعا وتعددا في الاضطلاع بالوظيفة ـتماعية هل الكتاب السماوي يستطيع الاستمرار عبر السياقات الاجـ

الفوق تاريخية أي الوظيفة المعتبرة بمثابة إسهامه الفريد الذي لا يختزل والمقصود هنا إسهامه الفريد المتمثل في تحديد المعنى 

.108ص،)إلى تحليل الخطاب الدينيمن التفسير الموروث(القرآن :أركونمحمد  -119
.109ص،المصدر نفسه120-



"محمد أركون"عند لقرآن والحديثاالفصل السابع               

- 327 -

ذا الكتاب السماوي يمكن قراءاته من النهائي للوجود بحصره في تاريخ النجاة الأبدية وذا فهو مطلق ولا ائي أم أن ه
. ؟لال مراحل ظرفية عابرة و متغيرةخ
هل القراءات والتفاسير التي أثارا قراءات هذا الكتاب السماوي لا تنحصر إلا في الآلية الأيديولوجية لإضفاء ـ2

ك القراءات والتفاسير من يسعى المشروعية على مصالح فئات معينة هي تلك التي تنتسب إليه أم أنه يمكن أن توجد بين تل
.؟نى النهائي الأخير والنص عليهويحرص على التوصل إلى المع

كيف يمكن قراءة العلاقة بين التاريخ ووساطة اللغة التي يركز عليها خطاب الكتاب السماوي لتبليغ رسالته واضطلاعه ـ
ومن نة والوعد بحياة أخرى بعد الموت الانصهار بالكينوالعنيد بإسهامه في تحديد المعنى النهائي والأخير وذلك من خلال 

ومن أجلها ،ثمة لم يعد الموت فناء وعدم وبالتالي تحقيق رغبة الخلود والبقاء والتي هي الغاية القصوى لكل كائن بشري
.   عن ذلكأفضل تعبير " غلغماش "يحكي من خلاله إمكانية تحقيقها وبلوغها وملحمة "العجيب المدهش"انتقل إلى عالم

أنه ضمن ضخامة هذه المسائل التي سبق إثارا وطرحها تبين إلى أي مدى يمكن للدراسة المعمقة لظاهرة الوحي أن ـ
تشكل وسيلة نافعة لتنشيط الفكر الإسلامي من جديد ولجعله ينخرط في المناقشات الكبرى لعصرنا أو يشارك فيها وهي 

 تم ا.ا أي إعادة لقراءة القرآن المهام الكبرى التي ينبغي أنتتعلق وبالتالي فإن المسألة التي لابد من إيثار
ليل وتوضيح نظام إنتاج من منطلق المنظور السابق الذي تم من خلاله تحو:في مجتمعات الكتاب المقدس)المعنى(مستويات إنتاج

الكتاب العادي فإنه يمكن / له في مجتمعات الكتاب المقدسالممارسة الاجتماعية والثقافية والتاريخية والأنثروبولوجية المعنى و
:القول بالتمييز بين مراحل أربعة من مستويات التحليل في ذلك النظام وهي كالتالي

تاريخ نجاة الدار الآخرة / تاريخ أرضي، )قرآن، أناجيل، توراة(حدث تدشيني:التدشينمرحلة :الأولىالمرحلة 
الأمة ، التابعون،للوحي الصحيحشهِدوا المقل الصحيحالذين،الصحابة/الحواريون:(لمصادرمرحلة جمع ا:الثانيةالمرحلة
.)الحيةالذاكرة الجماعية ،التوليد الخيالي للتراث الحي،المفسرة
.المدونات المكتوبة والنقل الشفهي للتراث:التدوينمرحلة :الثالثةالمرحلة 

.)121(قراءات مفسرة وصراع التفاسير فيما بينها: يرمرحلة القراءة والتفس:المرحلة الرابعة
إلا أا بعد ظهور الحداثة ترابطة بشكل لا ينفصمموينبغي العلم بأن هذه المراحل الأربعة كانت متصلة فيما بينها و

فإن تماسك الخيال الديني المشكل على هذا النحو وكذلك مضامينللعولمةوبشكل أخص بعد ظهور السياق الأوسع 
:كتشهد الآن نوعين من التفكيووظائف التراث الديني

فإن عملية خاصةلكن لتحقيق أغراضالكفاح والجهاد وبالنسبة للأديان التي يمن عليها أيديولوجية :التفكيك الأولـ
ية بصفتها تفكيكها صعبة إلا أن تفكيكها حاصل لا محالة وهذا التفكيك قد يؤدي إلى تسفيه لا مرجوع عنه للذروة الدين

.باسمهايمتها بسبب أعمال العنف المرتكبةالتجربة البشرية مع الإلهي أو الحط من ق

.91ص ،)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن :أركون محمد 121-



"محمد أركون"عند لقرآن والحديثاالفصل السابع               

- 328 -

فإا ستدرِك لا محالة بأن عملية نجاح الرسالة الروحية )العلمانية(داثةأما بالنسبة للأديان التي اخترقتها الح:التفكيك الثانيوـ
في عملية النقد الضروري للأنظمة المُتحكِّمة بالمنشأ الهدام للمعنى داخل جميع الإنسانية لن تتحقق إلا باسم العامل الديني

.التاريخيأطر العمل 
الإشارات المعلوماتية إلى درجة أنه يمكن تغزو العالم بسيل من الصور وأن وسائل الإعلام الحديثة قد أصبحتكما

التي أصبحت كلاسيكية إلى حضارة الصورة وأجهزة الفيديو القول أن البشرية اليوم قد انتقلت من حضارة الكتاب 
حضارة الصورة الإعلامية قد غيرت من شروط إنتاج المعنى واستهلاكه بشكل أكثر جدية مما ((والمعلوماتية، وبالتالي فإن

تاب المقدس الك/بأم الكتاب)ما(التي سيطرت حتى الآن والتي ظلت مرتبطة ومتضامنة إلى حد)122))(فعلته حضارة الكتاب
.أي الثقافة الدينية

حول هذا الموضوع يجده محمد أركون"إن المُتتبع لما كتبه ":محمد أركون"عند ومجتمعات الكتاب المقدس: العولمةــج
العولمة كمرحلة تاريخية جديدة من مراحل الفكر تفتح لأول مرة اال من أجل المقارنة ((:يؤكد في بعض نصوصه قائلاً

هي إذ تفعل ذلك فإنما تخضع كل نظام للحقيقة البشرية و. )123())مة الحقيقية التي سيطرت على البشر عبر التاريخبين أنظ
أساسها ست على غرارها والحقيقية المختفية والتي تأسلمنهجية الحفر الأركيولوجي من أجل الكشف عن الحقائق الباطنية

أي نظام بشري اكتساحها ستثني يلا العولمة ة الأخرى فإن مرحلةلأنظمة البشريوبخلاف ا.الحقائق السطحية الظاهرة
وإذن بحجة أنه إلهي مترل ومنه فهو متعالي عن تلك العملية على الخلاف الأنظمة البشرية الأخرى التي هي دنيوية للحقيقة

الحفر جية النقد التاريخي وومن منطق هذه المرحلة فإن جميع التراثات الدينية سوف تخضع لمنه.هي فقط المعنية بالعولمة
على أن يحدد بيانه و براهينه وتأصله إن كان هناك نظام للحقيقة يستثْنِي نفْسه من ذلك فإنه سيجبرالأركيولوجي و

.بحسب ما تقتضيه عولمة الذهن البشري وما يصاحب ذلك من المعرفة الكونية العالمية
قصد الحقيقة الدينية أو الظاهرية الدينية كما تشكلت أنه يمن كل ما قاله هو "كونمحمد أر"إن الإيماء الذي يوحي إليه

لأن حديثة عن  المسيحية ،المصحف،، القرآنالمقدس لأديان التوحيد الثلاثة ويخص بالتحديد الإسلامفي الكتاب 
الفوضوية الجارية في الصراعات ((ويبرر ذلك بقوله.،فقد تكاد لا تذكربكثير،أما عن اليهودية والتوراة،قليل والإنجيل

كن هذا السكوت ،ولم يالآن،وكنت قد سكت عنه حتى ر الذي يلعبه الفكر اليهودي فيها،بقي علينا أن نموضع الدوحاليا
لسياسي وأنه من الصعب قياس حجم التفاوت بين تضامن إسرائيل ا،)124())الحذرالحيطة وإنما من قبيل من قبيل الإهمال و
وبين الجهود التي يبذلها الفكر اليهودي من أجل المحافظة على استقلاليته بالنسبة لهذا العقل الغربي المهيمن مع العقل الغربي 

على مستوى وهذا ما يموضعه بالأحرى في جهة الفكر الإسلامي أي أنه فكر يعاني أيضا مما يعاني منه الفكر الإسلامي 
.ان بحسب المنظور الغربيرمي للأديالمكانة الدينية من حيث الترتيب اله

.22ص ،الغرب،أوروبا،الإسلام:أركونمحمد 122-
.10ص ،نفسهالمصدر123-
.89ص،السابقالمصدر 124-
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إلى مصطلح ومفهوم فلسفي وموضوعا لدراسة تفكيكية على أكثر "محمد أركون"قد تحول عند"كتاب"وإذا كان لفظ
يرى أنه بالإضافة إلى التي أطلقها القرآن على نفسه "نصر حامد أبو زيد"سابقا،فإنمن مستوى كما قد تم الحديث عنه

ية والفاصلة للدلالة على المخالفة الخارجية للنص القرآني على غيره من النصوص يطلق مثل السورة والآئهوعلى أجزا
على فلا شك أن إطلاق هذا الاسم.القرآن على نفسه اسما آخر يفصل بينه وبين التيار العام لحركة الثقافة فصلا واضحا

:انت له دلالتينوإنما الفصل ك،عن النصوص الأخرى"الانفصال"النص لم يكن مجرد دلالة على
في تاريخ الثقافة باستثناء لأن هذا النص هو أول نص دون : الفصل بين مرحلة شفاهية ومرحلة كتابية : الدلالة الأولىـ

، فإن وإذا كان تدوين هذه الأخيرة مع افتراض صحته حادثة جزئية للاحتفال ببعض النصوص الممتازة،"المعلقات"تدوين
يستجد في النص من جانب النبي والمسلمين يعد ظاهرة جديدة في إطار ثقافة شفاهية تعتمد كل ما الحرص على تدوين 

لة في تاريخ الثقافة بين ومن هذه الزاوية يمكن إعتبار النص حلقة فاص. على النقل الشفاهي لمخزوا من النصوص
).الكتابة(، ومرحلة التدوينمرحلة الشفاهية: مرحلتين

صفة وهي ترتبط بالوضع الديني العام في شبه الجزيرة قبل الإسلام فقد كانت:دلالة على ثقافة بعينهاال:الدلالة الثانيةوـ 
. )125(والنصارىد لأن صفة كتابي تشير إلى اليهودتضاتقابل،وتناقضتضادتقابل،الكتاب تقابل صفة الأمي

).غير كتابي(أي للذي لاكتاب له وتقابل تناقض لأن صفة كتابي تشير إلى مشركي العرب وعبدة الأوثان
ويميز نفسه عن ثقافة أهل الكتاب من جهة أخرى بأنه كتاب عربي ،لقد كان النص يميز نفسه عن ثقافة الأمي بأنه كتاب

مع غيره إلا أن هذه التسمية قد إختصت "كتاب"لى الرغم من الاشتراك في التسميةبمعنى أن القرآن ع. أو بلسان عربي
.    هي الثقافة العربيةبثقافة معينة
كان مفهوما مرتبط بالسرية والخفاء المتضمن في المفهوم اللغوي للوحي )القرآني(في ثقافة ما قبل النص"الكتابة"ومفهوم

لمن يكتم سره ويكون "وحي في حجر"وذا المعنى جاء المثل،الجاهليحيث نجد الكتابة بمعنى الوحي أو العكس في الشعر
ولا شك أن هذا المثل كان دالا في ثقافة شفاهية تمثل الكتابة فيها نصا ،لا يدركه أحد"ك كالوحي في الحجرسر"المعنى

وليس المقصود منه أنه لا يمكن الوصول إليه وإنما "السر في بير"قوله العامة من أن وهو ما يشبه  ما ت. مستغلق الدلالة
في الخيال الشعبي " البير"وتتعقد الدلالة بارتباط . أودعه أن يصل إليهالمقصود أنه مودع في مكان يستحيل على غير من

.)126(بعالم الأشباح والعفاريت والأرواح الشريرة بشكل عام
هو ارتباط المفهوم اللغوي ،سواء كان في حجر أو في بير،وما يتضح من خلال هذا الربط بين الكتابة والوحي هنا

لسان أن " نصر حامد أبو زيد"يرى ولذلك . الخرافي في الثقافة الشعبية ما قبل الإسلامللوحي بالبعد الأسطوري بمعنى
الكتابة ضمن معاني الوحي ولكنه معنى لا يوجد له استخداما بعد النص القرآني إنما ترد الكتابة بمعنى التدوين يضع العرب 

. )127(والتسجيل والتثبيت أو بمعنى الفرض والايجاب

.53ص،)دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص :زيد نصر حامد أبو 125-
.55ـ 54: ص ،) دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص :زيدنصر حامد أبو 126-

.الصفحة نفسها،المرجع السابق ـ127
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مرحلة الشفاهة إلى مرحلة أن المقصود من اعتباره أن النص قد ساهم في تحويل الثقافة من "امد أبو زيدنصر ح"ويؤكد

ه من سرية وغموض بما يرتبط ب"الوحي"وعن طريق نفي دلالةعلى نفسه "الكتاب"عن طريق اضفاء اسم)الكتابة(التدوين

القصد فاعلية النص من خلال مجموعة من البشر تعتبره بل،فأن القصد بالنص ليس مجرد المعطى اللغوي،"الكتابة"عن معنى

نصها الأساسي ويكفي دليلا على ذلك أن جعل النبي فدية الأسير من أهل مكة بتعليم عشرة من المسلمين القراءة 

ن مجرد لأ،وبالتالي هنا لا يفعل وحده بل تتحقق فعاليته بالإنسان الذي كان النص بالنسبة إليه رسالة وبلاغ.والكتابة

ومن النبي ،والإبلاغ هو الذي يجعل من النبوة رسالة،تلقي الرسالة والعلم بمحتواها ومضموا لا يتجاوز مرحلة النبوة

.)128(رسولا

":محمد أركون"عند الحديثمفهوم وتدوين وتفكيك وقراءة :المبحث الثاني
:الحديث مفهوم وتدوين :أولا 

:مفهوم الحديث أ ـ

حدث ،نقيض القُدمة: والحُدوثُ،نقيض القديم: "لسان العرب"لغة كما جاء في " الحديث":اللغوي للحديثالمفهوم ـ1
.)...(ذلك استحدثهوك،فهو محدثٌ وحديث،الشيء يحدثُ حدوثًا وحداثة وأحدثَه هو

يعني،فأخذني ما قَدم وما حدثَ: الق،فلم يرد عليه السلام،عليه وهو يصليأنه سلَّم: "ابن مسعود"وفي حديث
.همومه وأفكاره القديمة والحديثة

.وحدث أي وقع،فحدثوأحدثه االله ،يكنكون الشيء لم :والحدوث
محدثات إياكم و((:وفي الحديث،ى غيرهاالأشياء التي كان السلف الصالح علالأهواء منما ابتدعه أهل :الأمورومحدثات 

.وهي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع،بالفتح"ثَةمحد"جمع ))الأمور
.لم يقْتلْ من نِسائهم إلا امرأة واحدة كانت أحدثت حدثا: "ابن قُريظَةَ"وفي حديث

.))بدعة ضلالة وكل ،كل محدثَة بدعة((:و قال النبي،حدثُها أا سبت النبي: قيل
.)129(الجمع أحاديثو،يأتي على القليل والكثير،الخبر: والحديث،الجديد من الأشياء: والحديث

جاء في الخبر أن : "ابن الأثير"قال،يتحدثَ أَحسن الحديثأحسن الضحك وفيضحك ،يبعث االله السحاب: وفي الحديث
دعكَه البرق،حديثه الرحهشو،وضبِ مجيئبه،بهه بالحديث لأنه يخبر عن المطر وقُر ثدفصار كالمُح.

لشيء لم يكن و صار كائنا أي بمعنى كون ا"الحدوث"ومنه،والحديث ضد القديم،في اللغة هو الجديد من الأشياءفالحديث 
على أيضا "الحديث"ويطلق  ،"بدعة"ما كان"محدثَة  الأمور"و،الحديثةأيضا الهموم و الأفكار القديمة ووهو ذا يعني وقع 

.)130("لا يعرفه السامع أو لا يذكره"الخبر لأنه يخبر عن شيء جديد

.56ـ 55ص ،المرجع نفسه 128-
.582ـ 581ص ،)حدث"(الحاء"باب ،الراءمن الألف إلى :الأولالد ،العربلسان :منظور ابن 129-
.152ص  ،الكريمالقرآن مدخل إلى :محمد عابد الجابري 130-
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هل أتاك حديث و﴿،إما واقعة إنسانيةـ:)131(هو واقعة ذات شقينوالحدث ،"حدث"يث لغة مشتق من الفعلوالحد
رآن قرآن الأحداث الكونية الكلية والجزئية مع والق،حدث إنساني أو حدث كونيأي )133(أو واقعة كونية)132(﴾موسى

.لذا سمي حديثا وسمي قرآنا،"أحسن القصص"والقصص القرآني،الأحداث الإنسانية
إنما بينهما  وسط ،والضد بالمعنى المنطقي لا ينفي الوسط بين المتضادين،فالقرآن حديث لأنه جديد وضد ما هو قديم

وسط،)الماضي(ديم الذي يذكرهوالق)الحاضر،الآن(لقرآن ما بين الجديد الذي جاء بهافي و،واسع من الأشياءأو عالم 
ي سم."أخبار الجنة والنار"من ذلك)المستقبل(بل وحتى عن الآتي"أخبار الأمم الماضية"واسع من الأمور والأشياء من ذلك

،الإنسانيالقوانين الناظمة للتاريخ للمادة ووالقوانين الناظمة،التاريخان ولأن فيه أحداث الكون والإنسالقرآن حديثا
أنه جاء من قرن وعليه فالقرآن هو الحديث و.]134و3الآية"يوسف"في سورة[قوله تعالىببعض فيربطهما بعضهما و

قوانين أحداث الطبيعة مع أحداث التاريخ بعد وقوعها حيث أا أخذت صفة الحتمية بعد وقوعها لا قبله أي قرن بين 
.)135(لأحداث الطبيعة و القوانين الناظمة لأحداث التاريخ الناظمةالقوانين

القرآن قرآن الأحداث الكونية الكلية والجزئية مع الأحداث و، وإما إنسانية،إما كونية"واقعة"بمعنى" حدث"القرآن
لأول مرة القرآن ف صووأما إصطلاحا فقد .لذا سمي حديثا وسمي قرآنا"أحسن القصص"والقصص القرآني،الإنسانية

.وأنه الحديث قبل أن يسمى القرآن بإسم القرآن" ذكر للعالمين"وأنه " قول رسول كريم"بأنه
:المفهوم الإصطلاحي للحديثـ 2

سمي به الوحي المحمدي وهو الحديث من ذلك حديث الذي لقد ورد لفظ : مصطلح الحديث للدلالة على القرآنـ
والحديث الذي )137())وسمي القرآن حديثا لأن رسول االله كان يحدثُ به أصحابه قومه(:(قالواو).136(نصوص الآيات

أو ،ما ورد في القرآنفيه بين ي، وقسم من عنده فهو قرآن،صنف يوحى إليه):138(صنفان،به النبييحدث 
.)139(الحديث النبوي:حيلاصطلابالمعنى "الحديث"وهذا هو،يخبر به هو عن أشياء تتعلق بالدين

.93ص ،)القرآن قراءة معاصرة(الكتاب:محمد شحرور 131-
.9: الآية " طه" سورة 132-
.185:الآية " الأعراف"سورة 133-
.93ص ،)القرآن قراءة معاصرة(الكتاب:محمد شحرور 134-
.95: ص ،نفسهالمرجع135-
/ 78:الآية" النساء " سورة / 81:الآية" الواقعة"سورة / 44:الآية" القلم "سورة / 111:الآية " يوسف" سورة / ،56،62:الآيات"النجم " سورة : التالية 136-
.17:الآية"البروج "سورة /  15:الآية" النازعات "سورة / 50:الآية"المرسلات "سورة 

.152ص،الكريمالقرآنمدخل إلى :بري الجامحمد عابد 137-
.153ص ،السابق المرجع 138-
. والنبوي ما لا يكون كذلك،عن االله عز وجلفالحديث القدسي هو الذي يرويه النبي . فالحديث إما نبوي وإما إلهي ويسمى حديثا قدسيا139-

الثاني أن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن . أن القرآن معجز والحديث القدسي لا يلزم أن يكون معجز: الأول: أوجهوالفرق بين القرآن والحديث القدسي على ستة 
أن القرآن لا بد فيه من كون جبريل: الرابع . أن جاحد القرآن يكفر بخلاف جاحد الحديث القدسي: الثالث . بخلاف الحديث القدسي  واسطة بين

وعلى ،كرؤيا النوم والإلقاء في الروع،فهو لا ينحصر في كيفية من كيفيات الوحي بل يجوز أن يترل بأي كيفية (بخلاف الحديث القدسي النبي
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بين حالتين في الاتصال إما تحول النبي إلى "ابن خلدون"كيفية الاتصال وكتعقيب على تمييزوفي موضع الحديث عن 
في القول بأن "ابن خلدون"وقد لا يتفق معنا": حامد أبو زيد"يقول،وإما تحول الملك إلى صورة بشرية،صورة الملائكة

حالة تحول الملك (بينما تكون الحالة الثانية،يمكن أن تكون حالة الوحي بالسنة)عن البشريةة الانسلاخحال(الحالة الأولى
.)140(خاصة بالوحي بالقرآن)إلى البشرية

إشارة لآيات اسم]3و1[الآيات"يوسف"في أول سورة والملاحظالمبينالكتاب وهيالقرآنالقصص من :القرآن قصصـ
وليؤكد أن "بالذي"جاءت بمعنى"بما"و. القرآنبوحي ربط القصصو،المبينمع الكتاب قرآنالتلك السورة ثم ذكر

قال للنبي،القصص من القرآن  وعن قوانين التاريخ وأحداثه أنه قبل الوحي كان  غافلا عن  قوانين الوجود
لأنه قرن أحداث الكون مع رآنلقارد فيها هوالذي وث ديالحفلفظ]111[الآية"يوسف"والملاحظ في آخر سورة. معا

.التاريخأحداث 
فدلَّت السنة على العادات والتقاليد ،"ثحدي"وكلمة"ةسن"وأما عن الحديث النبوي فنجد في البدء الفرق بين كلمة
الله سبحانه وتعالى أي فمن ناحية يجب التمييز بين سنة ا،المتعلقة بالعقائد والمعاملات والأخلاق عند المسلمين الأولين

وسلوكه التي تدل على عادات النبيوبين سنة النبي. الخ،العناية الإلهية وطرقته في تنظيم الكون
ي من جهة وه"محمد"الحالة على الأقوال المُسندة إلىفيدل الحديث في هذه .الشخصي وطرقة عيشه وتصرفه
فيدل الحديث عندئذ على أعمال ،وفيما بعد أصبحت كلمة سنة وكلمة حديث مترافتين،أخرى مصدر من مصادر السنة

النبي   فهو إضافة فعل أو قول أو تقرير إلى ،وأقواله ومواقفه الضمنية على أقوال أو أعمال جرت بحضرته
النبي   ،ستعطلق عادة على سنة الصحابة ،ل لفظة أثر ولفظة خبر أحيانا للدلالة على الحديثوتولكنها ت

. ، سنة وحديثإلا أن الشيعة تفضل كلمة خبر على كلمتي،وهي ذات أهمية كبيرة عند الأجيال اللاحقة،والتابعين
:وينبغي التفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي

من حيث المعنى من ((، وذلك لأن الحديث القدسي هوفي المرتبة الأولى منها ويلي القرآن مباشرةيأتي:الحديث القدسيـ
ومن حيث اللفظ من رسول االله، عند االله    فهو ما أخبر االله تعالى به نبيه بإلهام أو بالمنام فأخبر عليه الصلاة

إلى االله فالحديث القدسي يسند ).141())ضل عليه لأن لفظه مترل أيضافالقرآن مف،والسلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه
نفسه وقد وصل إلى النبي   جبريل"بواسطة"  أو الالهام أو في أثناء منامه أو معراجه وليست ألفاظ

سلسلة،الأول:ث قسمينويتضمن كل حدي.الحديث القدسي الألفاظ التي تكلم ا االله ولكن المعنى واحد
أي نص الخبر أو المعلومة أو الحدث المنقول أي ما أُضيف )المتن(ويليها.أي الأشخاص الدين نقلوا الحديث)الإسناد(النقلة

ديث أهمية كثيرة ولذا جاءت ويعلق الإسلام السني على الح). إقرار ضمني(من قول أو فعل أو تقريرإلى النبي

أن القرآن لا : السادس.  أن القرآن يجب أن يكون لفظه من االله تعالى وفي الحديث القدسي يجوز أن يكون لفظه من النبي: الخامس ).لسان الملك
.  17إل 15:الد الأول  ص ،كشاف إصطلاحات الفنون :محمد علي الفاروقي التهانويـ. يمس إلا بالطهارة والحديث القدسي يجوز مسه من المحدث

. 48ص ،)في عوم القرآندراسة(النص مفهوم :زيد نصر حامد أبو 140-
.84ـ83: ص ،ريفاتالتع:الجرجانيالشريف علي 141-
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سلخ فيها شطر نبوته لزمن طويل لأن النبي)دار السنة(موئل السنة"المدينة"وكانت"أهل السنة والجماعة"سميةت
.الأشد أهمية

وفي ،تدوين الحديث بدأ في الربع الأخير من القرن الأول الهجري أو الربع الثاني من القرن الثانينَّإ:تدوين الحديثب ـ
: ت"(عروة بن الزبير"، ومن الممكن أن يكونحيان يرد ذكر صحيفة دون فيها بعض الصحابة  أحاديث نبويةكثير من الأ

).142(قد دونا شيئا من الحديث)م741/ھـ124: ت"(ابن الشهاب الزهيري"و) م712/ھـ93
ني الهجري ومن أول رن الثاوأما كتب الحديث التي هي ثمرة جهد منهجي فبدأت تبصر النور في الربع الثاني من الق

طويل تسربت وبعد وقت غير،)م770/ ھـ158:ت"(معمر بن راشد"، و)م767/ھـ150: ت("ابن جريح"ألف هذه الكتب
وأدرك المسلمون مشكلة الوضع وصار من الضرورة التمييز بين ،)143(الأحاديث الموضوعة بين الأحاديث الصحيحة

. )144(علم الرواية وعلم الدراية،"علوم الحديث"هج نقدي فنشأت بالتاليوفق منالحديث الصحيح والحديث الموضوع 
على العكس من تدوين القرآن فإن تدوين الحديث لم يكن واحدا ولم يكن في تاريخ واحد محدد كما يميز في و

ا على الكذب لكثرة هو الذي روته جماعة لا يصح اتفاقهفالمتواتر ".حديث الآحاد"وبين"الحديث المتواتر"بينالحديث
إذ يتسق اتساقا تاما مع ما يقرره القرآن من عبادات ،فقليل جدا وليس فيه ما يحمل على الشك فيه،أفرادها وتفرقهم

.فقد كان موضع نقد واسعأي الذي رواه شخص عن آخر إلى النبيوأما حديث الآحاد،. وأخلاق
تشدد في صحة ما يروى عن وهناك من ي. النوع من الحديث قد مورِس منذ عصر التدوينإن نقد الرواية في هذا و

وهناك بالعكس من يتساهل ويقبل الصحيح ،حديث الآحاد فلم يقبل إلا بضعة آحاديث تتعلق بالعباداتالنبي من 
.والوضع في الحديث معروف ومدروس. والضعيف

إنما هي صحيحة بالنسبة للشروط التي وضعها أصحاا ،يح مسلمكصحيح البخاري وصح،وكتب الحديث الصحيحة
الحديث الصحيح ليس صحيحا في نفسه بالضرورة وإنما هو صحيح بمعنى أنه يستوفي الشروط التي و. لقبول الحديث

أو نقد الرواية كما قد يتناول )145(دنقد السن: ونقد الحديث يتناول.اشترطها جامع الحديث كالبخاري ومسلم
وأما نقد ".  يل والتجريحالتعد"م في ذلك قواعد وأساليب تقوم علىوأما نقد السند أو نقد الرواية فله. ضمونهم

وبالتالي ،مبينة للدين وشارحة للقرآن)قولا وعملا وإقرارا(فيقوم على إعتبار السنة النبوية)ولو أن الاهتمام به أقل(المضمون
. يجب ألا يتناقض الحديث مع القرآن

.12:صهامش ،م90،1/1996رقم ،عربيةمجلة دراسات ،الحديث النبوي وشروجه:للحديث ة ممقد142-
. نفسهاالصفحة،نفسه المرجع 143-
تاريخ :فؤاد سزكين ـ :ودة إلى لمزيد توضيح يمكن العـ ". جولدتسيهر" لفؤاد سزكين رؤية خاصة فيما يتعلق بتدوين الحديث يأخذ فيها بعض المآخذ على 144-

،الد الأول ،م 1971: القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،محمود فهمي حجازي ،وراجعه ،فهمي أبو الفضل : نقله إلى العربية ،التراث العربي 
.  وما بعدها225ص ،الجزء الأول 

يكون مصححا لورود المنع إما في نفس الأمر أو في زعم السائل وللسند ما يكوت المنع مبنيا عليه أي أن:السنـد145-
،لا نسلم هذا كيف يكون هذا: والثالثة،لا نسلم لزوم ذلك وإنما يلزم أن لو كان كذا: والثانية،لم يجوز أن يكون كذا،لا نسلم هذا: صيغ ثلاث إحداها أن يقال

.122ـ 121: ص ،اب السين ب،التعريفات :رجانيالشريف علي الجـ.والحال أنه كذا
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بالنسبة للحديث قد مورِس على نطاق واسع منذ عصر التدوين وهو يشكل جزءا لا يتجزأ من "فالنقد التاريخي"وإذن
.التراث وهو قابل للنقد كغيره من أجزاء التراث الأخرى

الأحاديث المكتوبة على((أنَّ": محمد أركون"يقولبداية : "محمد أركون"عندالحديث تفكيك وقراءة وتسلسل :ثانيا
ة النقل جمع الحديث الصحيح منها لإضافته كأصل  مؤصل إلى النصوص القرآنيقد فضل أهل )146())هئية قصص صغيرة

فسير الحرفي دون طرح أي الت،)147(معانيها اللغوية الصريحة وتطبيقها بلا كيفودعوا إلة قبول هذه النصوص على 
ـ كيف أصبح :ةن خلال تفكيك الكيفيات التاليتحليله م"محمد أركون"وهو السؤال الذي يحاول. ؟كيف: السؤال

.وكيف ارتقت إلى مرتبة التقديس والتتريه؟،؟الحديث نصا تأسيسيا؟، وكيف تشكلت مدونات الحديث
التأسيسية الدينية في يؤكد بداية على وجود نوعين من النصوص " محمد أركون"جابة عن تلك التساؤلات نجد للإ

:ضح عملية كيفة تركيبها من خلالتت)الديني(ميالفكر الإسلا
ا أن لا خلاف بين علماء الأمة على خلاف مناهجهم واتجاهام قديما وحديث:تفكيك بنية أو تركيب النصوص التأسيسيةـأ

ا هذه حقيقة لا يمكن التشكيك في سلامتها كم". الحديث النبوي الصحيح"و" القرآن"الإسلام يقوم على أصلين هما
والحقيقة الثانية التي لا يمكن التشكيك في سلامتها كذلك أن هذه النصوص لم تلْق كاملة ". بو زيدنصر حامد أ"يقول

فإننا "تشكلت"وحين نقول. لعشرين عامابل هي نصوص لغوية تشكَّلت خلال فترة زادت على ا،وائية في لحظة واحدة
. )148(د سابق لهما في العلم الإلهي أو اللوح المحفوظ نقصد وجودها المُتعين في الواقع والثقافة بقطع النظر عن أي وجو

القرآن ،وبعبارة أخرى فإن الفكرة المركزية هنا تنحو نحو كيفية التشكيل الثقافي أي اللغوي والواقعي لأصلي الإسلام
عن والحديث والمقصود الحديث النبوي الصحيح على مستوى واحد من الوجود وهو الوجود البشري بغض النظر 

وهي فكرة لم تبتعد عن المعتزلة إلا بالزمن والصيغة اتعبيرية أي الثقافة والواقع . وجودها الأول أو السابق في اللوح المحفوظ
. الحدوث والخلقبدل 

المكانة المعرفية والتاريخية لهذين الأصلين بالتمييز بينهما لأصلي الإسلام على مستوى آخر وهو"محمد أركون"يأتي طرح
فع إلى يث تأتي في المقدمة والأولية النصوص التأسيسية الأولى المتمثلة بالقرآن ولكن أُضيف إليها الحديث لاحقا بعد أن ربح

ولكنه كانة النص التأسيسي مثل القرآن هذا يعني أن الحديث النبوي لم يكن يحظى في البداية بم. مرتبة النصوص التأسيسية
صحيح أو ،في طرحه نوع محدد من الحديث النبوي"محمد أركون"ولا يخصص".  الشافعي"نفي زمرفع إلى مرتبة القرآن 

إذ أنه على الرغم من تمييزه بين مجموعات الحديث أو أنواع الحديث إلا أنه يضع الكل في سلة واحدة وعلى عتبة ،غيره
. واحدة من النقد

.131: ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل :محمد أركون 146- 
.8: ص ،نفسهالمصدر 147-
.25: اص ،)دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص:نصر حامد أبو زيد148-
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). الحديث+القرآن (المغلق ت وظائفية شغالة بين النص الرسمي في الطرح يرى أن هناك علاقاالتوجهمنطلق هذا من و
وهو ما يجهله المسلم العام إذ . وبين النوع الثاني من النصوص التي انبنت عليها وفسرا أي النصوص الفرعية أو الثانوية

. يعتقد أن الحديث كان يحظى ذه المكانة منذ البداية
وكيف تشكلت لأول مرة  ويمكن ،الأعماق هو الذي يكشف عن تاريخية العقائدوهكذا فإن الحفر الأركيولوجي في
. فهي أيضا أخذت وقتا طويلا قبل أن تتبلور. لإسلامية من سنية وشيعية وإباضيةقول نفس الشيء عن تشكل المذاهب ا

.  ا بعدهذه أشياء حصلت فيم،ففي زمن النبي والقرآن لم يكم هناك شيء اسمه إسلام سني أو شيعي
لا تكون بالمقارنة للحديث النبوي جاءت مختصرة بل مقتضبة تكاد"محمد أركون"إليه هو أن معالجةما ينبغي الإشارة

فلا تكاد تتعدى القراءة التاريخية والاجتماعية بالإعتماد على المنهجية . موضوعات وخاصة القرآنمع تناوله من 
وهو ما يمكن الإجابة . ؟تاريخية للحديثـفكيف تأسست هذه القراءة السوسيو ،الفنومينولوجية في عرض تلك القراءة

:عنه العنصر التالي
في الفكر الإسلامي يتضح بلورة هذا " الحديث"ن منطلق الوصف الظاهرتي لظاهرةم:تاريخية للحديثـقراءة سوسيوـب 

الأخير كان نتيجة ظروف وشروط اجتماعية نتجت بسب وفاة النبي   ولكن في حقيقة الأمرفإن السبب
ليظل الإشتغال من أجل تاريخ النجاة في الدار الآخرة هي  " الفرقة الناجية" الحقيقي والدافع الجوهري كان بسبب حديث 

دة بين وقد كانت السلطة العقائدية الدوغمائية حتى الآن هي التي ولدت الانقسامات الحا. المحرك الديناميكي للمؤمن
. الخوارج والسنة والشيعة 

،فوق تاريخية  ،معصومة ،دينية ،بمعنى أا تعتبر نفسها ،هذه التقسيمات لا تعبأ بالتاريخ أبدا من المعروف أن ولكن
اني فالإسلام السني راح يتشكل في أواخر القرن الث((.أو لحظة معينة من لحظات التاريخ،في حين أا نتاج التاريخ 

وقل الأمر نفسه . أي منذ بداية الإسلام وظهور القرآن كما يتوهم جمهور المسلمين،ولم يكن موجودا منذ البداية،للهجرة
. )149())الخ،)الإباضي(عن الإسلام الشيعي والإسلام الخارجي

ي أيضا أحزاب فالمذاهب الإسلامية ه،كما أن هناك عوامل أخرى قد أنتجت المذاهب والفرق خاصة السياسية
.  لاهوتيةـسياسية بمعنى من المعاني أو سياسية 

ويضاف إلى ذلك أيذا أن هذه الإنقسامات اللاهوتية لا تعبأ بالشروط التأويلية أو التفسيرية التي يتساوى أمامها جميع 
عن الإختلاف في حل مشكلة بمعنى أن تلك المذاهب وانقسامات الفرق قد نتجت . سلمين أيا تكن طوائفهم ومذاهبهمالم

ولكن أي من الحلول التأويلية أو التفاسير المختلفة . إذ أا قد حلت بشكل مختلف من كل واحد من المذاهب،التأويل
. د الألسنيات الحديثةللقرآن لا يأخذ بعين الإعتبار قواع

.192ص : الغرب،روبا ،أ،الإسلام :محمد أركون 149-
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،سنية،لأن التفاسير الكلاسيكية من. يلز ودوره الكبير في عملية التأوفلا أحد من المذاهب يطرح مشكلة اا
في حين أن النص الديني مليء بااز بل ويتفجر . تاخذ كلام االله على حقيقته وكأنه خال من ااز، الخ،وإباضية،وشيعية

ءة ااز أو ولا يمكن قرا،باازات والاستعارات الخارقة والرائعة و قد استطاع القرآن أن يسيطر على العرب بسحر بيانه
وفي القرآن يوجد الكلام العادي وبخاصة . وإنما للمجاز مستوى آخر في القراءة والتأويل،تفسيره مثل قراءة الكلام العادي

.الآيات التشريعية كما أنه مليء أيذا بااز من أوله إلى آخره
،سامات تاريخية أي حصلت تاريخيا فيما بعدومنه يمكن القول أن كل الانقسامات المذهبية والفرق هي عبارة عن انق

وكل واحد يدعي أنه يمثِّل الإسلام "الإسلام الصحيح"ى التأويل الصحيح والوحيد أي علىومن خلال زحمة الصراع عل
نيا ولا شيعيافالقرآن ليس س،وهو ما يؤكده ويبرهن عليه القرآن. الصحيح لأن تأويله للنص هو وحده التأويل الصحيح

التي نشأت فيما بعد حيث ظهر الموقف ))فالقرآن لكل المذاهب وفوق كل المذاهب والانقسامات اللاحقة((ولا خارجيا
والموقف الكوفي في مقابل في مقابل التفسير الحرفي أو الظاهري)القرآن(فسير الرمزي الباطني للنص المؤسسالمُتبني للت

نتج عن كل ذلك الانقسامات والتأويلات المختلفة والتي ترسخت بعد أن و. القرآنيـالموقف البصري في علم النحو
.الخلافة والسلطة السياسيةاختلطت بالصراعات السياسية على

فهناك ،وإذن فالقرآن واحد للجميع ويقف فوق الجميع بمعنى أن القرآن واحد ولكن الحديث أكثر من واحد
محمد "يث هذه هي ما يدعوه ومجموعات الحد. ،الخوحديث إباضي،حديث شيعي،حديث سني،مجموعات الحديث

وفي . الخ،والأرثوذكسية الإباضية،والأرثوذكسية الشيعية،الإسلام أي الأرثوذكسية السنيةبالأرثوذكسيات في "أركون
من المسلمين وليس أي من صنع أجيال متتاليةفي الأصل إنتاج جماعي ولا فردي الواقع أن الأحاديث النبوية والإمامية هي

.)150(شخص واحد
ومن منطلق هذه المرجعية الاجتماعية والتاريخية في أصل نشأة الحديث كان ينبغي موضعة المواقع الخلافية تلك على 

. ينبغي أن يتعرض لنقد تاريخي صارمفكل واحد الحديث ،وأن توضع على محك النقد التاريخي،أرضيتها التاريخية الحقيقية
امع مانع أو بشكل معصوم ولا أي نص ديني قاطع يسمح بتحديد ج"موضوعي"توجد سلطة روحية عليا ولا معيارلالأنه 

".الإسلام الصحيح"ما هو
فكل واحد منها هو جزء من الإسلام الصحيح ،"الإسلام الصحيح الكلي"جموعات الحديث تلك كلها أجزاء منفم

وإذا استطاع خط واحد أو مذهب واحد منها أن يفرض نفسه بمثابة الإسلام . الكلي وليس هو الإسلام الصحيح الكلي
ولو استطاع مذهب آخر أن يصل إلى السلطة لفعل الشيء طريق استلامه للسلطة السياسية ((فإن ذلك كان عن" يحالصح
.)151())نفسه 

.200ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل :د أركون محم150-
.198ص  ،الغرب،أوروبا ،الإسلام :محمد أركونـ 151
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داخل فضاء )ما(تم فرض عقيدة، وهكذا يفليست الأفضلية الدينية إذن هي السبب في فرض خط واحد ونبذ البقية
وتحذف من هذا الفضاء كل المواقف الأخرى بإعتبارها ضالة أو ،اجتماعي معين وبخاصة الفضاء التعلمي والفضاء الثقافي

.منحرفة عن الطريق المستقيم
روثة عن وحتى يمكن زحزحة المشكلة عن موضعها نحو الطرح النقدي والخروج من عقلية الرفض والاستبعاد المو

إنشاء السنة الإسلامية إلى توحيد الوعي الإسلامي وإلى"محمد أركون"، جاءت دعوىالمواقع اللاهوتية للقرون الوسطى
وهي دعوى تتوقف . )152(يضم الجميع ويفتح صدره للجميع دون استثناءالشاملة أو التراث الإسلامي الشامل الذي 

المناقشات الخلافية القديمة وكل المواقع اللاهوتية الموروثة عن القرونعملية تنفيذها على ضرورة فتح كل الأضابير أو 
الوسطى والتي لا تزال راسخة، ووضع كل ذلك على محك النقد التاريخي والإبستيمولوجي الحديث وعندها فقط يمكن 

الموروثة تحقيق وعي إسلامي حديث وعندئذ تشكيل صورة أخرى عن التراث الديني للإسلام، تتجاوز كل الصور
وإعادة تأويلها من جديد من أجل حل العقدة المُستعصية والخلافات المزمنة التي ). 153))(واعية بذاا ومضاءة تاريخيا((لأا

والواقع أنه لا حل لها  إلا بالخروج من تلك العقلية الدوغمائية المنغلقة على نفسها . يبدو من شدة رسوخها أن لا حلَّ لها
لمشاكل من جديد على ضوء المكتسبات الأكثر رسوخا لعلم التأويل الحديث، وعلم الألسنيات، وعلم والقبول بطرح ا

فإذا قبل المسلم المعاصر أن ينفتح على هذه المنهجيات والعلوم . الخ...التاريخ، وعلم الاجتماع، وعلم النفس التاريخي،
وتجديد النظرة جذريا )وتي باتجاه الطرح الفلسفي النقدياللاه(الحدية الحديثة عندها يستطيع زحزحة المشكلة من مكاا

. للظاهرة الدينية
وهي ليست دعوى إلى مصالحة عاطفية عابرة وإنما هي دعوى إتخاذ موقف مسؤول من تراث القدماء والخروج من 

صحاا إذ أا محكومة بنفس في حين هي في الحقيقة تتشابه جميعا على عكس ما يظنه أ". للفرقة الناجية"العقلية الضيقة
L’espace)("بالفضاء العقلي القروسطي""محمد أركون"أي ما دعاه"ميشل فوكو"المنظومة الفكرية أو الإبستيمية بعبارة

mental médiévalفلا يمكن تحقيق المصالحة إلا إذا بالخروج عن النفس  والتعالي . تمييزا له عن الفضاء المعرفي للحداثة
شعور كل واحد من تلك المذاهب بأن تراث المذهب الآخر هو تراثه وأنه جزء لا يتجزأ من تراثه الديني عليها وضرورة
.           الفكري أيضا

فااز . ولا يمكن تحقيق المصالحة إلا بالقبول بالتفكير أيضا في مسألة ااز والدور الكبير الذي يلعبه في النص الديني
وبما أن ااز يحتمل عدة تأويلات، فإن النص الديني الواحد يولِّد عدة . أويلات لا لتأويل واحدبطبيعته قابل لعدة ت

، وهذا ليس حكرا على )القرآن(ومن هنا نتجت المذاهب الإسلامية أو تفرعت عن الأصل نفسه. خطوط، أو عدة مذاهب
حديثا ولَّد "دينا علمانيا"ة، في حالة إعتبار الماركسية الإسلام، وإنما هو موجود في المسيحية واليهودية، بل وحتى الماركسي

.عدة تأويلات لنصوص ماركس نفسه

.194ص،المصدر نفسه ـ 152
.الصفحة نفسها،المصدر نفسه ـ 153
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رمزانية "عن "بول ريكور"ولكن المشكلة بالنسبة للفكر الإسلامي أنه لا توجد لديه كتب علمية في حجم كتابات
التاريخ "أو كتابه الأخير عن« La métaphore vive »"ااز الحي"أو كتابه عن« La Symbolique du mal »"الشر

، أو غيره من الفلاسفة أو المفكرين الغربيين كما هو الحال بالنسبة للمسيحي الأوروبي «Histoire et récit »" والحكاية
وعلى الرغم من هذا فإن الكثير من الأوربيين المسيحيين يرفضون الانخراط في مناهج. فإن هذه الكتب متوافرة على الأقل

بول "خوفا إلى أن تؤدي إلى تذويب الإيمان المسيحي أو إزالته، فنظرية"بول ريكور"البحث العلمي المعاصر وتطبيق أعمال
!.   لم تطبق في النصوص المسيحية فما بال بنصوص القرآن ا"محمد أركون"في ااز بحسب كلام"ريكور

ية الإسلام وظهورالقرآن، وإنما قد تشكلت فيما بعد نتيجة وبما أن مجموعات الحديث تلك قد تشكلت ليس منذ بدا
:الانقسامات الاجتماعية والتاريخية وصراع التآويل ومن ثمة يمكن رصد ترتيب التسلسل الزمني لها

. يشكل الحديث النبوي أيضا مجموعة نصية مغلقة مثله في ذلك مثل المصحف:التسلسل الزمني موعات الحديثـج 
ية للحديث ككتب البخاري ومسلم والكليتي وسواهم لم يعد ممكنا إضافة أي حديث جديد لكتب الأساسفبعد تشكل ا

فلم يعد ممكنا إضافة أي . بعد تشكله والإعلان عن إكتماله كلياآية جديدة للمصحف فكما لم يعد ممكنا إضافة . إليها
الإسلامي تشتمل على المصحف وكتب الحديث في آن هكذا نجد أن اموعة النصية الكبرى للمعتقد.شيء إلى الحديث

فالنقاش حول المصحف بين السنة ،وتم إغلاق اموعات النصية للإعتقاد ولم يعد ممكنا إضافة أي شيء جديد.معا
ية تحولت كتب الحديث بسرعة إلى مدونات رسم((والشيعة كان قد استمر حتى القرن الرابع الهجري ثم أغلق ائيا بعدئذ و

. )154())ية بعد القرآن بصفتها من الأصولمغلقة واحتلت المكانة الثانية من حيث الأهم
. تي ومجموعات الحديث الشيعي بعدئذالخلاف حول الحديث فترة أطول ثم أغلقت مجموعات الحديث السوقد استمر

الشيعية غير كتب الحديث النبوي فكتب الحديث. وما عدا ذلك فيختلفون،يشترك السنة مع الشيعة فقط في القرآنو
ومن ثمة يمكن ترتيب تسلسل زمني أو . ، والكتب المذهبية والعقائديةوكتب الفقه،والأمر نفسه عن تفاسير القرآن. السنية

:)155(كرونولوجي لظهور تلك المذاهب بحسب الترتيب التالي
ثم . وابن هشام،ابن اسحاق،كتاب السيرة النبويةثم . الشافعي،مالك بن أنس،أبوحنيفة: المذاهب الفقهية السنيةـ1

ثم الشهادات .والنسائي،والترمذي،وأبو داود السجستاني،وابن ماجة،ومسلم،البخاري، مؤلفو كتب الحديث الستة
يخ وتاركتفسير الطبري ،ثم تفسير القرآن وكتب التاريخ القديمة.والبراري،كعقيدة ابن بطة،الإيمانية والعقائدية

.الطبري

.200ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:أركون محمد 154-
.129ـ 128: ص،المصدر نفسه155- 
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وكتاب من لا يحضره الفقيه والعقيدة ،كتاب الكافي للكليني،منها،الشيعة الإمامية ولهم مدونات النصية المنفصلةـ2
وكتب الشيخ المفيد وهو مؤلف سيرة الأئمة الإثنى عشر وكتاب ، ثم كتب أبي جعفر الطوسي،الإمامية لإبن بابوية

.ىوكتاب الشريف المرتض،الشريف الرضى
.القاضي النعمان مؤلف كتاب دعائم الإسلام: الإسماعليةـ3

مدونات تمارس دورها وكأا وعاء لعمل جماعي متواصل من تشكيل جميع تلك المؤلفات في المذاهب الثلاثة هي و
ا على الإنتاج  جامد من حيث كم النصوص المتجمعة فيه ولكنه يظل حيا وقادرالإعتقاد والتصديق عليه وهذا الوعاء هو

بشكل مستمر إلى ما لا اية فيما يخص الاستخدامات التي يتعرض لها من قبل المؤمن الذي يعيد تأوي معاشه الدنيوي 
.باتجاه الطاعة للقانون الإلهي

: السابعنتائج الفصل :المبحث الثالث
ند جاء فعل القراءة عومنه،والمقارنةلجمع كلاهما يعني ا، ف"قرن"منوأ" رأق"مأخوذة منأن تسمية القرآن سواء أكانت ـ1

ومنه يتأتى التمييز إلا على العلم "قراءة"بالمقارنة  لذلك لا تقول العربلأا لا تكون إلا العرب وهو العملية التعليمية 
يل الذي لا ترتفإذا كانت الأولى تتأسس على العلم فإن الثانية على العكس من الأولى تعنى ال،"التلاوة"و" القراءة"بين

وقد . المعرفة لا تقال إلا على الجمع"القرآن"نكرة على الجمع كما على المفرد في حين"قرآن"وتقال. يشترط فيه العلم
وأدلى بعبارات ومفاهيم أساسية  وكل ذلك ،كما وقد سمي مسميات غيره بإسمه،بأكثر من إسم في القرآنسمي القرآن

.هالتمييز بينينبغي 
نظرا لما حظي به ذلك التحديد من اهتمام المعنى الحقيقي للقرآن قد رأى أنه بدل البحث عن "محمد أركون"غير أنـ2

والتمييز بينه وبين للقرآنوالبدئي المقصد الأصلي أجيال المفسرين صار لازما اليوم ضرورة التحري والكشف عن 
المعنى وآثار المعني التي لحقت المعنى في التمييز بين المعنى وظلال المعنى أوأي البحث،الرواسب المختلفة المتراكمة في التفسير

.حتى اليوموالتي لا تزال تؤثر على قراءة القرآنالمتتاليةوالتفسيرات التأويلات الأصلي لأجل التحرر من 
من عه على مستوى معاصرومنطلق هذه الرؤية وحتى يمكن الخروج من التقليد وموضعة القرآن والفكر الإسلامي مـ3

قراءات جديدة بزحزحة لقراءة القرآن باتجاه : مع معاصريه من مفكري الإسلام"محمد أركون"الطرح والمناقشة إختلف
وبزحزحة نقدية إبستيمولوجية ومنهجية في . ة وقراءة تاريخية وانثربولوجيةومعاصرة للنص القرآني ترددت بين قراءة ألسني

ذات الإسلامي والمسيحي واليهودي انطلق فيها من وضع مفاهيم ي تعمل على التقريب بين المنظورالفكر الديني التوحيد
.ابالكت/ ابمجتمعات أم الكتو،الكتاب العادي/ الكتاب المقدس،جديد وهيتوظيف 

سيحية ويقصد به اتمعات الم" محمدأركون"وهو مصطلح من إختراع: الكتاب العادي/مجتمعات الكتاب المقدسـ4
والإسلامية واليهودية التي شهدت ظاهرة الكتاب المقدس أي الإنجيل والتوراة والقرآن ثم كل الكتب المتفرعة عنه والتي 

وأن هذه الكتب المتفرعة عنه ليست إلا كتاب بمعناه العادي وقد كُتبت في .تشرحه أو تفسره أو تعلق عليه أو تتأثر به
لكي تفقد هذه الكتب تاريخيتها وتبدو عندئذ مقدسة ومتعالية في هي ليست كذلك ظروف تاريخية معينة ثم تم طمسها 

وعليه فإن المفهوم اللاهوتي للكتاب المقدس لا يمكن فصله عن المفهوم الثقافي والتاريخي والأنثربولوجي للكتاب بالمعنى 
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ومهمة المؤرخ . لته كتابا مقدسااستولت عليه وجع)ياسيةالدينية والس( العادي أي الذي يمسك باليد ولكن السلطة
اليوم تكمن في الكشف عن تاريخيتها المطموسة تلك أي الكشف عن علاقتها بلغة عصرها وظروفه الاجتماعية والتاريخية 

زحزحة هو"محمد أركون"من الزحزحة المنهجية التي يطرحهابمعنى أن الغاية .والجغرافية والبيئية والثقافية
وارد الإستعمال بالنسبة لأديات التوحيد الثلاثة من ثقل اللاهوتي باتجاه الطرح النقدي الفلسفي لترع أو ال"الكتاب"مفهوم

. التخفيف من الشحنة اللاهوتية  من خلال تبيين تاريخيته وأنثربولوجيته
.للحديث لم تتعدى القراءة الاجتماعية والتاريخية" محمد أركون"على العكس من الأصل الأول فإن قراءة ـ5



":أركونمحمد"عندالقرآنيالخطابقراءات: الثامنالفصل
القرآنيالخطابقراءةإعادةومحدداتالقرآنمصادر:الأولالمبحث

":أركونمحمد"عند

:وجمعهالقرآنمصادر: أولا
:القرآنقراءةإعادةمحددات: ثانيا

: القرآنيللخطاب" محمدأركون"اءاتقر: الثانيالمبحث
:  الألسنيةوالقراءةالفينومنولوجيةالقراءة: أولا
:                                   والإيمانيةوالسيمائيةالألسنيةالقراءة:ثانيا

الثامنالفصلنتائجأهم: الثالثبحثالم
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تحدثوتأويله)القرآن(الدينيالنصتفسيرفيالتقليديةالمناهجعنالفكريمشروعهفي"أركونمحمد"تحدثلقد
تأويلولتفسيروالمعاصرةالحديثةالفترةوهولهمقابليطرحمما،القروسطويةالمرحلةأسماهماأوالكلاسيكيةالفترةعن

قراءتهوإعادةالقرآنلتأويلاستخدمتالتيالغربيةالمناهجتوظيفعلىتتوقفأامقدماأحددوالتي.الدينيالنص
المتواضعةصلتهامنبالرغمكلياً،جديدةظاهرةعتبري"أركونمحمد"بهقامكماكاملبشكلغربيةمناهجاستخداموأن

.لوجيالفيلالاستشراقيبالبحث
القراءة"بـذلكبعدعرففيماوتأويله،الكريمالقرآندراسةفيالغربيةالمناهجاعتمادظاهرةتاريخبعديدرسلمو

علىتعتمدكانتالقرآنلتأويلاستخدمتالتيالحديثةالغربيةالمناهجأنإلىالإشارةمنبدلاولكن".المعاصرة
ما نحاول التعامل منهجيا مع النص الديني  فإننا نكون وعند.التاريخانيالمنهجعلىانيةثوبدرجةأولى،بدرجةاللسانيات

تنشأ اازفة في هذا النوع من البحث حين نقارب النص ومن جهة أخرى ،زاء معطى محدد ودقيقمن جهة بإ
وهذا النمط من الدراسات .القرآني وفق آليات منهجية تتسم بالتوتر والنسبية ولا تقر أي لون من ألوان الثبات

نوعا من القطيعة مع التراث، ه في فهم النص إذ ترى في مجملالسائدة لا تستسيغه الأطر التقليدية الحديثة والمعاصرة 
ويتم ذلك عادة في حقل . من خارجهوتنم عن سعي حثيث نحو إيجاد سلطة بديلة ترتكز في مرجعيتها إلى فهم النص 

ا خصبا على مستوى الدراسات المعاصرة، وبالإضافة إلى اللسانيات تعتمد المناهج اللسانيات الذي يشهد نشاط
.الغربية الحديثة في دراستها للقرآن الكريم بشكل أساس على المنهج التاريخاني

علوم بالاستفادة مما توصلت إليه القراءة جديدة ،للقرآن الكريم قراءة ضرورة إعادة الكثرت الدعوات إلى اليوم قد و
تمرارية حفظ ساللغوية المعاصرة خاصة، والعلوم الإنسانية عامة، ومنهم من يدعو إلى ذلك عن حسن نية ورغبة في تحقيق ا

. قضاء عليهاللدين وعن سوء نية لهدم االوحي وصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ومنهم من يفعل ذلك

تلك الدراسات التي إهتمت بالظاهرة برِضاه عل عن عدم كرد ف"محمد أركون"قراءاتتجيء في هذا الإطار، و
وبناء على ،لأا كانت قاصرة عن بلوغ المستوى العلمي للنقد) إستشراقية أو إسلامية(وبالقرآن،)مالك بن نبي(القرآنية

ض القراءات طرح بع،جملة إعتراضات وإنتقادات وجهها إلى تلك الدراسات التي سادت الفكر الإسلامي قديمه وحديثه 
البديلة والمعاصرة للقرآن كنماذج تطبيقية تضع على محك الإمتحان من جهة قابلية القرآن للتطبيق المنهجي الحديث 

فهو »حدث زمكاني «ومناهج علوم الإنسان واتمع بإعتباره »نص«فهو،ه حدث لغوي بإعتباراللغوي والمعاصر 
مدى نجاعة تلك المناهج الغربية من خلال تطبيقها على إمتحان جهة أخرى ومن ،ظرفي وتاريخي وإنساني واجتماعي 

محمد "المشكلة التي يثيرها هذا الفصل تتعلق بوجه عام بالمنهجيات التي اعتمدها عليه فإن و.تراث آخر غير التراث الغربي
وما هي بالتحديد هذه ،؟"أركونمحمد "بمعنى أوضح كيف كانت إعادة قراءة القرآن عند ،في قراءة القرآن ؟ " أركون

.القراءات؟ 
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": محمد أركون"مصادر القرآن ومحددات إعادة قراءة الخطاب القرآني عند : المبحث الأول 
: مصادر القرآن وجمعه: أولاً

القرآن على أن علماء الإسلاميات بصفة عامة قد حصروا مصادر"ريجيس بلاشير"يجمع غالبية الباحثين و:مصادر القرآنـأ
عوامل داخلية بيئة نابعة من شبه الجزيرة العربية وهي مستمدة من أعراف الجاهلية ودياناا، : في مصدرين أساسيين وهما

: وأخرى خارجية استقاها القرآن من ديانات أخرى، أي إما من مصادر داخلية، وإما من مصادر خارجية، وذلك كالتالي
البيئية الداخلية التي يركِّز عليها علماء الإسلاميات والتي يرون أن القرآن قد استقى منها ومن الأوساط:المصادر الداخليةـ1

:تعاليمه ما يلي
ومنه فإن النبي"أمية"، وذلك للتشابه الكبير بين القرآن وشعر)1"(أمية بن أبي الصلت"من ذلك شعر:الشعر الجاهلي:أولا

  ه أقدم منه وأن المسلمين قد محو شعر أمية وحرموا إنشاده ليستأثر القرآن بالجدة قد أخذ من شعر أمية لأن
كيف حدث هذا التشابه؟، فهل تأثر الأول بالثاني فأخذ عنه : وليصبح النبي هو المنفرد بالوحي الإلهي غير أن السؤال هو

وكذلك أبيات منسوبة إلى ). 2(؟)وهو هنا الكتاب المقدس بعهديه(أم أن كليهما أخذ من مصدر ثالث،أم العكس؟
):3(وتحتوي على بعض التعبيرات القرآنية من مثل قوله"امرئ القيس"الشاعر

.عن غزال صاد قلبي ونفر+++دنت الساعة وانشق القمر 
،)4))(يةأن نظرة واحدة كافية لليقين بإدحاض نسبتها إلى امرئ القيس أو غيره من شعراء الجاهل":((العقاد"ويقول

ثم إننا نقول ماذا في الاعتراف بأن تكون بعض التعبيرات العربية التي استخدمها العرب في الشعر "التهامي نقرة"ويقول
والنثر وردت كلاما في القرآن وهو قد جاء بلسان عربي مبين وكان أحيانا يترل بنص كلمات تحدث ا الصحابة

5())اقتربت الساعة((وبين))دنت الساعة((وهناك فرق كبير بين،))دنت الساعة((:قولهفي "بن الخطابعمر"أمثالمن.(
"النبي"على"الأناجيلوالتوراة"تأثيروتتمثل في: الثقافة الكتابية: ثانيا الذيو"ورقة بن نوفل"وذلك من خلال

أستاذا "ورقة بن نوفل"ثم كيف يكون. الكتابية والإنجيليةيصفه علماء الغرب بأنه السر الكبير في ثقافة محمد
على قيد الحياة سنين، وتنتشر الدعوة الإسلامية "ورقة"ويبقى)إلى النبي(قبل مبعثه ثم يأتيللنبي

لا يتعدى ما " لورقة"خديجة الرسولدون أن وبالتالي فإن أمر رواية اصطحاب"ورقة"رويدا رويدا، ويموت 

النبي شاعر عاش في الجاهلية، وكان يخبِر أن نبيا يبعث قد أطل زمانه، مؤملا أن يكون هو ذلك النبي، فلما بلغه بعثة :أمية بن أبي الصلت1-

واعظ الدينية، وهي أراء قريبة جدا من الإسلام مليء بالحكم والم"أمية"،كفر حسدا، وكان رغب عن عبادة الأوثان، ولما أنشد النبي آمن لسانه وكفر قلبه، وكان شع
بوذ ـتران،انتشارات ،محمد ثابت الفندي وآخرون : نقلها إلى العربية : دائرة المعارف الإسلامية ـ.كما أنه مليء بقصص الأنبياء، وبوصف القيامة والجنة والنار

.  662ـ 660ص ،الد الثاني ،رحميرى 
. 329الظاهرة الاستشراقية، ص:ساسي سالم الحاج2-
.34ص،مكتبة الترجمة العربية لدول الخليج،1ج،)بحث في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية(القرآن والمستشرقون: نقرةلتهامي ا-3

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه4-
. ، الصفحة نفسهانفسهه المرجع 5-
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أن يكون الإسلام من " الشرف عند العرب قبل الإسلام"في دراسة كتبها بالفرنسية"بكر فارس"ونفى. ذكرته هذه الرواية
.صنع اليهودية والمسيحية

دية وبعض المعاملات التي أبقى عليها ومن بعض نماذج الأحكام التعب): أعراف الجاهلية(المعاملات والعبادات : ثالثا
والإختثان والاغتسال من الجنابة وتغسيل الموتى وتكفينهم وهي من شعائر "يوم عاشوراء"صوم:الإسلام من العبادات

ومن ).6(وألغى البعض الآخر لتناقضه وأحكام الإسلام"الحج والعمرة"الجاهلية كما أبقى على البعض من شعائر
فهذه .الإسلام على العديد من المعاملات التي كانت معروفة في الجاهلية وأبطل الفاسد منها فحسب ولقد أبقى :المعاملات

العبادات والمعاملات التي وجد بعضها في الجاهلية فأقر الإسلام الصالح منها مراعاة لحفظ المصلحة ودرء المفسدة ولا يمكن 
الاستنتاج من الإبقاء عليها تأثر الرسول   ا ومن هذا استند علماء الغرب إلى أنه أخذ معلوماته وأخباره

وأحكامه من هذه القوانين العرفية التي وجدها في بيئته فتأثر ا وضمها إلى كتابه الذي ألفه وفي سننه وأحاديثه وأصبحت 
).7(جزءا رئيسيا من تشريعاته ومنها استشفوا بشرية القرآن

قصود ا الحكَم والمواعظ والمبادئ والأوامر والنواهي والقصص الواردة في كتب العهد القديم والم:المصادرالخارجيةـ2
والكتب السماوية الأخرى، فالمصدر الخارجي الذي استقى منه محمد)التوراة والأناجيل(والجديد    القرآن هو

:وهذه الديانات التي يمكن تصنيفها كالتاليالديانات الأخرى ومنها بصفة خاصة اليهودية والمسيحية  
ولكن لم "ورقة بن نوفل"وهم عصبة من العرب لم تعبد الأصنام واعتقدت بوحدانية االله، خاصة منهم:دين الحنفاء: أولا

ولا يمكن الركون إلى أن ما جاء به محمد)8(يستطيع أحد من الباحثين أن يبين شرائعهم ويعرف معتقدام حق المعرفة

ا عقيدة غامضة : ليس إلا امتدادا للحركة الدينية التي كانت سائدة في عصره أي حركة الحنفاء وذلك لما يليأ
وبالتالي لا يمكن أن تكون من المصادر الأساسية للقرآن الذي يحوي على تعاليم وأحكام واضحة جلية لا لبس فيها ولا 

قاوموا " أمية بن أبي الصلت"عدد بحيث لم يمكن لهم ذلك التأثير كما أن البعض منهم مثلثم أم كانوا قليلي ال. غموض
.)9(الدعوة الإسلامية بالسيف والقلم فلو كانت عقائدهم مما تضمنه القرآن لما عارضوه

فلسطين وأم انتشروا يرجع الباحثون قدوم اليهود إلى الجزيرة العربية من : الديانة اليهوديةـ:دين اليهود والنصارى: ثانيا
وكان لا يذكر لهم "خيبر"و"وادي القرى"و"بيثرب"أولا في الأجزاء الشمالية منها وقد استقرت جاليات منهم

ثم "الأوس والخزرج"إلا تمركزهم ذاك وسيطرم العلمية والثقافية بصفتهم أصحاب كتاب مقدس على قبيلتي"بمكة"وجود
بعد "الأحباش"واستمرت ا حتى تم القضاء عليها من قبل"لليمن"ة الديانة الرسمية تسربوا إلى الجنوب حتى أصبحت اليهودي

.324، صلظاهرة الاستشراقيةا:ساسي سالم الحاج6-
. 327ـ326المرجع نفسه، ص7-
لشريعة، والإخلاص الله وحده والإقرار بالربوبية احج البيت، واتباع الحق، واتباع ابراهيم فيما أتى به من : ملخص أرائهم لا يخرج عن أقوال أربعةوكان 8-

.والإذعان بالعبودية
.14ص ،الأولالد:دائرة المعارف الإسلامية 9-
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ولقد كان للحياة الثقافية والعقلية لليهود قبل الإسلام أثرها في الجزيرة في "أصحاب الأخدود"التي ذكرها القرآن"نجران"فتنة
). 10"(المد ارش"تلك الأماكن التي كانت لهم فيها مدارس 

من أثرهم وشعائر الحج أكثرها "الختان"علماء الغرب تحدثوا عن أثر اليهود على عرب الجزيرة فزعموا أنإلا أن
هو "منى"فاقتبس منهم العرب هذه الشعيرة و"يهوه"حول خيمة الإله"بني إسرائيل"عندهم، فالطواف يرجع أصله إلى طواف

، "الآرامية"قبل الإسلام وقد أخذوها من"المدينة"لقوه علىأط"يثرب"من أصنامهم وأسماء أيام الأسبوع هي تسميام ولفظة
وأن شعائر الحج، السعي والوقوف "يثرب"عبرية عامية ليهود)11(في الآية الكريمة"راعنا"إن كلمة: وستقابلك مقالات تقول

ورد ذكرها في وأما عذارى الجنة أو الحور العين التي. ورمي الجمار والعمرة كلها يهودية الأصل نسبة لأعياد لليهود
القرآن فلها شبيهات في الأناجيل، وأن بعض مشاهد القيامة في القرآن مأخوذة منه أيضا فضلا عن أن فكرة الجنة والنار 
والعقاب والحساب أفكار قديمة جدا، وأن الاغتسال والصوم كان معروفا لدى اليهود والنصارى وغير ذلك من الآثار التي 

).12(د أدخلوها إلى الجزيرةزعم علماء الغرب أن اليهو
ولكن عملية التأثير والتأثر بين الحضارات والشعوب حقيقة علمية لا يمكن إنكارها كما أن هناك العديد من التشابه بين 

.الديانات السماوية وعلة ذلك أن مصدرها واحد
إلا أن وعن طريق الغزو والتجارة،لقد دخلت النصرانية إلى شبه الجزيرة العربية عن طريق التبشير: الديانة النصرانيةـ

هناك طرق أخرى وصلت ا النصرانية إلى تلك الأماكن وأهمها الطريق البحري الذي كان يسلكه دعاة المسيحية الذين 
أسسوا العديد من الكنائس على سواحل الجزيرة ومن خلال الدعاة والمبشرين الرسميين الذين كانت ترسلهم الدولة 

الذي جعل من المسيحية دينا رسميا "قسطنطين"ذه الأماكن والعديد من الروايات الغربية نفسها تؤكد أنالبيزنطية في ه
والمهم من ذلك هو )13(للدولة الرومانية أرسل العديد من البعوث الدينية إلى اليمن والحبشة لنشر المسيحية تمهيدا لضمها

العربية خاصة الدينية منها وذلك لا يظهر إلا من خلال المذاهب الآثار التي خلفتها الثقافة المسيحية على أهل الجزيرة 
المذهب النسطوري، والمذهب اليعقوبي بالإضافة ): 14(النصرانية التي انتشرت في الجزيرة ومن بينها مذهبين أساسيين وهما

ويذهب بعض علماء "الأبيونيين"إلى مذهب ثالث هو مزيج من اليهودية والنصرانية يذكره علماء الغرب عرِف باسم 
.الإسلامولوجيا إلى القول بأن القرآن قد تأثر ذه المذاهب النصرانية عند إقراره للمسيح بالطبيعة البشرية

إلا أن هذه الشبهات والشكوك تكون مقبولة لو كان نفي مسألة الوحي الإلهي ليس بالنسبة للإسلام فقط بالإضافة 
رون في يهود شبه الجزيرة العربية أم في معزل عن بقية أبناء دينهم بل أنكروا يهودية إلى هذا فإن مؤرخي اليهود كانوا ي

يهود شبه الجزيرة ورأوا فيهم عرب متهودون وذلك بالاستناد إلى المستوى الثقافي والاجتماعي المتدني بالمقارنة بمستوى 

336ـ335: ص ،الظاهرة الستشراقية :ساسي سالم الحاج -10
.104الآية " البقرة"سورة -11

. 23ـ 22المستشرقون والقرآن، ص:عمر لطفي العالم12-
. 340ص ،الاستشراقيةالظاهرة :ساسي سالم الحاج13-
. 341، صالمرجع نفسه14-
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ين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا وأهل التوراة الذين ب"((ونابن خلد"أقوامهم بفلسطين وهو ما يؤكده
. مما يدل على أم لم يكونوا على ثقافة دينية أو مدنية حتى يؤثروا في القرآن)15())ما تعرفه العامة من أهل الكتاب

تلك الحقبة الزمنية كانوا ببعض اليهود والنصارى لا تستقيم لأن اليهود في وبالتالي فإن دعوى اتصال النبي
عند ظهور الإسلام وهم جماعة من "بمكة"وأما النصارى فقد ثبت وجودهم فعلا"مكة"ولا وجود لهم يذكر في"يثرب"في

إلى هذه "قريش"م ولقد سبقتالغرباء وإلى هؤلاء نسب علماء الغرب مصدر القرآن بحجة اختلاط النبي
).  16(باطلة من وجوه كثيرة التعدادالشبهة، وهي دعاوي 

:وتدوينهوترتيبهجمع القرآنب ـ

في عهد النبي ـ1   : كان القراء هم أول من حفظ القرآن وجمعه، وقد أجمع المفسرون والمؤرخون على أن
لأن ،ه إلا أنه لم يشر صراحة إلى كتابتهوإن كان يحث دوما أصحابه على حفظ القرآن وتعلمه وتعليمالنبي

أدوات الكتابة كانت شبه معدومة ومع ذلك فقد قام العديد منهم بنقش القرآن وكتابته في الرقاع والأكتاف وجريد 
النخيل ثم بعد أن توالى القرآن بمكة والمدينة اتخذ النبي    جمع كتابا للوحي وأمرهم بكتابته وهكذا فقد مر

: القرآن في عهده بفترتين
.حفظ القرآن وجمعه في صدور المسلمين، حفظًا له من النسيان وإنقاذا له من الضياع: الفترة الأولىـ
حفظه وجمعه بالكتابة بحسب الأدوات المستخدمة والتي وضعت جميعها باعتبارها وثائق تحريرية للقرآن في : الفترة الثانيةـ

.حتى لحق بالرفيق الأعلىبيت النبي
والجدير بالذكر أن النبي    قد أمر الصحابة بكتابة القرآن طبقا للترتيب المعروف لدينا وليس بحسب

فيه، ولم يكن للرسول خيارا لهالترتيب هو توقيفي من اهللالتسلسل الزمني لترول الآيات وأشار علماء الإسلام إلى أن هذا 
كما كان الصحابة يكتبون القرآن فيما تيسر لهم من أدوات الكتابة ولم يلزموا التدوين بشكل متتالي دون انقطاع بسبب 
الخروج إلى الغزوات بالإضافة إلى مطالب الحياة  فيترل القرآن آنذاك فلا يكون العلم به ولا يدون وهكذا أتى جمعهم 

.وهو من أهم نقاط الطعن التي تعرض لها القرآن  من قبل علماء الغرب. نيللقرآن بدون ترتيب موضوعي أو زم

ـالمقدمة، ص :ابن خلدون15-
" النمل"سورة من103ورد عليهم القرآن ذاته في الآية " جبر"بأنه استقى معلوماته من غلام نصراني اسمه النبي"قريش"وذلك حينما امت -72

باتصاله ذا سولهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الروايات التي قيلت عن هذا الشخص مضطربة ومختلفة بل إن قريشا لم تكتف باام الر
وآخرون كانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا وكان الرسول .علاقة م الشخص فقط ولكن ذكروا طائفة أخرى من هؤلاء النصارى كانت للنبي

من وهي دعاوي باطلة .في طريق تجارة قريش إلى الشام"بحيري الراهب"اليمه الدينية عنقد تلقى تعيتعدهم ، فقيل ما قيل وأما عن دعوى أن النبي
ساسي سالم : وأيضا  . وما بعدها14ص ،الد الأول،المرجع السابق:دائرة المعارف الإسلاميةـ: لمزيد من التوضيح يمكن الرجوع إلى. وجوه كثيرة التعداد 

.الظاهرة الاستشراقية: الحاج 
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كان منصبا على الحفظ والاستظهار أكثر من اعتماده على الكتابة وهكذا فإن جمع القرآن في عهد النبي
مبعثرة متفرقة ولم تكن مرتبة والتسجيل ومع ذلك فلقد كتب الصحابة القرآن عن طريق كتاب الوحي وكانت كتابة

.ترتيبا موضوعيا أو تاريخيا
اصطدم بفتنة الردة ومنع الزكاة والتي تصدى لها "أبي بكر الصديق"وعندما انتقلت الخلافة إلى:في عهد الخلفاء الراشدينـ2

ياع، ويشير مؤرخي الإسلام بسبعمائة شخص فَخيف على القرآن من الض"اليمامة"بالمحاربة وقدرعدد القراء المقتولين يوم
بجمع القرآن في مصحف واحد بعد ما كثر القتل في عدد القراء "أبي بكر"كان أول من أشار على"لخطاباعمر بن "إلى أن

).17"(اليمامة"يوم
ء واستقر القرا)فأصبح لكل منها قراء(وبعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية وانتشر القراء في المناطق التي تم فتحها

فنشأ بينهم اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة بطريقة فتحت باب الشقاق في "العراق"و"الشام"بصفة خاصة في
إلى القضاء على هذه الفتنة بتأليف جماعة من "عثمان بن عفان"قراءة القرآن وهو ما يهدد صحة القرآن وجمعه فأسرع

الانتهاء من هذا العمل ونسخ عدة مصاحف بغية نشرها في القراء من أجل جمع القرآن ونسخه في مصحف واحد وبعد 
. بحرق ما عداها من المصاحف لقطع دابر الخلاف إلى الأبد"عثمان"الأقطار الإسلامية من أجل توحيد القراءة أمر

وقد امتاز هذا المصحف باقتصاره على ما ثبت من التواتر أنه قرآن وحذف ماعدا ذلك، وكُتب بطريقة تجمع بين
وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرآن وجرد ما كان ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في 

.أو نحو ذلك وترتيب سوره على الوجه المعروف لدينا)أو بيانا لناسخ أو منسوخ(مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى
ثم إئتمروا على "الكتاب"لمون أشد الحرص على اختيار اسموالجدير بالاشارة أنه حين تم جمع القرآن حرص المس

فاجتمع "المصحف"قال ذلك تسمية اليهود فكرهوه فقال رأيت مثله بالحبشة يسمى"السفر"تسميته فقال بعضهم سموه
.تمييزا له بمعنى فصل ذاتي عن بقية كتب الوحي الأخرى)18"(المصحف"رأيهم على أن يسموه

ر القرآنية على أساس، إما الزمان أو المكان أو الأشخاص، فمنهم من رتبه على أساس لقد رتب المسلمون السوو
: المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني لأهل المدينة، ومنهم من رتبه أساس الزمان عندما قال:الأشخاص عندما قال

إن القتال : فقالعنده،إن عمر أناني: أرسل إليَّ أبوبكر إثر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر: أن زيد بن ثابت قال" البخاري"روى17-
كيف نفعل ما : أرى أن تأمر يجمع القرآن، قلت لعمرقد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن وإني 

قال أبو : هذا واالله خير، فلم يول يراجعني حتى شرح االله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: هقال عمرلم يفعله رسوا الل
فتتبع القرآن فأجمعه، فو االله فلو كلفوني بنقل من الجبال، ما كان أثقل إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله: بكر

هو واالله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني، حتى شرح االله : قال،؟كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول االله: علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت
صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم صدري للذي شرح له 
ثم عند حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله، ثم عند عمر حياته، )لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما كنتم(أجدها مع أحد غيره،

باب جمع ،223كتاب فضائل القرآن ص،6ج،ھـ1345: مصر سنة الطبع،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صحيح البخاري،: البخاريـ. حفصة
.226ـ225ص ،القرآن

.58، ص1الإتقان في علوم القرآن، ج:جلال الدين السيوطي-18



"محمد أركون"قراءات الخطاب القرآني عند الفصل الثامن                                                                        

- 348 -

المكي ما نزل قبل الهجرة النبي والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان وله بغير مكةإلى المدينة، وإن كان نز ،
.) 19(ومن ثمة تم تحديد جملة خصائص تميز ا كل واحد منهما. نزوله بمكة

إلا أن في مصحف واحد لا زيادة فيه ولا نقصان وترتيبه وعلى الرغم مما بدله هؤلاء المسلمين في جمع القرآن وتحقيقه 
الموضوع بحثا ودراسة وصلوا من خلالها إلى نتائج يروا علمية وتتناقض وما وصل إليه علماء هذاقد قتلوا علماء الغرب 

اعتبر العديد من علماء الغرب معضلة النسخ وما طرحته من تساؤلات وما أثارته من إشكاليات حجة كما . الإسلام
. ا قرر حكماً ثم نسخه واستبدله بحكم آخرودليل عن بشرية القرآن إذ لو كان القرآن من االله وهو العالم بكل شيء لم

وإن اتفق معظمهم على نسخ القرآن للقرآن فإم قد ،الإسلاموالحقيقة أن النسخ قد اختلف في تحديد مفهومه علماء 
اختلفوا في نسخ السنة للقرآن ونسخ القرآن للسنة، ونسخ السنة للسنة هذا من ناحية، واختلفوا في النسخ ذاته

.قال به، ومنهم من أنكرهفمنهم من 
والجدير بالذكر أن معضلة النسخ لا أساس لها إذا تعلق الأمر بالتشريعات الوضعية إذ يسمح بتغيير وتبديل القوانين 
الوضعية بحسب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أما إذا تعلق الأمر بنسخ أحكام وشرائع إلهية فإن هناك 

. تطرح نفسها هو ما قد اتخذ منه بعض علماء الغرب مدخلا لإثارة الشك في صحة النص القرآنيصعوبات تيولوجية
:حيث رأى هؤلاء على وجه العموم
في تغيير الأحكام التي كان قد وضعها في السابق ثم عدل عنها لاحقا لعدم أن النسخ وسيلة لجأ إليها النبي

وأن النسخ قد لجأ إليه لإزالة التعارض بين . الجديدة التي جدت له في حل المشاكل المطروحة عليهتماشيها والمعطيات 
الآيات المتناقضة وبين الآيات والأحاديث المتعارضة ومنه فإنه لا يمكن الإقرار بالنسبة إليهم بحكمة النسخ طبقاً للنظرية 

كام هذا ة ونسخ هذه الشريعة لكل دين سبقها مع نسخ بعض أحالإسلامية التي ترى وقوعه في الشريعة الإسلامية من جه
وعدم الاعتقاد بأنه بالنسخ يمكن تفسير ذلك التدرج الذي تمليه ضرورة تطور اتمع من . الدين لبعض من جهة أخرى

.حالة إلى أخرى لأم لا يؤمنون بالتطور والتدرج في التشريع الإسلامي كما يؤمن به المسلمون
دعوى أن النسخ و. أمر النسخ منوط بحكمة أو مصلحةيب أن الناسخ والمنسوخ كانت كلها معلومة الله وإنمافلا ر

يدل على بشرية القرآن هي متهافتة وذلك لأن النسخ في القرآن يدل على وجوده في الزمان يتطور بتطوره ومن حكمة 
.النسخ رعاية التدرج في التشريع

بأن اختلاف علماء المسلمين أنفسهم في النسخ زاد الأمر تعقيدا وأصبح الدفاع :"قائلا"ساسي سالم الحاج"ويصرح
ولكن على الرغم من ذلك تبقى حكمة النسخ الأساس المتين لتأكيد مشروعيته "عنها أمراً عسيراً خلافا للقضايا الأخرى

في التشريع و لهذا أصبح للنسخ مبررات هذه الحكمة تتجلى في رعاية مصالح الناس ومن حكمة النسخ أيضا رعاية التدرج
.لا يمكن تجاهلها

ما جاء في الاستشراق من ملاحظة العودة إليه ومحاولة الجمع والتلخيص بين[خصائص النص القرآني: والتأويلني وهو ما جاء الكلام عنه في فصل الخطاب الدي19-
].خصائص المكي والمدني وهي موجودة في ملف الاستشراق وبين ما جاء في خصائص النص القرآني في فصل الخطاب والتأويل
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). 20(أن ظاهرة الناسخ والمنسوخ أكبر دليل على جدلية العلاقة بين الوحي والواقع"نصر حامد أبو زيد"في حين يعتبر
ولم ). 21(ة التغييرولعل أهم ما يمكن أن يدرس في النسخ هو التدرج في التشريع والتسيير مراعاة لقانون التدرج في عملي

يناقش العلماء ما تؤدي إليه ظاهرة النسخ من قضاء كامل على تصورهم لأزلية الوجود الكتابي للنص في اللوح 
فإذا كان ما نزل من الوحي نجوما جميعه في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فإن نزول الآيات المُثبتة في اللوح .المحفوظ

وبإضافة المرويات الكثيرة من سقوط أجزاء . القرآن المتلو ينفي هذه الأيديولوجية المُفترضةالمحفوظ ثم نسخها وإزالتها من
من القرآن ونسياا من ذاكرة المسلمين ازدادت حدة المشكلة التي كان على العلماء القدماء ومن يتابعهم من المحدثين 

). 22(مواجهتها
:الشك في تدوين القرآنـ3

ريجيس "ولعل أفضل الترجمات والقراءات للقرآن باللغة الفرنسية تلك التي وضعها:فرنسيةرأي المدرسة الـ1ـ3
: والتي رأى فيها أن كتابة القرآن قد مرت بمراحل ثلاث هي"بلاشير

.في المدينةبعد إقامة النبي: المرحلة الأولىـ
("أبي بكر الصديق"عهد الخليفة فيبدأت بعد وفاة النبي: المرحلة الثانيةـ 

".دمشق"وانتقال عاصمة الدولة الإسلامية إلى"علي"تأتي بعد مقتل: المرحلة الثالثةـ 
في بحوثه القرآنية بعض الشبهات من ذلك شكه في حرص النبي"بلاشير"وقد أثار تابة الآيات حال على ك

نزولها نظرا لخوفه الشديد لما نزل عليه الوحي لأول مرة وصراع المسلمين مع يهود المدينة الذين كانوا يسيطرون على 
والحفظ ليس مثل الكتابة وهولا وسائل الكتابة واستخلص أن النص القرآني لم يكتب بأكمله في عهد النبي

تساؤله عن سبب عدم كتابة النبي"بلاشير"ويعلل.)23(النص الأصلي ببعض الزياداتينفي احتمال اختلاط  

إن ميل النبي:((للقرآن بقوله   والصحابة إلى ترك الأمور على ما هي عليه يؤيده ما اشتهر به العرب من
وهذا الميل يقف وراء عزوف المسلمين عن جمع القرآن في عهده كما أم لا يفكرون إلا في الحاضر ولا يهمهم المستقبل

).24))(كان يؤيد ذلك عدم تعيين خليفة له
كتابا للوحي من ألمع الصحابة إلا لهذا الغرض؟، وهل كان يه عن كتابة الحديث إلا ولكن هل اتخذ النبي

تلط بالسنة؟، أما عدم تعيينه في حياته لمن يخلفه فإن مهمته الأساسية دينية نابعة عن لتوجيه العناية إلى القرآن وحده فلا يخ
.تبليغ الرسالة السماوية كما أُمر لذلك، وترك الإمامة السياسية احتراما لمبدأ الشورى

ريجيس "ن رأي لا يختلف ع"مذاهب التفسير الإسلامي"في كتابه"جولدزيهر"وما تناوله:رأي المدرسة الألمانيةـ2ـ3
لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديا على أنه نص مترل أو موحى به يقدم نصه :"إذ يقول"بلاشير

.117، ص)القرآندراسة في علوم (مفهوم النص:نصر حامد أبو زيد20-
. 122إلى 120المرجع نفسه، ص21-
. 131، صالسابقالمرجع 22-
.40ص ،القرآن والمستشرقون:التهامي نقرة 23-
. 42ص ،المرجع نفسه24-
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في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في النص القرآني ثم أسهب في القراءات 
.القرآنية واختلافهاالسبع وكيف أثرت على تغاير الآيات

وخلاصة قوله أنه ليس هناك نص موحد للقرآن وأنه طبقا لنظرية الشيعة فإن القرآن قد حذفت منه آيات كثيرة وهي التي 
". بلاشير"واستحقاقه لها شرعا وهو ذا الرأي لم يبتعد عن ما ذهب إليه"علي بن أبي طالب"كانت تؤكد خلافة

كتب الشرائع السابقة في نصوصها الأصلية حتى تصح "جولدزيهر"هل رأى : هذا الحكم من التساؤلاتوأول ما يثيره
.المقارنة والحكم؟

يقول بترول التوراة بلغات كثيرة في "التلمود"ثم ألم يقل حين عرض الكلام عن نزول القرآن على سبعة أحرف إن
ة في نصوصها ومن ثمة فإن تاريخ الإنجيل والتوراة وصحة نسبتهما وقت واحد؟، فقد كان للتوراة والإنجيل نسخ مختلف

.وحرفيتهما أبعد ما يكون عن الصحة والوثوق
النبي: وليس القرآن على شيء من ذلك والقراءات المتواترة مقطوع بصحة نسبتها إلى مصدرها الأصلي وهو

 من اختلافها في ةنيالعلماء فوائد تعدد القراءاتالذي كان على ب حضالنص الواحد وقد و.
المسألة الحاسمة في تاريخ التشكيل الرسمي للمصحف هي مكانة أن " محمد أركون"يرى ":محمد أركون"رأي ـ3ـ 3

فية المتعلقة فمن المعلوم أنه حتى داخل المصحف توجد تلك النظرية الخلاالوحي، وليس العدد الفعلي للآيات التي تعبر عنه،
أن جمع الآيات القرآنية وتدوينها في مصحف كتابة قد أثار الكثير من المناقشات كما و).25(بالآيات الناسخة والمنسوخة
ومعرفة في ما إذا كانت جميع الآيات المتضمنة في المصحف الذي نقرأه . مباشرةواادلات بعد موت النبي 

وقد . )م656ـم644("عثمان بن عفان"االله كانت قد حسِمت تماما من قبل الأرثوذكسية منذ عهداليوم هي من كلام
اهتم المختصين بالدراسات الإسلامية منذ القرن التاسع عشر بتاريخ النص القرآني وكيفية تشكله وقد اتبعوا المنهجية 

.ة التأسيسيةيرت كما هو الحال فيما يخص كل النصوص الكبالفللوجية أو الفقه لغوية مما أدى إلى إثارة الكثير من التساؤلا
بالنصوصخاصبشكلويعنىببعض،مقارنتهاخلالمنالنصوصيدرسعلموهي(فمن المعروف أن الفليولوجيا

قد شغلت بتحقيق النصوص وتوثيق مصادرها وهي )اللغاتبينمقارنةللكلماتالدلاليبالتطوربشكلويهتم،التاريخية
في هذا لابد من أن تصطدم بحقائق يصعب وضع حلول ناجعة لها، ولعل من أبرز الصعاب التي تشخص هنا تلك المنصلة 
ببواكير التأليف القديم، وتحديدا المصادر المتأخرة التي حاولت وصف أفكار متقدمة استنادا إلى موروث شفاهي، وهنا 

قيقة تلك الأفكار، وثانيا إلى أا اندرجت كما هي في تلك المصادر، تتضاعف الصعاب، فلا يمكن الإطمئنان أولا إلى ح
).26(وثالثا من المؤكد أن سياقتها الشفاهية قد تشوهت حال اندراجها في سياقات كتابية

قد استطاعت أن تثبت تاريخية "محمد رب القبائل"من خلال كتاا"جاكلين شابي"أن المؤرخة"محمد أركون"ويرى
ريق التمحيص التاريخي الدقيق، وقَلَبت من مكانة القرآن المعرفية، فبعد أن كانت قدسية متعالية، أصبحت القرآن عن ط

.76الإسلام، أوروبا، الغرب، ص:محمد أركون25-
.154، صنفسهصدرالم26-
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في حين أن تغيير المكانة المعرفية للقرآن حسب اعتقاده هو، يعني أن ورشة عمل تنفتح أمامنا، ). 27(أرضية واقعية
قرآن، الأولى والتي يقول ا المؤمن المسلم، والثانية التي وصلت إليها كيف يمكن التوفيق بين المكانتين المعرفيتين لل: والسؤال
): 28(وهو ما يعني التمييز بين ثلاث مراحل أو ثلاث أنواع من القرآن. المؤرخة؟

. المرحلة الأولى هي مرحلة القرآن المكيـ1
.المرحلة الثانية هي مرحلة القرآن المدنيـ2
النص الرسمي "بدعوته" محمد أركون"رآن المصحف أي جمع القرآن في المصحف الذي يفضلالمرحلة الثالثة هي مرحلة قـ3

".الناجز والنهائي والمغلق
.، لكن لما هذا النوع من التمييز؟"محمد أركون"والحقيقة أنه تمييز ينفرد به

:قد جاء هذا من جهتين و:الشك في ترتيب القرآنـ4
يتميز بأسلوبين متعارضين في مكة والمدينة و هذا التعارض مرجعه طبيعة ظروف الدعوة أن القرآن : من حيث الأسلوبـ

تميز الأسلوب القرآني في مكة بالشدة والعنف وبتقطع في الآيات وقصر في مقاطعها وعدم التناسق وبالندم . المحمدية
و بالرحمة والمودة ومجادلة المعارضين بالتي والقدح في المدينة باللين الوضوح والصفح وتكامل المقاطع والتناسق في عرضها 

وإن الخصائص التي تميز ا أسلوب السور القرآنية بحسب الزمان والمكان في كل من مكة والمدينة لهو أكبر . هي أحسن
وأميون دليل على تأثر القرآن اتين البيئتين ويعد انعكاسا طبيعيا لهما، فإذا كانت الآيات قصيرة بمكة فإن أهلها أجلاف

ومن ثمة تميزت . وجاهلون، وإذا كانت طويلة واضحة بالمدينة فإا المدينة مثقفة وواعية ومتأثرة باليهود الموجودين ا
.السور المكية بظاهرة الأحرف المتقطعة في أوائل السور واختلفت هذه الظاهرة في السور المدنية

لم يدع في بداية بعثته إلى دين ثوري جديد، و إلى الوحدانية المطلقة بل إنه أن النبي: من حيث الموضوعـ 
وإن خلو القرآن المكي من . تسامح مع آلهة العرب الآخرين، و لم يطالب بإلغاء الوثنية وتحطيم الأصنام إلا بعد خطوات

وإن احتواء القرآن . بشرية القرآنالتشريع والأحكام واحتواءه في المدينة على تفاصيل العبادات والمعاملات يدل على
المكي على القسم بالظواهر المحسوسة والعديد من المخلوقات في حين خلى القرآن المدني من القسم بذلك مما يدل على 

ند االله لما ولو كان القرآن مترلا من عبالمشاكل العائلية للنبيحفلت السور المدنية وأن .تأثر القرآن بالبيئة أيضا
اهتم بذلك وهذا الاهتمام أدى إلى قلب دور النبي    من مبشر ونذير إلى رئيس يدعو إلى عبادة شخصه

وجاء القرآن المكي مليء بالتهديد والوعيد والإنذار باقتراب . وتقديسها وهو ما على بشرية القرآن وعدم ألوهيته مصدره
.الأدلة والبراهين بخلاف القرآن المدني الذي جاء حافلا بتنظيم العادات والمعاملاتيوم القيامة وخلو آياته من 

ويرى أن معيار التصنيف ينبغي أن : على هذه المعايير القديمة في التمييز بين المكي والمدني"نصر حامد أبو زيد"ويعترض
، وأن النص )أي الواقع(النص ارتبطت بحركتهيستند إلى الواقع من جهة وإلى النص من جهة أخرى، من حيث أن حركة 

لم يكن مجرد انتقال في المكان، فإن النقلة إلى المدينة قد " الهجرة"من حيث مضمونه وبنائه، فلا بد من إدراك أن حدث

. 57ـ56ل، صالفكر الأصولي واستحالة التأصي:محمد أركون27-
.57، صنفسهصدر الم28-
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كر حولت الوحي إلى رسالة، والفارق بين الإنذار والرسالة، أن الأول يرتبط بمصارعة المفاهيم القديمة على مستوى الف
في حين . والدعوة إلى المفاهيم الجديدة، فالإنذار ذه المثابة تحريك للوعي لإدراك فساد الواقع ومن ثم النهوض إلى التغيير

إن معيار التصنيف الذي يستند إلى الواقع إذن يجب أن يقوم على أساس . تعني الرسالة بناء أيديولوجية اتمع الجديد
يجب أن لا تكون اشارة للمكان فحسب، بل يجب أن تكون إشارة "المكي والمدني"، والتسميةالتفرقة بين هاتين المرحلتين

ومن هذا المنطلق، فإن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم . إلى مرحلتين تاريخيتين
). 29(بالمدينة

ن تلخيص الردود على الشبهات التي أثارها علماء الغرب على أن وتبعا لهذا التمييز بين مرحلتين تاريخيتين فإنه يمك
الاختلاف بين المكي والمدني سواء من حيث الأأسلوب أو الموضوع يلحق بالتمييز والاختلاف بين مرحلتين تاريخيتين 

).30(إحداهما مكية والأخرى مدنية
فصنف على حسب ما رأى،) أسلوبياأو (موضوعيا إلى محاولة ترتيب القرآن ترتيبا الرأي الغربي ذهب هذا في حين 

:كالتاليرتبه إلى مراتب ثلاثةالقرآن و
.وتتعلق بترتيب الآيات طبقا للأسلوب ونتج عنه التفريق بين الآيات المكية والمدنية:المرتبة الأولىـ 
.معالجتها من خلال هذه الآياتوتتناول الظروف السياسية والاجتماعية التي حاول النبي:المرتبة الثانيةـ
.)31(ت التي تتعلق بالأحكام والعباداتيتناول التصنيف فيها الآيا:المرتبة الثالثةـ

: ويمكن تلخيص اعتراضات علماء الغرب وانتقادام من منطلق الترتيب الجديد الذي إقترحه هؤلاء للقرآن في ما يلي
رحم :"لقرآن سقط منه بعض الشيء وذلك استنادا لبعض الأحاديث من ذلك قولهأنه أثناء جمع الصحابة ل

وأنه قد حدث . وأن الصحابة قد حذفوا بعض الآيات للمصلحة. 32"االله فلانا أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن
أبي "لمعوذتين وأن في القرآن ما هو من كلاملسورتي ا"ابن مسعود"زيادة ونقصان إبان جمع القرآن والدليل على ذلك إنكار

"عمر"و"بكر

. 77ـ 76، المرجع السابق، ص)دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص:نصر حامد أبو زيد29-
. دينةخلاف أهل الموأنكروا النبوةفي صحة الوحي المحمدية وطعنوافيما يتعلق باختلاف الأسلوب القرآني فإن الخطاب الموجه في مكة كان لقوم رفضوا الدعوة 30-

وأما خاصية الذم والقدح والشتم واتصاف الأسلوب القرآني المدني باللين والمودة . و من حيث قصر الآيات وطولها فإن فإا شبهة متهافتة لأن القرآن بجملته معجز
والثانية مثقفة واعية، فهي دعوى يبطلها استقراء التاريخ جاهلةواحدةوأما عن تمايز البيئتين، . والرحمة فإا شبهة داحضة لأن القرآن نفسه ى صراحة عن هذا اللون

وإن . وإن خلو القرآن المكي من التشريع والأحكام واحتوائه في المدينة على تفاصيل ذلك هونتيجة طبيعية لاستقرار الدعوة الإسلامية بالمدينة."قريش"الذي أكد زعامة
وإن ظاهرة الأحرف المتقطعة قد . العائلية والشخصية فالقصد من ذلك ترسيخ قواعد للسلوك للتعامل بموجبهااحتواء القرآن المدني مشاكل النبي

:الحاجساسي سالم ـ: إلىلمزيد توضيح يمكن العودةـ . ذهب المفسرون في تفسيرها ومدى أهميتها والغرض من ورودها مذاهب شتى وكذا علماء الغرب أيضا
: وأيضا.مفهوم النص:حامد أبو زيد . القرآن والمستشرقون:التهامي نقرة: وأيضا. يةالظاهرة الاستشراق

 Régis Blachère : Traduction du Coran ; éd ; Maisonneuve&Larose ; 1980 ; p : 12-17.
. وما بعدها369ص الظاهرة الاستشراقية،:الحاجساسي سالم 31-
ومسلم في صحيحه . 4755رقم الحديث ،1923ص)4(مجلد،والبخاري في صحيحه . 24380الحديث مرق،62ص،)6(دمجل،في مسنده" أحمد"أخرجه 32-

. 788رقم الحديث ،543ص)1(مجلد ،
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خزيمة بن ثابت "إلا عند"التوبة"آخر سورةللقرآن لم يجد "زيد بن ثابت"إنكار نقل القرآن بالتواتر والدليل أنه عند تتبعـ
.افلو كان القرآن متواترا لوجد هذه الآية عند الآخرين أيض"الأنصاري

لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله قد ""عمر"لعديد من الآيات أثناء جمع القرآن استنادا إلى قولضياع اـ
".ذهب منه كثير ولكن ليقل قد أخذت ما ظهر منه

من آيات "محمد أركون"لقد لعب موضوع الصحة الإلهية للكتاب الدور المحوري فيما ذكره:الصحة الإلهية للكتابـ5
، وهي فكرة قبلهالأنبياء غيره من وعلى "محمد"ناك العديد الآخر غيرها الذي يدل على الاعتراضات علىوه

هو طرح مهم من الناحية التاريخية بحيث يمكن من فطرح قضية الصحة الإلهية للكتاب .سبق وأن طرحها الاستشراق
والذي استعاده القرآن ،)le livre céleste("الكتاب السماوي"القديمخلالها الكشف عن المفاهيم المشكلة للمصطلح 

بوصف الوقائع وتحديد وبالتالي فينغي على التحري التاريخي عدم الاكتفاء ".محمد أركون"وبلوره باللغة العربية كما يرى
فة أو طريقة ما من طرق إدراك الزمن تحديد نمط معين من أنماط المعر((الأسماء والمصادر والتسلسل في الأفكار إنما لا بد من

وينبغي أيضا طرح مسألة موقف معارضي ظاهرة ). 33))(والواقع ثم تحديد شبكة معينة من شبكات التواصل أو التوصيل
خارج إطار النظرة التبجيلية الموروثة )الاجتماعية والثقافية والتاريخية والنفسانية والأنثروبولوجية،الخ(الوحي بكل أبعادها

:لقراءة التاريخية لمسألة الصحة الإلهية للكتابفي اهذه المقاربة التاريخية يمكن حصرهاوأن
العرض التاريخي لمعارضي الدعوة التبشيرية لمحمدتكون هذه القراءة من خلال إما     على أن هؤلاء كانوا

ما الاعتراض على أساس عقائدي باسم نظام إ: مكيين دون التمييز بينهم في أساس اعتراضهم والذي قام
بالنسبة للدين الذي ) وغير معتنق لأي دين"/ما"معتنق لدين(واللاعقائد، يتم التمييز فيه  بين متدين وغير متدين/العقائد

ة إما الاعتراض على أساس أيديولوجية الملكية التي كانت سائدة في منطقو.كان سائدا في اتمع العربي قبل الإسلام
.الشرق الأوسط القديم  يتم التمييز فيها بين الأديان التي كانت سائدة في منطقة الشرق الأوسط  قبل ظهور الإسلام

التي كانت قائمة بين الدين العربي الذي كان سائدا قبل ظهور "بعلاقات النسب"هذا التمييز يمكِّن من معرفة دقيقة
ية التي كانت منتشرة بشكل متفاوت بين الجماعات العديدة والمختلفة التي كانت الإسلام وبين تلك الأيديولوجية الملك
.تسكن منطقة الشرق الأوسط  القديم

أن دراسة موقف المشركين من ظاهرة الوحي ينبغي أن تحتل مكانتها ضمن نطاق "محمد أركون"ومن هذا المنطق يرى
التي يقيمها بخصوص الحنفاء وكذا بحوث )34(عن علاقات النسب "vadet""قاديه.س.ج"البحث الواسع المتضمن لنظرية 

محمد "الكتاب السماوي، وذا ينظم" و"المتعلقة بالأيديولوجية الملكية"Geo windengren""جيوفيد ينغرين"المستشرق
منية ات الضمن خلال تقديم  بعض المعطي"موقف المشركين من ظاهرة الوحي"بنظريته عنإلى هذين الباحثين"أركون

والتي توحي على مستوى التحليل الألسني لخطاب الكفار بوجود ذات جماعية تتأسس بنية خطاا للأيات المستشهد ا

. 95، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:محمد أركون33-
. وكيف تغني المسألة هنا"لملكيةالأيديولوجية ا"ونظرية علاقات النسب : "علاقات النسب"نظرية34- 
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فوق الطبيعة ولا طبيعة، واقعي ولا :  وتركيبته على نوع من الإتصالية والخلط غير المتميز بين المزدوجات الثنائية من نوع
.الاحتجاج ولكنها لا تزال أبعد ما تكون عن أن تشكل مقولات موجهة للفكرواقعي، وهي عبارات تشكل موضوع 
التاريخية موعة من المؤمنين ـبين التجربة الاجتماعية،تمفصلا أو التحاما فريدا ،وعليه فإنه يوجد بشكل أساسي 

لأمثلة على العلاقة الحركية ما بين اللغة وبين استخدام معين للفكر ونمط خاص من أنماط التعبير  وهذا هو أحد أبرز ا
وإنما هي قد أُنجزت من قبل ،وخصوصية هذا الالتحام أو التمفصل ليست خاصة بالقرآن فحسب. والتاريخ والفكر

ولكن لا نملك حتى الآن طوبولوجيا وافية بما فيه الكفاية للغة الدينية تسمح لنا أن نحدد إلى أي . التوراة والأناجيل سابقا
فالنصوص المدعوة بالكتابات المقدسة . دى إطار الفكر التوحيدي إلى إنتاج قيم وتعابير ملائمة ولا تختزل إلى شيء آخرم

: بمعنى ،"أهل الكتاب"تتيح إمكانية التكلم عن كفاءة سيمائية لغوية مشتركة لدى أو الكتاب من قبل التراث التوحيدي
حكايات تأسيسية وتجارب مؤسسة فعلا لمصائر جماعة جديدة تمت بقيادة أم استنبطوا نحوا ثقافيا حولوه إلى((

.   )35())الأنبياء
لكي تبين كيف أن كائنا واحدا أعظم ينفصل عن هذه ((وعليه ينبغي توسيع القراءة لكي تشمل مجمل النص القرآني

بوجود ترتيب هرمي لفئات اجتماعية، فهناك و). 36))(الاتصالية المستمرة ويتعالى عليها ويعيد خلقها من دون توقف
التمييز بين فئتين، إحداهما ضالة خلقت للكذب والنفاق والأخرى خلقت للحقيقة والصدق وصحة النقل ووضوح الوحي 

وتوحي على المستوى المعرفي والثقافي بضرورة إحداث القطيعة بين الكتاب المتلقى أو كتاب الوحي وما قبله عن .المتجلي
بالتمييز بين كتاب وإدخال قطيعة داخل الوضع البشري عن طريق شعور الناس بوجود ما قبل الكتاب وما بعدهطريق 

.الوحي وغيره من النسخ المزيفة الشائعة عن كتاب الوحي وإدانتها وفضحها
إشكالية ويتضح من منطلق هذا التفكيك لظاهرة إعتراض المشركين والكفار على الوحي أا تندرج ضمن طرح 

الصحة الإلهية للكتاب السماوي أو المقدس وليس ضمن مسألة عقيدة منافسة إذ لا يطلب خطاب الكفار شيئا أخر غير 
كل الشروط المطلوبة عادة من أجل الإيمان وبالتالي فإن خطاب الكفار "محمد"أن الإيمان اللهم إذا ما ملأ

وهي أنواع قد . أنواع الوحي السابقة عن الوحي القرآني أي الوحي التوراتي والإنجيلييحيل إلى فينومينولوجيا مختلف
الثقافي لهذا التبشير كما كان يوجد إلى جانب ذلك ـضغطت بكل ثقلها على التبشير القرآني وعلى الدمج الاجتماعي 
اسخ آنذاك عن الكتاب السماوي أو ر)أي قبل القرآن(موقف جدلي قائم على المحاجة وطلب البراهين باسم تصور قبلي

:كتاب الوحي وكرد فعل على كل ذلك راح الخطاب القرآني يفرض ما يلي
).ما قبل الإسلام إلى ما بعده(فرض الإسلام أي تحويل استعداد عقلي عن موقف إلى آخرـ

.221ص ،تاريخية الفكر العربي الإسلامي:محمد أركون 35-
.105، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون36-
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ودة على مدار النص فرض ضرورة توليد لغة جديدة ونمط تعبيري قائم على الاحتجاج والمعارضة وآثار ذلك موجـ
أقصد الانتقال من موقف معين للروح إلى موقف :((قصده في هذه الفكرة في قوله التالي"محمد أركون"القرآني كله، ويحدد

).37(بأا اتخاذ موقف"المسؤولية الروحية للإنسان"وهو كان قد حدد))آخر
تقبل النقاش قد كانت حال انبثاقها موضع جدل وحجاج أن المأخوذ اليوم بالنسبة للوعي الإسلامي على أنه بديهيات لاـ

.عقلي تأسس على المطالبة بالبرهنة العقلية والحسية من أجل الإيمان والتصديق به
لم يفرض دلالة عقائدية فحسب وإنما له انعكاسات وتأثيرات "مؤمنين"و"كفار"الضدأن الانقسام الأكبر المتمثل بثنائيةـ

وأن هذه البنية اللغوية ما هي إلا تعبير عن حالة ،ة والمعجمية والنحوية والتركيبية للخطاب القرآني على البنية اللفظي
ثقافية كان ينبغي تجاوزها آنذاك وأن هذه البنية اللغوية التي كان الهدف منها في بداية الأمر تخطي وضع ـاجتماعية
جية داخل الفعالية المعرفية للفكر الإسلامي أي أن الأصل في ثقافي قد أصبحت فيما بعد تشكل عقبة ابستمولوـاجتماعي

الثقافية التي رافقت فترة التأسيس للخطاب القرآني لتصبح فيما ـمنشأ البنية اللغوية للخطاب القرآني كان الحالة السوسيو
).38(ثقافي عقبة ابستمولوجية إذ صارت معجزةـبعد هذه البنية ذات الأصل السوسيو

يمان الذي يفرضه القرآن صار مرتبطا بالقرار الأعظم الذي لا يعلمه إلا االله أي التسليم والرضوخ، والأمل في وأن الإ
كان يكفي فقط للتأثير على هؤلاء المؤمنين من جهة هذا القرار الأعظم لكي ملاقاته بدل المناقشة وطلب الحجة، وبالتالي

وكما لم يهمل الخطاب القرآني تلبية رغبة .ملاقاة االلهويلبي رغبتهم تلك فيينفتح خطاب هذا الأمل بما يلاءم إيمان هؤلاء
المؤمنين فإنه لم يهمل أيضا تلبية طلب  الكفار بطلب براهين بحسب المسلمات المعتقد فيها من أجل الإيمان والتصديق من 

: ذلك
".سفرة ليلية لمحمد"تقديم حجة مادية محسوسة تتمثل فيـ
.الكتاب السماوي عن طريق وساطة ملاك"محمدا"تأكيد تلقيـ
"محمد"أنـ    ،قت للحقيقة المثلى، وصحة النقل، والمرونةللم يكن من الفئة الضالة، إنما كان من الفئة التي خ

.ووضوح الوحي المتجلي
يتغير من الكفر "الكفار"هم على الرغم مما قُدم لهم من أدلة وبراهين راح عندئذ مفهومعلى موقف"الكفار"ولما أصر هؤلاءـ

).39(إلى التعصب والعناد
لوكانت هناك معرفة بالتسلسل يرى أنه أن يفكك كل المصطلحات المشحونة لاهوتيا و"محمد أركون"يريد

عرف بشكل تاريخي دقيق على لأتاح لنا ذلك إمكانية التالنصية للآيات القرآنية أو العبارات أو الزمني الكرونولوجي
وكان يمكن تتبع التطور الاجتماعي والثقافي في الساحةالمواقع الاجتماعية والسياسية للفئات الاجتماعية الموجودة

.الصفحة نفسها،المصدر نفسه37-
99ـ98، صالسابقالمصدر 38-
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها39-
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ومفهوم "الكفار"لمفهوم(استخدام لاهوتي أقل تبسيطية وأكثر تاريخية((ولنتج عنه"المؤمنين"ومفهوم"الكفار"والتاريخي لمفهوم
).40())")المؤمنين"

في مقابل خطاب الكفر /خطاب الإيمان: وهو ما يمكن أن يتولد عنه أيضا دراسة نوعين فرعيين من الخطاب الديني هما
كما أن إمكانية تجديد الفكر اللاهوتي في الإسلام ستظهر بشكل واضح من خلال دراسة صيغة التعبير ونمط . والإلحاد

فكر اللذان استخدمهما الخطاب القرآني من أجل فرض الصحة الإلهية للقرآن على معاصريه وتواتر تلك الصحة والقطعية ال
وهذا طبعا بعد مرور قرون وقرون على تأكيد تلك الصحة والقطعية لأنه لم يظهر قبل العقل . على الأجيال التالية

. لنقدالاستطلاعي، عقل ناقد ذه المنهجيات الحديثة ل
يعرفون القراءة كانواكتابة القرآن قبل الهجرة النبوية إلى المدينة لوجود أناس بمكةعلى تؤكد المصادر التاريخية ـ :تعقيبـ6

.والكتابة بدليل كتابة الشعر والأدب الجاهلي
يذكر بعض المؤرخين أنه لما نزل الوحي على النبيـ2   سبعة عشر رجلا كلهم "قريش"كان في"مكة"في

عبد االله "كما تواترت الأخبار عن كتابة"طلحة"و"أبا عبيدة"و"عثمان"و"علي"و"عمر:"سموا منهم من المسلمينوقد يكتب 
ولما كان يملي عليه، عزيز حكيم، وأنه كان يكتب للنبي،"مكة"فيللنبي"بن سعد بن أبي سرح

.هو يكتب غفور رحيم، فيغيره، فرجع عن الإسلامكان
.ومن بعده الصحابة على كيفية تدوين القرآنوقد أثبت التاريخ حرص النبيـ3
الخلافة فإن بعض كبار مفسري القرآن من الشيعة ذام يرفضون هذا "علي"أما عن إسقاط الآيات التي تنص على توليةـ4

لجمعهما القرآن في مصحف واحد ودفاعه عنهما ضد من امهما "عثمان"و"بأبي بكر"نفسه"علي"إشادة الإمامالإدعاء ثم
.بحرف القرآن إذ لو كان فيه زيادة أو نقصان ما فعل ذلك

لحن أنه لما اتسعت البلاد الإسلامية واختلط العرب بغير العرب وتفشى ال"عبد الملك بن مروان"رواه التاريخ عنكل ماـ5
.حروفه المتشاةونقطبين الناس وبدأ اللبس والإشكال في قراءة القرآن هناك أمر بإعجام المصحف

أما الشك في ترتيب آيات القرآن وسوره واعتبارها مختلطة طالما لم ترتب ترتيبا موضوعيا أو تاريخيا فإن هذا الترتيب ـ6
النبيمن إجماع الأمة الإسلامية عليه وكان ذلك بتوقيف من  وأنه لا يجوز تغييره أو تبديله أو الاجتهاد فيه .

خر من فنون القول وهو معجز ولو رتب ترتيبا تاريخيا موضوعيا لكان كتابا تاريخيا آويضاف إلى ذلك أن القرآن هو فن 
.شأنه شأن بقية الكتب الأخرى

لو كانتا ثلاث آيات لجعلتها على ":"عمر"وقول"براءة"تين في آخر سورةبالآيتين الموجود"الحارث بن خزيمة"أماعن إتيانـ7
فهي رواية لا تستقيم وإجماع الأمة الإسلامية على أن ترتيب "حدة فانظر إلى آخر سورة من القرآن فألحقوهما في آخرها

آخر سورة نزلت فإن بوضعهما في "عمر"القرآن توقيفي وحتى ولو جدت هاتان الآيتان عنده ولم توجد عند غيره وأمر
). 41(ذلك لا يتناقض وترتيب القرآن

.99، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون40-
.  385، صالاستشراقية الظاهرة :ساسي سالم الحاج41-
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أن الأحرف السبعة هنا تعني اللغات "ابن جرير الطبري"يرى:في نزول القرآن على سبعة حروف والقراءات المختلفةـ7
دون وليست القراءات السبع وإن قراءة المسلمين ومصاحفهم التي بين أظهرهم هي ببعض الألسن التي نزل ا القرآن 

وهناك من ذهب إلى القول بأن المراد ا هي .، ولكن نشأ اختلاف العلماء في ماهية هذه اللغات وتحديدها)42(جميعها
وعليه فإن نزول القرآن ). 43(القراءات السبع المشهورة المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء وقد أنكره المفسرين

يتنافى وما قرره علماء اللغات من إن القرآن "سبع لغات"فسيره المسلمون بأن المراد بهعلى سبعة أحرف والذي أجمع على ت
.قد نزل بلغة قريش وحدها دون سواها من لغات القبائل العربية الأخرى

عن بعض علماء المسلمين إلى أن القراءات السبع التي تنسب للقراء السبعة هي ليست : إلى القول"القرطبي"وذهب
السبع التي اتسع الصحابة في القراءة ا وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة هو الذي جمع الأحرف

). 44(المصحف"عثمان"عليه
وذهب بعض علماء الإسلام المحدثين إلى أن الأحرف التي نزل ا القرآن أعم من تلك القراءات المنسوبة إلى الأئمة 

ن هذه القراءات أخص من تلك الأحرف السبعة النازلة خصوصا مطلقا، وأن السبعة القراء السبعة القراء عموما مطلقا، وأ
على سبعة أنزل القرآنإن :((بالحديث الشريفالمشهورين لم يكونوا قد خلقوا ولا وجدوا حين نطق النبي

بعد أن جمع "عثمان"ف السبعة حين وضعهل بقيت هذه الأحر: ، ولكن السؤال45))فاقرءوا ما تيسر منه.أحرف
ينكر : الرأي الأول: القرآن في مصحف واحد الذي لا يشمل إلا على حرف واحد منها؟، وللإجابة عليه هناك رأيين

والعلة في ذلك إجماع الأمة على الاقتصار على حرف واحد من الأحرف السبعة "عثمان "الأحرف السبعة في مصحف
وذهب الرأي ).46(من أجل توحيد كلمة المسلمين والقضاء على تفرق الأمة حول قراءة القرآن باللغات الأخرىالمعروفة

وحججه في ذلك أنه لا يجوز للأمة أن مل نقل شيء منها "عثمان"الثاني إلى أن جميع الأحرف السبعة موجودة بمصحف
.والاجماع على ترك ما سوى ذلك" كرأبي ب"وإجماع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من صحف

دليل لا يقبل الدحض على تضارب القرآن وحصول تغيير فيه )الأحرف السبعة(ولقد اتخذ بعض علماء الغرب من قضية
ويفسر منشأ الاختلاف )...(ليس هناك نص موحد للقرآن:(("وهو أهم من عالج القضية"جولدزيهر"ويقول. بزيادة ونقصان
واستند في كثير من مقاطع كتابه إلى جواز قراءة القرآن بالمعنى تأسيسا )...(تعددة إلى خصوصية الخط العربيفي القراءات الم

. وما بعدها20ص ،م1980/ ھـ4:1400ط،بيروت،دار المعرفة،الأولدال،القرآنتفسيرجامع البيان في :ابن جريرالطبري42-
.391الظاهرة القرآنية، ص:الحاجساسي سالم43-
. 47ـ 42،)ت.د)(ط.د(لبنان ،بيروت،دار الكتاب العربي،1ج،الجامع لأحكام القرآن:أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي44-
،صحيح البخاري : البخاري ) .4754،4/1923(باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا ،كتاب فضائل القرآن ،أخرجه البخاري45-

مؤسسة ،شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون : تحقيق ،وأحمد في مسنده. م1987/ھـ1407: 3ط،بيروت ،دار بن كثير ،تحقيق مصطفى ديب البنا 
. 99ص،6مجلد ،يان معناه باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وب،كتاب صلاة المسافرين وقصرها،م 2001/ھـ1:1421ط،الرسالة 

فإن قال لك :"قائلا"أبي بكر"القرآن في عهدكيفية جمعويتساءل عن علة الإبقاء على حرف واحد ويجيب عن ذلك بعد أن يعرض "الطبري"ويقول ذا الرأي46-
إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض :  ءا؟، قيلوأمرهم بقرابعض من ضعفت معرفته كيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول االله 

ص ،الأولدال،جامع البيان في تفسير القرآن:ابن جرير الطبريـ. بمعنى أن كتابة المصحف بحرف واحد هو أمر إختيار وليس إجبار" وإنما أمر إباحة ورخصة
. وما بعدها20
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ولكن الجدير بالإشارة هنا أن الاختلافات ).47())(...)على اختلاف الأحرف السبعة حتى وإن لم يطابقه حرفية اللفظ
واستنبط .بعده فقد أصبح النص القرآني موحدا لفظا ومعنىأما " عثمان"التي حصلت كانت قبل جمع القرآن في مصحف

أن اختلاف الأحرف السبعة وقراءة الناس ا يرجع إلى تلك الحرية المطردة في قراءة القرآن بالمعنى مستشهدا على ذلك 
ما : لأنه قا"علي"حيث روى عن"منضودطلح"أم في"الواقعة"من سورة26:بقصة وصف نعيم الجنة كما جاء في الآية

هل تريد أن : ، فقال الحاضرون"الشعراء"من سورة148:الآية"طلعها هضيم:"ثم قرأ"وطلع منضود:"شأن الطلح؟ إنما هو
).48"(إن القراءات لا يهاج اليوم ولا يحول": علي"تحولها إلى هذا المعنى؟، فقال

مرجعا )حديث سبعة أحرف(رف السبعة إلىمن جهة أخرى الاعتدال في قراءة القرآن على الأح"جولدزيهر"وأرجع
يمكن تلخيصها في إيراده " جولدزيهر"ويضاف إلى ذلك كله مآخذ أخرى سجلها. إياه إلى أصول تلمودية يهودية

.الاختلاف في القراءات واعتقاده بأن ذلك كان على هوى من القراء
هي محض اجتهادات وتحمل القضايا أكثر من عبارة عن فرضيات يصعب الاستدلال عليها و"جولدزيهر"إن ما أثاره

تتمثل في قيام علماء المسلمين بحصر معاني الأحرف السبعة في سبعة )الأحرف السبعة(والمشكلة التي أثارا معضلة. وقائعها
هذا النحو فاستشهد بقول النبي"ابن جرير الطبري"أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، وقد نحى  

"لعمر")):ا رحمةا أو عذابومن هذا استنتج علماء )). يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذاب
الغرب أن نظرية القراءة بالمعنى قد أسلمت النص القرآني إلى هوى كل شخص يثبته على ما هواهومن هذا المنطلق أيضا 

اءة القرآن بالمعنى غير أن الجدير بالملاحظة هنا أن ذلك الاستنتاج علته عدم تمييز هؤلاء عن الحرية في قر"جولدزيهر"تحدث
.بين القراءات السبع والأحرف السبعة والخلط بينهما

إن الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف هو التوسعة على الأمة ولا يعني ذلك أنه يؤدي إلى الشك في سلامة 
ذه الأحرف نزلت من عند االله ولا يفهم منها أنه يجوز للقارئ الإتيان من تلقاء نفسه باللفظ وما النص القرآني لأن ه
كان يقرأ على سبعة أحرف ولكن عند الكتابة لم يكتب وأن القرآن في عصر النبي.)49(يرادفه بحسب هواه

القبائل العربية المختلفة اللغات واللهجات كرخصة مؤقتة إلا على حرف واحد والغرض من ذلك تسيير قراءة القرآن على 
اقتضتها ظروف الدعوة ريثما تستقيم الألسن على النطق باللغة التي اختارها االله لقرآنه المترل وهي لغة قريش فيصبح 

نبيوأما القراءات السبع فهي ثابتة بالتواتر عن ال. مصحفه عليه"عثمان"القرآن على حرف واحد وهو الذي كتب

عثمان "ففكرة توحيد قراءة النص لم تطرح لدى أحد وحتى. واختلاف القراءات لا يبلغ بحال مبلغ التضاد والتناقض
فقد قصد إلى إثبات القراءات الصحيحة دون حجر في اختيار إحداها ولم يقل أحد بأن قراءة أهل المغرب برواية "
.)50("حفص"رق بروايةتختلف عن قراءة أهل المش"نافع"

.397ص ،الظاهرة الاستشراقية:ساسي سالم الحاج 47-
. 397ص ،نفسهالمرجع 48-
.400ص ،المرجع السابق49-
.47ص ،القرآن والمستشرقون :التهامي نقرة50-
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وهي وجهة نظر تعم مختلف الميادين المعرفية "ردم الهوة"من منطلق":محمد أركون"محددات إعادة قراءة القرآن عند : ثانا
واليوم تنحو ،، فهناك اتجاه إلى ردم الهوة التي أقامها الفكر الماورائي من قبل بين الإنسان والحيوان أو بين الثقافة والطبيعة 

حث في علوم الإنسان إلى بلورة مفهوم للإنسان أكثر توازنا واعتدالا، وذلك بدمج المستويات والميادين المعرفية التي المبا
رقي ولكل إحساس وأخيرا، ظهرت اللسانيات والتي وجهت هي أيضا ضربة لكل مترع ع. تتناول دراسة هذا الكائن اللغز

اللغة الحديث، أصبحت اللغات عبارة عن بنى مغلقة وأنساق دالة، لا منشيء علم "Saussure""سوسيري د"بالتفوق؛ فمنذ
Chomsky""تشومسكي نعوم" ومع. تفسر بإحالتها إلى أي شيء خارجها، بل بذاا (Naom)")51( أصبحت اللغات

في ذلك بين اللغة سواءٌ، ما دام ثمة نحو عام أو كليات نحوية مغروزة في النفس البشرية تشترك فيها كل اللغات، لا فرق 
، وهي )52(المدونة وغير المدونة، بين الفصحى والمحكية، بين لغة أهل التمدن ولغة أهل التوحش﴿وعلَّم آدم الأسماء كُلَّها﴾

).53(نظرة تضع حدا للمفاضلة بين اللغات والثقافات
محمد "النظر الدينية والتي إنتدب جاءت محاولة التقريب بين وجهات" ردم الهوة"ومن منطلق وجهة النظر تلك ؛ أي 

ومن منطلق الدين الإسلامي والخطاب القرآني فقد كانت المنهجيات التي رأى أنه يمكن تطبيقها على ،نفسه لها " أركون
وتكون أكثر إضاءة للخطاب أو النص ،من زويا مختلفة ،الخطاب القرآني أو النص القرآني وتم بقراءة الظاهرة القرآنية 

،والمنهجية الألسنية،هي منهجيات أو قراءات تتمحور بصفة أساسية في المنهجية التاريخية،رآني والظاهرة القرآنية الق
وهي المنهجية ،وتربط ا قراءات أومنهجايات أخرى ضرورية ،ومنهجية النقد الأدبي،والمنهجية الأنثربولوجية

ثم المقارنة بين تلك القراءات أوالمنهجيات العلمية والقراءة الإيمانية أو ،السوسيولوجية والسيميائية والفينو مونولوجية 
على تحديد بعض المُستلزمات التي تساعد على إعادة " محمد أركون"لكن قبل ذلك كله عمل و. التفسيرية التراثية الشائعة

: منها،قراءة القرآن 
التي تستخدم كقاعدة لتحديد اللغة للوثائقعملية جرد نقدية موثوقة والغرض هنا هو القيام ب:تحديد نظام اللغة العربيةأـ

كما ينبغي على عملية الجرد هذه أن تأخذ بعين الاعتبار العناصر الإيجابية وكذا العناصر .العربية المعاصرة للقرآن آنذاك
للتوصل إلى معرفة صحيحة بالقرآن قد اندثرت أن بعض المواد أو الوثائق الأساسية والضرورية((السلبية المرافقة لها باعتبار

.)54())إلى غير رجعة

Chomsky()ناعوم(تشومسكي51- (Naom)( : د عامالشهير لمعارضة اللسانيات " ماساشوسيت"أستاذ بمعهد ،فيلسوف وألسني أمريكي،م1928ول
كما أنه أبدى افتراضات خاصة بطبيعة ). Linguistique générative"(باللسانيات التوليدية"مع زملائه في المعهد ما صار يعرف "تشومسكي"إبتكر . البِنيويّة

اللغة من أهم كتبه. وهو لا يزال معارضا لسياسة الهيمنة الأمريكية في شتى االات ،له مواقف إنسانية عديدة " تشومسكي"و. الكلام وكيفية حدوثه وإنشائه
التفكير مع : كارل أوتو آبلـ:لمزيد توضيح يمكن الرجوع إلى ـ.م1968: عام)Le langage et la pensée(الذي كانت الترجمة الفرنسية له" والتفكير

المغرب ،المركز الثقافي العربي ،ر الجزائ،الجزائر العاصمة ،منشورات الإختلاف ،م 2005/ ھـ1426: 1ط،عمر مهيبل : ترجمة وتقديم ،هابرماز ضد هابرماز 
.29ص ،هامش ،لبنان  ،بيروت ،

. 31: الآية " البقرة " سورة 52-

.68ـ 67ص،) قراءات تأويلية في الثقافة العربية(التأويل والحقيقة :علي حرب53-
.106ص،)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركونمحمد-54
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وهو ما يؤدي إلى أنه لا يمكن التوصل إلى المعنى التاريخي الكامل للخطاب القرآني وهي عقبة قادرة وحدها على 
عن هذه العقبة عرقلة كشف الاستغلال الأيديولوجي للخطاب القرآني هذا الاستغلال الأيديولوجي الذي يصرف النظر

ولا يحاول البحث فيها من أجل أن يحافظ على الوظيفة التعبوية أو التجيشية للنص وهكذا نجد أن اللغة الدينية تسحب 
باستمرار في اتجاه الاستخدامات الأيديولوجية فلا يوجد دين إلا وتم استغلاله أيديولوجيا وسياسيا من قبل هذه الجماعة أو 

وإنما لا بد من ،لاكتفاء بالاقتصار على الوثائق المكتوبة الخاصة بالقرنين السادس والسابع الميلاديينكما ينبغي عدم ا.تلك
وذلك بدراسة النقوش الموجودة على الآثار المتبقية والتي ( الطريقة الأركيولوجية : الأخذ بعين الاعتبار أيضا طريقتين وهما

بدراسة القبائل العربية خاصة البدوية )الأثنولوجية(والطريقة العرقية اللغوية.)تعود إلى تلك الفترة في شبه الجزيرة العربية
. ولغاا ولهجاا في تلك الفترة

فهذه الميادين العلمية لم تكْتسِب بعد في البلدان العربية المكانة اللائقة ا ولهذا ينبغي العودة إلى القرآن نفسه لكي نفهم
فإعادة ". نور الإسلام"تلك الشعوب أو الأقوام التي بقيت بمنأى عن"ظلمات الجاهلية"ذي يرمي فيمنشأ هذا الموقف ال

".إنجاز معجم لفظي شامل للغة العربية القديمة"مثلا الاعتبار لهذه الأشياء تحتاج إلى جهود ضخمة من ذلك
مبحثا يدخل أيضا في إعادة قراءة "أركونمحمد"ى فيه يرا:والأديان في الشرق الأوسط القديمالأساطير والشعائرب ـ

الخطاب القرآني وذلك لأن هناك بحوث ضخمة دارت حول الموضوع لأن كل من اليهودية والمسيحية معني بذلك وكذا 
الإسلام، غير أنه لا تزال تنقص دراسات تمهيدية كثيرة حتى يمكن تحديد بدقة العناصر الفعلية والملائمة التي استعارها 

.القرآني من التراث القدم والسابق عليهالخطاب 
هنا حاسم وأساسي لأنه هو الذي يبين الفرق بين مجرد عرض التراكم "الملائمة"أن مصطلح"محمد أركون"ويرى

الأكاديمي للمعلومات كما جرى بالنسبة للتبحر الاستشراقي وبين دراسة كيفية اريات اللغوية التي استخدمها 
أو بعبارة)55())جديدل إعادة توظيف نتف متبعثرة عن خطاب اجتماعي قديم بغية بناء قصر أيديولوجيمن أج((القرآن

.)56(أن الفكر الأسطوري يبني قصورا أيديولوجية انطلاقا من أنقاض خطابات اجتماعية قديمة عليه"ليفي ستروس"
لبحث الأكاديمي الاستشراقي إلى تحليل الأساليب اللغوية التي بمعنى ضرورة تجاوز الطابع السردي الذي تميز به ا

استخدمها الخطاب القرآني من أجل إعادة بناء خطابات اجتماعية قديمة عليه موجودة بالشرق الأوسط القديم وبخاصة 
اص بالقصص أي الفكر الأسطوري الخ(تلك المتعلقة بالتراث اليهودي والمسيحي لإشتراكهما مع الإسلام في هذا الجانب

. وبلورة تلك الخطابات القديمة في خطاب أيدلوجي قرآني جديد باستخدام تشكيلة لغوية محددة)والحكايات الدينية
ومن هذا المنطلق فإن المقارنة لا يمكن أن تأخذ كل أهميتها التفسيرية والإيضاحية إلا إذا كانت الوظائف المعنوية في 

وبشكل صحيح إذ أن الصيغ التعبيرية اللغوية وبنى المعنى، هو ما يغني المعرفة بالظاهرة الدينية كلتا الحالتين قد حددت بدقة 
والتي لا تزال محصورة حتى الآن داخل إطار التاريخ الخطي وحده أي أن كل تراث ديني يكتب تاريخه بشكل خطي 

لكي تدرس الظاهرة الدينية " محمد أركون"مستقيم معزول عن بقية التراثات الدينية الأخرى وقد حان الوقت كما يرى 

.108صالسابق،لمصدرا-55

.108ص ،هامش،)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(القرآن : محمد أركون: ضمن:هاشم صالح-56
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تاريخَها بموازاة للتراثات الدينية الأخرى وذلك عن طريق المقارنة والتي ينبغي أن تكون بالتحديد مركزة على التشكيلات 
.اللغوية المستخدمة في خطاب ديني على حدى

وذلك من (بلورة هذا المصطلح على ما سبق ذكره من " محمد أركون"إن هدف :مفهوم مجتمع الكتاب المقدسبلورة ج ـ
تمعات "هو من أجل زحزحة التحليل من الأرضية اللاهوتية إلى الأرضية أوسع هي ) في فصل القرآن والحديث

وبالتالي يحذف الصفة ). بالإضافة إلى اليهودية والمسيحية(الذي يضم كل أديان الكتاب بما فيها الإسلام نفسه"الكتاب
". أهل الكتاب"التي كان ينطوي عليها مصطلح السلبية

والفائدة من هذه الزحزحة هي نقل المناقشة من الأرضية اللاهوتية العتيقة إلى الأرضية الأكثر محسوسية والأكثر شمولية 
وهي إشكالية تشمل للمعرفة التاريخية والأنثربولوجية مما يتيح بالتالي إمكانية فرض إشكالية ألسنية و أنثربولوجية للوحي 

وذلك  من أجل البرهنة على إمكانية الخروج من أسر السياج الدوغمائي المُغلق . الأديان الثلاثة الموصوفة بأديان الوحي
. للأرثوذكسية وهذا عن طريق إجراء زحزحات منهجية وإبستيمولوجية على الفكر الديني التوحيدي أو داخله 

بإعادة النص قراءة النص القرآني لا تبرِره فقط ثورته على مختلف الأنظمة "ونمحمدأرك"وبالتالي فإن اهتمام
الأيديولوجية التي تسعى إلى اختزال هذا النص إلى مجرد قوة تعبيئية للجماهير الشعبية وذلك من خلال نزع الآيات القرآنية 

هتمام ويتردد ضمنه تبريرا فلسفيا يسعى من وإنما يتخلل هذا الا. واستغلالها في رفع الشعارات بحسب المصلحة والمطلب
إلى تمثيل وجهة نظر الفيلسوف الذي يعيد طرح المشكلة الأزلية بالنسبة للوجود البشري، مشكلة "محمد أركون"خلاله

).البشري(ولكن على ضوء الشروط الجديدة لهذا الوجود،)المعنى وأثره(
أزلية بالنسبة للإنسان ؟ ، أم أن هناك مشاكل أخرى ) المعنى(لا تزال مشكلة هل ـ:إلا أن السؤال الذي يخطُر طَرحه هو

ـ الأنا مع الآخر أو مع الآخرين ـحلَّت محلَّها وأصبحت تطرح نفسها على العقل البشري، مشاكل العلاقات ، علاقات

.انطلاقا من  ضروريات الحياة اليومية المعاشة ؟ 
قطيعة إبستيمولوجية حادة مع كل التفاسير الكلاسيكية معتبرا أا "محمد أركون"ف أقاملتحقيق هذه المساعي والأهدا

ومن هنا فإن اهتمامه بإعادة قراءة النص القرآني لم يكن انطلاقا من . إنما تنشطُ جميعا داخل فضاء الإبستيمي الوسيط
يطة ببلورة هذا النص وانبثاقه منذ نشأته وصيرورة تأويلاته وشروحاته الخاصة بل من خلال الظروف الزمانية والمكانية المح

ـكيف تأسست إعادة قراءة : وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو. تكَررِ نشاطه وفاعليته باستمرار حتى اليوم
.للخطاب أو النص القرآني والظاهرة القرآنية من منطلق تطبيق تلك المنهجات أو القراءات ؟" محمد أركون"

بحصر القراءات أوالمنهجيات التي اهتمت بتفسير " محمد أركون"لقد قام:للقرآن"محمد أركون"قراءات:لمبحث الثانيا
القرآن وبالظاهرة القرآنية قد إنحصرت في القراءات التقليدية أو التفسيرية الكلاسيكية الشائعة فبحث عن مكامن القصور 

هي حديثة ومعاصرة ووضع من خلالها إقتراحاته التي تبشر بالقراءة الجديدة وحاول طرح قراءات أخرى مقابلة لها ،فيها
وهي . للخطاب أو النص القرآني والظاهرة القرآنية وذلك لأا مستوفية للمعايير والشروط العلمية بحسب ما يذهب إليه

،القراءة(المنهجية:ساسية وهيوتتمثل في ثلاثة أ،منهجيات أو قراءات أو مقاربات واضحة على ما جاء ذكرها لديه
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وتربط . ومقارنة ذلك بالمنهجية أوالقراءة الإيمانية أو التراثية الشائعة،الألسنية)المقاربة،القراءة(والمنهجية،التاريخية)المقاربة
.  ة النقد الأدبيالقراءة الظاهراتية والسيوسيولوجية والأنثربولوجية والسيمائية الدلالية ومنهجي،ا أخرى فرعية وتتمثل في

والحقيقة أن هذا التمييز بين قراءات أساسية وأخرى تابعة ولكن لازمة هو مجرد تمييز ذاتي من أجل محاولة توضيح 
. وكلها ضروروية ولازمة،قراءات مترابطة ولا تقل إحداها عن الأخرى أهمية " محمد أركون"التحليل في حين هي عند 

فأيها ،ولكن تنشأ الحيرة عند محاولة وضعها بحسب سلم الترتيب". محمد أركون"اء عندوكل ذلك هو أمر واضح كما ج
،وليست منفصلة ،كما وأا متصلة ومتداخلة  ببعضها البعض . وأيها تكون التالية ؟،تكون الأولى في الدراسة المنهجية 

. مما يصعب معه وضع كل واحدة منها بشكل مستقل تماما عن الأخري
نفسه " محمد أركون"وترتيب،الملاحظ من خلال ما تمكنت من الإطلاع عليه من المراجع أا الأخرى تتردد في ذلك و

إلى أن يكون قد وضح كل المشاكل اللغوية ) الإيمانية(قد جاء مترددا ففي حين يصرح أنه يعلق أو يعطل القراءة اللاهوتية 
الفكر "وهو ما يؤكده الترتيب الذي جاء في.)57(التي أثارها القرآن كنص،وجية والتاريخية والأنثربول،والسيميائية
المقاربة التاريخية والسوسيولوجية و،فقد أعطى الأولوية للمقاربة السيميائية أو الدلالية اللغوية ،)قراءة علمية(الإسلامي 

الأولوية للقراءة التاريخية " حالة التأصيلالفكر الأصولي واست"ثانيا ثم ختم بالموقف التيولوجي في حين أعطى في 
فالقراءة الإيمانية أو اللاهوتية تأتي . ثم القراءة الإيمانية ثالثا،والقراءات الألسنية والسيميائية والأدبية ثانيا ،والأنثروبولوجية
. لألسنية والسيميائية والأدبيةوالقراءات ا،إلا أن التردد كان بين القراءة التاريخية والأنثروبولوجية ،عنده في الأخير 

علما أن .)58(تعني الكشف عن تاريخيته كما سبق ذكره"محمد أركون"عند»أشكَّلة الخطاب الديني«من منطلق أن
القراءة الألسنية من الأخرى وتليهاأكبر وأوسع بكثير بالمقارنة مع بقية القراءات القراءة التاريخية عنده أخذت حجما 

. وذلك سواء من حيث التحليل النظري أو الدرس التطبيقي لكل منها.اول والمعالجةحيث حجم التن
لما "محمد أركون"ولكن لما كان التحليل الظاهرتي أو الفينومونولوجي يتوقف على وصف الأشياء كما هي وعرض

أي مرحلة الكشف عن تاريخية ،"Problématisation""الأشكَّلة"قبل الإنتقال إلى مرحلة )الإسلامي(قيل في التراث الديني
: أولا : رأيت أن الترتيب المنهجي لتلك القراءات يكون كالآتي. التصور المعروف والشائع  ومن ثمة طرح النقد البناء له 

وقراءة ،وجية أنثربول: وما يرتبط ا من قراءة (القراءة التاريخية ،وثانيا،القراءة أو المقاربة الظاهراتية أوالفينومونولوجية 
القراءة الإيمانية ،وأخيرا أو رابعا ،)وقراءة أدبية،وما يرتبط ا من قراءة سيميائية (وثالثا القراءة الألسنية ،)سوسيولوجية
. أو اللاهوتية

: والتاريخية والأنثربولوجيةولوجية ينالقراءة الفينوم:أولا
:ولوجيةينالفينومالقراءة أـ 

لقد إرتبط ظهور الفلسفة الفينومونولوجية بأزمة العلوم الإنسانية في مطلع القرن العشرين  :لفينومينولوجيةمفهوم القراءة اـ1
تريد كل منها ،"isme" "نزعة"فقد أدى ترقي البحوث السيكولوجية والاجتماعية والتاريخية إلى تحولِ كل علم منها إلى 

. 21ص ،)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون 57-
.الفصل الثاني من هذا البحث58-
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فالسيكولوجيا ترد كل شيء إلى علم النفس حتى قوانين . إلى مقولااأن يرى الإنسان كل شيء بمنظارها ويرد كل شيء 
والتاريخية ترى أن منطق التاريخ مهيمنا على كل شيء بما ،والسوسيولوجيا تفسر كل شيء تفسيرا اجتماعيا ،المنطق 

. )59("الإنسان،صانع التاريخ نفسه "فيها 
كان قد ظهر في مطلع القرن الثامن "علوم الظواهر"ذي يعني في الأدبوال"La phénoménologie"والمصطلح الغربي

وكما نجده ): LE nouvel OrganonJ.H.Lambert،1764"(الأرغانون الجديد"في كتابه" لومبارت. هـ.ج"عشر مع 
:"ةمبادئ ميتافيزيقية أولى لعلوم الطبيع"ابه في الجزء الرابع من كت"كانط" أيضا عند 

))Kant :(1786 :Premiers Principes métaphysiques de la science de la nature،4é partie(، ثم ظهر
"  هارتمان"وعند،): La Phénoménologie de L’espritHegel ،1807)(("فينومونولوجيا الروح"في كتابه"هيغل"مع
ثم عند،):Phénoménologie de la conscience moraleHartmann ،1869)"((فينومونولوجيا الضمير الأخلاقي"

ويضيف المفهوم »وصف الواقع كما يظهر للوعي«إحتفظ الإستعمال الأكثر عموما لهذا المصطلح بمعنىدوق". هسرل" 
. )60("إيدموند هسرل"وهي الإمكانية التي ظهرت مع ،إلى هذا الوصف" الفهم"الفلسفي لزوم 

" كانط"ينومونولوجيا النقدية مع الف: وجيا بين ثلاثة أنواع من الإتجاهات وهو ما تولَّد عنه التمييز في الفينومونول
نفس "للظاهرة"وهي اتجاهات لا تعطي .)61("هسرل"وفينومونولوجيا التأسيس مع ،" هيغل"وفينومونولوجيا المظاهر مع 

.  )62(ونفس القيمة،) أوالحقيقية(ونفس درجة الواقعية ،الوظيفة 
إلى درجة النسقية " هسرل"وارتقى ا ) م1917ـم1838"(فرانز برنتال"ومونولوجيا التي عرض أفكارهاوتعتبر الفين

فن (المصدر الذي إستقى منه فن التأويل المعاصر مناهجه وآلياته وكذا المضامين المعرفية التي ينطوي عليها ،والتنظير
لال إضفاء المعاني والدلالات عليها وإكساا ماهيات تعبر وتختص الفينومونولوجيا بصياغة صور الظواهر من خ). التأويل

فالروابط الأنطولوجية والدلالية والصورية بين الوعي والشيء كظاهرة هو الذي يحدد موضوع . عن خصوصيتها وتميزها
وهو ما يسميه ،اه موضوعه ويتعبير آخر أن المعنى يتشكَّل من التوجه الذي يباشره الوعي اتج. الفكر الفينومونولوجي

وذا المعنى . )64(فالوعي بالموضوع هو رصده وإدراكه وتحديده ضمن قوالب دلالية محددة . )63(»القصدية«"هسرل"
،يرصد موضوعات الفكر الإسلامي ويحددها بمبادئها المؤسسة وخصائصها المُميزة" محمد أركون"راح ،للفينومونولوجيا 

فكيف تأسست . وهذا حتى يتسنى له أشكَّلتها ثم نقدها وطرح البديل في مقابلها. الكلاسيكيضمن قوالب التفسير
.          وفيما ظهرت عنده ؟،" محمد أركون"القراءة الظاهراتية أو الفينومونولوجية عند 

.127ص ،مدخل إلى الهرمنيوطيقا:عادل مصطفى 59-
60- Encyclopédie philosophique universelle ; Tome 2 ; P : 1933.

.49ـ48ص ،)في الفكر العربي المعاصرفصول(تأويلات وتفكيكات :محمد شوقي الزين 61-
62- Larousse : Grand Dictionnaire de la philosophie ; p : 794.

.وما بعدها50ص ،تأويلات وتفكيكات :محمد شوقي الزينـ. ن الظاهرةوهي نمط العلاقة الذي يربط الوعي بمضمو:القصدية 63-
.50ص،السابقالمرجع ،)في الفكر العربي المعاصرفصول(تأويلات وتفكيكات :محمد شوقي الزين64-
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وصلت اتمع ومن آخر مامن منطلق منهجيات علوم الإنسان و":محمد أركون"القراءة الفينومونولوجية عندستخدمات اـ2
ويشكِّل التصنيف . قراءاته للخطاب الديني والقرآني منه بشكل خاص " محمد أركون"يؤسسإليه  هذه العلوم من نتائج

. الموضوع المركزي لقراءاته،نصوص دينية تأسيسية ونصوص دينية ذرائعية أو ثانوية ،الذي وضعه للنصوص الدينية من 
بحث عن مكامن النقص والقصور فيها ،للقرآن ) الإسلامية(على أنقاض التفسيرات التقليدية "كونمحمد أر"تأتي قراءات

التفسيرات التقليديةافت" محمد أركون"ورأى .وطرح في مقابلها قراءات جديدة يراها مستوفية للشروط والمعاييرالعلمية
كما وأا تفسيرات .أنه يمتلك الحقيقة والمعنى الصحيح لأا تقوم على أسس أرثوذكسية دوغمائية إذ يعتقد كل منها 

.تمثلها هيئات تتحكَّم ا وتسيرها المنفعة الأيديولوجية والمصلحة السلطوية سواء من جهة رجل الدين أو رجل السياسة
قوم عليها تلك يعرِض في أكثر من موضع ومناسبة المسلمات والبدهيات اليقينية التي تت"محمد أركون"وبناء عليه راح

وإما بشكل ،وهو ما قام به إما بشكل أساسي .وهو عرض تأسس على المنهجية الظاهراتية أو الفينومونولوجية. التفاسير
. عرضي 

بشكل أساسي في العرض الوصفي لظاهرة الوحي سواء في معناه الكلي والعام أوبالمعنى الإسلامي  وللمعايير المتحكمة ـ
. الأسباب والقوانين العميقة التي تسيرهابه دون البحث في 

.لينتهي الوحي في كتابة مقدسة في الأخير ،إلى البشر) الرسول،المسيح(عن طريق الوسيط ،شفاهة،نقل الوحي الأوليـ
.مميزات الأنظمة اللاهوتية التي تميز الطوائف الدينية عن بعضها البعضـ

من خلاله على إبراز المواقف المتضادة والمتضاربة "محمد أركون"الذي عملَلوجيوانطلاقا من الوصف الفينومونو
وهو ما قام به من خلال تفكيك مفهوم الوحي الراسخ لدى الاعتقاد ). الإسلاميةوالمسيحية(ومحاولة التقريب بينها 

.الأرثوذكسي بالنسبة للموقفين
وحي عن موقعه التقليدي الراسخ، ثم تفكيكه لكي يتجاوز هذا المفهوم وعليه رأى أنه صار ينبغي القيام بزحزحة مفهوم ال

. (Problématisation) "الأشكَّلة التعددية"التقليدي الراسخ إلى إطار
التعريف الشائع للوحي بحسب التصور الإسلامي واصفًا إياه بالتبسيطي والذي هو تعريف يقدم " محمد أركون"عرض ـ

عند بداية أي مقطع من الوحي " قال االله تعالى: " من خلال الإستخدام الشعائري لعبارتين وهما على نحوٍ عام وشائع 
وهو ما يعكس النظرة العمودية المُتجهة من االله إلى الإنسان ومن .  )65(عند الإنتهاء" صدق االله العظيم"وعبارة ،القرآني 

. الإنسان إلى االله في خط الرجعة
وهي قاسم ،للمبادئ والمسلمات اللاهوتية التي تميز ا الوحي القرآني والتي للا تقبل النقاش "ركونمحمد أ"رصد وتحديد ـ

وهي تتمثل في مبادئ القراءة التفسيرية الكلاسيكية على ما سيأتي الحديث عنه من خلال ،مشترك لدى جميع المسلمين 
. القراءة الإيمانية

أي الوصف الفينومونولوجي للنص على ما سيأتي في ،" الكهف"ة التي تميز ا نص تحديد الخصائص اللاهوتية الأزليـ 
. الدرس التطبيقي لهذا النص

. 17ص ،)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون65-
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أي في قراءة ( لمعطيات التفسير الإسلامي التقليدي والمبادئ والآليات المتحكمة في قراء ته " محمد أركون"رصد وتحديدـ
". الكهف" تطبيقي لسورة على ما سيأتي في الدرس ال) التفسير التقليدي

بنى ((للمسلمات والفرضيات المؤسسة للخطاب الإسلامي المعاصر والتي تشكِّل في مجملها " محمد أركون"رصد وتحديد ـ
وهو ما يدل على معنيين ،)66())الفهم الشائعة لدى الناس الأكثر ثقافة ولدى المؤمنين الأكثر بساطة وسذاجة في آن معا

أن مسلمات وفرضيات الخطاب الإسلامي المعاصر وموضوعاته تستخدم بشكلٍ مباشر ،المعنى الأول":ركونمحمد أ"عند 
فهي توجه الحس الجماعي وأنواع التصور والسلوكات ومرجعيات التقييم واللغات  ولذلك ،أو غير مباشر من قبل الجميع

: وهي تتمثل فيما يلي .)67(عين أو كتاب محدديمكن تحديد هذه المسلمات والفرضيات دون الرجوع إلى مؤلف م
. أن االله واحد ومتعال وقد وجه وحيه سبحانه وتعالى إلى البشرية جمعاء عن طريق رسله وأنباءهـ
. يمارس كل وحي نفس أسلوب التوصيل في كل مرةـ
رض أو المعمورة إلى أرض خاضعة وانقسام الأ،نتج عن ذلك إنقسام التاريخ البشري إلى ما قبل الوحي وما بعده ـ

.أو دار الإسلام ودار الحرب) أرض العصيان( وأرض غير خاضعة لشريعة االله ) أرض الطاعة(لشريعة االله 
. أن القرآن يحتوي على الوحي الكامل والأخيرـ
.في الحياة الفردية والجماعية معاتشكِّلا النموذج الذي ينبغي تقليده " المدينة"وتجربة أن حياة النبيـ

خطاب «هنا هي أن الخطاب الإسلامي المعاصر هو"محمد أركون"أن الفكرة المركزية  التي يركِّز عليها ،والمعنى الثاني 
من اتمع بمختلف فيئاته الحيوية يعبر عن نفسه بواسطته ويجد نفسه فيه وينتج نفسه باستمرار (( ذلك لأن »جماعي
.)68())خلاله

:تعريفا ذاتيا لها فيقول"محمد أركون"يرصد،ومن هذا التحديد الوصفي والعرضي لتلك المبادئ والفرضيات 
والواقعة خارج كل ضبط أو نقد ،نقصد بالفرضيات هنا المبادئ التي تستمر في إنتاج كل المعرفة الإسلامية (( 

) الحقيقة الكلية(= عرفة الإسلامية أن الكلية التاريخية ناتجة عن الوحي وتفترض هذه الم. )69())معرفي= ابستيمولوجي 
وأنه ينبغي قراءة وتفسير القرآن من أجل إنتاج معرفة صحيحة موثوقة وخاصة تلك المتعلقة . الموجود كليا في القرآن

اص يتساؤل عن الشروط وهو ما نتج عنه تأسيس الفكر الإسلامي الكلاسيكي لعلم خ. بالشريعة أو القانون الديني
وهو العلم . وهوعلم أصول الفقه والشريعة) حديث+قرآن(التاريخية واللغوية للتأويل والتفسير الصحيح للنصوص الدينية 

: الذي يركِّز على المبادئ والفرضيات التالية 
.  ل فهو زندقةوكل تشكيك بظروف التشكَّ.للمصحف العثماني) وليس الإلهية(التأكيد على الصحة التاريخية ـ

.64ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون 66-
.  والحقيقة أن تلك المسلمات والفرضيات هي مسلمات وفرضيات الخطاب الإسلامي الكلاسيكي أيضا67-
. 63ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون 68-
. 65ص ،المصدر نفسه 69-
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وليس هو (التأكيد على الصحة التاريخية موعات الحديث وأا كل واحد منها جزء من الإسلام الكلي الصحيح ـ
).   الإسلام الصحيح الكلي

إما ،اوالتي لا تناقش هو قانون موثوق وصحيح كلي) رجال الدين(أن القانون الديني المُرسخ من قبل السيادة المُقدسة ـ
.  وإما عن طريق إجماع المسلمين أو القياس،بواسطة نصوص قطعية واضحة

فلا بد من سيطرته . أن هناك شروط لا بد من توفرها في الإمام اتهد والمسؤول عن بلورة الشريعة أو القانون الديني ـ
) وغيرها من االعلوم الدقيقة،ومنطق وتاريخ وعلم معنى،كقواعد اللغة العربية وفقهها وبلاغتها( على علوم تقنية  دقيقة 

.»مبدأ ألا حكم إلا االله«وضمان تطبيق. لأجل تحديد المعنى الوحيد والصحيح لكل نص مقدس
لا يمكن للعلوم التقنية الخاصة بالتفسير الكلاسيكي أن تعرف القطيعة الإبستيمولوجية التي ترمي في سلة المهملات وسائل ـ

.  يداته ونتائجههذا التفسير وتحد
كل أنواع : نقصد بكلمة موضوعات" ((محمد أركون"ويقول . رصد وتحديد موضوعات الخطاب الإسلامي المعاصرـ 

،)70))(المطالب والشعارات والاحتجاجات والآمال والإعتقادات التي جيشت الوعي الإسلامي منذ القرن التاسع عشر
: ثرها ثباتا واستمرارية من ذلك ولكنه يركِّز فقط على تعداد أهمها وأك

. وحده الإسلام يقدم قاعدة المقاومة الفعالة ونظام القيم القادر على مواجهة الهيمنة الغربية وتحديهاـ
. أن الحل التاريخي لمعالجة الانحطاط في اتمعات الإسلامية يكون ببعث الإسلام في عظمته الأولىـ
وكل الإختراعات الكبرى للعلم الحديث ،) الخ،من حقوق الإنسان وديمقراطية وتسامح (ديثة أن كل الإبتكارات الحـ

. موجودة في الإسلام
أن فصل الدين عن السياسية والأيديولوجيات التي يعمل على بثها الغرب هي أفكار هدامة ينبغي محاربتها ومحاربة كل ـ

. متبنين لهامن يتبعها سواء من مستشرقين أو باحثين مسلمين
.أن أي حركة بناء وطني حديثة ينبغي ألا تتم بمعزل عن الإسلام أو ضدهـ

للمنهجية الظاهراتية أو الفينومونولوجية بشكل عرضي في بعض المواضع " محمد أركون"هذا بالإضافة إلى توظيف 
.  الجزئية القصيرة 
: عادة ما تأتي ،نولوجية للموضوع الظاهراتية أو الفيمو"محمد أركون"وبعد قراءة 

:في قراءته التاريخية ضبط بعض القضايا يأتي في مقدمتها" محمد أركون"يحاول: القراءة التاريخيةب ـ
:مفهوم التاريخية والتاريخانية ـ1

تاريخية متستثمرا في أكثر من موضع  إلى التعاريف التي ترددت على مصطلح ال"محمد أركون"يشير:مفهوم التاريخيةـ1ـ1
حسب ما "التاريخية"كلمة "فيذكر أن . في ذلك كل من الفكر الغربي والفكر الإسلامي من أجل ضبط وتحديد هذا المفهوم

وذلك بحسب )  م1872نيسان 6في "(نقد"للغة الفرنسية أا قد ظهرت أول مرة في مجلة " قاموس لاووس الكبير" جاء في
لها والذي يشير إلى صياغة علمية للتحدث عن الامتياز الخاص الذي يمتلكه الإنسان في إنتاج استخدام الفلسفة الوجودية 

. 67ص ،نفسهالمصدر 70-
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والمصطلح هنا يفيد بحسب ما . سلسلة من الأحداث والمؤسسات والأشياء الثقافية التي تشكل بمجموعها مصير البشرية
والمعرفة ،كمقولة وجودية مرتبطة بذرى الكينونةوالتفكيربه)le changement(تأَملِ التغير((في " محمد أركون"يرى 

. )71())والقيمة والملكية
ليقف على استخدام جديد لمفهوم التاريخية يطرح نظرية سوسيولوجية »إنتاج اتمع«"آلان تورين"ثم يرجع إلى كتاب

درة التي يتمتع ا كل مجتمع في إنتاج حقله المق((التاريخية بأا"تورين"ومن هذا المنطلق يعرف.تربط بين التاريخ واتمع
وهو ما يعني به أنه بدلا من أن نضع اتمع في ،)72())الاجتماعي والثقافي الخاص به ووسطه التاريخي الخاص به أيضا

يمكِّن من وهوتحديد. التاريخ  فإن الأمر يتعلق بوضع التاريخية في قلب اتمع كمبدأ منظِّم لحقل من العلاقات والممارسات
ل بينـوعلى العكس من ذلك التمفص»البِنية والتاريخ«استخلاص إمكانية تجاوز التعارض بين

".محمد أركون"كما يرى»التحليل السوسيولوجي والمنظور التاريخي«
اح الإسلام المثالي وتكمن القيمة المعرفية لهذا المكسب المنهجي في إمتحان القيمة العملية له والمتمثلة في توضيح كيف ر

يتدخل كنوع من المعرفة المثالية والنموذجية ويعمل في اتمعات الخاضعة للظاهرة الإسلامية إما على تفعيل وتسريع 
،كما ينبغي من جهة أخرى تبيين العناصر الأخرى للتاريخية من نماذج ثقافية محلية.وإما على تعطيلها وتأخيرها،التاريخية 

ومن ،والتي تكشف أو تعري الوظيفة الأيديولوجية للإسلام المثالي . الخ ،واجتماعية وسياسية،دل تجاريةوبنى إنتاج وتبا
.  أي تاريخيته،ثمة تتضح جوانبه المؤقتة والظرفية 

. والتاريخية هي من المفاهيم التي تثير مناقشات لاتنتهي مما يجعل من الصعب الوقوف على تعريف يسهل عملية توظيفها
أوسياسية ،التبرير لقيم دينية أخلاقية: إذكان الهدف المنشود لها هو»أيديولوجية«ومعظم التعاريف التي أُعطيت لها كانت 

وهو ما . )Linéaire()73(وتأصيلها وذلك عن طريق التلاعب بالتاريخ وتوجيهه في اتجاه خطي مستقيم ،وحتى ثقافية
. )74(ورؤية التيولوجيا التوحيدية،فلسفة الوضعية رؤية ال: ينطوي على رؤيتين للتاريخ 

في البدء " محمد أركون"ونظرا لهذه الصبغة الأيديولوجية التي إصطبغت ا معظم التعاريف التي أُعطيت للتاريخية يضع 
" عبد االله العروي"فصلهاتمييزا بين التاريخية والتاريخانية عن طريق منهجية الدمج والتمثل لكل أنواع النقد والمتطلبات التي

". التاريخانية" تحت اسم
وتعرف بأا العقيدة التي تقول بأن كل شيء أو ،) م 1937( هي مصطلح يرجع ظهوره إلى عام:مفهوم التاريخانيةـ2ـ 1

من . ريخيةوتم أيضا بدراسة الأشياء والأحداث وذلك من خلال ارتباطها بالظروف التا. كل حقيقة تتطورمع التاريخ
المعروف أن التاريخية كعقيدة وكمنهج في الدراسة التاريخية كانت في أوج إنتصارها إبان القرن التاسع عشر وقد إرتبط 

وهي تشكل مرحلة متقدمة لا شك في كتابة التاريخ في العصور ".أوغست كونت"صعودها بنجاح الفلسفة الوضعية لـ 

. 116ص ،المصدر السابق71-
.حة نفسهاالصف،نفسهالمصدر72-
. 117ص ،المصدر السابق73-
في حين ترى الثانية التقدم التاراحعي ،نحو اية أرضية أكثر إكتمالا نحو المستقبل)) بدئي ناقص((ترى الأولى التقدم المتدرج للتاريخ مع الزمن انطلاقا من أصل 74-

. 117ص ،المصدر نفسه ـ. آخرويوالتوجه نحو مستقبل))أصل متعال((للتاريخ إلى الخلف وذلك انطلاقا من
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راحة بفرضيات فلسفية وإيديولوجية وتحاول أن تدخل نفسها خلسة إلى وهي تعترف ص. )75()عربية وغربية(الوسطى
،أي دراسة التحول والتغير،فقط عندما حاول المؤرخوت الإلتزام بحدود مهمتهم التاريخية الخاصة ،مفهوم التاريخية

وتاريخانية قومية ناشطة في ،)لميةيعتقد أا ع(استطاعوا التمييز بين تاريخانية ميتافيزيقية في مواجهة تاريخانية وضعية 
.      وهذه الحالات كلها تعكس البعد الأيديولوجي للتاريخانية،)فنية(بالإضافة إلى تاريخانية جمالية ،الأيديولوجيات الحديثة 

،وهرية المادية تدل على كل ما له خاصية الحقيقة الج)ité(فإن اللاحقةفمن الناحية اللغوية:تعقيب على المفهومينـ3ـ 1
وهكذا فإذا كانت التاريخية تتيح لنا البقاء . تدل على السجن داخل نظام مبني من قبل العقل)isme(في حين أن اللاحقة 

. فإن التاريخانية تغذي الوهم بوجود اتجاه محدد أو معنى وحيد ومعروف للتاريخ،دائما في مستوى التساؤل 
أن حدثا ما قد حصل بالفعل وليس مجرد تصور ذهني ((فإنه إذا كانت التاريخية تعني أساسا،ومن الناحية الإصطلاحية 
وهو ما يدعمه معنى التاريخية الذي .)76())أو التركيبات الأيديولوجية ،أو القصص الخيالية ،كما هي الحال في الأساطير 

أي ،التحول والتغير((في معالجة القضايا الإسلامية هيوالتي يدعو الخطاب الإسلاموي إلى الأخذ ا "محمد أركون"يقصده
وهذا المعنى الإصطلاحي يترتب عنه من الناحية الفلسفية إمكانية التمييز . )77())تحول القيم وتغيرها بتغير العصوروالأزمان

. يخية وإما الممارسة التار،إما الممارسة التاريخوية الوضعية ،بين ممارستين عمليتين مختلفتين وهما 
تعتبِرالممارسة التاريخوية الوضعية والتي تعكس بمعنى آخر القراءة الفيلولوجية أن ما دلَّت عليه الوثائق الصحيحة من 

وهوما يعني . وجود لأحداث أو لوقائع أو لأشخاص على الحقيقة هم فقط يمكن أن يكونوا مادة للتاريخ الحقيقي الفعلي 
اعي من مجال علم التاريخ وتجاهل مكانته الأنثروبولوجية على الرغم من أن مكونات ذلك المخيال استبعاد المخيال الاجتم

وهكذا ظلت . )78(هي التي تغذي الديناميكية التاريخية وتدعمها) العقائد والتصورات الجماعية المحركة لذلك المخيال(
في مجال علم »الحوليات « لت الثورة التي أحدثتها مدرسة نائمة على منهجية القرن التاسع عشر اللغوية الفيلولوجية وأهم

في " ميشيل فوكو"والثورة التي أحدثها" تورين" و" بورديو"والثورة التي أحدثها علماء الاجتماع كبار من أمثال،التاريخ 
. )79(لخإ،مجال تاريخ الأفكار

،أو القومي،سمح وحدها بتجاوز الاستخدام التيولوجي وإذن ينبغي تجاوز التاريخانية لكي نصل إلى التاريخية التي ت
حيث كان المؤرخ محكوم  من طرف الدولة المركزية أو ) عند العرب أو الغرب(الأيديولوجي للتاريخ،وبشكل عام

وإنما يتأمل فيه،)أي التاريخ الماضي(لأن المؤرخ لا يكتب التاريخ فقط . الأيديولوجيات الرسمية التي تحكم باسمها
فالتاريخية ليست مفهوما يمكن التلاعب به عن طريق الأيديولوجيات .)80(ويستخلص منه الدروس والعبر بالنسبة للحاضر

.139ص ،)14(هامش رقم ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي ،محمد أركون،ضمن:هاشم صالح 75-
.48ص ،)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون 76-
. 26ص،لبنان،بيروت،م2:1993ط،دار الساقي،)نقد واجتهاد(الفكر الإسلامي :محمد أركون77-
.49ص ،)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون 78-
. 123ص ،هامش،قضايا في الفكر الديني:محمد أركون 79-
. 64ص ،المصدر نفسه80-
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مرونة و تضامن ينطويان على علاقة محررة مع كل : الوضع البشري المعاش بمرونة و تضامن((الانتهازية ، و إنما هي 
. )81())الأيديولوجي إلى حالة التاريخ التطهيريماضينا، إذن فهي تتطلب المرور من حالة التاريخ 

ومن منطلق هذه التطورات ينبغي تشجيع الدراسات التاريخية عن طريق التفكير بورشات جديدة تنتظر أن تفْتتح 
أي ضم نتائج مختلف ،والتفكير بشكل جدي في تلك الروابط التي يمكن إقامتها بين مختلف االات المدروسة

أي تبعثر ،فالتخصيص الدقيق يؤدي إلى التبعثر. ت إلى بعضها البعض من أجل تقديم صورة شمولية عن الواقع الاختصاصا
المعلومات والإضاءات وينبغي معرفة كيفية الربط بينها وإلا ضاع القارئ ولم يخرج بنتيجة واضحة عن الموضوع المدروس 

وينبغي أيضا تحديد الإشكاليات .ل العاجلة وتلك التي تحتمل الإنتظاركما وينبغي تحديد سلم الأولويات بالتمييز بين المشاك
التي يجب على الباحث إتباعها من أجل معالجة موضوعه بشكل صحيح 82الاستراتيجياتثم تحديد ،والتساؤلات الجديدة

.)83(وفعال
"زيدأبوحامدنصر"أيضابهاشتهرفقدالمنهج،هذاإلىالثمانينياتمنذسباقاًكان"أركونمحمد"أنمنالرغموعلى

يصدر"زيدأبوحامدنصر"كانليبرالية،علمانيةعقيدةعنيصدر"أركونمحمد"كانوبينماالتسعينياتمنتصففي
في"الشرفيايدعبد"عدافيمايذكرالأعمالمنكثيرالإطارهذافيينجزلمالحالاتكلوفي.ماركسيةعقيدةعن

لاوالذي)85("القبائلربمحمد"للدكتوراهأطروحتهافي"شابيجاكلين"و)84("والتاريخالرسالةبينلامالإس"كتاب
.الفرنسيةباللغةيزال

استخدام مصطلح التاريخية على التاريخانية، باعتبار أن التاريخانية هي القول بأن كل شيء يتطور "محمد أركون"ويفضل 
راسة الأحداث من خلال ارتباطها بالظروف التاريخية، بينما دف التاريخية تحديدا إلى إقصاء مع التاريخ، وأنه ينبغي د

الاستخدام اللاهوتي والإيديولوجي للتاريخ، والإفضاء بالتالي إلى مقولة التفسير التاريخي للقرآن باعتبار أن مضامينه موافقة 
. ه الأوائل لكنها لم تعد تتوافق مع ظروف معيشة وأفق قارئ اليوم ومستمعيلظروف معيشة وأفق محمد

، فيتفاوت المنهج التاريخي عنده ما بين تاريخية لا تعترف بصعيد خاص للظاهرة الدينية ولا "نصر حامد أبو زيد"أما 
ن ذاتيتها المباشرة والزمكانية، وبين تقر به، وتتعامل معها كأية ظاهرة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية عادية، انطلاقًا م

الميتولوجية، الميتافيزيقية، (تاريخانية تأخذ بالاعتبار البعد التزامني، التطوري، للظاهرة الدينية، والأصعدة الخاصة للظاهرة 
د مسار موضوعي التي تنطلق من فرضية وجو) أو التاريخوية(وبعكس التاريخية . ، باعتبار الدين ظاهرة ميتافيزيقية)والجمالية

أو اتجاه عام ، غائي  سببي، وعلِّي ، يقوم على قوانين تحكمه، ويمكن بناء الحكم على أساسها، فإن المنهج ) وضعي(

. 128ص ،) قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون81-
ينبغي على الباحث أن يطرق موضوعه من زاوية معينة وأن يعالج الماضي بطريقة علمية توازن الآثار : يجية هنا ما يلي أقصد بالاسترات" : محمد أركون"يقول 82-

سب ماعيين بحإنه يتعرض لها الآن في هذه اللحظة بالذات على يد ملايين البشر أو الفاعلين الاجت. الضارة للتلاعبات الأيديولوجية التي يتعرض لها هذا الماضي بالذات
.71ص ،الدينيالفكر قضايا في:محمد أركون ـ. لغة علم الاجتماع المعاصر

.الصفحة نفسها،المصدر نفسه 83-
.م2001) يناير(كانون الثاني ،1ط،بيروت،دار الطليعة،الإسلام بين الرسالة والتاريخ:عبد ايد الشرفي 84-

85- Jacqueline Chabbi ; Le seigneur des tribus (l'islam de Mohamet) ; Editions Noésis ; mais 1977.
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وإذا . التاريخاني يرى أن الظاهرة الدينية تشتمل على قيمة متعالية لا تخضع لقوانين المنطق الصوري ولمبادئه العقلية الثلاثة
يخوية تؤكِّد على بطلان المعقولية الدينية دون التمييز ما بين التيولوجي والميتولوجي، بين الدين والدينية، كانت النظرة التار

. فإن النظرة التاريخانية تجد أن أشكال القدسي والرمزي محايِثة في أكثر أشكال الحداثة العقلانية
قصاء الاستخدام اللاهوتي والإيديولوجي للتاريخ يرى فيه للتاريخية بما هي ميزة تتكفل جانب إ" محمد أركون"إن تبني 

، يعني القبول بتطبيق القرارات المنهجية والأبستمولوجية الآتية على )بالمعنى الفلسفي(أن معالجة التاريخية بشكل جدي 
القرارات تتمثل وتلك ،)La tradition islamique exhaustive(القرآن وعلى ما كان قد سماه بالتراث الإسلامي الكلي

:ما يليفي
يفترض هذا الشيء إعادة . ينبغي إعادة ترميم الحقيقة التاريخية المعاشة من قبل المعاصرين في كل تعقدها وكثافتها الأولىـ

، التي شكلت في ما بعد ما )القرن الأول الهجري( قراءة جذرية للقرآن، و إعادة تفحص نقدي لكل الفترة التأسيسية 
سوف يؤدي هذا العمل، كما كان ) La mémoire islamique collective(ته بالذاكرة الجماعية الإسلامية يمكن تسمي

: قد حدث في الغرب، إلى تشظي الوعي الأسطوري الذي تتوجه إليه اللغة القرآنية، و ذلك في اتجاهين اثنين
الخطابات (التيولوجيات الدوغمائية القديمةمحلاتجاه التبشير الأيديولوجي الذي هو في أوجه منذ فترة والذي سيحلـ

). لخإ،المتعلقة بالاشتراكية الإسلامية، التيولوجيات المسيحية للثورة والتحرر والعنف والثقافة
الاتجاه نحو ممارسة مسؤولة للمعرفة الايجابية التي دف إلى تغليب البحث الحر و المفتوح عن المعنى، متجاوزة بذلك ـ

. )86(ت الميتولوجية و التاريخية و السوسيولوجية الضيقةالخصوصيا
فلا يمكن للفكر الإسلامي بعد الآن إن يتحاشى الدروس الجديدة، حتى بالنسبة للوعي الغربي، لتاريخ الأديان، و 

أي : ي والألسنياتالأديان المقارنة، وعلم الاجتماع و الأنتربولوجيا الدينية، والبسيكولوجيا الاجتماعية، والتحليل النفس
إن الأمر يتعلق بطرح مفهوم كلام االله . باختصار كل علم يتعذر الوصول إليه الآن عن طريق اللغات الإسلامية الأساسية

طرحا إشكاليا ضمن التوجهات التي فتحها العلم المعاصر، ثم طرح مفهوم الكتابات المقدسة، للمرة الأولى في تاريخ 
.بقية تيولوجيةالأديان، خارج نطاق أية أس

ثمة محاولات لإخضاع القرآن للقراءة التاريخية  من قبل مفكرين غير ":محمد أركون"استخدمات القراءة التاريخية عند غير ـ2
: من ذلك " محمد أركون"
ا تاريخية أو تاريخانية ، نجد أن المناهج التي اتبعها المستشرقون في دراسة القرآن، تدعي في أكثرها أففي القراءة الاستشراقيةــ

أن الطريقة التاريخانية النقدية غير مثمرة لأا تتعامل مع القرآن كما " رولان وبارث"و"رجيس بلاشير"وإن إعتبر. ونقدية
تعاملت مع النصوص المخطوطة والتي لها مخطوطات عديدة  تختلف نصاً وقدماً ودقة ، وأا إنما تريد باستعمال اختلافات 

فهناك بالنسبة إلى هذه المدرسة نص أول للقرآن غطته . أو تركه» المؤلف«صول إلى نص محقق أقرب إلى ما كتبه النسخ الو
. أو حرفته أو حررته نصوص ثوان وألْسنة وهي تطمح لإعادته للطبعة الأولى أو للمخطوطة الأولى

. 120ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون 86-
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"اته وإن بنسب مختلفة ومتفاوتةوثمة محاولات أيضا في جهة الاستغراب للخوض في هذا الاتجاه ، ومن دعــ الطيب : 
"في التراث والحداثة" محمد عابد الجابري."في النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة " تيزيني في نقد " علي حرب. 

محمد . "في الثابت والمتحول" أدونيس. "في الخطاب والتأويل، ومفهوم النص" نصر حامد أبو زيد."النص، ونقد الحقيقة
" صادق جلال العظم. "في الكتاب والقرآن قراءة معاصرة" محمد شحرور. "في الفن القصصي في القرآن" د خلف االلهأحم

. في دراسات إسلامية، ومفهوم النص" حسن حنفي."في نقد الفكر الديني
نظور المنهج التاريخي منذ ثمانينيات القرن الماضي على وضع آليات قراءة النص الديني وفق م" محمد أركون"وقد اشتغل ــ

موضع التنفيذ، وانخرط في فضاء فكري مختلف عن البيئة الثقافية الأصلية التي ينتمي إليها ويشتغل عليها، مما أتاح له وضعا 
وقد دعا . أكثر موائمة وتحررا من القيود والشروط التي تقتضيها طبيعة التفاعل مع المحيط الأصلي الذي يصب عليه فكره

عملي يقوم على إخضاع القرآن لمحك النقد التاريخي : ((إلى ممارسة النقد التاريخي على النص القرآني بقوله" محمد أركون"
واتسم طرحه بالإخلاص العميق للتروع العلماني الليبرالي من خلال انخراطه الكلي بالأسس المنهجية الغربية، . المقارن

لمحيطة، وكذلك من خلال متابعته للنشاط الاستشراقي الذي ينبغي بنظره التاريخية والتفكيكية، دونما مراعاة للخصوصيات ا
)).التعامل معه بوصفه قناة الوصل النقية التي لا ينبغي التشكيك بجدوائيتها العلمية من جهة أخرى

سابقه  ولكن في ظرف مختلف كليا عن ،الذي وجد نفسه في ذات الطريق " لحامد أبو زيد"لم يتوفر،وشيئا من هذا
فقد دعا إلى التحرر من سلطة النص والقراءة الحرفية وإلى التأويل بمقتضى المنهج التاريخي في ضوء مبدأ التطور والتغير في 

إلا .وبسبب اعتناقه لهذه الفكرة في منتصف التسعينيات كان عليه أن يواجه حكما بالارتداد عن الدين. الأزمنة والأحوال
ت الأكثر أداءا للخطاب العلماني الغربي على مستوى الدراسات القرآنية مع ما تمثله هذه الآراء كان" محمد أركون"أن أراء 

التاريخية : والذي قد تجسد تطبيقها لديه في مبحثين كبيرين. من مسار عام على مستوى تطبيقات الترعة التاريخية المنهجية
. بالنسبة للقرآن والتاريخية بالنسبة للفكر الإسلامي

أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في ،فيما يخص المبحث الأول"محمد أركون"يرى":محمد أركون"التاريخية عندالقراءة استخدمات ـ3
مفهوم الدوغمائيةوكيفية : تاريخية القرآن والتاريخية طبقا للقرآن إلا بتفكيك أولا مفاهيم ثلاثة مفتاحية وهيمسألة

إلى مرحلة الفكر التاريخي ) Mythique(ة المرور من مرحلة الفكر الأسطوريومسأل،انشغال الروح الدوغمائية أولا
وهي مفاهيم كما يذكر لا تزال موضوع تفَحصٍ لدراسات لم تنته بعد إلا أنه . ثانيا وفلسفة اللغة ثالثا) الواقعي(الإيجابي

.  )87(ن اللغات الإسلامية الأساسيةيدعو إلى ضرورة إدخال نتائجها المُجمعِ عليها في الثقافة التعليمية لكل م
وهو وضع يرفض المسلم التقليدي أن يأخذه ،فالدوغمائية تسحب لمصلحتها وضعا مستحيلا لا يمكن الدفاع عنه 

بعين الاعتبار، ويتمثَّل في أن كل الوثائق التي يمكنها أن تفيد في عمل تاريخ نقدي للنص القرآني قد دمرت باستمرار من 
) الدينية–السياسة(ولكن بدل  من القيام بمحاولة تحديد أسباب ونتائج السيطرة والهيمنة. ن سياسي دينيقبل هيجا

والتوحش للسلطات الماضية التي فرضت نسخة رسمية واحدة للقرآن، فإن الروح الدوغمائية ترى في تصرف هؤلاء  
ومن ثمة فقد رأت في تدميرها لتلك الوثائق نوعا من المرونة ،تجنيب المؤمنين النتائج المشؤومة لو تم الاحتفاظ ذه الوثائق 

.125ص. الخ،الأوردو،والتركية،العربية: ويذكر من هذه اللغات الأساسية 87-
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( وهذا الموقف من جانب الدوغمائية. العقلية والطاعة النموذجية الله، و هكذا يبررون أعمال السلطان السياسة بإستمرار
. إستراتيجية الرفض: تحت اسم "روكيش"يمثل تماما ما قد وصفه) أوالمفسر التقليدي

) المنسي(الأسطوري الذي يرجع دائما إلى الوراء نحو تاريخ مضى، لكنه حي دائما، أي نحو الأصل الممحوإن الفكر 
لكن المعاش ، هذا الفكر أسطوري لا يمكن أن يبدو إلا فكرا لازمنيا، يصعد باستمرار نحو أصول الأشياء ويعري أسسها 

لأن هذا ) الواقعي(الي لا يمكنه أن يخطو خطوة بإتجاه الفكر الإيجابيوهو فكر مشدود إلى يقينياته وبالت،التوليدية والمتزامنة 
وكل الخصائص التي يتميز ا . يدرس التغير والانقطاع كما يدرس الاستمرارية والبِنية المتصلة ،الأخير هو فكر تاريخي 

.أي لا تاريخية،متعدي أا أنظمة أسطرية الفكر الأسطوري  نجدها في أنظمة التصورات الدينية والفلسفية مما يعني بمعنى
أما تلك التي هيمنت في الإسلام فهي التي تقول بأن اللغة قد أتت . إن فلسفة اللغة تختلف طبعا بحسب الفكر المستخدم

) مانتي سي(وهو ما يعني أا تأخذ قيمة تنظيم نحوي و فضاء معنوي . )88(﴾وعلم آدم الأسماء كلها﴿:من االله طبقا للآية
وفي نفس الوقت فإن هذا التنظيم المتعالي لن يستطيع ،غير أن هذا التنظيم  مرتبط بواقع متحول ومتغير ،نموذجي ومتعال 
بل على العكس من كل ذلك، فإنه ينبغي عليه أن يتخذ له . متناسب مع معطيات التاريخية) علم المعنى(إنشاء سيمانتيك 

المودع في الكلام الموحى وذلك من أجل إخضاع التاريخية إلى معايير ثابتة ) الأولي(كهدف ائي، فهم المعنى الأصلي
مشرعة من قبل االله من أجل السيطرة على اتمع أو التحكم بإنتاج اتمع من قبل الإنسان على حد تعبير علماء 

ك يعمل على إخضاع التاريخية للتعالي فإنه راح على العكس من ذل،فبدل أن يخضع هذا التنظيم للتاريخية . الاجتماع 
. واللاتاريخية

قد أهملها زمنا طويلا ) المسلم التقليدي(فالخطوط القوية التي تشكِّل اللحمة التي تمثل فعلا حقائق واقعية كان المؤرخ 
اسات سطحية  وأن كل ما قيل حول الروح الدوغمائية والفكر الأسطوري وفلسفة اللغة لم يحظ إلا بدر. وحتى الآن

).     الحديث والمعاصر(وعديمة الصلة في كل الأحوال،  بمفاهيم هي أساسية في علم التاريخ 
وكلا نقص عليك من أنباء ﴿:كمثل تطبيقي، الآية "محمدأركون"ومن أجل توضيح هذه الأفكار بشكل أفضل، يأخذ 

فهناك خمسة مفاهيم على مستوى . )89(﴾للمؤمنينالرسل ما نثبت به فؤادك و جاءك في هذه الحق و موعظة و ذكرى 
الآية تتيح إمكانية توضيح كيف أن هذه الآية تحيل إلى نوع من الاستخدام الأسطوري للتاريخ والاستخدام التاريخي 

: للأسطورة وذلك كالآتي
الشكل النموذجي الأمثل للتعبير عن الفكر الأسطوري ذلك أا ) récit(تعد القصة :القصص التي تخص الأنبياءـ

ولكن القصص التي تخص الأنبياء تحيلنا . تستخدم عناصر مختلفة من التراث الشفهي المشترك لدى مجموعة بشرية معينة
طريقة وتأثير هذه القصص على وعي سامعي القرآن يختلف بحسب". التوراة"أيضا إلى تراث مكتوب ومعروف جيدا وهو

استدعاء التاريخية (، و إما عن طريق الوعي التاريخي)المفسر التقليدي(التلقي، أي إا إما تتلقى عن طريق الوعي الدوغمائي
)). الحديث والمعاصر(أي من الباحث المؤرخ ،

. 31: الآية ،"البقرة"سورة 88-
.120: الآية " هود"سورة 89-
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ثوق وصحيح أن مهمة التحليل التاريخي لا تتركز في الكشف عن المؤثرات التي أتت من مصدر مو" محمد أركون"ويرى
هو التوراة، وبالتالي، إدانة الأخطاء والتشويهات والإلغاءات والإضافات التي يمكن أن توجد في النسخة القرآنية بالقياس 

بل ينبغي، على العكس، أن نبين فيما إذا كان الإخراج الأدبي للقصص القرآني  قد تمكنت من . إلى النسخة التوراتية 
للوجود وشكلت نظرة عن الإنسان، وذلك إنطلاقا من المقارنة بين ما ترويه القصص توصيل حقيقة كينونية مؤسسة 

.أم أن تلك القصص قد إكتفت فقط بالمحاجة الجدالية لرفض المعارضين،وبين معطيات التاريخ الحقيقة ،القرآنية
لقي الأوامر والنواهي الموجهة من يعني هذا التعبير ضمن السياق القرآني تقوية الموقف العاطفي من أجل ت: نثبت فؤادكـ

الألسنية فإنه ـ وبإستخدام اللغة البسيكولوجية . ن القلب هو المركز الحيوي للمؤمن الذي خلقه االله على صورتهلأ. قبل االله
هذه . أي شبكة الإدراك الحسي وحل رموزالواقع وتركيبها،يمكن القول بأن هذا التثبيت للقلب هو ما يدعى بنظام الذات

هكذا نجد أن التسليم بالنفس الله ليس .المؤمن شكلا ومضمونا"قلب"لشبكة هي نفسها شبكة الخطاب القرآني وقد استبطنها
وإن هذا المناخ السيميائي الآني والمتغير الذي يرتبط . فعلا روحيا صرفا فحسب، إنه أيضا يمثل الدخول في مناخ سيميائي

).على ما جاء فيما سبق في الروح الدوغمائية و فلسفة اللغة (ر المعرفيبه المؤمن بشدة يلون بالذاتية كل المسا
المفتاحي للقرآن قد فسر بشكل أحادي المعنى و ثابت بذلك المعنى الواقعي ـكان هذا المفهوم: الحق بلغة القرآن:الحقيقةـ
إذن الذي يكشف عن نفسه في ، أي االله كما يتبدى هو نفسه من خلال كلامه، إنه هو Le réel-vrai:الحقيقيـ

ويساهم بالتالي في أسطرة التاريخ العادي . القصص القرآني عن طريق الفعل الذي يمارسه على الأشخاص وسير الأحداث
وذلك من منطلق " مكة"إلا أن مفهوم الحق يتخذ معنى المماحكة الجدالية فيما يخص السامعين المعارضين من أهل . للبشر

ني السابق للقرآن والمُجسد في التوراة والإنجيل وهكذا تظل هي أيضا نفس المستوى الأسطوري لتاريخ تمسكها بالوعي الدي
. ولكن فيما يخص المؤرخ الحديث، فإن أنواع الوعي الأسطوري المتنافسة تنغرس في تاريخيات محددة تماما. النجاة

ولكن هذه المعاني . ثابت هو زمن القيمة الخالدةيفترض هذان المفهومان وجود زمن مثالي منسجم و: موعظة وذكرىـ
هذا الحاضر والمستقبل الدنيوي هما أيضا موجهان في خط الرجعة نحو ماض مثالي، . تبقى مسايرة لحاضر الإنسان ولمستقبله

فتتخذ إعادة التذكر لمثل هذا الماضي  عندئذ أهمية . لذلك الماضي) عن ظهر قلب(وذلك  عن طريق إعادة التذكر 
وهو ما يعني أن وعيا تاريخيا بدئيا يميل إلى الظهور والانبثاق من . أونطولوجية بشكل أساسي ثم تاريخية بشكل ثانوي 

. وإن كان وعيا تاريخيا ضمن دائرة الوعي الأسطوري السائد،خلال القصص القرآني 
.ن دائما محدوداقد بينت أن هذا الانبثاق كا) التفاسير الإسلامية (ولكن الكتابات التفسيرية

فالمفهوم طبقا . وهو مفهوم ذي قيمتين تبينان إلى أي مدى يمكن للتاريخ والأسطورة أن يتدخلان: المؤمنونـ
للهدف القرآني الأساسي، فإنه يحيل إلى مفهوم الأمة، أي الأمة الروحية للمخلوقات البشرية التي كانت قد لمست من 

الأمر يتعلق عندئذ ليس فقط بأمة فوق تاريخية وإنما بأمة ما وراء التاريخ وذلك لان المؤمنين إن ). االله= الحق (قبل الحقيقة 
لكن تاريخيا، نجد أن المؤمنين ليسوا في البداية إلا مجموعة بشرية . سوف يبعثون يوما من قبورهم من اجل الحيات الأبدية

تصبح مجتمعا تاريخيا يناضل من أجل ) الروحية تلك(الأمةلأن . ثقافية، في طريقها إلى الظهور والانبثاق-سوسيولوجية
وفي مفترق الطرق بين . قضية سياسية ومزودا بدولة، ومؤسسات ومسؤوليات، وله أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية



"محمد أركون"قراءات الخطاب القرآني عند الفصل الثامن                                                                        

- 374 -

الأول، : ثنينبين الأسطرة والتاريخ يقف خطاب المؤرخ الذي يتبلور غالبا في اتجاهين ا،المفهوم الروحي والمفهوم التاريخي 
والثاني، . هو الذي يستعيد فيه المفردات الدينية التقليدية من أجل أن يؤكد أكثر على الإسلام الميتافيزيقي والروحي 

.الايجابية من أجل أن يصف الوقائع والأحداث وقد أفرغت من دوافعها الدينية-يستخدم المصطلحات الواقعية
فإذا كان اتجاه ،سفر التقليدي والباحث المؤرخ في قراءة الخطاب أو النص القرآني وهكذا يتضح الفصل بين اتجاه الم

فإن اتجاه الثاني يتجاوز ذلك إلى التفسير التاريخي الإيجابي ،الأول ينحصر ضمن المحدودية ودائرة الوعي الأسطري للتاريخ 
. والواقعي الذي كان يتحكم بسير الأحداث والوقائع

فإن تاريخ الإسلام بجوانبه الروحية : التاريخية بالنسبة للإسلام والفكر الإسلامي:ة للمبحث الثاني وأما بالنسب
الميتافيزيقية والتاريخية والسوسيولجية على السواء يبين لنا إلى أي مدى كان القرآن قد اشتغل كقوة تاريخية محركة وتكوينية 

فمن وجهة نظر تاريخية و ). للمسلمين(ة الخاصة بالوضع البشري ثم كقرار موجه لمصير بأكمله وسابق على التاريخي
، و المعارك التي قادها بدءا  من المدينة تشكل "مكة"في ) صلى االله عليه وسلم(سوسيولوجية فإن المعارضة التي لقيها النبي 

انت حقيقة مجربة ومعاشة من قبل وضمن هذا المعنى، فإن التاريخية قد ك. عددا كبيرا من مناسبات التطور التاريخي المختلفة
ولطالما أن القرآن قد أصبح حقيقة معاشة على كل مستويات . الوعي الجماعي في صلب التاريخ وليست فوقه أو خارجه

وبالمقابل ). أو هامشية(الوجود الفردي و الجماعي ، فإن أي تساؤل يتعلق بمدى صحته كوثيقة تاريخية يصبح مسألة ثانوية
ؤل يمكن أن يتخذ أهمية نظرية عظمى إذا ما توقف القرآن عن أن يكون حقيقة معاشا كما هو الحال السائر فإن هذا التسا

. وهذا تحت تأثير الضغط المتزايد للحداثة) أي نحو توقف القرآن عن أيكون حقيقة معاشة(اليوم نحو ذلك 
ن الحديث ينبغي أن يتم من خلال تفحص أ" محمد أركون"ومن أجل البقاء في خط من التفكير الإسلامي، يرى 

الحقيقة ،الحقيقة والتاريخية في الإسلام الكلاسيكي ثانيا،الحقيقة والتاريخية طبقا للقرآن أولا: الروابط بين مسائل ثلاثة هي
. والتاريخية في الإسلام الحديث ثالثا

،نسبة لمسألة الحقيقة والتاريخ في الإسلام الكلاسيكي أما بال،فيما يتعلق بالمسألة الأولى هي ما سبق الحديث عنها 
فإنه من الخطأ المطابقة بين مفهوم الخط المستقيم الذي أدخله القرآن وكل الأديان الكبرى و بين مفهوم الأرثوذكسية، أو 

رثوذكسيات التي فأمام التنوع الذي تتميز به الأ". محمد أركون"خط الحزب الواحد، أو التوجه الوطني العام، كما يرى 
يكشفها المؤرخ وقتيتها وآنيتها ، فإن الفيلسوف يجد نفسه مجبرا على أن يتساءل عما إذا كانت توجد هناك تاريخية 

.صحيحة ، وطريق عملي واحد للنفاذ إليها
ذ فإن وصف وعندئ،في الحالة التي تخص الإسلام، فإن أمراً كهذا يتطلب إعادة قراءة جذرية لكل تاريخ الإسلام 

تتابع السلالات الحاكمة، الحركات الاجتماعية، إصلاح المؤسسات، (دقيق ومحكم للظواهر العارضة للتاريخ السطحي
كل معطيات التاريخ )إلى أقصى حد ممكن(وإنما لا بد من فك رموز ،لن يكون كافيا ) تغير أو ديمومة الأساليب إلخ

لأساسية للتصور، وبنى القرابة، والبنى الاجتماعية، والفرضيات المتعلقة بالمعنى، أي العناصر ا(العميق أوذي المدة الطويلة
والفرضيات المتعلقة بالحياة والعالم والإنسان واللغة والآليات البسيكولوجية ـ الألسنة، وبتمفصله، وتوصيله،

وتفكيك نلمح من ). غير الصحيحةالاجتماعية التي تولد الوعي الخاطئ وتفرض استمرارية التاريخية ـوالبسيكولوجية 
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خلاله بروز أربعة موضوعات ذات أولوية خاصة بالنسبة للبحث المتوجه ضمن منظور هذا التاريخ العميق، الذي قد يتيح 
. اللغة الدينية و العقلانية المركزية: لنا أن نفهم بشكل أفضل العلاقة المتداخلة بين الحقيقة و التاريخ في الإسلام 

.والعصبيات أو التضامنات الدائمة. جيا التاريخيةوالبسيكولو
السياسية والإقتصادية ))العروض((تاريخ،يهتم إلى الآن بتاريخ السطح،حتى الحديث،ظل التسجيل التاريخي((فلقد
المعرفة  في تلك وتقدم )90())إنه لم يزد على أن يبدأ الإهتمام بمصير البنى العميقة للضمائر الفردية والجمعية،والثقافية 

االات السالفة الذكر سوف يؤدي دون أدنى شك إلى تجديد جذري للفكر الإسلامي وعندها سوف تتزايد فرص 
الإسلام المعاصر في اكتشافات المنفذ الذي يؤدي إلى التاريخية الصحيحة وليس على الطريقة الأسطورية، التبريرية، أو 

).الواقعية(دة المرونة التي تتحلى ا المعرفة الإيجابية الأيديولوجية والسائدة ، وإنما بمساع
وذلك لأنه قد ،فإن مفهوم الإسلام الحديث يتطلب توضيحا : أما بالنسبة للحقيقة والتاريخية في الإسلام الحديث

ت الإسلامية قد راحت بعض اتمعا" حملة بونابرت"جرت العادة على التفكير بأنه منذ بداية القرن التاسع عشر مع
يرفض الفكرة ويرى أن مفهوم التاريخية يفرض ضرورة إعادة النظر في التاريخ "محمد أركون"إلا أن. تكتشف الحداثة

للحداثة كما حصلت في وعي المثقفين المسلمين، وفي الوعي )الحقيقي(المكتوب لإسلام الحديث على ضوء المسار الواقعي
وهو عمل يفترض توضيحا مبدئيا لمفهوم الحداثة كما كان قد فرض . عية التقليديةالجماعي بشكل عام، وفي البنى الاجتما

وهو مسار . نفسه في الغرب أولا ، ثم المعرفة التاريخية والسوسيولوجية لحالة الإسلام في بداية القرن التاسع عشر ثانيا
ء عن ذلك الذي واجهته المسيحية بدءا لأن النقاش الذي أثاره دخول الحداثة في الإسلام، لا يختلف في شي. طويل جدا

على الرغم من فارق اللهجة والمصطلح ،كيف تستمر العقول ((وهو ما يبين . من حركات الإصلاح و النهضة
ادة تأكيد وإع،الثقافية والإقتصادية ذاا ـفي تثبيت الآفاق الثقافية ذاا والاصطدام بالعوائق الاجتماعية ،والتركيب
وهو ما يعني أن الفكر الانتقادي ومهماته هي ،)91())لاسيما فيما يتصل باللغة والتاريخ والدين،ذات القناعاتالقناعات 

.)92(واحدة أساسا
:  ثلاثة خطوط ممكنة من التطور أو الممارسة التاريخية في الإسلام الحديث وتتمثل فيما يلي" محمد أركون"ويطرح

. تقليدية للحضارة وذلك بفضل نجاح التنمية التكتيكية والاقتصاديةتجاوز المرحلة الإسلامية ال،أولا
. طلاق متزايد بين تتريث الفكر والثقافة من جهة وبين الركض المضني وراء التنمية الاقتصادية من جهة أخرى،وثانيا
حيد المعنى والوعي والجسد الذي يهدف إلى تو) المادي والروحي(اتخاذ قرارا بتغليب إستراتيجية التطور المتواكب،وثالثا

.الاجتماعي ككل
وإن ظهرت مؤخرا أصواتا تدعو إلى تطبيق قواعد البحث التاريخي الحديثة على الماضي العربي ـ الإسلامي إلا أا 

سعة وتعقد االات التي تظل غير مدروسة  وبحوث علوم الإنسان ،تبقى ناقصة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار من جهة 

.176ص ،الفكر العربي:أركون محمد90-
. 147ص،المصدر السابق91-
.172ص ،المصدر نفسه92-
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) الثانوي والعالي(وهي أمر محتوم ما دام الفكر التعليمي . تمع مما بدل نظرة المؤرخ ولا بد من ممارستها باللغة العربيةوا
.   يرجح المصادرات الكلامية أو الإيديولوجية على مطالب الإبستيمولوجيا الانتقادية

وي عليها التجاوز اللازب لأيديولوجيا النضال من أجل وأنه ليس بالإمكان الوصف الدقيق للمهمات العملية التي ينط
الإتجاهات الأساسية التي أخذت تذر قرا وتثير (( بالإشارة إلى "محمد أركون"وعليه يكتفي،توافر فكر انتقادي عربي 

. القرآن: وفي مقدمة تلك الاتجاهات يأتي. )93())الانتباه
وهو أمر سائغ وعذب من ،الإسلاميـ ل رجوع انتقادي إلى الماضي العربي فالقرآن هو نقطة الانطلاق المحتومة في ك

ولكنه يفرض نفسه على نحو أكبر من وجهة نظر الباحث المؤرخ الذي يسعى إلى فهم تشكُّلِ . وجهة النظر الإسلامية
شروط الجديدة للوجود مسألة المعنى في ضوء ال،ووجهة نظر الفيلسوف الذي يسترجع المسألة الأزلية. العالم الإسلامي

و ينجم عن ذلك كله أن المشكلة الجديدة المطروحة على الفكر العربي هي مشكلة تاريخية الحقيقة المترلة أو . الإنساني
لأنه سبق (وهي مشكلة تفرض ذاا ضرورة كما يدل على ذلك الفكر المسيحي. مشكلة تفاعل الوحي والحقيقة والتاريخ

). مثلا" نقد نيتشه للمسيحية"وأن طرحها النقد الفلسفي 
وإذ ذاك فإن هناك إستفهامات عديدة تطرح على البحث التاريخي الذي يجب أن يسبق دوما البحث الفلسفي حتى 

:والتي منها . يمكن مقارنته بنتائج هذه الإستفهامات
واللغة كما كان الحال في اللوغوس هل كان ثمة اتصال بين الفكر ،كيف كانت صلة الفكر العربي ـ الإسلامي باللغة ـ

. ؟"ديكارت"الإغريقي أم إنفصال كما حدث في الفكر الغربي بعد
وكيف تتموضع هذه الإستفهامات تاريخيا بالإضافة إلى صيغ التوراة ،ما هي الإستفهامات الوجودية التي أدخلها القرآن ـ

موضع أنثربولوجيا بالنسبة للأوضاع القصوى للشرط وكيف تت،والأناجيل والفلسفة اليونانية وسائر الديانات ؟ 
وكيف تتموضع فلسفيا في منظور الجهد المبذول الذي لا ينتهي البتة لتفسير الفارق الشاسع بين الوجود ،الإنساني؟ 

.؟)الخ،الحنين إلى الكون،الحب ،الرغبة في الخلود (المعاش والوجود المبتغى 
الآخر  غير المعترف به بوصفه ( أنت /أنا ،إقتصاد النجاة ،الكلام النبوي : جود القرآنية ماهو التاريخ الدقيق لصيغ الوـ

. فاعلا متكافئ مع التاريخي ؟
فإن السؤال الذي ،وبما أن القرآن يأتي في المقدمة من تلك الاتجاهات الأساسية التي أخذت تذر قرا وتثير الانتباه 

.   القرآني؟) النص(التاريخية للخطاب " محمد أركون"كيف إنبنت قراءة ـ: يطرح نفسه في هذا المقام هو
: ، وهو ما يعني عنده الدلالة على معنيين »نصا تاريخيا«يتعامل الخطاب الأركوني مع النص القرآني بوصفه 

يخي المقارن ، والتحليل الألسني أنه ينبغي إخضاع النص القرآني للقراءة النقدية عن طريق النقد التار: المعنى الأولــ
الخطاب الأركوني يفترض وجود مشكلة تعترض "أن ،أي . التفكيكي، ونحوها من مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية

صلى االله عليه (سبيل فهمنا للنص القرآني، وتتحدد هذه المشكلة في وجود فَرق بين النص المقروء في زمن نزوله على النبي
بأن المقدس الذي يعيش المسلم عليه أو معه " محمد أركون"بين النص المكتوب بين دفتي المصحف، كما ويصرح ، و)وسلم

. 173ص ،نفسهالمصدر 93-
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ولا حتى  المقدس الذي كان للعرب في ،)صلى االله عليه وسلم(اليوم لا علاقة له بالمقدس الذي كان سائدا أيام النبي
.الكعبة قبل الإسلام

على أساس التمييز بين ما ،والظاهرة القرآنية، الحدث الإسلامي والظاهرة الإسلاميةوإن التفكيك بين الحدث القرآني
"د أركونمحم"يرىوكما . هو إيماني وما هو تاريخي من شأنه أن يمهد السبيل لإرساء الظاهرة الدينية على قاعدة التاريخ

لقرآنيةكما ندرس الظاهرة الفيزيائية أو البيولوجية دراسة النصوص افالقصد منه التمييز بين القرآن والظاهرة القرآنية فإن 
وتتمثل العرقلة في أن ،أو الاجتماعية ، وذا يمكن لنا تجاوز العراقيل التي تحول دون فهمنا لآيات القرآن في الوقت المعاصر

لت في زمن النبيالقرآن يقوم عن طريق العمليات الأسلوبية والبلاغية بخلع التعالي على أحداث تاريخية واقعية حص

، رت من قبل الخطاب القرآني لكي تتخذ دلالة كونية تتجاوز خصوصيتها المحلية وتصبح وكأنه لا علاقةولكنها حو
فالقرآن يمحو المعالم المحسوسة والإشارات التاريخية عن طريق أسلوب التسامي . لها بحدث محدد وقع في التاريخ المحسوس

ذات مضمون اجتماعي وسياسي هي وإسباغ الروحانية الدينية والكونية على مفردات الأحداثتصعيد بمعنى والتصعيد
ا هجووهكذا ينجح القرآن في محو كل التفاصيل والدقائق التاريخية للحدث، ويصبح خطابا كونيا م. في الأصلتشريعي و

. يعلو عليهوبدو وكأنه خارج التاريخ للبشر في كل زمان ومكان، وهكذا يفقد صفته التاريخية في
وهذه المحاولات من القرآن هي محاولات أيديولوجية، أي أن القرآن يفعل ذلك ويتعالى بالتاريخ لمقاصد وأغراض 

فقداسة القرآن هنا ليست أصلية وإنما دخيلة، حصلت لأسباب سياسية وثقافية وتلاعبات فكرية، وأن هذه . دنيوية
ولا يزال ،كشفها النقد وتبين زيفُها فيما يخص التوراة والإنجيل، أما بالنسبة للقرآن فإن ذلك  لم يحصل بعد التلاعبات قد 

.القرآن كتابا مقدسا يحتوي على مساحة كبيرة من اللامفكر فيه
والتعالي والتقديس التي ومن هنا يطمح الخطاب الأركوني إلى نزع هالة القداسة عن الوحي بتعرية آليات الأسطرة 

يمارسها الخطاب القرآني، فننظر إلى القرآن ليس على أنه كلام آت من فوق، وإنما على أنه حدث واقعي تماما كوقائع 
الفيزياء والبيولوجيا، أو أن ندرسه بوصفه نصا فقط ونصا لغويا لأن النصوص الدينية ليست مفارقة لبنية الثقافة التي 

.تشكلت فيها
عليه، فالفهم الصحيح للقرآن يتوقف على إزاحة هذا الغطاء الإيديولوجي المصطنع عن وجه النص القرآني، وقراءته و

على أنه نص تاريخي أدبي تطبق عليه المناهج الحديثة المختلفة في دراسة النصوص الأدبية والتاريخية، كمناهج العلوم 
ذلك أن النظر إلى القرآن نظرة نقدية تاريخية إنثربولوجية من شأا . للأديانالإنسانية والاجتماعية، ومنهج التاريخ المقارن

أن تزعزع جميع الأبنية التقديسية والتتريهية التي بناها العقل اللاهوتي التقليدي، وبالتالي تعمل على إفراغ الدين من محتواه 
.    الإيديولوجي وتحديد مساحته في إطار تاريخي

قيق الغايات المنشودة، يدعو الخطاب الأركوني إلى التوسل بالدراسة التفكيكية للنصوص المقدسة وإلى وفي سبيل تح
كما يتبنى هذا الخطاب في ".بموت المؤلف"قراءا على أا نصوص تاريخية منفصلة عن مصدرها، أو ما يسمى في البنيوية 

بية على التفرقة بين المعنى والمغزى، المعنى الذي يمثل الدلالة التاريخية دراسته للقرآن الهيرمنيوطيقا التي تقوم في الدراسات الأد
. للنصوص في سياق تكوا، والمغزى الذي هو محصلة قراءة عصر غير عصر الترول 
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تدعو : ينبغي إخضاع النص القرآني للقراءة كنص بشري أو كنص إلهي محكوم بسقف التاريخ والثقافة : المعنى الثانيــ
اريخية إلى تفريغ جعبة النص الديني من مفاهيم الكونية والاطلاقية ونزع صفة الخلود والصلاحية لكل زمان ومكان عنه وذلك الت

بغية الالتفاف على حقيقة كونية القرآن من خلال إحالته إلى التاريخ والنظر إليه باعتباره نصا تاريخيا محكوما بشروط تاريخية 
مل على ربط القرآن بسياقات تنزله ، وتفسير معانيه تفسيرا تداوليا قاصرا من خلال الخوض في مسألة وظرفية يزول بزوالها ، وتع

.      أسباب الترول والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وغيرها من القضايا
لى قاعدته البيئوية والعرقية هي العودة بالقرآن بشكل علمي إ" محمد أركون"فالغاية من أرخنة الخطاب القرآني بحسب تعبير 

اللغوية والاجتماعية والسياسية الخاصة بحياة القبائل في مكة والمدينة في بداية القرن السابع الميلادي وهذا الجهد يجد مشروعيته في 
من عقائد القول بأن القرآن الكريم خطاب تاريخي يتغير فهمه ومعناه مع تغير الزمان والمكان وبناء على ذلك فما جاء فيه 

وشرائع تتغير وتتبدل مع تبدل الزمان والمكان، وهذا التبدل لا يقصد منه هنا المرونة في الاجتهاد الفقهي المواكب لمتغيرات الواقع 
عبر الزمان والمكان بمقدار ما يعنى به عدم صلاحية الحكم الشرعي لكل زمان ومكان، فهو آني ووقتي ، بمعنى أنه جاء لوقت قد 

. يعد يتلاءم مع الوضع الحاليمضى، ولم 
هو وقوعه في التقليد والمحاكاة "محمد أركون"إلا أنه عند تصفح التطبيق المنهجي التاريخي الذي ساهم في إنجازه:تعقيبـ4

:ذلكالأدلة على ومن . التطبيقية لما أحدثته الدراسات الاستشراقية التاريخانية على مستوى التوراة والإنجيل 
الحكايات عتبر بين القرآن والتوراة بوصفه الخطاب الأسطوري في"محمد أركون"يربط: مشاة التوراة والإنجيلالأسطرة وـ

وبسب بينيته .فالقرآن الكريم برأيه يشكل نصا أسطوريا. التوراتية والخطاب القرآني نموذجان من نماذج التعبير الأسطوري
يمارس آليات من التحوير والتحويل والطمس والحجب فيما يختص ،الأسطورية وتركيبته اازية فهوكغيره من النصوص

القول بنسبية الحقيقة متمثلة هنا في كلام االله  والتأكيد على تاريخية النص ((وذلك يعني . بعملية إنتاج المعنى والحقيقة
الذي تكون وتراكم حول من باب أولى أن يصح ذلك على التراث اللاهوتي والكلامي الفقهي. القرآني وطابعه الناسوتي

.  )94())هذا النص
إن القرآن كما الأناجيل ليس إلا مجازات عالية تتكلم عن الوضع البشري لا يمكن أن تكون : تشريعية القرآن الكريمـ

وإن المعطيات الخارقة للطبيعة والحكايات الأسطورية القرآنية سوف تتلقى بصفتها تعابير.تشريعاأي ،واضحاقانونا 
) الاجتماعي(أدبية،أي تعابير محورة عن مطامح ورؤى، وعواطف حقيقية، يمكن فقط للتحليل التاريخي والسيسيولوجي 

بإشارة واضحة إلى نفي كون القرآن " محمد أركون"وفي هذا يشير . اللغوي أن يعيها ويكشفها) النفسي(والبسيكولوجي
. ازات أدبية وحكايات أسطورية ليس لها صلة بالواقعالكريم مصدرا للتشريع، فالقرآن في نظره مجرد مج

بعيدا عن الموقف الاستشراقي من القصص القرآني في زعمهم نقلها عن التوراة "محمد أركون"لم يذهب:القصص القرآنيـ
التي التداخلية النصانية بين القرآن والنصوص الأخرىعند معالجته والإنجيل، ويردد مزاعم من سبقه من المستشرقين، 

قوم بقراءة تاريخية أفقية للخطاب القرآني وذلك ضمن منظور المدة الطويلة جدا، بحسب تعبير يريد أن يسبقته، وهنا 
، وهذه المدة الطويلة جدا سوف تشمل ليس فقط التوراة والإنجيل، وهما اموعتان النصيتان الكبيرتان "فيرنان بروديل"

. 107ص ،نقد النص:علي حرب 94-
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، أو في الخطاب القرآني، وإنما ينبغي أن تشمل كذلك الذاكرات الجماعية الدينية اللتان تتمتعان بحضوركثيف في القرآن
تشكل مثلا ساطعا على ظاهرة التداخلية "الكهف"الثقافية للشرق الأوسط القديم، وذا الصدد يمكن القول إن سورة

الكهف، وأسطورة غلغاميش أهل: النصانية الواسعة الموجودة أو الشغالة في الخطاب القرآني، فهناك ثلاث قصص هي
وجميعها تحيلنا إلى المخيال الثقافي المشترك والأقدم ) به ذي القرنين:ويقصد(الإسكندر الأكبرورواية) الخضر: يقصد به(

وأنه ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف والإضافة والمغالطات التاريخية . لمنطقة الشرق الأوسط القديم
. حدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوسالتي أ

فرويد، وماركس: ذهب الرمزية لدى منطق التفسيرات الرمزية الباطنية التي هي امتداد لم" محمد أركون"تبنى : الرمزيةـ
وهوكثيرا ما . إلى المعنى المختبئ وراءهاونيتشه، والتي ترى أن الرمز حقيقة زائفة لا يجب الوثوق به بل يجب إزالتها وصولا 

محمد "ويمجد. في فهم وتفسير النص) الدلالية(يكرر مصطلح الرمزية في فهم النص، أو ما يسميه بالرمزية السيميائية 
وبةأن القراءات الرمزية للصوفيين، والقراءات اازية للغنوصيين الباطنيين هي أكثر خصعتبر التفسيرات الباطنية في"أركون

.بالمعلومات والدروس تجسيد أو تحيين العجيب المدهش المحتمل وجوده في القرآن
الروايات الإسلامية حول كتابة القرآن " محمد أركون"بخصوص الموقف من جمع القرآن الكريم يذكر: جمع القرآن الكريمـ

ذه الروايات الإسلامية ويثني على الكريم في العهد النبوي وجمعه في عهد أبي بكر وعثمان، ثم يعقب بعدم تسليمه
".بلاشير"و " نولدكه"الكتابات الاستشراقية الناقدة لصحة جمع القرآن أمثال كتابات 

من الأمر بجهاد المشركين وما أعده االله من "التوبة"على ما ورد في سورة "محمد أركون"يعلق: في القرآن الكريمالغيبـ
إلا عبارة عن مجموع التصورات التي تشكل مخيالا "للتوبة"فليس الوجه الديني. ل االلهنعيم في الجنة للمجاهدين في سبي

.الأار التي تجري، والمساكن الطيبة الموجودة في جنات، تستحيل في الزمان التجريبي المحسوس الذي نعيشهأي : كونيا
ة ويومية، ولكن هذه التاريخية تحور وتحول وهكذا نجد أن كل الخطاب القرآني يوضع داخل التاريخية الأكثر اعتيادي

) ولا يزال(ولكن ظاهرة أن الخطاب القرآني قد استطاع ذه الطريقة . إلى نوع من تاريخ الخلاص الأخروي كما يقول
نية خلع القدسية والتعالي على التاريخ البشري الأكثر مادية ودنيوية والأكثر عادية وشيوعا ينبغي ألا تنسينا تلك الآ

. والاعتباطية الجذرية للأحداث
غير كافية كما يراها ) الخطاب القرآني(إن تطبيق المنهجية التاريخية وحدها على الخطاب الديني : القراءة الأنثربولوجية ـج
وأن وإنما لا بد من أن تكملها تطبيق المنهجية الأنثروبولوجية التي هي لازمة وضرورية أيضا خاصة ،" محمد أركون"

لجميع الثقافات البشرية ،وعلى صعيد معرفي،علم الأثربولوجيا الحديث يمارس عمله كنقد تفكيكي((
العلم الأنثروبولوجي يعلِّمنا كيفية التعامل مع الثقافات الأخرى بروح منفَتحة ((بالإضافة إلى ذلك أن،)95())المعروفة
والمعرفة المُنيرة على الجهل المؤسس ،ثم تفضيل السلم على العنف ،لسلطةوضرورة تفضيل المعنى على القوة أو ا،متفهمة

وبالإضافة إلى ذلك كله . كما وأنه علم يمارس عمله بعيدا عن التأويلات التاريخانية والأيديولوجية . )96())أو المؤسساتي

. 7ص ،)من التفسير الموروث إى الخطاب الديني(القرآن :أركون محمد 95-
. 6ص ،نفسهالمصدر 96-
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المثلثات «ما قد أسماه " محمد أركون"ة فإن الأنثربولوجية قد أَثْرت وأَخصبت التفكير الحديث عن طريق بلور
.)97(»الأنثروبولوجية

وذا المعنى فإن القراءة الأنثربولوجية هي قراءة ترفض التمركُّز حول الهوية الواحدة والأخذ :اءة الأنثربولوجية رمفهوم القـ1
ي بالنصوص المكتوبة فقط وإنما تم أيضا بالنظرة الأُحادية وتأخذ بعين الاعتباركل العوامل المُحركة للتاريخ  ولا تكتف

وبين مختلف الثقافات ،فهي قراءة شاملة كما أا تقوم على المقارنة بين التراثات الدينية . بالتراث الشفهي للشعوب
ادة النظر فلا بد من إع،وبناء عليه فإنه إذا ما تم الإجماع الكامل على هذا التوجه المعرفي. في الماضي والحاضر،والشعوب 

وذلك عن طريق إعادة القراءة لما قدمه الخطاب الديني عامة والخطاب النبوي الخاص ،في جميع العقائد والسنن الدينية
.)98(بأهل الكتاب

في هذه القراءة بين الباحثين المسلمين وبين الباحثين الأوربيين "محمدأركون"لا يميزو:القراءة الأنثربولوجيةستخدمات اـ2
المعيار الإبستمولوجي الذي يطبقه على القراءة الإيمانية ، والذي ،ويطبق على هذه القراءة )  قصود هنا المستشرقينالم(

.يتمثل في التمييز بين موقف الإيمان وبين موقف العقل النقدي
ستعادة النقدية للتراث أن كتابات المحدثين بما فيهم المسلمون الذين اهتموا أكثر من غيرهم بالا"محمد أركون"ويلاحظ

الديني أو الثقافي أو كليهما لم يعرفوا كيف يزحزحون المناقشة من أرضيتها السابقة نحو دراسة تمهيدية للأطر الاجتماعية 
.والثقافية السائدة والخاصة بالمعرفة خلال القرنين الأول والثاني للهجرة

ريخ الثقافي للمجال العربي والإسلامي ضمن المنظور المزدوج وبناء عليه يلح على ضرورة استعادة دراسة كل التا
الأسطوري والعقلاني، والغريب الساحر والمحسوس الواقعي، والمقدس والدنيوي ،الشفهي والكتابي:للتنافس بين العاملين

هنا يستنتج ومن . الأرضي؛ ذلك أن التراث بصفته نسيجا نصيا ومعنى مضمونيا، يحمل علامات هذه المنافسة وآثارها
ضرورة إعادة تقييم الشكل والمعنى لأن كل المفاهيم الأساسية المضطلع ا في المعاش الضمني للمومنين والتي سبق ذكرها 

وعبر مفهوم . هي الآن في طور الانتقال إلى حالة المعروف الصريح بفضل الاكتشافات الجديدة لعلوم الإنسان واتمع
أن للتراث بعدين كانت المقاربة التيولوجية الدوغمائية قد قللت من أهميتهما "نمحمد أركو"مجتمع الكتاب يؤكد

تاريخية كل العمليات الثقافية والممارسات العملية التي يندمج الكتاب المقدس بواسطتها داخل الجسد :وشوهتهما، وهما
يفية التي تتلقى ا الفئات الاجتماعية سوسيولوجيا التلقي أو الاستقبال، ويقصد ا الكو.الاجتماعي ويمارس دوره فيه

.هذا التلقي الذي يعتبر مكملا لمفهوم التاريخية. المختلفة التراث
أن النقد التاريخي الذي يطبقه عالم الفيلولوجيا، المستشرق، على التراث خطوة لا بد منها، لكنه " محمد أركون"يرى

لأنتربولوجي من أجل إحداث التطابق بين المادة العلمية المدروسة تعميقه عن طريق التحليل ا((لذا ينبغي . غير كاف
ومضامين التراث المعاشة من جهة، وبين الفعالية النفسية والتشكيلة البسيكولوجية العميقة للذات الجماعية من جهة 

.من الباب الأول" مفهوم الخطاب الديني" نها في الفصل الأول وهي المثلثات التي سبق الحديث ع97-
. 6ص ،)من التفسير الموروث إى الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون 98-
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التراث بالمعنى العام : فدراسة اتمعات الإسلامية الحالية تكشف لنا أو تعري لنا لعبة ثلاث قوى متنافسة. )99())أخرى
وهو سابق على التراث الكتابي المقدس الخاص ،وهذا النوع موجود في كل اتمعات البشرية( والعتيق أو المهجور القديم 

والحداثة التي تميل إلى إحداث ،)التراث الإسلامي ذاته(والتراث الكتاب المقدس،)أي سابق على الإسلام(بأديان الوحي
:)100(فهذه الرؤية هي الكفيلة بإعادة النظر في التراث، والإجابة عن الأسئلة. لقوتين السابقتينالقطيعة مع ا

ما هي التراثات المحلية التي قلصها التراث الأرثوذكسي ثم من بعده قلصتها الحداثة التنميطية التوحيدية وحولتها إلى نتف -
سه يميل إلى الانطواء والانزواء ورمي ذاته في ساحة العتيق وكيف حصل أن التراث الأرثوذكسي نف،وبقايا متفرقة ؟ 

فكير فيه البالي والخاطئ وتسفيهه من قبل الحداثة المادية وذلك بسبب غياب الحداثة العقلية القادرة على تجديده وإعادة الت
يته لكل المدارس والمؤلفات ما التشوهات وأنواع البتر التي ألحقها هذا التراث الأرثوذكسي بنفسه من جراء حذفه وتصف،؟

.أو منحرفة؟"زنديقة"والشخصيات الفكرية التي ظهرت داخل الإسلام واعتبرت
على ضرورة الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل تاريخي وخارج كل حكم ديني أو عقائدي "محمد أركون"ويلح

القرآنية وتمنع الاقتراب منها أكثر مما الأرثوذكسية الإسلامية تضغط دائما بالمحرمات على الدراسة ((وتيولوجي، لأن
لكن خطاب الاستشراق في المرحلة التاريخوية وحده الذي استطاع انتهاك هذه المحرمات، لأن العقل العلمي . )101())يجب

وهو ما تدل . )102(وكان مدعوما من قبل الهيمنة الاستعمارية التي رافقته ،كان في أوج انتصاره "محمد أركون"في نظر
وأما اليوم، فقد تراجع ذلك  خوفا من رد ،" بلاشير"و" نولدكه"لأعمال النقدية للنص القرآني التي قام ا كل من عليه ا

القارئ على بعض كتب المستشرقين التي يرى أا تخضع لمنهجية واحدة هي "محمد أركون"ويدل. فعل الأصولية المتشددة
. ى الاستشراق الكلاسيكي طيلة القرن التاسع عشر وحتى وقت قريبالمنهجية التاريخوية الفيلولوجية التي سيطرت عل

ويعبر عن سعادته لكون الكتاب يسير في " جاكلين شابي"نجد كتاب " محمد أركون"ومقابل هذه الأبحاث التي انتقدها 
على إمكانية تحقيق طفرة إن كتاا يقدم المثال العملي المحسوس((: الاتجاه الذي يرغب الباحث المفكر ويسعى إليه، يقول

إن المؤلفة ترسم حدودا لا يمكن اختراقها بين القانون . نوعية، إبستمائية وإبستمولوجية، في الكتابة التاريخية عن القرآن
فهي  قد تجاوزت . )103())المعياري لمهنة المؤرخ من جهة وبين مجال الفكر الإيماني والمعرفة الإيمانية من جهة أخرى

النقدية التي كانت قد فرضت أحكامها منذ القرن التاسع عشر، كما حافظت على -موية للمنهجية التاريخيةالصرامة العل
المنهجية الفيلولوجية وأغنتها عن طريق المكتسبات المنهجية والمصطلحية التي قدمتها الألسنيات الحديثة وعلى رأسها التمييز 

.)104(بين النص الشفهي وبين المكتوب
: الألسنية والسيميائية والأدبيةالقراءة:ثانيا

. 37ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون 99-
. 44ص ،المصدر نفسه100-
. 44ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:محمد أركون 101-
. الصفحة نفسها،المصدر نفسه102-
. 50ص ،المصدر نفسه103-
". محمد أركون"كما يذكرها " جاكلين شابي"وما بعدها لمعرفة مميزات 51ص ،نفسهالمصدر 104-
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:القراءة الألسنيةأـ

:لترجمة عنوان مجلة ألمانية)م1812(في سنة )Linguistique(لقد تبلور لفظ :القراءة الألسنيةفهوم مـ1أ ـ
Allgemeines Archiv furürEthnographie und Linguistik(1808)

الذي يحدد ) م1777(خدم هذا المعنى الحديث الذي ظهر في اللغة الألمانية عامكان أو ل من استالةمدير)Vater("فاتر"
ومن منطلق ذلك يستخلص نتائج عن إختلافاا ،وينصنفها ،الذي يبحث في خصائص مختلف اللغات :حينئذ العلم 

سع عشر يعين النحو بالنحو المقارن الذي كان في منتصف القرن التامرتبط إذن) Linguistique(فاللفظ . وقرابتها
والذي كان يطرح عادة مع الألسنية مستوعبة كعلم عام ،المقارن والمتجه نحو دراسة تاريخ اللغات الخاصة ) الفللوجية(

وكعلم وكمشروع علمي تأسس في بداية العصر المعاصر فإن الألسنيات قد ارتبطت بتكوين المفهوم المعاصر للغة . للغات
ومنذاك وفكرة . وهو ما يؤدي إلى تصنيف الألسنيات ضمن قائمة العلوم الاجتماعية. لهاوالتي تأخذها كموضوع

الفضل الكبير في تمييز مادة اللسانيات وبين اللسانيات العامة "دي سوسيير"لـوإن كان ).105(ألسنيات عامة هي إشكالية
محمد "وأما عن استخدمات.)106("الكوبيرنيكيةالثورة"التي هي تعليم تمهيدي للسانيات الخاصة إذ كان ما أنجزه بمثابة 

. على ما سيأتي لاحقا" الفاتحة"للقراءة الألسنية فيتضح بصورة خاصة في قراءته لسورة" أركون
:موضوعات ومستلزمات القراءة الألسنيةـ2أ ـ

الضعف التي تعتري القراءة قبلا إلى وعيه بالنواقص أو نقاط"محمد أركون"ينبه:موضوعات القراءة الألسنيةـ1ـ2أ ـ
الألسنية خاصة إذا تعلقت بالكتب المقدسة وبالنسبة إليه فإنه لا ينوي إخضاع القرآن أو التوراة أو الإنجيل إلى امتحان علم 
واثق من أسسه وإمكانياته بل على العكس من ذلك  فهو لا يستبعد أبدا فكرة إخضاع الألسنيات المعاصرة نفسها إلى 

وعليه فهو لا ينتمي إلى أية مدرسة ألسنية محددة دون . يمكنه أن يزعزع الكثير من التقنيات الدوغمائية فيهاامتحان نص 
مهما يكن من أمر، فإننا نعلن قائلين منذ البداية بأننا لا نخضع لأي مدرسة ألسنية محددة :((غيرها كما يعلن ذلك قائلا

. )107())دون غيرها
حول هذا الموضوع يجده أنه لم يكتف بإعلان موقفه الصريح الذي أكد فيه عدم " مد أركونمح"إن المتتبع لما كتبه

بمعنى أن كل ما ...((:انتمائه لأي مدرسة ألسنية بل عملَ أيضا على شرحه من منطلق استكشافي وهذا ما نلمسه في قوله
ع إننا لن نفضل أية مدرسة ألسنية على في الواق. سنقوله لن يكون له إلا قيمة استكشافية أو افتراضية في نظرنا

وعلى الرغم من هذا الإنكار الصريح. وهي فكرة لا تعكس إلا إحدى خصائص وميزات العقل الاستطلاعي)108())غيرها

-:لمزيد توضيح يمكن الرجوع إلى105- Encyclopédie philosophique universelle ; Tome1 ; p : 1489
. اتوالمراجع الخاصة بالألسني

.وما بعدها264ص ،القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان:وجان ماري / أوزوالديكرو 106-
.113ـ 112ص ،) التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينينم(القرآن : محمد أركون 107-
. 121المصدر نفسه ، ص108-
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الذي يعتبر اللغة (("إميل بنفست"في قراءته الألسنية اتجاه الألسني الفرنسي"محمد أركون"من يؤكد اتجاهاءِرإلا أن من القُ
. )109())المسئول لكل الأنظمة اللسانية وغير اللسانيةهي 

على أن قراءته للقرآن هي قراءة ألسنية أكثر مما هي سيمائية أو علاماتية وهي من هذه الناحية " محمد أركون"ويؤكد
نى أن التحديدات بمع)110())المقترحات الكشفية أو الاستكشافيةـقيمة المواقع ((أي الألسنية أو اللغوية لا تنطوي إلا على

والتعريفات التي سيدخلها على المقروء لا تدعي الارتباط بأية ابستيمولوجيا جاهزة بل إنه قد تم اختيارها 
المنظورات التي تفتحها من أجل الانخراط في بحث عن الأسس الابستيمولوجية لتشكيل فكر ديني جدير باللحظة ((بسبب
.)111())(...)الراهنة

هو الآفاق التي تفتحها في سبيل البحث عن ،إذن القراءة الألسنية فمبرر الاختيار :مات القراءة الألسنيةمستلزـ2ـ2أ ـ
الأسس الابستيمولوجية لفكر ديني جدير بالوقت الحاضر ولهذا السبب فإن تلك التحديدات والتعريفات ليست لها إلا 

تحليل الخطاب يمكن القول بأن الخطاب القرآني يتميز وظيفة استكشافية وعلى هذا المستوى من التخصيص لألسني في
:     بجملة خصائص يمكن إجمالها فيما يلي

الخطاب القرآني مدونة متجانسة وليس عبارة عن مدونة عينية أي كعينة مأخوذة بشكل اعتباطي وفق قواعد بحث سابقة ـ
.)112(نفس الوضعية العامة للخطابفكل الملفوظات التي يحتوي عليها الخطاب القرآني قد أنتجت في

ليس على المستوى السطحي الظاهري للقرآن وهو ما لا يحيه هذا المستوى "محمد أركون"أن التجانس الذي يقصده
إذ الملاحظ عليه هو الاختلاف بين سور القرآن وانتقال هذا الأخير فجأة وفي أحيان كثيرة من موضوع إلى آخر إنما 

د هو على المستوى العميق للقرآن بحيث يوجد انسجام على مدار القرآن من أوله إلى آخره وهو ما التجانس المقصو
محمد(أو االلهأنا، نحن، أنت، هو،(تعكسه شبكة الضمائر التوصيلية التي تخترق القرآن كله   (وكذلك )البشر

.)113(الأمر فيما يخص البنية القصصية الرمزية 
نه من غير المعقول القول بأن الخطاب القرآني متجانسا ومنسجما وفي حقيقة الأمر أن انتشار ملفوظاته قد استمر كما أ

الخاصة بكل آية غير أن هذه الأسباب لا تشمل "أسباب الترول"على امتداد عشرين سنة، وأنه قد نشأ لدى المسلمين علم
للخطاب إنما هي في الواقع ليست إلا الذرائع والأحداث الخارجية أو جميع الظروف والملابسات المتعلقة بالوضعية العامة

.نوع من القصة الصغيرة المرافقة لكل آية

رمزي تفيفحة، القراءة الألسنية للفاتحة، مجلة الحياة الثقافية، :بيل المثال ما جاء لدىمن هؤلاء على س" محمد أركون"وهو ما يكرره أكثر من باحث في فكر109-
.42م تصدرها وزارة الثقافة بالجمهورية التونسية، تونس، تصنيف وطباعة وأعمال أورابيس، ص2000سبتمبر117، العدد25السنة 

.112ص،) طاب الدينيالتفسير الموروث إلى تحليل الخنم(القرآن :محمد أركون110-
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها111- 
المادي والاجتماعي الذي ـ هي مجمل الظروف التي يجري في داخلها التلفظ بالخطاب سواء كتابة أو شفاهة ويخص ذلك المحيط الفيزيائي : وضعية الخطاب112-

كما ويخص هوية السامع و الفكرة التي يشكلها كل واحد من السامعين عن /لحظة النطق بالخطابكما ويخص الصورة التي شكلها السامع عن الناطق /نطق فيه الكلام
كما ويخص الأحداث التي سبقت مباشرة عملية التلفظ بالخطاب وبخاصة العلاقات التي بين /الآخر بما في ذلك التصور الذي يمتلكه كل واحد عن رأي الآخر فيه

.114، ص)التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينينم(القرآن: محمد أركونـ.التي يندرج فيها التلفظ المعني بالأمرالمتخاطبين والتبادلات الكلامية 
.  115ص، شهام،) التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينينم(أركون، القرآن مدمح: ضمنهاشم صالح،113-
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تجانسية المدونة النصية القرآنية  ترتكز على شبكة معجمية أو لغوية ((فيرى على العكس من ذلك بأن"محمد أركون"أما
أي البنية الأساسية لكل قصة والتي هي واحدة لا تتغير، ،)114())غيرواسعة، وعلى نموذج قصصي أو تمثيلي واحد لا يت

.وهي مشكلة من أربعة عناصر، البطل، الغاية، المساعدون، الأعداء
) العاشر الميلادي(الخطاب القرآني مدونة منتهية، بمعنى أا النص الذي ثبت كتابيا وأغلق ائيا منذ القرن الرابع الهجري ـ

إنما ظل الصراع حوله محتدما عن الإضافة إليه أو الحذف منه حتى هذا القرن " عثمان بن عفان"في عهدإذ لم يحصل ذلك
بعدئذ أصبح معتبرا كنص ائي لا يمكن أن نضيف إليه شيء أو أن نحذف منه أي شيء، إنما هو محدود ومحصور بعدد 

.معين من العبارات أو الآيات المشكلة له
ائي المكتمل يجنب العقل الاستطلاعي الوقوع في القراءة التبجيلية التي تؤكد على الطابع المعجز أن هذا الطابع النه

لسانيا للقرآن من جهة، لا يكتفي من جهة أخرى بالقراءة الفيلولوجية الاستشراقية التي تبحث عن المصادر السابقة المؤثرة 
.في النص، وعن غموضه، وتناقضاته، ونواقصه الأسلوبية

النص القرآني يقول :(( وعلى الرغم من تلك المحدودية والاكتمال والانتماء فإن الخطاب القرآني مدونة منفتحة بمعنى أنـ
شيئا ما، ويؤمن التواصل أو التوصيل ويحفز على الفكر، أيا يكن الوضع العام للخطاب، هذا الوضع الذي يتموضع القارئ 

لى السياقات، والأكثر اختلافا، والتي تنطوي عليها كل قراءة أو تفرضها، أي أن النص القرآني منفتح ع،)115())داخله
وأنه يقول شيئا مهما كانت الوضعية العامة للخطاب التي يوجد فيها القارئ، وهذه السمة الحاسمة هي ما ستوجد عند 

.التحدث عن الأثر
ي وتام من الناحية اللاهوتية فإنه بالإمكان وعلى الرغم من أن الخطاب القرآني مدونة قد أصبحت مغلقة بشكل ائ

القبول تاريخيا بأا لا تزال منفتحة على التحسينات النصية التي قد يقدمها النقد الفيلولوجي ولكن هذه التحسينات تظل 
لسور بمعنى أنه لن نستطيع التوصل إلى ترتيب زمني دقيق وموثوق به أو ائي للآيات وا،افتراضية جدا ومشكوكا فيها

محمد "ولكن ذلك لن يغير شيئا من مبادئ القراءة التي يعتزم،)116(القرآنية مهما كانت المحاولة والفعل
إذ لتأويل ليس فعلا مطلقا بل هو رسم لخارطة تتحكم فيها الفرضيات بالقراءة، وهي فرضيات )117(بلورا"أركون

.)118(لذات المتلقيةتسقط، انطلاقا من معطيات النص مسيرات تأويلية تطمئن إليها ا
على اعتبار أن الخطاب القرآني مجموعة عبارات أو ملفوظات لغوية هو لفت الانتباه إلى حقيقة "محمد أركون"تأكيدـ

ومع ذلك فإن الكلام المتلفظ من تابيا أو نصا مدوناوهي أنه خطاب كان ولا يزال كلام شفاهي قبل أن يصبح نصا ك
قبل النبي   للكلام الذي يردده المؤمن في صيغة لمكانة اللغوية أو الحكم اللساني ليست له نفس ا

. وصيغة كتابية مثبتة بكل صرامة)شفهية(صوتية

. 115ص،) ث إلى تحليل الخطاب الدينيالتفسير المورونم(القرآن :محمد أركون 114-
.المصدر السابق، الصفحة نفسها115-
116.صش، هام)التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينينم(أركون، القرآن مدمح: ضمن:هاشم صالح 116-

.116ص،) التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينينم(القرآن :محمد أركون 117-
.11، ص)بين السيميائيات والتفكيكية(التأويل:يكوأمبرتو إ-118
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وهي اعتبارات تقود إلى التمييز بين ثلاثة أنواع أو بروتوكولات للقراءة، بروتوكول القراءة الطقسية أو الشعائرية، 
.ية، بروتوكول القراءة الألسنية النقديةبروتوكول القراءة التفسير

بالتعبير القرآني، سلسلة من النصوص "الآيات"أي"محمد أركون"تشكل مجموعة العبارات أو المنطوقات اللغوية بعبارةـ
قبل القصيرة والمفتوحة على النص الكلي الشامل، ومن هنا فإنه لقراءة هذا الكلي الشامل والحكم عليه لسانيا وأدبيا ينبغي 

، كما )السور(والنصوص المتوسطة)الآيات(ذلك القيام بسلسلة من القراءات، وسلسلة من البحوث حول النصوص القصيرة
القصيرة (ينبغي أيضا قياس مدى الاستقلال الذاتي، ومدى الانغلاق والانفتاح في كل واحد من تلك النصوص بنوعيها

.)119()والمتوسطة
وعية العلاقات الكائنة بين سلسلة تلك النصوص القصيرة والوسطى، والنص الكلي، ومهما تكن نتائج البحث حول ن

، وهو على هذه الشاكلة أي أنه نص كلي )120())عملَ بصفته عملا متكاملا أو كتابا واحدا((فإن الخطاب القرآني قد
وتعاد قراءته، إلا أنه لا يزال يستمر في مثبت بكل صرامة قد نظر إليه باعتباره أثرا أي أنه ما انفك يقرأ مرة تلو الأخرى،

دون أن تكون مدلولاته المضمرة أو الاحتمالية قد تجلت كليا وبشكل صحيح وربما ((المطالبة بإعادة قراءته باستمرار
قول يستحيل ذلك على التحقق في أي يوم من الأيام، وبالتالي فإن الأمر يتعلق إذن بإبداع أدبي مزود بطاقة إبداعية يمكن ال

، وهو ما يطرح مشاكل عديدة فيما يخص عملية إعادة )121())بأا لاائية ضمن الظروف الحالية لإمكانياتنا في القراءة
.القراءة الكليانية للنص أو العمل المتكامل

: وعليه فإن إعادة القراءة هذه ليست إلا مجرد فرضيات عمل يمكن تحديدها في شكل الفرضيات التالية
معاش ومستقبل مرغوب فيه )فردي وجماعي(إلى أي مدى يمكن القول بأن النصـالأثر، هو نتاج قدر: ية الأولىالفرضـ 

.ومجسد أدبيا؟
إلى أي مدى يستخدم المتكلم في النص معطيات ماضي فردي وجماعي من أجل تشكيل صياغة محركة : الفرضية الثانيةـ

متماسكة من السلوكات النموذجية التي ينبغي أن تتخذ كقدوة، وفي للوجود ككل أي من أجل تشكيل تركيبة كلية 
.نفس الوقت تتعالى على التاريخ والزمن البشريين؟

الأثر قد تأكدت من خلال ـبعد تحديد التحليل العلمي للفرضيتين الأولى والثانية بمعنى أن سمات النص : الفرضية الثالثةـ
اشتغال العلاقة الكائنة بين النص القرآني كعمل متكامل، والنص القرآني كإبداع التحليل، فإنه يبقى ضرورة تحديد آلية 

.)122(وتوليد لنصوص ثانوية أو مجمل النصوص الثانية أو القراءات التي تولدت عن العمل المتكامل
النصوص أنه هو النص التأسيسي الأول، وهو يتمتع بقدرة إبداعية ضخمة كبقية : والنص القرآني إبداع بمعنى

ولذلك . التأسيسية، وبالتالي فقد ولد أو أنتج جملة من النصوص الثانية كانت بمثابة قراءات له انطلقت منه لبناء نص جديد

.116ـ 113ص،) التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينينم(القرآن :محمد أركون   -119
.116ص،المصدر السابق120-
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها121-

.117ص ،المصدر نفسه -122
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.يرى أنه ينبغي دراسة النص الأول التأسيسي لوحده أولا ثم دراسة النصوص الثانية التي ولدها بشكل مباشر أو غير مباشر
ول أي الوحي القرآني من النص الثاني أي تأويله وشروحاته لأن هذا الأخير حجب النص وذلك من أجل تحرير النص الأ

على "الظاهرة المعجزة"الأول وأسره، مشكلا بذلك حجابا كثيفا حال بين المسلم وبين الوصول إلى الظاهرة الأولى التي هي
.)123(حد تعبير أركون

، وما التحفظات التي يمكن إجراؤها لمعرفة إذا كان بالإمكان تطبيق ومن منطلق هذه الفرضية الثالثة، فما التصحيحات
: المواقف الفكرية التالية والملخصة فيما يلي

.لا يمكن أن يكون في البداية إلا فرديا)شفهيا كان أم كتابيا(التسليم بأن كل عمل أدبي إبداعيـ
فإن المستويات المركبة والراسخة المرتكزة على ) كتابة لهالدى الشعوب التي لا (ثم إذا انتقل إلى التراث الشفهي بسرعةـ

أسس مشتركة وحدها تظل ثابتة أما المستويات الاحتمالية الظنية فتكشف عن قابلية للتغير والتحول الذي يرتبط بدوره 
.بشخصية الفرد الراوي بالتتالي

ل الشفهي فتتآكل منتحية بذلك من كتلة الخطاب تصطدم هذه المستويات الاحتمالية  بعضها  البعض في عملية النقـ
الأساسي ما يمكن أن يدعى أجزاءه البلورية الشفافة وهي أعمال فردية وهي ميثيات محتملة أو ميثيات كامنة بالقوة في 

.)124(الخطاب الأساسي ولكن تبنيها على الهيئة الجماعية هو وحده ما يجسد إذا ما لزم الأمر ميثياا
:قراءة السيمائيةب ـ

وقد وضع هذا المصطلح . وهو العلم الذي يدرس دلالة الكلمة وتطور معناها،علم المعاني :مفهوم القراءة السيمائيةـ1
" دي سوسيير"وقد أتى.ليفرق بين علم المعاني وعلم الأصوات،)م1883(عام )Michel Bréal("ميشال بريال"الفرنسي

فبين أن معنى الكلمة غير مرتبط ،"بنية"أو" نسق"جديدا ؛ وهو دراسة تقلُّبات معنى الكلمة داخلليضيف إليه تفصيلا
أنَّ الكلمة :في اللغة وهي تنطلق من مفهوم وهو"البنيوية"ومن هنا نشأت. بتاريخها وحده بل مرتبط بتاريخ الكلام كلِّه

فقط أو"أشياء"لا تدلّ على،تحتمل عدة معان"ة واجتماعيةبل له"معانا قيمة لسانيذا أو (ليست السيمائيةف.)125(ا في حد
وبما أن علامات اللغة تتمتع بنوع من . غير ذلك العلم الذي يبحث في أنظمة العلامات أيا كان مصدرها) السيموليوجيا

أو (سيمائيةالشيء الذي تتحول معه ال،التفرد عن باقي العلامات الأخرى فإا تخرج عن محيط هذا التعريف
). 126(إلى علم يدرس أنظمة العلامات غير اللسانية) السيموليوجيا

وهي جزء من الألسنيات التي تم ،يعني :sémantikos:منحدرة من الكلمة اليونانية)sémantique(:السيمائيةو
sèmein: من الكلمة اليونانية وهي )sémiologie(:والسيميولوجيا. بدراسة معاني الكلمات والعلاقة بين الدال والمدلول

أي دراسة العلامات في ،) 127(أي العلم الذي يهتم بدراسة حياة العلامات بالنسبة للحياة الاجتماعية،لوغس،علامة :

.66نقد النص، ص :علي حرب 123-
.118ـ 117ص، )التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينينم(رآن الق:محمد أركون  -124

. 370ص ،الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي:كميل الحاج 125-
.5ص،م1987/ ھـ1:1407ط،المغرب،الدار البيضاء،دار الثقافة،محاضرات في السيميولوجيا:محمد الرغيني126-

127- Noëlla Baraquin (et d’autres) ; Dictionnaire de Philosophie ; p : 291-292.
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على كل ما له ارتباط بنظرية العلامات " بييرس"في حين يطلقه ". دي سوسيير"دلالاا الاجتماعية بحسب يذهب إليه
لا يرى فيها إلا وظيفتها " بيرس"فإن،يلح على الوظيفة الاجتماعية التي تقوم ا العلامات " سوسيير"فإذا كان.العامة

إلا أن الرأيين لا يلتقيان إلا في نطاق ضيق في حين أن مصطلحي السيميولوجيا والسيميوتيقا يدل كل منهما على . المنطقية
). 128(وفضل الأمريكيون استعمال المصطلح الثاني،المصطلح الأول لقد اختص الأوربيون باستعمال،ما يدل عليه الآخر 

فليس التفكير ،) 129(وبصفة عامة فالسيمائية ترجع في أصولها إلى الفكر اليوناني مرورا إلى ألسنيات القرن العشرين
لما وكيف تغير : لسؤالوتتركَّز المهمة الأساسية للسيمائيات في محاولة الإجابة على ا. حول العلامات ولادة معاصرة

).  diachronique()130( فهي منظور ،الكلمات معناها؟
هي علم العلامات أو السيرورات التأويلية إذ توجد روابط عميقة بين السيمائيات ) أو السيميولوجيا(والسيمائيات 

) ما(ة إلا لأنه يؤول بوصفه علامة لشيء لا يكون علام)ما(شيئا ((وذلك لأن،"أمبريتو أيكو"والتأويل كما ذَكَّر بذلك 
لقد أصبحت .  ومع ذلك فقد تطورت السيمائيات المعاصرة عموما بشكل مستقل عن التأويل)). )ما(بواساطة مؤول

فهي تمثِّل بالنسبة إليه إطارا مرجعيا يتضمن أي دراسة ،"بييرس" السيمائيات علما مستقلا فعلا مع الفيلسوف الأمريكي
ولقد أعلن )). إلا بوصفه دراسة سيمائية(...)لم يكن بإمكاني على الإطلاق أن أدرس أي شيء : ((يقول أخرى حيث 

وإننا (...)إن اللغة نسق من العلامات التي تعبر عن الأفكار"((السيميولوجيا"في وقت متزامن تقريبا عن"سوسيير"اللساني
الحياة الاجتماعية وأنه جزء من علم النفس الاجتماعي ومن لنستطيع إذن أن نتصور علما يدرس حياة العلامات في قلب

).131))(ثمة جزءا من علم النفس العام
" هسرل"يوجد مصدر ثالث للسيميولوجيا في ظاهراتية ،"سوسيير"والثاني عند"بيرس"وإلى جانب المصدر الأول عند

ائية بعد مولقد عرفت الدراسات السي. الحديثةويعد المنطق مصدرا رابعا من مصادر السيمائيات". ارنست كاسيرير"وعند
ومع مناهج متنوعة جدا إلى درجة أنه قد ،وقد كان ذلك في ميادين مختلفة جدا.الحرب العالمية الثانية تطورا كبيرا

ية ويمكن عموما العودة بالأعمال السيمائ)).وصلنا إلى استحالة تامة نستطيع أن نحصر معها موضوع هذا العلم ومناهجه((
).132(إلى ثلاثة توجهات رئيسية

.5ص،محاضرات في السيميولوجيا:محمد الرغيني128-

129- Larousse : Grand Dictionnaire de la philosophie ; p : 954.

130 - Encyclopédie philosophique universelle ; Tome :2 ; p:2335.

.195،اللسانلعلومالجديدالموسوعيالقاموس:سشايفرماريوجانوديكرأزوالدـ131-
وهو ينطلق من نظرية عامة للعلامات الطبيعية أو التواضعية الإنسانية وغير الإنسانية  والتي تجعل مثلها ،وموريس ،وبيرس ،" لوك لكي"ثمة نسب يتكون من 132-

خاصة " فرنسا"وهناك النسب اللساني المهيمن في ـ.نسب مؤسس على الإحيائية الآلية وعلى نظرية المعلوماتثمةـ. الأعلى إنشاء نظرية عامة لأعمال التواصل
الموسوعيالقاموس:سشايفرماريوجانديكروأزوالدـ:ولمزيد توضيح حول هذه الاتجاهات وممثليها يمكن الرجوع إلىـ. مع البِنيوية) ما(ليتطابق إلى حد

. وما بعدها193ص ،لساناللعلومالجديد
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.؟"محمد أركون"كيف قامت القراءة السيمائية عند : ولكن السؤال الذي يهم البحث محاولة الإجابة عليه هو 
حديثه بالشكوى من صعوبة تناول هذا المبحث "محمد أركون"يستهل":محمد أركون"مستلزمات القراءة السيمائية عند ـ2

عن ينبغي الكشفأنه،وعلى الرغم من ذلك فإنه ينبه على بعض الملاحظات منها بذاته ولذاته الذي يستحق أن يدرس
.البنية اللغوية المستخدمة في القرآن من أجل بلورة إشكالية مشتركة تنطبق على دراسة جميع مجتمعات الكتاب المقدس

القرآن يكشف عن أن الصحة الإلهية للقرآن ذات قاعدة النظر عن كثب إلى البنية الأساسية لأسلوب التعبير المستخدم فيو
محمد "ولكن المؤمن لا شك وأنه يتصور أن وسائل هذه الصحة سماوية إلهية أما عالم الأنثرويولوجيا الحديث .لغوية أساسا

لحوظ ولكن التجلي الم)133())الوسائل والأساليب ما هي إلا مجازية أو خيالية أو أسطورية((فيرى بأن هذه"أركون
. والمحسوس حصل في لغة بشرية هي اللغة العربية

القضية المحورية لتأكيد الصحة الإلهية للخطاب القرآني وهو ما حاول التبحر الاستشراقي )إعجاز القرآن(تعتبر قضية 
بشكل عام أو جعلها نسبية، وإن كانت نظرية الإعجاز لا ريب قد أضعفت و)الصحة الإلهية(الأكاديمي التقليص منها

تحتوي على معلومات أو تعاليم يمكن ((يرى أا "محمد أركون "فإن )الاستشراق(زيفت من قبل المسلمة اللاهوتية المسبقة
ومن بين تلك المعلومات .)134())لعالم الألسنيات الحديثة أن يستخلصها ويستخدمها ضمن منظور حديث وجديد تماما

اللغة استخدام :ثة هو اتفاق  هذه الأخيرة على التمييز بين نوعين من استخدام اللغةالتي يمكن تحليلها وفقا للألسنيات الحدي
.)135() للخطاب(استخدام اللغة لخطاب). السرد القصصي(لسرد القصص

.وكل واحد من هذين النوعين يستخدم جهاز متميز من الوظائف النحوية والتركيبية عن النوع الآخر
ازين في التعبير وإن كان التحليل العميق يكشف عن أن البنية الأساسية للنص القرآني ككل و القرآن يستخدم كلا الجه

صيغتين لغويتين في حالة الشراكة تجدان نفسيهما مسئولتين عن الكلام أو القول بالتناوب ((إذ توجد". الحوار"تتمثل في
.)136())وهذا الإطار يتشكل بالضرورة مع الكلام ذاته

بالنوع الأول أو استخدام الأول لسرد القصص فإن القصص القرآني تبين بسهولة أا تحصل داخل الإطار ففيما يتعلق
وهو يتدخل صراحة في النص لكي يحول جذريا »متكلم أعظم مهيمن على النص القرآني كله«العام لهذا الحوار إذ أن هناك

في النص يحصل الانتقال من المعنى الصحيح الأمثل ) مللمتكلم الأعظ(وعن طريق التدخلات المستمرة )137(وعي المتلقي
الأصلي إلى المعنى الثاني الذي هو تلك الصيغ اللفظية والنحوية المتولدة عن المعنى الأصلي والتي تمارس وظائفها 

للجهاز اللغوي للقول أو "كانعكاسات له هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرآن تضمن أيضا العناصر الأساسية 
". لكلامل

.100ص،)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني( القرآن :محمد أركون-133
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها-134

.102-101المصدر نفسه، ص-135
. 101ص ،المصدر نفسه  -136

.101المصدر نفسه ، ص-137
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فحسب الخاصية الخامسة من الخصائص الألسنية للخطاب كما جاء ذكر ذلك في الفصل الأول من هذا البحث 
وإذا كان الإنسان على مستوى السلوك لا يفرض ذاته بوصفه . ، فكل خطاب يحيل على ذات متكلمة)مفهوم الخطاب(
. بنية لسانية محايثة لكل خطاب)138(" بنفيست"وك يمتلك بحسب فإن هذا السل،"الهو"و" الأنت"إلا بالتعامل مع "أنا"

ويتحدد ظهور هذا المتكلم كلما استعملَت ".أنا"فمن يستعمل الخطاب يحيل دائما على من يتكلم باستعمال ضمير المتكلم
يدة وداخل نسيج نصي داخل الخطاب لأن هذا الاستعمال يحقِّق كل مرة إندراج المتكلم داخل لحظة زمنية جد" أنا"

وظائف داخلية للخطاب ولا تتحددان بحدود الموضوعات الخارجية بل بحدود الكلام على ما " الأنت"و"أنا"لـ.مخالف
: بتحديده وضبطه كالتالي"محمد أركون"وهو ما يقوم. )139(" بنفيست"يرى

أنا، هو، أنت، (ككل لأا متواجدة على مداره، بنية العلاقات بين الضمائر وهي بنية تميز النص القرآني: الطبقة الأولىـ
علاقة ذات قيمة تأسيسية أو تشكيلية :وداخل بنية العلاقات هذه يمكن التمييز بين نوعين من العلاقات،)...نحن، هم، أنتم

ية تابعة للأولى علاقة ثانوو).أي االله(، أنت بالمعنى الكبير للكلمة)أي محمد(النحن، أنت، أنا:بنيوية وهي التي تتخذ صيغة
الكفار، محمدأي(وهي المتمثلة في الصيغة، نحن، أنت، هو) تابعة للأولى(ولكن ذات قيمة أدواتية     (

.)140("بني إسرائيل"، هم بصيغة الفاعل والمفعول به، وهم)الضمنية(النحن، أنتـ، أنتم، هو)الضمنية(والنحن
ولكن وعلى ) محمد(ذه العلاقات بين الضمائر تتجلى أهمية المتلقي المتميز أيومن خلال النظر والتحليل له

).أنتم، هم: أي(الرغم من تلك الأهمية فإنه ليس إلا مجرد ناقل وسيط لرسالة موجهة للبشر
طار القول الخاص بالمتكلم إلا في حالات استثنائية داخل إ((ولا يصبح هذا الناقل الوسيط متكلما متلفظا بالكلام

أي عندما يوحي االله بالوحي فحينها يصبح متكلما متلفظا لأنه يعيد نقل هذا الوحي أي كلام المتكلم ،)141())الأساسي
.الأساسي إلى الآخرين، ولكن ليس في كل زمان ومكان إنما في لحظات استثنائية هي تلك التي يترل فيها الوحي فقط

حالة الضمائروهي"الأفراد اللغويين"أو"قرائن التبيين"ومشكَّلَةٌ من)أوالتلفظ بالكلام(ات القولعلام: الطبقة الثانيةـ
وقالوا ما لهذا :أنظر ذا الصدد العبارات القرآنية التالية((:"محمد أركون"النعتية حيث يقولوالبرهانية أالشخصية أو

.)142())هذا إلا إفك افتراه،بنو إسرائيل  المذنبون،أو ارمون،إن )...(هذا القرآن، وقالوا أساطير الأولين)...(الرسول
من أجل تنظيم الزمن )االله(وهي الصيغ المعبرة عن الزمن والمستخدمة من قبل الناطق المتكلم: الصيغ الزمنية: الطبقة الثالثةـ

ة قد تقصر وقد تطول، إلا أنه انطلاقا من الحاضر فالوحي لم يترل دفعة واحدة إنما على دفعات تفصل بينها مسافات زمني
أو أزمنة (وينتج عن ذلك حاضر أبدي تندرج داخله حواضر،)143(كلما نزلت آية أو سورة تم تحيين الوحي من جديد

الذي رأى أن الزمنية إطار "إميل بنيفينيست"وهو ما يعكس ما ذهب إليه . مؤقتة أو عابرة مرتبطة بظروف محددة) حاضرة

138- Emile. Benveniste، Problèmes de linguistique général، Gallimard، 1966، P : 251.
139- Ibid.

140-.120ص ،) من التفسير الموروث إلى الخطاب القرآني(القرآن : محمد أركون 
.الصفحة نفسهانفسه،المصدر -141
.فسها، الصفحة ننفسهالمصدر -142
.102محمد أركون، القرآن، المصدر السابق، هامش ص: ضمن:هاشم صالح-143



"محمد أركون"قراءات الخطاب القرآني عند الفصل الثامن                                                                        

- 390 -

زمنية تحصل داخل عملية النطق أو الكلام وبواسطتها وعن النطق تتشكل مقولة الحاضر التي تتولد فطري للفكر وأن هذه ال
.)144(عنها مقولة الزمن 

النحوية التركيبية التي يستخدمها الناطق المتكلم للتأثير على الملتقي موجودة كلها في القرآن إنه يوجه )145(إن الوظائف
ففئة الكفار ، قد حط من قيمتها باستخدام . ام المعرفي للغة في الوجهة التي يريدهابطريقة واضحة ومدروسة كل الاستخد

الآيات وذلك على العكس من )146())أو المتغطرسة والمتكبرة التي عزيت إليها،المفرطة ، أوالحمقاء انونة الأقاويل((
.المذكورة عن الفئة المؤمنة

بالنسبة لفئة الكفار، والآيات بالنسبة لفئة المؤمنين بما أا أقاويل فهي )يلالأقاو(والملاحظ في هذا الموضع استخدام
أي بالنسبة لفئة (تحتمل الصدق أو الكذب فلا يؤخذ ا على أا قطعية وجازمة، بخلاف لو استخدم في هذا الموضع

ا قاله الخطاب القرآني عن فئة الكفار ، آيات لكان ذلك يعني تأكيد نعت القرآن لهؤلاء وثباته، وبعبارة دقيقة أنه م)الكفار
هو مجرد أقاويل لا تؤخذ على أساس قطعي كآيات وإن كان في موضع دفاع عن فئة الكافرة إلا أن هناك شيء إيجابي 

.جازمة وقطعية)الآيات(يسجل له في هذا الموضع وهو يقينه بأن
لى البنية اللغوية واللفظية والنحوية والصرفية للنص ومن جهة أخرى فإن هذا التحليل الألسني اللغوي الذي يرتكز ع

يجعل منه نص لغوي كبقية (القرآني فإنه يحرره إلى حد ما من الهيبة اللاهوتية والتقديسية الضخمة التي خلعت عليه
لنصوص ويحيله إلى حقيقته أي كنص لغوي تنطبق عليه القوانين النحوية والصرفية نفسها التي تنطبق على بقية ا)النصوص
.)147(الأخرى

، فهما في إن القراءتين التيولوجية الإيمانية والتاريخوية الاستشراقية تعانيان من ثغرات كبيرة:القراءة السيميائيةاستخدمات ـ2
دية كما أن المعايير المطبقة في االين لا تنسجم مع المناهج اللغوية والنق. غارقتان في دائرة اللامفكر فيه"أركونمحمد"نظر

منهجية جديدة في قراءة النص القرآني باستخدام المعارف اللغوية والسيميائية "محمدأركون"من هنا يقترح . والأدبية الحديثة
ثم كل ويؤكد أن علم السيمياء يطمح إلى الاستعادة النقدية التي تتخذ مسافة بينها وبين المواد المقروءة الأولية،. والنقدية

Sémantique(" الدلالة البنيوية"أن كتابوتجدر الاشارة هنا إلى .أنتجها التراث في آن معاالمواد الثانوية التي 

. 103نفسه ، صالمصدر -144

، وإثبات أو جزم وغيرها، وكلها أساليب موجودة على مدار الخطاب ، وتعجب وتبليغ) استفهام(تساؤل: الوظائف هنا يعني ا الأساليب اللغوية من نوعو-145
. ، الصفحة نفسهاالمصدر نفسهـ . نلاحظ أن الناطق يريد ترسيخ يقينيات معينة في ذهن السامع أو في وعيهها القرآني وعن طريق

. المصدر السابق، الصفحة نفسها-146

.102هامش ص،)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني( محمد أركون، القرآن: ضمن:هاشم صالح-147



"محمد أركون"قراءات الخطاب القرآني عند الفصل الثامن                                                                        

- 391 -

structurale("لألجيرداس جوليان كريماس""Algirdas Julien Greimas")148(الذي تم نشره عام)يعتبر اللبنة ) م1966
وإن كانت السيميائيات ،"محمد أركون"ناهاوهي المدرسة التي يتببمدرسة باريس السيميائية الشهيرةالأساس لما يعرف 

de linguistiques("دروس في اللسانيات العامة"في كتابه )م1916(عام"دو سوسيير"كدراسة لحياة العلامات قد بشر ا

Cours générales (بيرس ساندرز"، و ")Peirce Charle Sanders()149(في أمريكا .
وما ،أن تقوم العلامات المستخدمة في النصوص بالدلالة على وتوليد المعنى ؟كيف يمكن ـ:عن"محمد أركون"يتساءل

ولمن ينبثق هذا المعنى وضمن أي ،عنى المحدد وليس أي معنى غيره ؟الآليات الألسنية المستخدمة من أجل إنتاج هذا الم
.شروط ؟
إلى إلغاء شحنتها التقديسية ولا إلى إزالة آثار إلى أن هذه الأسئلة لا دف إلى نزع صفة الوحي عن النصوص ولاينبه

بوظائف المعنى بصفتها أساليب لتوليد ((على العكس، إا تم ذه الأشياء والسمات و. معناها الروحي بالنسبة للمؤمنين
:  ولكن يتساءل. )150())الدلالة لا تزال تنتظر تحديد مكانتها المعرفية ضمن مقاربة شاملة تم بكل ما ينتج المعنى والدلالة

.؟ما العمل والنصوص التي يريد قراءا لا تم بمسألة التمييز بين المعرفة والإيمان
ويوضح أن الزحزحة  التي أحدثتها البحوث السيميائية والألسنية المعاصرة أصبحت في حكم المكتسبات المؤكدة التي لا 

كما يلاحظ أن التراث عندما يتوجه إلى أكبر عدد ممكن من الناس .باللغةوهذا يدعو إلى إعادة النظر بعلاقة الفكر. تناقش
تعددية المعاني والدلالات المتجلية في التفاسير والمدارس المختلفة، "باسم الأرثوذكسية"فإنه يميل إلى ممارسة فعله وأثره رافضا

.ورافضا أيضا إمكانيات المعنى الاحتمالية
نصر "قلقه من قلة الأبحاث السيميائية على القرآن الكريم، باستثناء محاولة " محمد أركون"وفي هذا الإطار، لا يخفي 

التي لا تشفي غليله ، على الرغم من كونه أول باحث مسلم يكتب بالعربية بادر إلى تطبيق الألسنيات " حامد أبي زيد
محمد "لرغم مما أحدثته كتاباته من ضجة فإن وأنه على ا. الحديثة على النص القرآني وانتهك محرمات كثيرة ذا الصدد

يراها ليست ثورية أو إنقلابية إلى حد الضجة التي أحدثتها إذا ما تم موضعتها داخل الإنتاج العلمي للسنوات " أركون
العشرين الأخيرة بل إا كتابات أكثر من عادية أو طبيعية وأكبر دليل على مدى اتساع الحجم الذي يتخذه اللامفكر 

عام " ليتوانيا"د في وقد ول. في باريس) الألسنيةـ أو الدلالية(المدرسة السيميائية مزعي):Algirdas Julien Greimas(كريماسألجيرداس جوليان148-

في المعنى ،) م1966(علم الدلالات البِنيوي: من أهم كتبه. م1949عام " السوربون"حيث نال شهادة الدكتوراه من جامعة " فرنسا"م ثم هاجر إلى 1917
.  59ص ،)هامش ،ولي واستحالة التأصيلالفكر الأص:محمد أركونـ. بالإضافة إلى إسهامات أخرى،)م1976(علم الدلالات والعلوم الاجتماعية ،)م1970(

م وتوفي 1839أيلول 10فيلسوف أمريكي وسيميائي ولد في :)،Peirce، Charle، (Santiago) Sander("ساندرز) سانتياغو(بيرس تشارلز 149-
المؤسس الأول للفلسفة " بيرس تشارلز"ويعد . الأولفوفر له تنشئة علمية من الطراز" بنيامين بيرس"كان والده العالم الفلي والرياضي.م1914نيسان 14في 

،وفي الثانية. متى يكون للعبارة معنى؟ : الإجابة عن سؤال ،في الأولى " بيرس تشارلز"حاول . مشكلة المعنى ومشكلة الاعتقاد: البراغماتية وهي تتركز على محوريين 
نصوص أساسية "و،) Collected Papers(مجموعة الأبحاث : من أهم كتبه . بأشياء العالم الخارجي؟ما هو تحليلك الصحيح لاعتقادك المتعلق : الإجابة عن سؤال

الهندسة "و،)1883"(دراسات في المنطق"و،م1987عام ) Textes fondamentaux de la sémiotique(الذي كانت ترجمته الفرنسية" في السيميائيات
جورج :لمزيد توضيح يمكن الرجوع إلى ـ . بالإضافة إلى مقالات وإسهامات أخرى) 1905"(نشأة الذرائعية"و،"ة؟ ما الذرائعي"و،)1890"(المعمارية للنظريات

. 26ص ،هامش ،التفكير مع هابرماز ضد هابرماز : كارل أوتو آبل: وأيضا . 198ص ،معجم الفلاسفة : طرابيشي
. 34ـ33ص ) قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون 150-
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وأن الفكر الديني اليوم بحاجة إلى باحثين مستقلين بعد أن . )151(المستحيل التفكير فيه داخل الفكر الإسلامي المعاصرو
إما حكرا على سدنته وخدامه المتحمسين، وإما وسيلة للمجادلين الذين يستهدفون غايات ،كان طيلة قرون عديدة

.لماذا ؟. أخرى
يفرض على الدارس ممارسة تمرين من التقشف والنقاء العقلي والفكري " محمد أركون"لأن التحليل السيميائي في نظر 

يمثل فضيلة ثمينة جدا وخصوصا أن الأمر يتعلق هنا بقراءة نصوص محددة كانت قد ولدت وشكلت طيلة (( إنه . لا بد منه
افة منهجية تجاه النصوص أو بيننا وعندئذ نتعلم كيف نقيم مس. أجيال عديدة الحساسية والمخيال الجماعيين والفرديين

دون إطلاق أي حكم من الأحكام التيولوجية أو التاريخية التي تغلق باب التواصل مع المومنين " المقدسة"وبين النصوص 
.ما العمل ؟: ولكن. )152())فورا 

بتكوين علمي ويحيط أن يتزود: الأولى: (( أن على من يقوم ذا التحليل السيميائي مهمتين" محمد أركون"يرى 
. بالأرضية المفهومية الخاصة باللسانيات والسيميائيات الحديثة مع ما يصاحبها من أطر التفكير والنقد الإبستمولوجي

أن يتدرب على التمييز بين الاحتجاج والإدراك والتأويل والتفسير الذي يتم في الإطار المعرفي الدوغمائي وبين : والثانية
وهذه دعوة للقطيعة مع القراءة التيولوجية الإيمانية التي . )153())فهذان شيئان مختلفان. للخطاب الدينيالتحليل والتفكيك

. سادت في التراث التفسيري بمختلف أنواعها
:القراءة الإيمانيةــج
:وخصائص القراءة الإيمانيةمفهوم القراءة ـ1ــج

فهي (منتجة من قبل الأمة المُفسرة ومن أجلها ((ا كل قراءة "مد أركونمح"يقصد: الإيمانية مفهوم القراءةـ1ـ1ــج
فهي قراءة لاهوتية ، تعني )154())ولنص ثُبت في المدونة الرسمية المغلقة،الاستخدامات المتنوعة لكلام أصبح نصا ) تعني

وبتعبير آخر . القرآن الكريم قديما وحديثاوكل ما دون عن) المسلمون(كل التراث التفسيري الذي خلفته الأمة المؤمنة 
تعني القراءة الإيمانية كل تعامل مع القرآن الكريم كان قد عملَ ترسيخ الإيمان وتثبيته في نفوس المسلمين سواء أكان 

.إسلاميا أو إستشراقيا
أن كل أنماط القراءات أو : لأولىا:وتتميز هذه القراءة بخاصيتين ملازمتين لها:القراءة الإيمانيةخصائصـ2ـ1ــج

وليس الأمة ).La clôture dogmatique(مستويات الاستخدام الإيماني للقرآن مسجونة داخل السياج الدوغمائي المغلق 
وإنما التبحر الاستشراقي الأكاديمي نفسه ظل منغلقا داخل السياج ،المؤمنة وحدها التي ظلت مسجونة داخل هذا السياج 

. ا إكتفى بنقل التراث الإسلامي إلى اللغات الأوروبية دون الانتباه للمكانة المعرفية للقراءة الإيمانيةنفسه عندم

،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:محمد أركونـ". دراسة في علوم القرآن"و " مفهومالنص: "في كتابيه " نصر حامد أبو زيد"إلى " محمد أركون"يحيلنا 151-
.64ـ 63ص 

.32ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون152-
. 5ص ،)الخطاب الدينيمن التفسير الموروث إلى(القرآن :محمد أركون153-
. 65ـ 64ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:محمد أركون 154-
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هي أن كبريات التفاسير الإسلامية التي فرضت نفسها كأعمال أساسية ساهمت في التطور التاريخي للتراث الحي : و الثانية
.)155(تمارس دورها كنصوص تفسيرية أرثوذكسية 

إلى مسلمات لاهوتية يصعب مناقشتها " محمد أركون"وتستند هذه القراءة الإيمانية في نظر:مسلمات القراءة الإيمانيةـ2ــ ج
:فيالمسلماتوتتمثل هذه . من قبل جميع المسلمين أو وضعها موضع التشكيك

اللغات البشرية التي يمكن ولكي يفعل ذلك فإنه قد استخدم. كان االله قد بلغ مشيئته للجنس البشري عبر الأنبياء-
، فإنه سبحانه وتعالى قد ) صلى االله عليه وسلم(إلا أنه في حالة تجلي الوحي  عبر النبي محمد . للشعب المعني أن يفهمها

الرسول/وأن مهمة النبي. بلغته الخاصة بالذات، وبنحوه، وبلاغته ، ومعجمه اللفظي بالذات،بين كلماته  

.تكمن فقط في التلفظ بالخطاب الموحى به إليه من االله كجزء من كلام االله الأزلي، اللاائي غير المخلوقانتك
وهو يكمل الوحي السابق له والذي كان . هو آخر وحيإن الوحي الذي قدم في القرآن من خلال محمد -

وأنه يحتوي . كما وأنه يصحح التحريف الذي لكان قد حق بالتوراة والإنجيل.قد نقل من خلال موسى وعيسى
.  عل جميع الأجوبة والتعليمات والمعايير التي يحتاجها البشر من أجل تدبير حيام الأرضية

آني لا ولكن هذا الوحي القر. الوحي المتجلي في القرآن شامل وكامل ويلبي كل حاجات المؤمنين ويجيب على تساؤلام-
ينبغي أن نعلم أن ). في اللوح المحفوظ (ككل محفوظ في الكتاب السماوي فالواقع أن الوحي. يستنفد كلمة االله كلها

أحد الرموز القديمة للمخيال الديني المشترك الذي في الواقعمفهوم الكتاب السماوي المعروض بقوة شديدة في القرآن هو
."GeoWidengren"" فيدينغرين"لرأيه هذا بعمل المستشرق السويديويستدل .كان شائعا في الشرق الأوسط القديم

ولكنها . إن جمع القرآن في نسخة مكتوبة ومحفوظة مادية بين دفتي كتاب يدعى المصحف يمثل عملية دقيقة وحرجة-
الراشدين وخاصة في ظل الخليفة ثم أنجزت مع كل الضبط اللازم في ظل الخلفاءابتدأت بكل دقة أيام النبي

وبالتالي فإن القرآن المحفوظ عن ظهر قلب، والمتلو، والمقروء والمشروح من قبل المسلمين منذ ."عثمان بن عفان"
."محمد"، هو النسخة الكاملة، والموثوقة،والصحيحة للوحي الذي بلغ إلى"المصحف العثماني"أن انتشر

فاتباعه يمثل علامة على الاعتراف بمديونية المعنى . إن الوحي القرآني يمثل الشرع الذي أمر االله المؤمنين باتباعه بحذافيره-
وأن . تجاه االله ورسوله واللذين رفعا المخلوق البشري عن طريق إئتمانه على هذا الوحي إلى مستوى الكرامة الشخصية

القانونية التشريعية مشتقة من الشرع الإلهي عن طريق الجهد الفكري والروحي الذي يبذله الأحكام السياسية والأخلاقية و
ولا يمكن لأي بشر كان أن يغير النظام السياسي والاجتماعي المبني على ،اتهدون أو كبار رجال الدين )) العلماء((

.  )156()امأي تلك الأحك(هذه الأحكام والمُحافظ عليه في خط الرجعة من قبلها
إن التوتر الكائن بين هذه المكانة الإلهية للوحي وغايتها البشرية، وبين التصور الحديث للقانون الوضعي وللنظام -

الاجتماعي والسياسي قد وصل إلى ذروته منذ أن كانت أنظمة ما بعد الاستعمار قد فرضت الإسلام كدين للدولة، ثم 

. 65ص،المصدر نفسه155-
.19ص ،)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون156-
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وهذا التناقض غالبا ما يظهر أثناء مناقشة . فأكثر للتشريع العلماني أو الدنيويأعطت في الوقت ذاته مكانة متسعة أكثر
.)157(قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال خاضعا للأحكام القرآنية

وجود تعايش بين مستويين من مستويات الوحي واللذين عادةً ما " محمد أركون"ومن خلال هذه المبادئ يكتشف 
ووحي مترل على الأرض ،"اللوح المحفوظ"وهو محفوظ في ،لاائي ،أزلي ،كلام إلهي ،وحي هو : ايخلَطُ بينهما هم

وهوالذي خضع لعملية التسجيل وقُدس بواسطة عدد ،بصفته الجزء المتجلي والمرئي والممكن التعبير لغويا والممكن قراءته 
. )158(اهج التفسير من الشعائر والطقوس، والتلاعبات الفكرية الاستدلالية ومن

الإسلامية والتي يحددها من جهة ) أوالكلاسيكية(ويرى أا نفس المبادئ أو المسلمات التي تتحكم في القراءة التقليدية
:أخرى في ثمانة مبادئ هي 

:المبادئ التاليةفي "محمد أركون"وقد رصدها:القراءة الإيمانيةمبادئـ3
. وأنا لا أستطيع التحدث عنه على نحو ملائم إلا بالألفاظ التي استعملها بنفسه في كلامه،ذاتهوهو عين ،أن االله موجودـ
.كلم االله الناس أجمعين بلسان عربي مبين لآخر مرة بواسطة محمدـ
. جمع كلام االله في مدونة صحيحة هي القرآنـ
وأنا لا أستطيع ،ووضعيتي فيه وعن وجودي وعن مصيري ،ة العالم وكينون،كلام االله يقول كل شيء عن كينونتي ـ

. الاستغناء عنه في أي أمر ولا في أية لحظة
. والحق كله،كل ما يقوله االله هو الحق وحدهـ
من فم أي المؤمنين الأوائل الذين سمعوا الوحي ،باستطاعتي بل من واجبي أن أُحدد هذا الحق بالرجوع إلى الجيل الشاهد ـ

. الرسول وطبقوا تعاليمه
وعلى ،قد حبست كل مؤمن في دائرة تأويلية تربطهم بالنص الذي يعيد تحيين الكلام الإلهي وفاة الرسولـ

. كل واحد منهم أن يؤمن ليفهم ويفهم ليؤمن
عنى وإنتاجه كما تسمح لي مختلف هذه العلوم يعلمني النحو والفيلولوجيا أو اللغة والمنطق وتقنيات الولوج إلى المـ

. )159(باستخراج الحقيقة التي تنير عقلي وإرادتي وأعمالي من النص كلام االله
تيولوجية ومثالية تتعالى على معطيات التاريخ واتمع وذلك لأن أصحاا يرون أن " محمد أركون"وهي قراءة يعتبرها 

ولكن أن يكون هذا التراث قد تعرض ،بالهيئة التي وضحه عليها الحديث النبوي وفسره الإسلام متضمن كليا في القرآن 
لعملية المرور أو الانتقال من النقل الشفهي ومشاكلها إلى النقل الكتابي طيلة القرون الثلاثة الهجرية الأولى ويكون بالتالي 

ذلك لا يؤثر على الإطلاق على أصحاب هذه القراءة وعلى متولِّدا عن سيرورة اجتماعية وتاريخية معقدة قابلة للنقد فإن
كما يرون أيضا أن مجمل العقائد والممارسات والمؤسسات والمعايير .التراث الصحيح والموثوق= الإسام : صلاحية المعادلة 

.20ـ19ص ،المصدر نفسه157-
. 25ص ،نفسهالمصدر158-

.9ص ،م1990سنة ،56: العدد ،مجلة الحياة الثقافية التونسية،فوزي البلدي: رجمة ت،"الفاتحة"قراءة لسورة :محمد أركون -159
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كل ذلك يمثل الإسلام ،))التراث الأكبر((الأخلاقية والقانونية والنصوص الناتجة والمعترف ا من قبل الأمة المؤمنة بصفتها 
.   )160(الذي أراده االله وحده

: أن يكون المرء معاصرا ضمن هذه المبادئ أو المسلمات فهذا يعني
وجود حقل معنوي سيمانتي منسجم ومتماثل وثابت لا يتغير يتحرك فيه دون أي نشاز كل الناقلين للأمانة الأصلية أو ـ

وهذا التصور للتاريخ هو . ل متلقي هذه الوديعة الذين يعيدون تحيينها وتنشيطها في التاريخالوديعة الأولية وتوليداا ثم ك
مثالي وأسطوري عذب وليس تاريخا لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار تقلبات التاريخ البشري وصراعاته ومصالح الفئات 

.   الاجتماعية المختلفة بالضرورة
المنقولة والموضحة والمشروحة بشكل مطابق ))الموضوعة الصحيحة((للنصوص)ادية المعنىأُح(التأكيد على الأحادية المعنويةـ

. وصحيح من قبل التفاسير التي وصلتنا عبر التراث
) البيئات(إن إعادة التحيين أو التنشيط المستمر إلى ما لا اية للتراث الناتج عن النصوص الموضوعية يتم داخل السياقات ـ

أي دون أن تؤثر هذه السياقات المختلفة بدورها ،جتماعية المتغيرة جدا دون أن تتأثر هذه النصوص بذلك التاريخية والا
. على النصوص

من وحدات التراث مرتبطة بسلوك أو بتصرف نموذج مثالي كان االله قد أمر به أو ) énoncé(كل عبارة أو وِحدة نصية ـ
قام به النبي   هففي سلوك،اء فترة التبشير بالرسالةأثن    هناك تطابق تام بين الكلام والفعل

تلفظ ا النبي) أو عبارة نصية( كما أن هناك أيضا تطابقا مباشرا بين كل جملة.المباشر    وبين التصرف أو
. لنظر عن المكان والزمانالعمل الذي يقوم به أو يعيد إنتاجه كل مؤمن بغض ا

التي تنقل الوديعة الأولية وتتيح إعادة ) أي القصص والأخبار(ليس هناك أي مجال للشك فيما يخص صحة الحكايات ـ
.  )161(تنشيطها وتجسيدها داخل التراث الحي

من يهود " الكتابأهل "وإنما أيضا لدى ،وكل هذه المبادئ يمكن القول أا ليست سائدة فقط لدى المسلمين 
" التراث والتراثات"على ذلك بالكتاب الأرثوذكسي جدا والصادر مؤخرا " محمد أركون"ويستشهد ،ومسيحيين 

كل هذه المبادئ هي نتيجة سيرورة تاريخية طويلة من البلورة ((كما وأن . )Yves Congar")162""إيفاس كونجار"لـ
.  ماعية وثقافية لكن قد خلعت عليها الصبغة اللاهوتية وهي بالتالي حقيقة اجت،)163())والتعليم والتلقين

وذلك من أجل المحافظة على الإيمان أو ،يتبع استراتيجية الرفض ((إن التفسير الإيماني المنغلق داخل السياج الدوغمائي، 
. قواعد القراءة التطورية اللغوية، ويعتمد تشكيلة لا تراعي قواعد القراءة التزامنية ولا)164())تجييشه وتعبئته إذا لزم الأمر

القراءة الاستشراقية إلى ضرورة تفكيك البديهيات والمسلمات والموضوعات أو المضامين " محمدأركون"ومن هنا، يدعو 

. 21ـ19ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون160-
.26ص ،المصدر السابق  -161

. 27ص ،المصدر نفسه162-
. 21ـ20ص ،)من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون163-
.67ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:محمد أركون 164-
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الحفر على أساساا على طريقة : ((والتفكيك الذي يقصده هنا هو. التي تنسج وتؤسس التماسك المغامر لكل إيمان
فعن طريق هذه المنهجية نستطيع أن نكشف عن . لنقد القيمة" نيتشه"وجية ومن خلال المنظور الذي بلوره المنهجية الجنيال

.)165())الوظائف النفسية لهذه العقائد الإيمانية وعن الدور الحاسم الذي تلعبه في تشكيل تركيبة كل ذات بشرية
ات لانبثاق المعنى كما هي أيضا محطات لانبثاق آثار القراءات الإيمانية للنصوص التأسيسية محط" محمدأركون"يعتبر 

ذلك أن . المعنى والتصورات والتركيبات الأسطورية أو الإيديولوجية بحسب الفئات الاجتماعية وأنماط الثقافة ومستوياا
اليات التلقي الخاصة تفاسير القرآن وتأويلاته المتتالية والمتنوعة عبر العصور تقدم لنا مثالا ممتازا على دراسة تطور جم((

أحدهم بأن هذه ليست إلا ملاحظات : ربما قال ،أي كيف استقبل هذا الخطاب من عصر لعصر ؟ : بالخطاب الديني
) وخصوصا النصوص الدينية الرمزية(ولكن،كلنا يعلم أنه من المستحيل تقريبا أن يقرأ أحدنا أي نص. ثانوية لا قيمة لها

ابن جرير "وهو ما يدل عليه . )166())المسلمات الخاصة بالثقافات المهيمنة في عصره وهو متحرر كليا من الفرضيات و
يعطي تفسيره بكل سهولة وارتياح بصفته التفسير الحقيقي لكلام (( ثم " يقول االله تعالى"الذي يكتب في تفسيره " الطبري

ي ينتجه مرتبط بنوعية ثقافية وحاجيات مجتمعه، لا يعي إطلاقا أن التفسير الذ" الطبري"االله كما أراد االله بالضبط ، فإن  
.)167())كما هو مرتبط بالمواقع الإيديولوجية والعقائدية التي اتخذها هو بالذات كفقيه مجتهد

كغيره من المفسرين المسلمين لا يعطي تفسيره باعتباره التفسير الحقيقي " الطبري"إلا أن الجدير بالملاحظة هنا هو أن 
وهذا الاجتهاد، كان ممن توفرت فيه شروطه، وفي مقدمتها . م االله عز وجل بل إنه مجرد اجتهاد في فهم المرادوالنهائي لكلا

أما تفسير القرآن الكريم ومحاولة فهمه بلغات غير العربية، وبأدوات غير أدواا من غير . اللغة العربية التي ا نزل الوحي
.شك والتساؤلتمحيص، فذاك هو ما يمكن أن يفتح مجال ال
"ول، لأا من لوازم التيولوجيا، بل نجده يق"محمد أركون"لا نجد عبارات التعظيم في كتابات  " جاء في القرآن: 

كل ذلك ينبغي أن يتخذ كمادة للتفحص التاريخي .لأن كلمات االله، والوظيفة النبوية، والكلام الموحى، الخ" تقول الآية"
.)168("ين أن يقبلوا بذلكوينبغي على المؤمن. النقدي

لذا ، فهو يرى ضرورة ". محمد أركون"إن القراءة التيولوجية أو الإيمانية لا تخدم القرآن ولا الفكر الإسلامي، في نظر
. خدمة الفكر الديني من قبل باحثين مستقلين، عوض خدامه المتحمسين، أو اادلين الذين يستهدفون غايات أخرى

بخصوص الظاهرة القرآنية بدءا من التسمية ليست من القضايا الجديدة في " محمد أركون"التي أثارها إن القضايا:تعقيبـ5
فلأن كلمة القرآن " الظاهرة القرآنية"و أما اختيار تسمية ،الدراسات القرآنية، وقد سبقه إلى إثارا كثير من المستشرقين 

لقيام بمراجعة نقدية، إنما يأتي  من حرصه على تسوية كلام االله تعالى مثقلة بالشحنات الإيمانية، لا تساعد كما يرى على ا
.بكلام البشر 

. الصفحة نفسها،نفسهالمصدر 165-
.166ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون 166-
.235ص ) نقد واجتهاد(الفكر الإسلامي :محمد أركون 167-
. 104ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:محمد أركون 168-
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. وهكذا ) déplacer pour dépasser(النقدي التفكيكي  يزحزح فقط من أجل التجاوز " محمد أركون"إن منهج 
.ولكن ما حدود تلك الزحزحة والتجاوز؟

والتي تعمل القراءة اللاهوتية على . كرة واحدة يحوم حولها، وهي قضية الإيمانليصدم بف" محمد أركون"إن المتتبع لكلام 
والتي تحتل دراستها بدورها حيزا .تأتي في مقدمتها قضية الاعتقاد. وهذه القضية تتفرع عنها مجموعة من القضايا،ترسيخها

".محمد أركون"كبيرا في قراءة 
الكريم كما لو كان كتابا عاديا، وهي قراءة يتعاطاها الإنسان غير المسلم، وهي إن القراءة اللسانية تعني قراءة القرآن 

الكلمات تفهم ببنية معانيها "قراءة تعتمد أساسا على العقل، باعتبار أن اللسان هو ثمرة ما تجمع في العقل؛ ذلك أن 
قوم، ولذلك قال تعالى في سورة الزمانية والمكانية، وبنية معاني الكلمات لأي لسان هو عقل ذلك اللسان وذلك ال

. ، أي العلاقة بين عروبة القرآن وعقله طردية)169(﴾إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴿:يوسف
كان هو الحكايات الشعبية،مما يجعل تطبيقها على النص القرآني فيه الكثير "كريماس"إن المنطلق الرئيس للسيميائيات عند

ذلك أنه ما من نظرية ظهرت إلا وتحمل في طياا نزعات الإيديولوجية التي أبدعتها قد لا تتفق بالإضافة إلى. من المغامرة
.كما أن تطبيقها لا ينفصل عنها. والإيديولوجيات والهويات الأخرى

ثافة إن السيميائيات مطاردة للمعنى لا ترحم، بقدر ما يتمنع ويتدلل ويزداد غنجه، بقدر ما يكبر حجم التأويل ويزداد ك
ويمتد طموح الدرس السيميائي إلى . )170("إيكو"حسب تعبير))انزلاقات دلالية لاحصر لها ولا عد((وتماسكا ويؤدي إلى

تخليص حقول المعرفة الإنسانية من القيود الميتافيزيقية التي تكبلها، وتعوق أبحاثها من الوصول إلى نتائج تجعل منها علوما 
في وسط المعرفة الإنسانية المعاصرة، وتمكنها من القراءة العلمية الدقيقة لكثير من ذات سلطان لها مكانتها المرموقة 

.الإشكاليات المطروحة، والظواهر الإنسانية التي لم تتعد إطار للتأمل العابر والتفسير الأفقي الساذج
لافشلهاولكن؛غالبيتهافيكانتالاستشراقيةالقراءةمنذالكريمالقرآنقراءةفيالغربيةالمناهجتجربةأنويبقى

أدواتمجردالمناهجتلكمنجعلتالتيالاعتقاديةالخلفياتبسبببلالمناهج،لتلكالمعرفيةالإمكاناتمندوماًينبع
فياهاوجدوالغربيةالمناهجتقييمكانالمقابلوفي.منهاالاستفادةعنالمسلمينوحجبتلها،كثيراًفأساءتإليها،للدعوة
الحساسيةيبررماوهذاالدراسات،لتلكالوخيمةبالنتائجيرتبطكانلأنهموضوعي،غيردائماًالكريمالقرآندراسة

علمانيةرغبةبأاتلقائياًإليهاينظرإذ؛الكريمالقرآندراسةفيالمناهجتلكاستخداممنوالمستمرالدائموالخوف
.علميةوليست

:الثامننتائج الفصل:لثالمبحث الثا
فيما يتعلق بمصادر القرآن وجمعه وتدوينه قد مزج فيه بين المدرسة الإسلامية والمدرسو " محمد أركون"وإن كان عرض ـ1

عند الحدود التي "محمد أركون"وإن لم يقف ". رجيس بلاشير"الاستشراقية إلا أن الغلبة كانت لهذه الأخيرة خاصة أستاذه
. وإنما تجاوزه بالأخذ بالمنهجيات الحديثة والمعاصرة،اذهوقف عندها أست

.2: الآية،"يوسف"سورة  -169
.34ص ،) بين السيميائيات والتفكيكية(التأويل :أمبريتو أيكو 170-



"محمد أركون"قراءات الخطاب القرآني عند الفصل الثامن                                                                        

- 398 -

سواء بالنسبة لعلماء الغرب أو الإسلام هو التمييز بين نوعين من الإسلاميات "محمد أركون"هأن أهم ما إنفرد بـ2
من جملة وقد تض،من حيث المستوى المفهومي ومن حيث المستوى المعرفي أو الإبستيمولوجي،الكلاسيكية والتطبيقية

الإسلاميات وجهتهامن منطلق تلك الإنتقادات التي و. انتقادات وجهتها الإسلاميات التطبيقية لقرينتها الكلاسيكية
.لقرآنلقراءقق طرحت إعادة الإسلاميات التطبيقية فإن ،للإسلاميات الكلاسيكيةالتطبيقية 

ن انطلاقا من تأويلاته و شروحا ته الخاصة بل من خلال بإعادة قراءة النص القرآني لم يك" محمد أركون"إن اهتمام ـ3
الظروف الزمانية والمكانية المحيطة ببلورة هذا النص وانبثاقه منذ نشأته وصيرورة تكرر نشاطه وفاعليته باستمرار حتى اليوم، 

للقرآن بالإعتماد على وذلك من منطلق رؤيته ضرورة القيام بدراسة علمية لتحديد نظام اللغة العربية الذي كان معاصرا 
ظلمات "الوثائق المكتوبة الخاصة بالقرنين السادس والسابع الميلادي  لفهم منشأ موقف الحذف والسلب الذي يرمي في

هذا من جهة، ومن جهة أخرى دراسة الأساطير، "نور الإسلام"تلك الشعوب أو الأقوام التي بقيت بمنأى عن"الجاهلية
ق الأوسط القديم حتى يمكن تحديد بدقة العناصر الفعلية والملائمة التي استعارها الخطاب والشعائر، والأديان، في الشر

إلى "محمد أركون"وتخلل هذا الاهتمام ويتردد ضمنه تبريرا فلسفيا يسعى من خلاله. القرآني من التراث القدم والسابق عليه
محمد "تحقيق هذه المساعي والأهداف أقامتمثيل وجهة نظر الفيلسوف الذي يعيد طرح مشكلة المعنى وآثاره، ول

قطيعة إبستيمولوجية حادة مع كل التفاسير الكلاسيكية معتبرا أا إنما تنشط جميعا داخل فضاء الإبستيمي "أركون
.الوسيط

للقراءة الإيمانية والقراءة الاستشراقية يطرح قراءات للخطاب القرآني"محمد أركون"من منطلق جملة انتقادات وجههاـ4
أنه على الرغم مما تبدو عليه هذه القراءات و.القراءة الألسنية، والقراءة السيمائية، والقراءة التاريخية، والقراءة الأنثربولوجية

يعطي في دراسة النص "محمد أركون"من انفصال إلا أا تتداخل فيما بينها وتتكامل هذا من جهة ثم من جهة أخرى أن
النصوص الدينية الكبرى تنسينا "لألسنية بالقياس إلى منهجية التاريخية والأنثروبولوجية وذلك لأنالقرآني الأولوية للدراسة ا

أحيانا أا نصوص لغوية فمن كثرة قدسيتها وهيبتها المفروضة علينا نتوهم أا ليست مؤلفة من حروف وألفاظ وتراكيب 
لأحكام اللاهوتية التي تحيط بالنص الديني منذ مئات وجمل كبقية النصوص لأن المنهجية الألسنية تساعد على تحديد ا

السنين ويضاف إلى ذلك أن المنهجية الألسنية وحدها تستطيع أن تكشف عن بقية تركيب المعنى أو مفصلته من خلال 
:وأهم ما يمكن استنتاجه فيما يتعلق بكل قراءة هو .طريقة تركيب الجملة أو العبارة اللغوية

وقد انطلق تحليل الخطاب القرآني فيها من قيمة المواقع، أي المقترحات الاستكشافية وذلك بسبب :ةالقراءة الألسنيأـ
الآفاق التي تفتحها هذه المواقع في سبيل البحث عن الأسس الابستيمولوجية لفكر ديني جدير بالوقت الحاضر وعلى هذا 

آني قد أبرز تميزه بجملة خصائص كان أهمها، أن المستوى من التخصيص الألسني في تحليل الخطاب فإن الخطاب القر
الخطاب القرآني مدونة متجانسة ومنتهية وعلى الرغم من ذلك فهو مدونة منفتحة، وأن الخطاب القرآني مجموعة عبارات 

الكلي أو ملفوظات لغوية،أي سلسلة من النصوص القصيرة والمفتوحة على النص الكلي الشامل، وبالتالي فإنه لقراءة هذا 
) الآيات(الشامل والحكم عليه لسانيا ينبغي قبل ذلك القيام بسلسلة من القراءات والبحوث حول النصوص القصيرة

كما ينبغي أيضا قياس مدى الاستقلال الذاتي ومدى الانغلاق والانفتاح في كل واحد من تلك )السور(المتوسطةوالنصوص 
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لاقات الكائنة بين سلسلة تلك النصوص القصيرة والوسطى مع النص ونوعية الع)القصيرة والمتوسطة(النصوص بنوعيها
.الكلي الشامل

في بعض التحديدات منها فرضية كيفية "محمد أركون"أن إعادة القراءة هذه ليست إلا مجرد فرضيات عمل يلخصهاـ
لوجود ككل، أي من استخدام المتكلم في النص القرآني معطيات ماضي فردي وجماعي من أجل تشكيل صياغة محركة ل

أجل تشكيل تركيبة كلية متماسكة من السلوكات النموذجية التي ينبغي أن تتخذ كقدوة، وفي نفس الوقت تتعالى على 
فرضية إمكانية القول بأن النص الأثر أوالنصوص الثانية هي نتاج قدر معاش ومستقبل ومجسد . التاريخ والزمن البشريين

بعد تحديد التحليل العلمي للفرضيتين . قول أن هذه النصوص ليست إلا نتاج أدبي وتاريخيأدبيا، أي إلى أي مدى يمكن ال
فإنه يبقى ضرورة تحديد آلية اشتغال العلاقة الكائنة بين النص القرآني كعمل متكامل، والنص القرآني ،الأولى والثانية 

. كاملكإبداع وتوليد لنصوص ثانوية أو القراءات التي تولدت عن العمل المت
لوحده أولا ثم دراسة النصوص الثانية التي ولدها بشكل )النص القرآني كإبداع(ينبغي دراسة النص الأول التأسيسيـ

وذلك من أجل تحرير النص الأول أي الوحي القرآني من النص الثاني أي تأويله وشروحاته لأن هذا . مباشر أو غير مباشر
.الأخير حجب النص الأول وأسره

نطلق هذه الفرضية الثالثة، فما التصحيحات، وما التحفظات التي يمكن إجراؤها لمعرفة إذا كان بالإمكان تطبيق ومن مـ
لا يمكن أن يكون في البداية )شفهيا كان أم كتابيا(بعض المواقف الفكرية الحديثة منها، التسليم بأن كل عمل أدبي إبداعي

فإن المستويات المركبة والراسخة المرتكزة )لدى الشعوب التي لا كتابة لها(بسرعةإلا فرديا، ثم إذا انتقل إلى التراث الشفهي 
على أسس مشتركة وحدها تظل ثابتة أما المستويات الاحتمالية الظنية فتكشف عن قابلية للتغير والتحول الذي يرتبط 

ا  البعض في عملية النقل الشفهي فتتآكل تصطدم هذه المستويات الاحتمالية  بعضه. بدوره بشخصية الفرد الراوي بالتتالي
منتحية بذلك من كتلة الخطاب الأساسي ما يمكن أن يدعى أجزاءه البلورية الشفافة وهي أعمال فردية وهي ميثيات 
محتملة أو ميثيات كامنة بالقوة في الخطاب الأساسي ولكن تبنيها على الهيئة الجماعية هو وحده ما يجسد إذا ما لزم الأمر

.ميثياا
على صعوبة هذه القراءة والتي ينبغي أن تشكِّل مبحثا لذاا إلا أنه يؤكد من "محمد أركون"ينبِه :القراءة السيمائيةـب

خلالها على ضرورة الكشف عن البنية اللغوية المستخدمة في القرآن من أجل بلورة إشكالية مشتركة تنطبق على دراسة 
والنظر عن كثب إلى البنية الأساسية لأسلوب التعبير المستخدم في القرآن يكشف عن أن .قدسجميع مجتمعات الكتاب الم

تعتبرالقضية المحورية لتأكيد الصحة الإلهية )إعجاز القرآن(الصحة الإلهية للقرآن ذات قاعدة لغوية أساسا وإن كانت قضية
يمكن لعالم الألسنيات الحديثة أن يستخلصها و للخطاب القرآني إلا أا يمكن أن تحتوي على معلومات أو تعاليم 

، ومن بين تلك المعلومات أو التعاليم التي يمكن تحليلها "محمد أركون"يستخدمها ضمن منظور حديث وجديد كما يرى
وفقا للألسنيات الحديثة هو التمييز بين نوعين من استخدام اللغة، استخدام اللغة لسرد القصص، واستخدام اللغة 

وكل واحد من النوعين يستخدم جهاز متميز من الوظائف النحوية والتركيبية عن النوع الآخر إلا أن القرآن للخطاب،
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يستخدم كلا الجهازين في التعبير، وإن كان التحليل العميق يكشف عن أن البنية الأساسية للنص القرآني ككل تتمثل 
". للجهاز اللغوي للقول أو للكلام"ضا العناصر الأساسيةهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرآن تضمن أي"الحوار"في

تظهر تاريخية الخطاب القرآني من خلال تضمنه في البداية الغاية النهائية بصفتها دينية أولا ثم بصفتها :القراءة التاريخيةج ـ
ية عندما انتشرت العلوم دنيوية بشكل ثانوي إلا أن الدنيوي تقلص دوره وانخفضت أهمية الغائية الاجتماعية والسياس

الدينية وتطورت في السياقات السياسية منذ الخلافة الأموية التي زادت من أهمية التلقي الديني للخطاب القرآني على 
.حساب الخطاب الاجتماعي والسياسي من أجل خلع المشروعية الدينية على خلافتها

لمعيار الإبستمولوجي الذي يطبقه على القراءة الإيمانية، والذي ا"محمد أركون"يطبق عليها :القراءة الأنثربولوجيةد ـ
)  مسلمين أو غربيين(ولا يميز في هذه القراءة بين الباحثين . يتمثل في التمييز بين موقف الإيمان وبين موقف العقل النقدي

ة النقدية للتراث الديني لم يعرفوا ويلاحظ  أن كتابات المحدثين بما فيهم المسلمون الذين اهتموا أكثر من غيرهم بالاستعاد
كيف يزحزحون المناقشة من أرضيتها السابقة نحو دراسة تمهيدية للأطر الاجتماعية والثقافية السائدة والخاصة بالمعرفة 

وبناء عليه يلح على ضرورة استعادة دراسة كل التاريخ الثقافي للمجال العربي . خلال القرنين الأول والثاني للهجرة
الأسطوري والعقلاني، والغريب الساحر ،الشفهي والكتابي : لامي ضمن المنظور المزدوج للتنافس بين العاملين والإس

والمحسوس الواقعي، والمقدس والدنيوي الأرضي؛ ذلك أن التراث بصفته نسيجا نصيا ومعنى مضمونيا، يحمل علامات هذه 
. المنافسة وآثارها



:"أركونمحمد"عندالقرآنيالخطابلقراءةتطبيقيةذجنما:التاسعالفصل 

":أركونمحمد"لدىالفاتحةسورةقراءة:المبحث الأول
:القراءاتوبروتوكولالمفهوممنشأ: أولا

":الفاتحة"لسورةالأألسنيةالقراءةوإجراءاتمراحل:ثانيا
":أركونمحمد"عند" الكهف"سورةقراءة:الثانيالمبحث

:                                          للنصالسيمائيالبناءوإعادةالفينومينولوجيوالغرضالمنشأ: أولا
:ومنهجياتهومبادئهالتقليديالإسلاميالتفسيراتجاهات: ثانيا
.التاسعأهم نتائج الفصل: لثالمبحث الثا
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ءات التي طرحها في حول هذا الموضوع نجد أنه يدعم تنظيره  للمنهجيات أو القرا"محمد أركون"من خلال استقصائنا لما كتبه 
سواء الكلاسيكية أو الحديثة والمعاصرة بالتدريب التطبيقي ،)الخطاب القرآني(مقابل المنهجيات أو القراءات التي ظهرت للخطاب الديني

الإسلامي خصوصا في اال (لا يكفي التدريس النظري والمنهجي البحت في جعل الناس يعتنقون المنهجية العلمية الجديدة((إذ يرى أنه
فتدريب الناس على علوم الإنسان واتمع بواسطة الأمثلة العملية ودون الإلحاح كثيرا على ). المُغلق من كل النواحي بشهادات الإيمان

عفوا ولكن بشرط واحد هو أن يمارسوا هم بأنفسهم التمرينات نفسها ويضا،المقدمات النظرية والمنهجية يؤدي إلى نتائج أكثر تشجيعا
وعليه فقد جاءت تلك ،يقدم نماذج تطبيقية كل ما دعت الحاجة إلى ذلك " محمد أركون"ومن منطلق هذه الرؤية راح )1())من الأمثلة

. النماذج أو الأمثلة التطبيقية عنده متعددة ومتنوعة 
محمد "سية وكبرى جاءت مستقلة عندمنها ما هي دروس تطبيقية أسا،وحتى يمكن ضبطها رأيت أن أُصنفها إلى صنفين

ومنها ما هي دروس تطبيقية ،"القرآن من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني"ومنفصلة وقائمة بذااوقد خصها بكتاب هو"أركون
ها بشكل مستقل مصغرة تلحق بفكرة جزئية أو مسألة فرعية لاصقة بموضوعها المتعلق ا وأن فائدا تكون أبلغ وأقوى من أن يتم وضع

والحقيقة أن هذه الأخيرة هي ما قد تم الحديث عنه خلال بحث بعض مسائل هذه الدراسة من ذلك مثلا . وبعيد عن مسألتها
أي الوحي القرآني ،فيما يتعلق بالوحي في معناه الخاص"العلق"والآية الخامسة منهاوسورة،فيما يتعلق بالوحي في معناه العام"التوبة"سورة

.في القراءة التاريخية" هود"من سورة120: يةوالآ،
،جسدت الأولى القراءة الألسنية ،"الكهف"وقراءة لسورة ،"الفاتحة"وأما التطبيقات الكبرى الأساسية فقد تمثلت في قراءة لسورة

البعض كما سبقت الإشارة إلى ذلك إذ وإن كان في الحقيقة لا يمكن فصل القراءات بعضها عن . القراءة الإيمانية،وجسدت الثانية 
وعليع فقد جاءت تلك النماذج . ويبقى التصنيف والفصل مجرد شكلي لا أكثر ولا أقل،تتداخل القراءات ويتخلل بعضها البعض

: التطبيقية الأساسية الكبرى من خلال مباحث عكس كل واحد منها تطبيقا تدريبيا لقراءة معينة وذلك على الوجه الآتي 
":محمد أركون"قراءة سورة الفاتحة لدى : المبحث الأول

:فيه من بروتوكولات ثلاثة للقراءة وهي"محمد أركون"وكان منطلق:منشأالمفهوم و بروتوكول القراءات: أولا
الأسئلة التي هذه القراءة من تقرير أنه في هذا الموضوع لا يملك إلا طرح بعض)2(ينطلق بروتوكول:أـ منشأالمفهوم وشروط القراءة

لا يمكن الإجابة عليها أبدا، ومن ذلك وصف الوضعية العامة للخطاب بشكل شمولي وكامل يسمح بإعادة بناء فعل التلفظ الشفهي 
سميت كذلك لأا وضعت على رأس المدونة القرآنية "الفاتحة"، وعليه فلا يمكن القول إلا أن سورة"الفاتحة"لأول تلفظ شفهي بسورة

في الترتيب الكرنولوجي أي الزمني للسور القرآنية ومنه يمكن القول أنه لبناء قراءة مفيدة من الناحية التاريخية ]46[ هاولعل ترتيب
:فإنه لا بد من توفر شروط ثلاثة وهي"الفاتحة"لسورة

مني للسور القرآنية إلى السورة في الترتيب الز]1[خلال السياق التاريخي الممتد من السورة رقم"الفاتحة"قراءة سورة: ـ الشرط الأول 
". الفاتحة"أي،]46[ رقم 

.90ص) علميةقراءة(الإسلاميالفكر:أركونمحمد1-
أوالتاريخيةالقراءةغيرقدسةالمُللنصوصالإيمانيةفالقراءة). ما(نصلقراءةأساليبعدةهناكلأنَّ،القراءةمناهجأوالقراءةطرقأو:القراءةبروتوكول2-

.103ص)(هامش،التأصيلواستحالةالأصوليالفكر:أركونمحمدـ.أوروبافيبينهماالصراعاشتغلماوكثيرا. النقدية
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.أن يكون الترتيب التاريخي للسورة صحيحا بشكل قطعي: ـ الشرط الثاني
.)3("ابن عباس"وكذا مدونة "ابن مسعود"ألا تكون السورة غائبة عن مدونة كل من:ـ الشرط الثالث

ابة حجر عثرة بالنسبة للعالم الفيلولوجي، فإا بالنسبة لعالم الألسني لا تشكل ذلك، فإذا كان توفر هذه الشروط أو عدمه يعتبر بمث
، أو المصحف القرآني "ليفي ستروس"بتعبير"المعتمدة على هيئة الطريقة الجماعية"على رأس المدونة"الفاتحة"إذ المهم لهذا الأخير هو وضع

وحتى ولو كان هذا ". محمد أركون"بتعبير) العاشر الميلادي(نذ القرن الرابع الهجريبتعبير القرآن ، أو النسخة الرسمية المغلقة ائيا م
، والتي أصبحت  منذئذ "للفاتحة"العمل من صنع مؤمن واحد فقط فإنه يعبر عن مسار المعنى داخل الوعي الجماعي، ويؤسس  إبداعية 

".نائية جديدةحالة بنيوية أو إنب"مرتبطة بالنص الكلي إلى درجة أنه نتج عن ذلك 
فعلاقة )4("الفاتحة مقروءة من خلال ارتباطها الوثيق بالنص الكلي أو الشمولي"والحالة الانبنائية الجديدة هذه تعني آلية اشتغال 

ومعاني يصعب الارتباط المتولد عن قراءة عقلانية بين الفاتحة والنص الكلي هذه القراءة الثانية هي حالة إنبنائية جديدة قد ولدت دلالات 
أو تغيير معها معرفة ما هو منها تعبير بصدق وأمانة عن المقاصد الأولى المتضمنة في الحالة الانبنائية الأصلية، وما منها هو بمثابة تعديل لها

] 46إلى 1[منفي سياق السور المرقمة "الفاتحة"وضع ((بالحالة الانبنائية الأصلية في هذا الموضع هو"محمد أركون"منها، والذي يقصده
في وضعية  46إلى 1في سياق الترتيب الزمني للسور القرآنية من "الفاتحة"بمعنى)5()أو الناطق الأول(ثم قي حالة خطاب المتكلم الأول

:خطاب المتلفظ الأول ا و هي مسالة تتطلب  إجابة من ناحيتين
إلى )م610عام (يني وانبثاقه بالنسبة للفكر الإسلامي في طوره الأولثم إجابة تخص منشأ الوعي الد. ـ فهي تتطلب إجابة  ألسنية أولا

.ثانيا) م632عام (طوره الثاني، طور الانغلاق
، وهي تخص تلفظ "عبارة أولى"أو"منطوقة أولى"،من الناحية الأولى أنه ينبغي التمييز بين "محمد أركون"ومن هذا المنطلق يرى

" منطوقة ثانية"وبين. ة الفاتحة حقيقة ضمن الوضعية العامة للخطاب، والتي لا سبيل إلى معرفتها أبدابسور)صلى االله عليه وسلم(النبي
.، وهي تخص سورة الفاتحة كمعطي كتابة على رأس المدونة القرآنية"عبارة ثانية"أو

القيم الشعائرية، و اللاهوتية، اللغوية، يحيلنا أساسا إلى جميع((من حيث الحالة الانبنائية الجديدة "الفاتحة"و ذا فإن مفهوم
أي أنه يحيلنا إلى الناحية الثانية المتعلقة بالوعي الديني المنبثق ما بين طور التشكيل وطور الانغلاق، والمتمثل في التراث ،) 6())والسياقية

عن طريق "المنطوقة الثانية"والتي هي قيم مسقطة علىوالمتعلق بالقيم الشعائرية واللاهوتية واللسانية والسياقية، "الفاتحة"التفسيري لسورة
تراث تفسيري طويل لا ينفصل عن ممارسة دينية مركزية لها، وهي أا تتلى في كل ركعة من ركعات الصلاة  هذا من جهة، كما غاب 

.أيضا"عقد زواج شرعي"وأا  تشكل"محمد أركون"عن ذكر
تزيد القراءة الألسنية تعقيدا إذ هناك ثلاثة بروتوكولات ،ومضامينها المتعددة"وقة الثانيةالمنط"وظائف"المنطوقة الأولى"ومتى اتخذت

: للقراءة تفرض نفسها في هذه الحالة و هي

.118، ص )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركونمحمد 3-
.281و119ص،المصدر نفسه -4
.119ر نفسه، صالمصد-5
.، الصفحة نفسهانفسهالمصدر-6
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:ب ـ بروتوكول القراءات
ندما وهي القراءة الصحيحة وحدها والصالحة من وجهة نظر الوعي الإسلامي إذ أن المسلم ع: ـ بروتوكول القراءة الشعائرية1

أثناءها )صلى االله عليه وسلم(في كل ركعة من ركعات الصلاة فإنه يعيد تجسيد اللحظة التدشينية الأولى  التي تلفظ النبي"الفاتحة"يكرر
، وذا فإن المسلم "العبارة الأولى"أو"بالمنطوقة الأولى"بكلمات الفاتحة لأول مرة، ومن هنا فهو يلتقي بالوضعية العامة للخطاب الخاصة

. وهو بذلك يجسد من ناحية أولى، التواصل الروحي بمعية جماعة المؤمنين الحاضرين منهم والغائبين. يلتقي بالمواقف الشعائرية، الطقسية
ومن ناحية ثانية، الالتزام الشخصي لكل مؤمن بالميثاق الذي يربطه باالله عن طريق استبطان كل التعاليم الموحى ا والمكثفة في الآيات

وذلك كله دون إعارة أي اهتمام أو معنى للمسافة التاريخية الحقيقية التي تفصل بين الأزمنة والأمكنة ".للفاتحة"سبعة المشكلةال
الخ عن ،عن شخص باكستاني أو يوغسلافي"الأطلس"والأشخاص، فالإحالة التاريخية التي تفصل شخص بربري يعيش في جبال

ولذا ينبغي تحديد الدعامة اللغوية أو المرتكز اللساني لهذا التواصل الحميم الذي يتحدى . عنىليست ذات م)صلى االله عليه وسلم(النبي
. )7(المسافات الجغرافية، بل يتحدى المكان والزمان، وحتى العقلانية الخاصة بالخطاب العلمي

ية الأولى للتلفظ به وخروجه إلى حيز بعد ضبط وتحديد ماهية المقروء ووصف الوضعية العامة للخطاب المتعلق باللحظة الشفه
وتواتر القراءات التفسيرية عليه منذاك على مدار سير "محمد أركون"الوجود، ثم تثبيت وجوده كتابة على رأس المدونة القرآنية بعبارة

. لهذه القراءات التفسيرية؟"محمد أركون"التطور التاريخي للتراث العربي الإسلامي، فكيف كانت نظرة
أدبيات التفسير الغزيرة على ((بتحديد هذا النوع  من القراءات بأنه"محمد أركون"يبدأ:توكول القراءة التفسيرية ومبادئهاـ برو2

" المنطوقة الأولى"أي أا تلك التفاسير التي اتبعها المؤمنون منذ تعرفهم على،)8())مدى القرون منذ أن تلقى المؤمنون المنطوقة الأولى
، لأنه جمع جهود البلورة "محمد أركون"أكثرها ثراءً بحسب ما يرى"فخر الدين الرازي"ها شكلَّوا أدب وفير، وكان تفسيروعلى أساس

: وعلى وجه العموم فإن هذه القراءة التفسيرية قد تميزت بخصائص أو ميزات من بينها. المذهبية العقائدية للقرون الستة السابقة عليه
ية بصفتها نصا ذا وصاية، مختلطا تتداخل فيه المنطوقة الأولى وتفاسيرها المشكلة من جملة مبادئ متحكمة في ـ اعتماد المنطوقة الثان

مقدسة حتى يومنا هذا، ولم يستطيع حتى تدخل الفلسفة )أي المبادئ(الممارسات الشعائرية الواردة في البروتوكول الأول، والتي ظلت
.الإسلامية للعصر الكلاسيكي تجاوزها

أن هذه القراءة التفسيرية قد أنتجت بدورها وولدت نصوص ثانية عديدة ومتعددة يصعب تحريها أركيولوجيا، وهذا التحري هو ـ 
مطلب جوهري وضروري في الدراسة وإعادة القراءة إلاَّ أنه للأسف لا توجد أية دراسة أكاديمية دقيقة عن واحد على الأقل من تلك 

.)9(التفاسير الكلاسيكية
كما وقد تحكمت في هذه القراءة التفسيرية جملة مبادئ، وهي أسس تمارس دورها أو فعلها كمسلمات ضمنية 

:أو صريحة وهي 
.ـ أن االله موجود، وعين ذاته، ولا يمكن الحديث عنه إلا من خلال الكلمات التي اختارها هو نفسه واستخدمها في كلامه

. 120ص،السابقالمصدر -7
.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر8-
.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر9-
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).صلى االله عليه وسلم(مرة باللغة العربية عن طريق النبيـ أن االله تكَلَّم إلى البشر آخر 
).القرآن:(ـ أن كلامه سبحانه وتعالى استقْبِلَ أو جمع في مدونة صحيحة هي

ـ أن كلامه سبحانه وتعالى يقول كل شيء عن الوجود الإنساني والوجود الطبيعي أي أنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء،  القضاء، 
. ، بحيث لا يمكن للإنسان أن يرفضه في أي شيء ولا في أية لحظةالقدر، المصير

.ـ أن كل ما يقول سبحانه وتعالى هو الحقيقة الوحيدة وكل الحقيقة
ـ يمكن تحديد هذه الحقيقة أو معرفتها عن طريق الاستعانة بأقوال الجيل الشاهد عليها أي المؤمنين الأوائل الذين تلقوا الوحي عن 

.باللغة الإسلامية "الصدر الأول"مباشرة، ولذا فإن الجيل يشكل العصر التدشيني الأمثل أو)عليه وسلمصلى االله(النبي
.سجن المؤمنين داخل الدائرة التأويلية)صلى االله عليه وسلم(ـ أن موت النبي

لوصول إلى المعنى وتقنيات إنتاجه، وعلم اللغة التاريخي وعلم البلاغة، وعلم المنطق، كلها تعلم الإنسان تقنيات ا،ـ أن علم النحو
.)10()الذي يمثل كلام االله(وبالتالي فهي تتيح إستخلاص الحقيقة التي تضيء عقل الإنسان وإرادته وأعماله من النص

لتي هذه المبادئ الثمانية مارست دورها التحكمي بكل مجالات الفكر العربي الإسلامي حتى مجيء عهد الأيديولوجية الماركسية وا
لم تكن قطيعة مع الإيمان التقليدي بقدر ما كانت تبنيا للماركسية على طريقة الإيمان التقليدي، وبالتالي لم يظهر حتى الآن في الفكر 
العربي الإسلامي فكر قادر على إحداث القطيعة مع هذه المبادئ أو المسلمات الإيمانية التقليد، وحده العقل الاستطلاعي يحاول القيام 

يوجد أي فكر حديث عن التراث الإسلامي في اللغة العربية، وبالتالي فهناك قطيعة فعلية أو يومية مع هذه المسلمات ولكن (( ك فلابذل
وتظهر هذه القطيعة في هذا الصدد في المبادئ التوجيهية التي . )11())ذاته"محمد أركون"اللهم إلا فكر"لا توجد قطيعة نظرية 

:ئ تتحكم في قراءته البروتوكولية التاليةكمباد"محمد أركون"يحددها
وهي قراءة ألسنية أو لغوية قي بداية الأمر لأا دف بقدر الإمكان إلى تبيان القيم اللغوية :ـ بروتوكول القراءة الألسنية النقدية3

مستوى الاستكشافي الافتراضي، لذا فإن ثم ستكون هذه القراءة نقدية بمعنى أا ليس لها قيمة إلا على "الفاتحة"المحضة للنص أي سورة
قطيعة يفترضها العقل الاستطلاعي في مقابل مبادئ )أي المبادئ(هذه المبادئ التوجيهية لهذه القراءة الألسنية النقدية تشكُّل كل منها

:   ، وهي تتمثل في المبادئ التاليةبروتوكول القراءة الثانية
)). أن الإنسان أشكل عليه الإنسان"((أبي حيان التوحيدي"بة للإنسان أو بعبارةـ أن الإنسان يمثل مشكلة محسوسة بالنس

.  الخ...العالم، الكائن الحي، المعنى،: ـ أن معرفة الواقع بشكل صحيح أو مطابق هي مسؤوليتي وحدي، والمقصود بالواقع
وهي . لوجية والفيزيائية والاقتصادية والسياسية واللغويةـ أن هذه المعرفة بالواقع تشكل جهدا متواصلا من أجل تجاوز الإكراهات البيو

.الإكراهات التي تقيد وتحد من وجودي بصفتي كائنا حيا قابلا للموت ومتكلما وسياسيا وتاريخيا واقتصاديا باعتباري عاملا مشتغلا
وهي أيضا (اول كل تراث ثقافي تشكيلهـ أن هذه المعرفة بالواقع عبارة عن خروج متكرر باستمرار عن حدود السياج المغلق الذي يح

).خاصية من خصائص العقل الاستطلاعي

.  122-121، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركونمحمد 10-
.122، هامش ص)لى تحليل الخطاب الدينيمن التفسير الموروث إ(القرآن: ضمن: صالحهاشم-11
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مسار صوفي الذي يقوم بحركة روحية لا تستقر في أي مرحلة من مراحل ،ـ أن هذا الخروج يتوافق مع مسارين في آن معا وهما
ية أي أنه يرفض ابستمولوجيا التوقف عند الذي يتخذ من البحث العلمي كممارسة نضال: ومسار الباحث العلمي. السلوك نحو االله

.)12(مقاربة  معينة مهما حققت من نتائج، فالخطاب العلمي مقاربة مؤقتة ينبغي تجاوزها لاحقا
عرض هذه المبادئ في شكل واضح بما فيه الكفاية لتتحاشى أي تأويل يحولها إلى مشروع تمجيدي أو أية "محمد أركون"ولقد قدم

ليس بحاجة إلى تبجيل لكي يفرض غنـاه وعظمته كما أنه يصل في الغنى إلى ((لأن القرآن في اية المطاف. تزالية لهامحاولة تفسير اخ
، أي الادعاء التمجيدي الإسلامي الذي يقول بوجود العلوم، )13())درجة أنه يحول دون انتشار المزعم العلموي وقتا أطول مما يجب 

. ة في القرآن، وبالتالي فهو يحتوي على كل الاكتشافات التي يمكن أن يكتشفها العلم مستقبلاكعلم الفلك وعلم الطب وعلم الذر
ليس بحاجة إلى كل ذلك ، فلا ينبغي تحميله فوق طاقته، فالقرآن ليس كتابا في علم الفيزياء أو " محمد أركون"فالقرآن بحسب رأي

ومن منطلق . )14(لاقي بالدرجة الأولى وذا المعنى فهو خطاب كونيالكيمياء إنما هو خطاب ديني عالي المستوى وخطاب روحي أخ
: تأتي بذلك القراءة الألسنية أو اللغوية ،أي أن القرآن خطاب ،هذا التقرير 

":الفاتحة"مراحل وإجراءات القراءة الألسنية لسورة : ثانيا
عرض نص ،شملت الخطوة الأولى ،راءة فيها بحسب خطوتين وقد وجه التحليل والق":الفاتحة"أ ـ مراحل القراءة الألسنية لسورة 

1:تضمنت الأولى منها ملاحظات حول الآية ،وتسجيل ملاحظتين ،)  15(مرقما كل آية برقمها مقدما قبلها مباشرة "الفاتحة"سورة

بي وليس على النص المترجم إلى اللغة تعتمد على النص العر"الفاتحة"وأشارت الملاحظة الثانية إلى أن قراءة نص،)16(من سورة الفاتحة
الفرنسية وأن التمييز بين النص الأصلي والنص المترجم أمر ضروري من أجل تحليل عملية القول أو فعل التلفظ، هذا الفعل الذي 

. )17("فعل إنتاج النص من قبل متكَلم"بقوله "محمد أركون"عرفه
وهو تحليل ميز  بين ،أوتحليل فعل التلفظ وعملية التلفظ ،صر لعملية القول النطق التحليل الألسني المعا،وتضمن الخطوة الثانية 

وقد تضمن تحليل : والمستوى الثاني. وقد تضمن تحليل عملية النطق أو فعل إنتاج النص من قبل المتكلم :  المستوى الأول: مستويين هما
. النتيجة الكلية لعملية النطق أي الملفوظ في شكله النهائي من أجل دراسة إنتاجهالمنطوقة أو العبارة التي هي النص المنجز أو المحقق أي 

. )18(وهو ما جاء توضيحه من خلال العلاقة النقدية

. 121ص،السابقالمصدر12-
.124ص،المصدر نفسه -13
.124، المصدر السابق، هامش، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن: ضمن:هاشم صالح-14
.125، ص292ص ،124، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركونمحمد -15

وأن ". ورش"و" نافع" من سورة الفاتحة، وهو الفرق بين مصحف)1(اختلاف الفقهاء والمفسرين حول دمج أو عدم دمج الآية رقمتضمنتملاحظاتوهي16-

ل بحد ذاا نصا قصيرا يمكن قراءته وأن هذه الآية عبارة عن صيغة تشفيعية أو استرضائية، وهي تشك". التوبة"هذه الآية تتكرر في جميع سور القرآن ما عدا سورة

.وحده

.292ص،)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركونمحمد 17-
.125ص،نفسهالمصدر18-
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أا تتيح إمكانية تقييم درجة تدخل المتكلم أو المخاطب أثناء عملية التلفظ وأنماط هذا التدخل : وتكمن فائدة هذا التمييز في
وهما المستويين اللذان . كما تتيح إمكانية الرجعة إلى المنطوقة في صياغتها النهائية أو المكتملة من أجل دراسة مدى إنتاجيتها.وصيغه

: يمكن توضيحهما كالتالي 
":الفاتحة"ب ـ مستويات التحليل الألسني المعاصر لسورة 

قد استوجبت عدد من العناصر اللسانية أو اللغوية " الفاتحة"نطق أو تلفظإن عملية :تحليل عملية النطق ومحداته ونظامه: المستوى الأول
، "بصائغات الخطاب أو مشكلاته التي تصوغه على هيئة معينة"على تسميتها"محمد أركون"، والتي اصطلح "الفاتحة"المكونة لنص

. والمقصود ا البنية التركيبية والبنية النحوية والصرفية للغة
الملاحظة في هذا الموضع أنه لا يهدف إلى كشف المعايير النحوية للغة العربية بقدر ما يهدف إلى فهم خيارات المتكلم أو والجدير ب

فإن دراسة عملية القول أو النطق "الناطق لهذه الكلمة أو تلك دون غيرها على الرغم مما يتيحه نظام اللغة من إمكانيات لفظية، وبالتالي  
وإن كانت وحدة المقصد لدى المتكلم قد تولد لدى سامعيه أو قراءه ،"وإعداد لفهم المعنى المقصود من قبل المتكلمما هي إلا يئة 

وكلما كان تحديد صائغات . )19(وحدة المقصد لدى المتكلم يقابلها تعددية المقاصد لدى السامعين أو القراء،مقاصد ومعاني متعددة
إلا أن عملية . كل أكثر خضوعا للاحتمال المآصل  كلما كان الاقتراب من مقصد المتكلم ممكنا، صارما ودقيقا ، ثم بش)20(الخطاب

حيث يحصل تبادل المفاهيم، بين " الفاتحة" مقاربة المعنى هذه أو تحديده تظل في حاجة لإعادة الطرح باستمرار بالنسبة لنصوص كنص
ول، بين الضرورة والحرية وهي موضوعات مولِّدة للمعنى بشكل مستمر ومتجدد، الكينونة والكلام، بين العالم واللغة، بين الحياة والق

أي أنه فيض من المعاني، وهكذا )إبداع(هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النص المراد قراءته هو نص قرآني، بمعنى أنه عمل متكامل
:من خلالها مقاربة المعنى الأول المتمثل في، والتي يمكن "الفاتحة"فإن مختلف صائغات الخطاب التي ستتجلى على ضوء نص 

من "محمد أركون"كما لاحظهاالمحددات، وهذه)21(»المحددات أو المعرفات«وقد تضمن جملة:أ ـ تحليل عملية النطق ومحدداته
: قد اتخذت صيغٍ المحددات التالية"الفاتحة"خلال نص

: )22(عليها  ما يلي"محمد أركون"لقد لاحظ:البدليةأو الأسماء الموضوعة"أل"التحديد بأداة التعريفـ 1

. 295ص،السابقالمصدر19-
محمدـ.الألفاظ والأسماء والأفعال،الخوهي الأشياء التي تتدخل في تشكيل الخطاب أو صياغته من بنيات لغوية ونحوية، ك:صائغات الخطاب20-
مدرسة حديثة في تحليل اللغة أي مدرسة السويسري النبت "انتواه ميبه"ولقد أنشأ. 125هامش، ص، )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركون

الذي كتب فصلا هاما عن منهج الدراسة في علم اللسان "انتواه مبيه"ع الصيتثم اللغوي الفرنسي الذائ... فرديناند دي سوسير " ورأس مدرسة علم اللسان الحديث
وأما عوامل الصيغة فيقصد ا إما تركيب الكلمة في الجملة،  وإما " رجل"والمفردات معروفة كلفظة. عوامل الصيغة )ب. المفردات)أ: وفيه يرد اللغة إلى عنصرين
... ، فهذه العوامل هي التي تعطي اللفظة دلالتها التي نقصد إليها عند تفوهنا بالكلمة "رجل"ة نحوية،كالألف و اللام في، وإما أدا"رجل"مقطع صوتي كالتنوين في  

اني، منهجا الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرج: حمد علي دهمانـ. ومفردات اللغة لا قيمة لها في ذاا لأا لا تكتسب دلالتها المقصودة إلا بفضل عوامل الصيغة
. 111، ص1م، ج1986وتطبيقا، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى، 

المصدرـ.))كل المخصصات والمتممات التحديدية التي تقوم بوظيفة تعريف المتلفظ بمقصد المخاطب من الكلمات المبثوثة((ا"محمد أركون"يقصد:المحددات21-
.298ص،نفسه

م تصدرها وزارة الثقافة بالجمهورية التونسية، تونس، 2000سبتمبر 117العدد 25القراءة الليسانية للفاتحة، مجلة الحياة الثقافية، السنة : رمزي تفيفحة22-
.42تصفيف وطباعة وأعمال أورابيس، ص
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وهذا يعني أن كل ما يتحدث عنه المتكلم معروف تماما أو ) تكملة تعريفية(وإما بواسطة)ال التعريف(أن جميع الأسماء محددة بواسطة-
. )23("قابل لأن يعرف

.الضالين/المغضوب/الصراط/قبله باستثناء الحمدأو مجرورة من"االله"أن جميع التحديدات أو الأسماءـمسبوقة بواسطة محدد-
تحتل مكانة  دلالية مركزية وأساسية من حيث المعنى على الرغم من أا لا تردكفاعل نحوي إلا مرة واحدة في "االله"أن كلمة-

:وتتضح هذه المركزية بشكل دقيق من خلال الترسيم التخطيطي التالي)أنعمت(الفعل
اهدنا

باسم                             إياك 
مالك يوم الدينالرحمان 

الرحيم           الحمد        رب العالمين                                                                          
.)24("التي تشكل أيضا تحديدات وصفية"ومن قبل سلسلة من أسماء ـ البدل) أل(محددة في آن معا من قبل أداة التعريف"االله"إن كلمة-
فإن تحديد أو )صلى االله عليه وسلم"(محمد"ه بالرجوع إلى الوضعية العامة للخطاب والخاصة بالمتكلم أو الناطق الأول وهوأن-

، قد )التعريف، أو الأسماء الموضوعة البدلية أي بواسطة النعوت والأسماء المتعلقة به"أل"إما أداة التعريف(عن طريق المخصص)إله(تعريف
بحسب الترتيب الكرنولوجي للسور " الفاتحة"إلى مفهوم غير متبلور إلا نسبيا في النصوص السابقة على نص"كونمحمد أر"يحيل كما يرى
)].46(ثم تأتي سورة الفاتحة)[45(إلى السورة رقم) 1(من السورة رقم

ة المتعددة ذات الوظائف محل استخدام مشترك ذو مضمون متغير أي الآله"االله"وهو ما يترع إلى تعويض تسمية وحيدة كونية وهي هنا
. المتعددة

نبأ عن صفة من صفات خاصة،  وخاصيتها أا تستدعي » الرحمن الرحيم«وقوله،نبأ عن الذات : » بسم االله الرحمن الرحيم«ـ 
عته لا كوصف سائر الصفات من العلم والقدرة وغيرهما، ثم تتعلق بالخلق وهم المرحمون تعلقا يؤنسهم ويشوقهم إليه ويرغمهم في طا

. )25(الغضب لو ذكره بدلا من الرحمن فإن ذلك يحزن ويخوف ويقبض القلب ولا يشرحه
أحدهما أصل الحمد وهو الشكر وذلك أول الصراط المستقيم وكأنه شطره : يشتمل على شيئين: »الحمد االله رب العالمين« :ـ وقوله

.الخنصف صبر، ونصف شكر،: فإن الإيمان العملي نصفان
وأفضل .اشارة إلى الأفعال كلها واضافتها إليه وأوجز لفظ وأتمُّه إحاطة بأصناف الأفعال لفظ رب العالمين: » رب العالمين«:وقولهـ 

وأنه  لتثبيت هذا المضمون الجديد .نسبة للفعل إليه نسبة الربوبية فإن ذلك أتم وأكمل في التعظيم من قولك أعلى العالمين وخالق العالمي
:نجد) الإله(، وتمييزه في نفس الوقت عن الاستخدامات السابقة لمفهوم"االله"أي)الإله(م لمفهو

.126، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركونمحمد-23
.، الصفحة نفسهاالسابقالمصدر -24

.  291ص ،مفهوم النص نصر حامد أبو زيد،25-

االله



"محمد أركون"نماذج تطبيقية لقراءة الخطاب القرآني عند الفصل التاسع                     

- 409 -

والتي هي " رب العالمين)الرحيم(الرحمان" قد شرِحت مباشرة من قبل  الأسماء البدلية الموضوعة "أل"من ناحية، أن أداة التعريف
: فالرحمن الرحيم.  بشكل دقيق وحاسم وقطعي لا يدع مجال للشك"االله"تحديدات وصفية أو نعتية لضبط التحديد الجديد للإله أي

. ليس مكرراشارة إلى الصفة مرة أخرى، و
بسم االله الرحمان "قد صار محددا ومعرفا من جهة نحوية من خلال الصياغة التشفعية أو الاسترضائية"االله"ومن ناحية أخرى، أن

الاسم ((، وخلَعت عليه  قيمة)باسم االله"( ب ـ سم"هي التي حددت بدقة  الاسم المبتهل به"رحيمال)الرحمان(االله" فالمحددات"الرحيم
وذا فإن الاسم المبتهل ). non(بالحرف الكبير وليس بالحرف الصغير) Non(،وذلك كما في اللغة الفرنسية الاسم)26())الأمثل بامتياز

إن االله لم يعد ((، بحيث"باسمه تعالى"يزة مجسدة في تلك الصياغة الشائعة والمتكررةنفسه قد ارتقى ائيا ليتخذ دلالة متم"ب ـ سم"به
، والذي لا يقوم "هاء "إلا بالضمير النحوي، الضمير المتصل" االله"أي لم يعد التعبير فيها على،)27())مسمى إلا من قبل ضمير شخصي

ي يشكل من الناحية النحوية، محددا أو معرفا، وذا صار المفهوم إلا بدور الضمير الشخصي بمعني التخصيص والذاتية، والذ
".   هاء"محددا ومعرفا نحويا بواسطة محدد نحوي، وهو هنا الضمير المتصل"االله)"للإله(الجديد

: ، تتمظهر في"حمدال ـ "أو"الحمد:"تكتسي قيمة مهمة جدا أيضا في التركيبة اللغوية التالية"أل"ـ إنَّ وظيفة المخصص أداة التعريف
محمود ومشكور في الأزل "االله"وهو أن "الحمد"على المركب"أل"القيمة الاستغراقية في الزمان والمكان التي يضفيها المخصص أداة التعريف

ظرية للتاريخ إن كل ن. وإلى الأبد بصفة مطلقة قبل حمد الحامدين وشكر الشاكرين سواء حمد أو لم يحمد، وسواء شكر أو لم يشكَر
.)28(]نظرية تقوم على الشكر والحمد"[دوكسولوجيا"هي بالتحديد

، )29("))بأن أداة التعريف لها قيمة التعميم في الزمان والمكان، وقيمة الحمد:((وقد أدركت فطنة التفسير الكلاسيكي ذلك في القول
في "الحميد"حمدوا أولم يحمدوا فاالله غني عن ذلك، ولذا اقترنت مفردةفاالله محمود من الأزل إلى الأبد، قبل حمد هؤلاء الحامدين، فسواء

خمس مرات كأمن للعربي لما تبرح ذهنه حاجات الآلهة إلى أملاكه وماله، فاالله يقدم نفسه لذلك العربي على "الغني"القرآن الكريم بمفردة
.)31(ن من يملك السموات والأرض لا يحتاج لأحد من الخلقأ"المُلْك"باسم االله الحميد هو"الغني"، ومقتضى اسم االله)30(أنه الغني

ـ بالإضافة إلى القيمة الاستغراقية وقيمة الحمد، فإن للمخصص أداة التعريف وظيفة التصنيف والتبويب وذلك في التراكيب اللغوية 
".ينالضال"، "المغضوب عليهم"، )المنعم عليهم"(الذين أنعمت عليهم"، "الصراط المستقيم:"التالية

فهذه العبارات أو المفاهيم هي عبارة عن أصناف لأشخاص محددين بدقة من قبل المُتكَلِّمِ أو المُخاطبِ، وكانوا معروفين 
بعدائهم للرسالة المحمدية، ولكن القرآن لا يحدد أسماء هؤلاء، إنما يترك الصياغة تجريدية وشمولية تنطبق على أعداء الدين في كل "مكة"في

.ن ومكان، وهنا تكمن إحدى السمات الأساسية للخطاب القرآني، وأنه يستخدم لغة عمومية أو تجريديةزما

.300ص،) من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن :أركونمحمد26-
. 301ص،نفسهالمصدر27-

.81هم الحقيقة،  ص:ميشيل فوكو-28
.301ص.126ص.300ص،) يل الخطاب الدينيمن التفسير الموروث إلى تحل(القرآن :أركونمحمد29-
. 250العقل العربي في القرآن، ص:سعد كموني30-
. 251المرجع نفسه، ص31-
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عندما يستعيد المُخاطَب وضعية )لأعداء الدين في كل زمان ومكان بصفة كلية مجردة دون تحديد للأسماء دائما(وإنما يتحقق التحديد
.خطاب المتلفظ الأول

أيضا من قبل المُخاطَبِ عندما يصبح بدوره متلفظا أو قائلا أو متكلما حينما )دون تحديد للأسماء دائما(م قابلين للتحديدوبالتالي فه
كما جاء في "الفاتحة"يسترجع اللحظة التدشينية، وذلك بترديد تلك العبارات والمفاهيم من خلال كل ركعة صلاة أو تلاوة لسورة

.الشعائريةبروتوكول القراءة الطقسية أو
أا تتيح إمكانية معرفة تلك "محمد أركون"كما تتجلى التحديدات بالإضافة إلى ما سبق في صنف آخر من التحديدات يرى فيها

:العلاقة بين الوظيفة النحوية وبين القيمة المعنوية وهو ما تعمل على توضيحه
والتي تسمح "بالإضافة"سه الصياغة النحوية المعروفة في النحو العربيهذا الصنف من التحديد أو التعريف تعك: التحديد بالإضافةـ2

المُحدد "بإمكانية الانتباه إلى وجود علاقة  تفاعل متبادل وثيقة بين الوظيفة النحوية أو التركيبية، والقيمة المعنوية أو الدلالية، أو بين
ددالمضاف والمضاف إليه"، وبعبارة نحوية  بين"والمُح:"

دلالية /قيمة معنويةتركيبية /وظيفة نحوية
محددمحدد

هذا التفاعل ((فإن"مالك يوم الدين"وفي" ب ـ سم االله"أو"بسم االله"وكذا الأمر في الصيغة الشفعية"رب العالمين"كما في تعبير
يظهر على مستوى الدلالة والمعنى، "عالمين"وكلمة "رب"فالتفاعل المتبادل بين كلمة، )32())المتبادل موجود على مستوى المعنى

، أما في الصيغة "سيد"تدل في معناها العام والشائع على"رب"إذ كلمة"رب"قد أدت وظيفة المحدد الذي خصص كلمة) 33("عالمين"فكلمة
بربوبية االله باعتباره ربا للعالمين، وبذلك فصلتها عن المعنى "رب"ص لكلمةقد أدت وظيفة المحدد والمخص"العالمين"، فإن"رب العالمين"

وعلى الرغم من لا ائية هذا الأخير، فإنه مقيد وموضوع "عالمين"وبالمقابل، فعلى الرغم من هذه الوظيفة التي قام ا المحدد. الشائع لها
ددأي، فبدوره قد وقع تخصيصه وتحدي"رب"تحت تبعية المُح ددالعالمين"ده بواسطة  الطرف المُح ."

التي تسمح "بالإضافة إلى هذا الصنف من المحددات أو المعرفات التي سبق ضبطها، هناك صنف آخر من  المحددات أو المعرفات أيضا
كِّلُ تحليلها إحدى اللحظات الأساسية في القراءة لأشوبالتالي ي باطهذه الأخيرةبمتابعة تدخل المُخ مغرعلى إثارة )أي القراءة(ا ست

: في"الضمائر"ذلك السؤال الشائك حول صاحب النص، وهو ما يتمثل في صنف
وهي تمثل صنفا آخر من أصناف المحددات أو المعرفات أيضا، والتي تتيح بدورها إمكانية تتبع تدخل ":بالضمائر المحددة"ـ التحديد 3

في بيان الضمائر " ابن الأنباري"وقد ألف ،والحقيقة أن الضمائر من القواعد المهمة التي يحتاج المُفسر إلى معرفتها . المُتكَلِّمِ في النص

. 127ص، )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركونمحمد-32
، "جعل علامة"الذي اشتهر به، وإنما بمعنى"أخبر"هنا، لا بمعنى"أعلم"إستعمال الفعل: مالعالم يعل.  هي موجودة عندي أبحث عنها فقط: الكلمة سريانية:العالمين33-

فأما :"، وقد أخذ  بتنظار المسلمين في تحديد مرادهم الاصطلاحي من هذا اللفظ، يقول الجويني"العالَم"هو بالذات المدلول اللغوي للفظ "العلامة"وذلك لأن مدلول
بجواهره "العالَم"علما، لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العلَم، فكذلك"العلَم"، وإنما سمي"العلَم والعلامة"، فمشتق من "العالَم"؟، فأمالم سمي العالَم عالَما:"قوله

، هامش )والتأثيلكتاب المفهوم (القول الفلسفيـ2ـفقه الفلسفة: طه عبد الرحمنـ".وأعراضه وأجزائه وأبعاضه دلالة دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى
. 328، ص)63(رقم
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مقام خمسة )34(﴾أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما﴿:ولهذا قام قوله تعالى ،وأصل وضع الضمير للإختصار . الواقعة في القرآن مجلدين
أن معالجة هذا النظام أو الصائغة الثانية هي مسألة حساسة جدا، وذلك " محمد أركون"ويرى . )35(مظْهرةوعشرين كلمة لو أتيَّ ا 

،في جملة ملاحظات حتى يتيسر الإلمام برؤيته " الفاتحة"إلا أنه يمكن تسجيل قراءته للضمائر على مستوى نص "بمؤلف النص" لأا تتعلق
: وذلك على الوجه الآتي

لأن هناك المخاطب (في صيغة المفرد"ضمير المخاطب"وجود ضمير زائد خاص بالشخص الثاني المفرد، وهو هنا: الأولىـ الملاحظة 
وهو مستخدم ذا المعنى مرتين مع أداة "ك"الذي تعبر عنه الكاف"أنت"، والمقصود هنا هو)أنتم/أنت، والمخاطب الجمع/المفرد

لأن إليه يكون التوجه بالعبادة وطلب "االله"وهو"المرسل إليه "هذا الضمير هنا هو". نستعينإياك "و"إياك نعبد"، وذلك عبارتي"إيا"الفصل
فالضمير . إنما مستقْبلٌ لأفعال البشر، إذ أن البشر هم من يقوم بفعل العبادة و بفعل طلب المعونة)ليس فاعلا نحويا(المعونة أي أنه هنا

الوجهة الأولى في علاقة العبادة التي : ، بحيث تظهر)الإنسان باالله(وجهتين متكاملتين تربطوالمكررة مرتين يحيل إلى"إياك"في"ك"الزائد
ليس "االله"وهو"المُرسل إليه"والمقصود هنا أن. وتظهرالوجهة الثانية في علاقة العون التي تربط بين المُستعين والمُعين. تربط بين العبد والمعبود

يسِية هي على المستوى النحوي الصوري باعتبار أن النحو مجرد قواعد صورية ضابطة للغة، أما على مستوى فاعلا نحويا  أي أن هذه اللَّ
.، فهو فاعل للنعمة والهداية"واهدنا"و" أنعمت"فاعلا نحويا في عبارة"المرسل إليه"ويعود هذا الضمير. المعنى والمضمون، فالشيء أمر آخر

أنعمت ):"1(فهو مصرح به في حالة: عل النحوي قد يكون صريحا، وقد يكون غير صريحأن هذا الفا: ـ الملاحظة الثانية
" و"نعبد"وفي عبارة. ، فهو معترف به هنا كفاعل للنعم"ت"فالفاعل النحوي مصرح به عن طريق ضمير المخاطب"عليهم

ضمنية "لاـ أنا"تعبر بمعنى آخر عن)نحن : أي(وهي". نحن"فالفاعل النحوي مصرح به عن طريق ضمير المتكلم الجمع" اهدنا"و"نستعين
]. ولا أنا/وهم أي أنا /أنا[و]. ولا أنا/وأنت أي أنا/أنا : [وفي نفس الآن ضرورية ومصحوبة بقيمتين هما

في "ننح"إلا أن. فالصيغة النحوية هي من يحدد القيمة المعنوية للضمائر متى تكون، متكلم، ومتى تكون مخاطب ومتى تكون غائب
جميع القائلين للنص أو "هم"والمقصود بـ". وهم/أنت"ومنه فإن قيمتها المعنوية لا يمكن إلا أن تكون"أنت"مرتبطة ب)الفاتحة(النص

أي الموجودين بالفعل (المتكلمين بالنص أثناء التلاوة الطقسية أو الشعائرية على مستوى الوجود بالفعل وعلى مستوى الوجود بالقوة
.أي المُلاَزِمة أو المُحايثة"بقَولهم النص لا يستطيعون الإفلات من القيم الليسانية الماثلة"، والذين)بالإمكانالذين سيوجدون

والمفروض من سياق الكلام أنه الفاعل "غير المغضوب عليهم):"2(في الحالة)غير مصرح به، مجهولا(والفاعل النحوي مضمرا
صار مضمرا ومن ناحية القواعد النحوية مجهولا وتركيبة العبارة على صيغة اهول يعادل )2(ه في الحالة، إلا أن)1(النحوي في الحالة

.الذين غضب عليهم
مظهر "،)1(، أن هذا الفاعل النحوي الحالة)2(والحالة) 1(فالفاعل النحوي في العلاقة الجدلية التي نلمسها بين الحالة

، فإن الفاعل النحوي على العكس )2(وأما في الحالة/)36("دئذ مصدرا للنعم التي تخص ا بعض المخلوقاتالمعترف ا عن)التاء(بواسطة
).والذي ـ الذين غُضب عليهم(مما سبق يختفي كليا ليتقمص دور الضمير النحوي المضمر غير المصرح به أو المبني للمجهول

.33: الآية" الأحزاب" سورة34-
.   506ص،1ج،القرآنعلومفيالإتقان:السيوطيالدينجلال35-
.305ص،)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركونمحمد36-
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أية علامة نحوية تدل على هوية المؤلف أو صاحب النص بشكل "الفاتحة"في نصأنه لا توجد "محمد أركون"يلاحظ: ـ الملاحظ الثالثة
إما في : ، فإن العلامة اللغوية الدالة على هوية المؤلف تظهر غالبا بحيث تتمثل)النص القرآني ككل(وهذا على عكس بقية. صريح مباشر

الخ، وهي ما تتمظهر في صيغ ...الخاصة بالأوامر والنواهيفاعلة للقراءات والأفعال "أنا"النحوية و"أنا"وإما في". قل:"فعل الأمر
.   )37(المُرسل إليه"و"/العامل المُرسل"هي التي تظهر في الفاتحة بصفتها"النحن"الدالة على الجلالة والعظمة المطلقة، وهذه"نحن/ إنا"الجمع
.نحنإنا هناإنا أنزلناه في ليلة القدر   : مثال

، "نحن/أنت"لا توجد علامة نحوية  دالة عليه وكل ما يوجد هو علاقة التلازم الثنائي بين  "الفاتحة"ومنه فإن هوية المؤلف في نص
مرسل "وعن]في الملاحظة الثانية"أنت" مرتبطة بـ"النحن"كما سبق توضيحه في[متكلمة متغيرة أي متلفظ متغير"أنا"والذي يوحي بـ

".االله"وثابت هومحدد تماما "إليه
، وصيغة )أنا،نحن(صيغة التكلم: فصيغ الكلام ثلاث هي. صيغة الخطاب هي أخص صيغة من صيغ الكلام باللغة العربية

ولكن استعمالات الضمائر في الكلام العربي تكشف عن أن إستعمالات ). هو،هما، الخ(، وصيغة الغيبة)أنت،كاف الخطاب،الخ(الخطاب
صيغة الكلام التي تتميز ا اللغة ((بحيث يقوم باللسان العربي قانون عام هو أن. استعمالات الصيغتين الأخريينصيغة الخطاب ترجح

. وهو رجحانا يدل دلالة كبيرة على التمكن الحواري للغة العربية.)38())العربية هي صيغة الخطاب
ا هو معلوم، إفرادا وتثنية وجمعا، أو في التقديم والتأخير، أو في الألسن لا تختلف من جهة استعمالها للضمائر في العدد كم((وأن

الحذف والذكر، أو في الاتصال بالفعل والانفصال عنه، أو في الإبدال والثبات فقط، بل تختلف أيضا في صيغ الكلام، فحيث تستعمل 
ائب تستعمل تلك صيغة المتكلم، وحيث إحداها صيغة المخاطب تستعمل الأخرى صيغة المتكلم، وحيث تستعمل هذه صيغة الغ

فصيغة الخطاب في اللسان العربي تترل مترلة صيغة المتكلم في ((، )39())تستعمل هذه صيغة المخاطب تستعمل الأخرى صيغة الغائب
مية، وإحداها حتى إنه يجوز أن تصنيف اللغات بحسب صيغ الكلام التي تأخذ ا، فتكون منها اللغات التكلُّ((، )40())اللسان الفرنسي

.)41(الفرنسية، واللغات الخطابية، وإحداها اللغة العربية، واللغات الغيبية
لا تعدلها صيغة في أداء المقصود وبيان المطلوب ولذا كان استثمارها، إذ لا )اللغة العربية(على أن صيغة الخطاب في هذا اللسان المبين
مقتضى اثنين، ولا إبداء رأيٍ إلا على ثان اثنين، ولا قطع بحكم إلا كما يقطع اثنين، ولا مناظرة بغير صيغة الخطاب، ولا فكر إلا على 

.)43(فالإمكانات الفلسفية في صيغة الخطاب تزيد عن نظائرها في صيغة المتكلم درجات. )42(كتابة إلا على مثنى، لا مفرد
بصفتها ـ العامل "النحن(..."النسبة لصيغ الجمع المذكورة للتوب)مفهوم العامل(ضرورة إدخال"محمد أركون"لقد رأى:ـ الملاحظةالرابعة

".الفاتحة"لنص...)) الأكثر قدرة على شرح آلية الاشتغال النحوية والمعنوية((لأنه)والمرسل إليه/المرسل

.306ص،السابقالمصدر37-
.   23، ص)كتاب المفهوم والتأثيل(القول الفلسفيـ2ـفقه الفلسفةطه عبد الرحمن، ـ 38

. المرجع نفسه، الصفحة نفسها39-
.54المرجع نفسه، ص40 -

.24المرجع نفسه، ص-41
. 24، صنفسهالمرجع -42

. 54المرجع نفسه، ص43- 
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بشكل جيد عن تلك العلاقة يستغني عن الفاعل النحوي الذي يظهر أنه فعلا غير قادر على التعبير"محمد أركون"وذا الاختيار فإن
". أنت/نحن"الجدلية التلازمية بين ضميري

لما استطاع تحليل التعبير المركزي )للذات أو الفاعل(على المفهوم الكلاسيكي"محمد أركون"وذلك لأنه لو اقتصر التحليل كما يقول
. بحسب المبتغى أي بكل دقة وصرامة"الحمد الله"المتمثل في

جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر أي تركيبة لغوية مركبة من عنصرين، "الحمد الله"ق هذا يرى أنه من الناحية  النحوية  فإنومن منطل
ولكن خارج عن "الحمد"يوجد هنا فعل  معروض هو : وهو تركيب يتضمن علاقة جدلية بين ـ المرسل والمرسل إليه، وذلك كالتالي

.على زمن محددكل إحالة على متكلم معين أو 
ولكن لا ينبغي الخلط بين هذا ) مرسلٌ(، وهذا الفعل له بالضرورة فاعل"الحمد"أي يرسلُ إليه فعلا هو)المُرسلُ إليه المُستمر(فاالله هو

": الحمد الله"وبين المتحدث أو المتكلم لأنه يمكن قول)المُرسلُ(الفاعل
.ته  تركيبا نحويا ليس إلا أي على سبيل المثال النحويـ على مستوى التركيبي النحوي بصف

ـ وإما على المستوى المعنوي أو الدلالي، إلا أنه في هذا الأخير، فإن المتحدث  ينفصل بصعوبة أكثر عن الفاعل ـ 
عنويا فاعلا على هذا المستوى يفترض م"الحمد"أن فعل: تغتني بمعنى)والفاعل/المتحدث(المُرسل،  وذلك لأن العلاقة بين

) 44(:مرسلاً للنعم وعاملا مستقْبِلاً لهذه النعم، ومنه يتحقق الوصول إلى النموذج  العاملي التالي

.عامل مستقْبِلٌ لفعل الحمد والشكر)       أي للنعم(عامل مرسلٌ " االله"
.                                                                                                                 الحمدـ عامل مرسلٌ إليه فعل 

.عامل مستقْبِلٌ للنعم)لفعل الحمد والشكر(عامل مرسل" الإنسان"
.    مرسلٌ إليه النعمـ عامل 

: بمعنى أن* 
)                                    1)(مرسل إليه/مرسل(ـ االله عامل

)                     2)(مرسل إليه/مرسل(ـ الإنسان عامل
واحد، أو  "فاعل"قبلقد عملَ على تعيين جملة من الوظائف النحوية والمعنوية المنجزة من)مفهوم العامل(وهكذا فإن

، وهي نتائج ما كان من الممكن أن تتحقق لو اقتصرت آلية الاشتغال النحوية في هذه )بتعبير كلاسيكي(واحدة"ذات"
.فحسب"الفاعل النحوي"القراءة على

فاهيم المعتادة أي أا لم تعد تشرِطُ فَهم وبما أن هذه البِنية متأصلة في النص وماثلة فيه فإن مسألة المؤلف لا تعود تطْرح من خلال الم
حد أن المؤلف ينبنِي ويتشكَّل من خلالها تدريجيا الخصوصيةإذ أن الحقيقة اللسانية للنص تبلغ من .النصِ كما كانت تفعل حتى الآن

على ما )الفاتحة(لسانية خاصة من سمات النص القرآنيوهي خصوصية تحيلُ إلى سمة .كلما راحت عملية القول أو التلَفُّظ ترتقي وتتقدم
وكل ذلك لا يعني سوى أنه .، إن لم يخن الفهم الذاتي لذلك ويخطئ"محمد أركون"يبدو من خلال هذه الفكرة الأخيرة التي ذهب إليها

.130ص، )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن: أركونمحمد-44
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وكرر "محمد أركون"طالما ندد الم تعد هناك حاجة للانطلاق من المسلمات اللاهوتية الدوغمائية من أجل الحديث عن القرآن، والتي 
". نقد العقل الإسلامي"ذلك في مختلف المواضيع وعلى مدار مشروعه الفكري

نتائج مكنته من الخروج عن المعتاد المتكرر وذلك من خلال تعيين جملة من "محمد أركون"حقق)لمفهوم العامل(وذا التوظيف اللساني
من خلال التموضع ) العامل الأول والعامل الثاني(تبادل الأدوار والتي تعملُ على تشكِّيلِالوظائف لفاعل واحد وذلك ضمن عملية

.)45(بالقياس إلى بعضهما البعض أو تبادلية المنظورات
:ليوأهم ما يمكن استنتاجه من خلال ما تقدم في صيغ نظام التحديدات ما ي:ـ النتائج المترتبة على صيغ نظام التحديدات4

أو "أل"قد تأسست إما على أداة التعريف"الفاتحة "على مستوى نص"محمد أركون"ـ أن جميع التحديدات أو التعريفات كما تجلت لدى
والتي أدت وظيفة المحدد والمخصص والدلالة على أن ). المضاف والمضاف إليه(الأسماء الموضوعة البدلية، وإما على التركيبة الإضافية

تدلان على حصول علم سابق بالمُسمى، وحصول عهد بين "الإضافة"التعريف و"أل"وذلك أن. عروف تماما أو قابل لأن يعرفالمتكلم م
أفاد أن هذا المسمى موجود ومعلوم وجوده، وأنه فرد ،المتكلم والمخاطب، بحيث إذا ذُكر اسم من الأسماء مقرونا بإحدى هاتين الأداتين

.)46(وم تميزهمتميز عن غيره ومعل
، )المغضوب(، وإما كإسم مفعول)ملك، الضالين(، وإما كاسم فاعل)الحمد(قد وردت إما كمصدر"الفاتحة"ـأن جميع الأسماء في نص

).المستقيم،رب العالمين، يوم الدين، الصراط(،وإماكأسماء نعت أو صفة)الرحمان،الرحيم(وإما كاسم بدل
رة للتو محددةً ومعرفَةً، إما بمخصص، وإما بتميم تحديدي، وهو ما يعني من ناحية أخرى، ـ أن جميع هذه الأسماء وأنواعها المذك

أن كل ما سيتكلم عنه المُتكَلِّم أو المُخاطب معروف بدقة أي أن المُخاطَب أو المُتقَبلُ يعرِف بدقة ما تحيل "محمد أركون"وبحسب ما يرى
م أو المُخاطب من معان، أو أن ما سيتكلم عنه المُتكَلِّم أو المُخاطب معناه محاط بنوع من الغموض إلا أنه  قابل لأن إليه ألفاظ المُتكَلِّ

فرعي.
الصراط، (ـ أنه باستثناء تحديدات أربعة محاطة بنوع من الغموض أي أن المُخاطَب لا يفهم بدقة ما تحيه هذه الألفاظ من معان 

مقادةأومجرورة)الدينيوممالكالعالمين،رب،الرحيم،الرحمان،( الأخرى، فأن جميع بقية التحديدات )وب، الضالين، الحمدالمغض
الذي"االله"هوواحدمحددإلىيحيلمعناهاأنبدقةيعرفالمُخاطَبأنأي)Déterminant axial(ومركزيمحوريمحددبواسطة

.كزياومرريامحودلالياموقعايحتل
قد لاحظ تحول دور الإله من ليس فاعلا نحويا إنما البشر هم من يقوم بالفعل ليصير فاعلا نحويا إما صريحا أو غير "محمد أركون"ـ أن
.صريح

.أية علامة نحوية تدل على صاحب النص، وهذا عكس ما عليه النص القرآني ككل"الفاتحة"ـ أنه لا توجد في نص
لأنه يلبي بالفعل تلك )مفهوم العامل(ضرورة إدخال"الفاتحة"من خلال هذا التحليل  للضمائر على مستوى نص"نمحمد أركو"ـ رأى

واحد، وذلك ضمن  تبادلية المنظورات أي من " فاعل"الحاجة التي تدفع إلى تعيين جملة من الوظائف النحوية والمعنوية المنجزة من قبل
.بعض ذاكخلال التموضع بالقياس إلى بعضهما ال

.12ـ 11صم،1995، السنة 56مجلة الحياة الثقافية، العدد ،فوزي بلدي: راءة الفاتحة، ترجمةق: محمد أركون45-
. 37ـ36العمل الديني وتجديد العقل، ص:طه عبد الرحمنـ46
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ـ أن هذا الاختيار الألسني لا يعني سوى تجاوز تلك المسلمات التي يعتمد عليها الطرح اللاهوتي الدوغمائي من أجل الحديث عن 
.القرآن

أدى إلى اكتشاف خاصية من خصائص الخطاب القرآني وهي اللغة الإنجازية لهذا الخطاب، إذ "الضمائر"ـ أن تحليل هذا العنصر اللساني
وهو "بأناه الخاص"أو بارتباط التلفظ"أنا الكاتب"ل عملية تلفظ هي في الواقع تحقيق وإنجاز للفعل المراد بالتلفظ، وذلك إما بتحيينأن ك

".    قوة تحقيقية أو تنفيذية"عن اللغة الدينية بأا عبارة عن"محمد أركون"ما سيتضح بشكل دقيق في اللحظة الأنثروبولوجية عندما يتحدث
من خلال عملية ) 2(والعامل)/1(ـكيف يتشكَّل العامل:لكن السؤال الذي يظل يفرض نفسه من خلال كل ما تقدم هو التاليو

.تبادل الأدوار ضمن التفاعل المشترك وتبادلية المنظورات هذه؟
: وهو ما تتضح الإجابة عليه من خلال

وقد تضمن التحليل فيها، الأفعال، والأسماء، عملية التقطيع المنتظم للنص :يقاعالإونظمالنحويةوالبنىوالأفعالالأسماءنظامب ـ
:   إلى ملفوظات أساسية وأخرى إسنادية، وفي الأخير الدراسة النظمية الإيقاعية، وتم تحليل كل ذلك كالتالي

،  والتي "الفاتحة"في نص)الأفعال(ا توضحهعملية تبادل الأدوار ضمن التفاعل المشترك وتبادلية المنظورات تلك هو م:ـ الأفعال1
وأنه من جهة أخرى  يوجد أربعة أفعال على مستوى ،أا من جهة جاءت قليلة بالمقارنة مع الضمائر " محمد أركون"لاحظ عليها

: ، تختلف من حيث صياغتها المورفولوجية ووظائفها التركيبية، وهذه الأفعال تمظْهرت في"الفاتحة"نص
لكي يصل )(2(، وصيغة المضارع هذه تدل على التوتر والجهد الذي يبذله العامل"نستعين"و" نعبد:"علين مضارعين وهماف

هذا من جهة، كما تدل من جهة أخرى على سد الفجوة الكائنة  بين متكلم خادم ضعيف ومطيع هو الإنسان، )47()1(العامل)إلى
ددحم اطَبخلجدير بالعبادةبصفته الشريك الأعلى ا"وم")i(هو)اك"وهو ما يحدده استخدام تعبير). االلهالتي تكررت مرتين قبل كل فعل "إي

وهنا أيضا ترتبط الوظائف النحوية أو التركيبة النحوية بالوظائف المعنوية من ". إياك نستعين"و"إياك نعبد"من أفعال المضارع هذه وهي
].العبد/العبد، الرب/جدلية السيد)[2(و)1(لة لكلا العاملين أجل التعبير بشكل صحيح عن الجدلية المشك

بل على ،وفي فعل الأمر الذي يأتي بعد الفعلين المضارعين ليس للدلالة على قيمة الأمر فعلا التي يفترضها المعنى الحقيقي لفعل الأمر
)لب العبد الضعيف والمستنجد للرحمة والهدايةأي ط(العكس من ذلك، فهو وبحسب السياق الذي يرد فيه، إنما يوضح الاسترحام

فالعلاقة التي اكتشفها النحاة بالمقارنة بين الإسم والفعل تبلور عنها مفهوم ". نستعين"و"نعبد"الموجود ضمنيا في فعلي المضارع
.)48(وهو مفهوم يقوم على ترتيب هرمي ذي طابع تقييمي يحتل فيه الإسم قمة الهرم" المضارعة"

) فاعل(مرسلٍ(وهو يدل على حالة حصلت ولامرد لها، وأا ناتجة عن ) 1(العاملفإن فاعله النحوي"أنعمت"اضيـ فعل الم
، والفجوة الكائنة بين الفاعل وبين فعل الفاعل، ما إن تم فعلُ )لأنه هو الفاعل والمستقبل(وبالتالي لا يوجد توتر مع الفاعل). ومستقْبلٍ

يضيف سمة إضافية متميزة إلى مكانة كل من )فعل الماضي وفعل المضارع:(وعليه فإن التضاد). المُرسلِ إليهم(اعل تصبِح تهمالف

.308إلى 306و130،  ص )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن: أركونمحمد-47
.12فوزي البدوي، ص: ترجمة ،قراءة للفاتحة:محمد أركون:و أيضا. 44ليسانية للفاتحة، ص القراءة ال: رمزي  تفيفحة- 41

.208إشكاليات القراءة والتأويل، صنصر حامد أبو زيد، 48-
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يضيف هذا التقابل بالتضاد سمة أخرى مستخلصة )2(و) 1(وهكذا وبالإضافة إلى السمة الإنجازية لمكانة العاملين). 2(والعامل)1(العامل
.لماضي والمضارع وهي سمة التوتر والاستقرارمن دلالة فعل ا

للأفعال اكتسي تحليله للتابع الآخر في الدراسة الألسنية للأفعال وهو "محمد أركون"وإلى جانب أهمية النتائج اللسانية التي حققتها دراسة
:الأسماء أهمية لسانية أيضا ينبغي معرفتها

في عدد المفاهيم الأصلية وفي اللجوء إلى التحويل إلى اسم "لمحمد أركون"سماء بالنسبةتتجلى أهمية الأ:ـ الأسماء والتحويل إلى اسم2
: ، ومن هذا فهي عنده على قسمين هما"التمحيضات الاسمية"أي إلى

الصرفية التي إذا ما اختزلت إلى جذرها المعنوي تفلت من التمفصلات المنطقية و((وهي تلك الأسماء: المفاهيم الأصلية:الأولالقسمـ 
صلها التي تدخلها التحديدات التقنية إلى الكلمات أو المفاهيم المشتقة وبالتالي فإن هذه المفاهيم الأصلية تحيلنا إلى كونية اللغة في تمف

ي لها إلى المفهوم الأصل"الفاتحة"بالعودة بالأسماء الموجودة على مستوى نص"محمد أركون"بمعنى أا دعوى من،)49("))الطبيعي"المعنوي
تقدم معيارا صلبا ليس من أجل تحديد "الفاتحة"لأن دراسة بدئية الألفاظ الموجودة على مستوى نص. أي إلى جذرها الدلالي المعنوي

.تيبولوجيا أو نمطية الخطاب القرآني فحسب وإنما النسبة للخطاب على وجه العموم
صراط، وعلى الرغم من أن /دين/يوم/رب/حمد)/االله(أل ـ لاه/اسم:على مفاهيم بدائية أصلية هي"الفاتحة"ويحتوي نص

فدراسة الحقول الدلالية لهذه المفاهيم . مشتقة إلا أا لها صيغة قريبة من جذر الكلمة"رحمان رحيم"، وكذا الزوج)عالمين(في"عالم"كلمة
: وهما" محمد أركون"الأصلية ينبغي أن يتم عبر مرحلتين أو من خلال مرحلتين كما يرى

تتم فيها عملية ربط الكلمة بالبنى الأيتيمولوجية أي الأصلية للمعجم العربي أي مفردات اللغة العربية التي كانت : رحلة الأولىـ الم
.سائدة إما قبل القرآن أو معاصرة له

امها المعجمي القرآني، وهذا وفيها تتم عملية تقييم التحولات التي أصفتها اللغو القرآنية الجديدة على الكلمة ضمن نظ: ـ المرحلة الثانية
لأن التراث المعجمي لا يعتبر حياديا في إنتاج الدلالة بل هو من المراجع التي تستند إليها بنية النص في إضفاء خصائصها على المفردة

وهي عندما تنتقل إلى النص إنما المنتمية إليها، والعودة إلى المفردة في المعجم إنما هي العودة ا إلى مرجعها في الرؤية الأولى لها،      
تكون قد انتقلت بموجب رؤية أخرى لها جذورها في الرؤى السابقة؛ لذلك لا يمكن للمفردة أن تنتقل من سياق إلى آخر من دون أن 

. )50(تحمل معها شيئا من سماا التي اكتسبتها عبر الزمن
" لسانية"عضو من أعضاء اموعة الناطقة لا يجد كلماتإن كل :((في قوله"باختين"ومن هذا الباب نفهم وجهة نظر

محايدة ومتحررة من تقويمات الآخرين وتوجيهام، بل يجد كلمات تسكنها أصوات أخرى، وهو يتلقاها بصوت 
، وبالتالي عندما نتعامل معها لا يمكن )51())الآخرين، مترعة بصوت الآخرين، إن فكره لا يجد إلا كلمات قد تمَّ حجزها

.أن نحررها من كل تلك التجارب

.131ص،) الدينيالخطابإلىالموروثالتفسيرمن(القرآن:أركونمحمد49-
. 29العقل في القرآن، ص:سعد كموني 50-
.الصفحة نفسها،ع نفسهالمرج51-
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حجم تدخل المتكلم في عملية القول وانطلاقا من ذلك في ((وهما عمليتين تعتبران الطريق الوحيد لإمكانية قياس
أي من خلاله يمكن قياس مدى تدخل المتلفظ في عملية التلفظ أو الكلام ومن ثمة ،)52())ترسيخ مناخ جديد من المعاني

من المعاني والدلالات غير أنه طريق يستحيل القيام به وهذا الانعدام النصوص الموثوقة التي تتعلق شاء وتأسيس عالم جديدإمكانية إن
: وترتب عن هذه الاستحالة تقريره العدول عن هذا النوع من الدراسة إلى البحث بدل ذلك في. قائلا"محمد أركون"بذلك كما يصرح

وأسماء /أسماء الفاعل:(ويقصد ا عملية اللجوء إلى البحث في الأسماء المتعاضلة وهي: ويل إلى اسمعملية التح:القسم الثاني ـ
الذي لجأ إلى " الفاتحة"التي تجعل من دراسة التلفظ أيسر إدراكا في مجال التحويل إلى اسم  وهو ما لاحظه على نص)والمصادر/المفعول

تمارس فعلها نحوياً كأسماء في الوقت الذي تعبر ((ية التحويل إلى اسم تعني أن الألفاظاستعمال كلمات مزدوجة الوظيفة وذا فإن عمل
فتتحول )أي الفعل والفاعل(وهي ذه الممارسة تعمل على حذف علامات الشخص والزمن والصيغة المعبرة عنه)53())فيه عن عملية فعل

زمنية ذات صلاحية عامة ودائمة تمارس دورها كمحاجة قائمة على الهيبة التي لا بذلك الجملة الفعلية جملة اسمية أي ملفوظة تأكيدية لا 
يعكسهماوهوزمنية،أي،)ما(وجنس)ما(وفعل)ما(اعلتناقش بدلا من حقيقتها المضمرة على أا بنية ليسانية خاضعة لشرط ف

:التالية"Nominalisation"الاسميالتمحيضعمليةخلالمنالتاليالنموذجيالتوضيح
]يحمد االله[بـدل ] الحمد الله[ ـ 

جملة فعلية       مصدر    
]الذي يملك يوم الدين[ بـدل ] مالك يوم الدين[ـ 

جملة فعلية]اسم فاعل[
جملة اسمية                                            

]   الذين يضلون الصراط[ بـدل ]الضالين[ـ 
اسم فاعل                 جملة فعلية  

]الذين غضب عليهم [بـدل ]المغضوب عليهم[ـ 
جملة فعلية اسم مفعول

في هذا الموضع " محمد أركون"ويقول)التركيب الفعلي مع فاعل اسمي نسبي (اسميفاسم الفاعل وكذلك اسم المفعول هو تركيب
.)54(...))نلاحظ أن اختيار الاسم الفعلي يتيح تصنيفا أكثر وضوحا، وتوفيرا في الوسائل المستخدمة:((مباشرة

ة الأولى والصائغة الثانية في على استخراجها من خلال الصائغ"محمد أركون"إن العلاقات والوظائف الليسانية التي عمل
والمتعلقة بمصوغات الخطاب كان المسعى من ورائها محاولة تبيين كيف أن الملاحظات التي تم تسجيلها من خلال الصائغة "الفاتحة"نص

: الأولى والصائغة الثانية تمكِّن من

.132ص ، )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:أركونمحمد-52
. نفسهاالصفحة،السابقالمصدر53-
.133ص،نفسهالمصدر54-
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إمكانية تقطيع منتظم للنص إلى أربع "لمحمد أركون"ة لقد أتاحت تلك الملاحظات السابق":الفاتحة"ـ دراسة البنى النحوية في نص3
.للقراءة الثانوية)إخبارية، اسنادية(ملفوظات نواة للقراءة القاعدية ثم سبع ملفوظات توسيعية

أو (العبارة التوسعيةتتفرع عنها سبع وحدات إخبارية تشكِّل )عبارة نواة(وهو ما يتضح بحسب توزيع يمكِّن من التمييز بين قراءة قاعدية أساسية
:)56(للقراءة الثانوية وذلك كالتالي))55(فضل الكلام، الكلام الزائد، بعبارة النحاة القدامى

.                                 إهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد و إياك نستعين. الحمد الله .بسم االله): أو الوحدات القاعدية للقراءة( ـ العبارة النواة 
غير المغضوب . صراط الذين أنعمت عليهم. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. رب العالمين. الرحمن الرحيم): سبع كلمات إخبارية(ـ العبارة التوسعية

.مالك يوم الدين. ولا الضالين . عليهم
).االله(لهذا الفاعل نفسه)العبارة التوسيعية(ثم كيفية توسع الدور المعنوي)االله(وهذا التقطيع يتيح إمكانية توضيح الدور النحوي للفاعل المركزي

، عند بداية الأكل أو بداية أي أمر، وفي النهاية الأكل أو اية )2(و) 1(وما يؤكد صحة هذا التقطيع الألسني الممارسة الطقسية اليومية العبارة النواة
".ما يبرر الصلاحية الليسانية لعملية التقطيع هذه"، وهو"في النهايةالحمد الله/ بسم االله في البداية"الأمر

بعد هذا ملاحظة أن العبارات الأربع النواة تحتوي في آن معا، على النموذج العاملي، وعلى البنية المركزية "محمد أركون"ومن السهل كما يؤكد
".النواة التبشيرية القرآنية"التوسعات، وتطبيق هذا التقطيع الأخير هو ما يتيح توضيحللتحالف المقدس، وعلى الانعكاسات المعنوية المتضمنة في 

). أداء الصوت، النغم(إن نظرية النظم الألسنية تؤكد على العلاقة الأساسية الكائنة بين علم النحو والنبرة:ـ النظم والإيقاع4
إلا أا بحاجة لدراسة حديثة حسب مناهج حديثة، )بالنص القرآني(اع خاصة فيما يتعلقوفي اللغة العربية توجد أدبيات غزيرة عن النظم والإيق

جاد حتى فبروتوكول القراءة الشعائرية وتقنين التجويد يقدمان بعض التعليمات التي لم يدرس تأويلها الصوتي والفونيمي والنظمي ـ الإيقاعي بشكل
.اليوم

محمد "كما يرى "الفاتحة"ير الممكن اازفة بدراسة مرضية ووافية في نص قصير كنصفإنه من غ"الفاتحة"أما فيما يخص نص
:ولهذا السبب اكتفى في بحثه النظمي ـ الإيقاعي هذا بتسجيل الملاحظات التالية"أركون

).العالمين، الدين، نستعين، الضالين"(إين"، متناوبة مع)الرحيم ، المستقيم"(إيم"ـ وجود قافية
:         التالية)الفونيمات(حدات الصوتية الصغرىـ هيمنة الو

فونيمات عدد المرات
ميم     
لام    
نون  
عين  
حاء

مرة15
مرة 12
مرة12

مرات5
مرات5

. 47ص،)17(الإحالةالقراءة الليسانية للفاتحة،:تفيفحةرمزي55-
).133هامش ص( مصطلح مأخوذ عن اللاهوت المسيحي:النواة التبشيرية.*133ص )إلى الخطاب الدينيمن التفسير الموروث(القرآن :محمد أركون-56



"محمد أركون"نماذج تطبيقية لقراءة الخطاب القرآني عند الفصل التاسع                     

- 419 -

ـ أن الملاحظ في التفسير التقليدي أنه يضفي قيمة رمزية على كل وحدة فونيمية وعلى عدد المرات أو عدد التكرارت وهو ما يؤكد 
.التالي على أن الدراسة النظمية النغمية ينبغي أن تتواصل بالدراسة الرمزيةب

:إنَّ أهم ما يتضح مما تقدم في نظام الأسماء والأفعال والبنى النحوية والنظم والإيقاع ما يلي
).  2(و) 1(ورات بين العاملينـ أن القيمة الليسانية لدراسة الأفعال على مستوى نص الفاتحة قد تمثلت في توضيح تبادلية المنظ

فقد أضفت لهذه "الفاتحة"ـ أنه بالإضافة إلى السمة الإنجازية لمكانة  العاملين الأول والثاني ، فإن الأفعال على الرغم من قلتها في نص
.المكانة التوتر والاستقرار أيضا

وكل فعل لا بد له من فاعل، ،كل أثر لا بد له من مؤثر ((أنهي )العامل(إن الرؤية التي يقوم عليها هذا التصور الذهني التأملي
وهي قضايا بديهية في الثقافة العربية الإسلامية لأا هي الأوليات التي تنبني عليها خطوات الإستدلال )57())وكل مفعول لا بد له من علة

. من العالم المرئي الظاهر إلى العالم الغيبي الباطن إلى وجود االله عز وجل
وهذه مقدمات أولى في علم الكلام اتفقت عليها الفرق كلها ولكن مع هذا الاتفاق والاجماع هناك اختلاف بين المدرسة الكوفية 
والبصرية حول تحديد هذا العامل أو بعبارة أخرى أيهما يسمى العامل أو المؤثر، القريب أم البعيد هو مايشبه خلاف المعتزلة مع 

وهذا ليس ". االله"لفعل الإنساني، في حين ذهبت الأولى  إلى الأقرب وهوالإنسان، ذهبت الثانية إلى الأسبق وهوا"فاعل"الأشاعرة حول
.  )58(ولكنه مجرد دليل على تجاوب أنماط الخطاب في كل من النحو وعلم الكلام"العامل"تفسيرا لخلاف الكوفة والبصرة حول

في عدد المفاهيم الأصلية والمفاهيم المشتقة فالأولى تقدم من جهة معيارا صلبا من أجل "نلمحمد أركو"ـ لقد تجلت أهمية الأسماء بالنسبة
تحديد نمطية الخطاب على وجه العموم وليس الخطاب القرآني فحسب، وكما يمكن من جهة أخرى من خلالها قياس مدى تدخل 

.المتلفظ في عملية التلفظ
تعمال كلمات مزدوجة الوظيفة خلت الملفوظة تتحول من ملفوظة زمنية إلى ملفوظة غير لاس"الفاتحة"ـ أن الممارسة التي لجأ فيها نص

.زمنية
ـ أن إمكانية التقطيع المنتظم للنص إلى ملفوظات نواة وملفوظات توسيعية قد سمح بعملية التمييز السهل بين نوعين من القراءة، القراءة

.القاعدية الأساسية، والقراءة الفرعية الثانوية
ـ نظرا لأن أدبيات النظم الغزيرة الخاصة بالنص القرآني ككل بحاجة للدراسة الحديثة وفق المناهج الحديثة صار من اازفة القيام 

على التنبيه إلى ملاحظات تلخصت في ملاحظة وجود "محمد أركون"، ومن هذا المنطلق اقتصر"الفاتحة"بدراسة نظمية لنص قصير كنص
.ات اختلف عدد تكرارااقافيتين وخمس فونيم

ـ انطلاقا من إضفاء التفسير التقليدي قيمة رمزية على كل فونيمة، فإنه قد أكد بذلك للدراسات النغمية الحديثة  ضرورة أن تتواصل 
.الدراسة النظمية بالدراسة الرمزية

الصرامة التقشفية للقراءة الألسنية والتي كانت أن الذي يتضح مما تقدم في اللحظة الألسنية على وجه العموم أنه على الرغم من
ربجواختباره لسانيا "الفاتحة"على التراجع عن المنافذ اللسانية مباشرة بمجرد فتحها إلا أن ذلك لم يمنعه من امتحان نص "محمد أركون"ت

.196ص،ت القراءة والتأويلاإشكالي:نصر حامد أبو زيد57-
.197ـ196: ص ،نفسهـ المرجع58
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ديثة في قراءة مثل هذه النصوص الدينية، من حيث صائغات الخطاب والتبرير لمدى صلاحية ونجاعة المنهجيات والمفاهيم الألسنية الح
، وهو ما يتجلى بشكل واضح  وصريح من خلال توظيف خطوات ومفاهيم القراءة )المعنى(ومدى مساهمة كل ذلك في عملية تشكيل

.  الألسنية من خلال ما جاء في مضمون التحليل
ة الخطاب من حيث صائغاته أي النص كمنطوقة لسانية فحسب، بجه"الفاتحة"وإذا كانت اللحظة الألسنية قد اتجهت بالقراءة لنص

فإن هناك علاقة وجود تطرح نفسها بالضرورة بين النص وقارئ هذا النص، وهي ذا الطرح تتبلور عنها أيضا أمور وذلك 
لأا تدرس العلاقة ((ل أا علاقةالعلاقة النقدية التي أراد فرضها في الساحة الإسلامية، فقا"محمد أركون"ويشرح: العلاقة النقدية:نتيجة

إا العلاقة مع اتمعات والثقافات والتاريخ من أجل مواصلة . بالآخر، أو بالآخرين، كل الآخرين دون استثناء أو نبذ أو إقصاء
. ل الأشياء الضنية المعاشةلأا تفسر وتوضح كل المفاهيم الموروثة وك((وقال أا نقدية)). المناقشات المفتوحة باستمرار من أجل العقل

. هولأا تموضع وتقيم وتغربل وتدمج ما نبِذَ وبتر أو تعيد دمجه وتوحد ما تفرق وتخاصم وتتجاوز ما اهترأ وأصبح عالة حتى على ذات
. )59())ولأا أخيرا قادرة على التخيل والابتكار والتحرير واقتراح التشخيصات أو الحلول الجديدة 

: وقد تضمن الحديث عن ذلك من خلال ما يلي: تحليل المنطوقة أو العبارة: لثانيالمستوى ا
العلاقة النقدية التي تربط القارئ بالنص في كل تفاصيله حتى الفاصلة والنقطة فيه لم  توضع عبثا وإنما :أـ تحديد مفهوم العلاقة النقدية

القارئ تنتقم لنفسها بعد أن كنا قد " أنا"لا يعني أننا سوف نترك ولكن هذا(( محمد أركون "يقول. هي تساهم في تشكيل المعنى
، فالعلاقة النقدية تظل عبارة عن تقشف صارم أيضا )60())لجمناها أو حجزناها بواسطة علم الألسنيات ومصطلحاته المتقشفة الصارمة

محمد "ويعترف. تطويرها مع الذاتية الماثلة في الأثرإذ تقتضي عودة نقدية دائمة على العلاقات التي يعتقد القارئ في إمكان إقامتها و
محمد "وهو ما يعني أن،) أو في النص(هنا بأنه لن يستطيع تقديم أي مقترح ليست له قاعدة دقيقة في العبارة المنطوقة "أركون
كمرجعية أولى و أولية وإن كان يعترف بدور القارئ في النص إلا أن هذا الدور يتوقف على النص إي بالعودة إلى النص "أركون

طريق طويل متمثل في التفاسير الغزيرة في التراث الإسلامي الكلاسيكي ،كما وأن هناك  من جهة أخرى .باستمرار هذا من جهة 
وطريق قصير والذي . )61()"أو بالأحرى إعادة القراءة (تحديد نقاط الخلاف والاتفاق الكائنة بينها وبين القراءة الحديثة"وذلك دف

اختاره علماء السيمائيات أو الدلالات المعاصرون المتمثل في إعادة قراءة الكتب المقدسة من أجل البرهنة على الصلاحية المنهجية 
.والخصوبة الإبستمولوجية لعلم الدلالات السيمائية

سير الغزيرة في التراث الإسلامي يرفض هذا الشرط المنهجي الأخير ويختار الطريق الطويل المتمثل في التفا"محمد أركون"ولكن
إذ أنه )62())) أو بالأحرى إعادة القراءة(تحديد نقاط الخلاف والاتفاق الكائنة بينها وبين القراءة الحديثة((الكلاسيكي وذلك دف

ومن الممكن ألا . ماءالطريقة الوحيدة لتحاشي الترعة الاعتباطية والعابرة للموضات العلمية المعاصرة وهو أن يكون البدء بإنصاف القد
مضمومة (يؤدي الحفر الأركيولوجي لطبقات المعنى المترسبة التي تشكِّل التراث التفسيري إلا إلى معرفة مبعثرة كما وقد ينتج عنها معرفة

.120ص،الغرب،أوروبا،الإسلام:أركونمحمد59-
.310و .136ـ135ص )من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(القرآن :محمدأركون:وأيضا. 46ص،للفاتحة القراءة الليسانية:تفيفحةرمزي- 60
.135، اص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن :أركونمحمد- 61
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 62
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والذي تتميز أو موحدة الأجزاء وبالتالي يمكن التوصل إلى تفكير أكثر توازنا وأفضل تأسسا حول المشكل الحيوي للمعنى الأخير)الأجزاء
للتوصل إليه )الوحيد(النصوص الدينية عن كل النصوص الأخرى بإدعائها  أا وإن لم تقدم المعنى الأخير فهي على الأقل تقدم المفتاح

.وهذه الحقيقة هي سمة كل السنن الدينية
رد التجميع المتراكم للنصوص إنما ينبغي أن يتمثل ولهذا فإن الاهتمام بالبعد التاريخي العميق والطويل للمسالة ينبغي ألا يتمثل في مج

ـ . ما مضمون ووظيفة المعنى الأخير وأهميته طبقا للتراث التفسيري الإسلامي؟: ـ السؤال الأول: في الإجابة على سؤالين محورين وهما
ضه النص التأسيسي الأول كمسلمة وبين هل يمكن اليوم إطلاق حكم حول درجة المطابقة بين المعنى الأخير الذي يفتر: والسؤال الثاني

ثم هل يمكن الإجابة على هذين السؤالين والوضعية الراهنة للدراسات العربية . المعنى الأخير الذي تلقاه وجمعه التفسير التقليدي؟
.الإسلامية؟

. لوجيةللإجابة عن ذانك السؤالين المحورين فإنه ينبغي الاجتياز إلى لحظة تاريخية ولحظة أنثربو
من جهة، حتى صار من "الفاتحة"نظرا للتراث التفسيري الضخم الذي أنتجته القراءات التي أثارا سورة:ب ـ اللحظة التاريخية

الصعوبة بمكان القيام بعرض ملائم من طرف جهد شخص واحد إنما يتطلب العمل تعاون فريق كامل، ولامتيازات إستراتيجية واضحة 
نموذجا أفضل من ضمن التفاسير الإسلامية من أجل قياس مدى حجم "فخر الدين الرازي"من تفسير"مد أركونمح"من جهة أخرى يتخذ

، وقراءة هذا النموذج الذي تم )نص التفسير وهو هنا نص فخر الدين الرازي(، وبين النص الثاني)المؤسس(المطابقة بين ـ النص الأول
: قوانين متعددة منهاإمكانية اكتشاف "لمحمد أركون"اختياره قد أتاح

تبدءوا )أصول الدين، أصول الفقه(على رأس بقية القوانين الأخرى لأن الأصول الإسلامية"محمد أركون"ويضعه:ـ القانون اللساني
مؤلفاا عادة بمقدمات لغوية مسهبة وغزيرة وهي الجزء الأكثر صلاحية وحضورا في مؤلفات التفسير والأصول وفيها يتأكد التشكُّل 

وعليه فإن هذا القانون يتيح إمكانية فرز المعطيات اللغوية المختلطة غالبا بالآراء المختلفة والمتعددة )63(لعربي المحض للفكر الإسلاميا
.  للتفسير إذ أنه أمر شديد الخطورة ما إن تدخلت نظرية الإعجاز 

ومن ثمة في الخطاب ) العربي الإسلامي(مسلمات متحكمة في الفكرويتمثل في جملة القوانين اللاهوتية التي هي بمثابة: ـ القانون الديني
ويلي الديني وتعمل على توجيهه، والمهم في هذا القانون ضرورة التمييز بين القانون الديني وبقية القوانين التالية، الرمزي، الثقافي، التأ

محمد"بعبارة)(Topoi"أماكن المعنى"فسرين كل الباطني، وذلك حتى يمكن معرفة كيف أن الدين كان يلحق بذاته في خطاب الم
".     البلديفوزي"بتعبير"المعنىمواضع"أو" أركون

إن القرآن يحفز على الفكر كما يحفز على المخيال إلا أن هذا الأخير كان قد حطَّ من شأنه في الإسلام كما في : ـ القانون الرمزي
les"لعقل المُعقْلن كما ولم يكد يلفت اهتمام علماء الإسلاميات المعاصريناليونان الكلاسيكية، وكما في الغرب عن طريق ا

islamologies ." تيح إمكانية " فخر الدين الرازي"ولكن وعلى الرغم من أن تفسيرال للعقل المهيمن للفلاسفة إلا أنه ييفسح ا
. تتبع الخط الرمزي بما فيه الكفاية

إذ يمثل خلاصة العلم العربي وكل ذلك من أجل أن يصلَ إلى المعنى "فخر الدين الرازي"في تفسيروهو غني جدا: ـ القانون الثقافي
الكلي بكل الوسائل الممكنة في زمنه غير أن استخدامه لهذه الوسائل كان موجها أولا لخدمة مذهبه الأشعري ولذا فإن دراسة هذا 

.139-137ص ) الدينيمن التفسير الموروث إلى الخطاب(القرآن :أركونمحمد- 63
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ول القانون الثقافي إلى قانون أيديولوجي إلا أنَّ ذلك لا يمكن أن يتضح إلا بعد إمكانية الكشف عن كيفية تح"لمحمد أركون"القانون يتيح
.الانتهاء من قراءة النص كلية

القانون الأهم بالمقارنة مع غيره إذ من وجهة نظر المفسر فإن جميع القوانين السابقة "محمد أركون"ويراه: ـ القانون التأويلي أو الباطني
كما بالنسبة للوعي "لفخر الدين الرازي"وتكمن أهمية هذا القانون بالنسبة.صل إلى المعنى الأخير للنص القرآنيتتجه باتجاهه لكي تتو

بالإضافة إلى ذلك أنه من الممكن تعيينه ضمن )64())وجود المعنى الأخير في القرآن شيء مؤكد ولا يرقى إليه الشك((الإسلامي في أن
.  )65(عدد معين من الشروط الدقيقة
من جديد، وذلك انطلاقا من طرح )إشكالية المعنى الأخير(الخاصة بضرورة إعادة طرح"العقل الاستطلاعي"وهو ما تصطدم فيه قراءة 

: مشكلتين أساسيتين، تتبلور في صياغة ثلاثة أسئلة كبرى هي
.ـ هل تستطيع قراءة العقل الاستطلاعي أن تحكم هي الأخرى على المعنى الأخير في القرآن؟

أو أي مفسر إسلامي كلاسيكي آخر؟ "فخر الدين الرازي"ـ على أي مستوى يمكن موضعة هذا المعنى الأخير المكتشف والمحدد من قبل
ـ ثم ما الذي لا يزال يفرق وما الذي لا يزال يجمع بين قراءة العقل الاستطلاعي فيما يتعلق بمسألة البحث عن المعنى الأخير وبين بحث 

.الموروث؟الفكر الإسلامي
عن طريق "تيبولوجيا للمعنى"لا يتعلق بعرض القوانين وتصنيفها إنما الهدف من ذلك هو تشكيل"العقل الاستطلاعي"فالأمر كما يرى
عقلانية المركزية باللغة ال/بالايدولوجيا، واللغة المثالية أو اازية/بالعلامة، والتربية الفكرية/بالثقافي، الرمز/الأصلي: التقابل بين الثنائيات

.)66(المغلقة على ذاا
وكيفية ) الحمد الله(عن معنى"فخر الدين الرازي"بتوضيح من خلال عرض نص نموذجي  من كتاب"محمد أركون"وهو ما يدعمه

بيه إلى الحكم إلا أنه يكتفي بالتن)Topoi(رعاية موضعها، ليلاحظ على  النص المذكور تجلى عددا من منطلقات قوانين المعنى ومواضيعه
. اللساني لهذا النص النكتة الذي أقحم حجة روحية على الخطاب وذاك على العكس من الخطاب البرهاني

محمد "لسبب أيديولوجي لم تستطع هذه اللحظة أن تفرض نفسها حتى الآن على أديان التوحيد كما يرى:ج ـ اللحظة الأنثربولوجية
لمية امتياز مقصور على الغرب، وعلى الرغم من هذا الأخير بالأديان غير المسيحية ضمن منظور ، إذ منذ  قرون و المبادرة الع"أركون

حديث إلا الغرب لا يزال حتى اليوم يستخدم المناهج و العلوم من أجل إعادة التفكير أو تجديده في الحقيقة المطلقة أو العليا للعقيدتين
محمد "مستبعدا من حقل تلك الدراسات والاهتمامات، وهو ما يدفع إلى استنكار وإدانةاليهودية والمسيحية، ولا يزال الإسلام منبوذا

، وهولا يعني في مقابل ذلك استعادة بأي ثمن حقيقة )67(للتوجه الأيديولوجي لما يمارس في الغرب تحت اسم العلوم الدينية"أركون
.ال بالنسبة لليهودية والمسيحيةإسلامية عليا أو مطلقة من خلال فرضيات ومناهج حديثة كما كان الح

.139ص،نفسهالمصدر64-
: محمد أركون:وأيضا.315و140و138، ص314و.139-137ص ) من التفسير الموروث إلى الخطاب الديني(القرآن :محمدأركون65-

.16ص،فوزي بلدي: ترجمة: قراءة للفاتحة
.139، ص)لى تحليل الخطاب الدينيمن التفسير الموروث إ(القرآن : أركونمحمد- 66
.140ص،نفسهالمصدر - 67
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وإنما إعادة التفكير في الظاهرة الدينية ينبغي أن يتم على أسس علمية أو على الأقل أن يكون أقل أيديولوجية، ومن هذا المنطلق 
ية، وذلك من أجل اختبار يكون تطبيق المنهجية الغربية الحديثة على التراث الديني الإسلامي وأيضا تراث الديانات الأخرى غير التوحيد

مدى صلاحية وفاعلية المناهج الغربية إذا ما تم تطبيقها على غير التراث الغربي وتراث آخر غير توحيدي هذا من ناحية، ومن ناحية 
.أخرى محاولة فهم علة تعلق الإنسان بظاهرة التقديس ودرجة هذا التعلق

ليطرح عليه وعلى النص القرآني ككل إشكالات من "الفاتحة"من نص"مد أركونمح"وبعيدا عن كل الخصوصيات الدوغمائية ينطلق
:أجل معرفة ما يلي

.؟)الأصيل البدئي(على تسميته"محمد أركون"على ما يصطلح"الفاتحة"ـ إن كان يحتوي النص القرآني الكلي ومنه نص
. موجودا، فكيف يعبر عن نفسه؟)الأصيل البدئي(ـ وإذا كان هذا

ومن ثمة النصوص الشعرية )اليهودية والمسيحية(علاقاته بالنسبة إلى الأصيل البدئي المعبر عنه في النصوص الدينية الكبرى الأخرىـ وما 
.أيضا؟

مقام مناسب لطرح مثل الإشكاليات ومعالجتها إلا أن النص لا يوفر المادة الكافية لذلك كما "الفاتحة"وعلى الرغم من أن نص
مثل الحياة والموت، والزمن، والحب، والقيمة، (لأن المقصود بالأصل البدئي هو الذري القصوى للوجود البشري"كونمحمد أر"يقول

وهذه الذرى تتداخل فيما بينها وتحيلنا كلها إلى  مسألة الكينونة أو الوجود، بمعنى أن ) الخ،والامتلاك، والسلطة، والمقدس، والعنف
.هائية للوجود الإنساني كتلك التي جاء ذكرها وهي تتداخل فيما بينها وتحيل إلى مسألة الكينونةالأصيل البدئي هو االات الن

. ر ويتوحدوفي هذا التداخل يتولد المعنى ويتشكَّلُ بكل تحولاته وتغيراته، إنه ينبني وينهدم، يستحيل ويتبدل، ويتقلص ويتسع، ويتبعث
كِّلُ بدورها عددا من الدلالات أو كما مماثلا من المعاني، ومنه فإن تحديدوهذه التحولات للمعنى تلا يتم عن طريق )الأصل البدئي(ش

. الإيحاء أي اللغة الرمزية كما لا يمكن التعبير عنه في نفس الوقت بصفة ائية عن طريق اللغة الحرفية والمنطقية
التفسيركلوجحودإنكارمعناهليس»منطقيةأوحرفيةهيمماأكثررمزية«ةلغاللغة القرآنية على أ"محمد أركون"ونظرة
الجهود في البرهنة على صحة كل ما ورد في القرآن ولا يعني أيضا تبني كل التراكيب اازية أو الرمزية والأحلام استنفذالذيالتقليدي

ى الوظائف الأساسية للغة القرآنية والتي طمست أو عطلت خلال قرون الجامحة للتفسير الصوفي الغنوصي، إنما يعني فقط الاعتراف بإحد
.بفعل الممارسات العقلانية المركزية المغلقة على ذاا والتي حبذت انتشار الخيالات الشعبية في الوقت الذي احتقرا وسفهتها فيه

يح له إمكانية اكتشاف إحدى السمات الخصوصية أو الخاصة نحو الأخذ بالتفسير الرمزي للغة الدينية لأنه يت"محمد أركون"إنما تنحي
.   »قوة تحقيقية أو تنفيذية«)أي إلى الفكر الميثي (بالفكر الميثي الذي تشكلُ اللغة الدينية بالنسبة إليه

أني أحقِّق ما : ((نية ، بمعنى بتعبير اللحظة الألس»إنجازية«أو »أدائية أو تحقيقية«ولقد قادت اللحظة الألسنية إلى الحديث عن لغة
صراط «،»إياك نعبد«: ملفوظاتفيوالشرالخيررمزانيةمنالتخلصيمكنفلا.)68())أقول، وقولي يؤدي إلى التحقيق الفعلي لوجودي

رب «، »االله«:،كما لا يمكن التخلص من الكينونة المدشنة التي تقْحمها كلمات»ضالين«،»مغضوب عليهم/أنعمت«، »مستقيم
، ولا من ذروتي  الزمن والموت الموجودتين ضمنيا كممر أو عبور إلى حية أخرى  إذ الموت بحسب الخطاب القرآني ليس عدم »العالمين

.142ص،السابقالمصدر68-
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مل في القراءة الفيلولوجية التي تتعا"الفاتحة"إنما هو ممر إلى حياة أخروية أبدية، فلا يمكن التخلص من كل ذلك إذا ما انحصرت قراءة نص
).الأتيمولوجيا"(علم أصول الكلمات"مع كل كلمة  كعلامة خطية أو مكتوبة من الممكن  تثبيت دلالاا  عن طريق

وذه )أداة التعريف(عن طريق المخصص»إله«ليست إلا تخصيصا أو تمييزا لكلمة»االله«فبهذه القراءة الفيلولوجية مثلا فإن كلمة
التي كانت "الآلهة"بمفهوم»االله«لكي يمكن معارضة المفهوم القرآن »االله«فات المذكورة في القرآن عنالطريقة نفسها ستتعامل كل الص

.سائدة قبل الإسلام
فإنه من السهل ملاحظة أن لا كلمة من كلماا  ترتبط بعائد محدد أو معروف بدقة بل على العكس فإن "الفاتحة"وبالعودة إلى نص

وة أو أكثر من الذرى المذكورة أنفا وقد تنبه القدماء إلى هذا التفتح للكلمات على ذرى أخرى حينما كل كلمة منها تحيل إلى ذر
: أشاروا إلى أن
، لكنه يعني أيضا علم المبادئ الأولى أو )الكينونة أم الوجود(ملفوظة تحيل إلى علم الأصول الأنطولوجية: الرحيم...ـ الحمد الله 

وعليه تأسس في ،ها ولابعدها، والقرآن بالنسبة للوعي الإسلامي وحده يحتوي على هذه المبادئ الأوليةالتأسيسية التي لا مبادئ قبل
.)69())فنظرية المعرفة في الإسلام هي قرآنية أساسا((وبالتالي . بنوعيه أصول الدين وأصول الفقه) علم الأصول(الفكر العربي الإسلامي

الآخرة أي علم العقائد المتعلقة بالعالم الآخر وللمفكرين المسلمين فيها من الأبحاث ما لا يعد ملفوظة تحيل إلى علم: ـ مالك يوم الدين
.ولا يحصى، وكذا بالنسبة للفكر الإنساني عموما

بحثه )من استوفى(ملفوظة تحيل إلى الطقوس والشعائر والتي لا تنفصل عن حياة الإنسان وهي أيضا ما لا يمكن استيفاء: ـ إياك نعبد
.النسبة للبشريةب

ملفوظة تحيل إلى علم الأخلاق، وبعبارة أخرى أن القرآن بالنسبة للوعي الإسلامي تشريع أخلاقي للإنسانية : ـ إهدنا الصراط المستقيم
.قاطبة

.  ة ولا موحدةملفوظة تحيل إلى علم النبوة بالنسبة للدين الإسلامي وبالنسبة لغيره من الأديان الأخرى الموحد: ـ الذين أنعمت عليهم
ملفوظة تحيل إلى علم التاريخ الروحي للبشرية، وموضوعات رمزية الشر والظلم والطغيان  المعالجة في القصص : ـ غير المغضوب عليهم

خروج عن القديمة المتعلقة بالشعوب أو الأقوام القديمة التي عصت أنبياءها فعاقبها االله، وكذا بالنسبة للشعوب غير المؤمنة التي ترى الشر
.طاعة الإله المعبود بالنسبة لها

ومن هذا المنطلق تتضح كلية المعرفة الإسلامية متمركِّزة ومكثَّفة في تعبيرات بسيطة إلا أا كلية ومتفتحة وهو ما يعكس المدى 
من خصوصية المعرفة "  فاتحةال"إلى تأكيده على الرغم مما أسقطه التفسير التقليدي على نص"محمد أركون"الأنثربولوجي الذي سعى

.والممارسة وعملت أجيال عديدة على ترسيخهما
فإن مفردات الفاتحة وبناها النحوية عامة جدا ومنفتحة جدا على كافة ممكنات المعنى إلى درجة أن هذه المفردات وهذه البنيات 

ت والمعاني، ولكن لا توجد أي معرفة ولا أي نظام معرفي النحوية تمارس فعلها ودورها كحقل رمزي تنبثق منه مختلف أنواع التحديدا
. )70("محمد أركون"يمكنه أن يستنفذ معناها أو أن يثبته بصفة ائية كما يقول

. 142صهامش،السابقالمصدر69-
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ولذا فإنه حتى اليوم يمكن وضع أمام كل علم من العلوم المشكَّلة من قبل المسلمين برامج بحوث ودراسات متعددة الاختصاصات 
إعادة (تجديد قراءته مثلما تقدم في اللحظات المذكورة آنفا يجبره على "محمد أركون"كما أعاد"الفاتحة"ما يعني أن نصوهو. والعلوم

ولكن مع تجاوز التعاليم الأرثوذكسية التي كانت موجودة في التراث الإسلامي عبر قرون )طرح العلاقة مع الأسئلة الأصلية أو البدئية
.ومقدسة للحقيقة الموحى ابصفتها تحديدات أرثوذكسية 

،» غير المغضوب عليهم/الذين أنعمت عليهم«التعارض الكائن بين : ومن هذه التحديدات المتعارضة أو الثنائية المتضادة نجد مثلا
نمطين متضادين من أنماط لقد اعتمد التفسير التقليدي على المقولات اللاهوتية والميتافيزيقية والأخلاقية والنفسانية والمنطقية لكي يشكل 

: الإنسان
).ونعمته(وهذا النمط يتنعم بفضل االله ورعايته )الخ،كالنبي أوالحكيم أو الإمام أو الولي الصالح(الإنسان الكامل: ـ النمط الأول
.يخص الإنسان المكرس للشر والضلال فيكون عرضة لغضب االله واللعنة الإلهية: ـ النمط الثاني

ا استسلم الفكر الموروث للقوالب الثنائية والأفلاطونية المحدثة والأرسطية كلما تحول إلى تناقض صارم وإلى معاني وهكذا فكلم
تأجيج الإحساس بالخطيئة و بالذنب ولكن ((مؤسسة على برهنةَ كل ما كان قد ظهر في القرآن وكان هذا الأخير يرمي بواسطته إلى

.)71())ثبيتهليس إلى تحديد هذا الإحساس وت
أنه تميزا »غير المغضوب عليهم/أنعمت عليهم«أن يجد الإنسان هذا التضاد"محمد أركون"وهكذا فإنه من المغري جدا كما يرى

ولن يكون . حاصلا منذ الأزل وأن لا حيلة للإنسان فيه أي أنه قضاء االله و قدره الذي يقدر جزءا من البشر للخير وجزء آخر للشر
،  وخوف من أن يرمى في )1(رفوعة الله والابتهال له أي معنى إذا لم يكن لدى المصلي أو المبتهل، أمل أن يكون من النمطللصلاة الم

وبالتالي فإن المتلفظ  .، وعن هذا التوتر الكائن بين الأمل والخوف يتولد لدى الإنسان الإحساس بالذنب والخطيئة)2(النمط
يحالُ إلى شرطه الذاتي  بصفته كائنا منخرطا  في وجود مركب من الخير والشر، "لمغضوب عليهمغير ا/الذين أنعمت عليهم"بالملفوظة

وفي هذا المقام ينبغي إعادة . وهو في هذا الوجود على وعي تام بأن ايته تتوقف على حكم سلطة عليا إما أن ترضى عنه أو تدينه
: التذكير بالأسئلة التي سبق طرحها

؟، وإذا كان )الأصيل البدئ(على تسميته"محمد أركون"كجزء على ما يصطلح"الفاتحة"نص القرآني الكلي ومنه نصـ إن كان يحتوي ال
موجودا، فكيف يعبر عن نفسه؟، وما علاقاته بالنسبة إلى الأصيل البدئي المعبر عنه في النصوص الدينية الكبرى )الأصيل البدئي(هذا 

.ة النصوص الشعرية أيضا؟ومن ثم)اليهودية والمسيحية(الأخرى
:لتكون إجابة عليها كالتالي إن لم يخن الفهم ويخطأ

في الأخير إلى ما يدل على افت دعوى امتلاك الحقيقة الأخيرة أو المعنى النهائي كما تذهب إليه كل "محمد أركون"لقد وصل
لوجود البشري وعلاقات التداخل فيما بينها لتشكِّل كينونة الكائن فرقة دينية أي كانت، فإن الأصيل البدئي بمعنى الذرى القصوى ل

وأن تشكُّلَ وتحولَ هذا الأصيل .يتوقف على حكم هيبة عليا وينتهي إليها)المعنى النهائي والأخير(البشري يظَلُ ضمن ذلك ومن خلاله
موضوع هذه القراءة يعكس من "الفاتحة"ونص.     من خلال لغة رمزيةالبدئي في عددا مماثلا من المعاني والدلالات لا يتم التعبير عنه إلا 

أي (جهة، بكل كلمة من كلماته وبكل بنية تركيبية من بنياته النحوية رمزية تنبثق منها مختلف الدلالات والمعاني، كما ويحيل كل منها

.144المصدر السابق، ص- 71
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على كليّة المعرفة الإسلامية ويعكس بالتالي المدى إلى ذروة أو أكثر من الذرى القصوى للوجود البشري مما يدل )الكلمات والبنيات
.   الأنثربولوجي

قوة "للغة القرآنية على أا رمزية أكثر إنما يعني فقط الأخذ بالتفسير الرمزي للغة الدينية على أساس أا تشكِّلُ"محمد أركون"واعتبار
.بالنسبة للفكر الميثي"تحقيقية أو تنفيذية

أي الرمزي والميثي والانثروبولوجي، للأصيل فهو بكل ذلك يتصل بالنصوص الدينية ،ذا المعنى والمدى "اتحةالف"إذا كان نص
 عسوالكبرى من جهة كما ويتصل بالنصوص الشعرية من جهة أخرى، وهو ما يثير ضرورة طرح إشكاليتين أساسيتين هما مما ينبغي الت

: انيك المعنى والمدى وذلك كالآتيفي بحثه من أجل بلورة أكثر انفتاحا لذ
ـ أنه لما كانت اللغة القرآنية على مستوى عالي من الرمزية، فإن ذلك مما يتيح إمكانية بلورة نظرية حديثة للغة الرمزية تتصل من جهة 

الذي هو بصدد إعادة بسياق الفكر الميثي الذي ظهرت فيه اللغة القرآنية كما وتتصل في الآن عينه مع سياق الفكر العلمي الراهن
. اكتشاف اللغة الرمزية بِطَرحٍ جديد؟

ي قانوني، ـ لما، وكيف عملَ التفسير التقليدي بجملته على تحوير الوظيفة الرمزية للغة القرآنية محولاً إياه إما إلى لغة خطاب تشريع
. ض والطبيعة الرمزية للغة القرآنية؟وإما إلى لغة خطاب صوفي باطني، مع أن كل من الخطابين هو مما يتعار

.   وهو ما يمكن الإجابة عليه من خلال تعميق المنهجية النقدية في دراسة النص القرآني
":محمد أركون"لدى "الكهف"قراءة سورة: المبحث الثاني 

:المنشأ والعرض الفينومينولوجي وإعادة البِناء السيميائي للنص: أولا 
لقراءته إستشهادات أربعة تحدد معنى دراسته والغاية المرجوة، الاستشهادات الأولى والثانية من "محمد أركون"يقدم:القراءةمنشأأـ 

يدوركليهما حول فكرة أساسية مشتركة ] من سورة الأعراف204الآية [، والثاني]من سورة الإسراء45الآية [القرآن الكريم وهما
بين االله والنبي والتي تتمثل في ، حجاب مستور، أو بين البشر، إذ ينبغي الإنصات عند قراءة . نوهي تحديد الماهية الرمزية للغة القرآ

يتناول الأول ماهية اللغة البشرية وأا أيضا ماهية : ثم يعقب ذلك بالاستشهاد أيضا، ولكن بقولين من أقوال المفكرين الغربيين. القرآن
وهي وظيفة اللغة التفسيرية للأشياء وللعلاقات بينهما وهو معنى . ت بين الأشياء وخلق لأشياءرمزية إذ المُتلقي للغة يقوم بتفكيك علاقا

ويتحدث الثاني عن الفعالية العلمية التي هي جمع الحقائق وتراكمها إنما هي انتقاء واصطفاء ليست هي للحقائق الأكثر . المقاربة الألسنية
).المعنى النهائي(، وإما لمعرفة العالم، وهو ما يعني المقاربة الابستيمولوجية التي تتجه باتجاه)ةالمطلق(فعالية إما لقيمتها الدينية الأزلية
المقاربة ) المقاربة الألسنية اللغوية)(أوالفهمية(الفهم ) الرمزية:(في الاستشهادات الأربعة نجد)النواة(وبالتركيز على الألفاظ

هذه وكذلك المبادئ الإبستمولوجية الضرورية "محمد أركون"تشهادات تحدد معنى دراسةوهي إس). المعنى النهائي(الإبستمولوجية
يعيد "محمد أركون"لإنجازها وعلى أساس هذه الاستشهادات والمبادئ الإبستمولوجية والتي هي بمثابة آليات منهجية محددة لمعنى دراسة

. يبني هذه القراءة ؟أن"محمد أركون"ـ فكيف حاول:قراءة الخطاب القرآني قراءة جديدة 
. كدرس نموذج للإسلاميات التطبيقية، ما مبررات هذا الاختيار؟"الكهف"ـ ولما وقَع الاختيار على سورة

للخطاب القرآني قراءة جديدة إذ بالنسبة إليه فإن التوجيهات والتوصيات "محمد أركون"إا بعض من الأسئلة المبدئية عن قراءة
مند البداية إلى العمليات الاعتباطية الناتجة عن كل قرار يتخذ بقراءة عادية ((ادها ليست مهمة إنما المهم هو لفت الانتباهالدينية وأبع
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لعبارة لغوية تقدم نفسها صراحة بصفتها كلاما موجها لكي تصغي إليه جماعة متجمعة في ظروف خارجية معينة واستعدادات داخلية 
وهو ما حاول التفسير الإسلامي . في جميع الحالات فإن هناك لغة تتطلب التحليل وتفكيك رموزها، ولكن )72())محددة بكل دقة

التقليدي القيام به منذ تثبيت القرآن في المصحف إلا أن ذلك التفسير ظل منغلقا داخل الغطاء الابستمولوجي للقرون الوسطى حتى في 
لا يزال محكوما بالمسلمة اللاهوتية القائلة بأن القرآن غير مخلوق وهي مسلمة تنطوي الفترة الأكثر إنتاجا وإبداعا وإلى يومنا هذا فإنه

. على بعد أيديولوجيـسياسي بالنسبة للطبقات السياسية التي تبحث دائما عن مشروعيتها في الهيبة المتعالية للقرآن
من منطلق (ئق وتركيبها إنما أيضا توضيح لحالة أو ظاهرة ثقافية ولذلك فإن القراءة الجديدة  للقرآن ينبغي ألا تعني فقط تجميع الحقا

ولذا فإن قراءة العقل الاستطلاعي للخطاب القرآني تسعى إلى تحقيق . تهيمن عليها الأيديولوجيات المُسيسة)أن الوحي ظاهرة ثقافية
ومن ،سهام في تشكيل تيبولوجيا للخطاب الدينيفهو يريد من جهة تحقيق هدف نظري عن طريق الإ: )73(هدف مزدوج بشكل متزامن

وذلك كله هو ما . جهة أخرى يريد تحقيق هدف عملي عن طريق توليد أدوات وآليات جديدة فعالة لخدمة الفكر الإسلامي المعاصر
:وذلك كالتالي" قراءة لسورة الكهف"يتجسد توضيحه  من خلال الدرس النموذجي عن

برصد وتحديد  الخصائص اللاهوتية  الأبدية  للنص والتي " محمد أركون"وقد قام من خلاله : لنصب ـ العرض الفينومونولوجي ل
:  جمعها في الخصائص التالية

، وهو ما يتضح من "الكهف"تقوي وحدة النص الكلي للقرآن أكثر مما تتمفصل كوحدة جزئية خاصة هي  سورة"الكهف"ـ أن سورة
إنما هي موضوعات عامة "الكهف"يات الثمانية الأولى منها تتطرق لموضوعات لا علاقة لها بأهلخلال العناصر التكوينية لها إذ الآ

مجمل السورة ملحق بالفترة المكية حسب التسلسل الزمني "متكررة على مدى القرآن كله، زيادة على ذلك أا آيات مدنية في حين
.)74("بلاشير"للسور القرآنية كما جاء عند

أهل "تشكل الوحدة السردية الأولى، وهي الحكاية الشهيرة للسبعة النائمين والمدعون هنا باسم 25إلى الآية 9ـ أنه من الآية 
باعتبار أا سورة قصصية تحكي قصة تتردد في التراث الديني للشرق الأوسط القديم عن النيام السبع . )75("الكهف

.أوالثمانية ، وقد ذكر العض أسمائهم
الانفصال بين الآيات الثمانية الأولى وهذه الآيات الأخيرة، وهو ما يعني أن الآيات الأولى مقحمة على السورة وهو ـ ومنه فالملاحظ 

لم تؤخذ بعين الاعتبار في الترجمة الأجنبية بالنسبة للقرآن فإن وظيفتها التناوبية )أي أداة الانفصال(وإن كانت"أم"ما تأكده أداة الانفصال
".فخر الدين الرازي"طلت بين شيئين بحسب موضعها ذاك من السورة  وهذا بحسب ما يؤكده أو التفضيلية قد تع

، ومن الأدلة التي يستند )76())يبدوا أن نص الحكاية هذه قد تعرض لتحويرات أو لتغييرات:((معلقا على ذلك"محمد أركون"ويقول
. 16إلى الآية 9طباعي عن نسختين متوازيتين للآيات من الآية قد كشف بوضوح بواسطة التنضيد ال"ريجيس بلاشير"أن: إليها يذكر

هذا في حين أن مجمل الحكاية تشتمل "عا"من السورة  لو لا أا تنتهي بالقافية11يأتي بعد الآية 25ويضاف إلى ذلك أن ترتيب الآية 

.145، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:محمد أركون72-
.146، صالسابقالمصدر73-

74-Régis Blachère ; Traduction du Coran ; Ibid : P :14.
.148لمصدر نفسه، صا75-
. الصفحة نفسها،المصدر نفسه76-
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ثلاث "الواردة بعد العبارة"سنين"ي هو كلمةوأيضا إكتشاف المفسرين في هذه الآية ذاا عن شذوذ لغو". دا"على آيات مقفاة به
وهذا ما يترتب عنه افتراض العديد من الفرضيات حول شروط . بدلا من سنة"مائة

.)77("بلاشير"أو ظروف تثبيت النص أي المصحف العثماني على حسب ما يقول
إلى 1التبشيري الذي تعكسه الآيات من بالخطاب "محمد أركون"أي ما يدعوه،تلحق بالحكاية السابقة 59إلى27ـ أن الآيات من

.، لا بالحكاية اللاحقة، أي الخطاب السردي أو القصصي، إلا عن طريق علامات القول أو التعبير المشترك على مدار الخطاب القرآني8
بإعتبار أن لكل 44إلى32آية أي من الآيات 13مؤلفة من"نواة"وفي الخطاب السردي أو القصصي للحكاية اللاحقة  تتمركَّز

بتعبير "ذي القرنين"أي" الإسكندر المقدوني"وفيه حكايتان تستمدان عناصرهما من مصدر مشترك للتراث الشرقي وهو قصة. قصة نواة
ثم تنتهي السورة بالعودة إلى الخطاب التبشيري من جديد . هل الإسكندر هو ذو القرنين الذي يذكره القرآن؟: القرآن؟، ولكن السؤال

.110إلى 99الآية من
أنه إذا ما قام بوصف كل ما سبق على أنه مجرد تجاور بين عبارات لغوية ومعنوية متبعثرة على طريقة التحليل "محمد أركون"ويقول
الذي كانت "أرسطو"فإن ذلك يعني التأكيد الضمني لأولوية المعايير البلاغية والمنطقية الخاصة بتراث الكتابة المتفرع عن،الفليلوجي 

وإنما ،، وهو حكم مسبق ينبغي عدم تأبيده )78(للعرب معرفة جيدة به، وقد هيمنت هذه المعايير على كل تأليف أو تركيبة نصوصية
:وذلك،أنه ينبغي سد نواقص التحليل الفليلوجي  " محمد أركون"يرى 
المراجعة النقدية للتفاسير الإسلامية السابقة ولسد نواقص التحليل ومن جملة منطلقات تتمثل في: للنصالسيميائيالبِناءبإعادةج ـ

الفيلولوجي على الطريقة الوضعية للقرن التاسع عشر، وفي التركيز على المنهجات الألسنية والسمائية الحديثة، وفي أنه قبل تشغيل أي 
فية والابستمولوجية المرتبطة بالخطاب القرآني الذي هو خطاب جهاز مفهومي لهذه المنهجيات الحديثة فإنه ينبغي التفكير بالرهانات المعر

.فمكانته المعرفية غير واضحة لأا غير محددة،غير واضح المكانة المعرفية 
إلى عدة أجزاء متماسكة، وكل جزء يتحدث عن موضوع معين وتربطه بالتالي وحدة "الكهف"فرز سورة"محمد أركون"يعيد

:  سميائي تم فيه تقسيم النص إلى، أي بناء)79(معنوية
.ـ فالوحدات النصية الثمانية الأولى تعبر عن مقدمة عامة، ولكن لا علاقة لها بقصة أهل الكهف

).قصة أهل الكهف(تتحدث عن الموضوع المركزي للنص 26إلى الوحدة النصية 9ـ الوحدات النصية من الوحدة النصية 
أي الوحدات (هي وحدات نصية لا علاقة لها لا بالحكاية السابقة59إلى الوحدة النصية 27ية ـ الوحدات النصية من الوحدة النص

، وهي تعود للحديث عن موضوعات )26إلى الوحدة النصية 9أي من الوحدة النصية ( ولا بالحكاية اللاحقة)النصية الثمانية الأولى
. والوعيد للكفار،، مليئة بالوعد للمؤمنين عامة يكررها القرآن باستمرار وهي موضوعات عبادية، ووعظية

نواة (تنكشف) 44إلى الوحدة النصية 32أي من الوحدة النصية (ـ وفي مجموعة الوحدات النصية المؤلفة من ثلاثة عشر وحدة نصية
.ثم ينتهي النص بالعودة إلى الخطاب التبشيري للوحدات النصية الثمانية الأولى). القصة

.نفسهاالصفحة،السابقالمصدر77-
.149، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون78-
. 149ص، هامش)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن محمد أركون،: ضمن:هاشم صالح79-
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على تحليل مجريات ومعطيات التفسير التقليدي الإسلامي أو الآليات والمبادئ "محمد أركون"لبناء السيميائية هذه يعرج ومن إعادة ا
:وذلك من أجل الوقوف على إيجابياا وسلبياا ومن ثمة طرح البديل والذي يتمثل في الموقف الحديث وقراراته في،المُتحكِّمة فيه 

: ومنهجياتهومبادئهالتقليديالإسلامييرالتفساتجاهات: ثانيا
:منها" أركونمحمد"ومنوقفالتقليديالإسلاميالتفسيراتجاهاتأـ 

:وهي" الكهف"توجد ثلاث اتجاهات أساسية في التفسير التقليدي لسورة:ـ اتجاهات التفسير التقليدي1
.دماءالاتجاه النحوي والتاريخيـالميثي للمفسرين الق: الاتجاه الأول
.التفسير التحليلي والسكوني  للإستشراق: الاتجاه الثاني

في المخيال الجماعي وبصفة خاصة في الأوساط "الكهف"ينحصر في التوسع الرمزي للموضوعات الروحية والمثالية لسورة: الاتجاه الثالث
. الشيعية والصوفية

وإن كان الاتجاه الأول هو من تلقى . ا فرضت نماذجها المعرفية حتى الآنوالاتجاهات الثلاثة يمكن وصفها بالكلاسيكية ضمن معيار أ
وجمع حكايات التراث الأكثر قدما و الذي كان معروفا في الشرق الأوسط ومن ضمنه قصة النص القرآني المُتعلق بالدراسة، كما 

. بقي المرجعية بالنسبة للاتجاهين، الثاني والثالث) الاتجاه الأول(أنه
والذي يمكن وصفه بالحديث لأن تدخله في العملية التفسيرية يختلف عن ) محمد أركون(اك اتجاه رابع وهو اتجاه المفكرـالباحث وهن

: تلك الاتجاهات الثلاثة لأنه يريد تحقيق هدفين من عملية التفسير هما
نيكلياني للمجتمعات الخاضعة للخطاب القرآأنه يريد كمؤرخ تاريخي محترف الاشتغال من أجل بلورة تاريخ شمولي:ـ الهدف الأول

. )80())والمؤلفاتللأعمالالسطحيوالتاريخالإبستيميالفكريللنظامالعميقالتاريخ((يعنيهناالشموليوالتاريخ
نتائجستهلدرايخضعأن"الكتابمجتمعات"لـالمطروحةبالمشاكليهتمالذيالفلسفيالنقدعلىينبغي: الثانيالهدفـ
اتمعاتالأنثروبولوجيةتدرسكماالماضيالتاريخدراسةيعنيوالذي(L'anthropologie du passé) "الماضيأنثروبولوجيا"

.والفكريةالماديةنواحيهاجميعمناليوميةالبشرية
معروفة لدى شعوب الشرق وذلك لأا تتضمن محتوى ثلاث قصص"الكهف"هذين الهدفين جاءت قراءة سورةمنطلقومن

وهي قصص مغروسة عميقا في الذاكرة الجماعية للشرق . الأوسط قديما وهي، قصة النيام السبعة، وأهل الكهف، والإسكندر المقدوني
:الأوسط، وهو ما يتيح إمكانية استخلاص السمات الأساسية للتفسير التقليدي الإسلامي

من بين "فخر الدين الرازي"و"ابن جرير الطبري"أن تفسير كل من"محمد أركون"يرى:يمن التفسير التقليد"محمد أركون"ـ موقف2
م، بإعتبـار أن الدراسـات سـواء الإسلاميـة أو الغربيـة الاستشراقيـة9/هـ3أهم التأليف التي ألفت مند القرن 

.أو الإسلامولوجية قد إعتمدت عليهما بصفة أساسية
يشكل وثيقة من الدرجة الأولى لعلم التاريخ لأنه جمع عددا ضخما من الأخبار أي الحكايات "طبريابن جرير ال"ولذا فإن تفسير

أوالقصص، التي كانت قد نشرت في النطاق الذي تمت أسلمته من منطقة الشرق الأوسط طيلة القرون الهجرية الثلاثة الأولى، ثم 

.151، ص)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن : محمد أركون 80-
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فخر "وأما تفسير. حتى الآن لدراسة أكاديمية موثَّقة لكي تشرح مضامينه وأبعادهإلا أنه لم يتعرض . الأحاديث النبوية، ثم المعلومات
.فلأنه يشهد على عمق ديني وثقافة علمية وفلسفية قلَّ نظيرها" الدين الرزي

رثوذكسية التي كانت ، ويضافان إلى التفسيرات الأ)81(وعلى الرغم من هذا التمييز بين التفسيرين إلا أما ينتميان إلى تيار التوفيقية
ربية تحرص على إقامة التماسك والتوافق بين الخطاب القرآني وتعاليم العلوم الفلسفية والعلمية التي كانت تحتل مكانة كبيرة في الثقافة الع

.م12/هـ6في القرن 
تفسير كل ومن منطلق نقاط الاشتراك هذه وخاصة الأخيرة أي التفسيرات الأرثوذكسية فإنه يمكن من خلال 

:استخلاص جملة مبادئ قد تحكمت في التفسير التقليدي الإسلامي كانت كالتالي"الرازي"و"الطبري"من
:ب ـ مبادئ ومنهجيات قراءة التفسير التقليدي والحديث

آني من أن هذه المبادئ ليست مسلمات مفروضة على الخطاب القر"محمد أركون"يرى:ـ مبادئ قراءة التفسير الإسلامي التقليدي1
خارج، وإنما تشكِّل الهيكلة المنطقية ـ المعنوية المبلورة داخل الصيغة اللغوية للخطاب القرآني وهي الهيكلة التي ستمارس فعلها 
كمجموعة من المبادئ التي ستعمل على تضخيم العبارات القرآنية ورفعها إلى مرتبة التعالي والتقديس ويبقى صحيحا القول أن كل 

:  المبادئ له قاعدة لغوية واضحة وصريحة في القرآن ذاته، وهي أربعة مبادئواحد من هذه 
أن القرآن الذي تم جمعه في : بمعنى"كلية النص القرآني وثبات الشبكة التواصلية بين وحدات بنيته العاملة"و ينص على: ـ المبدأ الأول

آلية اشتغال الخطاب القرآني حتى في ((وينبغي العلم بأن)لى االله عليه وسلمص(المصحف هو كلام االله الموجه إلى البشر جميعا بواسطة النبي
: ، فهناك)82())وحداته السردية أو القصصية محكومة ببنية ثابتة للعلاقات بين الأشخاص أو الضمائر

)لَّفأولا الناطق المُؤ (    لسوهوالمُر)االله(لً له أول وسرهو محمدوهو يوجه رسالته إلى ـ م)وهو نفس مبلغ )صلى االله عليه وسلم
].                                                                             كفار/مؤمنون[وهو مبلغ الرسالة إلى ـ مرسل ثان ـ وهم البشر"ليس ناطقًا ـ مؤلَّفًا"ولكنه
. مستقْبلٌ هم البشر)راوي/ ليس مؤلِّف/ناطق /محمد(مبلَّغٌناطق أول مؤلِّف: فهناك

فهذه الشبكة التواصلية بين وحدات البنية العاملة للنص القرآني تتحكم بكل تفسير إذ كل واحد منها يقَدم لتفسيره لكل آية قول 
لاحظ في هذه الشبكة التواصلية أن لإكراه البِنيوي لعلاقات الضمائر والم).صلى االله عليه وسلم(لنبيه محمد"قال تعالى أي: العبارة التالية

دليل أو الأشخاص يمارس فعله بقوة هائلة إلى درجة أن مكانة الراوي بالقياس إلى مكانة المُتكَلِّم ـ المُؤلِّف قد تعرضت للنقاش غالبا ب
.الاختلاف حول تحديد عدد سنين مكوث الفتية في الكهف

المعتدلة إلى المصالحة بين المسلمين على أساس زيديته "الطبري"وهي ليست التوفيق بين الدين والفلسفة أو الشريعة والحكمة، وإنما هدفت توفيقية :التوفيقية81-
وبفضل هذه اريات التوضيحية والتوفيقية في آن معا استطاع . ثم حسم المسائل المختلف عليها بحذر مدروس ومحسوب)أي القراءات(والتوفيق بين مختلف نسخ القرآن

، وهو تيار "الطبري"كان مؤسسا لتيار جديد في التفسير غير الذي كان عند" زيالرا"في حين أن . أن يفرض تفسيره وشروحاته على التراث التفسيري بقوة وبديمومة
، أي التوفيق بين الدين والعلم  أي التيار الذي يريد البرهنة باستمرارعلى أن الاكتشافات "التوفيقية"سيعرِف فيما بعد انتعاشا أي منذ القرن التاسع عشر تحت اسم

" في كتابه"موريس بيكاي" وأخيراً " مصطفى محمود"إلى " عبد الرحمن الكواكبي"وهو التيار الذي يتمثل في لائحة الكتاب منذ . العلمية الحديثة موجودة في القرآن
.152: ص،)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن : محمد أركونـ".التوراة والإنجيل والقرآن والعلم

.153: المصدر نفسه، ص82-
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الاشارةسبقتوقدالتي يدرسها المؤرخ وهو ناتج عن المبدأ الأول ويقول بأن القرآن ليس وثيقة تاريخية كبقية الوثائق: ثانيـ المبدأ ال
الشعائريةاليوميةالناسبحياةيتعلقتشريعيكلامهوإنماتاريخية،وثيقةالقرآنيكونأنيمكنمتىحول"أركونمحمد"رأيإلى

القوةوتتضح. القرآنيللخطاب«la fonction existential»"المحركةالوجوديةبالوظيفة"يدعىماوهووالقانونية،والأخلاقية
في النشر الاستثنائي "الكهف"من خلال المكانة التي اتخذا سورة )أو كلاما حيا(الانبنائية والتحفيزية للخطاب القرآني بصفة كلام حياة

التفسير وهذا التأثير الشديد في حياة البشر هو ما يدعى  بالوظيفة الوجودية المتحركة للخطاب لموضوعاا الروحية الموضحة من قبل
ولا ينبغي حذف هذه الوظيفة أو . القرآني أي أنه يؤثر في وجود البشر إلى درجة أنه يوجه تصرفام وسلوكام وحتى تفكيرهم

ات التي يتميز ا هذا الأخير للمحافظة على الوظيفة الكاشفة للوجود التي تقليصها عند الحديث عن الخطاب السردي إنما هي من السم
. )83()الخطاب السردي(يتمتع ا

ولكن السؤال في ما إذا كانت هذه الوظيفة المحركة للوجود مؤمنة من قبل التنظيم السردي للخطاب القرآني أو من قبل الإطار 
لإسلامي على مدار القرنين الأول والثاني للهجرة من أجل إضفاء التماسك الشكلاني على النصوص السردي المبلور من طرف التفسير ا

اريات كما سيأتي : وهو ما سيتضح من خلال آلية اشتغال التفسير التقليدي(المتبعثرة للخطاب القرآني والتي هي آيات في معظمها 
).لاحقا

على الرغم من عهد الاختلاف الذي )84(العبارات أو الآيات اموعة في النص الرسميينص على صحة وكلية وإلهية: ـ المبدأ الثالث
رفض القراءات "الطبري"ومحاولة. والدليل على ذلك القراءات المختلفة. عرفه نقل النصوص القرآنية أو الصياغات النصية بتعبير ألسني
مقابل ذلك محاولته دمج القراءات الأخرى التي لا تختلف كثير وهضمها التي يصعب مصالحتها مع المعايير اللاهوتية الأرثوذكسية، وفي 

لتحقيق الانسجام والتوفيق والعقلنة والتثبيت "الطبري"مما يدل عن مدى الجهد المبذول من قبل. داخل البنية العامة للخطاب القرآني
هم الاستخدام الشعائري في تثبيت النص القرآني في وقت ولقد سا.     اللغوي والأدبي لنص نقل شفهيا وكتابيا على مدار ثلاثة قرون

فقد أصبحت الروايات المختلفة مندمجة جدا إلى "الطبري"وأما ما بعد. )85(مبكربالتأكيد، ولكن لهذا الاستخدام بالذات تاريخ لا نعرفه
.)86(يءقُرِ: درجة أا نقلت بشكل مغفَل عن طريق استخدام صيغة الفعل المبني للمجهول، فيقولون

وفي (أن النص القرآني معجِز في محتواه وفي لغته: بإعجاز النص القرآني بمعنى: وهو متولِّد عن المبدأ الثالث، ويقول: ـ المبدأ الرابع
على الرغم من أنه مكتوب باللغة العربية من خلال حروفها وبنيتها النحوية والإعرابية واللغوية إلا أنه ليس كأي)جوانب أخرى منه

ونتج عن ذلك أن علم اللغويات قد أصبح مستبعدا من الناحية النظرية لشهادة إيمانية ولكنه منفتح عمليا على تعاليم أو . نص عربي آخر

إحداهما أن النطاق المؤلف يظهر مرة ثانية بصفته راويا ، والثانية أن الأحداث المختارة تبعا للسمة الأولى ليست مجرد تقلبات : بين هذه السمات سمتانومن 83-

يم التي تستمدها التفاسير من التعالبحسب منطق القصة أو الحكاية الداخلي إنما هي تكشف عن التعالي و عن أثر االله في تاريخ النجاة الأخروي وهو ما تؤكده 

، هامش )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:محمد أركونـ . الأحداث المنتقاة من أجل بلورة أخلاقيات السلوك أو تنظيم الشعائر أو سن القوانين

.154ص

.155المصدر نفسه، ص84-
محمد ـ .تطور ذلك على مدار التاريخدمون النص القرآني كنص عبادي في الصلوات الخمس والطقوس، ولا كيفبمعنى أننا لا نعرف متى ابتدأ المسلمون يستخ85-

.155المصدر نفسه، هامش، ص:أركون
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها86-
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بمعنى توظيف التفسير التقليدي لذلك الخضم المعقد من المعطيات اللغوية والأدبية والتاريخية . دروس الإنجازات الدنيوية لنظام اللغة العربية
شعرعربي، علم النحو، علم المعاجم والألفاظ، فقه (والميثية المتراكمة على مدار ثلاثة قرون من الفعالية المتعددة الجوانب والعلوم المختلفة

ها أما اليوم فإن البحث العلمي متجه نحو التوضيح التاريخي لتلك الفترة القديمة جدا والمشوشة جدا إا الفترة التي كان في). اللغة،إلخ
تلك المبادئ التي تتحكم بقراءة التفسير التقليدي على . القرآن يمثل الرهان الأقصى والهيبة العليا المطلقة وسلاح الكفاح ومصدر الأمل
نوعا من التماسك والرسوخ لأن )أي اريات المنهجية(وجه العموم وتوجهها تولِّد في خط الرجعة مجريات منهجية معينة فتتلقى منها

:نهج ليس إلا تطبيقا لتلك المبادئ ولكنه إذ يطبقها يؤكِّدها ويرسخها ويثبت مصدقيتها في خط الرجعةالم
هناك علاقة تبعية وظائفية وثيقة بين المبادئ واريات المنهجية المتبعة : الطريقة أو المنهج:ـ منهجيات التفسير الإسلامي التقليدي2

" أسباب الترول"بين اريات المنهجية الأكثر تمايزا وخصوصية هي المدعوة بتعبير أدبيات التفسير التقليديفي قراءة التفسير التقليدي ومن 
وقد اعتمد التفسير التقليدي هذه الطريقة الإجرائية أي القصة أو الحكاية بكثرة لأا . )87("محمد أركون"بعبارة"الحكاية التأطيرية"أو

للمعرفة السائدة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة، ولأا الطريقة الأكثر انتظاما واستمرارية كانت تتناسب مع الأطر الاجتماعية
وهي . والأكثرغنى بالنتائج، وهو ما يتيح إمكانية قياس حجم أهمية القصة والدور الذي تلعبه في تشكيل الرؤية التاريخية ـ الميثية

لمفسيرين المسلمين وتوارثها وعي الأجيال التالية حتى وقتنا الحاضر، وهو ما نتج عنه تراكم التي شكلها الجيل الأول من ا)الميثية(الرؤية
وهو ما جعل الاستشراق . كمي هائل من الأخبار التي سجلَت كتابةً بِشكْلٍ متأخر عن التواريخ الحقيقية لظهورها وانتشارها لأول مرة

" للمختلق"كتب التاريخ الوضعي للتراث الإسلامي  دون الاهتمام بالقيمة الوثائقية الأكاديمي يهتم فقط بجانبها الوثائقي لكي ي
. التي يمكن الاستفادة منها لكتابة تاريخ الوعي الإسلامي"المزور"أو

ض أن يكون يفْترِ)الاستشراق الأكاديمي(على التبحر العلمي الحديث"محمد أركون"وانطلاقا من هذا المأخذ النقدي الذي يأخذه
:انبثاق الوعي الإسلامي قد تشكَّلَ انطلاقا من فرضيتين هما

انبثاق الوعي الإسلامي من خلال الحكاية التأطيرية  أي من خلال القصة وبواسطتها وليس من خلال الفكر المنطقي : ـ الفرضية الأولى
تعني السرد ((عن مفهوم الحكاية التأطيرية  يحددها بأا"مد أركونمح"وبعد أن يتساءل. الاستدلالي لأن هذا الأخير لم يظهر إلا فيما بعد

سرد إحدى المراحل المعاشة أو "((محمد أركون"والسرد في هذا الموضع من الحديث يعني به.)88())المُزين والمنمق أدبيا قليلا أوكثيرا
.)89())المتخيلة من حياة النبي

نفس الوظيفة التي يلعبها الخطاب السردي وهي الوظيفة المتمثلة بتنظيم معطيات الفعالية البشرية من إلا أن الحكاية التأطيرية تؤدي
وهذا السرد يشكل الإطارالزماكاني لتجليات . وبعلاقة تعدي فإن الخطاب القرآني هو خطاب سردي. أجل فرض معناها أو معانيها

الفاعلين الأساسين لكل حكاية تأطيرية وهما من يؤمن ) صلى االله عليه وسلم"(محمد"ةالظاهرة القرآنية أو الحدث القرآني وهوما تمثل بمعي
لهذه الحكاية قاعدة تاريخية محسوسة ومتميزة لا تمتلكها الحكايات الشعبية والإنتاج الروائي بحسب ما يقدمه التحليل البِنيوي الحديث 

.ا على هيئة قصة أو حكاية تؤطِّر لها وتموضعها ضمن سياقهاأسباب الترول هو حكاية تأطيرية لأن المفسر التقليدي كان يسبِق تفسير الآية بإيراد أسباب نزوله87-
.156المصدر نفسه، هامش، صـ 

. 160ص المصدر نفسه ، 88-
.لمصدر نفسه، الصفحة نفسهاا89-
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صلى االله عليه "(محمد"راج المسرحي الوجودي لأحد أقوال أو أعمالوكل حكاية أو قصة مسرودة تشكل نوعا من الإخ. أوالمعاصر
بصفته نبيا ملهما لإحدى الآيات أو مجموعة من الآيات  في سورة أو مجموعة من السور كانت قد لفظت من قبله بصفته نبيا )وسلم
ولكن مع فرق ،" الرازي"و" الطبري"من وخير نموذج يعكس الحكاية التأطيرية في التفسير الإسلامي التقليدي هو تفسير كل. مرسلا
:     بينهما وهو ما يتضح من خلال معالجة كل نموذج منهما " محمد أركون"يضعه 

من بين التفاسير الإسلامية التقليدية "محمد أركون"يختار : ـ ابن جرير الطبري كدرس نموذجي لأسباب الترول أو الحكاية التأطيرية
فيرى أن . كدرس نموذجي لأسباب الترول أوالحكاية التأطرية " ابن جرير الطبري"تفسير " الكهف"لسورة الواردة في الفكر الإسلامي

تشكل بمفردها وحدة سردية مستقلة ذاتيا وفي نفس الوقت تؤطر وتحيط بجميع العبارات "أهل الكهف"عن"الطبري"الحكاية التي ينقلها
بحيث تصب جميعها في فكرة واحدة أو تدور جميعها (لعبارات قد قدمت أو عرضتوجميع ا.  المتجاورة إلى بعضها البعض في السورة

والذي يتكون من اليهود ومن مشركي مكة القائلون (كجواب شامل الله على التحدي الذي يمثله الطرف المضاد) حول فكرة واحدة
).أي المؤمنين(المناصروهو يظهرعلى مدار الخطاب القرآني بصفه فاعل معارض في مقابل الفاعل)بتعدد الآلهة

عقبة بن أبي "و"للنظر بن الحارث"فبالإضافة إلى الحكايات الثلاثة التي كانت ترد على شكل أسئلة حا خامات يهود المدينة
ولهم باعتبارهم أهل كتاب ) صلى االله عليه وسلم"(محمد"إلى أحبار يهود المدينة لأسئلتهم عن أخبار وصفات"قريش"اللذان بعثتهما"معيط

التي يدعم ا االله نبيه الذي كان يشعر بتأنيب الضمير، 6:، فهناك الوحدة النصية أوالآية)90("قريش"من علم الأنبياء ما ليس لدى
المكررة للتعاليم المنسية وأن النسيان يؤدي إلى توقف الوحـي وهناك أيضا الإسهابات 24و23والوحدتين النصيتين أو الآيتان 

ت مواقف المعارضين والأنصاروجزاؤهم يوم الحسابالمتضادة حيث عرِض.

الهمومعنتكشففعن طريق الحكاية التأطرية التي استخدمها التفسير التقليدي تجد العبارات القرآنية بواعثها الوجودية المباشرة إذ 
التعديوعلاقةوالتأثرالتأثيروبعلاقةالتأطريةيةالحكاإطارداخلوغايااأهدافهاعنتكشفكماالمتعاليللكلاموالوجوديةالأرضية
فيالتأطيريةالحكايةوظيفةأنإذ.»الشعبيةالحكايات«تمتلكهالانوعهامنفريدةحكايتيةقيمةوبالمقابلأيضاالأخيرةهذهتكتسب
استخدمت في تفسير المتعالي والمقدس وهكذا باعتبار أا قد )فوق كل الحكايات الدنيوية(تضعها)اتالآي(القرآنيةللعباراتتفسيرها

وهو ما يفسر . يتقاطع الديني مع الدنيوي ويتمفْصل الإلهي مع التاريخي ويخلع التقديس على كل شيء تقريبا داخل السامع أو المتلقي
النص ((التفسير بشكل واقعي صرفالهيبة التي يوليها المؤمنون للتفسير الإسلامي المورث على الرغم من أنه قد يحولُ عن طريق 

إلى خطاب عادي تتراكم فيه أسماء الأعلام للأشخاص والأماكن )91())التلميحي، الإيحائي، اازي، الرمزي، إلى شيء عادي جدا
. والروايات المهووسة بالتفاصيل الصغيرة ويحرص حتى على تحديد هوية الكائنات والحالات غير الواقعية أو فوق الطبيعية

مثلا وكذلك يتردد في التراث الإسلامي تحديدا لتسمية أهل الكهف ولموقع الكهف "الطبري"ففيما يتعلق بقصة أهل الكهف فيذكر
أما الأمثال والحكَم واازات الواردة في القرآن فقد تم تسطيحها وتحويلها إلى لغة . )92(ولهويتهم ولعددهم وحتى لأسماء هؤلاء الفتية

جل طواف بلغ مشارق وحكاية رحكاية فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم، فقد كان لهم حديث عجيب؟:وهي الحكايات الثلاثة المتعلقة بـ90-
).ما أمره؟(؟ )ما هو(وحكاية الروح. الأرض و مغارا، ما كان نبأه؟

. 161ص، ) من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن :محمد أركون91-
كلم الملك عنهم، ثم يلي ذلك أسماء إغريقية منقولة تطلق على جماعة من أبناء أشراف الروم، وكاوا ثمانية، مكسلمينا، وكان أكبرهم، وهو الذي: أهل الكهف92-

.194ـ 193،) الكهف(الفاء : باب ،] الكاف[ فصل ،الد الثالث ،القاموس المحيط :الفيروزابادي ـ: وهو ما يقوم به . بشكل سيء إلى العربية
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وهي قراءة سطحية للغة الدينية تعكس . ية وأما التصورات الأخروية الواردة في القرآن فقد اختزلت إلى مجرد وقائع عاديةوعظية أو ذيب
. الروح الثقافية وآليات اشتغالها، بمعنى أن النص في جوهره منتج ثقافي
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إم فتية آمنوا ﴿"لكهفا"من سورة13في حين أن الحقيقة والقراءة المعمقة والباطنية هي ما تجسده الآية 

في "حق"مرة في القرآن مع أغلبية واضحة للصيغة اللغوية287قد تكررت "حق"وبالقراءة الإحصائية فإن كلمة. ﴾برم وزدناهم هدى
رادته الخلاَّقة وقدرته التنظيمية هو االله ذاته وكل ما يتدرج داخل إ((وأن الحق. مرة60التي لم يرد ذكرها إلا "باطل"مقابل كلمة الضد

وبالتالي فإن سرد القصة بشكل . )93())وكل ما يحاول أو من يحاول أن يفلت من هذه الإرادة أو يعارضها فهو باطل، وخادع، وعابر
ر تأكيد وهو ما يفس. الذي تنتمي إليه)أي الوجودي الإلهي باعتبار أن الحق هو االله(حقيقي يعكس هذا الفضاء الأنطولوجي للحق

الخطاب القرآني على صحة ونموذجية القصص القرآني   لأن االله يستحيل أن يستخدم الخرافة والأسطورة لكي يكشف عن أسراره 
.ويبلِّغ أوامره للبشر

إلى وهو ما يضع الفرق بين القصة القرآنية والأسطورة خاصة وأن القصة لا تنتمي فقط إلى الفضاء الإسلامي إنما تمتد جذورها 
قد أطلقها "أساطير الأولين"كما وأن كلمة ،الفضاء المسيحي الذي يحدد عدد الفتية بسبعة في مقابل العدد ثمانية المذكور في القرآن

.وفي صحة الوحي)صلى االله عليه وسلم(على القصص القرآني للتشكيك في صدق النبي"مكة"مشركي
وهو التيار . ل المنهج المنطقي وواقعة العلم الأرسطي مع بداية القرن الثاني للهجرةانبثاق الوعي الإسلامي من خلا: ـ الفرضية الثانية

جلال الدين "ثم مع" الطبري"الذي فرض ضرورة التمحيص والفرز الدقيق للمواد المنقولة عن طريق الذاكرة الجماعية، والذي بدأمع
نقدية التي يسجلهاعلى التفسير الإسلامي التقليدي إلا أنه ولكن على الرغم من كثرة المآخذ ال". محمد أركون"كما يرى"السيوطي

أن كل كلمة من كلمات الخطاب القرآني تمتلك مرجعية واقعية خارجية : يعترف له بنوع من التاريخوية العلموية، بل وحتى المادية، بمعنى
كانت تعاملُ كمعطي تاريخي واقعي بحسب عقلية )يثيةأي الحكاية الم(، إلا أن هذه الأخيرة)94(على الرغم من اللجوء إلى الحكاية الميثية

القرون الوسطى التي كانت لا تجد صعوبة في تصديق الحكايات الميثية ولم تكن تستطيع التمييز بين ما هو حقيقي وما هو ميثي بنفس 
نظر إليها وكأا شخصيات واقعية وحتى ي"غلغاميش"قدرة عقلية الوقت الحاضرلأن الميثي مرتبط بالواقعي فالأبطال الملحمية من أمثال

فقد خلعت عليها صفة المادية والواقعية من خلال التحدث عن تصرفاا وأقوالها على )كالملائكة والجن(الكائنات الميتافيزيقية غير المرئية
كة صعودا وهبوطا يمكن الإنسان من فلا يتكَون الكون من عوالم منفصلة، بل يكون الاتصال والحر. أا تشبه تصرفات و أقوال البشر

.)95()ملَك في حالة النبي، وشيطان في حالة الكاهن والشاعر(خلالها الاتصال ببعض العوالم الأخرى تنتمي إلى مرتبة وجودية أخرى
بيقي من خلال اريات المنهجية منعكسة في نموذجها التط"محمد أركون"وأهم ما يمكن إستخلاصه مما جاء  بحسب رؤية

هو أن أسباب نزول السورة هو ما جاء بحسب الحكاية التأطيرية الخاصة ا وهي أن القصة وقعت بالفعل في زمن " "الطبري"تفسير
. فأسباب الترول، حكاية تأطيرية. اضطهاد المسيحية أو قبلها

.162ص، ، )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن:محمد أركون-93
.163ص،نفسهالمصدر 94-
.37، ص) قراءة في علوم القرآن(مفهوم النص :نصر حامد أبو زيد95-
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الصلاحية الموضوعية ((ريخوي، العلموي هووالمقصود بالمسار التا: ـ فخر الدين الرازي كدرس نموذجي للمسار التاريخوي، العلموي
، وهو مسار غير علمي ولكنه علموي مثله في ذلك )96())للآيات عن طريق التعاليم التي تقدمها العلوم الفلسفية والتجريبية في عصره

" محمد أركون"فيرى . القرآنمثل التيار الحديث والمعاصر الذي يحاول البرهنة بإستمرار على أن الاكتشافات العلمية الحديثة موجودة ب
من 65: الوارد في الوحدة النصية أوالآية)عليه السلام"(موسى"يتخذُ من الموضوع المركزي لقصة" فخر الدين الرازي"أن 

.أساسا لبناء مناقشات فلسفية ولاهوتية حول أنواع المعرفة ودرجاا"الكهف"سورة
أيضا يعكس الاعتقاد السائد آنذاك بوجود علم إلهي لا ائي وأنه لم يكشف إلا جزئيا وعلى الرغم من استمرار السرد التأطيري هنا

بأنه أكثر علْما من ) عليه السلام"(موسى"داخل قصة تأطيرية تقرر بزعمللأنبياء فهذا الموضوع قد تم عرضه على هيئة إخراج مسرحي
وأولوية الترعة الواقعية لدى المفسرين القدامى من ذلك في هذا الموضع . و أعلمبين البشر بعد االله فأراد االله أن يبرهن له بان هناك من ه

، والشيء نفسه يمكن قوله عن مراحل الحكاية المتمثلة في خرق السفينة وإغراق "موسى والخضر"تحديد القرية التي رفضت استضافة 
.ئق واقعيةأهلها وقتل الغلام والضيافة الممنوعة ثم الجدار بدون أجر، وكأا حقا

فالمفسرون القدامى لا يقرءوا بصفتها مجرد مقاطع سردية، وإنما ينظرون إليها أو يفسروا كحالات معاشة يستمد منها عالم 
فيما يتعلق بغرق " فخر الدين الرازي"وهو ما يطرحه.اللاهوت والفقيه الأحكام التي ينبغي أن يتقيد ا المسلمون في الحياة الأرضية

يرى "((فخر الدين الرازي"سفينة بمدى أحقية الأجنبي أن يتدخل في أملاك الآخرين فإذا كان السلوك غير مقبول في شرع الحكاية  فإنال
.)97())مثل هذا الرأي ليس عصيا على التصور أو القبول في شرعنا الديني

ال انح شروحات لغوية واسعة ، وأما لدى بعض اللغويين العرب المولعين بالخي"ويأجوج ومأجوج"واتخذت مصطلحات
فقد اعتمد في شرحها على علم )الخ،صدفين، قطر، زبر الحديد: مثل(المصطلحات الأخرى التي تشكل ألفاظا وصيغ نادرة في القرآن

صلى االله (على جواب النبي"لكهفا"بطل الحكاية التأطيرية الثالثة الواردة في سورة"ذوالقرنين"المعاجم العربية المُعتمد حينها وتركَّز تحديد
وقد استشهد التفسير الإسلامي بما ورد في القرآن وفي الأحاديث النبوية . بمعية بعض الصحابة لسؤال بعض أهل الكتاب عنه)عليه وسلم

".ذو القرنين"من أجل تحديد شخصية
دلالية للخطاب القرآني، بعض التصورات، والصياغات، لم يفعل إلا أن قَوى بفضل الإنتاجية ال((وهكذا فإن عمل المفسر الإسلامي

تكريساإلا، وأن النتائج الحاصلة عن تفسير الإسلامي ليست )98())والشروحات، التي كانت سائدة من قبل أو مبثوثة هنا وهناك
.الشفهيالنقلبفضلحيةظلتالتيالشعبيةالثقافيةبالكتابة

أكثرلغويقالبفيوالسردالنقلعمليةيتجاوزلمالإسلاميالمفسرعملفإن"أركونمدمح"يقوللماتأويليةأخرىوبعبارة
والميثيـاتالقـصصتلكعنوشرحتوضيحمنالقرآنيالخطابلهقدمهماإلىفيهالفضليرجعتناغماوانسجاما

.163ص، ) من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن : محمد أركون96-
.166ص، المصدر نفسه97-
. 168ص،نفسهالمصدر98-
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)Les Mythes(خطاببمساعدةشكَّلقدالإسلاميفسيرالتأنأيالأوسطالشرقتراثفيشائعةكانتالتيالشعبيةوالثقافة
فضاء منسجما ومتناغما من التعبير اللغوي )متمثلا في تراث الشرق الأوسط"(خطاب اجتماعي قديم"، وبمساعدة"القرآن"وصي عليه هو

.  والتعبير الوجودي لعبت القصة في تنظيمه وإعادة إنتاجه وتكراره دورا مهيمنا
ة والمعجمية والأخلاقية والوهمية فإن الخطاب التفسيري الإسلامي كله يمارس دوره ووظيفته كأنه حكاية وباستثناء التفسيرات النحوي

لكافة الشعوب التي مستها ظاهرة الكتاب الموحى به، أي خطاب التفسير )التراث الحي(متواصلة ومستمرة، و ظل هذا التفسير يشكل
ن قبل السامع القارئ، وهو منطق يرتكز بدوره على خمسة بنى منطقية الإسلامي خطاب مدعوم بمنطق داخلي مستوعب ومكرر م

:يمكن تلخيصها كالتالي
.ـ البنية السردية للخطاب القرآني

.ـ منطق فوق نصي داخل الخطاب القرآني
.ـ منطق متداخل نصيا ينظم العلاقات بين الخطاب القرآني والخطاب الاجتماعي القديم

.)99()كالنبي، الخضر(زية المصطفاة من قبل االلهـ منطق الشخصيات الرم
.الوحي والحقيقة والتاريخ: ـ منطق العلاقات الكائنة بين المعاني القرآنية والمعاني المتغيرة للعمل التاريخي أو التوتر الكائن بين

القرارات اتجاه هذا الفضاء ضمن تساؤله عما ينبغي اتخاذه من"محمد أركون"ويطرحه:الحديثالإسلاميالتفسيرمنهجياتـ 3
التفسيري المتناغم والمنسجم من جهة، والذي لا يزال يعيش فيه ملايين المسلمين حتى اليوم من جهة أخرى، وهي آلية أو منهجية 

: هميةيحصرها قي قرارين يتعلق أحدهما بالمنهجية الاستشراقية الحديثة، والثاني بمنهجية العقل الاستطلاعي، وذا الصدد تأتي أ
بخصوص "لويس ما سنيون"ويتجسد هذا القرار من خلال التدخل الذي قام به أحد أقطاب المدرسة الاستشراقية الحديثة: ـ القرار الأول
أول محاولة حديثة سعت إلى الجمع بين ذرى متمفصلة تشكل مختلف جوانب الواقع "محمد أركون"والذي يعتبره"الكهف"تفسيره لسورة

:لجمع ضمن منظورالبنى الأنثروبولوجية للمخيال وتتمثل هذه الذرى في ثلاث ذرى هيعادة  وكان هذا ا
.ـ معطيات التاريخ المادي المحققة والمنشئة بمنهجية المؤرخ الوضعي

.ـ القرآن المختزل إلى مجرد تأثيرات النصوص السابقة عليه بمنهجية التفسير الفيلولوجي التاريخي
عن الثقافة الشعبية في اتمعات الإسلامية المبنية على أساس الشخصيات والموضوعات المثالية المتعالية المذكورة ـ التوسع الميثي المتولد

.في القرآن
التي "النوام السبعة"في محاولته الكشف عن العلاقات التي تربط بين هذه الذرى الثلاث على قصة "لويس ماسينيون"هذا وقد ركز

مريم "ولقد استشهد في تفسير للقصة برأي أحد الباحثين الذي يذهب إلى ارتباط. ين المسيحية والإسلامتعتبر كقاسم مشترك ب
على ذلك "محمد أركون"ويعلق. مع بعضهم البعض داخل نفس منظور النوم والبحث"النوام السبعة"مع"مريم ادلية"مع"يوفا"مع"العذراء

يوحي بأهمية "وهذا كتاب"الأحلام"صاحب كتاب" أرتيمدور"و" هراقليدس"هي مدينة"النوام السبعة"الموجود ا كهف) أفس(بأن مدينة
.)100(" محمد أركون"كما يقول"الحلم من أجل معرفة المستقبل أو المصير

.169ـ168صالسابق،المصدر99-
.170ص،نفسهدرالمص100-
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"محمد أركون"ولكن السؤال لما هذا التلميح من محمد "ربما يرى . وبدور الحلم في معرفة المستقبل والمصير؟" بكتاب الأحلام" 
خاصة وأن هذه الأسطورة قد انتشرت في الغرب اللاتيني المسيحي من خلال . أن القصة مجرد أسطورة من صنع خيال أديب"ونأرك

الواردة في القرآن "الكهف"، ثم أمنت لها سورة )101(وثائق ثلاثة مكتوبة واحدة باللاتينية والثانية بالسلتية والثالثة بالانجليزية القديمة
في أكثر من موقع من العالم وفي العصور " الكهف"ا في العالم الإسلامي، كما أن الشعائر الشعبية قد حددت موضعانتشارا واسعا وتام

المذكور في 309أئمة الاسماعلية السبعة والنوام السبعة في الكهف،  وأقام البعض المماثلة بين الرقم "الوسطى أقام البعض المماثلة بين
، وقد وأرسل الخلفاء العباسيون، السفاح، والمعتصم، والواثق، سفراء "المهدي الفاطمي عبيد االله"هورتاريخ ظ309القرآن، وبين عام 

.لمعرفة على أي جهة من أجسادهم راح النوام السبعة ينقلبون في الكهف"الكهف"إلى أماكن المعتقد ا موضوع
ريق فعل خطوط قوة روحية تحافظ على المحرك الديناميكي على وحدة هذه القصة الرمزية المتكررة وذلك عن ط"ماسينيون"ويؤكد

الذي بدوره تحركه أحداث واقعية خارجية يحولها بدوره إلى علامات، رموز، إشارات، داخلية تتفاعل فيما "للخيال الخلاق"والحيوي
أن الخيال الخلاق مصدره اللاوعي ، بمعنى"غوستاف يونغ"يبنها وتتبادل تحت ضغط النماذج المثالية النفسانية، كما حددها وبلورها

.الجماعي
ترى أن )ترجع إلى الأسباب المتنوعة للاستشراق(ضد المنهجية الاستشراقية المتطرفة التي ولأسباب مختلفة"لويس ماسينيون"لقد وقف

وضد هذا الموقف ]. ديموحتى في التراث الشرقي الق[مجرد تجميع وتكرار لحكايات قديمة واردة في التراث المسيحي"الكهف"سورة
محمد "الاختزالي راح يؤكد أن الخيال الخلاَّق يفسر لنا سبب ذلك الاستلهام المشترك للكتابات المقدسة بما فيها القرآن كما يذكر

هل أ"أو" النوام السبعة"أي أن وحدة القصة الرمزية المتكررة)التشديد على كلمة مشترك مني(ويضيف مع النص قوله بين قوسين"أركون
ترجع إلى الخيال الخلاق الذي تمتع به بعض الأشخاص فأخرجوا للبشرية أعمالا فنية وأدبية رائعة وبالتالي فإن الخيال الخلاق "الكهف

.مصدر كل وحي بما فيه القرآن
ر كل وحي ديني فهي واضحة، فهو يذهب أيضا بعبارة صريحة اللفظ و المعنى إلى أن الخيال الخلاق مصد"محمد أركون"وأما عبارة

لويس "والخيال الخلاق مصدره اللاوعي الجماعي وذا الموقف أو المعنى لم يتعدى سواء. سواء أكان الإسلام أم النصرانية أم اليهودية
.موقف الرأي الثالث من رأي علماء الغرب في تفسير مسالة الوحي الإلهي كما سبق ذكر ذلك"محمد أركون"أو" ماسينيون

، في أي اعتبار يمكن "لويس ماسينيون"بعد ذلك أسئلة ثلاثة هي موضع حيرة بالنسبة للتدخل الذي أقامه"د أركونمحم"ويطرح
معروف بموقفه المناصر ـ " لويس ماسينيون"تصنيف أو وضع هذا التدخل، هل في اعتبار نزعة حب المصالحة بين الأديان ، خاصة أن

أي "التماسكات المغامرة"ضية من فرضيات محاولة تحليل وفهم دينه؟، أم أن تدخله نوعا منللحوار المسيحي الإسلامي؟، أم أن تدخله فر
.أحد المشاريع الفكرية المتماسكة بمعنى أنه يمثل ذلك كله من أجل تغيير التاريخ؟

تبره مشروعا فكريا ، الذي يع"نقد العقل الإسلامي"يلمح من خلاله إلى مشروعه هو أيضا"محمد أركون"وهي إشارة أو تنبيه من
؟، هل لموقف القبول الذي "لويس ماسينيون" "محمد أركون"لما اختار: إلا أن السؤال. متماسكا يغامر من أجل المستقبل أو يراهن عليه

غاية يحظى به بين الأوساط الإسلامية؟، أم لأن ما يسعى إلى تحقيقه من حب المصالحة بين الأديان وحوار الأديان يتفق والمقصد وال
.؟"محمد أركون"عند

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر101-
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وأنه لم يقف عند حد الدراسات الأكاديمية والبحوث النظرية إنما دعم موقفه "ماسينيون"توضيحا مميزا لموقف"محمد أركون"ثم يضيف
« Vieux Marché» "شيفيو مار"سنة في قرية صغيرة تدعى24طيلة "النوام السبعة"بالممارسة والتطبيق الفعلي إذ ظل يحي حياة

:قوف علىالوالشهادةهذهفيوالمهم. معاآنفيمعاشةوواقعيةنظريةعلميةشهادةمثلوهكذاالفرنسية
والمتمثل في ضرورة العثورعلى الغاية المحورية الأساسية أو المقصد الدال، وهما شيئان يؤكدان ذاما عبر تنوع : ـ القرار الأول

وهو . للأبطال الحضاريين والتكرارات الزمنية والسيمائية الدلالية أو المنطقية الاستدلاليةالأشخاص، والأماكن، والتقمصات الدورية 
قرار يجنب الوقوع في شطط ومغالاة العقلانية الوضعية التكنولوجية التي لا تعترف إلا بالماديات وكل شيء يتجاوز الماديات تعتبره 

.ميتافيزيقا لا معنى لها
يدخل في توتر تثقيفي أو تربوي مع القرار الأول بمعنى أنه يتجاوز الاهتمام بالقضايا والمسائل المفروضة من وهو قرار: ـ القرار الثاني

والعلم، وغيرها، /والدين، أو الوحي/العقل، الإيمان/الإيمان: قبل الترعة المدرسانية القديمة، ومن قبل التوفيق بين مقولات ميتافيزيقية مثل
:قشات نقد العقل الإسلامي والتي هي كالتاليإلى فتح اال أمام منا

لعلم "روبير"للخطاب القرآني، وذلك بحسب تحديد القاموس الفرنسي)السيمائية(فتح مناقشة أو قراءة حول تحديد المكانة الدلالية: أولا
.سرياما في اتمعالدلالات أو علم السيمائيات والذي يعني ذا العلم الجديد أنه  يمثل نظرية العلامات والمعنى و 

غير أن أول صعوبة تصطدم ا هذه القراءة السيمائية هو العقيدة اللاهوتية القائلة بإعجاز القرآن القائلة بخصوصية الأنماط المعنوية 
اطا معينة من الدلالة الخطاب القرآني يستخدم العلامات اللغوية طبقا لمعايير نحوية، ومعنوية، وبلاغية تولِّد أنم((أو الدلالية أي أن

هل هذه الخصوصية : لا يمكن أن تختزلْ إلى أي تجليات دلالية في أي لغة طبيعية، وهو يثير ضرورة طرح السؤال التالي)102())والمعنى
.اتمع؟راجعة فعلا إلى بنية الخطاب القرآني ذاته أم إلى الآثار المعرفية المُتولِّدة عنه من خلال سريان هذا الخطاب في 

هذا السؤال ذا أهمية حاسمة بالنسبة لنقد العقل الإسلامي، إذ يتطلب ضرورة القيام بدراستين فرعيتين وفي نفس الوقت مترابطتين 
لي بلورة تحديدا بنيويا نشوئيا قادرا على متابعة التوسع الدلا: والثانية. الأولى، دراسة بنى اللغة العربية قبل الخطاب القرآني: وهما

ي أنظمة للخطاب القرآني وانتشاره داخل الأنظمة الدلالية الثانوية أو الثانية، ثم بالدرجة الأولى في الخطابات التي تحتل المرتبة الثانية وه
والمتمثلة في الخطاب القانوني الفقهي، والخطاب اللاهوتي لعلم الكلام، والخطاب ،تطبع بطابعها وسماا كل الثقافات الإسلامية 

.الأخلاقي، والفلسفي، والصوفي، والتاريخي،الخ
م، ولكنه ظل حركيا ودينامكيا من 10/هـ4ومن الواضح أن الخطاب القرآني قد استقر لغةً في اتمع الإسلامي منذ القرن 

ا، وغير مستقرة، ولكن مسهبة الناحية السيمائية الدلالية من خلال الخطابات الثانية التي ظلت تمارس فعلها بصفتها أنظمة متغيرة لغوي
.دلاليا و سيميائيا

فتح مناقشة أوتحليل نفسيـ اجتماعي ـ تاريخي ـ أركيولوجي، لمسألة إضفاء التقديس والتعالي على الأشياء والسلوكات الفردية : ثانيا
).الكتاب المقدس(والجماعية في اتمعات المنتشرة فيها ظاهرة

.172ص، ) من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن : محمد أركون 102-
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ات وإن كانت جميع اتمعات البشرية تتصف بإضفاء صبغة التقديس والتعالي إذ ما من مجتمع إلا هذه اتمع"محمد أركون"وتخصيص
. ويدين بدين معين وذلك التزاما منه بأحد أهداف مشروعه الفكري والمتمثلة في الحوار والتعايش السلمي بين الأديان الثلاثة الكبرى

:أن يقوم بعملية الحفر والتحليل لما يلي"محمد أركون"لأركيولوجي كما يرىالتاريخي ا)الاجتماعي(وينبغي على التحليل النفسي
زمني أو مادي، /أرضي، روحي/دنيوي، سماوي/طبعي، مقدس/مثولي، فوق طبع/ـ لنظام المقولات الميتافيزيقية المتضادة من قبل، متعالي

تاريخي ويمارس فعله وسيطرته كنظام لإضفاء الذي أنشأه الفيلسوف وعالم اللاهوت قديما، وظل يترسخ في نطاق اجتماعي ـ
المشروعية والتقديس على الأشياء والسلوكات الفردية والجماعية، فعلى المؤرخ أن يقوم بالحفر عن العملية التي أدت إلى توليد مثل هذه 

. المقولات لأول مرة وكيف تمت بلورا و من ثمة صيرورة اشتعالها
كل فترة زمنية عن مستويات التعالي الذي يمكنه أن يكون عبارة عن مجاز مثالي ضخم، أو ـ أن يكشف في كل عمل فكري، وفي

. أسطرة، أو تزييف
وفي مختلف القصص التوراتية والإنجيلية والقرآنية من السهل تبيين كيف أن التنظيم السردي يتطور كمجاز "الكهف"وفي سورة

الكهف، والكلب، والنوام السبعة، : لروحانية بمساعدة نقاط ارتكاز مادية أو فيزيائيةضخم يحمل في طياته شيئا من التعالي أو من ا
قد تطورت كمجاز حامل للغة ) القصص الدينية(الخ أي أن عملية السرد التي عرفتها...والسنوات الثلاثمائة وتسع، والحوت، والصخرة،

.مثالية متعالية وذلك بمعونة أحداث واقعية محسوسة ومادية
غير أن العملية تختلف بالنسبة للخطابات الثانية التي راحت تضع نواميس للرتب الاجتماعية من قبل الحالات الصوفية فحولت ذلك 

.التنظيم السردي إلى نظام معياري أيديولوجي أو مؤسطر أو مزيف
ة التاريخية من إطار القصة و مجرياا من أجل جعلها المساهمة في تحرير المعرف((أن الهدف من كل هذه المناقشات والقراءات هو: ثالثا

أي تجاوز المثال الإسلامي من أجل معرفة كونية بالإنسان والتاريخ، ،103))تتوصل إلى وظيفة الكشف عن الرهانات الحقيقية التاريخية
ا اتسمت به منذ العصور القديمة ، والذي وللوصول إلى ذلك لا بد من تحرير المعرفة التاريخية من الإطار القصصي أو السردي الذي طالم

. كان يتناسب وعقلية الناس آنذاك
أما المعرفة التاريخية اليوم فينبغي أن تكون أكثر علمية وأكثر دقة و ذلك لتصبح أكثر قدرة على فهم الرهانات الحقيقية للتاريخ، 

ك الأملاك الروحية الرأسمال الرمزي الأعظم المتمثل بالمنتوجات في الصراع من أجل السيطرة وامتلا)أي الرهانات(والتي تتمثل أساسا
.الفكرية و الثقافية بما فيها الدين

فحتى اللحظة التاريخية، فقد كان الانتقال من لحظة تاريخية خام معاشة من قبل كل "الكهف"ولسورة"أهل الكهف"بالنسبة لقصة
كتلة (حصلت داخل الإطار الإغريقي ـ السامي بمعونة أربعة مفاهيم منظمة على هيئةمجموعة أو طائفة، إلى لحظة التاريخ، فالقصة قد 

: ، وهذه المفاهيم الأربعة هي)من العلاقات الدائرية
.    ـ مفهوم الزمن الكوني الكلي الذي ترتبط به الأحداث والمتغيرات والثوابت الدائمة

لا ثقوب فيه ولا )أو متخيلا كذلك(يف إن لم يكن متواصلا ومستمراـ مفهوم سير الأحداث أو مجراها وهو عبارة عن نسق كث
. نواقص

.174ص ،المصدر السابق 103-
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.ومحتجزا مسرب الأصول،فجوات الذاكرة)على طريقة السجل المدني(ـ مفهوم القاص أو السارد مالئا بكلامه
المعروف مباشرة " اضر التاريخيالح"أي ما يدعى بالحالة الراهنة لمسرى الأحداث أو الأشياء أو"الآن أو اليوم"ـ مفهوم ما ندعوه بـ

وهي مفاهيم أو عناصر أربعة، كأدلة وبراهين، على تحرير المعرفة التاريخية من التأطير القصصي أو الميثي الذي عرفته . والمعاش بالنسبة لنا
.104على يد التفسير الإسلامي التقليدي على وجه الخصوص والديني على وجه العموم

ت والقرارات السابقة ليست إلا رسما لخطوط عريضة وبعض المنافذ أو المسارات كبلورة تيبولوجية للخطاب وبالتالي فإن المناقشا
ولهذا السبب يقول بأنه من )). باللغة العربية غير القرآنية لا تزال مسدودة أو حتى مستعصية":((محمد أركون"القرآني أو ما دعاه

معلَّقة وضرورة العودة إلى إجراء استكشافات أولية تمهيدية أخرى، وهي ما تتمثل في "الكهف"الضروري منهجيا أن تبقى قراءته لسورة
. دراسة البنية الرمزية للخطاب القرآني: المرحلة التالية من القراءة وهي

:أهم ما يمكن استنتاجه مما تقدم ما يلي
إلى أن هذا التقطيع هو مجرد "محمد أركون"عين لها يصلإلى وحدات سردية بحسب الموضوع المُ"الكهف"ـ أنه من خلال تقطيع نص1

. تجاوز لغوي بين عبارات أو منطوقات لغوية ودلالية
ـ أن وصف التفسير الإسلامي التقليدي باتجاهاته الثلاثة بالكلاسيكية قد جاء ضمن معيار أا فرضت نماذجها المعرفية منذ أن 2

.ظهرت حتى اليوم
نموذجية من منطلق أا مثلت تيار الترعة التوضيحية والتوفيقية "فخر الدين الرازي"و" ابن جرير الطبري"ـ تعتبر تفاسير كل من3

.المُعقْلَّنة
ـ تحكمت في هذا التفسير الإسلامي التقليدي مبادئ أربعة ليست مفروضة عليه من خارج إنما تشكِّلُ البنية المنطقية ـ الدلالية 4

.للغوية للخطاب القرآنيالمبلورة داخل الصيغة ا
. ةـ أن هناك علاقة تبعية وثيقة بين البنية اللغوية والسرد أو القصص وصحيح القول بين القراءة الألسنية والقراءة السردية أو القصصي5

سير، والتي تمايز وتخصص من وبين المبادئ المتحكمة في قراءة التفسير الإسلامي التقليدي وبين اريات المنهجية المتبعة في هذا التف
.بتعبير أدبيات التفسير الإسلامي)وأسباب الترول(، "محمد أركون"بعبارة)منهجية السرد أو الحكي  التأطيري(بينها

".  للأخبار"، وفي تشكيل الرؤية التاريخية ـ الميثية )المعنى(ـ عكست هذه المنهجية أهمية القصص ودوره في عملية إنتاج6
.تولَّد عن هذه المنهجية القراءة السطحية للغة الدينية مما أدى إلى تحويل ااز في اللغة القرآنية إلى لغة وعظية إرشاديةكما 

.بين القصة الصحيحة والأسطورة"محمد أركون"في القرآن يميز"حق"ـ بعملية إحصائية لمدلول لكلمة7
اءات إلى جملة نتائج تأسست على فكرة محورية وهي أن عمل المفسر الإسلامي من كل هذه المناقشات والقر"محمد أركون"ـ ليصل8

كانت شائعة في الثقافة الشعبية لتراث الشرق الأوسط، "Les Mythes"التقليدي لم يتعد حدود النقل والسرد الآلي لقصص وميثيات
.للغوية والدلالية التي قَدمها له الخطاب القرآنيولكن في بنية لغوية أكثر انسجاما وتناسقا يرجع الفضل فيه إلى الإنتاجية ا

.175ص ،المصدر نفسه 104-
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ـ أن الهدف من كل هذه المناقشات والقراءات هو المساهمة في تحرير المعرفة التاريخية من إطار السرد أو القصص ومجرياا، وهو ما 9
ريخية وتجليها من خلال القصص كما دلَّت في من خلال أربعة مفاهيم أو عناصر دلَّت على بلورة المعرفة التا"محمد أركون"أكدته برهنة 

.  نفس السياق على تمفْصلِ المعرفة التاريخية عن السرد أو القصص
كما "أهل الكهف"نص: قصصية الخطاب القرآني ولَيسِية تاريخيته من خلال التفسير التقليدي ذلك لأن"محمد أركون"ـ فكيف بين10

).محمد والظاهرة القرآنية(عناصر القصةبلوره التفسير التقليدي قد تضمن
].44إلى الآية 32آية، من الآية 13)[ نواة(ـ وحدة سردية

مفهوم الزمن : والمتمثلة في"محمد أركون"ـ يتضح تحرير المعرفة التاريخية عن إطار السرد أو القصة من خلال العناصر الأربعة التي حددها
أهل "مفهوم التاريخ الراهن لأحداث قصة/لقاص الذي يملأ بكلامه مكانة ووظيفة المؤرخمفهوم ا/صيرورة الأحداث وتواصلها /الكلي

في التفسير الإسلامي "كقصة قرآنية "في الثقافة الشعبية لتراث الشرق الأوسط أو"كميث"في التاريخ الراهن سواء كما جاءت"الكهف
. التقليدي

وذجي للإسلاميات التطبيقية كوا تجسد خطاب السرد القصصي كدرس نم"الكهف"لسورة"محمد أركون"ـ أن مبررات اختيار11
.  بقوة

: نتائج الفصل التاسع: المبحث الثالث
":الفاتحة"نص:الدرس التطبيقي الأول: أولا

سبب من تقرير يرى فيه استحالة العودة إلى بناء فعل التلفظ الشفهي الأول وكذا عن"الفاتحة"ـ ينطلق في منشأ بروتوكول قراءة نص1
تسميتها، وإذا كان  تركيز العالم الفيلولوجي على الصحة والدقة التاريخية لما يرتبط بالنص من خلال السياق التاريخي، فإن المهم 

على رأس المدونة  النصية المغلقة وهو يعبر عن مسار المعنى داخل الوعي الجماعي، ويؤسس  "الفاتحة"بالنسبة للعالم الألسني هو وضع
يصعب معها معرفة ما هو منها تعبير بصدق وأمانة عن المقاصد الأولى المتضمنة "حالة بنيوية أو إنبنائية جديدة"للنص نتج عنهاإبداعية 

.، وما منها هو بمثابة تعديل لها أو تغيير منها"الحالة الانبنائية الأصلية"في
الحة من وجهة نظر الوعي الإسلامي لأا تعيد تجسيد اللحظة ـ أن القراءة الطقسية أو الشعائرية وهي القراءة الصحيحة وحدها والص2

، وذلك كله "العبارة الأولى"أو "بالمنطوقة الأولى"التدشينية الأولى بالنسبة للمسلم، ومن هنا فهو يلتقي بالوضعية العامة للخطاب الخاصة
ولذا ينبغي تحديد الدعامة اللغوية . زمنة والأمكنة والأشخاصدون إعارة أي اهتمام أو معنى للمسافة التاريخية الحقيقية التي تفصل بين الأ

أو المرتكز اللساني لهذا التواصل الحميم الذي يتحدى المسافات الجغرافية، بل يتحدى المكان والزمان، وحتى العقلانية الخاصة بالخطاب 
. العلمي

فخر "نطوقة الأولى أو العبارة الأولى مما أسس أدب تفسيري غزير شكَّل تفسيرـ تواتر القراءات التفسيرية التي عرفها النص على مدى القرون منذ الم3
وهو أدب قد تميز بقيامه على المبادئ الثمانية التي مارست دورها التحكمي بكل مجالات الفكر العربي الإسلامي، لم يظهر حتى . المركز فيها"الدين الرازي

.ى إحداث القطيعة مع هذه المبادئ، وحده العقل الاستطلاعي يحاول القيام بذلكالآن في الفكر العربي الإسلامي فكر قادر عل
كمبادئ تتحكم في قراءته بروتوكول القراءة الألسنية "محمد أركون"ـ تظهر هذه القطيعة في هذا الصدد في المبادئ التوجيهية الخمسة التي يحددها4

.النقدية للنص
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ة بحسب خطوتين، تركَّزت الأولى على الاعتماد على النص العربي وليس على النص المترجم إلى اللغة الفرنسية لأن ـ توجه التحليل في القراءة الألسني5
وتحليل فعل التلفظ التمييز أمر ضروري من أجل تحليل عملية القول أو فعل التلفظ، وتركَّزت الثانية على  التحليل الألسني المعاصر لعملية القول أو النطق

ن وقد مييز التحليل بين مستويين هما، عملية النطق أو فعل إنتاج النص من قبل المتكلم، والمنطوقة وهي النص المنجز في شكله النهائي م. لتلفظوعملية ا
ب،  والمقصود بصائغات الخطا"على تسميتها"محمد أركون"أجل دراسة إنتاجه والتي تستوجب عدد من العناصر اللسانية أو اللغوية المكونة للنص إصطلح

النص في حين تضمن ا البنية التركيبية والبنية النحوية والصرفية للغة، وقد تضمنت البنية التركيبية جملة المحددات أو المعرفات التي برزت على مستوى 
وأخرى إسنادية والدراسة النظمية الإيقاعية التحليل في البنية النحوية والصرفية، الأفعال ووالأسماء وعملية التقطيع المنتظم للنص إلى ملفوظات أساسية 

.والصرفية للغة
ـ وإذا كانت اللحظة الألسنية قد اتجهت بقراءة النص بجهة الخطاب من حيث صائغاته أي النص كمنطوقة لسانية فحسب، فإن هناك علاقة وجود 6

ضا أمور وذلك  نتيجة العلاقة النقدية، واللحظة التاريخية، واللحظة تطرح نفسها بالضرورة بين النص وقارئ هذا النص، وهي ذا الطرح تتبلور عنها أي
.الأنثروبولوجية

وتناول التحليل في اللحظة التاريخية، ضرورة . وقد تضمن التحليل في العلاقة النقدية، المفهوم الحديث للعلاقة من جهة، والنقدية من جهة أخرى
لأخير بحيث ينبغي ألا يتمثل البعد التاريخي في مجرد التجميع المتراكم للنصوص إنما ينبغي أن يتمثل في معالجة قضايا الاهتمام بالبعد التاريخي لمسألة المعنى ا

النص التأسيسي محورية تتعلق بمضمون ووظيفة المعنى الأخير وأهميته طبقا للتراث التفسيري الإسلامي، ودرجة المطابقة بين المعنى الأخير الذي يفترضه 
وتناول التحليل . مسلمة وبين المعنى الأخير الذي تلقاه وجمعه التفسير التقليدي، وموضعة كل ذلك والوضعية الراهنة للدراسات العربية الإسلاميةالأول ك

تولد المعنى ويتشكَّلُ في اللحظة الأنثربولوجية، مناقشة مسألة  الأصل البدئي، أي الذري القصوى للوجود البشري والتي تتداخل فيما بينها وذا التداخل ي
.بكل تحولاته وتغيراته

":الكهف"نص: الدرس التطبيقي الثاني:ثانيا
وهو . كدرس نموذجي للإسلاميات التطبيقية كوا تجسد خطاب السرد القصصي بقوة"الكهف"لسورة"محمد أركون"ـ أن من أهم مبررات اختيار1

ة تحقيق هدف نظري عن طريق الإسهام في تشكيل تيبولوجيا للخطاب الديني، ومن جهة أخرى يريد يريد من خلال هذا الدرس التطبيقي، من جه
.تحقيق هدف عملي عن طريق توليد أدوات وآليات جديدة فعالة لخدمة الفكر الإسلامي المعاصر

لتحليل الفيلولوجي على الطريقة الوضعية ـ من منطلقات الوصف الفينومونولوجي للنص وذلك بعرض جملة خصائص لاهوتية للنص، ولسد نواقص ا2
.البناء السيميائي للنص"محمد أركون"للقرن التاسع عشر، ومن خلال التركيز على المنهجات الألسنية والسمائية الحديثة، يعيد 

مي والمبادئ المتحكمة فيه، من مقترحات وقرارات العقل الاستطلاعي قام بتحليل معطيات التفسير التقليدي الإسلا"محمد أركون"ـ قبل أن يطرح3
.أجل معرفة ما يجب الاحتفاظ به منه وما يجب رفضه أو تركه

فرضتأامعيارمنيمكن وصفها بالكلاسيكية ض،على ثلاث اتجاهات في التفسير"الكهف"تقوم معطيات التفسير الإسلامي التقليدي لسورة
عمليةمنهدفينتحقيقيريدلأنهالثلاثةالاتجاهاتتلكعنيختلفالتفسيريةالعمليةفيالاستطلاعيالعقلتدخلأنحينفيالآنحتىالمعرفيةنماذجها
الشمولي،والتاريخالقرآنيللخطابالخاضعةللمجتمعاتكليانيشموليتاريخبلورةأجلمنالاشتغالمحترفتاريخيكمؤرخيريدأنههما،التفسير

"الماضيأنثروبولوجيا" نتائجلدراستهيخضعأن"الكتابمجتمعات"لـالمطروحةبالمشاكليهتمالذيفيالفلسالنقدعلىينبغيوأنه
(L'anthropologie du passé) .اوذلك"الكهف"سورةقراءةجاءتالهدفينهذينمنطلقومنلدىمعروفةقصصثلاثمحتوىتتضمنلأ
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وهي قصص مغروسة في الذاكرة الجماعية للشرق الأوسط، . م السبعة، وأهل الكهف، والإسكندر المقدونيعوب الشرق الأوسط قديما وهي، قصة النياش
.وهو ما يتيح إمكانية استخلاص السمات الأساسية للتفسير التقليدي الإسلامي

م، لأن تفسير 9/هـ3ألفت مند القرن من بين أهم التأليف التي"فخر الدين الرازي"و" ابن جرير الطبري"أن تفسير كل من"محمد أركون"ـ إعتبر4
وعلى الرغم من هذا . الأول يشكل وثيقة من الدرجة الأولى لعلم التاريخ، وأما الثاني فلأنه يشهد على عمق ديني وثقافة علمية وفلسفية قلَّ نظيرها

.ذكسيةالتمييز بين التفسيرين إلا أما  ينتميان تيار التوفيقية ويضافان إلى التفسيرات الأرثو
استخلاص "الرازي"و" الطبري"ـ ومن منطلق نقاط الاشتراك هذه وخاصة الأخيرة أي التفسيرات الأرثوذكسية فإنه يمكن من خلال تفسير كل من 5

قية ـ الدلالية جملة مبادئ تتلخص في مبادئ أربعة  قد تحكمت في التفسير التقليدي الإسلامي ليست مفروضة عليه من خارج إنما تشكِّلُ البنية المنط
. المبلورة داخل الصيغة اللغوية للخطاب القرآني

ة الأكثر تمايزا ـ أن هناك علاقة تبعية وظائفية وثيقة بين المبادئ واريات المنهجية المتبعة في قراءة التفسير التقليدي ومن بين اريات المنهجي6
محمد "، أي منهجية السرد أو الحكي التأطيري بتعبير"الحكاية التأطيرية"أو" اب الترولأسب"وخصوصية هي المدعوة بتعبير أدبيات التفسير التقليدي

كما تولَّد عنها القراءة ". للأخبار"وهي منهجية عكست أهمية القصص ودوره في عملية إنتاج المعنى، وفي تشكيل الرؤية التاريخية ـ الميثية". أركون
.از في اللغة القرآنية إلى لغة وعظية إرشاديةالسطحية للغة الدينية مما أدى إلى تحويل ا

يتعدلمالتقليديالإسلاميالمفسرعملأنوهيمحوريةرةمن كل هذه المناقشات والقراءات إلى جملة نتائج تأسست على فك"محمد أركون"ـ ليصل7
لتراث الشرق الأوسط، ولكن في بنية لغوية أكثر انسجاما كانت شائعة في الثقافة الشعبية"Les Mythes"وميثياتلقصصالآليوالسردالنقلحدود

.وتناسقا يرجع الفضل فيه إلى الإنتاجية اللغوية والدلالية التي قَدمها له الخطاب القرآني
، ويتضح تحرير المعرفة ـ أن الهدف من كل هذه المناقشات والقراءات هو المساهمة في تحرير المعرفة التاريخية من إطار السرد أو القصص ومجرياا8

مفهوم الزمن الكلي، وصيرورة الأحداث وتواصلها : والمتمثلة في" محمد أركون"التاريخية عن إطار السرد أو القصة من خلال العناصر الأربعة التي حددها
التاريخ الراهن سواء كما في"أهل الكهف"ومفهوم القاص الذي يملأ بكلامه مكانة ووظيفة المؤرخ، ومفهوم التاريخ الراهن لأحداث قصة 

. في التفسير الإسلامي التقليدي"كقصة قرآنية "في الثقافة الشعبية لتراث الشرق الأوسط أو"كميث"جاءت
وي الإنتاج الأدبي واللغ: لم يختلف عن علماء الإسلاميات الغربيين في اعتبار أن مصادر القرآن ترجع إلى"محمد أركون"ـ مما تقدم كله يمكن القول أن9

ومن بين ذلك التراث الحكايات والأساطير القديمة، وذا . للشعر والأدب الجاهلي بل ذهب إلى أبعد من ذلك إلى التراث القديم لمنطقة الشرق الأوسط
.فقد جسد الاستشراق بشكل علمي محترف أكثر من غيره



المدهشالعجيبلقراءةتطبيقينموذج: عاشرالالفصل
:"أركونمحمد"عندالقرآنيالخطابفي

:"محمدأركون"لدىالمدهشوالعجيبالتزامنيةالقراءةمفهوم: الأولالمبحث
:ومسوغااالتزامنيةالقراءةمفهوم: أولا
":أركونمحمد"ىلدالمدهشالعجيبمفهوم:اثاني

":أركونمحمد"لدىالقرآنيالخطابفيالمدهشالعجيب: الثانيالمبحث
":أركونمحمد"لدىالإدراكلعلاقةالقرآنيالنصتأسيس:أولا
":أركونمحمد"لدىالمدهشللعجيبالمعرفيةالوظيفة:ثانيا

.العاشرالفصلنتائجأهم: الثالثالمبحث
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القراءة النقدية :الفكري يبرِز صنفين أساسيين من القراءة هما" محمد أركون"التأكيد عليه هنا أن مشروع ما يمكن
تضح من خلال نقده لأنواع الخطاب في وهو ما ا،)1())شرط جوهري لتأسيس ما هو جديد»النقد«أن على أساس((

لقد كانت قراءة . ونقده للتراث) والخطاب الديني  والخطاب القرآني والخطاب الاستشراقي على وجه الخصوص(عمومها 
خلعت قناع الأدلجة والأسطرة وكشفت تعددية الخطاب الديني التي حاولت "تفكيكية"نقدية إِنبنت على قراءة 

.)2(را لصالحهاالأرثوذكسية مصاد

":محمد أركون"مفهومي القراءة التزامنية والعجيب المدهش لدى : المبحث الأول 
:مفهوم القراءة التزامنية ومسوغاا: أولاً
تأتي المحاولة الجسورة لقراءة القرآن قراءة تزامنية مضادة للقراءة الإسقاطية،بعد القراءة النقدية : مفهوم القراءة التزامنيةأ ـ

كما وأا مضادة للقراءة التجزيئية وذلك من حيث أن التي إستمرت قرونا وقرونا في الفكر الإسلامي ولا تزال مستمرة
والمقصود بالقراءة التزامنية استعادة لحظات التلقي الأصلية . )3(القراءة التزامنية هي قراءة كلية تنظر إلى القرآن في كليته

كما كان يتلقَّاها العربي »العجيب المدهش«إا قراءة (...)ه وعمله بطريقة معينة ومحددةحيث كان العقل يمارس آليت((
أي (...)استكشف كلمات القرآن في وقتها لا إسقاط معانينا الحالية عليها"((محمد أركون"ويعني ا ،)4())المعاصر للنص

"محمد"ي وفي شبه الجزيرة العربية أثناء ظهورربط كل كلمة بالمعنى الذي كانت تتخذه في القرن السابع الميلاد

(()5( . ذا النوع من القراءة وبالعجيب المدهش باعتبار أنَّ هذا الأخير هو " محمد أركون"وقد جاء اهتمام)) شيء
.)6())مشكل ومؤسس للوعي

والتي  تعني ،) أو التاريخية(ي القراءة التطورية اللغويةوالواقع أن القراءة التزامنية اللغوية تتبعها عادة قراءة أخرى وه
. )7())دراسة المُتغيرات التي تطرأ على معنى الكلمة من عصر إلى عصر((

تحتاج لكي تتحقق إلى ضرورة إختراق التراكمات الدلالية والسيميائية التي أنتجتها ) التزامنية والتطورية(وهي قراءة
أي أا تحتاج إلى عمليات مرهقة من النفي والاختراق حتى يصل الباحث إلى اكتشاف ،لمعاصرة أيضاالقراءات التراثية وا

أن نغوص عميقًا في الزمن ((وهذه عملية ليست سهلة على الإطلاق  لأا تتطلَّب منا .آليات اللغة الدينية وطرائق اشتغالها

. 112ص ،المرجع السابق1-
محمد "الفكري إلى ثلاث مستويات هو ما نبهني إلى هذا التصنيف الثنائي لقراءة " محمد أركون"تويات مشرع لمس" نصر حامد أبو زيد" تحديد في حقيقة الأمر أن 2-

.  113إلى 111ص،الخطاب والتأويل:نصر حامد أبو زيدـ". أبو زيد"بدل ثلاث مستويات التي يضعها " أركون
. 113ص ،المرجع نفسه3-
.   235ص : وأيضا ،213ـ 212ص ،)ة علميةقراء(الفكر الإسلامي :محمد أركون 4-
. 43ص ) (هامش ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: محمد أركون: ضمن :هاشم صالح 5-

. 221،)قراءةعلمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون 6-
7-. 14ص ،...) من فصل المقال إلى فيصل التفرقة ( أين هو الفكر الإسلامي ؟ :محمد أركون
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جنة ،شرك ،ككلمة إيمان  كفر :المعاني التي نعطيها لنفس الكلمات إلى الوراء كما وتتطلَّب منا أن ننسى أنفسنا حاليا و
. )8())الخ،نار،

الشيء الذي ،هو عدم وجود قاموس تاريخي للغة العربية حتى اللآن ) التزامنية والتطورية(والمؤسف في هذه القراءة 
ان بالمستطاع المقارنة والتوصل إلى معاني فلو وجِد ذلك لك. يحول دون فهم معاني الكلمات بحسب العصور التاريخية 

ولكن مع  ذلك ينبغي العودة إلى ذلك العصر من أجل فهم كلمات القرآن في ضوء المعنى . الكلمات في عصر القرآن 
.أو حتى في الأزمنة التي تلت زمن القرآن،المعنى السائد في زمنناالسائد في زمنه وليس في ضوء

و القراءة ذه الصورة هي مجرد عملية الإسقاط وهو ما يؤدي إلى الوقوع في فخ المغالطة التاريخية فالفهم ذه الصورة أ
فمثلا معنى .، فنحن نعتقد أننا نقرأ القرآن ونفهمه ونفسره في حين أننا نقرأ عصرنا أو عصورا أخرى غير عصر القرآن 

.)9(حق بعد تشكل الدولة واللاهوت الإسلاميفي القرآن غير معناها اللا" عقل"أو معنى كلمة " مسلم"كلمة 
يريد لقراءته هذه أن تطرح مشكلة من لم تطرح ذا الشكل من قبل الفكر الإسلامي " محمد أركون"وبالتالي فإن 

معينة و تاريخية القرآن وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية وتاريخية معينة حيث كان العقل يمارس آليته وعمله بطريقة(( وهي 
ومن هذا المنطلق فلم يعد بالإمكان إسقاط الوعي العقلاني المُتأثر بالفلسفة اليونانية على القرآن كما فعلت . )10())محددة

فقد وجدوا حتى علم الذرة في ((،القراءات الإسلامية من قبل كما قد وقع المسلمون المعاصرون في الخطأ نفسه 
.إسقاطية بمعنى أا تسقط على القرآن ما ليس فيهفهذه قراءة،)11(!))القرآن
بمعنى أني أنسى كل شيء . فأما أنا فأقوم بقراءة تزامنية كما يقول علماء الألسنيات اليوم" : ((محمد أركون"ويقول

القرآن في شيء ألا فلا يضير. أي في البيئة العربية البدوية والحضرية للقرن السابع الميلادي،وأتموضع في لحظة القرآن 
كما لا يضيره ألا يحتوي على الاكتشافات العلمية والفيزيائية (...)يحتوي على المفهوم الآرسطوطاليسي أو الفلسفي الحديث

.)12())الحديثة
للواقع المادي ولا التحليل المباشر ،أو التزامني في القرآن لا يعني التحليل المفهومي أو المنطقي للظواهر ـفالمعنى الأولي 

. إلخ،عقل علماء الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا(المحسوس كما يفعل العقل الفلسفي أو العقل العلمي  ولذا فإن ) 
أي بمعناها الفيزيائي المحسوس  وإنما مقصودة ،ليست المقصودة لذاا((فهي ،في القرآن ينبغي ألا تخدعنا ))الكلمة((

ذا المعنى فإنَّ الكون كله يصبح )...(إنها موجودة كعلامات للدلالة على عظمة الخالق وقدرته. بمعناها الرمزي واازي
فالكلمة في القرآن ليست إلا علامة ورمز يبينها االله للعباد لكي ،)13())مخزونا للعلامات والرموز التي تسبح بحمد االله

.43ص ) (هامش ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: محمد أركون: ضمن :هاشم صالح 8-

9-.14ص ،...) من فصل المقال إلى فيصل التفرقة ( أين هو الفكر الإسلامي ؟ :محمد أركون
10-. 212ص ،) قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون

11-:محمد أركون قضايا في نقد العقل الديني. 284ص ،) كيف نفهم الإسلام اليوم؟(

12-. الصفحة نفسها،المصدر نفسه 
13-.285ص ،المصدر نفسه 
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وإنما ،برق أو رعد ليست ظاهرة فيزيائية يمكن تحليلها علْميا،فكلمة.يربطوا بينها وبين الإيمان باالله وشكره على نعمه
. إا علامة على جبروت الخالق وقدرته،هي علامة على شيء آخر

قراءة تمتنع عن أية عملية ،هو محاولة فرض قراءة تاريخية للنص القرآني " محمد أركون"وعليه فإنَّ ما يسعى إليه 
.   على النص القرآنيإسقاط أيديولوجية 

في "جاكلين شابي"يراه قد وجد تطبيقه على مستوى ممتاز وعميق لدى" محمد أركون"لـإلاَّ أنَّ هذا الطرح النظري 
.)14(رغم موقفه النقدي منها" محمد رب القبائل"كتاا
دهش وكان هذا الأخير ذا بعد أدبي بصفة ولما كانت القراءة التزامنية هي قراءة العجيب الم:مسوغات القراءة التزامنيةب ـ

ومن المنطلق الأدبي . الأدبية للخطاب أو النص القرآني" محمد أركون"أساسية رأيت أن أتخذَ منه نموذجا تطبيقيا لقراءة 
ث عنها لباححينما عجز الإنسان عن إيجاد بعضٍ من الحقائق الطبيعة العجيب الخلاَّب أو المدهش يمكن القول بدءًا أنه 

:الواقععلَّه يجِد فيها ما ضاع منه في عالم "العجيب والغريب"رحل إلى الخيال وأخذ يتنقل فيه بين عوالم
« Là ou se sont installées les dictatures policières، là ou règne cette autre dictature qui est celle de la faim، il
n’est plus questions de choisir des remèdes mais d’obéir، de subir. L'évasion dans le merveilleux est la seul

libération possible…» (15).
حكي "و" العجيبحكي "وعندئذ راح الإنسان في ذلك كله يفَجِر كل مسكوت عنه، وكل لامفكر فيه، فأبدع عوالم

. تتداخل فيها العناصر الطبيعية بالفوطبيعية"حية"ى أا عوالموعايشها عل"الغريب
ومن ثمة وجد القارئ نفسه من جهة أمام حكي يجبِره على التردد في الشرح والتفسير بين ما هو طبيعي وما هو غير 

ـ ما فوق ":جذري بينويجبِره من جهة أخرى وضمن منظور علم الأديان المقارن على ضرورة إجراء تمييز )16(طبيعي

العجيب المدهش الذي ربما كان كل شيء فيه إسقاط بسيكولوجي للروح وبين )عالم اللاهوت"(عالم االله""الطبيعي
ومن هنا نتجت عدة )17(في العالم الزائل بالتعبير الأشعري)عالم اللاهوت"(لعالم االله"، وربما كان أيضا تدخلا البشرية

بعالم "التي تربطهالعلاقة لاقة التي تربط الإنسان بعالم العجيب والغريب ليست هي نفسها أن الع: مشاكل ومسائل منها
العلاقة بعالم .بمعنى أن الإنسان هنا أمام مجالين مختلفين من العوالم وبالتالي مجالين مختلفين من العلاقات)عالم اللاهوت"(االله

تدعونا لأن نقرأ ونعيش هذه العلاقة التي تتجاوزنا والتي ((دينية ذاتها و اللغة ال. والعلاقة بالعجيب والغريب والغيب،االله 
. )18())الغيب الخاص بالكائن المطلقــالعجيب المدهشــللطبيعةــالخارق ــالمقدســتربط بين الأسطورة

14-. 44ـ 43ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:محمد أركون
15- Pierre Mabille : Le miroir du merveilleux ; les éditions de Minuit ; paris ; 1962 ; P : 66.
16 - Tzvetan Todorov : Introduction à la littérature Fantastique ; Editions du Seuil ; Paris ; VI ; 1970 ; P
37.

. 188ـ187ص ،) قراءة علمية(الإسلامي الفكر :محمد أركون17-
. 190ص ،لمصدر نفسه 18-
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أنه خطاب أدبي في جانب منه فإن الخطاب الديني نفسه من حيث،بالإضافة إلى هذه الدعوة من جهة اللغة الدينية
قد خصه بفصل من البحث والدراسة هو الفصل " محمد أركون"كما وأن . يستدعي دراسة موضوع العجيب الخلاّب

وبكتاب آخر أيضا هو من إنتاج جماعي ،» )قراءة علمية(الفكر الإسلامي«من كتابه »العجيب الخلاَّب في القرآن«السابع 
. L’Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval»«باللغة الفرنسية 

وأيضا لما قد جاء به  هذا النوع من القراءة من ،بالموضوع " محمد أركون"ومن منطلق هذا الاهتمام من جانب 
أيت أن أُليها سواء  المحديثين منهم أو المعاصرين  ر،دون غيره من المفكرين المسلمين " محمد أركون"طرحٍ مميز إنفراد به 

عناية خاصة عن بقية القراءات السابقة لما تثيره هذه القراءة من طرحٍ لمسائل هي جديرة بالدراسة خاصة فيما يتعلق 
ـ: وهي مسائل تتمحور من خلال محاولة الإجابة عن السؤال التالي،بالخطاب الديني عموما أو الخطاب القرآني خصوصا

.الخطاب أوالنص القرآني؟خلال هذاالعجيب المدهش من معالجة موضوع كيف تأسست 
ومحاولة الإجابة على ذلك قد تطلبت قبلا ضرورة تحليل بعض من القضايا الفرعية التي يمكن إجمال الحديث عنها من 

رة له، بمعنى هل ما العجيب المدهش؟، ما العلاقات التي تصله أو تفصله مع المفاهيم ااوـ: التاليةخلال طرح التساؤلات 
.طبيعي، أم معجزة، أم غَيب؟ـهو عجيب مدهش فقط، أم غريب، أم فوق

:ضبط ما يليوقد تطلبت الإجابة على ذلك
":محمد أركون"مفهوم العجيب المدهش لدى : ثانيا
:اللغوي والاصطلاحي للعجيب المدهشالمفهومأـ 

أي أن الإنسان يتعجب إذا ،)19())ما يرد عليك لقلة اعتيادهإنكار بجالع:((أن"لسان العرب"جاء في:المفهوم اللغوي ـ1
أي ،)20())النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد"هوالعجب ": ابن الأعرابي"وقال. ما رأى ما ينكره ويقل أن يوجد نظيره

العجب : ولهذا قال بعض الحكماء ،لشيءحالةٌ تعرِض للإنسان عند الجهل بسبب ا((والعجب والتعجب. أنه خارق للعادة
هببعرف س21())ما لا ي(  .

فن "في" أرسطو"قد أشار((:العجائبي بالروعة فيقول"معجم مصطلحات اللغة والأدب"في"مجدي وهبة"نُرِقْوي
للطبيعة وحدث على غير إلى ضرورة الاعتماد على إثارة الروعة في المآسي، وكان يعني بذلك كل ما هو خارق"الشعر
وقد استعمل قدماء الإغريق هذا النوع من الروعة في ملاحمهم ومآسيهم على السواء وهي نتيجة لتدخل الآلهة في .توقع 

).  22())أمور البشر إما لدفع القصة إلى الأمام بطريقة مصطنعة وإما لحل حبكة تستعص على الحل بطريقة أخرى

.570ص : عجب: مادة،]بـأ [ الد الأول لسان العرب، :ابن منظور19-
.581ص،المرجع نفسه 20-
. 333ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن :الراغب الأصفهاني21-
.312م، ص1983معجم مصطلحات اللغة والأدب، المطبعة الجديدة، :مجدي وهبة22-
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ما لا لعجب لمَّا كان او،)23(سبعة وعشرون مرةفي القرآن الكريم" العجب"رد ذكر لفظ و: المفهوم الإصطلاحي ـ2
":ابن الأثير"وقال. )24(قيل لا يصح على االله التعجب إذ هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية،يعرف سببه 

. )25())اء؛ والتعجب مما خفَِي سببه ولم يعلمإطلاق العجب على االله تعالى مجازٌ  لأنه لا يخفى عليه أسباب الأشي((
العجب حيرة تعرض للإنسان لقصوره عن : قالوا(( ،في شرح معنى العجب "زكريا بن محمد محمود القزويني"يقول 

بة ثم تبدو فيه إلاَّ أنَّ الإنسان يدركه في زمن صباه عند فَقْد التجر(...)معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه 
بمعنى العجب يرجع إلى جهل الإنسان بالأمور )26())فسقط عن نظره بطول الإنسان ا(...)غريزة العقل قليلا قليلا

. عن معنى العجب"بخلية النحل"مثالاً " القزويني"ويضرب . وكيفية تأثيرها في بعضها البعض أو في غيرها
أي التحولَ )Métamorphose(والأمساخ ي يشمله الحكي العجيب يسع اازويعني ما تقدم أن الحقل الدلالي الذ

والإعجاز والمعجزات والخوارق وغير )آخر(والتغير في المظهر أو الصفة، تحول حيوان أو إنسان من شكل إلى شكل 
).  27(يزه من آيات وعجائبالمألوف وكل ما يثير اندهاش وانبهار الكائن البشري بسبب عجزه عن فهم ما يحدث في ح

وإذا كان الغريب يمارس الخوف والارتباك والحيرة والقلق على نفس القارئ، فإن العجيب يمثل بِنية شكلية تحولُ 
يذهب البطل في سفر وهو يتمطى فرسا، فيجد أمامه البحر، فيصعب : الأحداث من إطار المحتوى إلى إطار الشكل، مثلا

فيتحول الفرس إلى طائر يطير بصاحبه في السماء إلى أن يعبر البحر، فالفرس يتحول من المحتوى كوسيلة إلى عليه العبور، 
.الشكل كوظيفة تخدم البطل

فإنه لا يخلو من بعض الغموض الذي يحول دون إيجاد ،وعلى الرغم من أن العجيب يتوفر على خصوبة وغنى ومتعة 
كغطاء يقَدم الحكي العجيبوعادة ما . ومن ثمة يبقى العجيب أمرا نسبيا غير دقيق المعنى، تعريف جامع مانع  متفق عليه

المفروضة على الإنسان، أي أنه يقوم )Tabou(لتجاوز الضوابط الاجتماعية والتخلص من الممنوعات والمحرمات الاجتماعية
ه الواقعي بالمُتخيل ويشيد نصا إبداعيا له دلالته على أساس اجتماعي ويؤسس بعناصره الفوطبيعية واقعا حقيقيا يمتزج في

أن عجوز شمطاء سرقت بوسائلها السحرية من بنت جمالها الفتان وحولتها إلى : ، مثلا)28(الاجتماعية والأخلاقية
ا في مجتمعات فهذه الحكايات ليس من السهولة بمكان استيعاا في مجتمعات عقلانية ولكن من السهولة قبوله)...(حيوان

هل العجيب : لكن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق هو .أخرى تؤمن بالخرافي فيصبح العجيب فيها عاديا
.المدهش يفيد معنى الغريب أم أن معناه يختلف عنه ؟

. 446ص ،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم: فؤادالباقيعبدمحمد23-
. 333ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن:فهاني الراغب الأص24-
. 581ص ،عجب: مادة ،]بـ أ [الد الأول ،لسان العرب:ابن منظور 25-
امش كتاب من حياة الحيوان للشيخ كمال الدميري،عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات:زكريا بن محمد محمود القزويني 26-

. 8ص ،)ت.د) (ط.د(بيروت ،ث العربي دار إحياء الترا،1ج
.90م، ص1991مركز الانماء القومي، بيروت، ربيع ،14ـ13العجيب المدهش في النصوص الدينية، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد:حمادي المسعودي27-
كل شهرين من المركز العالمي للدراسات وأبحاث رتصد،10ــ5لثانية السنة ا) للفكر والثقافة والنقد(فضاءات ، مجلة وحدوده العجائبي: عبد السلام شرماط28-

.59ص،ف2003) يناير(أي النار ــم ف 2002) نوفمبر(تمور ) مزدوج(العدد الخامس ،الكتاب الأخضر
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:للإجابة عن هذا التساؤل يقتضي منا تحديد معنى الغريب أيضا لغة
:المتقاربة منهالعجيب المدهش والمصطلحات ـ3
:في الثقافة العربيةـ1ـ 3

ليس : قَدح غريب:((حيث قالالغامض، هو الإبعاد والنفي والغريب أنَّ "ابن منظور"إعتبر:غريبوالجيب مدهش العـ1
ت وكلمة غريبة وقد غَربالغامض من الكلام : والغريب.ليس من القوم: ورجل غريب. من الشجر التي سائر القداح منها

وقد قيل لكل متباعد . لغة يشير إلى الغموض والإام وعدم الوضوح"الغريب"، أي أن مدلول لفظة)29))(وهو من ذلك
ير غَريبظيم الندع ولكل شيء فيما بين جنسِه وعلى هذا قوله ،))غَريب   ):) بدا الإسلام غريبا وسيعود

. )31(غُرباء لقلَّتهم فيما بين الجُهالوقيل العلماء ،)30())كما بدا
ا جاء في المأثور وفي لغة بمفهو توضيح ما غمض من معاني ألفاظه وتفسير ما أُم منها: في القرآن الكريم" الغريب"و

ثم لمدلولمعرفة ا«في تعريفه هو"الزركشي"حسب السياق،والسياق شرط مهم فَبِه يتغير المدلول ويتبدل ويقولالعرب
هنا تدل على مدى "ديصتي"وكلمة،)32))(الألفاظ خاصةوهو يتصيد المعاني من السياق لأن مدلولات((:يضيف قائلا

.صعوبة هذا العلم ودقته
لك إما كل أمر عجيب قليل الوقوع مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المألوفة وذ((فالغريب " القزويني"وأما عند 

من تأثير نفوس قوية أو تأثير أمور فلكية أو أجرام عنصرية كل ذلك بقدرة االله تعالى وإرادته من ذلك معجزات الأنبياء 
ومنها سقوط ثلج أو برد في غير (...)ومنها سقوط جسم من الجو ثقيل(...)ومنها أخبار الكهانة(...)صلوات االله عليهم

هو العجيب الناذر الوقوع والخارق للعادات المألوفة أي أن الغريب،)33())(...)أوانه
وقد وضعوا لكل واحد منها ،فيها الكلي وجزئياته ،وقد زعم الحكماء أم قد وجدوا ثلاثة أصناف من المعاني الغريبة 

: اسما وهي
فاستعمال تلك ،طبيعييتعلق بالآثار النفسانية والانفعالات التابعة للتصورات من غير واسطة أمر: المعنى الأولـ

واستعمالها في . من أولياء االله الصالحين"كرامة"وإما،من الأنبياء صلوات االله عليهم"معجزة"التصورات في الخير فهو إما
.   من النفوس الشرية"سحر"الشر هو

.  تسمى الطلمساتوأشكال وأوضاع ،أمور غريبة تحدث من قوى سماوية وأجسام عنصرية مخصوصة ا : المعنى الثانيـ
. )34(أمور غريبة تحدث من أجسام أرضية كجذب المغناطيسي مثلا: المعنى الثالثـ

. 640ص ،غرب: مادة] بـ أ [الد الأول لسان العرب،منظور، ابن 29-
دار الفكر ،2باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا مجلد،كتاب الإيمان،)مع شرح النووي(صحيح مسلم ،)الله عنهرضي ا(رواه مسلم عن أبي هريرة30-
.175ص،م1981/ ھـ1401:طبعة

. 371ص ،معجم مفردات القرآن:الراغب الأصفهاني 31-
.291، ص1البرهان في علوم القرآن، جلزركشي، بدر الدين ا32-
.18ص ،عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: بن محمد محمود القزويني زكريا33-
. 33،المرجع نفسه34-
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فالفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي في القرآن أن الأول أوسع لأنه يشمل الوحشي والمنكر والشاذ 
لمَّا ألفت((: "جوزيابن "يقولو.البيانومعيار والقرآن متره عن ذلك فهو مقياس الفصاحة،والنافر وغير المألوف

بمعنى واالله أعلم أن الكلام عن )...(عجائب القرآن أولى" رأيت أن تأليف كتاب"التلقيح من غرائب علوم الحديث"كتاب
). 35))(وأما مترافقان كلما تكلمنا عن أحدهما جاء الآخر،الغريبالعجيب أولى من 

تفسير كلمات القرآن حسب ترتيب ال،المنهجية الأولى : ثنينإمنهجيتين"غريب القرآن"علماتخذ التأليف فيوقد 
التأليف على الطريقة المعجمية وكانت ،المنهجية الثانية و.السور والآيات وهي المنهجية الأسبق زمنا والأكثر سهولة

وقد قامت طرقته على إيراد المفردات القرآنية )ھـ330ةالمتوفى سن"(أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني"المنهجية التي وضعها
بالعودة إلى "الهروي"على صورا في القرآن دون إعادا إلى جذورها وأصولها اللغوية، وتطورت هذه المنهجية على يد

ية والمنهج"الإيتمولوجيا"بتطبيق قواعد"محمد أركون"، وتطورت المنهجية بشكل متميز على يد)36(الجذور والأصول
السابع فصلالالألسنية لتسجيل ما غاب في النص القرآني من مفردات ومن معاني بعض المفردات كما سبق ذكره في 

.والثامن من هذا البحث
لأبي بكر " "غريب القرآن"اختلاف التسميات التي سمي ا كتاب"غريب القرآن"ومما يدل على البعد النفسي في علم

سمي بذلك لما وجِد " نزهة القلوب"و" غريب القرآن:"ففي المصادر القديمة يرِد الكتاب باسمين"محمد بن عزيز السجستاني
نزهة القلوب في ،أما في المراجع الحديثة فيتبدى الكتاب في عدة أشكال من ذلكفيه من نزهة للقلوب واسترواح للنفوس

.)37(أو في تفسير كلام علاَّم الغيوب (في غريب القرآن)المكروب(نزهة القلوب "و" تفسير غريب القرآن
:في التأليف الغربيةـ 2ـ 3

الذي أُستخدم في العصور ""mirabilis: وهو)savante(ضمن الثقافة العالمةللغرب الوسيطي لفظ:مفهوم العجيبـ1
:عـة الجمهو لفظ)Merveilleux(لفظالوسطى الغربية وله نفس المعنى تقريبا، ولكن الذي يتوافق مع

 "mirabilia")والذي يفسر بعض الشيء الجمع في" mirabilia" العصور الوسطى هو أن العجيب هو نتيجة لقوى
.)38()الطبيعي والتي هي كائنات متعددةـكائنات فوق 

والتي هي نفسها "mirabilia "مشتق من "merveille" هو أن العجيب"المعجم"أنَّ الذي يعلِّمنا إياه "بيير مابي"ويقول
فإن مصطلح " مابي"وحتى لا نذهب بعيدا كما يقول بمعنى أشياء جذيرة بأن ترى،" Miror "مشتقة من 

" merveilleux"رات جذريةا قد لعب دورا . قد تعرض لتغيومهما يكن فإن اختلاف الناس والفيئات الاجتماعية ومقولا
:"miror"في إنتاج وظهور سلسلة من مشتقات 

.   40عبد الفتاح عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص : عليهعجائب علوم القرآن، حققه وقدم له وعلق :ابن جوزي35-
.41ص،م1982/ھـ3:1402ط،بيروت،الرائد العربيردا،)المُسمى بترهة القلوب(القرآن غريب لمع: أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني36-
. وما بعدها76ص ،المرجع نفسه37-

38 - M. Arkoun، Jaques le Golf، Tawfiq Fahd، Maxime Rodinson : l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam
Médiéval، Edition، J.A، Paris1978، P : 62،63.
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 merer، se mirer، admirer، admirable، merveille et ses dérives miracles، mirage، enfin miror (39).
"fantastiqueLe"بشكل جيد في مقابل"Le merveilleux"وصل إلى تعريفقدلا أحدهأن" مابيبيير "يرىو

.رينا المحدثين أن يحتل مكانة لدى مفكالذي يحاول أكثر فأكثر 
 C'est que le fantastique est presque toujours de l'ordre de la fiction sans conséquence، alors que le

merveilleux luit à l'extrême pointe du mouvement vital et engage l'affectivité tout entière (40).
"بيير مابي"وبالتركيز على مؤلف أنه يوجد في وغيره يدل على"تودوروف"والذي استخدمه،"العجيبمرآة" 
لدى مفكري الغرب المحدثين ما يدل على استخدام مقاربة التصور الغربي "Le merveilleux"الاستخدام الغربي لمصطلح

يمكن للمخيال في ترجمتها اللاتينية وكل ما"miroir"وmirabilia"(merveille)"و"mirari"الوسيطي بين المصطلحات 
بمعنى أن الاستخدام الغربي الحديث قد إعتمد على ما كان ).41(عكسهيأن " miroir"والاستخدام الأيديولوجي لمصطلح

ولم يعمل على بلورة معنى جديد وحديث لمفهوم ،موجود في العصور الوسطى
"Le merveilleux" .

منها، وهي تفرقة بحسب التعريف التقليدي كلٍ مفهوم تحديد ذا بعد وفي تفرقة بين العجيب، والغريب، والخلاب، وه
إنه يتعلق ،أن العجيب يقابل ظاهرة غير معروفة أو مجهولة وأيضا لم ترى أبدا :"بيير مابي"لهذه المفاهيم الثلاثة يقول

الخلاب فإن من خاصية التردد التي أما ،إنه يتعلق بالماضي ،والغريب يؤدي إلى أحداث معروفة بتجربة سابقة . بالمستقبل 
من خلال )العجيب والغريب والخلاب(بين المفاهيم الثلاثة "تودوروف"ويميز.  )42(تميزه تجعله يتمركز في الحاضر

: المخطط التالي
Merveilleux
pur

fantastique
merveilleux

fantastique
étrange

étrange
pur

ط الفاصل بين الخلاب، والغريب، والعجيب، يوافق تماما طبيعة المدهش التي تشكِّل حدودا بين االين فالخ
).الغريب والعجيب(ااورين

في الفكر الديني مسألة هي ذات صلة أيضا بموضوع وطُرحت :)Merveilleux/Miracle(والمعجزةالعجيب المدهش ـ2
كل مظهر من المواقف التي تبرز فعلية قوة خارقة للعادة   تغيير مجرى ((د ا عموماوالتي يقص".المُعجزة"العجيب وهي

وتنطبق أساسا ،الأحداث الطبيعية الكونية أو يصدر عنها فعاليات تحملُ طابع التفرد الفذ والتحكم في مقدرات الأشياء 

39- Pierre Mabille ; Le miroir du merveilleux ; p : 22.
40-Ibid. p : 9.
41 - Tzvetan Todorov : Introduction à la littérature Fantastique ; P : 43.
42 -"Le merveilleux correspond à un phénomène inconnu، encore jamais vu، à venir : donc à un futur.
Dans l’étrange، en revanche، on ramène l'inexplicable à des faits connu، à une expérience préalable، et par là
au passé. Quand au Fantastique lui- même، l'hésitation qui le caractérise ne peut، de tout évidence، se situer
qu’au Présent. - Pierre Mabille ; Le miroir du merveilleux ; p : 22.
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وتصدق المعجزة بوجه خاص . )43())نبياء والرسلوفي مقدمتهم الأ،على بعض أفعال الشخصيات الأسطورية والدينية 
،مقرون بالتحدي ،أمر خارق للعادة ((والمعجزة لدى علماء الدين هي ،على بعض ما نصت عليه الكتب المقدسة 

هي ذا و،)44())يظهره االله على أيدي رسله تأييدا لنبوام واثباتا لصدق رسالام،مع تعذر المُعارضة ،ودعوى النبوة 
أن ،أن يكون خارقا للعادة ،أن يكون المعجز فعل االله أو ما يقوم مقامه : المعنى الديني ينبغي أن تتوفر على سبعة شروط 

،أن لا يكون مكذبا لمدعي النبوة ،أن لا يكون موافقا للدعوى ،أن يكون ظاهرا على يد مدعي النبوة ،تتعذر معارضته 
. )45(دعوى بل مقارنا لهاأن يكون متقدما على ال

إلاَّ أن هذه الظاهرة لا ،المعجزة هي الظاهرة المُخالفة للنظام الطبيعي،الأول ،وللمعجزة في مصطلح الفلاسفة معنيان
قصد ا اظهار أمر خارق للعادة يعجز الإنسان عن الإتيان ،تسمى عند بعضهم معجزة إلاَّ إذا كانت فعل فاعل مختار 

التي ،المعجزة هي الظاهرة العجيبة أو الخارقة للعادة،والمعنى الثاني. وهو معنى قريب من المعنى الديني المذكور سابقا. لهبمث
.   )46(نجا فلان من الموت بمعجزة : تقول . لا نستطيع تفسيرها

المعجزة " دافيد هيوم"حينما عرفوخاصة ،وقد أثار إمكان المعجزة من الناحية العلمية والفلسفية جدلا بين المفكرين
وبذلت محاولات للتوفيق بين هذا التعريف ومعطيات الفكر الديني المسيحي التي تقرر بأن ،بأا خروج عن قوانين الطبيعة

ميتافيزيقي يذهب إلى القول بأن أهمية المعجزة تبرز في أاـ وهناك اتجاه نفسي . االله لا يفعل شيئا ضد قوانين الطبيعة 
تدخل القدرة الإلهية التي يجسدها أصحاب المعجزات والمناقب في بعض الواقف التي تتطلبها المصلحة العامة أو الدينية 

وأنه يوجد ،وعلى هذا الأساس تقرر النظرية الميتانفسية بأن هناك بعض أفراد مولودين بقوى نفسية خارقة،أوالاجتماعية
. )47(افة اتمعاتهناك شواهد تاريخية على صدق هذا بين ك

" سبينوزا"يرىكمامجبر على الخوض فيها وغير المؤمن، الأول يريد رؤيتها، والثانيالمؤمن،بالنسبة للمعجزة ويتساوى 
لا ماهية ولا وجود ولا عناية إلهية في حين يمكن أن نعرف ذلك أننا لا نستطيع بالمعجزات معرفةالبرهنة علىيريدالذي 

للمعجزة بحسب أو المقدسالتحديد الكتابيويتضمن .  طة النظام الثابت والمُستقر للطبيعةبشكل أفضل بواس
: اللحظات التالية"سبينوزا"
العكس (فاالله يفعل والطبيعة لا تفعل بالتبادل العكسيومتغايرتين الواحدة عن الأخرى،،متميزتينينوالطبيعة قوتااللهـ

، تؤديان الواحدة مع ة قوة محددة، والتي هي فن الخلق ، هاتين القوتان، االله والطبيعةإذ أن االله قد أعطى الطبيع،)بالعكس
.، والطبيعة كأا مختزلة من قبل اهللاالله له قوة السيد على الطبيعة: الأخرى هذه العلاقة

،م 1975: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المختصين ،ابراهيم مدكور: تصدير ومراجعة ،معجم العلوم الاجتماعية43-
. 553ص ،] م [ حرف ،مصر ،القاهرة 
.391ص ،2ج،فيالمعجم الفلس:جميل صليبا 44-
. الصفحة نفسها،نفسهالمرجع 45-
.392ـ 391ص ،نفسهالمرجع 46-
. 553،ص ،معجم العلوم الاجتماعية47-
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وكتب االله هي معجزات: هوعنايتثم إن المعجزات تبين على أعلى درجة بأن الترتيب الطبيعي، الوجود الإلهي وقوتهـ
استقبال المعجزة ينتمي تاريخيا إلى أنَّ "لسبينوزا"وبالنسبة ،)48(االله بإمتيازآثار؛ المعجزات هيواحدة ونفس الشيء

.التوراة
":محمد أركون"لدىالعجيب المدهشـب

:محمد أركون"مفهوم العجيب المدهش لدى ـ1 العجيب المدهش عن طريق إدخال إذا ما قبلنا بتعديل مفهوم: ((يقول" 
الخ ،مفهوم الانبهار أمام معجزة الخلق التي تتجاوز الإنسان ولا يستطيع تفسيرها والتي تتطلب بالضبط تدخل خالق معين

،ي إذا ما قبلنا بفتح مفهوم العجيب المدهش على هذا الانبهار أمام خلق االله وكل ما يريد هذا الخلق أن يرسخه في الوع،
.)49())فإنني أعتقد أننا نستطيع عندئذ أن نتحدث عن العجيب المدهش في القرآن

ـفوق"يخص   ((ففيما ،طبيعيـيقول بالمطابقة بين العجيب المـدهش والفـوق" محمد أركون"ولا يعني ذلك أن

لويس "ما جاء في رده على تعليقك))فأني أقول لك بأني لم أقم مطابقة بينه وبين العجيب المدهش، أبدا، أبدا"طبيعي
كل ما أراد قوله أنه توجد عددا من المفاهيم التي جرت العادة على استخدامها والتي تتطلب الآن وأن .)50(عليه " غاردييه

.إعادة بلورة من جديد
قع إلى الخيال نص ديني معين يشير في الوا((ويحلله من خلال"محمد أركون"فمهوم العجيب المُدهش كما يتصوره

Gilbert"" جيلبير ديوران"أي بالمعنى الذي يتحدث فيه،أي إلى عالم المتخيل بالمعنى الأنثربولوجي للكلمة،والمُتخيل

Durant"ل"في كتابهمحمد "وقصد.)51())وهو يدرس ذلك بمقارنته مع البنى العقلانية أيضا"البنى الأنثربولوجية للمتخي
ل وفهم كيف يتمفصل الموقف العقلاني والموقف العجائبي المدهش دون تفضيل أحدهما عن من ذلك محاولته تحلي"أركون
أن الغريب الساحر والخارق ،ومن جهة أخرى فإن المقصود بالبعد الأنثربولوجي هنا أيضا ،هذا من جهة)52(الآخر

. ل البعد العقلاني والواقعي للطبيعة موجود لدى كل البشر وفي كل الوساط الاجتماعية والثقافية مثله في ذلك مث
وهو ما يعني تجاوز المفهوم العام الشائع عن العجيب المدهش كما هو متجلي في الحكايات الشعبية وتوسيع المفهوم 

. تتعلق بالموقف الإبستيمولوجي من الأمور"محمد أركون"لـفالمسألة بالنسبة .  من خلال مقارتنه مع الموقف العقلاني
أي (لك موقفا ابستيمولوجيا محددا ومنهجية محددة للقبض على هذه المقولة الأنثربولوجية بأوسع معانيها والمقصود بذ

لها " محمد أركون"أي أن معالجة . وقس على ذلك بقية المفاهيم المُقاربة للعجيب المدهش). العجيب المدهش بمعنى المتخيل

48- « Miracles » et « œuvres de Dieu» sont une et seul et même chose; les miracles sont، à tout le moins، les
œuvres de Dieu par excellence. 3- à l’origine، l’affirmation des miracles à pour fin de montrer que les
hommes، les juifs avant tout sont la fin dernière de toute la Création.- Loo Strauss: la critique de la religion
chez Spinoza;  p : 40- 43.

.224ـ 223ص،) قراءة علمية(الفكر الإسلامي محمد أركون، 49-
.215ـ214، صنفسه المصدر 50-
. 224ص ،المصدر نفسه51-
. 221ص ،المصدر نفسه52-
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الآية : أي باتجاه الربط بين مفاهيم ،بالإضافة إلى المنحى العقلانيستتجه باتجاه المنحى الأنثربولوجي كما صرح بذلك
.   الرمز أيضا،العلامة ،") بالآية"لأن عجائب الخلق مدعوة في القرآن (

بشكل مكثف ومتعدد صار من اللازم تحديد ) signe("العلامة"ونظرا لأن الألسنيات الحديثة قد استخدمت كلمة 
كل آية بصفتها وِحدة نصية هي مركَّبة إن. ) signe("علامة"بكلمة " آية"الأمر بترجمة المفهوم القرآنيمعناها عندما يتعلق

فإن كل ،)االله(ولكن بصفتها وِحدة دالَّة منبثقة عن مركز للبث ). دال ومدلول وعائد(من علامات لغوية ذات بِنية ثلاثية 
مثال اللوح المحفوظ الذي يشمل على الكلام الكلي في ،ظاهر لمضمون متعالٍأي كالأثر ال،آية تطرح نفسها أيضا كالرمز

. )53(حقيقته الأولية
هي فكل هذه المفاهيم الطبيعي، العقلاني، والخيالي أو المتخيل، والعجيب المدهش، : إن المفاهيم من نوعبالتالي فو

أا كانت قد استخدمت من قبل عقل طاغ "د أركونمحم"كما يرىوالسبب ،بحاجة إلى إعادة تحديد من جديد
"بمثابة"العجيب المدهش في الحضارة العربية الإسلاميةالحديث عنأنَّ يعتبروكما وامبريالي، عقل تاريخوي وفللوجي

خذ بعينأدون أن يبتتاريخ الإسلام كان قد كُذلك لأن و"الحدث التاريخي، والحدث الثقافي ذي الأهمية القصوى
، وتأثيرهما على تطور الفكر العربي الإسلامي والتاريخي العجيب المدهش والمتمثل بمفهوم الوحيبالاعتبار لهذا البعد المتمثل 

). 54(بشكل عام
، ولكن ينبه إلى أن الكثير يخلط عند حديثه عن العجيب المدهش بين " محمد أركون"على رأي"لويس غارديه"ويوافق

".ظاهرة الخلق"الذي يطلبه االله من الإنسان أمام"الاندهاش والانبهار"أي،)أصلها(ما يعنيه جذر الكلمةالأول، :  شيئين
).55(الخ،والجنياتوالعفاريتالتي تشمل الساحرات("الخارقة للعادة"بالظواهريتمثل ،والثاني

نبهار والتعجب أمام الخلق وبدائع الخلق والتي وليس الخارق للعادة هو وحده الموجود في الساحة فهناك أيضا نوعية الا
.جديلا تتعارض أبدا مع العقل على العكس إا تمثل خاتمة المطاف له ولكن العقل التقني والتكتيكي لا يعتبرها بشكل 

وقد "الشيء الثاني"على العكس من)لأنه اية الإنسان(لا يتعارض مع العقل بل هو اية المطاف"الشيء الأول"بمعنى أن
لا يطابق بينهما ولكن يدمجهما داخل نفس الإحصاء والترقيم كما لو أنه يضعهما " محمد أركون"أيضا أن" غارديه"لاحظ

.على المستوى ذاته
لعجيب المدهش والمفاهيم القريبة منه وهو أن هذه الأخيرة هي ل"محمد أركون"أن مفهوم ا تقدم مميتضح من خلال 

على وضع عملية إعادة "محمد أركون"كيف عملَ : يد من جديد ومن ثمة إلى إعادة قراءة، والسؤالبحاجة إلى إعادة تحد
. التحديد والضبط هذه ومن ثمة إعادة القراءة للعجيب المدهش؟

. 208ص ،)16(هامش رقم،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي ،محمد أرركون،ضمن:هاشم صالح 53-
. 216ـ 215ص،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون 54-
. 188ص،المصدر نفسه55-
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خطابه أو قراءته كالعادة بالاستشهاد بآية "محمد أركون"يستهل:للعجيب المدهش في الخطاب الديني"محمد أركون"رؤيةـ2
، ثم يذكر قول لمفكر. وهذا على طريقة مفكري الإسلام القديمة على وجه الخصوص"الجن"من سورةالأولى رآنية الآيةق

بيير "، وغالبا ما يكون من الفكر الغربي الحديث والمعاصر، وهو في هذا الموضع يستشهد بقول، أديب، مؤرخفيلسوف
":مابي

"Le merveilleux trouve son origine dans le conflit permanent qui oppose les désirs du cœur aux
moyens dont on dispose pour les satisfaire"(56).

بيعة الموضوع المطروح، ليعكس بتعبير غير مباشر من ناحية تأكيد دعوته بالعودة طوهذا ليس جزافًا، وإنما بحسب 
لتعبير الأركوني، ومن ناحية أخرى الإيحاء بالهدف والمسعى الذي يهدف ويصبو با"النص الأول"إلى الفكرة الأصلية أي في

أنه من المفيد "محمد أركون"اعتقاد: في هذا المقام هوإلى تحقيقه من خلال دراسته لذاك الموضوع، وأن الهدف والمسعى
لعلم الألسنيات ومنهجية البحث التاريخي تقديم مثالا تطبيقيا عن البحوث المتعلقة بالمعطيات الحديثة والإشكاليات الحديثة 

لمعرفة مدى مصداقيتها من خلال تطبيقها على نموذج آخر أو مثال آخر غير الفكر المسيحي أو الغربي وذلك بواسطة اتخاذ
مفهوم العجيب المدهش كنقطة انطلاق، وبدا له بالفعل أن تطبيق هذا المفهوم على القرآن يعطي مردودا ضخما، ويتيح :
الانخراط في إعادة قراءة القرآن من جديد، وكل ذلك سوف يمكنه من القيام برد فعل ضد تراث طويل جدا من تفسير له

).57))(هذا التفسير المغموس بوعي ديني كامل، وعي فوق تاريخي أو يتجاوز التاريخ((القرآن وقراءته
لمدهش في الفكر الإسلامي في البداية قد بدا له في أهمية ظاهرة العجيب ا" محمد أركون"لهذا السبب عندما فكر

وليس في القرآن، وذلك لأنه من المعلوم أن السيرة النبوية "السيرة النبوية"في)الساحر الخلاب(معالجة ظاهرة العجيب المدهش
رقة قد تعرضت للكثير من التضخيم والمبالغات ضمن خط التبجيل والتقديس، ويلعب العجيب المدهش والحكايات الخا

للعادة دورا كبيرا فيها، ولذلك فإنه يمكن تجميع الكثير من المعطيات القادرة على توضيح معنى العجيب المدهش وأهميته 
دفع به إلى معالجة الموضوع في الخطاب "إعادة قراءة القرآن"بالنسبة للوعي الإسلامي غير أن انخراطه في مشروعه الفكري

.القرآني وليس في السيرة النبوية
وقد تراءى له أن مفهوم العجيب المدهش في الخطاب القرآني هذا كان قد أحتكر من قبل علماء الفلكلور وكل 

، ولهذا فقد أُحتقر وحطَ من شأنه عن طريق العقل المنطقي أو العقل الذي يهتم فقط أولئك الذين يهتمون بالأدب الشعبي
.بالعلم ومسائل العلم
بالنسبة للفكر الغربيالسابع عشر منذ القرن المدهشذلك موقف اعتباطي تجاه مسألة العجيب وقد نتج عن 

بالنسبة للفكر الإسلامي، إذ أن هذا العقل يتخذ موقفا (Logicisant)"المنطقوي"وبعد إدخال العقل المنطقي أوبالأحرى
الذي لا يمكن أن تكون له قيمة بالنسبة لهذا تعسفيا تجاه العجيب المدهش وذلك بحشره ورميه في مجال الأدب الشعبي 

يلعب دورا مهما جدا وأن فيه يمكن رؤية "أركونمحمد"العجيب المدهش عندأن نجد في حين . لخإالعقل العلمي والتقني،

56 - Pierre Mabille ; Le miroir du merveilleux ;  p : 24.
.211ص،) قراءة علمية(الإسلامي الفكر محمد أركون،57-
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وحاول تحديده ينتعش " محمد أركون"الفضاء الحيوي حيث ينشط الوعي الديني، وأنه في العجيب المدهش كما بلوره
. الديني ويزدهرالوعي 

ينبغي تغيير مفهوم العجيب بشرط وهو أنه فلا يمكن للوعي الديني أن يفلت من مفهوم العجيب المدهش ولكن 
المدهش وتحديده بالهيئة أو الصورة المنبثقة عن طريق الفلكلوريين وأولئك المهتمين بالأدب الشفهي لهذا السبب كان 

وهي النقطة المهمة في دهش من جهة، وللعقل من جهة أخرىديد النسبي للعجيب المعلى مسألة التح"محمد أركون"إلحاح
.تحليله كما يعتقد، وهي نسبية تتبدى في القرآن بشكل واضح كما يرى

ترجمة الفلسفة كما أن إلحاحه أيضا على أن مسألة مفهوم العقل غير موجودة في القرآن كما سيحصل لاحقا بعد 
، ولكن الموقف الذي يتخذه التفسير الإسلامي للقرآن يركِّز القَولَ ويستمر في القَولَ على أن القرآن يحث ني والتراث اليونا

،)58(كما يرى أي العقل الأرسطي، وهذه مغالطة تاريخية ،أي العقل كما انتشر وتطور فيما بعد،على استخدام العقل
كيف تأسست إعادة ـ:العجيب المدهش  طبقا للقرآن ولكن قبله فإن السؤالبضرورة إعادة تحديد وبلورة يقول ولذا 

.؟القرآنيالتحديد تلك والبلورة  للعجيب المدهش من خلال الخطاب الديني 
إن الاعتقاد الذي كان سائدا قديما هو أن الرموز الغرائبية هي وحدها القادرة على الاحتفاظ الة قدسية، ولقد 

ة في القرن الثاني الميلادي بين أيدي الكهنة والقساوسة وحكماء الشرق الذي يتكلمون لغات غير سقطت هذه المعرف
وهو ما يشير إليه الجذر (مفهومة، ولقد كانت العقلانية الكلاسيكية ترى في البرابرة قوما لا يتكلمون بشكل سليم

تلف بعد ذلك، فقد أصبحت تمتمة الأجنبي هي إلا أن الأمر إخ). الشخص الذي به عي في النطقbarba rosالإشتقاقي
اللغة المقدسة الغنية بالوعود والكشف الصامت فبينما كان الشيء صحيحا إذا كان بالإمكان شرحه، فإن الأمر أصبح 

).59(عكس ذلك، فالشيء الصحيح هو أساسا ذاك الذي لا يمكن شرحه
في رمي"التيولوجية الأرثوذكسية"في المسيحية قد نجحتوبشيء قريب من الموقف القديم فإنه في الإسلام كما 

أي ضمن مستوى ،داخل دائرة العقائد الخرافية والأدب الشعبي"LE MERVEILLEUX"الساحر الخلاب/العجيب المدهش
ألف ليلة "بمنشأ حكاية ويكفي هنا التفكير ". Les Attardés"ثقافي أدنى خاص بالأطفال والجدات والشعوب المتخلفة

.بالنسبة للفكر الغربي" LES CONTES DE PERRAULT""بيرو"بالنسبة للفكر الإسلامي، و حكايات"لةولي
أو والمرتبطة بالامبريالية التوسعية إما قليلا أو كثيرا للعقل التيولوجي ) العجيب الخلاب(ن المعالجة التي حظي اإ

:رب وبلورة الفكر المسيحي لمصطلح الخارق للطبيعةالذي تعاقب عليه فيما بعد العقل العلمي في الغاللاهوتي 
(Le surnaturel) هدفينينشد من خلال ذلك بلوغ ) أي الفكر المسيحي(كان والذي يبدو أنه:

متماسك ومجاني لمفهوم العجيب خرافيا غيرإحداث القطيعة مع الحكايات الخرافية والشعبية التي تولِّد استخداما : أولاـ 
كما جاء في النص الفرنسي بمصطلح  الغريب المدهش " Le merveilleux:"لملاحظ في هذا الموضع ترجمةوا. الخلاب

.أوالعجيب الخلاب 

. 211ص ،المصدر السابق58-
.32ـ 31ص،) بين السيميائيات والتفكيكية(التأويل أمبرتو أيكو،59-
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محاولة الارتفاع إلى عقلانية عليا وتماسك عقلاني يتطلبه الإيمان ثم التوصل إلى وقائع غير عادية لا علاقة لها : وثانياـ
ه عند بلوغ العقل عقلانية تمكِّنه من الإيمان حينها لا يجد بداً من  التسليم بأمور أو وقائع بارى الطبيعي للأشياء بمعنى أن

.لا علاقة لها بارى الطبيعي للأشياء
ضمن هذا المنظور فإن الفكر الإسلامي الذي يفَضلُ الكلام على الأمور الإلهية أو أمر االله يرتبط تماما بواقعية و

عفو ورؤى االله والوحي : تنقض كما في الفكر المسيحي واليهودي أيضا والتي تتلخص في القول بأنأنطولوجية لا 
السببية "، عبارة عن وقائع لا يمكن ضبطها عن طريق الحواس ولا يمكن تفسيرها بواسطةالخوالمعجزات والبعث والملائكة،

. ك فهي أكثر حقيقة وصحة من المعطيات الطبيعيةوعلى الرغم من ذل. )La causalité linéaire()60"(الخطية الفاعلة
الخاص بالفكر )(Démythologiqueوعلى هذا المستوى يتموضع الصراع ذي الدلالة الكبرى بين الموقف المؤسطر

.المعتزلي وبين الموقف الإيماني أو التسليمي الخاص بالفكر الحنبلي
بين العجيب القرن السابع عشر الميلادي كان قد زاد من حدة الفصلكما ترشح مند وأما العقل الكلاسيكي الغربي

المدهش المستخدم في أدب التسلية والإمتاع وبين الخارق للطبيعي المتعلق بالموضوعات الخطيرة فحسب 
: قد حدد هذا الفصل والتقسيم في البيتين التاليين" Boileau""بوالو"وكان

De la foi d’un chrétien les mystères terribles "
) .61( "D’ornements égayés ne sont point susceptibles

واتجهت الفلسفة إلى استبدال اللغة اللاهوتيةالتقليدية بلغة ميتافيزيقية يؤكد فيها العقل المؤسس لهذه اللغة الميتافيزيقية 
ولقد استطاعت في هذا الصدد فلسفة التنوير .طبيعيةالـاستقلالا ذاتيا كبيرا له بالقياس إلى المحيطات والظواهر فوق

والعقل الوضعي والمادية الجدلية ثم علوم الإنسان اليوم تحقيق تحولات عميقة إذ قد أدت إلى تغيير عميق إن لم يكن محو تام 
والأنثروبولوجيا وبنفس الاتجاه تجتهد علوم الإتنولوجيا).الخارق للطبيعة(الطبيعيـالعجيب المدهش و فوق : لمقولتي

المقدس والميثي : في محاولة بلورة وتوضيح المفاهيم المعقدة مثلوتاريخ الأديان والتحليل النفسي وعلم الدلالات السيمائية
.الخ،الطبيعة، والعجيب المدهش والخيالي والوهمي-والطبيعة وما فوق

ميتا "من جهة عن امتلاكلفكر الإسلامي بعيدا يزال الا ف"محمد أركون"ولكن على الرغم من ذلك كما يقول
يتيح ومن جهة أخرى عن امتلاك منهجا بريئا فعلا .نقدية خالصة من شوائب التحديدات التقليدية)Métalangue"(لغة

، وليس "L'être au monde"الكائن في العالم فقط:((إمكانية الكلام بثقة عن مستويات المعنى لحقيقة لا تتجزأ وهي
).L'être au monde crée)(("62"في العالم المخلوقالكائن 

: وأيضا.211ص،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي ،محمد أركون60-
-M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; p : 2
61- Ibid.
62 - Ibid.
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هو القول بوجود ثلاث نماذج من العجيب المدهش من الأبحاث الجارية اليومالإبقاء عليه الإحتفاظ به وكل ما يمكن و
.أصل علمي، وعجيب مدهش أدبي، وعجيب مدهش دينيوعجيب مدهش ذ: وهي

":اركونمحمد "نماذج العجيب المدهش لدى ـ3

، ، عجيب الخلق وغريب الخلق، تحت أسماءوهو معروف من قبل المؤلفين العرب:الأصل العلميوالعجيب المدهش ذـ1ـ3
قد عالج هذه العجائب " القزويني" وكان .وهو  يتغذى من أمثلة عديدة يثيرالقرآن بواسطتها عجب الإنسان ودهشته

.في كتابه المذكور سابقاالعلمية
فالأمر يتعلق بإلحاح العقل البشري وطموحه الدائم والمستمر في البحث عن العلل و الأسباب المحركة للظواهر أو 
الوقائع وتحصيل النتائج من قبيل ذلك، واعترافه بعدم قدرته الحالية على القبض على سلسلة الأسباب والنتائج تلك، وذلك 

وسة كلما أدرك مدى عجزه وقصوره، وإدراك مدى هذا العجز والقصور وهو لأنه كلما راح يفكر بالعالم وظواهره المحس
ما يؤدي إلى إحداث الانفعال، ديني في الوسط الديني، ميتافيزيقي في الوسط الفلسفي، ويدفع برجل العلم بالبحث عن 

التي تدير النظام العجيب فرضيات جديدة من أجل فهم الظواهر، وهكذا فإن خيال المؤمن يستمتع بتأمل الحكمة اللاائية 
. المدهش للكون والخلق

" المعذورة"بين أشكال ومنوعات من العجيب المدهش، "تزفنان تودوروف"يميز ويعارض"النموذج الأول"وفي هذا
العجيب المدهش المتطرف وقريب منه العجيب المدهش الغريب ثم العجيب المدهش الأدواتي أو "(الناقصة"و" المبررة"و

العجيب المدهش العلمي الذي التاسع عشرفي القرن "فرنسا"الذي يقود إلى عجيب مدهش قريب منه جدا اسمه فيالوسيلي 
).La science Fiction()63(نسميه اليوم

الذي من Le merveilleux Pur)الخالص(يعترِض في مقابل هذه الأشكال أو الأنماط، العجيب المدهش الصافي
بعض "الطبيعيـفوق "ل جيد ينبغي العمل على إبعاد العديد من أنماط الحكاية التي يجد فيهاأجل القبض عليه بشك

ومن جهة . ) 64))(لا يمكن تفسيره بأي شكل من الأشكال)((الخالص(التبريرات كما أن هذا العجيب المدهش الصافي
وهذا الشكل الأخير هو ما . الأدبية فإن التطرق إلى العجيب من حيث كونه ظاهرة أنثربولوجية يتجاوز الدراسة أخرى

يعبِر في كل مكان يشتغل فيه عن " الميث"لأن) أي العجيب المدهش الصافي(يوجد في الفكر الميثي، وهو أساسي وجِدي
. الحقيقة الكلية للكائن والعالم

63 - Tzvetan Todorov : Introduction à la littérature Fantastique ; Ibid. p : 61- 62
64 - Ibid. P : 62.
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هش الأدبي، وذلك لأنه فيما من الصعب القبض على العجيب المد":((محمد أركون"يقول:دبيالأدهش المعجيب الـ2ـ 3
وراء الرضا والفضول وكل المشاعر التي توفرها القصة والخرافة، وفيما وراء الحاجة إلى التسلية والنسيان وتحقيق أحاسيس 
جميلة ومرعبة، فيما وراء كل ذلك فإن الهدف الحقيقي للرحلة العجائبية الأدبية يكمن في الاستكشاف الأكثر كلية 

). 65(ةللحقيقة الكوني
هل هذه ": محمد أركون"ومن منطلق التوضيحات التي تم طرحها من خلال النموذجين الأول والنموذج الثاني يتساءل

.          التحديدات السابقة تأذن بالحديث عن عجيب مدهش في القرآن؟
:  والإجابة عن هذا التساؤل أدت إلى الحديث عن

: مرتين، نعم"نعم"بالإيجاب، بل والمكرر مرتين أي"محمد أركون"يجيب: مرتبط بالفكر الميثي:دينيالدهش المعجيب الـ3ـ 3
. جاءت ضمن مقياس امتلاك إشارات في القرآن تمكِّن من استكشاف الوجود الاحتمالي لنمط معين من العجيب المدهش

أنثربولوجيا تماما كما لمقولات العقلاني والواقعي جاءت باعتبار أن لمقولات العجيب المدهش والخارق للطبيعة بعدا : ونعم
.)66(والطبيعي

بين الجانب العاطفي المُهيمن على ) وليس الموضوعية(لا يوجد أبدا فصل جذري كما تدعي الفلسفة الموضوعاتية
واقعي والطبيعي على مقولات العجيب المدهش والخارق للطبيعة، وبين الجانب المنطقي السائد في مقولات العقلاني وال

سوسيولوجية، متعددة بحسب الظروف التاريخية والأوساط ـأساس أن لهذه المقولات كلها وظائف معرفية وبسيكو
. الثقافية

أن : وهيولكن تظل وراء كذلك كله صعوبة أساسية لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن العجيب المدهش في القرآن
مناهج التحليل الألسني والأدبي، تلك المناهج التي تم إنجازها بالاعتماد التطبيقي على الحديث عن ذلك يعني تطبيق 

قبلا لغة دينية، وإذا ما كان القصد باللغة الدينية في هذا : النصوص المكتوبة في حين أن القرآن كالتوراة والأناجيل هو
شعائر ثم من كتابة، بواسطة كل ذلك، تترجم مجمل التظاهرات المعبرة للروح الدينية، من حركات وكلام و((الموضع

.)67))(وتخون الروح علاقتها المطلقة بالمطلق الذي تعيشه

:  وأيضا . 188،  ص )ة علميةقراء(الإسلامي الفكر محمد أركون،65-
"Le merveilleux littéraire est plus difficile à cerner. Car« au- delà de l’agrément، de la curiosité، de toutes les

émotions que nous donnent les récits، les contes et les légendes، au - delà du besoin de se distraire، d’oublier،
de se procurer des sensations agréables et terrifiantes، le but réel du voyage merveilleux est…l'exploration

plus totale de la réalité universelle ». - M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam
Médiéval ; P : 3
66 - M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; p : 3.
67- Ibid. p : 5.
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من أجل التحليل بدقة لغة "سيميوتيك"فإنه ينبغي الاعتراف بأنه لا تزال تنقص الألسنيات وعلم الدلالة الملائم
العلاقة الغائبة عنا والتي تعطينا قراءة وعيش تلك فاللغة الدينية تدعو إلى قراءة وعيش تلك)اللغة الدينية(كهذه
"Celui-ci donne à lire et à vivre simultanément cette relation qui nous échappe":العلاقة

الميث والمقدس والخارق للطبيعة والعجيب المدهش والغيب الخاص بالكائن، وحسب المبدأ الديكارتي : والتي تربط بين
. اللغة العلمية تجزئ الصعوبة إلى عدد كبير من الجزئيات اللازمة من أجل حلها بشكل أفضلأن 

، الأديان، المقدس والمدنس، العجيب )les mythologies(ومن هذا فإن التحريات المنفصلة والمتعلقة بالميثيات 
أن المعنى المعاش في الشعائر يتبعثر ويتبدد في ((المدهش، الانطولوجيا،الخ، تكْثُر وتتعدد، ولكن لا نرى مطلقا

، وإذا كان من اللازم دائما إيجاده والعثور عليه من جديد فذلك لأنه في حالة ضياع )68("بروتن. س"كما يقل))التأويلات
.دائم وأنه يبحث عن حقيقة تجليه في مستقبل الأمل أكثر مما يبحث عنها في مرتكزات ماضية

صحيح أن   َكَّلقد أمر بكتابة بعض الآيات من القرآن في حياته وبعد وفاته ببضع سنوات ش
ولكن هذا الأخير لم ينفك عن ممارسة دوره ككل لا يتجزأ أي "المصحف"الوحي في نسخة رسمية "عثمان بن عفان"الخليفة

. المؤمنينالخ، وككلام شعائري بالنسبة موع،كنص مكتوب بالنسبة للتيولوجيين
إن قارئ النص يعوِض بواسطة ومن خلال خضوعه للعبادة والشعائر، ضياع المعنى الديني، وذلك لأن القرآن ككل لا 

ومن هنا يمكن اليوم إدانة ). الشعائر والعبادات الممارسة من قبل المسلمين(، وكلام شفهي)المصحف(يتجزأ، كلام مكتوب
هذا من ة، ولكن ليس نوع العلاقة المتعاطاة مع المعنى الديني المعاش في العبادات والشعائرعدم دقة القراءات الكلاسيكي

وذلك .فهم سبب تحفظ المسلمين في معاملة القرآن كمجرد وثيقة تاريخية وأدبية،من جهة أخرى ، كما يمكن أيضا جهة 
ن اختزالها لكلام المطلق الذي يغذي الأمل بالخلاص دائما من خلال العبادة عن القيمة التي لا يمكلأن المسلم يعبر يوميا

. بمعنى أن المسلم في صلة يومية وصيرورة دائمة مع كلام االله ومع االله  من خلال الشعائر والعبادات
وبالتالي فالمعنى الديني مكتوب ومعاش، وهو في هذا الأخير يجسد الأمل الإنساني في الخلاص الأبدي، وليس ذلك

السيد " ويمكن النظر كيف أن الموقف الديني يوجه الأدب من خلال كتاب. فحسب بل النجاة في الدنيا والآخرة
). مقال في الإنسان"(بنت الشاطئ"ومن خلال كتاب"التصوير الفني في القرآن""قطب

دون اتخاذ موقفا من )القرآن(كيف يمكن التحدث عن العجيب المدهش فيـ : تأتي المشكلة إذن في هذا الموضع كالتالي
والإنسان ،بين الإنسان المؤمناللغة الدينية؟، وهو سؤال لا بد من طرحه إذ أن العجيب المدهش تتغير طبيعته وكذا وظيفته 

: و هو ما نبينه فيما يلي ،غير المؤمن
وهو ما يسميه )(69)) (لا يمكن سبرهليس إلا تجليا للعقل العلوي المتعالي الذي ((:العجيب المدهش بالنسبة للمؤمنـ

وظيفة معرفية قصوى لا يمكن الإحاطة ا، وأن الإنسان ) فللعجيب المدهش(، ومن هنا)Le mystère) الغيب(المسلمون
وبالقيمة المعجزة ) االله(إذ يترك نفسه تندمج بجمال وغنى كلام) وجود االله الحي الخالق(يتمثل بشكل عاطفي واستبطاني

68- Ibid.
.  191ص،) قراءة علمية(الفكر الإسلامي محمد أركون،69-
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مبنية على قَبول المدهش العجيب بمعنى الجميل والخير "وعيـإدرك :"يتضح كيف أن القرآن يؤسس لعلاقةللخلق وهكذا 
: )70(واللاائي بصفته مكانا أو فضاءً لانبثاق الشخص الإلهي

 "Nous verrons comment le Coran instaure un rapport perception-conscience fondé sur
l'acceptation du merveilleux = Beau- Bien-Infini ،comme espace d'émergence de la Personne divine
"(71).

قد استخدم العجيب المدهش )العجيب المدهش بالنسبة للمؤمن(في هذا الموضع"محمد أركون"بمعنى أن
فضاء لانبثاق الشخص الإلهي، ومن ثمة ثم أعطى المفهوم التالي، أي الجميل والخير واللاائي، باعتباره"الغيب"بمفهوم

.حقوقه في مقابل حقوق الشخص البشري
العجيب فإن) من المؤمن(فعلى العكس)أو الروح الوضعية بالإصلاح الحديث(:العجيب المدهش بالنسبة لغير المؤمنـ

بإبطال أو تعليق العلاقة )غير المؤمن(ليس إلا تنازلا مؤقتا يقدمه العقل للإثارات والظواهر الخيالية فيقْبل عندئذالمدهش
أي التجربة المحسوسة والاكراهات المنطقية ،"الوعيـالإدراك":والمؤسسة على العلاقة) المؤمن(المُقَامة سابقا لدى

وذلك عند عودة الوعي ) الحلم تماما(تقاسيم أحلام سرعان ما تتبدد و تنسى كما)غير المؤمن(لدى)العجيب المدهش(ليصبح
. لعقلاني لممارسة رقابته من جديدا

سوف تتلَقَى )القرآنية("Mythiques"لغير المؤمن فإن المعطيات الخارقة للطبيعة والحكايات الميثية ضمن هذا المفهوم
تاريخيـحقيقية والتي وحده التحليل السوسيوعن مطامع ورؤى وعواطف)transfigurées(محورةتعابيرأدبية((بصفتها

اللغة لأنَّ ،)72))(يستطيع تعريتها والكشف عنها)historico-sociologique et psycholinguistique(ألسنيـالبسيكوو
أو (أكثر مما تسجنتغذِّي الخيال وز العاطفة((فهي ،الدينية مرتبطة بالمنطق الشعري أكثرمن ارتباطها بالمنطق العقلاني

ولهذا السبب فإنَّ تلقيها يختلف بإختلاف الطريق المُتبعِ في ،)73())قواعد عقلانيةالقارئ في مقولات وتحديدات و) تحجر
كيف تطرح نفسها مشكلة آلية إشتغال ((وهكذا يمكن أن نرى . فيما إذا كان طريق التعقل أو طريق العاطفة،تلقينها 

.)74())لغويةـكلام االله من وجهة نظر بسيكولوجية 
في الفترة وشغالة "مكة والمدينة"يميوتيك كافي يكشف عن اللغة الدينية كما كانت سائدة فيغياب علم سظل ولكن في 

فلن يكون إلا بشكل )الخطاب القرآني(التي أسسها"الوعيـالإدراك :"فإن الكشف عن العلاقة)م632/ھـ610(عامما بين 
.ناقص

وهو ما اتضح ) نص(لألسني الشفهي الذي أصبح وبالتالي فإن الدراسة ستقتصر فقط على طريقة اشتغال التركيب ا
وهذا من أجل تجنب على الأقل اعتباطية القراءة التي تستخدم فقط ". الفاتحة"من خلال اللحظة الألسنية في قراءة سورة 

70 - M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; p : 5.
71- Ibid.p :5-6.
72- Ibid.: 6.

.207ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :محمد أركون -73
. الصفحة نفسها،المصدر نفسه  -74
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ربة خاصة هو طراز وفضاء تشكيلَة من تج)العجيب المدهش الديني(الألسنيات البِنيوِية، وباعتبار أن)(postulatsفرضيات
):R. Bultman"(رودلف بولتمان"أو لشكل محرك للوجود والتاريخ كما يقول) "ذات شكل وجودي(للمعنى

 "Puisque le merveilleux religieux est un mode et un espace de structuration d'une expérience

particulière de signification - d'une   forme existentiale-"(75).
، وأن )القرآن(بشكل أفضل يجب طرح موضوعه مباشرة في )للعجيب المدهش(ولكي يمكن اكتشاف الوظيفة المعرفية

: طرح عنوان دراسته على صيغة التساؤلذلك ينبغي أن ينتج عن عملية تفكيك ألسنية وأدبية للنص القرآني ولهذا السبب
- comment parler de merveilleux dans le Coran sans adopter une position réductrice à l'égard du

langage religieux ? (76).

محمد "وهو ما كرره) العجيب المدهش(غير أنه لا يمكن التحدث عن ذلك إلا إذا كان القَبولُ بإعادة تحديد مفهوم
) مفهوم كلام االله(الذي يتيح إمكانية دراسة) القرآن(أكثر من مرة، وأن هذه الإعادة هي ما يوضحها تعريف "أركون
موضوعا لغويا ومن ثمة التساؤل عن السبل الألسنية والأدبية بالمعنى الصحيح التي يشيدُ  ا النص القرآني بنية باعتباره

لا )باسم االله(الحي   المبدع والمتعالي والشكل الخارق، وأن الكلام المبلغ)االله( ، مرتكز إلى مفهوم"وعيـ إدراك "علاقة
] "الجن"من سورة88:الآية[الحاصل الأدبي لهذا الكلام على أنه لا يقلد وهو ما تؤكده، وأن القرآن ذاته يقدم )77(يقَلَّد

، وعلى "بإعجاز القرآن:"ولذا فإن علم الكلام سيستخدم فيما بعد جميع ثروات النقد الأدبي ليفرض العقيدة الشهيرة القائلة
.ور أو وعي دينيهذا النحو يستعمل القرآن الشعور أو الوعي اللغوي العربي لإقامة شع

العجيب (إعادة تحديد وبلورة مفهوم "محمد أركون "، كيف أسس)القرآن(من منطلق  هذه الإمكانية التي يتيحها تعريف
.من خلال الخطاب القرآني؟)المدهش

: "محمد أركون"لدى العجيب المدهش في الخطاب القرآني: ثانيالمبحث ال
، وهذه "وعي- إدراك"يتضح كيف أن القرآن يؤسس لعلاقة ":الوعيــدراك الإ"تأسيس النص القرآني لعلاقة: أولا

أي الجميل والخير واللاائي بصفته مكانا أو فضاءً لانبثاق الشخص : العلاقة مبنية على قَبول المدهش العجيب بالمعنى التالي
إذ يترك نفسه تندمج )د االله الحي الخالقوجو(وهو ما يتضح من خلال تمثُّلِ الإنسان بشكل عاطفي واستبطاني). 78(الإلهي

. وبالقيمة المعجزة للخلق) االله(بجمال وغنى كلام

75- M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; P: 6.
76-Ibid.: 5.

.33الفكر العربي، ص :أركونمحمد77-
.صفحة نفسها، النفسهالمصدر 78-
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ولتحليل هذه العلاقة من وجهة حديثة، فإنه بالإضافة إلى كل أدبيات التفسير المتراكمة خلال  ثلاثة عشر قرنا من 
ية من خلال التحليل الألسني، والثانية، مقاربة أدبية، الأولى، مقاربة معجمية لفظ: مقاربتين"محمد أركون"الزمن، يقترح

. في القرآن"الوعيـالإدراك "وذلك من أجل إعادة تركيب نظام الدلالات الحافة أو ظلال المعاني التي تتحكم بالعلاقة
وجودة على وقد قامت أساسا على تصنيف المفردات أو الألفاظ الم: )Lexicographie(ةمقاربةمعجمية لفظيعن طريق ـأ

أن تحليل " محمد أركون"وقبل هذا التحليل فقد لاحظ . مستوى القرآن وتواترها أي عدد مرات تكرارها أو ذكرها
في النص القرآني "اللفظيةالجذور"والساحة اللفظية المرافقة لها يكشف عن غياب بعض) للعجيب المدهش(الساحة المفهومية

، "شبح:"والتي تعطي كلمة) شبح(ومادة،"خرافة:"كلمةوالتي تعطي)délirer، radoter()خرف(غياب مادة: من مثل
و تشكيل التكوين"ضمن معنىوالتي لها استخدام وحيد في القرآن " مصورة:"والتي تعطي كلمة) وهم وصور(ومادة 

برع، جزل، ، غرب ضمن معنى غريب، زهو، سطع، ورع،)anomalie(هول، ر، دهش، شده :مادةثم غياب ". الهيئة
.، الخفخم

الإتقان في "في" جلال الدين السيوطي"وقد ذكرت بعض الروايات أن ثمة مفردات غلقت على كبار الصحابة فقد نقل
) وفاكهة وأبا:(سئل عن قوله "أبابكر الصديق"أن "إبراهيم التيمي"في الفضائل عن "أبو عبيد"أخرج ((":علوم القرآن

قرأ "عمر بن الخطاب"أن "أنس"أي أرض تقلني إن قلت في كتاب االله ما لا أعلم، وأخرج عنفقال أي سماء تظلني و
فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا هو الكَلَف يا عمر، ) وفاكهة وأبا(على المنبر

لسموات حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر كنت لا أدري ما فاطر ا: قال"ابن عباس"عن "مجاهد"وأخرج عن طريق 
كل : قال"ابن عباس"عن "عكرمة"عن "سماك بن حرب"حدثنا "الفريابي"وأخرج ...أنا فطرا، أنا ابتدأا: فقال أحدهما

ب قد لاحظ غيا"محمد أركون"أي أنه إذا كان،)79"...))(الرقيم"و" أواه"و" حنانا"و" غسلين:"القرآن أعلمه إلا أربعا
. بعض الجذور اللفظية لمادة بعض المفردات، فإن التفسير التقليدي قد انغلق عليه حتى تفسير بعضها

التي يهيمن عليها الموقف الإنتقادي السلبي )اللفظية(هناك بعض الاستخداماتأن ،أيضا " محمد أركون"وكما لاحظ 
]23آية)57(، سورة17آية )31(، سورة40آية )4(، سورة69آية )20(سورة["المترائي خطأ"ضمن معنى)خيلَ(:من مثل

.]مرة60["سحر"وكلمة]مرات9[قد وردت" أساطير": كلمةولكن هناك ".خيال"ويلاحظ غياب كلمة 
صصخالتي وردت في القرآن للدلالة على معان أربعة "عجب"كلمة " محمد أركون"وعلى خلاف الألفاظ المذكورة ي

: هي
مدانٌ لأنه يعني ((أن هذا الاندهاش "محمد أركون"قد وردت بمعني الاندهاش أمام ظاهرة غير عادية ليلاحظ: عنى الأولالمـ

، 4آية )38(، سورة69و63آية )7(سورة[:وذلك في النصوص القرآنية التالية).80))(الشك بقدرة االله و جبروته
.]59آية)53(، سورة 2آية )50(سورة

.]12آية )37(سورة[في)االله(بمعنى الاستغراب والاندهاش أمام قدرة: المعنى الثانيـ

. 5ص،2ج،القرآنالإتقان في علوم ،السيوطيجلال الدين 79-
.192ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي ،محمد أركون80-
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، 5آية)38(سورة[، وذلك في ) extraordinaire، incroyable()81( بمعنى الخارق للعادة واللامعقول:المعنى الثالثـ
.]72آية )11(سورة 

.]4آية )63(، سورة100آية)5(، سورة25آية)9(ة، سور221آية)2(سورة[بمعنى الإعجاب والرضا وذلك في:المعنى الرابعـ
والتي "طبيعة وغريزة"تعابير من مثلكثر دلالة أيضا من كل الملاحظات المسجلة سابقا هو ملاحظة غياب أشكالوالأ

رآن والموظفة دائما في الق"خليقة"وتماما مثل غياب)nature individuelle innée("الطبيعة الشخصية الموروثة"تعني
، )الطبيعيون"(الفيزيائيون"كمصدر مما يمكِّن من المحافظة على مفهوم فعل الخلق، وذلك ضمن المفاهيم التي بلورها فيما بعد

.الأطباء والأخلاقيون
مقارنة (monographie)زال لا يملكاال العربي لافي هذا المقام هو أن الإشارةجديرا ب" محمد أركون"ومايجده 

"ةـار الطبيعيـخ الأفكـتاري"هـبالنسبة للغرب في كتاب" R.Lenoble""لونوبل. ر"التي قام اكتلك
 (Histoire de l'idée de nature).عن تمييز واضح بين المفهوم اليونانيالقرآنيعني أنه من العبث البحث فيما و"de

clubis"(82)خارق "جهد التعقلي وبين المفهوم التيولوجي لكلمةذي يعني الحقيقة الطبيعة المستقلة التي هي محط للال
. التي تتجاوز حقيقتها وطريقة اشتغالها قدرة الوعي البشري"للطبيعة

للمنهجية المعجمية اللفظية "محمد أركون"وهكذا تطْرح أطر الإدراك والتصور نفسها في القرآن بشكل دقيق، وبإتباع
(lexicographie)وهي أسماء االله وأفعاله، بنية محيطةألفاظ أو مفردات ذات : القرآني إلى مجموعتينقام بتقسيم المحتوى

). 83(وهي أعمال الإنسان وما تنطوي عليه من إدراك واحتجاج وكفربنية تابعةوألفاظ ذات
كان، ومجموعة الآيات مفردات الزمان والم: وهي تتمثل بأسماء االله وأفعاله، وهو ما يتضح من خلال:مجموعة البنية المحيطةـ1
.الرموز، ثم يردف ذلك بمفردات الإدراكـ
لما كانت مفهومي الزمان والمكان من المفاهيم الأساسية المشكلة للتصور، كل :مفردات الزمان والمكان في القرآنـ1ـ 1

. تصور، فكيف تجلت في القرآن؟
من خلال الآيات التي ورد فيها ذكر تلك المفردات وما بعملية إحصاء لمفردات الزمان والمكان"محمد أركون"لقد قام

نجم عن عملية الإحصاء تلك هو تنوع المفردات المتعلقة بالزمان والمكان في القرآن وتعددها وتكرارها مما يدل على أن لها 
تاج لمراجعة يح)Occident /Orient("مغرب، مشرق"وأن ترجمة . معاملة خاصة في القرآن لأا ترتبط بتنظيم العبادات

الربيع :المغربانالمشرقان و. وق وغروب الشمسشر: المغرب والمشرق: المعنى في القرآن إذ أا لها أكثر من معنى
.مشارق ومغارب النجوم لأا كثيرة ومتعددة: المشارق والمغاربو. الشتاء والصيفو/والخريف

81 - M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; p :5.
82-de clubis = réalité naturelle indépendante qui fait l'objet d'un effort d'intelligibilité et la notion
théologique de surnature dont la réalité et le fonctionnement échappent à l'entendement humain.
  - M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; Ibid. P : 7.

.193ـ 192، ص )قراءة علمية(الفكر الإسلاميمحمد أركون،:يضاوأ
.6م، ص1997، سنة 94نظرات حول مفهوم العلم في القرآن والتفكير المعاصر، مجلة الثقافة، العدد خير االله نصار،83-



الفصل العاشر                                       نموذج تطبيقي لقراءة العجيب المدهش في الخطابالقرآني عند محمد أركون

- 466 -

النص القرآني يستبعد كل :((الأرضي، ومنه يمكن القول بأنوهي معاني يدل على الترابط بين الفضائين، السماوي و
).84))(ويقدم على العكس الاحدثيات الزمكانية لمعرفة واقعية أو وضعية إيجابية) عجيب مدهش(تصوير

وأنه من الصحيح قول أن مفردات الزمان والمكان قد حظيت بتطوير محدد مرتبط بضرورة تنظيم أمور العبادة، 
بالنسبة للموقف التبريري الإسلامي الذي يرى في المقاطع الكونية المتعلقة بالنشأة والتكوين والمقاطع ولكنها مثلت

. الجغرافية إستباقات إلهية على الاكتشافات العلمية الحديثة، مصادر لا تنفذ للعجب والاندهاش
التي تخترق الوظيفة ) الرموز(ت أو الآياتقيمة العلاماالخطاب القرآنيوأن كل المفردات التي سبق عدها تتخذ في

ومن هنا يتضح كيف أن العناصر المحسوسة اسدة للتصور تؤدي في . المعروفة للغة العربية وتتجاوزهاالمعنوية السيمانتيكية
ا إا كنوع من الحقيقة إلى تشكيل نظام من العلاقات الروحية بمعنى أن المفردات المذكورة لا تستخدم في القرآن لذا

:وهو ما يتضح من خلال العنصر التالي. العلامات والرموزعلى أشياء تتجاوزها
من خلال إحصاء لبعض الكلمات وعدد تكرارها في القرآن من ذلك مثلا  ما ورد في :الرموزـ مفردات العلامات ـ2ـ 1

: الجدول التالي
:عدد المرات:مفردات العلامات ـ الرموز

صفات االله= صفات + رب / االله
)كلام االله(كلام/قرآن/الكتاب/وحي/نزل/آيات
)خبير+صحيح (خبر/ نبي/رسل
))عالم(+علم)/حكيم(+ حكم/ن
..).سوى،صور،بدع،نشأ: مشتقاا(+خلق 
حسب/أدب/جزي/ موت/حياة/دنيا/آخرة
) )وعيد(+ وعد/ سعير/جهنم/نار/جنة
حرام/حلال/إثم/صالح/سوء/حسن)/فسق(+شر/خير

جن/إبليس/شيطان)/ملائكة(ملك/قدس

)2697/969(
)383/216/78/230/62/50(
)514/162) /52+45((
)128/287/257/212/751)  (251 (15/197/235/119

)147/145/77/16/154(
)190)/31+45/(194/165/0180/48/51/83(
)10/88/88/11/50(

الملتصقة بالمفردات الفرنسية تدخل فيها قيما أن ظلال المعاني" محمد أركون"لإحصاء يرى ومن منطلق هذا ا
وأن هذه المعاني هي الزيادات التي كانت قد .ونقدية وأخلاقية لا تحتويها المفردات القرآنية بنفس الدرجة) عقلية(ثقافية

لمتأثرين بالفكر الإغريقي، ها هو لما ينبغي العودة إلى أضيفت إلى المفاهيم القرآنية وفرضت من قبل المفسرين المسلمين ا
.(85)الخطاب القرآني

84-  M .Arkoun (et d’autres); l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval; P : 7- 8.
.193ـ192، ص )قراءة علمية(الفكر الإسلامي محمد أركون، : وأيضا

85 - il est indispensable de revenir strictement au discours coranique. Voilà pourquoi ?.
 - M .Arkoun (et d’autres); l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval; Ibid.: 13
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تتسم بصفة مشتركة وأا تشتغل ألسنيا كعلامات، ووجوديا " الرموزـالعلامات"وكل المفردات المصنفة تحت عنوان
ة ألسنيا عن الرمز وجوديا يترسخ وأنه في الفاصل الضخم الذي يفصل العلام). حقائق صحيحة بالنسبة للمؤمن(كرموز

:العجيب المدهش الديني
العلامة ألسنيا             الفاصل الضخم والشاسع             الرمز وجوديا 

غير أن هذا الفاصل يتم ردمه وتغطيته بواسطة الوعي المتخيل والناشط لكل سامع أو قارئ وذلك طبقا 
أن المؤمن عندما يقرأ : (( الرموز بمعنىـالتي تكونه بصفته ذاتا قادرة على فك العلامات )les coordonnées(للإحداثيات

وينس الحقيقة ) االله، الجنة،الخ(فإنه لا يقرأ كلمة أو علامة لغوية فحسب إنما يقرأ رمزا كبيرا)القرآن(مثلا في"سماء"كلمة
، وبالتالي فهناك مسافة شاسعة بين العلامة )86))(هية أي الرمزولا يتذكر منها غير التقديس والألو" سماء"الفيزيائية لكلمة

إن الأبعاد الروحية التي .والرمز ولكن خيال المؤمن وتصوره للأشياء يحذف هذه المسافة أو يملؤها فلا يشعر بأية مشكلة
وهو )Psycholinguistique(الألسنيـاتسمت ا مفردات التصور في القرآن هو ما يثير ضرورة دراسة موقعها البسيكو 

:ما يتضح من خلال
ألسني ـالموقع البسيكوأنه ينبغي دراسة " محمد أركون:فيما يخص موضوع الإدراك يرى :مفردات الإدراكـ3ـ 1
)Psycholinguistique(مفردات الإدراك في القرآن للكشف عن بعض الجذور اللغوية المعجمية التي لقيت هي لتواتر

ـعندما تطور التنظير التيولوجي)intellectualistes(د القرن الثاني للهجرة تحديدات عقلية وثقافية الأخرى وهذا بع

raison، intelligence، intellect"=  عقل"التي تؤدي إلى كلمة"عقل"وهي حالة مادة.الفلسفي
.نية الديـالقانونيةـالرجل الناضج عندما يصل إلى فترة مسؤولية الأخلاقية = عاقل 
réflexion=تعقَّلَ ،intelligible=معقول

، وهو استخدام يقف "عقَلَ، يعقلُ:"الصيغة الوحيدة ] مرة 49[وأن كل هذه المفردات غائبة من القرآن الذي يستخدم 
فع الثمن دم وهو ما شد حيوان من رجله من أجل حبسه  وأيضا د: تعني"عقَلَ "إذالعربية عند التحديدات الأولية للغة 
لا )اللهجاتأي (فهي)الفصحى(بالإضافة إلى اللهجات التي بقيت بمنأى عن اللغة العالمة. يلزم عنه الاعتراف بالمسؤولية

retenir، se):أي ليس ذات المعنى إنما هو قريب ( تعرف معنى آخر للكلمة إلا المعنى القريب من استخدام القرآن لها

souvenir et par suite، reconnaitre.،أي بمعنى  الحجز والربط والتذكر ثم التعرف على الشيء، بحيث يقال مثلا :
.)87(»je l'ai vu، mais ne l'ai point reconnu: )لم أتعرفه(أعرفه شفتو معقلتوش أي رأيته ولم «

.)89(»«je n'ai pas retenu ce que tu as dit: )88(»تلْمعقلتش للي قلتو أي لم أنتبه لما قُ«: أو

.197، ص)قراءة علمية(كر الإسلاميالفمحمد أركون،86-
87 - M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ;P : 9.

. 208ص ،)17(هامش رقم،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي ،ضمن:هاشم صالح 88-
89 - M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; P :9.
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للتعبير بشكل عفوي على صحة )أو القلب بحسب استعمال القرآن(إن هذا يعني عملية شمولية وأولية تقوم ا الروح
: فالتحليل اللفظي والنحوي والأسلوبي للمقاطع القرآنية التي تحتوي على فعل. ما كانت قد رأته أو عرفته أو تعرفت عليه

يتمثل هذا )الرموز(كشف عن فعالية الإدراك بواسطة وعي لا يتجزأ لدلالات متعالية متضمنة في العلاماتي" يعقل/ عقل"
: الإدراك في آن معا

).تفكر، تذكر(بعملية الحجز أو الربط والتذكرـ
).فَقَه( وفي عملية فهم الخطابـ
).شعر( يمي بالمعنىحموفي إحساس ـ
.يولد المرافقة لكلام االله الخلاق) علم(ني والكليثم هو يتمثل أخيرا في العلم الآـ
.الذي يولد الموافقة والخضوع في اية المطاف لكلام االله الخلاق)عليم(ثم هو يتمثل أخيرا في العلم الآلي والكليـ

des(لعديدة كبدائقد استخدمت مرات ،تفكر، تذكر، فقه، شعر، علم: واستخدام الأفعال كبدائل، فالأفعال

substituts(ولكن أكثر الناس لا يتفكرون، لا :"ضمن عبارات ذات بنية نحوية وأسلوبية متماثلة من مثل"عقل"لكلمة
وهذه العبارات ذات صبغة عاطفية لا تتطلب استخدام الفهم المنطقي الذي .لخإيتذكرون، لا يفقهون، لا يشعرون،

ية المعبرة عنها بصفتها حقيقة واقعية، تأتي هذه العبارة بعد التذكير بنعم االله يطابق بين الفكرة الواضحة والحقيقة الخارج
فهي تسطر إذن ضرورة الاندهاش والتعجب والإحساس والتأمل . l'Histoire du Salutعلى البشر وتدخله في 

".الميثاق أو العهد"والاستيطان لعيشِ بدقة
االله يفتح القلب أو الصدر : كما هو محدد في عدد من الآيات"القلب"كزي للإدراك هووهو ما يفسر لما أن العضو المر

ولكن على الرغم من أن وصف الحالات السلبية للقلب في . لخإللإيمان أو على العكس يختم على قلبه، يطبعه، ران، قسا،
ل تلعب فيه الدور الذي تلعبه إمكانية القرآن يغلب على وصف الحالات الإيجابية، فإن القلب يظل كالعين وأن فطرة العق

.       الرؤية للعين
بالمعنى الفلسفي الأرسطي كما دخل "العقل"وهذا التواتر للمفردات ذات الصبغة العقلية لا يعني الدلالة على وجود

الفلسفي له طابع الهيمنة والغلبة ساحة الثقافة العربية والإسلامية فيما بعد، وعليه فلا ينبغي إقامة أي وهم بأن العقل بالمعنى
. (90)إنما هذا الطابع وتواتره ضعيف ومحدود بالقياس إلى مفردات الإيمان)القرآن(على النص القرآني

وعلى ".أعقل لكي آمن:" على مقولة"آمن لكي أعقل:"أولوية مقولةيعطي الفلسفة المسيحية للعصور الوسطى وتعبير
:الوعي في القرآن وهي تتضح من خلالـث ظواهر تخص علاقة الإدراك الرغم من ذلك ينبغي ذكر ثلا

وهي تتمثل في أعمال الإنسان وما تنطوي عليه من ):بمفردات الإدراك(أيضا"محمد أركون"ويسميها:مجموعة البنية التابعةـ2
:والكفر، وذلك بحسب رسم الجدول التاليالاحتجاجوالإدراكمفردات الإيمان و

90 - M .Arkoun(et d’autres); l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval; Ibid. P: 10.
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:والادراك والاحتجاج والكفربياني لمفردات الإيمان جدول ـ1ـ2
A(مفردات الإيمانB(مفردات الإدراكC(جمفردات الاحتجاD(مفردات الكفر

شهد)823()الاعتقاد/ الإيمان(أمن
) 35شاهد أي االله+ 160(

)293/89/113(ذكر، سبح، صدق
) 154/17/81(عبد خشع، طوع

) 48/ 196(وقي، خشي
) 360/75/68(ر، حمدعمل، شك

)              132/16/16(قلب، فؤاد، لب

)47سامع +183(سمع
)129/148/51(نظر، بصير، باصر
) 33/49/28(شعر، عقل، دري

)28/8/4(يقن، فكر، دبر، برهن
)20/6/1(فقه، درس، فهم 

)7/29/14(حجج، جدل، شق
)191/15/44(حسب/شك/ظن

)5/60/ 33(عمي، خرص، فتن
) 71(زعم 

)525/191/3(كف، ضل، عمي
)60/ 9/ 24(بطلجهل، زيغ،
)15/6(صم، بكم

ومن خلال هذا الجدول يمكن أن نسجل الملاحظات التالية:
:الملاحظات المُترتبة على جدول المفرداتـ 2ـ2 
سيكولوجية وأنواع التحديدات البعلىتعتمد أساسا)B(ألسنية لمفردات الإدراك-أن الأهمية البسيكو:الأولىلاحظة المـ 

.)A(السلوك التي تتطلبها مفردات الإيمان
وبعبارة أخرى أن أعضاء الإدراك وآليات اشتغالها هي عوامل ضرورية لتشكيل وعي المؤمن، ولذا فالمفردات المتعلقة 

: ة كما في الآيتينمتكررة جدا في القرآن ومستخدمة غالبا مرتبطة بقيمة مجازي)عين، أذن، عمى، صم، خرس،الخ (بالحواس
". الأنفال"من سورة 22و21

يبدأ حين تظهر المواقف التي تعبر عن الاعتراض )A(أن حصول القطيعة مع إكراهات الإيمان: الثانيةلاحظة المـ
تعني عدم الإدراك ))D(أي مفردات(بفعل اللإيمان حيث مفردات الكفر، إا)D(المستهلكة في المستوى)C(والاحتجاج
أو رفض مستند على مستوى آخر من العلامات قد سبق إدراكها من ) أي على الإدراك(م القدرة على ذلكبسبب عد

.     ، أو المعروفة سابقا أي في الجاهلية وقبل الإسلام)موضوعات الإدراك(محتوى الكلام
"هذه لها وظيفة مزدوجة فيما يخص موضوع البحث)D(و)C(مفردات الاحتجاج والكفر تشكل مع " سنياأل: 

أي ( سلسلة من الكلمات أو المفردات المتقابلة التي تتضمن طريقة اشتغال منطقية خاصة بالخطاب)A(مفردات الإيمان
تعبر بسيكولوجيا عن موقف اختزالي بالقياس إلى العجيب المدهش كما .كما هو معلوم بالنسبة للمتقابلات منطقيا)خطاب

).     موضوعات الإدراك(لإدراك بواسطة الكلام الملازم لكل الوقائع المعروضة ل
: ةالأربع، ومنطقية، وبسيكولوجية، تربط بين المستويات )lexicologique(منطقيةـفهناك إذن علاقة معجم

)A (و)B(و)C(و)D(هابمفردات الإدراك التي تقف في مواجهة النظام الجديد المؤسس للآيات والرموز التي ينبغي إدراك.
إنما هو عبارة عن ))"...يتذَكَّر" و" يفهم"أو" ينظَر إليه"أو" يرى"أو" يحس به"((فالشيء المطلوب أن : الثالثةلاحظة المـ

غير مدركة، غير مقبولة، ومع ذلك فهي حية وفعالة، وهو ما )الحق(التي تحيل إلى حقيقة أصلية)الرموز(نظام من الآيات 
).  نموذج العجيب المدهش المستخدم في القرآن(اضح كل الوضوح رسوخيؤكد بشكل و

المعطيات((يحولُ) الخطاب القرآني(الرموز ليبين كيف أنـإلى المفهوم الحاسم لنظام العلامات"محمد أركون"يعودو
هشة والموجهة هي ذاا لتأسيس معنى المحسوسة للتجربة الواقعية الملموسة إلى دعائم للإثارات الرمزية العجيبة والمد
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، عندها نفهم أن ما  يعطيه القرآن لكي يدرك من قبل البشر هو نوع من التواصلية، واقعي، )91))(متماسك للتعالي
l'être»وق ـن في العالم المخلـاج للكائـعجيب مدهش، متعال، التي تشكل فضاء الاندم -  au - monde – créé ».

)B(و)A((أنه من أجل توجيه تحليلات أخرى أكثر دقة هناك بالإضافة إلى جدول مفردات الإدراك: الرابعةة لاحظلماـ

ـ) العلامات(ات مفردات الآيوهو ما يتضح من خلالالرموز المعروضة على هذا الإدراك، ـ جدول العلامات))D(و)C(و

.الرموز
حظة الأولى من التحليل اللغوي والألسني الذي ينبغي أن يؤدي بدوره إلى لا تشكل المقاربة اللفظية المعجمية إلا الل

: التحليل الأدبي
إذ تظل منظومة الملاحظات السابقة المتعلقة بالمقاربة اللفظية المعجمية مصطنعة ومن غير :لمقاربة الأدبيةعن طريق اـ ب 

.ككل)القرآن(أهمية إذا لم تندمج في نظام العمل ككل أي في
يبدوا قابلا للاستخدام في هذا الموضع وإن لم يكن بشكل ائي "هنري مشونيك"وتعريف العمل الأدبي الذي اقترحه

وهذا التعريف ). النموذج القرآني(، فمن المناسب اختبار مدى صحة هذا العمل من خلال )كفرضية عمل(فعلى الأقل
":شكلا ومعنى"اعتبار العمل الأدبي بصفته: يعني

c'est -à - dire comme une configuration d'éléments signifiants، une "totalité caractérisée par ses
propres transformations qui dépendent de ses lois internes" un ensemble dynamique " lié à une
intentionnalité une créativité"(92).

وشيئا متكاملا محددا بتحولاته الخاصة التي تعتمد على قوانين الداخلية ويتميز بصفته أي بصفته تشكلا لعناصر ذاته
). 93(والذي يتبدى للقارئ أو السامع على هيئة تشكل مستمر لا ينتهيبرسالةمعينة، أيبقصديهكلا ديناميكيا مرتبط 

لضخم للتنظير الإسلامي والمتعلق بمسألة الإعجازغير أنه لا يمكن الشروع في هذه العملية الأدبية دون الاصطدام بالإنتاج ا
وبلاغته والذي تبذل الجهود اليوم لتشكل نظرية الأدب أو لعلم " أرسطو"والذي كان قد نظر لمفهومه تحت سيطرة منطق

.الأدب تستهدف على الخصوص البرهنة على عدم صحة البلاغة الأرسطية
أن تتأسس على استعادة نقدية للتحليلات الكلاسيكية وذلك بحسب مستويات ولذا فإن أية مقاربة أدبية للقرآن ينبغي 

إطار بنية علاقات ": شكلا ـ معنى"ثلاثة هي أنماط من التعبير تجري في إطارين عامين يؤلفان وحدة النص القرآني باعتباره
يث كل مخاطَب يجد نفسه لغويا في أن النصوص القرآنية تخضع لنحوٍ بح: الزماني للتمثيل، بمعنىـشخص، والإطار المكاني 
باطأنا(ذاته المرتبط بما يقول، ومن ثم فكيان ال )القائل(وضع كوضع المُخ ( ةادةُ إرديملأ المكان كله بالإعراب عن وِح

يحه من وهو ما تم توض[)الأخير، النهائي(قادرة على كل شيء وعلم لاائي وسيادة مطلقة على الإنسان والعوالم، والمعنى
تفسح اال لتمثيل ذهني بالرجوع إلى مكان وزمان "وعيـإدراك "وأن كل علاقة" لفاتحة"خلال القراءة الألسنية لنص

.195، ص)قراءة علمية( الفكر الإسلاميمحمد أركون،91-
92 - H. Mechonic ; Pour la poétique ; J. Gallimard ; Paris ; 1870 ; Tome1 ; P : 175.

.198ص ،) قراءة علمية(الإسلامي الفكر محمد أركون،93-
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ألسنية، والوظيفة المعرفية، لمفردات الزمكان، في هذا الفصل من ـالقراءة البسيكو: وهو ما تم توضيحه من خلال(محددين
). الزمان اللاائي (وكلية الزمان) الكون(نأي الانتهاء إلى كلية المكا) البحث

مستوى أدبيات الإعجاز، والمستوى اازي، : وعليه فإن المستويات الثلاثة للمسيرة الأدبية في النص القرآني وهي
:القصصي، بحاجة إلى إعادة قراءة جديدة وذلك كالتاليـ والمستوى الميثي

ينبغي أن تبدأ المقاربة الأدبية أولا باستعادة نقدية للأدبيات التي دارت حول :لإعجازاستعادة نقدية للأدبيات المتعلقة باـ1
على أن البحوث المتركزة حول موضوع الإعجاز قد استعانت بعلوم متعددة مما نتج "رسالة للباقلاني"الإعجاز، والذي تدل

في مقابل ذلك ضعف في النظرية ولكن نتج أيضا .   عنه تنوع خصب ومثري في وجهات النظر وملاحظات صحيحة
ولاستثمار المادة المتعلقة . الألسني، التيولوجي، البسيكولوجي، التاريخي: المنجزة بسبب الخلط المستمر بين المستويات التالية

والقائل "غاستون باشلار"المبدأ الذي نص عليه " محمد أركون"بالإعجاز يستعيد
"On connait contre une connaissance antérieure، en détruisant des connaissances mal faites، en
surmontant ce qui، dans l'esprit même، fait obstacle à la spiritualisation".

معرفة المصنوعة بشكل رديء وبتجاوزنا لكل ما يشكل في نعرف أو نفهم ضد معرفة سابقة وذلك بتدميرنا لل
تماما كتلك (Spiritualisation)أن الأدبيات المتعلقة بالإعجاز "محمد أركون"الروح نفسها من عقبات ضد الروحية ليرى

: ينبغي أن تدرس ضمن منظورين متكاملين" عجائب الخلق"التي يتناولها
رآن فيها كفضاء تسقط فيه العقائد والهلوسات والإمكانيات التي حلم ا الوعي يمكن دراسة الق: المنظور الأولـ1ـ 1

.اختلافاثقافية الأكثرـالإسلامي الخاضع خلال تاريخه للضغوط البسيكو
فالخطاب القرآني يكشف من خلال هذه الإنتاجات على قدرته على التوسع والإثارة ضمن نظام المخيال أو 

دد فإن القراءات الرمزية التي طرحها المتصوفة والقراءات الباطنية الغنوصية هي الأكثر غنى بالدروس وفي هذا الص.المتخيل
.التعليمية عن أنماط تجسيد العجيب المدهش المحتمل وجوده في القرآن

للغنوصية الباطنية هو الموقف الثاني أي القراءات اازية"الإعجاز"أن الأكثر أهمية فيما يخص موضوع:المنظور الثانيـ1ـ 1
والتي تتجلى في المسائل المخصصة للإعجاز، وفي الواقع أن الوعي الألسني العربي على الرغم من أنه كان خاضعا للحاجة 

فقد لاحظ، إما عن طريق الحدس، وإما بواسطة " الصفة الإعجازية للكتاب المقدس"الدينية من أجل البرهنة على
، فهو على غير عادة العرب في )أي النظم( في التركيب اللغوي للخطاب القرآني الصرف"ةنقضا للعاد"التحليلات البلاغية

.اللغة
إيراد معلومات تتعلق بالغيب، : للبرهنة على إعجاز القرآن"عبد القادر الباقلاني"ومن بين الصفات الثلاث التي يوردها

وجهل النبي   أن الصفة الأخيرة وحدها ذات "محمد أركون"ويرى. العجيب الفريدللقراءة والكتابة، والنظم
:بتحليلً أكثر تفصيلا، وذلك بتفحص النقاط التالية" عبد القادر الباقلاني"علاقة باللغة وقد خصصها 

يمكن أن بنية الجملة القرآنية التي تختلف عن كل نظام لغوي معروف في الخطاب العربي ومن هذا المنطلقالأولى تتعلق 
: قد دعاه" هنري مشونيك"توجد عناصر لدراسة ما كان
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"le phrasé" ou" déroulement du texte comme rythme et prosodie، en tant qu'ils sont forme-sens، par

delà l'unité de la phrase"(94):
والاتحاد الدائم على الرغم من . الجملةمعنى، يتجاوزان وحدةـبمعنى تسلسل النص كإيقاع ووزن، بصفتهما شكلا

.طول النص بالصفاء الخارق للتعبير والغنى العميق للمضمون
من حكايات، ومواعظ، (نظمه العجيب ليس فيه نشاز ولا اختلاف على الرغم من تعدد الخطاباتوالثانية تتعلق ب

قاع، وبين صعود وهبوط، وبين انتقال وتوقف في سير فهو فن غير مألوف بين استمرارية ولا استمرارية الإي). وجدل،الخ
فكل الأشكال البلاغية المعروفة للكلام موجودة في ". للجن و الإنس"الخطاب، ونظم بلاغي يختلف عن الخطاب المألوف

.القرآن
أصعب من الاحتفاظ الاختيار الممتاز للألفاظ الأكثر مناسبة للتعبير عن الأفكار الأكثر جدة مما هو والثالثة تتعلق ب

.فالاستشهاد بأي نص قرآني قصير يعرف على الفور. بالألفاظ الخاصة بأفكار معروفة
سورة من 28حرفا صامتا في بدايات )14(حرفا صامتا، استخدم منها القرآن)29(الأبجدية العربية تضموالرابعة تتعلق ب

الثامن فصلالكما تم توضيحه في (لتي تشكل الخطاب البشريأجل البرهنة على أن الخطاب القرآني مركب من الحروف ا
.فالعبارة القرآنية متسلسلة خالية من الاصطناع أو صعوبة مستهجنة). من هذا البحث

وبغض النظر عن النعوت ذات الهدف التبجيلي، فإنه من السهل الكشف في هذا التعداد الكثير من التكرار والتحديدات 
على سبيل "محمد أركون "نواقص الخطيرة والفرضيات الخاصة بالبلاغة الأرسطية، ومن ذلك يذكرالتي لا تفيد ثم ال

عدم التمييز بين التزامن، /معنى مجازي، مفهوم زخرفي للمجاز بأنواعه/مضمون، معنى حرفي/شكل: المتعارضات:"المثال
ييز هذه فيما يخص القرآن تلك العقيدة القائلة ومما يزيد من خطورة عدم التم)synchronie/diachronie(والتطورية اللغوية

."كلام غير مخلوق"بأنه
محمد "وبناء على ما تقدم من ملاحظات في هذا المستوى، أي مستوى استعادة نقدية للأدبيات المتعلقة بالإعجاز يرى

:أنه ينبغي استعادة التحليلات الكلاسيكية وذلك بحسب مبدأين تنظيميين وهما"أركون
من أجل تحديد معنى هذه الكلمة أو تلك في "الإيتمولوجيا"إن الرجوع إلى علم أصول الكلمات:نظيم اازيالتـ2

الأسماء ـ2: من خلال الصائغة الثانية، العنصر" الفاتحة"كما تمت الإشارة إليه في قراءة نص["أمر لا طائل منه"القرآن
ل إنه خطر إذ لم يتم موضعة هذه الكلمة في شبكتها المعجمية اللفظية ، ب])2(و)1(ما جاء في المرحلة (والتحويل إلى اسم 

وفي الواقع أن أحد القوانين الداخلية المتحكمة في ) القرآن ككل(وإذا لم تربط هذه الشبكة بنفسها بنظام الكتاب ككل أي
.هو تحويل ما هو واقعي  إلى رمز بواسطة العملية اازية) القرآن ككل(اشتغال نظام

لما لم يعد من المشروع القيام بعملية الإحصاء ولو حتى كان كاملا للمجازات القرآنية من ،وهو ما يبين جواب 
أجل الوقوف منها موقف الإعجاب والاندهاش كل مرة كلما وجِد  التطابق الكامل بين الصياغة اللغوية والفكرة أو كما 

:)Voltaire("فولتير"يقول

94- H. Mechonic ; Pour la poétique ; p: 117.
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« La métaphore، pour être bonne doit être toujours une image ; qu'elle doit être telle qu'un peintre

put la représenter au pinceau » (95).
هي )النص القرآني(عزل الكلمات عن سياقها الفوري والواسع وذلك لأن كلية )أي لم يعد من المشروع(وكذا أيضا

من حقائق ما رأت عين ولا : المكان والزمان العاديين وتقدم له مجموعة من العجائب المدهشةالتي تحمل الروح فيما وراء
 طَنبتسوت عمسى وترسمعت أذن، قط، ومع ذلك فهي أهل لأن ت :

c'est la totalité du texte qui transporte l'esprit au-delà de l'espace et du temps ordinaires et lui
propose un ensemble de mirabilia : des réalités qu'aucun œil n'a vues، aucune oreille n'a entendues،

mais qui sont éminemment dignes d'être vues، entendues، intériorisées (96).

بقعبعد تقرير عدم المشروعية هذه على أن وجهة نظره هذه قد تبدو غير قابلة للدعم ولا لأن "محمد أركون"لي
يدافع عنها إذا كان الأخذ بعين الاعتبار المقاطع القرآنية العديدة التي يختفي فيها التعبير الشعري لمصلحة عبارات مباشرة 

في السور المدنية يشرع ويشرح ويدحض )االله(تخدام العادي للغة، وقد تنبه البعض إلى أن مفهومة مباشرة بحسب الاس
."النواقص الأسلوبية في القرآن" ويناقش بل ذهب النقد الفللوجي إلى حد الكشف عن

لكل آية أا قد الممارسة الشائعة للخطاب الإسلامي التي ترتكز على الاستخدام المتقطع والظرفي وعلى ما يبدو فإن 
وتستند إلى ما قد كان ،) المعنى(القرآن كعمل كلي واحد حيث تتشابك كل مستوياتاستبعدت إمكانية قراءة

من )(M. Watt"مونتخري واط"، ولقد أشار"البنية المركزية للميثاق"للتوراةبالنسبة)P.Beauchamp("بشوب.ب"دعاه
وإنسان اليوم المعتاد على . إلى أن لب المشكلة يبدو كامنا في طبيعة ااز)القرآن(خلال مختلف القراءات التي أثارها

وحتى المؤمن المتدين "غير حقيقي أو غير واقعي"النظرة العلمية يميل إلى اعتبار الشيء الموصوف فقط بواسطة ااز بأنه 
محمد "ومن هذا المنطلق يرى. ة على االلهينبغي عليه أن يعترف بأن هناك عنصرغير واقعي في تطبيق اللغة التجسيمي

أن المكانة الألسنية للمجاز ووظيفته تتوقف على تطور الواقع وعلى مفهوم اللاواقعي الموازي له، وبالمقابل فالعمل "أركون
. الذي يسيطر عليه التعبير اازي يفرض طراز أو شكلا محددا من التصور و يحافظ عليه

ثين الذين يقيمون التضاد بين السور المكية ذات التعبير الشعري والسور المدنية ذات التعبير النثري، ولذا فالمحللين الحدي
والذين ينعتون التفسيرالإسلامي بأنه، ذري ومفتت، ينسون أن وحدة النص القرآني الكلية، والتي تبدو مهمشة في الصياغة 

لاوة الشعائرية، أي أن هذه السلوكية والشفهية الممارسة تعوِض اللغوية للقرآن أن تلك الوحدة الكلية محفوظة بفضل الت
.تلك الوحدة الكلية المهمشة في النص المكتوب، أي القرآن كما هو مكتوب في المصحف الرسمي

وحده القارئ الحديث المنقطع عن الشعائر بمعنى عن نمط التعبير الخاص بالوعي الميثي والذي يمن عليه معطيات 
فهذا القارئ مجبر على ممارسة القطيعة بين لغة صريحة يمكن فهمها مباشرة وفورا . لتاريخ الايجابي والنقد الألسني والفلسفيا

95- Pierre Mabille ; Le miroir du merveilleux ; p 65.
96 - M .Arkoun (et d’autres) ; (L’Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; p16
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وهذه القطيعة لا . على مستوى الاستخدام العادي للغة في القرآن، ولغة مجازية تشير إلى عالم غير حقيقي وغير واقعي
؛ وأا لا مرد لها ضمن مقياس أن محاولات التحليل العلمي للغة الدينية سوف تحتقَر تعوض لا بالعبادات ولا بالشعائر

المُشكَّل منذ )الرسمي(للمصحف"البنية النصية"وعلى الرغم من ذلك فإن. بمجرد ما تظهر أمامها أية فرضية دوغمائية دينية
ور شامل لكل  الوحي من قبل وعي لا على تص"محمد أركون"تشهد بطريقة لا يمكن دحضها كما يقول"عثمان"عهد

. يتجزأ، أي الوعي الإيماني أو وعي المؤمنين
الأكثر نثرية  والمثال الأكثر دلالة عل ذلك يتمثل في )الآيات(يوجد في المقاطع)المصحف(وأن ااز في القرآن

والتي تعبر عن حالات خاصة إذ أن "رجيس بلاشير"، وهذا بحسب  ما جاء في العناوين الأربعة في ترجمة"النور"سورة
إحدى أهم مميزات الخطاب القرآني ولعلها الميزة الأساسية في الخطاب القرآني تكمن في تعميم الحالات الخصوصية 

ورفعها إلى مستوى الشمولية والكونية والتعالي عن طريق )صلى االله عليه وسلم(والأحداث الواقعية التي حصلت في زمن النبي
دليل دامغ على هذه الصورة الرائعة للمجاز، وهي "النور"من سورة)34(اازات الرائعة وافتنانه في خلقها، والآيةاستخدام 

.فقط ولا يتوقف عندها فهي تعكس نفسها"محمد أركون "غنية عن التعبير أو التعليق ولذا يعرضها 
وضمنه وهي مشكلة تخص المشروعية وهي، هل من ) 1(ميليلفت الانتباه إلى مشكلة تنبثق من خلال هذا المبدأ التنظي

على مستوى المعنى الأدبي وإهمال المعنى اازي المنتشر على مدار )صريحة(المشروع قراءة الآيات الموصوفة بأا واضحة
" جازللم"النص القرآني كله؟، وهل من المشروع استخراج قانونا تشريعيا أو حتى نظام أخلاقي في القرآن، دون طمس

 لَمالمَع)initial(،الخ؟،االله يتكلم و يأمر وينهي ويحاكم ويعاقب: المؤسس لنوع من الخطاب.
ومن غير الممكن الإجابة على مثل هذا السؤال بإثارة الموقف الإسلامي الذي مارس لعدة قرون بشكل متطرف 

و بناءا . جديدة للمشكلة العامة وظيفة ااز في اللغة الدينيةالقراءة الحرفية الظاهرية والقراءة الباطنية، إنه يعني استعادة
عليه فإنه ينبغي القيام باستعادة جديدة للمشكلة العامة المتعلقة بوظيفة ااز في اللغة الدينية غير أن ذلك أمر يظل حبيس 

احتللإطلاع على الكتاب الذي "ركونلمحمد أ"الفرضية ومجرد اقتراح ينقصه الانجاز والاشتغال فيه لأن الفرصة لم ت
. كما سبقت الاشارة إلى ذلك" ااز الحي" "بول ريكور"أصدره

ومنه فإن المقاربة الأدبية للقرآن من حيث العملية اازية بحسب الرؤية الأركونية لم تستوفي أبعادها ومساعيها ووقفت 
محمد "، ليتجه)النهائي(لي حيثياا، وبالتحديد من حيث المعنىعند حد إثارة مشكلة ااز في اللغة القرآنية والتنبيه إ

.للبحث عنه في مقاربة أخرى للقرآن المقاربة الميثية، فكيف أسس بحثه ذاك؟"أركون 
الفن "قبل بداية التحليل بالدراسة المسماة"محمد أركون"ما يبرر هذه المساواة في هذا الموضع هو تنويه:التنظيم الميثيـ3
، مشيرا إلى أن حرص الباحث على مراعاة الموقف الإسلامي الإيماني ونقص المعلومات الخاصة )97"(صصي في القرآنالق

. بالبحوث الجارية اليوم في مجال التحليل الأدبي قد أضطره إلى تقديم تنازلات مهمة اتجاه عقيدة الإعجاز
تي ينبغي إنجازها وهي في هذا الموضع تكون ضمن منظور وهو تنويه لتبرير الشكوى المتكررة من صعوبة المهمة ال

عن " محمد أركون"يتساءل في المرحلة الراهنة من تقدم البحوث لا يزالو".نظرية لتفسير الحكاية الميثية"المساهمة في بلورة 

.م1957، 2الفن القصصي في القرآن الكريم، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط:اللهمحمد أحمد خلف ا97-
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، وبالإضافة خاصةبصفة"في المعنى"في كتابه""A.J.Greimasَ"غريماس.ج.أ"مدى صحة الإشكالية والمنهجية المقترحة من
)les contes merveilles(إلى الصعوبات المتعلقة بتفسير الحكايات العجائبية 

باللغة الدينيةةخاصأو سيميائيات فإنه فيما يخص القرآن لا يزال يعاني من غياب علم دلالات
)sémiotique du langue religieux()98 .(

الطويلة التي يقدمها القرآن يمكن تصنيف ببعض التحديد نمط وجود العجيب إلا أنه في العديد، وأحيانا، القصص
آية موزعة 400التي وردت في أكثر من " حياة موسى"المشهورة و"سورة يوسف"المدهش ووظيفته وعلى سبيل المثال

وب القديمة، فمجموع هذه وبالشع)صلى االله عليه وسلم(سورة ثم بمختلف القصص المتعلقة بالأنبياء السابقين على النبي27على
: النصوص يتطلب معالجة مزدوجة

ينبغي القيام فيها بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف والإضافة والمغالطات التاريخية التي :أولىأو مقاربة عالجةمـ
. أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس

((l'histoire de l'humanité n'apparait plus comme une suite d'événements accidentels mais comme un
long voyage orienté vers la conquête d'un royaume merveilleux)), d'une terre que l'homme se
promet à lui-même. Découvertes des lois de l’univers, transformations politiques et
économiques…(99).

ينبغي القيام بتحليل بِنيوي لتبيين كيف أن القرآن ينجز على طريقة الفكر الميثي الذي يشتغل على : قاربة ثانيةعالجة أو ممـ
.مجهزا بوظائفية خاصة في اللغة العربية)للمعنى(ميثيات قديمة متشظية شكلا جديدا

المعاد استخدامها في )les mythes(من المهم معرفة مدى تشظي الميثياتالمقاربتين متكاملتين إذ المعالجتين أو و
في والوقائع الحقيقيةالعجيب المدهشو التاريخ وبينالميث:إذا ما كان المراد إطلاق حكم دقيق على الروابط بين)القرآن(

و طرق للدراسة ثم يتخلى عنها حجم المهمة الصعبة مما يضطره لفتح اتجاهات أ"محمد أركون"هنا أيضا يلاحظو.القرآن
: ونكتفي بذكر نقطتين فقط ل القصصـفورا، وإنما يشير فقط إلى بعض النقاط الأساسية التي يمكن أن تضيء تحلي

من خلال بنية تمثيلية غير متغيرة "قصص الأنبياء"كما تعكسها"الوعيـالإدراك"وتتمثل هذه النقطة في رابطة: الأولىـ
مشاة لتلك العلاقة التي تتطلبها "وعيـإدراك"لكي تتمثَّلَ بشكل تام في علاقة"فقصص الأنبياء:"الأحداثتوجه إدراك 

:القصص الميثية 
les "histoires" des prophètes requièrent، pour être pleinement reçues، un rapport perception-

conscience comparable à celui qu'exigent tous les récits mythiques.

ديثـخ الحـة التاريـة على طريقة كتابـهذا لا يعني تتبع ومراقبة حلقات حكايات زمنية متسلسل
)historio - graphique(ليس مجرد شاهد بسيط لأحداث تسليه دون أن يخرط بوعيه في القصة، "القصة "، إذ أن سامع

: غير متغيرة يمثل فيها(structure actantielle)"جزأ لا يتجزأ من بنية تمثيلية ثابتة"إنما هو

98-M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans ; émarge : P : 18.
99 - Pierre Mabille ; Le miroir du merveilleux ; P 35.
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الحدث الأكبرـوللكلام) إلخ،المدن المهدمة، الشعوب المعاقبة( للأحداث"المرسلـالمؤلف)"االله(
)la parole - Evénement()الذين يحددان تاريخ النجاة )الوحي المتتالي ،(une histoire du Salut) / وهو أيضا الذي

.ترسلُ إليه الطاعة المنتظرة من قبل البشر طبقا للميثاق
:  l'Economie du Salutلعمل االله ضمن اقتصاد النجاةles adjuvants)("المساعدون"هم) الأنبياء(

"المعارض"النموذج المطلق للشر وللكفر بالميثاق فهو)فرعون(ويمثل
) (l'opposantبمعنى أن)(les adjuvantsوالمعارضين لهم  / يتشكلون من الأنبياء.

.وهم يرسلون بدورهم الطاعة والشكر) االله(في الأخير، فهم الذين ترسلُ إليهم النعم والعون الأكبر من) البشر(
. التمثيلية تشكل اللحمة العميقة والمستورة والدائمة لكل الأحداث التي تحل بالعوالم المخلوقة وتاريخ البشرهذه البنية

للكائن (للشهادة على الحضور الفعال"الأمة المختارة"وهذه البنية توجه إدراك الأحداث وذلك بدعمها لحيوية وفعالية
-simple histoire"إلى تاريخ دنيوي )(l'histoire-théonieلإلهي وتمنع تحول أو انحطاط التاريخ ا(l'Etre))الأكبر

devenir(maçidahr)".

ذات النمط الميثي، "الوعيـ الإدراك "هنا أساسي من أجل فهم كيفية التشكُّلِ المستمر لعلاقة"الشهادة"مفهوم
لكي ينشط التاريخ الروحي بعد مدة )مرسلنبي جديد أو(، ومن أجل تأييد هذه الشهادة يرسلُ"البقرة"سورة)143(الآية

.]19الآية"المائدة"سورة [من انقطاع النبوة
القصص تعبر دائما عن توتر : (drame du Salut)في التاريخ يكثف من جريان دراما الخلاص الأخير)نبي(تدخل كل

بين تاريخ مدنس محروم من أي منظور بعيد و) الميعاد(بين تاريخ نموذجي موجه نحو مستقبل أخروي يعني العودة إلى الأبدية
.المدى  ومطبوع بطابع القوة المؤقتة للفرعون

ليس إلا " )(peuples rebellesفالتذكير بنضال وانتصارات الأنبياء ومقاومة وفشل الشعوب العاصية]99الآية"طه"سورة[
".نوعا من إعادة تنشيط الحالات النموذجية القصوى لزمن مطلق تأسيسي

ن من أجل إدراك هذه القيمة النموذجية، فإنه يلزم على الوعي أن يخترق رمزية الحياة والموت، الخلاص واللعنة، ولك
كل المفاهيم التي تتجاوز التفريق المعروف بين الواقعي والخيالي، الصحيح والخطأ، التاريخي :الفرح والحزن، الأمل واليأس

...والميثي، الطبيعي والخارق للطبيعي
لا تقترح فقط مجرد نماذج أخلاقية ينبغي الإقتداء ا إنما )القرآن(الأنبياء الواردة في"قصص"ينبغي التأكد فعلا من أن

: تقوي أيضا الرؤيا الأخروية وتتوجه إلى وعي مفتوح على تقبل العجيب المدهش والانغماس فيه
Il faut bien souligner que les "histoires" des prophètes ne proposent pas de simples modèles
éthiques ; elles renforcent une vision eschatologique et s'adressent à une conscience ouverte au
merveilleux (100).

:وهو ما يتضح في

100 - M .Arkoun (et d’autres) ; l’Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; p 21.
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مفردات المكان (ة وهذه النقطة تتطلب العودة إلى دراس: تعبير عن الوعي الأخروي"قصص الأنبياء:"النقطة الثانيةـ
" يونس"من سورة)5(: الآية[والتي لا شك أا تتضمن دلائل على الإدراك الواقعي الشمس والقمر من مثل) والزمان
.معالم زمنية دقيقة  تتعلق طبعا بالعبادة)القرآن(كما يوجد في]"الأنعام"من سورة)97(:والآية

هذان المفهومان [الزمن بالمعنى المطلقـن إدراك شمولي للكون ولكن هذه الأشياء ليست إلا معطيات عملية تندرج ضم
غريب "، قرن، أبدية، عصرا، والواقع أنه من بين أهمية علم"olmin":العالمين المُستعارة من اللغة السريانية: يتقطعان في صيغة

. روض كأنه الفصل الأول من تاريخ الخلقمع)بالمعنى المطلق(الزمنـهذا الكون .ذكر المعرب والدخيل في القرآن": القرآن
. مسمىالخلق  تدور دراما الخلاص حتى أجل)الكون(في هذا الزمكان بالمعنى المطلق التقديسي الناتج عن فعل

التي تغذي التأمل باللامتناهي الكبير، الجميل، الخير، "الرموزـ للعلامات "وضمن هذا المنظور فالكون عبارة عن مخزن
م، المنتظم، الدال، ليس بالإمكان هنا إلا التوجيه إلى العديد من الآيات التي تتحدث عن السماء، مجموعة الكواكب المتناغ

الميثاق "سخرت له بحسب"خدمة الإنسان"كل هذه المخلوقات قد وضعت في. والنجوم والقمر والأرض،الخ
: بين أزمنة ثلاثةفي حين أن هذا العهد يلزم فيه التفريق )"العهد(الأساسي

.الزمن القصير المؤقت العابر للحياة الدنياـ
. الزمن غير المحدود للموت والإقامة في القبرـ
. للعودة إلى الأبدية الذي يقود الزمنين السابقين)الآخرة(زمن الحياة الأخرىـ

ي وتحليل الوعي الذي يفترضه لا يستطيع هنا الشروع في تحليل هذا الزمن الأخرو((بأنه"محمد أركون"ليعلق
، إنما الإلحاح فقط على أمر وهو أن كل شيء يتغير جذريا فيما إذا قرئ الخطاب القرآني من قبل هذا )101))(ويؤسسه

. كما يسمى اليوم)الوعي التاريخي(الوعي عما  إذا قرئ من قبل
كل المعنى المدلول عليه في (الأقل في نيتهالإنسان يعيش على : في حالة هناك تواصلية واستمرارية في القول والفعلـ

.دون استبعاد لأي من حقائق عجيبة مدهشة تتعلق بالحياة الأخرى)الوحي
.في حالة أخرى هناك طلاق بين القول والفعل ويوجد بالإضافة سؤال إمكانية الحلمـ 

تي ضخمت فيما بعد عن طريق الخيال ويمكن توضيح هذا التعارض بواسطة العديد الشعرية إثارات الجنة والنار ال
الذي المفاهيمي المفتاحوتسليمه" لابن عربي"أعمالالقارئ إلى " محمدأركون"يحيلالخلاق لدى الصوفية خصوصا و

إن القصيدة تترع الحساسية عن الكون لمصلحة الملكات البشرية فحسب وتتيح للإنسان أن يرى ": "بول إيلوار"يقترحه
.(102)))ى، إن رؤيته القديمة ميتة أو خاطئة، إنه يكشف عن عالم جديد ويصبح إنسانا جديداشكل آخر، أشياء أخر

.205ص،) قراءة علمية(الإسلامي الفكر محمد أركون،101-
102- P. Eluard : "le poème désensibilise l'univers au seul profit des facultés humaines، permet à l'homme de

voir autrement، d'autres choses، Son ancienne vision est morte ou fausse، il découvre un nouveau monde، il
devient un nouvel homme".- M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam
Médiéval ;P :22.
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: بخصوص نقطتيندقة التحليل أكثرأن يكون، فينبغيدقبشكل أ)العجيب المدهش(ولكي يتم توضيح مفهوم ووظيفة
ن ان اللتاوجيا القرآنية، وهما النقطتالعجيب المدهش بصفته دعامة لفكرة الخلق، والعجيب المدهش بصفته دعامة للانطول

: يمكن أن تتضح من خلالهما
لنقص الوقت، وأن البحث في النقطتين قد "محمد أركون "ومرة أخرى، يتأسف:لوظيفة المعرفية للعجيب المدهشا:ثانيا 

الحقيقية للعجيب وهو إثارة نقاش واسع وتبادل وجهات النظر بخصوص الدلالة " الأولي"يتخذ أبعادا تجعله يضيع هدفه
.المدهش

يقترح بعض الخطوط العريضة ومنه مستقبلية،من المفيد تحديد على الأقل خطة لدراسة أنه " محمد أركون"وعليه يرى 
:يمكن القول أنوالرئيسية التي يمكن أن تكون المنطلق ومن ذلك 

:العجيب المدهش بصفته دعامة لفكرة الخلقـأ
:الأولالخلق ـ1

.تحويل المعطيات الواقعية الخاصة بالعالم المحسوس إلى رؤيا عجيبة مدهشة للعالم المخلوق:ية الخلقبداـ1
. من سماء وأرض وملائكة وبشرالخ: نظام الخلق): كن، فيكون( الكلام الخالق: علم نشأت الكونـ
. الخ،، المطر، الرياح، الخضرواترحركة النجوم، الليل والنها:تنظيم العوالم والسيطرة على العناصر: علم الفلكـ
."عيسى"حالة: الأصل، ولادة، نمو الإنسان: الجنينعلمـ

.الإنسان الفاسق، الإنسان الكامل: الطبيعة البشريةـ
.الملائكة ووظائفها، الجن، الشيطان، إبليس: الكائنات غير المرئيةـ

:اية الخلق الأول ـ2
.د والوعيد، الأمل والقلقالوع:موت الإنسانـ
).علامات الساعة(العلامات المعلنة لنهاية هذه الحياة ـ

.البعث، الحساب، صور الحياة الأخرى:الخلق الثانيـ 2
:العجيب المدهش بصفته دعامة للانطولوجيا ـب

.الخلق تتطلب تدخل الكائن المتعالي ذي القدرة المطلقةعجائبـ
".الشورى"رةسو) 11(الآية ـ
.كيف يتحدث الكائن عن نفسه؟ الصفات أو اللغة التي تقود للتأمل الروحي وللرغبة والقداسةـ

وأهم ما يمكن استنتاجه مما تقدم في هذا المبحث المتعلق بالعجيب المدهش في القرآن أنه من خلال تأسيس القرآن 
الشيء العجيب الخارق أي ،الخطاب القرآني بمعنى آية من آيات االله لعلاقة الإدراك أن العجيب المدهش قد أُستخدم في 

وهي هنا ليس فقط المدهش أو المباغت و إنما ،)103(﴾من آياتنا عجبا﴿:في قوله تعالى" الكهف"كما جاء في سورة 
واتخذ سبيله في ﴿:فيما يخص قوله تعالى" بلاشير"كما جاء في ترجمة " معجز"وبمعنى .الشيء الخارق و الرائع و الباهر

103-.9: الآية،"الكهف"سورة 
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ـآية"وأما في ما يتعلق بالوظيفة المعرفية للعجيب المدهش في الخطاب القرآني فإنه قد أُستخدم بمعنى.)104(﴾البحر عجبا 

.)Symbole»)105» ـ« signe» "رمز
ضيق لهذا في القرآن إلا بالتخلي عن كل تحديد اختزاليدهشمعجيب ليس يمكن التحدث عنأنه "محمد أركون"يرى
ذات المستوى القصصوحتى في،لٍسمعن عجيب مدهش مجاني،"كتاب االله"ننا سوف نبحث عبثا فيلأذلك المفهوم

.)l'Edification(فالحكاية فيها تبقى متقشفة وموجهة نحوالقدوة"يوسف"الأدبي الرفيع كسورة
ون يحدثُ على السامع آثار نفسية وبسيكولوجية مشاة مع ذلك فإا لحقيقة واقعة، وأن القرآن ما انفك لعدة قرو

دواما، الأكثر تماما، الأكثر جمالا، معنى الأقوى، الأكثر لتلك التي يحدثها كل اختراق للنظام الوجودي، أو الطبيعي ضمن
.إلخ ،الأكثر دلالة

العجيب (لعميقة أين لا تستقْبِلُ  في مستوى تلك الذروة البسيكولوجية ا)يحدث أثره(إن القرآن يجري عمليته
وإذا كانت التحليلات صحيحة فإنه من الممكن . فحسب إنما تتطلبه كدعامة ضرورية لكل انفتاح على الكائن)المدهش

ا مرتبطة بالمنطق الشعري أكثر من ارتباطها بالمنطق العقلاني، إا تغذي الخيال، ز العاطفة أكثر مم"اللغة الدينية"استنتاج أن
ولهذا السبب فإن تلقيها يختلف بحسب الطريق المتبع، إما طريق العقل، .تحبسها في مقولات، تحديدات وقواعد عقلانية

ألسنية مشكلة اشتغال ما يمكن ـكيف تطرح نفسها من وجهة نظر بسيكو"محمد أركون"هكذا يرى. وإما طريق العاطفة
).بكلام االله(دعوته حتى اليوم

:مما تقدميتضح :العاشرنتائج الفصل: المبحث الثالث 
عموما ليصل إلى بدأ بمدخل عام تناول فيه مفهوم ووظيفة العجب المدهش في الخطاب الديني" محمد أركون"نأـ 1

رمى العجيب المدهش داخل دائرة العقائد الخرافية أن الفكر الديني قدومنه يرى .العجب المدهش في الخطاب القرآني
كان ينشد من جهة إحداث القطيعة مع تلك العقائد، ومن جهة أخرى )الخارق للطبيعة(بلورة مصطلحأنو .الشعبية

وضمن هذا المنظور يرتبط الفكر الإسلامي .البلوغ بالعقل درجة من الإيمان بحيث لا يجد أمامه بدا إلا التسليم والإيمان
.أكثر حقيقة وصحة من المعطيات الطبيعية بواقعة أنطولوجية لا تنقض وهي أن الوقائع غير الطبيعية هي

استبدال اللغة اللاهوتية التقليدية بلغة ميتافيزيقية وكذا اجتهدت علوم الإنسان وتاريخ )الحديثة(لقد حاولت الفلسفةـ2
الأديان وعلم الألسينات في توضيح بعض المفاهيم غير العادية المعقدة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال بعيدة عن 

"الكائن في العالم فقط:"لحقيقة واحدة لا تتجزأ وهي)المعنى(نقدية خالصة تتيح الكلام بثقة عن مستويات"ميتالغة "لاكامت
.)106(والكل من أجل بناء حقيقة واحدة،كل شيء فينا مثل الذي هو خارج عنا "بيير مابي"أو بتعبير

:ن القول بوجود نماذج ثلاثة منه وهيكنتيجة للأبحاث الجارية اليوم فيما يخص العجب المدهش يمكـ 3

104-.63: الآية،"الكهف" سورة 
105-.226ص ،)علميةقراءة(الفكر الإسلامي :محمد أركون

106- « Paraphrasant l'affirmation d'Hermès qui dit que)( Tout est en bas comme ce qui est en haut pour faire
le miracle d’une seule chose ))،  il est permis d'affirmer que tout est en nous comme ce qui est hors de nous
pour constituer une seul réalité ». - Pierre Mabille ; Le miroir du merveilleux ; P : 34.
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العجب المدهش ذي أصل علمي يتعلق الأمر فيه بإلحاح العقل البشري وطموحه الدائم والمستمر في البحث عن العلل ـ
.والأسباب المحركة للظواهرمع اعترافه بالعجزعلى القبض بسلسلة تلك الأسباب والنتائج

القبض فيه على العجب المدهش لأن الهدف ينتمي إلى الاستكشاف الأكثر من الصعب: العجب المدهش ذي أصل أدبيـ
الحديث )علمي وأدبي(كلية للحقيقة الكونية سواء في الرحلة العجائبية الأدبية أوفي العجب الصافي و ترتب عن النموذجين

مقولات العجيب العجيب المدهش ذي أصل ديني لا يوجد فصل جدري فيه بين الجانب العاطفي فيـ عن النموذج 
أن لهذه : الأول:المدهش والخارق للطبيعة والجانب المنطقي في مقولات العقلاني والواقعي والطبيعي على أساس اعتباريين

أن : الثانيو.سوسيولوجية متعددة بحسب الظروف التاريخية والأوساط الثقافيةـ المقولات كلها وظائف معرفية وبسيكو
.الخارق  للطبيعة بعدا أنثروبولوجيا تماما كما لمقولات العقلاني والواقعي والطبيعيالعجب المدهش وـلمقولات

صعوبة أساسية في طبيعة اللغة الدينية التي يتطلب تحليلها )أي وظائف تلك المقولات كلها(غير أنه تظل وراء كل ذلكـ4
.سيناتملائم وكافي وهو ما لا يزال ينقص علم الأل"سيميوتيك"الدقيق علم دلالة

كيف يمكن التحدث عن العجب المدهش في القرآن دون اتخاذ موقف : ينعكس من وراء هذه الصعوبة سؤال يتعلق بــ5
). مؤمنا أو غير مؤمن(تتغير بحسب الملتقى ) العجب المدهش(من اللغة الدينية؟، وهو سؤال يطرح نفسه لأن طبيعة ووظيفة

. ليا للعقل المتعالي  ومن ثمة فله وظيفة معرفية قصوى لا يمكن الإحاطة اليس إلا تج)العجيب المدهش(فبالنسبة للمؤمن
ليس إلا مجرد تقاسيم أحلام سرعان ما تتبدد وتنسى تماما كما يتبدد الحلم )فالعجيب المدهش(على عكس غير المؤمن

سوسيولوجية متعددة ـوبسيكووينسى ومجرد تعاير أدبية محورة عن مطامع ورؤى وعواطف ومن ثمة فله وظيفة معرفية
ألسني يستطيع تعرية تلك الوظيفة ـتارخي والبسيكوـبحسب الظروف التاريخية والأوساط الثقافية، وحده التحليل السوسيو

كافي يكشف عن اللغة الدينية التي كانت )علم سيموتيك(ولكنها تظل عملية ناقصة في ظل غياب.المعرفية والكشف عنها
.في شبه الجزيرة العربية فيما يخص التحدث عن العجب المدهش في القرآن)السابع الميلاديلقرنا(شغالة  خلال

على التحليل الألسني )العجيب المدهش في القرآن(لذا اقتصرت الدراسة الأركونية من أجل توضيح مفهوم ووظيفةـ6
: ألسنيـة المعجمية معتمدة على المنهج البسيكوالمقاربة اللفظي: شكلت اللحظة الأولى:الذي تأسس على لحظتين متمايزين

وأهم ملاحظة يمكن تسجيلها في هذه المقاربة هو غياب بعض المفردات وأشكال بعض المفاهيم في حين تنوعت بعض 
ـالمقاربة الأدبية معتمدة على المنهج السوسيو: وشكلت اللحظة الثانية. المفردات وتكررت وتواترت بشكل يثير الاندهاش

والذي كان أهم ما ينبغي أن تطرحه هذه المقاربة هو الاستعادة الجديدة لمشكلة ااز ووظيفته في اللغة الدينية غير : اريخيت
. أن ذلك ظل مجرد فرضية واقتراح ينقصه الانجاز والاشتغال فيه

عتمدة على علم النفس الم"محمد أركون"في منهجية)j.p. Charny "(جان بول شاغني"وإن كانت أهم نقطة يلاحظها
الألسني الكثير من الألسنيات والقليل من علم النفس كما وكذلك يلاحظ استخدام التحليل المعجمي والتحليل الأدبي 

غير أن الجدير بالذكر أن هذا التمايز بين اللحظتين هو مجرد تمايز شكلي، إذ ). 107(ولكن لا استخدام للتحليل النفسي
. بينهما علاقة تداخل بحيث تكمل كل منها الأخرىاللحظتين متكاملتين تربط 

107 - M .Arkoun (et d’autres) ; l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; P : 36.
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للعجيب المدهش من خلال معاجته الفكرية على وجه العموم، قد ترددت مفاهيمه بين أكثر من "محمد أركون"أن رؤيةـ9
وهي الاستخدمات  التي وظفها .والرمز،الآية الطبيعي، وـمعنى وذلك بحسب وظيفته،الغريب،الغيب والمعجز، فوق 

.طاب القرآني للعجيب المدهشالخ
" محمد أركون"ولكي يتضح مفهوم الوظيفة المعرفية للعجب المدهش في القرآن بشكل أفضل كان ينبغي على تحليل ـ10

غير . العجب المدهش بصفته دعامة لفكرة الخلق، والعجب المدهش دعامة لأنطولوجيا القرآن: أن يتعمق بخصوص نقطتين
.سم خطة الدراسة فحسبأن التحليل قد اكتفى بر



الإسلاميالعقلوتفكيكللإسلامتطبيقيةقراءات:عشرالحاديالفصل
"محمدأركون"عند

":أركونمحمد"عندوقراءتهالإسلاممفهوم: الأولالمبحث
:للإسلاموالإصطلاحياللغويالمفهوم: أولا
":أركونمحمد"عندالإسلامقراءات: ثانيا

":أركونمحمد"عندوتفكيكهالإسلاميالعقلمفهوم: الثانيالمبحث
":أركونمحمد"عندومفهومهالعقلةجدلي: أولا
:"أركونمحمد"عندالأصوليةوالعقليةالإسلاميلعقلامفهومتحليل: ثانيا

عشرالحاديالفصلنتائجأهم: الثالثالمبحث
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ولم تكن هذه التسمية ،منذ عهده الأول " بن عبد االلهمحمد "ه به الدين الذي جاء بهو الإسم الذي عرِف الإسلام 
وهو أمر قد بلغ من الوضوح . )1(﴾ورضيت الإسلام دينا﴿وإنما كانت من االله تعالى،عن اجتهاد من الرسول

ى تتطلب الدراسة إلى دعو"محمد أركون"ولكن هذه البداهية قد تحولت عند ،ومن المعروف المُتداول حد البداهة 
كان قد امتد تدريجيا الإسلامصطلححتى يومنا هذا إذ أن مأجراهالذي كان القرآن قد بدءا من الاستخداموالتحليل
القول بأن الأمر )الإسلام(ولذا لم يعد يكفي لتعريف. )2(والتنوعلكي يشمل مجالات شديدة الاختلاف واتسعوتطور 

إذ مفهوم الدين "محمد"هو دين الإسلام أو أن الإسلام هو الدين الذي أتى بهيتعلق بدين مميز من قبل شعائره
ومن هذا المنطلق فما المعاني التي اتخذها ،)3(نفسه صار بحاجة لإعادة القراءة على ضوء المنجزات الجديدة للعلم المعاصر

.عاني؟لتلك الم"محمد أركون"وكيف قامت قراءة،؟"الإسلام"مصطلح
ومن حيث أنه قد تبلور عن هذا الدين تشكيل عقل تميز بمفهوم وخصائص هي في جانب كبير منها نسخة عن هذا 

نقد "قد أسس  مشروع دراسة  تحت عنوان " محمد أركون"فكان لا بد من الحديث عن هذا العقل خاصة وأن ،الدين 
.ي في القرآن والفكر الإسلامي والأصولي منه ؟فكيف حلل مفهوم العقل الإسلام،"العقل الإسلامي

:هذه التساؤلات وغيرها هي التي سنعمل على معالجتها في المباحث التالية 

:"محمد أركون"وقراءاته عند الإسلاممفهوم: الأولالمبحث
:المفهوم اللغوي والإصطلاحي للإسلام: أولا
وهذه )4("لسان العرب"على ما ذكـر)بفتحها(والسلْم)بكسر السين(يسمى السِلْمالإسلام في اللغة قد:المفهوم اللغويأ ـ

. الأسماء الثلاثة هي ألفاظ عربية المادة والصيغة ولها عند العرب معان هي حقائق لغوية
ا يصلح أن على اختلاف ألفاظها وصيغها متحريا البحث عم"سلم"ومن تأمل فيما ذكره اللغويون من معاني مادة 

لإبن دريد "الاشتقاق"وجد في كتب اللغة المُعتبرة مثل كتاب،يكون أصلا تتفرع عنه سائر المعاني
أن ،للفيومي" المصباح المُنير"و"لسان العرب"و،للراغب الإصفهاني"المفردات في غريب القرآن"و،للجوهري"الصحاح"و

،والواحدة سلمه . سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة . الصلبةالحجارة ،)بكسر اللام(والسلم )بكسر السين(السِلام 
شجر عظيم له شوك ورقه ) فتح السين وفتح اللام(وأن السلَم بفتحتين،واستلَم فلان الحجر الأسود هو افتعل عن السلمه 

ويقال منه سلَمت الجلد ،يم من الآفاتكأنما سمي بذلك لإعتقادهم أنه سل،واحده سلَمه بفتحتين أيضا،هبالقرظ يدبغُ 

.3: الآية ،"المائدة"سورة 1-
وأن ليس هناك إسلام واحد لا عبر الزمان ولا عبر المكان هي سفسطة استشراقية سمعناها بأحقاب من ،سلام أنواعأن التنظير إلى أن الإ" محمد الطالبي"يرى 2-

وركيزة . وهذه السفسطة القديمة التي اخترعها الاستشراق أصبحت سفسطة انسلاخسلامية،السنين من قبل كان المقصود منها تشتيت شمل الأمة زمن الإستعمار
،فلا حاجة إلى عقيدة معينة في مفهوم الرسالة والوحي والنبوة .لإسلام يقتصر على الانتماء إلى حركة تاريخية ذات صبغة دينية اتخذت أشكالاً متعددة تنظيراا أن ا

،تونس ،سراس للنشر ،) لانسلاخسلاميةقضية الإيمان وتحديات ا: الجزء الأول(ليطمئن قلبي :محمد الطالبيـ.))ليس هناك إسلم واحد((ولا في مفهوم القرآن إذ
.   44،م 2007: طبعة 
.114، ص) قراءة علمية(الفكر الإسلامي محمد أركون3-
. وما بعدها289ص ،"سلم"مادة ،] م[الد الثاني عشر ،لسان العرب:ابن منظور 4-
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وعنها " سلم"ولعل هذه المعاني هي التي ينبغي أن تكون الأصل الأول لمادة . بفتح اللام أسلمه بكسرها إذا دبغه بالسلم
. )5(تفرعت جميع الاستعمالات الأخرى

،وثانيا. وص والتعري من الآفات الظاهرة أو الباطنةمعنى الخل،أولا: في اللغة فإا تأتي ذه المعاني " سلم"وبتتبع مادة 
.   )6(معنى الطاعة والإذعان،وثالثا. معنى الصلح والأمان

إلى أصله  اللغوي وأثار البحث فيه كثيرا " اسلام"ولقد إهتم علماء اللغة والتفسير والاستشراق برد المعنى الشرعي للفظ
وأما : (( في تفسيره جملة المذاهب في ذلك فقال) م1209/ھـ606المتوفي سنة ("ن الرازيفخر الدي"وقد جمع . )7(من الجدل

قال . أي هي الانقياد والمتابعة،أنه عبارة عن الدخول في الإسلام ،الأول : الإسلام ففي معناه في أصل اللغة ثلاثة أوجه 
أي دخل في ،من أسلم : والثاني. »كم ومتابعا لكملمن صار منقادا ل«أي ،﴾ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم﴿:تعالى

المسلم معناه المخلص : )م938/ھـ328المتوفي سنة (قال الأنباري ،الثالث . وأصل السلم السلامة. السلم كقولهم أسنى وأقحط
وأما من . )8())عالىفالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة الله ت. من قولهم سلَم الشيء لفلان خلُص له،عبادته ،الله 

منهم من ترى أن اسم إسلام يرجع إلى معنى من الطاعة والخضوع غير إرادي أي ،فجمهرة المستشرقين ،المحدثين 
" ابراهيم"كان من يتبع :يبينه على الوجه الآتي،رأي في معنى كلمة إسلام وأصلها " كارادي فو"لـو. التسخير لإرادة قاهرة
أي الذي يجدد ،أو يسمى المسلم. لأم مالوا عن عبادة الأصنام التي كانت قد فشت في العالم. المائليسمى حنيفا ومعناه
أبعد .وتفسير مسلم بأنه المستسلم الله أو المسلم نفسه الله،ذلك بأم جددوا وصانوا التوحيد الخالص،ويصون الشيء سالما

.)9(غورا في التصوف من أن يكون المعنى الأصلي
:المفهوم الإصطلاحي ـب 

) أو القرآن(ولمَّا استعملت النصوص المُقدسة الإسلامية،)10(ستة مراتفي القرآن"الإسلام"وردت كلمة:المعنى الشرعي
وقد جرى عرف . )11(هذه الألفاظ في الدلالة على الدين الإسلامي كان ذلك بالضرورة تصرفًا في المعنى اللغوي الأصلي

تسمية الألفاظ المستعملة في معان وضعها لها الشرع بالأسماء الشرعية وأن هذه الأسماء الشرعية متفرعة عن العلماء على
وما اشتق منه؛ أي نظريات "إسلام"وترى النظريات الراجحة أن المعنى الشرعي للفظ. المعاني اللغوية وثيقة الصلة ا

: المسلمين في هذا المعنى الشرعي هي

. 159ص،نفسهالمرجع 5-
،شريف خليل سكر: تنقيح تحت إشراف،م1967تشرين الأول 27/ هـ1384جمادى الثانية 6،21ط،ن الإسلاميروح الدي:عفيف عبد الفتاح طباره 6-

.17ص ،هامش،لبنان،بيروت،مطابع دار الكتب
.  الصفحة نفسا،نفسهالمرجع 7-
.156ص ،الد الثاني:دائرة المعارف الإسلامية8-
فإنه ليس في مادة اسلام ولا صورا ما يؤيد على مقتضى أصول اللغة ،غير وجيه من الناحية اللغوية " كارادي فو"لـغير أن هذا الرأي. 158ص نفسه المرجع 9-

دائرة "تفيد أحد هذين المعنيين كما يذكر مؤلف ) أي أسلَم(ولا رأينا أن صيغة أَفْعلَ،وعلمنا بأن من مدلولات هذه المادة التجديد أو الصون ،وقواعد الاشتقاق 
. 159ص ،ـ المرجع نفسه ".المعارف الإسلامية

. 357ص ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:محمد فؤاد عبد الباقي10-
.156ص ،المرجع نفسه11-
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.ومعنى الإيمان التصديق: إلى أن للإسلام معنى شرعيا واحدا هو الإيمانرأي من يذهب ـ
. الإنقياد بالقلب أوبالظاهر،أحدهما الإيمان والثاني معنى أعم من الإيمان:رأي القائلين بأن للإسلام معنيين شرعيينـ
طلق في لسان الشرع على معنيين منه من يقول بأن لفظ الإسلام ي: مذهب من يرى أن لفظ إسلام له ثلاثة معان شرعيةـ
والثاني فوق الإيمان وهو أن يكون مع الإعتراف باللسان اعتقاد ،فأحد المعنيين دون الإيمان وهو الإعتراف باللسان ،

إن الإسلام يطلق شرعا على ثلاثة معان :وقائل. واستسلام الله في جميع ما قضى وقدر،ووفاء بالفعل،بالقلب
،الإسلام بمعنى الإستسلام ظاهرا باللسان والجوارح مع إطلاق الإيمان على التصديق بالقلب فقط إطلاق :أولا:وهي

ويكون ،أن يكون الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا:ثانيا .وبذلك يكون الإيمان والإسلام مختلفين
أن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر :ثالثا.فالإيمان أخص من الإسلام،الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب

.)12(وعلى هذا فالإسلام والإيمان مترادفان،وكذا الإيمان،جميعا
وهو " سلم"وأما كلمة الإسلام فجاءت من الأصل " : محمد شحرور"يقول : لدى بعض مفكري الإسلام المعاصرين 
السلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى واالله هو السلام لسلامته من ف. أصل صحيح معظم بابه من الصحة والعافية

ومن هذا الباب جاء الإسلام وهو الانقياد لأنه يسلم من الإباء والامتناع من هذا المعنى " تغيير الصيرورة"العيب والنقائض 
هو دين سهل الإنقياد ولا يوجد فيه جاء مصطلح الإسلام والدين الإسلامي وهو الدين الخالص من النقائص والعيوب و

ولكن الإسلام لا يعني الاستسلام أبدا لأن االله طلب منا أن ،عنت ولا تحجر ولا تزمت بحيث يصبح ممتنعا عن الناس 
ولم يقل مستسلمين )13(﴾ربنا واجعلنا مسلمين لك ﴿:نسلم له لا أن نستسلم بدون قيد أو شرط وفي هذا قال تعالى 

. )14(لك
في الحقيقة الإنقياد ،والإسلام . إنقاد وإستسلم : أسلم : فيقول ،ماهو الإسلام ؟ : عن سؤاله"محمود محمد طه"ويجيب 

)15(﴾أفغير دين االله يبتغون﴿: واالله تبارك وتعالى يعني هذا حين قال . ونعني بالحقيقة ما فطرت عليه الأشياء. والإستسلام 

وله ﴿وهي ما فطرت عليه الأشياء منقادة الله،ودين االله يعني سنة االله في خلقه. السنة،والسيرة،والدين يعني هنا الشأن
والإسلام ذا المعنى هو دين الخلائق جميعها في البداية )16(﴾أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون

شرع لكم ما وصى ﴿:وحدة الدين الاشارة في قوله تعالىوإلى. والشرائع متباينة،وأن الدين في أصله واحدا،وفي النهاية 
الإسلام كدين .)17(﴾والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى  وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه،به نوحا 

لدين عند االله إن ا﴿ايته عند االلهنلأ،فهو إذن له بداية وليست له اية. بدأ ظهوره بظهور الفرد البشري الأول

. 161ـ 159،السابقالمرجع 12-
. 128: الآية ،"البقرة"سورة 13-
. 717ص ،)قراءة معاصرة(الكتاب والقرآن :محمد شحرور 14-
.19: الآية ،"آل عمرن"سورة 15-
.83: الآية ،"آل عمران" سورة16-
. 13: الآية ،"الشورى"سورة17-
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ثم أخذت تتقلب في مراقى التطور حتى ظهرت . بدأ ظهور هذه الفكرة الواحدة في الوثنيات البدائية المتفرقة.)18(﴾الإسلام
بظهور التوراة ،أي ديانات التوحيد الكتابية (وأطرد ا التقدم حتى ظهرت صور الثالوث الإسلامي،الوثنيات المتقدمة 
وقمته ،وأكثرها تعديدا ،قاعدته أحط الوثنيات التعدديات ،ذه الفكرة الواحدة ذات شكل هرمي وه). والإنجيل والقرآن

وليس اختلاف ،الاختلاف كما هو واضح بين القاعدة والقمة اختلاف مقدار ،جيث الوحدة المطلقة ،عند االله 
.)19(نوع

ومها عن المعروف والمتداول في التراث الديني في والملاحظ من خلال ما جاء في تلك الدلالات أا لم تخرج في عم
في هذا الموضوع سيتسم بالجدة على عهده فيما سبق " محمد أركون"هل ما سيطرحه : والسؤال. الفكر العربي الإسلامي

.من موضوعات أم أنه وقع هو أيضا في فخ التقليد والتكرار؟ 
":    محمد أركون"عناصر الآتية عند وهو ما يمكن معرفته من خلال محاولة معالجة بعض ال

شيء ما لشخص تسليم (( هو"اسلام"من حيث الحفر في المعنى الأصلي أو الإيتمولوجي لكلمة " محمد أركون"بدءا يرى
هذه قد إلا أن عملية الحفر. )20())إيكال كل ذاته للّه((أو))أن يسلم المرء ذاته بكُليتها إلى االله((:وهي تعني هنا،))ما

دلالات أو معاني حافة ظلالوهي عبارة عن ،بينت أن هناك طبقات من المعاني قد تراكمت على هذا المعنى الأصلي
:سواء في اللغة العربية أو اللغة الفرنسية وهيومحيطة

تماما مع الاستخدام الذي يتوافق)إسلام(لقد اكتشف مؤرخو اللغة العربية معنى آخر لكلمة:المعنى الأولـ:العربيةفي اللغة ـ
بمعنى تحدي الموت عن طريق تسليم المرء لروحه أي التضحية )21())تحدي الموت((:وهذا المعنى هو،يوظفه القرآن في الأصل

.بالنفس في معركة من أجل االله وهو ما يعني الترقية و الرفعة إلى مستوى أعلى من الوجود
"لإبراهيم"أن هناك في أكثر من آية قرآنية ذكْر  "محمد أركون"يرى:تزامنياعلى مستوى لحظة القرآن :المعنى الثانيـ

))ولا أجرؤ على ترجمة هذه الكلمة القرآنية الأصلية والأولية ((:ويصرح في هذا الموضع قائلا،))بصفته مسلما
لمعاني المحيطة السلبية المتراكمة في المتخيل  الكثير من الدلالات الحافَّة وا((لأن ذلك يثير)22())الفرنسية)musulman(بكلمة

تجمع بين ة القرآن وعلى مستوى لحظفي القرآن)مسلم(هذا في حين أن كلمة،)23())الغربي على مر العصور عن الإسلام
"إبراهيم"الدلالة على علاقة الطاعة والعشق كما وتدل على تحدي الموت من خلال تضحية صرف التوهذا،بابنه

لزمكان لوإنما أيضا )الأرضي(لزمكان الأولبالنسبة ليجسِد الموقف الرمزي الذي يعكس الميثاق المقدس ليس فقط 

. 19: الآية ،" آل عمران" سورة18-
،) ت.د(غتيال الكاتب طبعة خاصة تصدرها المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الحادية عشر لإ،الرسالة الثانية من الإسلام:محمود محمد طه 19-
. وما بعدها81ص ،الرابع الباب 
.53، ص) نقد واجتهاد(الفكر الإسلامي محمد أركون،20-
.  ، الصفحة نفسهانفسهالمصدر21-
.54ـ 53ص ،المصدر نفسه 22-
. 54المصدر نفسه، ص23-
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والمؤسس للديانة التوحيدية كما تحدثت عنه التوراة كما )24(في سلسلة الأزمنة الثلاثة في مفردات الزمان)اللاائي(الثالث
ما كان إبراهيم يهوديا ولا ﴿:انت الآية القرآنيةهو ما ك،بأبي المؤمنين"إبراهيم"عيولهذا السبب د،الأناجيل كما القرآن

.، قد دلَّت عليه)25(﴾كان حنيفا مسلما وما كان من المشركينولكن نصرانيا 
وأن كلمة إسلام لم ترد في القرآن إلا سبع مرات فقط ولكن في الخطاب الإسلامي المعاصر تنعكس الأمور بشكل 

تسع لكل كالجراب تمذهل حقا إذ ضخم من الكلمة وفسح لها اال واسعا وذلك لمصلحة كلمة إسلام حتى أصبحت
:في القرآن ليس كما هو على مستوى التأسيس)إسلام(، ومنه فإن معنى كلمة)26(شيء و يضعون فيها كل شيء

في ما بعد )الإسلام(ماء الكلام والفقهاء لكلمة وهو معنى الإسلام على مستوى التأسيس الذي بلوره عل: المعنى الثالثـ
وهي التحديدات والمضامين الشعائرية والتشريعية والدلالية "محمد"بالارتكاز فقط على النص القرآني وتعاليم

ما بعد على نحو تصبح الدين والمبلورة في)27())هيئة تركيبة عقائدية من الإيمان واللاإيمان((السيمانتية التي تمت صياغتها على
تجربة :وهييوازي بنوع من المغالطة التاريخية بين تجارب تاريخية ثلاثة الثالث وهذا المعنى،سلامي المدعو بالإسلام أيضاالإ

إسلام إبراهيم .لمحمد"التجربة الدينية و"    إسلام تجربة (السابقةوالتي أعادت تثبيت التجربة
). الفقهاء والمتكلمين(والتجربة التاريخية للفكر الإسلامي).إبراهيم
إسلام الأولى إسلام التجربةوالذي هو[الثانية إسلام التجربة: أولا:هما)للإسلام(بين معنيينعنى أن هناك فرق بم

.الثالثةالتجربةإسلام: وثانيا. للإسلامنفسه نتج المعنىبحيث ]الثانيةإسلامـالثانيةالتجربة
أم : وهو ما يوازي  فرق آخر من جهة أخرى  بين استخدامين آخرين  لمفردين في الخطاب القرآني هما

المعاش أي الإسلام التاريخي المعاش بصراعاته  السياسية )الإسلام(من أجل تحديد، )28(وما يراد فه،الكتاب/الكتاب
وبين الأناجيل أي /)كلمة االله اسدة(المسيح"يمكن إقامته في المسيحية بينونفس التمييز. والاجتماعية والأيديولوجية

.المعاشالحكايات المحفوظة لكلام االله والتاريخ 
وذلك ضمن منظور علم )لظاهرة الوحي(هذه التمييزات الفارقة ضرورية اليوم من أجل المراجعة النقدية الحرة

.)الإسلام، المسيحية، اليهودية( احكات الجدالية بين الديانات الثلاثةالتيولوجيا المقارن الذي يتجاوز المم
الموقف الذي يظل مرنا )((إسلامي(تعني كلمة:)Islamiste()29(، وإسلاموي)Islamique(إسلامي:النعت:ابعالمعنى الرـ

إنني أضع ((:))الإسلامية((ف نقرأ اتمعاتكي:،ويقول في موضع آخر)30())ومنفتحا من الناحيتين الفكرية والعقلية
لام بصفته نظاما من تدل على أشياء مختلفة ومعقدة تتجاوز الإس)لأا...(بين قوسين عن قصد))إسلامي((الصفة

.من هذا البحث"العجيب الخلاب"لمزيد توضيع يمكن الرجوع إلى فصل24-
. 67الآية" آل عمران"سورة 25-
.72ص،) من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآن محمد أركون، 26-
.54ص،) نقد واجتهاد(الإسلامي الفكر : أركونمحمد 27-
.والحديث من هذه الرسالةالقرآن: فصللمزيد توضيح العودة إلى 28-
. 19، ص...)من فيصل التفرقة إلى فصل المقال(؟ سلاميأين هو الفكر الإ،محمد أركون29-
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها30-
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الاستخدام المتطرف ((فتعني)إسلاموي(أما كلمةو. )31())العقائدواللاعقائد كما هو وارد في النصوص التأسيسية
.)32()))ما(، أو لموقف فكري )ما(لعقيدة

أن معينة إذالقصد من وراءه اتخاذ موقف اتجاه فيئه الموضوعي وليسالفكر التحليلي وهذا التمييز بين المفردتين يفرضه
إنما مشكلة المفكر التحليلي هي إقامة .هي مشكلة المواطن أو السياسيالتحليلي بلالموقف ليس مشكلة المفكر اتخاذ

اتمع ينتج ((الاجتماعية التي تظهر على الساحة الاجتماعية والتي يفرزها اتمع إذالتمييز بين مختلف أنواع الخطابات 
.)33())الخطابات التي يحتاجها أو التي تعبر عن بنيته العميقة بكل تلويناا وتعدديتها

سلامي والخطاب الخطاب الإ،وبالتالي فالفرق بين النعت إسلامي والنعت إسلاموي هو فرق بين نوعين من الخطاب
فإذا كان الخطاب :لكل خطاب  منهما بِنيته التركيبية الخاصة التي تختلف عن البِنية التركيبية للخطاب الآخر،الإسلاموي

فإن الخطاب ، الإسلامي يستخدم منهجيات تحليلية وجهازا تصوريا أو مفهوميا دقيقا جدا وشديد التبلور والتعقيد
لأنه )34())أخذ عناصر من هنا وعناصر من هناكوي،معجما لغويا كيفما اتفق((فإنه يستخدمالإسلاموي على العكس

.  يهدف إلى تجيش المتخيل السياسي للمناضلين وتعبئة أكبر عدد من الجماهير الشعبية
ولوجي في في والإبستيمإسلاموي، ليس من غير وظيفة أو غاية، إنما التمييز له وزنه المعروفالتمييز بين مصطلح إسلامي

.الخطاب الأول ايجابي  في حين أن الخطاب الثاني سلبيمنظومة الفكر، إذ
وهو ذلك التصور الضخم والأقنومي الشائع عن الإسلام في اتمعات : بالحرف الكبيرIslam: المعنى الخامسـ

.بالحرف الصغير أو العاديislamفي ليس /الإسلامية
لى وهو إسلام العلماء من رجال الدين المسرود أو المروي ع: الإسلام المَسرود أو المَروي والإسلام الثوري: المعنى السادسـ

تحليل آلية هذه العملية "نمحمد أركو"ويحاول ": الثوريين"هيئة القصص والنوادر في مقابل الإسلام الثوري إسلام المُناضلين
.ووظائفيتها وكيفية اشتغالها

الدين التقليديين للروايات والنوادر والأحاديث المُتعلِّقة بالنبيبدقة بالغة كيفية استخدام رجال"مد أركونمح"يحلل

 ريات الأمور الراهنة وعلى التاريخ الحاضر وتوجيه ذلك ،أو الصحابة أو بالأئمةجالخ من أجل أن يؤثروا على م
مرة من جهة إفراغ هذه الروايات من بعدها التاريخي كما كان : ون التاريخ مرتينغيفروهم بعمليتهم هذه).ما(بشكل

ومرة من جهة ثانية عند محاولة خلعها على .واستخدامها كما لو أا لم تخلَق في زمان ومكانسائدا في لحظة أواا
.     الأزمنة والشروط الموضوعية للواقع الراهنالتاريخ الحالي للمجتمعات الإسلامية دون الأخذ بعين الاعتبار اختلاف

ولكنها تستعيد بيقين تاريخا ني صرف ،ريب في أن القصص موجودة أيضا في الخطاب الإسلامي المعاصرلا
.ء الكبارالإخراجات الأدبية والفنية للنوادر المُتعلِّقة بالأحاديث النبوية وبآراء الصحابة ومواقفهم وبالأجوبة الجادة للفقها

.148المصدر نفسه، ص31-
.19المصدر نفسه، ص32-
.23، صالمصدر نفسه 33-
. 420، صالسابقالمصدر 34-
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تشكِّلُ هذه القصص والنوادر التي يستشهِد ا الفقهاء الحاليون دون كلل أو ملل وسيلة لتقديم البرهان القاطع في كل و
ولما كان هؤلاء على غير علم بنتائج ومنهجيات علم الإنسان واتمع فإم لا يستطيعون  فهم ،مناقشة أو مناظرة

.ام تلكالرهانات الحقيقية لاستشهاد 
وبدل التأريخ لتلك القصص على أا عبارة في الأغلب عن إخراجات أدبية وفنية للمثل العليا أو عبارة عن أحداث 
وتصرفات واقعية ولكن صعدت وجعلَت متسامية ضمن مناخ الصراع الأيديولوجي الذي ساد أيام الحكم الأموي 

ك أيضا يعملون على تحوِيلِ التاريخ الحالي إلى رواية سردية على طريقة هذه كما وراح هؤلاء بدل ذل، والحكم العباسي
وعندئذ ينغلق هؤلاء داخل دائرة السرد القصصي الذي يجد فيه الخيال الاجتماعي مادة للاشتغال ، القصص نفسها

".ثورية"والحماس حتى درجة الانفجار في تظاهرات
الدينية الموروثة قد لعبت دورا كبيرا في تحريك المخيال الجماعي وتجييش أن القصص والروايات "محمد أركون"يرى
ويسجل هنا ظهور كتب عديدة في المكتبات الفرنسية والإنكليزية وغيرها مكرسة للإسلام التقليدي والإسلام .الجماهير
:الغربيوطابعها من الجمهور الإسلامي إلى الجمهور وهي مؤلفات تختلف سمااالثوري،

فهي مؤلفات مجاملة تبجيلية وهي تؤخر من مجيء لحظة التجديد للفكر الإسلامي :بالنسبة للجمهور الإسلامي
ذي ،الوعظي الدوغمائي،نجد الأدبيات التراثية للإسلام النضاليكما والفكر العربي كلما انتشرت وسيطرت على الساحة 

إا ،تملأ رفوف المكتبات في العواصم الأوروبية أو الغربية بشكل عام،الأهداف الشعبية أو حتى الشعبوية الديماغوجية
أكثر انتشارا بكثير من الكتب العلمية التي تقدم صورة تاريخية أو واقعية موضوعية عن الإسلام بمعنى الكتب العلمية الجادة 

وعن كل التركيبات ،قائد واللاعقائدوالنقدي عن كل أنظمة الع،والإيضاحي،التي تعطي الأولوية للتحليل ألتفكيكي
فقد :أما فيما يخص الجمهور الأوروبي الغربي.والتشريعية الموروثة عن التراث التكراري الطويل،والتفسيرية،اللاهوتية

 شيجعلى نشرات الأخبار وت نميهوجد نفسه مضطرا للاستعلام عن الإسلام بعد أن أصبحت الحركات الأصولية ت
.والمسلمينلم يعد هذا الجمهور قادرا على تجاهل قضايا الإسلام ،ل الإعلام الدولية ضمن الظروف المعروفة حالياوسائ

وعلى الرغم من أن الدراسات العلمية المكتوبة عن الإسلام وتراثه هي أكثر انتشارا وأسهل منالا في البلدان الأوروبية 
ريع هي التي تهيمن على السوق لأا تركِّز على الموضوعات المُثيرة كالعنف إلاَّ أن الكتب ذات الطابع الصحفي الس

كما وأن هناك إطارا واحد للتصور و الإدراك في كل الغرب فيما يتعلق بالإسلام فجميع .السياسي والخطابات الأصولية
إما أن :بواحد من شيئين" محمد أركون"ما يبرِره الفئات الاجتماعية والثقافية تحمل النظرة ذاا تجاه الإسلام وتراثه وهو 

وإما أا .الدراسات الاستشراقية محررة للعقول ولكنها لا تصل إلاَّ إلى فئة قليلة جدا من المواطنين الأوروبيين أو الغربيين
ربما كانت برامج التعليم السائدة في و،تجيء لكي تدعم وتؤيد الصورة الخاطئة عن الإسلام لدى هؤلاء المواطنين بالذات

لأا تدرس تاريخ الفلسفة ولكنها تحذف تدريس ، المدارس الثانوية والجامعات الغربية مسئولة أيضا عن هذا الوضع
قد استغرب كيف تدرس للطالب الفرنسي مادة تاريخ الأديان "بول ريكور"وكان الفيلسوف الفرنسي،اللاهوت الديني

.ساطير اليونانية والمصرية ويمنع تدريس تاريخ الدين المسيحي مثلا أو اليهودي أو الإسلاميالقديمة والأ
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في حين أنه ينبغي أن يتاح الاطلاع على التاريخ المقارن لأنظمة الفكر اللاهوتي وهذا يفْترض أن تقْبلَ المدارس 
وليس عن طريق ،إذ أنه عن طريق المُقارنة تتوضح الأشياء،لمُقَارِنوالجامعات الأوروبية بإدخال تدريس تاريخ الأديان ا

فإنه سوف يساهم في ،وإذا لم تم برامج التعليم بذلك،تدريس دين واحد فقط والانغلاق الدوغمائي داخل جدرانه
والإحتقاري عن الأديان بشكل بل وسوف يعملُ  أيضا على ترسيخ  ذلك التصور السلبي،تعميم الجهل بالظاهرة الدينية

.عام وعن الإسلام بشكل خاص
ليس هو التعليم المذهبي أو الشعائري أو الطقسي "بول ريكور"وقبله"محمد أركون"في الحقيقة أن ما يدعو إليه كل من

رية الأوروبية طلية قرون وإنما  يقْترِحان أن يكون تدريس الأديان كأنظمة فكرية ولاهوتية قد سيطَرت على البش،للأديان
وهذا التعليم الجديد المُقْترح لن يقَوي الترعة الطائفية لدى ،عديدة ولا تزال تسيطر على البشرية الإسلامية حتى اليوم

. بجيليةلا تقليدية ت،وذلك لأنه سيتم بطريقة تاريخية علمية،الطلاب على عكس ما يخشاه  العلمانيون
ولكن عن طريق نزع ، محبِذ لحقوق الإنسان والديمقراطية،محرر،وهو إسلام متسامح: الإسلام التحديثي: المعنى السابعـ

جدي ا بشكلولكن لم يفَكَّر فيه،فهي مرغوبة،الصبغة التاريخية عن هذه القيم المرغوبة في المُجتمعات العربية والإسلامية
.من قبل المُثَقَف المُسلم

بذلك التيار الأيديولوجي أو ألتبجيلي الذي يزعم أن الإسلام قد عرف كل هذه القيم الحديثة "محمد أركون"ويقْصد
،وأن هذا النوع من إسقاط مفاهيم الحداثة على الماضي القديم الذي كان لا يعرِفُها،قبل ظهورها في الغرب بزمن طويل

وذلك لأن .غة التاريخية عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بسبب هذا الخلطولا يضره أنه لم يعرفها وهكذا تترع الصب
القادرة على موازنة )القواعد(والتي هي وحدها ،هذه القيم لم تمتلك بعد القواعد الاجتماعية والثقافية على أرض الواقع

.القطب الأصولي بميزان الحداثة الغربية
التقرب منه من بعض المُثقفين ذوي الانتهازية الفكرية خصوصا بعد أن ازدادت شعبية هذا التيار الأصولي قد وجد 

التيار الأصولي في الشارع العربي والإسلامي وهكذا يشكل هذا النوع من المثقف عن نفسه صورة المُدافع الفعال 
ك يحصل عادة على حساب ولكن ذل،والتحديثي عن الإسلام الحقيقي في مواجهة خصومه الذين يريدون تشويهه

مصداقية هذا المثقف الفكرية وهو نوع موجود في كل المُجتمعات وهو أسهل من الثبات على المبدأ الواحد وعلى منهجية 
.واحدة في الفكر والحفر فيه عميقا

ة شعبية التيار الأصولي بمعنى أن الإسلام التحديثي هو الإسلام الذي تبنى الدفاع عنه المُثقف الانتهازي الذي انتهز فرص
للتقَرب منه والظهور بمظهر المُدافع عن الإسلام غير أن هذا المثقف سرعان ما تراجع وابتعد عند إحساسه تراجع الأصولية 

. وضعف موجتها في الآوِنة الأَخيرة
بمعنى الخضوع أي الخضوع الله أو حتى ((ةتترجم عاد: )إسلام(الترجمة الفرنسية لكلمة:الأولالمعنى ـ:الفرنسيةفي اللغة ـ

.قائلا"محمد أركون "ولكن هذا المعنى الأخير ليس بصحيح أبدا كما يصرِح)35())بمعنى الاستسلام

.53، ص) نقد واجتهاد(الإسلامي الفكر محمد أركون،35-
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، أن المسلم لا يمكنه إلا أن يكون متزمتا ومعاديا للعلمنة والحرية وحقوق الإنسان لسبب بسيط هو أنه مسلم:المعنى الثانيـ
حكام المسبقة عن الإسلام والمسلمين وتبثها وسائل الإعلام الغربية الجبارة ويصبح بالتالي من الصعب إن لم وكذا انتشار الأ

. يكن من المستحيل تقديم صورة حقيقية أو علمية عن الإسلام والمسلمين
في النظر (linéaire)ستقيمةوهو الرؤية الم)الإسلام(على أحد التصورات السلبية للغرب اتجاهوكاعتراضٍ:الثالثالمعنىـ

عوالم التاريخية التي ساهمت في انبثاق واعتباره كأحد ال)الإسلام(للتاريخ من جهة، ومن أجل ضرورة دمج أو إعادة دمج
،من جهة أخرى))الساميـ بالفضاء الإغريقي((:المفهوم الثقافي للغرب الحديث من أجل التوصل إلى معرفة موحدة لما دعاه

النمط المدني الذي يعتبر امتدادا للحضارات :بنوعين من الحضارة وهما)الإسلام(ارتباط مفهوم "محمد أركون"يطرح
بقسوة وسلبية والذي سيظل مستمرا على مدار التاريخ وعصيا على )القرآن(والنمط البدوي الذي تحدث عنهالمدنية

على استمرارية هذا يدلما هو و،"ن خلدوناب"وقد سبق وأن تحدث عن هذين النمطين.الانصهار الكلي في النمط الأول
"الطوارق"وحالة"الصحراء الغربية"هو مشكلة)الإسلام(في مفهوم)الايكولوجي(البيئويالنوع من التناقض ذي الأصل

كما )الإسلام الحضري()إسلام المدينة(فهو بالطبع"الغربي")الإسلام(وهذا في مقابل،أقصى جنوب الصحراء الجزائريةفي
. "مد أركونمح"يرى

سواء في اللغة العربية أو اللغة الفرنسية فما المفهوم الذي " الإسلام"وبعد هذا التفكيك للمعاني المُحيطة التي لحقت بلفظ
.للإسلام ؟" محمد أركون"طرحه 

الق الأعظم علاقة طاعة وعشق واعتراف بالجميل بين الخ((:)إسلام(إنما يعني لفظ":محمد أركون"مفهوم الإسلام عند ج ـ 
إذ أن المؤمن ليس مستسلما أمام االله بل هو الشعور باللهفة والحب والاعتراف بالجميل تجاه الخالق الذي )36())والمخلوق

إن طاعة االله ورسوله تمثل فداء ملحا ومتكررا يخترق الخطاب القرآني من أوله إلى ...((غَمر المخلوق بأنعامه وأفضاله
وطاعة الإنسان من جهة أخرى أي أنه /بنعم االله من جهة: تماما تتمثل)علاقة محددة(وهكذا تتشكل)37()).آخره

.بحسب المعنى القرآني لها)إسلام(هذه العلاقة متضمنة في كلمة)بمديونية المعنى(محكوم
ض الإرادة و أنه إيمان طوعي وبمح،فهو الإيمان الحر الخالي من كل الإكراهات والقيود: المعنى القرآني لكلمة إسلامفـ

.ليس مفروضا من قبل السلطة السياسية
ذلك القبول العفوي والطوعي وحتى العاشق لكل أوامر الإرادة الإلهية ولا تعني((تعنيفي القرآن )مسلم(كلمة)مفهوم(و

)38()).على الإطلاق الاستسلام لسلطة حتمية

عني والذي ي،لقرآن بالضبط مضاد لمعناها الشائع الآنفي زمن ا)مسلم(كلمة:في المعنى الشائع اليوم)مسلم(كلمة)مفهوم(
الخضوع والاستسلام للسلطات والاكراهات والعبادات بنوع من العبودية والتقليد التكراري  وهذا المعنى قد تشكل منذ 

.فسها، الصفحة نالسابقالمصدر 36-
.83المصدر نفسه، ص37-
. 103ـ102، ص، هامش) نقد واجتهاد(الإسلامي محمد أركون، الفكر : ضمنهاشم صالح،38-
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ا بين فربطو(الدولة الأموية واستمر بعد ذلك حيث استخدم الدين كإيديولوجية لتبرير السلطة وخلع المشروعية عليها
).طاعتهم وبين الإسلام

وكيف تفقد معناها الأولي لكيلا يبقى إلا معناها الثاني عصر،عصر إلى ينقلب منوذا يتضح كيف أن معنى الكلمة 
من أجل التوصل إلى )اختراق العصورإن لم يكن مستحيلا اختراق المعاني الثانوية أي(بل ويصبح من الصعببعد، فيما 

منهج الحفر الأركيولوجي في : براءته فهو قد أصبح مطمورا تحت الركام ولذا لا بد من استخدامالمعنى الأولي في
.الأعماق

هي تعني تلك الاندفاعات العفوية، إندفاعة الشكر (("محمد أركون"في القرآن كما يرىـمسلم ـإسلام ـفكلمة 
وذا الصدد صارت أنوار الإسلام ، )39())والسير على هداهوالعرفان بالجميل اتجاه إله طيب يدعو الإنسان إلى تقليده 

ات الجاهلية لأن هذه الأخيرة هي تلك المرحلة التي لم يتلقى البشر فيها الوحي أي تلك المعرفة الصحيحة مضادة لظلم
نظور النجاة التي علَّمها االله من أجل أن يعدل كل مؤمن من أعماله ويوجهها لكي تتلاءم مع م)أي العلم(إطلاقا
)40()).والإسلام هو انبثاق هذا العلم الذي يقود كل المؤمنين نحو الخلاص الأيدي في الدار الآخرة((الأبدية

في اليهودية، تمثل الميثاق الذي يربط المخلوق بخالقه سواء في القرآن أوفي التوراة والإنجيل وحتىوأن بنية العهد أو
.يان الثلاثةالإطار المؤسس للتوحيد بين الأد

تعريف (منها لأجل الوصول إلى  كقاعدة ينطلقيرى فيه أنه يمكن أن يخدمه )للإسلام(تعريفا"محمد أركون"ويطرح
وهو ما . أي موجه من أجل إثارة تساؤلات جديدة تتعلق بمعنى العامل الديني ووظيفته طبقا للنموذج الإسلامي)إشكالي

قد تكررت )إسلام(:بأن الصيغة المعجمية"الموسوعة الإسلامية"في"غارديه. ل "ما وصل إليهعلى بلورته بالاستناد إلىعمل
ويتضمن هذا التسليم بالنفس كما ،"remise de soi à dieu"))التسليم بالنفس الله((:ثماني مرات في القرآن بمعنى

: معاني ثلاثة"محمد أركون "يرى
.]22الآية "الزمر"سورة/7الآية "الصف"سورة/125الآية "نعامالأ"سورة[اللَّه"لنداء"ستبطاننوعا من الاـ
].3الآية"المائدة"سورة/85و19الآية "آل عمران"سورة[الواجبة تجاه اللَّه المنعم والرحيم) الدين(ولعاطفة التصديقـ
. ]14الآية "الحجرات"سورة/74الآية "التوبة"سورة[)الإسلام(يمان المتميز بشكل واضح عنثم بعدئذ الإـ

في أو التضحية  تحدي الموت((كان يحمل منذ البداية مفهوم)الإسلام(ةكل ذلك أن استخدام كلموينبغي إضافة إلى
بشكل ((قد ركَّزأن القرآن"محمد أركون"لـمن خلال هذا المعنى يتضح)41())سبيل النضال من أجل قضية اللَّه ورسوله

هشديد على ضرورة الإيمان وكل الأعمال التي تجِمرتعنه أو ت بِركله قد غير أن الحديث النبوي والفكر الكلاسيكي)42())ع
حين في.أخلاقـقانون ـدين ـإيمانـإسلام ـ:راح يؤكد على علاقة التلاحم بين أجزاء العلاقة الخماسية التالية

.83المصدر نفسه، ص39-
.171، صالمصدر نفسه -40

.  115ص،) قراءة علمية(الإسلامي الفكر :أركونمحمد 41-
. المصدر نفسه، الصفحة نفسها42-
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فترة إقامة الرسول(منذ الفترة المدنية)الإسلام(أن  بواسطة دعامة نجاح )كدين(كان قد فرض نفسه)المدينةفي
.)43())حدث تاريخي بشكل كامل((:سياسي فهو إذن

المدنية بين الذرى الوجودية والنماذج المُكَونة والمحركة للوجود هذا الاستنتاج الأخير هو ما يفسر التداخل في السور
،بارة أخرى إلى التعارض ذي الطابع الثنائي بين الزمني والروحيوهو ما يشير بع)44("مارتن هايدغر"البشري أو بتعبير
. العلماني والديني،الدنيوي والمقدس

إلى الراسخ المُستنِدتشكُّلَ ذلك المفهوم )المعنى(ونتج عن قاعدة هذا الخلط بين الذرى الوجودية ومستويات
دار "أو"عالم الكفر"بذلك معارضا "عالم السلام"أو"دار السلام":بين)بعبارة التأليف الكلاسيكي"(الأرض المسكونة"تقسيم
".  الحرب

نموذجية)45(وهي مبادئ ثمانية)النواة(الميتافيزيقية للإسلام والمتمثلة في فرضيات مشكِّلَة لهذه)النواة(هذا المفهوم نفسه هو
المثالي )الإسلام(و، ))ل الابيستمائي للإسلامبالهيك(("محمد أركون"ما أسماهوهي كانت قد شاركت في تشكيل، ومثالية

إنه ،ولا يمكن هو نفسه أن يلْغى أو أن يبطَلَ،إنه يبطلُ كل الإسلامات الأخرى،الذي ينتج عن ذلك هو الدين الصحيح
ة من جهة والتاريخي،كهذا من جهة)إسلام(وهكذا يمكن أن تخمن الصعوبات التي تنجم عن، إذن متعال وفوق تاريخي

. أخرى
ولكن  تلك المبادئ كانت قد عملت في ظروف وجودية وحياتية شديدة التنوع وبالتالي فإن إدخال البعد التاريخي 

الإسلام المثالي والإسلام التاريخي المُتشكِّلُ هو ذاته نتيجة التجاور والتتابع الزمني للإسلامات : سيضطر إلى التفريق بين
هو ما تتحه كل "محمد أركون"بحسب رؤية)الإسلام(ا يؤكد بشكل راسخ وجود هذين النوعين منوم. السوسيولوجية

وخصوصا التنقيب الاستشراقي غير أن المسألة التي تفرض طرح البحوث التي فُتحت في القرن التاسع عشر وطُورت
وهي .سلام التاريخي  والإسلام المثالي؟كيف وأين حدثت الانقطاعات أو التواصلات بين الإـ:نفسها تتمثل في تبيان

: بينأجل التمييز المعلومات منمسألة عسيرة التحليل نظرا لنقص 
.صحيحغير متطابق،ولكن المفهوم بشكل غير المعاش،الدين ـ
.وغير المفهوم بشكل متكافئ،والدين غير المعاشـ
".العلمي"والدين غير المعاش لكن الخاضع للتحليلـ
.)46()الصحيح(تكافئ والتفسير المتكافئدين المعاش والسائر نحو الوصف الموالـ

ترتب عنه )الإسلام(إن طفو هذين النوعين من".الإسلام والتاريخية":وهيمعالجة أخرى تبريره وتحليل فييجد وهوما
:تحليلضرورة 

. ه، الصفحة نفسهاالمصدر نفس43-
،)الأخلاق والسياسة(الإسلام :محمد أركونـ.بالمعنى السارتري) existentiel(وليس ،)existential(على مصطلح " هايدغر"بالمعنى الذي يخلعه 44-

.98ص 
". الفاتحة"العودة إلى قراءة لنص45-
. 116، ص)قراءة علمية(الإسلامي الفكر :أركونمحمد 46-
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:"محمد أركون"عند الإسلامقراءة :ثانيا
يستخدم استخداما )الإسلام ومشتقاته(مصطلحمن خلال هذه القراءة أن"محمد أركون"يرى:يةنيوِقراءة بِ: الإسلامـأ

،وفي "الإسلاميات"تي يتم تحت اسمها أياعتباطيا في معايير متباينة وهذا يدل على الالتباسات المتولدة عن تأخر الدراسات ال
نما استخدام اليهودي أو المسيحي يتم بشكل واضح ومتميز إ،المقابل ذلك فإن اليهودية والمسيحية لا تسمح بمثل ذلك

.ودقيق
لا يفصل في الإسلام بين ما هو زماني وما هو ((ونتج عن هذا الاستخدام الاعتباطي تعميم الفكرة القائلة بأنه

سخت السياسة رو).الإسلام(، وأنه يمكن وصف حقائق اتمعات المتنوعة والتي تدين ذا الدين تحت اسم)47())روحي
وكان لابد من انتظار اية المرحلة ، العثمانية وأسهمت في تكوين صورة للإسلام تتناسب وأهداف الإمبريالية الغربية

الاستعمارية حتى بدأ العلم الغربي إعادة الاعتبار إلى دراسة البعد الديني بالنسبة لعلم الإنسان على غرار البعد السياسي أو 
،قتصادي كما يسعى بالإضافة إلى ذلك إلى توضيح مستويات المعنى والوظيفة التاريخية في كل تقليد دينيالثقافي أو الا

انطلاقا من هذا المنظور ،وهذا على عكس المسلمات الشعوبية اللاهوتية الواضحة النشاط في علم العصر الكلاسيكي
: من جهتين وهما"الإسلامبتفكيك مصطلح"محمد أركون"قام واتمع م الإنسانولعلالحديث

ماااللهمنالإنسانتقريبإلىدفالتيوالعقائديةالشعائريةالطقوسمنكجملة((أيكدينالإسلام:الإسلام كدينـ1
وهو، )48())كأداةالمسلمينأيالاجتماعيينالفاعلينقبلمنيستخدم،اليوموحتىولادتهمنذأيأبداتاريخهطيلةانفك

. وتشعبهاوالعواملخيوطهاتداخلومدىالتاريخية)الإسلام(المغامرةهذهتعقددىميعنيما
من خلال " محمد أركون"وهو معنى الإسلام منعكسا في الشخصية الإسلامية وهي ما يعالجه:الإسلام كشخصية إسلاميةـ2

:طرح نقاط أربعة هي
لة كل تجربة فردية ذات معنى كل من الحدث القرآني والإسلام في حصيكيف تعبرعن ترابط وتواصل :النقطة الأولىـ

هناك تفاعل نشيط ومتفاوت بين الظروف التاريخية وقوة الأمزجة بين ف.ومقاصدهالتاريخي والاجتماعي، ومرامي المؤلف 
.)م إ (واتمع الإجمالي)ش إ م(الإسلامية المشتركةوالشخصية)ش ف(الشخصية الفردية

شخصية مبدعة (عنبالتاليويكون الحديث. ش فـش إ م ـم إ :في الشكل التالي)ش إ م(لـيفة التوسطيةوتبرز الوظ
وتكون الشخصية )أولمسعى(وهو)م إ(و)ش إ م(إذا ما ساهم تدخل فردي في قلب أو تحول جزئي في)أوحتى ثورية

.)2مسعى(وهو)م إ(و)مش إ(مقلدة عندما تكرر النماذج والقيم والقناعات التي تم تكرسها في
بمعنى أن الشخصية المبدعة على ، )م إ(ومن)ش إ م(كثيرا من)ش ف(تتلقى)الأولالمسعى(ومن الواضح أنه حتى في

والأمثلة التي توضح هذا الموقف المنهجي الذي يرمي إلى إبقاء حقائق ، )م إ(و) ش إ م(بـالرغم من الإبداع تظل مترابطة 
.واحدة كثيرة في تاريخ الإسلاممترابطة تحت نظرة

60، ص) أصالة وممارسة(الإسلام مد أركون،مح47-
.  95أوروبا، الغرب، ص،الإسلاممحمد أركون،48-
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منذ إنشاء الدولة الإسلامية بالمدينة )م إ(وعن)ش إ م(عنتتعلق بصعوبة التقصي، إذ لابد من معرفة مرضية:الثانيةالنقطةـ
سادت والجدير بالذكر في هذا الإطار أنه قد ظهرت أعمال لفتت الانتباه إلى أهمية التخلي عن التعاريف التي.المنورة

إلا أنه على الرغم واعتزالوخوارج،اريخ الفكر الإسلامي زمنا طويلا فيما يخص بعض المصطلحات كالسنة، والشيعةت
كلها،كنظام )إ مش(من ذلك لا يزال العديد من التقصي من هذا القبيل يتطلب توضيحا أكثر حول مكونات

حتى يمكن .لخإ،ونظام التمثيل،والنظام المعرفي،والعبادات)الدينية(والاحتفالاتوالتقاليدونظام لا اعتقادات،،الاعتقادات
تشكِّلُ في الوقت نفسه أطر ذات ديمومة وحقائق تطورية تتحقق وتتأكد في داخلها الأدوار )م إ(و)ش إ م(توضيح كيف أن

.والوظائف التجديدية أو المحافظة المقلدة لبناء الأفراد
تنطوي على جميع المكونات المشتركة بين )ش إ م(ة تاريخية يمكن بدأ الكلام عنلكن السؤال من أي حقب:الثالثةالنقطة ـ

بشيء من التحديد للمسألة ينبغي لفت الانتباه و،والتي ظهرت في الإسلام؟، الفرق والمذاهب الفكرية باختلافها وتعددها
كلام االله، سلطة ـالقرآن اء، والمتمثلة فييعهم دون استثنإلى التمييز بين المكونات الأساسية التي يتفق حولها المسلمون جم

الدينية المدونة في الحديث الشريف وبين المكونات التي يضطلع ا المسلمون ضمنيا في تصرفام وفيما الرسول
".المعارف الإسلامية"يمكن تسميته

بادرات الفردية بمصطلحات المطابقة أو عدم المطابقة أو تاريخيا وبِنيةً يمكن حينها وصف الم)ش إ م(فعند تعريف
بمعنى أنه لا يمكن وصف المبادرات الفردية أي الشخصية الفردية .الاختلاف بالقياس للعالم الدلالي المشترك لجماعة المؤمنين

أي التعريف التاريخي (بنيةبأا مطابقة أو مختلفة للشخصية الإسلامية المشتركة إلا إذا تم تعريف هذه الأخيرة تاريخيا و
إلا بعد )ش ف(أي أنه لا يحق قبول أو رفض)ش إ م(لـبأا مطابقة أو مختلفة )ش ف(عندها يمكن الحكم على)والبنيوي
هو )ش ف(فإن قبول أو رفض، لم يؤسس أولم يوضح حتى الآنوبما أن هذا التعريف،تعريف تاريخيا وبنية)ش إ م(تعريف

. أمر مرفوض
يصبح بناءا عند المواجهة مع الحداثة وفي هذا الإطار فإن  الباحث الحديث بدل )ش إ م(أن تحديد مفهوم:رابعةالالنقطة ـ

المعارضة بحسب الطريقة الشائعة بين إسلام مثالي ثابت ومتماسك وبين حداثة مكروهة ومرغوبة في نفس الوقت، ينساق 
وإلى تحديد حالات )ش إ م(أي مكونات(لكل المكونات إلى تحديد مستويات الانقطاع أو نقاط التلاقي والترابط

ودور السياسيين،دور الأفراد ولاسيما الزعماء السؤال عن ثم .الخ،والتحولالتضمين والتمسك أو التخلي والتغير
الأخير تتحكم بالدين الفردي، أم أن هذا)ش إ م(زالتوهل ،التوزيع الذي يعيشه العالم اليومالجماعات في واقع التشتت و

.يستطيع إدخال مستلزمات جديدة؟
والأنثروبولوجية لا تنفصل ، الاجتماعية والتاريخية فإن القراءات الثلاثة"محمد أركون"من منطلق:تاريخيةـقراءة سوسيوالـب 

عن بعضها البعض ولذا فكل واحدة من هذه القراءات يؤدي بجهة من الجهات إلى القراءة الأخرى
:خلال المعالجة التاليةوهو ما سيطهر من 

أو "لمحمد"أن الإسلام سواء الوليد مع القرآن والممارسة التاريخية "محمد أركون"يرى :الإسلام قراءة تاريخيةـ1
اجتماعيين إنه نِتاج الممارسة التاريخية لفاعلين،الكلاسيكي أو الإسلام المعاصر هو نِتاج الممارسة التاريخية للبشر الإسلام 
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إنه يخضع للتاريخية مثله ،وبالتالي فهو يتطور ويتغير،شديدي التنوع والاختلاف من أندونيسيا إلى إيران إلى أقصى المغرب 
نِتاج القوى المحسوسة ((فينبغي العلْم بأن الإسلام كأي عقيدة دينية أو غير دينية هو .)49(مثل أي شيء على وجه الأرض

.  )50())ائديا وأيديولوجياالتي تشكِّله عق
الحديث عن الإسلام الأقنومي بمعنى أن المسلمين قد حولوا الإسلام إلى أقنوم ضخم " محمد أركون"وذا المعنى يفضل 

هذا التصور التجريدي والمثالي والمضخم عن الإسلام الذي . قادر على كل شيء ويؤثر في كل شيء ولا يتأثر بأي شيء
ويطبع كل اتمعات التي انتشر فيها ) الحديث+القرآن (لإسلام المثالي هذا يتولَّد عن النصوص التأسيسية يتوهم أن ا

ليس كيانا (( فالإسلام ،فهذا تصور غير تاريخي للأمور . بطابعه ويعبر العصور دون أن يطرأ عليه أي تعديل أو تبديل
إنه ليس كيانا أبديا أو أزليا لا يتأثر بأي شيء ويؤثر في كل شيء كما .ريخجوهرانيا لا يتغير ولا يتبدل على مدار التا

. فهو تصور يختلف عن التصور التاريخي الواقعي الذي يحاول المؤرخ أن يتوصل إليه. )51())يتوهم جمهور المسلمين
شكَّله المسلمون عن الدين الإسلامي بين الإسلام المثالي الذي وهو المعنى الذي " محمد أركون"فينبغي التمييز كما يرى 

وبين الإسلام التاريخي وهو الدين المُعاش الذي يمثل الإسلامات المتعددة والمتنوعة والمُعاشة في ،ولكنه غير معاش 
" ركونمحمد أ"وهو ما تولَّد عنه المفاهيم والمعاني المتعددة التي قام .اتمعات الإسلامية الشديدة التنوع والاختلاف أيضا

.بمحاولة حصرها على ما سبق ذكره أعلاه
،وأنه  بالمعنى التاريخي والاجتماعي لا يوجد إسلام بل إسلامات،والغرض من هذا التمييز هو إبراز بعد المسافة بينهما

تتبناها ومن جهة يهدف بالإضافة إلى ذلك  التركيز على ضرورة التمييز بين النظرة الخطية للتاريخ التي. هذا من جهة
ومادام هذا التصور هو السائد فإنه لا يمكن إيستعاب ،)52(التحقيبات السائدة في التواريخ الرسمية للمدارس والجامعات
فلكي نفهم التاريخ بكليته ينبغي أن تم بالأشياء السلبية . الأشياء كمعطيات ناتجة عن الصيرورة الاجتماعية والتاريخية

وبالأشياء المحذوفة أو المنسية كما بالأشياء المُثْبتة والمُسجلة لأن التاريخ يكتب في ظل هيمنة النظام ،بيةكما بالأشياء الإيجا
ونعلم أن التاريخ الرسمي المُدرس في . الرسمي السائد والأيديولوجيا المُسيطرة ومن ثمة فلا يمكن للتاريخ أن يسجل كل شيء

ى الظواهر الإيجابية الخاصة بالاستمرارية والتواصلية والأحداث المُهِمة والشخصيات الكبرى المدارس والجامعات يركِّز عل
ويهمل الجانب الآخر ولا يعتبره كنتيجة للمجريات السوسيولوجية والتاريخية التي تحتاج إلى دراسة ،المدعوة بالتمثيلية 

أي ينبغي دراسة القطيعة ،تفظ ا التاريخ أو يثَبتها على صفحاته منتظمة ومعمقة تماما كما ندرس الظواهر الإيجابية التي يح
.  أو الحذف أو النسيان بصفتها ظواهر تاريخية مثلها مثل قرينتها الإيجابية

بمعنى أا تمثل ،أن فترة الانحطاط في تاريخ اتمعات الإسلامية تعتبر نموذجية " محمد أركون"ومن هذا المنطلق يرى 
،النسيان ،القطيعة ،وذلك من أجل بلورة مفاهيم من نوع .ل فترة من أجل دراسة الظواهر السلبية في التاريخأفض

.174ص ،قضايا في نقد العقل الديني:محمد أركون49-
. 175ص ،المصدر نفسه50-
. 174ص ،نفسهالمصدر 51-
وهو التصور السائد في أذهاننا وعقولنا عن . ويتسلسل بينهما كالخط المُتواصل،معينةالتاريخ ينطلق من أصل معين أو نقطة بداية وينتهي إلى خاتمةبمعنى أن 52-

. 94ص ،نفسهالمصدر . مسيرة التاريخ
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،والإجباري التفكيرفيه،والمسموح التفكيرفيه ،والممكن التفكيرفيه ،اللامفكَّرفيه ،المستحيل التفكيرفيه ،الحذف 
. والممنوع التفكيرفيه

وبين النظرة التي يريد أن يفتتحها ويمهد الطريق لها وضح ،الفرق بين النظرة الخطية للتاريخ"ركونمحمد أ"ولكي يبين
فهي تستند على خصائص التاريخ التقليدي للأفكار والمرتبط كثيرا بالفلسفة الجوهرانية ،بعض خصائص الأولى وصفاا 

) من توراة وأناجل وقرآن( والذي نما وترعرع في أحضان الوحي،سيكية ووالماهيات للأنظمة التيولوجية والميتافيزيقا الكلا
وأا ،بأن الأفكار ذات قوام متماسك وثابت: والذي يقوم على الفرضية التي تقول ،وفي أحضان الفلسفة الأفلاطونية 
.)53(ذات دلالات ومعان فوق تاريخية

ستقلة عن الاكراهات اللغوية والاجتماعية وبالتالي فإن هذا التصور التقليدي للأفكار يبرزها بمثابة كائنات عقلية م
كما . )54(والسياسية والاقتصادية كما ويبرزها وكأا مزودة بقوة موجهة تتردد وتتكرر في التاريخ التطوري للمجتمعات

في ))نازل((ها بشكل خطي متسلسلوأنه تصور يعتمد التقسيم الزمني الخطي للتاريخ والذي يعني سرد الأفكار ودراست
والتي تسرد حكاية الخط المتسلسل . وهو ما يمكن دعوته بالمنهجية العمودية . )55())الزمن منذ أقدم العصور وحتى أحدثها

.      في الزمن دون أن تنظر إلى العلاقات الكائنة بين ممارسة وبين مجمل العلوم وأنظمة المعارف السائدة في العصر
في مقابل النظرة الحديث للتاريخ والتي تبلورت منذ القرن السادس عشر بأوروبا وعرفت تطورات وتحولات وهذا

فإن . )56())تأخرا في البحث وبطئًا ونواقص أشد إيلاما وحزنا((أما من الناحية الإسلامية فهناك . مستمرة حتى يومنا
التي يحدد فيها الإسلام بأنه عبارة عن " جفري"دف بعبارة الاستكشاف المُتماسك والدقيق للمستوى التاريخي المثسته

ينبغي أن يتجِه من الناحية التاريخية إلى تحرير الفكر الإسلامي من ،)) نظام ديني وحركة اجتماعية وسياسية في آن معا((
. أشكال التصور التي فرضتها الأدبيات الإسلامية أو التراث الإسلامي

" الحوليات الفرنسية"يتجه باتجاه مدرسة "محمد أركون"فإن ،إلى ضرورة التراجع عن الخط التقليديوفي هذه الدعوة 
وهذا ضمن إطار . )57(وهي مدرسة قد قامت على نقد المنهجية التقليدية في التاريخ،والتي تشكِّل منطلقا لفلسفته التاريخية

ضمنيا إلقاء نظرة أفقية على الخط الزمني المتسلسل ((وهو يعني ،ونالمعرفة الخاصة بالتاريخ كما يكتبه المؤرخون المحدث
ونحن نعلم أن هذه النظرة الأفقية تتعارض مع النظرة التي أدخلها القرآن وبشكل عام .)58())لتطور اتمعات والثقافات

.كل الوحي الذي جاءت به التوراة والأناجيل
كل الكائنات الموجودة وكل أحداث التاريخ الأرضي مرتبطة بالقرار الخلاَّق والمقصود بذلك النظرة العمودية التي تجعل

فإن الحركة التي يوحي االله بواسطتها جزءًا من الكتاب السماوي إلى البشر على المستوى العمودي هي ). فيكون،كن(الله

. 12ـ11ص ،تاريخية الفكر العربي الإسلامي:محمد أركون 53-
. 12ص ،المصدر نفسه54-
. 239ص،)نقد واجتهاد(الفكر الإسلامي :محمد أركون55-
.14ص ،تاريخية الفكر العربي الإسلامي:د أركون محم56-
. وما بعدها249ص ،)نقد واجتهاد(الفكر الإسلامي :محمد أركون57-
.239ص ،نفسهالمصدر 58-
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وى الأفقي فقد تم موضعة التاريخ أما على المست،دليل على نزول الوحي من فوق إلى تحت ثم عودة الصعود نحو التعالي 
. الأرضي

حصرم طرحه . )59(أما منهجيتي فهي أفقية أو قل أفقية عمودية في الوقت ذاته:بمنهجيته قائلا"محمد أركون"ويدعوي
: النظري بدرس تطبيقي ليؤكد من خلاله وعبره على تاريخية الإسلام

مسلمة يرى من في قراءته هذه من "محمد أركون"ينطلق":التوبة"من سورةامسةالخللآيةقراءة :من خلال:درس تطبيقيـ2
.والثقافيمكرسة كلها للتأكيد على النصر السياسي والاجتماعي "التوبة"أن سورة:خلالها

كلَّها تدل على أنه كان هناك عنف ويمكن أن يكون هناك عنف عندما تكون الحقيقة المطلقة مهددة"التوبة"أن سورةو
الذرة "التوبة"أا تشكِّل بالنسبة لسورة: منها هوالخامسةالآيةهغير أن مبرر اختيار.مرفوضةبالخطرأوحتى فقط تكون 

.القصوى للعنف المُوجه لخدمة المطلق
ومن هذا المنطلق فإن المهمة الأولى بالنسبة للقراءة النقدية تكمن في البرهنة على الكيفية التي تنتج ا 

في زمن النبي(محركاً وتعبوياً بالنسبة للسامع الأول)معنى("التوبة"ورةس   (، ثم بالنسبة للأجيال التالية من
.كذلك؟) المعنى(يستمرلكيوما الشروط التي ينبغي توافرها، )المعنى(المؤمنين أي تاريخية ذلك

:هي لال ثلاثة مستوياتإن الإجابة على هذه الأسئلة تتحدد من خ
رق النص التوصيل اللغوي الذي يختعلى فضاءفيه "محمد أركون"يستند: )60(الدلاليةالناحية السيمائية : المستوى الأولـ

خارج إطار التوصيل والتفاهم المُشترك الشائع ((لا يمكن أن تتم"التوبة"من سورةالخامسة القرآني ككل ومنه فإن قراءة الآية
ويشمل إطار ، وهو ما يتحدد من خلال بنية العلاقات الكائنة بين الضمائر الشخصية)61())لخطاب القرآنيفي كل ا

التوصيل كل أنواع الفعل الأخرى ويوجهها طبقا لممارسة هرمية تراتبية ينبغي على التحليل تحديدها عن التوصيل أو فعل
:)62(طريق استكشاف وفرز عبارات الوصل والفصل إذ أن

:يبرز خلال عدة أدوار داخل النص القرآني)اللَّه،المطلق(الذاتـاعل الف
عن النص ولكن التي تشكل في نفس الوقت مصدرا لكل أنواع التعبير )الأنا الخارجة(إنه يرجع أولا إلى نوع منـ

.)الآياتأي(والتنصيص
.الخطابالمنخرطة على كل مستويات وظائفية"النحنـالأنا"كما يرجع إلى نوع من ـ

يرسل الأعمال (ومن هنا فإن الفصل بين هذين النوعين من الضمائر أو الأشخاص هو في آن معا ائي ومستحيل
.ومرسلٌ إليه/مرسلٌ"هو في آن معا"الذاتـالفاعل "أي أن )التوصيلية وإليه تعود في النهاية

.240ص ،المصدر نفسه59-
لأنه ينبغي أن يستند على الدراسات الوصفية - ي ولكنه يبقي في المرتبة الثانية بعد التحليل اللغو)المعنى(هو الأول منطقيا عند التحدث عن:علم السيمياء-60

. 30تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص:أركونمحمد ـ. الاستقصائية الشاملة لبني الدلالة
.94ص،) قراءة علمية(والإسلام محمد أركون61-
. المصدر نفسه، الصفحة نفسها62-



"محمد أركون"قراءات تطبيقية للإسلام وتفكيك العقل الإسلامي عند الفصل الحادي عشر                           

- 499 -

)محمد(أي"رسلُ الأولالمُ"يقع في علاقة تحالفية مباشرة مع"الذاتـالفاعل"إذ   الذي يحتل موقعا مزدوجا
: أيضا فهو يمثل

."الذاتـالفاعل"من جهة الواسطة التي يمر من خلالها كلامـ
في عن تحيين الرسالة وتجسيدهاهذه مسئولوهو بحكم وظيفته اللَّه، مرسلٌ يبلغُ البشر كلام "ذاتـفاعل "ومن جهة ثانيةـ

.الجماعيالمُرسلُ إليه :هوالتاريخ عن طريق انخراط شخص ثالث 
: إذ أنهمعقد،"ذاتـفاعل "هذا المُرسلُ إليه الجماعي هو عبارة بدوره عن

.المرتبطة بالخالق الأعظم عن طريق الميثاق"آدم وذريته"من الناحية المثالية والنموذجية يمثلـ
ثم يشمل بشكل ،فدار الإسلام،"الحجاز"فسكان،"المدينة"فسكان،"مكة"لمحسوسة يبدأ بسكانومن الناحية التاريخية اـ

المشركين أو المنافقين ثم (الأنصار المدعوين بالمؤمنين لينتهي إلى شمل المعارضين "التوبة"من سورةالخامسةأدق وطبقا للآية
). الفاسقين وأخيرا اليهود والنصارى

:من خلال التركيبة السيمائية التالية"ركونمحمد أ"وهو ما يوضحه

الواسطة         المرسل إليه الشيء أو الموضوع    لأنا      ا)المرسل الأول(ـ الذاتالفاعل
)محمد(المرسل الثاني أو الفاعل الذات الثانيالنحن                ـالأنا 

) البشر( المعارضون )         الذات الجماعيـالفاعل (الأنصار           المرسل إليه الجماعي 

صغيرة مندمجة في الوحدة المركزية الكبرى ةكوحدة سرديالآية الخامسة يسمح بقراءة )63(هذا المخطط السيميائي
"آدم"المتمثلة بحكاية الميثاق الأولى الذي ربط بين الخالق الأعظم و ،ت هذهدعتالحكاية ووضحت من ثم اس

طاب وهو ما يؤدي إلى معرفة المسار السردي الشائع نفسه في كل الخ.خلال الحلقات العديدة المشكلة لتاريخ الخلاص
: عبر مراحل أربعة هي"محمد أركون"القرآني والذي يحدده

.حالة أولية تتطلب التغييرـ
).أي المرسل إليه الأول مع أنصاره(البطلـ
.الصراعـ
.وتحولتالاعتراف والقبول أو الحالة الأولية وقد تغيرت ـ

) محمد"(انيلذات الثاـالفاعل"و)اللَّه("الذات الأولـعلالفا"وهكذا تتأكد أهمية الوحدة السردية التمثيلية المُشكَّلة من
).البشر"(الذات الثالثـالفاعل "و

.95ص ،) قراءة علمية(الفكر الإسلامي:محمد أركون 63-
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هناك فئتان اجتماعيتان وقانونيتان تلوحان بظلالهما خلف أن " التوبة"تبين سورة :التاريخيةالناحية :الثانيالمستوى ـ
 زة بالنسبة لكل السورة وبالنسبة للقرآن وأ.عديةا البيئة النحوية و القوا الأدوار التي تقومم الممين من إحدى القي

وقبول التوبة أو رفضها يؤدي إلى انعكاسات على المكانة الاجتماعية والثقافية والقانونية التي خلعت عليها ،"التوبة"هي
قرآني على هيئة ديكتاتورية الغاية وأن هذا الرهان يمارس آليته ودوره في كل الخطاب ال،الشرعية من قبل الرهان الديني

ومن هنا راحت تتجمع وتتشكل عناصر الأرثوذكسية الصارمة التي تواترت وكأا يقينيات إلهية  وهي ،النهاية المطلقة
والتي ستلعب دور السند للأرثوذكسيات العديدة )التفاسير(العناصر التي ستضغط فيما بعد بكل ثقلها على القراءات المؤمنة

.أخذت تضيق وتتسع حتى اليومالتي 
فالأرثوذكسيات الحالية أي الحركات الإسلامية الناشطة حاليا إذ تغلب ديكتاتورية الغاية السياسية والهدف السياسي 

روحا ،شكلا ومضمونا"التوبة"مخلصة لسورة ((إذ تفعل ذلك فهي في الواقع،على كل شيء وتبرزه في تعابير وصيغ دينية
.)64())ولفظا

من المفردات أو المصطلحات والموجودة على مستوى جملةالملاحظ أنه تتمحور حول المصطلح المركزي للتوبة وأنه من
لتلك يتضح من خلالها كيف أن المخطط التمثيلي القصصي المستخدم في القرآن يجعل المضامين الحقيقية،السورة ككل

يحورها وأخيرا يطمسها فلا يعود لها من ثموالسياسي والعسكري متعاليةلماديوالتي تشكل رهانات الصراع االمفردات
الكثير من العلامات"التوبة"سورةوعلى عكس التيار العام الذي يسود الخطاب القرآني يوجد في.وجود ولا من أثر

،المسجد الحرام،رارمسجد ض،يوم حنين:والدلالات على الأمكنة والأزمنة والفئات الاجتماعية المحسوسة من ذلك مثلا
.إلخ،الأعراب، وأولو الطول

يضاف إلى ذلك أن التنافس المحاكاتي الدائر بين الفئات الاجتماعية المتصارعة على الرهانات الرمزية قد تم التعبير عنه و
وثني أو التقويم ال، مسجد حرام أو مقدس/مسجد ضرار أو وثني:لال المتضادات الثنائية التاليةبشكل صريح من خ

ثم الصدقة أو القربات التي يقدمها الإنسان لكي ، التقويم الشرعي الذي شرعه االله منذ خلق السماوات والأرض/النسيء
وأخيرا العهد المحترم والمتقيد به على شاكلة الميثاق ،وضريبة الذل والمهانة المتمثلة بالمغرم أو الجزية/يتقرب من االله

.إلخ،بت لأسباب دنيوية وماديةوالعهد الذي نكث /الأعظم
بالتضامن التمثيلي للضمائر والمتمثلة(ل هذه المتضادات ضمن ديالكتيك أكثر اتساعا يخص مسألة ترسيخ الذاتخدتو

هذا الديالكتيك هو أولا اجتماعي وسياسي يعبِر عن ذاته كلما ).لهم،هم(وترسيخ الآخر)أنتم،أنت،أنا: الشخصية
هذا المرور من مستوى العملية الاجتماعية ،من خلال هذا البناء السيميائي والدلالي الخاص بالخطاب القرآنيانتشر وتطور 

التاريخية المعاشة إلى مستوى التشكيلة الاستدلالية الفكرية هو الذي يؤمن للخطاب القرآني قوة لا تنفذ تجعله قادرا على  ـ
جتماعية والتاريخية التالية والمشاة لتلك الأوضاع التي كانت السبب في أن يتكرر بالقوة نفسها داخل كل الأوضاع الا

.  تشكيله وصياغته لأول مرة

. ، الصفحة نفسهاالسابقالمصدر 64-
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الواقع ففي،من الضروري التعديل قليلا في ذلك المخطط التمثيلي والتوصيلي السابق"محمد أركون"لهذا السبب يرى
في البداية لا يزال في طور الانبثاق"الذات الثالثـالفاعل "أو"ماعيالذات الجـالفاعل "أن الذات المثالية والجماعية أو

المشركين أو المنافقين ثم الفاسقين وأخيرا اليهود (والظهور بمعنى أن جماعة المؤمنين لا تزال تضم أعضاء غير موثوق م
لبطل الذي يغير التاريخ، فإن هؤلاء أو ا"الكبرىـالذات"والذين كانوا لا يزالون يعملون على نشر الفتنة وشتم)والنصارى

تعبر عن "التوبة"وبالتالي تصبح. لجماعةكانوا لا يزالون ينتظرون الفرصة المناسبة لتصحيح وضعيتهم  أي العودة إلى هوية ا
: قيمة مزدوجة

لام المعارضين دون قيد أو الاجتماعية استسـفهي تعني خلال العملية التاريخية : تاريخيةـالقيمة السوسيو:القيمة الأولىـ
ا المعنى شرط وعلائم هذا الاستسلام تقديم الطاعة أولا ثم إقامة الشعائر الدينية، وعلى الرغم من أن هؤلاء المعارضين ذ

. سياسيةـأي وظيفة اجتماعية،السياسيـيقومون بوظيفة حاسمة من الدمج الاجتماعي
فالصلاة وراء النبي    ر اسمها لا وظيفتها من المغرم إلى الصدقة أوأو جماعة المؤمنين ودفع الضريبة التي تغي

وهو ما يفسر سبب رفض ،الزكاة فذلك يعني إحداث القطيعة مع العصبيات التقليدية من أجل الالتحاق بجماعة جديدة
في حين ظل يمارس آليته طبقا للممارسات الذي صور على هيئة القتال في سبيل االله"الجهاد"الأعراب الانضمام في

.كعمل ديني بشكل كاملذلك كلهغير أن الخطاب القرآني يعرض . التقليدية للصراع بين الفئات الاجتماعية المختلفة
وقف الحرج الذي تثيره الآية فيما يتعلق بالم:الأول:نوعين من التناقض في الموقف الإسلاميالخامسةتعكس الآيةكما و

ولذا يحاوِل هذا الموقف ،]وحرية الرأي الشخصي في التفكير الحر/الآية لا تؤيد الحرية الدينيةإذ[المؤمن بحقوق الإنسان
التقليص من أهمية هذه الآية وجعلها نسبية عن طريق الاستشهاد بآيات أخرى أكثر سلمية وتعليلا لحقوق الإنسان 

وقف الإسلامي الذي يعمل من أجل الاستعادة الكلية والنهائية لنظام إسلامي في مقابل الم: والثاني .)القرآن(بحسب
ولا ،داخل اتمعات الإسلامية وخارجها"الجهاد"ولذا يستند على هذه الآية من أجل فرض،متطابق مع الإسلام الأولي
.يشعر اتجاهاها بأي حرج

ُ بواسطة المنهجية نفسها من القر كل الشروط الموضوعية والواقعية ((والممارسة التاريخية)التفسير(اءةوكلا الموقفين يشوه
. )65())لدمج الحقيقة في أزمنة متنوعة ومتغايرة

هو الذي يحدد للجميع الأدوار والوظائف والمواقع، )االله(المطلق"الذاتـالفاعل "تتمثل في أن: القيمة الدينية: القيمة الثانيةـ
".  التوبة"فراد والجماعات، وذلك بحسب تحديد مثالي لمفهوم وهو الذي يقرر ضم أو رفض الأ

المؤمنون والمؤمنات فئة اجتماعية محددة أولا بواسطة عاطفة التضامن والعصبية ثم بواسطة العمل المشترك يشكِّلو
على معرفة واضحة بالخير أن المؤمنين والمؤمناتو.علياعليها الشرعية من قبل سيادة واحدة خلعتوتقديم الطاعة لسلطة 

تقديم الطاعة :التاليالمؤمنين والمؤمنات على ارتباط باالله عن طريق الميثاق أنو. للثانيوالشر عن طريق الأمر بالأول والمنع 
.الأخرويةفي مقابل النجاة 

. 93المصدر السابق، ص65-
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محمد "يقولككل)الخطاب القرآني(ثمةومن "التوبة"تاريخية سورةـوانطلاقا من هذه العلامات  التي تبرهن على سوسيو 
مع أن لهجتها والموضوعات التي تطرقت إليها والجدل المباشر "التوبة"من خلال تبرير اختياره لسورة"التاريخية"عن"أركون

عرب الصحراء ودعوا للجهاد تجعل منها مادة ملائمة لإدخال من جديد في الخطاب القرآني كل ما تحذفه القراءات 
أقصد التاريخية ولا ينبغي خلط التاريخية هنا بكل ما كان التفسير التقليدي يدرسه ولا يزال تحت (( : أو تشوههالتقليدية

أي وحي كل الآية ينقل الأسباب المباشرة التي أدت إلى نزول الوحي"أسباب الترول"فعلم.)66())أسباب الترول"اسم
فالسبب ،لا يكشف عن العلاقة بينها وبين المكانة الإلهية للآياتولكنه يتحدث عن وقائع مبعثرة ومتقطعة وآنية ظرفية و

وهذه الحجة ،)67())ليس إلاَّ حجة أو ذريعة من أجل إطلاق حكم أو أمر أو تثبيت معيار معين أو تحريم شيء محدد((هنا
.هي ما ستستعيدها القراءات التقليدية من أجل إنجاز القوانين التشريعية

ديث للتاريخية فيتيح التفكير في المرور من السبب إلى الذريعة أي الحكم الشرعي أي هذه القوانين أما المفهوم الحو
من هذا المرور هو ضروري تيولوجيا لأن اللَّه أمر بالطاعة لكلامه وهو ممكنا.التشريعية التي تستند على الإلهية أو النبوية

أي أصول الفقه ولقد تمثَّلَ التفسير التقليدي التاريخية ضمنيا عن طريق قبل تراث الفكر الإسلامي بتوفير آلية هذا الإمكان 
جهوده المبذولة من أجل استنباط الأحكام التشريعية أي أنه تمثلها بمثابة انصهار واتحاد في التجربة البشرية بين الوجود 

التفكير ذه التاريخية بصفتها تمثل الحد ولكنه لا يستطع بواسطة مقولاته العقلية ومواقفه التيولوجية.والكائن المحسوس
الأقصى للوضع البشري أي بصفتها الحد الأقصى للوثبة الروحية الداخلية التي ترتقي بالنفس فورا إلى مرتبة التأمل أو إلى 

سوسة أي على التجربة المح)ما(نوع من إدراك مطلق اللَّه كما هو وارد في القرآن إذ أن هذه الوثبة الروحية ترتكز بشكل
.على التاريخ

الذي عاشه النبي"L'absolu"فالمطلق الأعلى  يتجلى بواسطة العمل التاريخي والممارسة التاريخية بمعنى تلك
السلسلة التدشينية من الأحداث المتمثلة بأعمال النبي   ه وتلك الآيات المصاحبة لهذ،رئيسا لجماعةبصفته

وذا يتضح كيف أن كل الخطاب القرآني يتموضع داخل .الأعمال والمؤدية إلى تساميها و تصعيدها فوق التاريخ
وتتضح سمات هذه . ولكن هذه التاريخية تحور وتحولٌ إلى نوع من تاريخ الخلاص،التاريخية الأكثر إعتادية واليومية

:لشكل التاليالتاريخية بشكل أفضل من خلال تحديدها با
م إلى 612(أا تتمثل في آن معا في التاريخ الوقائعي الحدثي الذي أنتج بواسطة جماعة المؤمنين ولأجلها بدءا من عام

.ميكية المتغيرات التي حصلت في اتمع العربي طيلة الفترة نفسهاتتمثل بديناوأا.)م632عام 
إذ من المعلوم ،ي الذي ظل محرك التاريخ  المدعو إسلامي منذ ذلك الوقت وحتى اليومالتاريخـتتمثل بالوعي الميثيوأا 

ولكن ، كم هو التاريخ الحالي للمجتمعات المدعوة الإسلامية مدين لديناميكية ذلك الوعي المتكررة والمترددة في التاريخ
ثر دنيوية ومادية لا ينبغي أن يلاغي تلك الآنية الخطاب القرآني قد استطاع خلع التعالي على التاريخ البشري الأككون أن 

الذرائع التي أدت إلى ظهور هذا الخطاب وتجليه بمعنى أنه ينبغي اليوم التفكير بالمعنى العميق ـوالاعتباطية الجذرية للأحداث

.91ـ 90، صالسابقالمصدر 66-
. 91المصدر نفسه، ص67-
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التاريخي ـكية الوعي الميثي بعدم التناسب الكبير بين آنية اللحظة الأولية التي انبثق فيها هذا الخطاب وبين دينامي((للكلمة
.)68())التي تتغذى منه) التي لا تنفذ(اللاائية

تمثل تماما العلاقة التي تربط الحقيقة بالزمن ولكنه الزمن القرآني المُتشكل )القرآن(يخية المتجلية فيينبغي العلم بأن، التار
وذا فإن الزمن الأخروي ،ن اللا محدود للحياة الأخرويةالزمبواسطة الزمن المحدود للحياة الدنيوية والمرتكز كليا على

. يشكِّلُ إطارا لازما ومرجعية إجبارية للزمن الدنيوي بصفته  مدة زمنية معاشة وليس فقط مفهوما تيولوجيا أو فلسفيا
ن تشكُّلِ صورات ععبارة عن تصور أو مجموع تيتبدى أن ذلك ليس إلاَّ"التوبة"وبناء عليه وعلى القيمة الدينية لسورة

:مخيالاً كَونِياً وهو ما يعكس
:وهو ما يكون الحديث عنه من خلال القراءة التالية للإسلام: الناحية الأنثروبولوجية: المستوى الثالثـ

اكن الطيبة الموجودة في مخيالاً كَونِياً بمعنى الأار التي تجري والمستشكَّل في الوعي الإسلامي : نثربولوجيةالأقراءة الـج 
وإن كان الوعي الإنساني الراهن يعجز عن .جنات تستحيل موضعتها في الزمكان التجريبي المحسوس الذي نعيشه اليوم

وفي القرون الوسطى تصديق وجود مثل ذلك بشكل مادي محسوس على عكس وعي الإنسان في عهد النبي
وهو ،بين  الميثي والتاريخ،عوبة في التفريق بين العوامل المثالية التصورية والعوامل الواقعية الماديةوالذي كان وعيا لا يجد ص

.ما لا يزال مستمرا حتى اليوم في الوعي الإسلامي بشكل كبير
أخلاقية يتجسد من خلال الخضوع وتقديم الطاعة لسلطة محسوسة ولمعايير"للتوبة"إلاَّ أن ذلك الوجه المادي والمحسوس

النبي(وتشريعية مقبولة دون نقاش من قبل الذات المثلى لجماعة المؤمنين   وهي مقبولة ليس )وجماعة المؤمنين
وهي ،لسبب إلاَّ أم هم من أنتجها وعمل على نشرها أي بما أم هم من وضعها فهي بالتالي صحيحة وفوق أي نقاش

"الذات المثلى لجماعة المؤمنين"نفسها التي حددت تلك "السيادة العليا"لأا تعكس)اشأي صحيحة وفوق أي نق(هكذا
. كما وأيضا هي التي تحدد الآخر أي غير المؤمن

تاريخي وحتى السيميائي إذا ما تمَّ الأخذ ـوالأمر ليس كذلك فحسب إنما يتعلق بنوع من الدمج والانصهار السوسيو 
الخارجية الدالة على الطاعة وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بتلك المعايير الأخلاقية "ات أو الآياتبالعلام"بعين الاعتبار

.والتشريعية وأنواع السلوك الشعائرية التي تحدد مجال الحلال والحرام
وأن ،نائيةهذا التنظيم المعياري قد أصاب كل ذرى الوجود البشري كما سبق توضيحه من خلال لائحة المتضادات الث

وكل .أي من تلك الذرى ليس محددا لذاته وبشكل مستقل إنما كل منها يفترض وجود المضاد الآخر المقابل له والعكس
وهي .ثم المؤمنون،ثم النبي،االله وكل صفاته أولا:ذلك وفق نظام هرمي مراتبي ثابت لا يتغير ولا يتبدل بمعنى أن

الناحية ،الأولبحسب ما ورد في تحليل المستوى()للفاعل الذات(ثلاثة أدوار متمايزةمع التجلي تتطابق مستويات ثلاثة من 
الدين "أو"دين الحق"وكل ذلك يتضافر لكي ينصب في،الذي يعمل على تغيير وتحويل التاريخ المحسوس للبشر،)السيمائية
".التوبة"ئية الحافة والمحيطة التي تولدهاأي الإسلام المرتبط بنفس نظام الدلالات الإيحا،"المستقيم

.98، صنفسهالمصدر68-
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الدين القويم أو "أو"دين الحق:"أن المفاهيم التالية)القرآن(كما في مقاطع أخرى من"التوبة"وهكذا يوجد في سورة
تنافسة هي أولا مفاهيم جِدالية لأا دف إلى المزايدة على المفاهيم ذاا التي تدعيها الفئات الم"الإسلام"أو"المستقيم

".ذرى السيادة العليا والسلطة" من أجل احتكار"اليهودية"و"المسيحية"أي
أجل إعادة ضبط مضامين هذا المفهوم من من جديد من قبل الجماعة المؤمنة الجديدة هو ليس )مفهوم االله(فبلورة

من 30: رد ذكر ذلك في الآيةالخاصة الصرفة إنما هو من أجل تسفيه طريقة استخدامه من قبل الفئة المتنافسة كما و
الذات المثلى لجماعة ـالتي تعلو على كل شيء وتؤسس سلطة)ذروة السيادة العليا(فالمناقشة تخص". التوبة"سورة

النبي(المؤمنين   وتخلع عليها الشرعية وعلى الجماعة المتنافسة التوبة والتراجع عن ضلالتها)وجماعة المؤمنين.
ثم المنتج للتاريخ الجديد"الذات الأكبرـالفاعل"ة محصورة باالله الذي أعيد تحديد مفهومه بشكل صحيح من قبلفالسلط

محصورة بالنبي    الثقافية، السياسية، العسكرية(الذي كان في طور قيادة الصراع على مختلف الجبهات ،
ثم محصورة السلطة ؤمن واستبعد كل متقاعس وكل متردد وكل خائنالذي دعي إليه كل م"الجهاد"وهو معنى)الرمزية

.بالمؤمنين
لكي يتحول "قال االله"وهكذا يلاحظ  خطورة التلاعبات بالحقيقة التاريخية والعقائدية الناتجة عن مجرد نص العبارة 

الحقيقة المطلقة من قبل التراث التفسيري الموقف الجدالي الهادف إلى احتكار ذرى السيادة العليا والسلطة إلى نوع من 
منه الانطولوجيا الوحيدة التي ينبغي أن تكون هذه الحقيقة المطلقة الموحى ا تؤسس تاريخ الوحي وانطلاقا.الإسلامي

.المرجعية لكل عمل معرفي صحيح وكل سلوك بسري موجه من قبل هذه المعرفة
ريخية للخطاب القرآني هي عملية ضرورية من أجل تعرية عمليتين أساسيتين تاـلتعرية السوسيوومن هنا فإن عملية ا

:يقوم ما الخطاب الأيديولوجي الإسلامي
هدفا مثاليا ومطلقا ،أن هذا الخطاب من أجل أن يجعل الهدف الذي يقترحه على الفاعلين الاجتماعيين: العملية الأولىـ

ويتم ".الدين الحق"والوسيط هنا هو،قيق هذا الهدف وسيطا مثاليا ومطلقايلجأ إلى جعل الوسيط الذي يتم عن طريقه تح
والوساطة هي الدور ،)طريق الوحيأي (هذا التوسط بعد أن يكون المطلق الذي لا يمكن التوصل إليه قد وسط بطريق آخر

الذي يحتل موقعا مزدوجا )محمد(أي"المُرسلُ الأول"يقع في علاقة تحالفية مباشرة مع"الذاتـالفاعل"إذ:المرسوم
مرسلٌ يبلغُ البشر "ذاتـفاعل"ومن جهة ثانية."الذاتـالفاعل"من جهة الواسطة التي يمر من خلالها كلام :أيضا فهو يمثل

)69())سطاءعندما يختفي قواعديا وسيمائيا وتاريخيا فإن كل وظائفه ستنتقل إلى العديد من الو((وهو، كلام اللَّه

ء والمفسرين وكل المؤرخين والذين سيقومون بعملية تأويلية أي الفقها،)المُرسلُ إليه الجماعي"(الذات الثالثـالفاعل"إلى
. متجاوزين بذلك الدلالات الحافة والإجبارية النحوية والسيمائية للنص"لكلام االله"لاائية

، والتي هي مسألة معترف ا، ولكن أي من )médiation()اطةالوس(ومنه يمكن تعرية مسألة: العملية الثانيةـ
الأرثوذكسيات المتولدة عن الأيديولوجيات الكبرى قد عملت على التفكير ا بشكل صحيح، فكل التراث الفكري 

من أجل ، ولكنه اعتراف يظل في مستوى التصورات المشكلة "المأذونين"التوحيدي يعترف بوساطة الأنبياء ثم علماء الدين

. 101المصدر السابق، ص69-
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الإيمان وفي أحسن الحالات يظل على مستوى الخيال الديني المرابط بالخيال الاجتماعي ولذا دارت جلَّ الأبحاث الفكرية 
الدراسة الوضعية والايجابية لذروتي الواسطة الخاصتين بكل الوجود ((دون الانخراط في).النبوة(السابقة حول مسألة

.)70())التاريخيـثم الواقع الاجتماعي)وهذا هو المناخ السيميائي(ليهاأعني اللغة في كل أنماط تج: البشري
لق أيضاأو الوسيط لم يعد مثاليا ومطلقا وعن طريق مثالي ومطلدى الاتجاه العقلاني اليومالوساطةفمسألة

تاريخية في تجسيد ـووظيفته السوسيو اللغة ووظيفتها السيمائية ثم الواقع المعاش :إنما عاد يتمثَّلُ بذروتين وسيطيتين هماو
وهذا لا يعني أن التفسير التقليدي قد أهمل تماما هاتين .وتحيين الوسيط عن طريق مادي محسوس وليس مثالي مطلق

الذروتين الوسيطتين إنما معالجته لهما كانت قد تمت بمنهجية القرون الوسطى الخاصة بالفضاء العقلي للقرون الوسطى 
.ة الساحر العجائبياا ومفاهيمها الميثية والتأريخية التقليدية ومقولوهيمنة أدو

لكي يموضع تاريخيا عن كل الحكايات المؤطِّرة والمُستلهمة عن سيرة النبي"الطبري"وهو ما يعكسه ما ينقله
لتاريخية للفترة النبوية فحسب إنما جعلت من مسألة فهذه الحكايات لم تخلق وهم الاستعادة ا.كل آية من آيات القرآن

سائطية  بمعنى أنه لو لم يكن هناك وجود شبكة من تاريخي أمرا مستحيل التفكير فيه ضمن وظيفته الوـالواقع السوسيو
الإسلامية قدلما كانت الظاهرة القرآنية والظاهرة)م632ـم610(ما بين"الحجاز"العوامل الاجتماعية والتاريخية متجمعة في

.التي لا تزال تفعل فعلها حتى اليوماتخذت كل تلك الأبعاد التاريخية
، وبين كل التطورات اللاحقة له فيما بعد )الظرفي والآني والعارض(إن التفكير في عدم التناسب بين المعطى الأولي

عني فهم كيف تولِّد الوظيفة الميثية والأيديولوجية ي)أي هي بدورها ظرفية وآنية أيضا(والتي لا تقل بدورها ظرفية وآنية عنه
جب الظروف الفعلية لهذا التوليد أو الإنتاج إا تحجبها عن طريق عمليات التسامي أو كليهما معا التاريخ وكيف تح

فكل ، لخا،والتصعيد والتعالي والتقديس والممارسة الأنطولوجية والمؤسساتية وعمليات السرد القصصي والانتقاء والحذف
تاريخي ـالقوة الإيحائية والتنشيطية للخطاب القرآني تكمن في هذا الاستخدام الذي عرف كيف يستخدم الواقع السوسيو

فجميع أساليب الوظيفة الميثية والأيديولوجية مستخدمة فيه تارة بشكل ، واللغة بصفاما الأداة الوسيطية للمطلق الأعظم
.وذلك بحسب الظرف التاريخي،دمتعالي وتارة بشكل تكراري زائ

وتفوقها ومن ألا يخاف من الفئة المعارضة لقواالتي طلبت مرارا من النبي"التوبة"هو الحال في سورةكما 
وفي ،سند إلا االلهليس له من لأن النبي"قوة متسامية"ثمة فقد جعلت من قوة البطل المسئول عن تغيير الأوضاع

حسبي االله لا إله إلا هو عليه فقل﴿وعند اليأس من القضية،)71(﴾لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة﴿الجهاد في سبيل االله
وهذه الآية الأخيرة هي القاعدة المتبعة في القراءة الوجودية للنص القرآني على وجه .)72(﴾توكَّلت وهو رب العرش العظيم

مرجعية لا ائية لتوليد الأمل لدى المؤمن كلما كان أن تكون بإمكاا وهي .ص أيديولوجي مؤسسوفي كل ن،العموم

.102، صنفسهالمصدر 70-
.120: الآية " التوبة "سورة 71-
. 129: الآية " التوبة" سورة 72-
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وظيفة التسامي ((بـ"محمد أركون"وهو الشيء الذي يدعوه، أمام ظروف وأوضاع أكثر مأساوية في كل زمان ومكان
.)73())والتصعيد الخاصة بالنص القرآني

:يليلدى البطل وتتمثل في ما )قوة(وجود دلالات تعبر عن مواقع"ائدةالم"إطار سورةالملاحظ فيلكن و
.المسلم على أي من غير "الجنازة"الصلاةأنه ينبغي عدم إقامة ـ
.ماليةعلى العكس عليه دفع غرامة ذلك بلحتى ولو أراد "الجهاد"رفض انضمام غير المسلم إلىـ

يحطُّ من قدرها إذا كانت موجودة لدى (تضامن تتغير بحسب وجودهاوهكذا يلاحظ أن قيمة ومكانة العصبية وال
رسم الحدود الفاصلة بين العصبية :عدم ذلك يعنيكما أن إقامة الصلاة أو).الخصم وعلى العكس إذا كانت لدى المؤمن

إنجاح الدعوة وبالتالي فإن قدسية كان لا يزال يناضل من أجللأن النبي(المقدسة أوالتي هي في طور التقديس
والأمر نفسه ينطبق على الأرزاق والأموال أي .وبين العصبية المُستهدفة بترع القداسة عنها) العصبية الجديدة غير مؤكدة

 فعرفقد كان الأمر يتعلق "مرحلة النبوة"ولكن فيما يخص" بالوقف"الوظيفة التقديسية للممتلكات المادية وهو ما ي
الزكاة "فالممتلكات المادية مقدسة في الحالة الأولى عن طريق،)الإسلام محل الجاهلية(بإحلال نظام جديد محل نظام قديم أي

بعد العدالة "وتجدر الإشارة هنا إلى أن تخصيص الصدقة للفقراء يضفي،ونجسة وغير طاهرة في الحالة الثانية"أو الصدقة
. لمقدسإلى المقدس وغير ا"الاجتماعية

بصراع الضد بين نظامين من العصبية والتضامن وعلى الرغم من هذه الحقيقة التاريخية والآنية وبالتالي فالأمر يتعلق
إلاَّ أن هذا النظام يصبِح مع مرور )الإسلام(والاحتمالية التي كان يحتملُ فيها عدم نجاح نظام الدعوة الجديدة

على قيمة مقدسة أي لها القدرة على خلع القداسة على ما تريد ثم )القرآن(لويحافظ بفض"إسلاميا"الزمن
فصفيما بعد"مقدس"ي  .

والأمر الآخر الأكثر دلالة على صعيد هذا الصراع يتعلق بمعاملة مكانة الشخص البشري فبقدر ما رفع المؤمن إلى ذروة 
والإهانة والنجاسة والعقوبة الأبدية وعدم فقد نذر غير المؤمن للموت،المُثلىالكرامة المادية والقانونية والأخلاقية والروحية 

:استحقاق مكانة الشخص البشري وبالنسبة لهؤلاء نجد حتى أن غفران االله لهم مرفوض والتوبة غير ممكنة والسبب
.لأن البعض في معسكر المؤمن من لا يزال يستمع لزارعي الفتنة والشكوك والتمردـ
.]64،65الآيتين[رالجرأة على اللعب والاستهزاء عندما تترل إحدى السوـ
.سة الدينية من قبل الجماعة الجديدةبناء مسجد منافس لنسف احتكار الرمز الديني والقداـ
.نكث الإيمان ونقض المعاهدات التي وقع عليها بشكل أحادي الجانبـ

والاستمرار في التأكيد على صلاحية التقديس )74())لجديد والرمز الديني الجديدبالتقديس ا((رفض الاعترافوبعبارة جامعة
هو تضاد إيديولوجي )لا إنسان/إنسان(الأيديولوجي الذي يقَسِم البشر قسمينالتضاد الثنائيهذا .الذي ورثوه عن آباءهم

ولكن .البقاءية إلى الدفاع عن نفسها من أجل فئة اجتماعفيها كلالتاريخية الصعبة التي تضطر بحت يفْهم أثناء المنعطفات

.103ص ،)قراءة علمية(الفكر الإسلامي :ن محمد أركو73-
.104المصدر السابق، ص 74-
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أصبح إلى درجة أن )75(وتعاليه وأنطلجتهجرى تقدسيه قدوالواقعية فإن هذا التضاد الثنائيعلى الرغم من هذه التاريخية
.، وتسيير آلية الدولة منذ ذلك الوقت حتى اليوم)إسلاميا(هذا التضاد يقود كل عملية انجاز القانون المدعو

وذج العمل نم(بشكل خاص تلك المشكلة الحاسمة التي يطرحها مفهوم"التوبة"وهكذا نلمس انطلاقا من سورة
بالمعنى الكبير والمطلق للكلمة الذي عملَ على بلورته عالم الاجتماع "Système d'Action Historique")التاريخي
وهو يعني الموديل المثالي الذي يتحكَّم تاريخيا "Production de la société""إنتاج اتمع"في كتابه"آلان تورين"الفرنسي

.بتصور البشر في كيفية تنظيم وتشكيل اتمع
لا يزال يتحكَّم "المدينة"فيالذي أنجزه النبي)الموديلأو(الإسلامي أن النموذجيعني بالنسبة للتصورماوهو 
م في كيفية تشكيل وتنظيم اتمع وليس ذلك فحسب بل ويعتبر بمثابة النموذج المُقدس حتى اليوالإسلاميفي التصور

الجهد الذي تبذله الروح في ((و"الجهاد في سبيل االله"فيالذي يولِّد اتمع  فالعشرون سنة التي قضاها النبي
وراء التعاليم والأوامرففيما)القرآن(لية والتعبيرية النموذجية فيكل ذلك يجد ترجمته  المثا، ))الفهم والخيال الخلاق

الخطاب القرآني قد اخترع نموذجا للعمل التاريخي ثم استبطن هذا النموذج ((فإن،والتراتيل التسبيحية والقصص النموذجية
هِدها وعاركها ذلك الفاعل شاة لتلك الأوضاع التي شسياسية مـأوضاع اجتماعيةفي)...(تماما وتمثِّلَ

كيف أن الخطاب القرآني يحولُ العمليات تبيينهنا هو من أجل )77("للبطل"وهذا الاستخدام،"البطل المُغير"أي،)76())المُعقد
يخ التاريخية المحسوسة إلى نوع من السرد القصصي لكي يؤسس خيالا دينيا قادرا على توليد وإعادة توليد التارـالاجتماعية 

بحسب المؤمنين )االله(والمطلق للكلمة أيبالمعنى الكبير)المُرسلُـالذاتـالفاعل (المتوافق مع المبادئ والغايات التي حددها
.نقديبحسب المؤرخ ال"محمد"و

لأول مرة في تاريخ الفكر الإسلامي يقف بشكل علمي دقيق "محمد أركون"إن هذا الحفر الأركيولوجي الذي قام به
ن في نموذجية الوضع الذي كان سائدا )النموذج(ر القوة المتواترة أو المتكررة في التاريخ لهذا الموديلعلى سكْمي

والتصعيد والتحريك والتجييش الخاصة بالصياغات والأيديولوجية وفي وظيفة التساميالبِنيوِيةالناحيةمن"المدينة"و"مكة"في
يخي المعاش قد وجد توسيعا وانتشارا من الناحية السيمائية والدلالية ينفَتح به على المعنى القرآنية وبالتالي فإن البعد التار

وهكذا يتضح كيف ، )78())ومخترقا من قبل الدوافع المتناقضة،عصيا عن المنال،حتى ولو بدا هذا المطلق غامضا((المطلق
بطريقة التأمل ارد إنما بواسطة التلاحم مع الصراع اليومي يعملُ العمل التاريخي على بلورة نزعة التوحيد ولكن ليس

.)الوعي الميثي(لحياة

وأكثر صحة أي جعله أانطولوجيا بمعنى غرسه في الكينونة العميقة للوجود ومن المعروف أن  كل واحد يعتبر دينه أكثر عمقا من الناحية الأنطولوجية :أنطلجته75-
).الأديان الثلاثة(من الدين الآخر

.105ص،) ةقراءة علمي(الفكر الإسلامي :أركون محمد76-
، )قراءة علمية(الإسلاممحمد أركون، ـ. الشائعة في الأوساط السيمائية والدلالية" للرطانة"هنا لكي أنصاع "بطل"إنني لا أستخدم كلمة":محمد أركون"يقول77-

. 111، ص)2(هامش رقم
.105، صنفسهالمصدر 78-
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كيف ،التلاحم مع الصراع اليومي لحياة جماعة بشرية لا تزال هشة ومهددة بوجودها وغير واثقة من هوِيتها
أي إلى ملحمة مخترقة : يدة الروعة والسحرعلى تحويل هذه القصة المهددة بالإجهاض إلى ملحمة شد)الوعي الميثي(يعملُ

لضخمة على إثارة الشعور هو سر مقدرا ا)الوعي الميثي(فهذا.من قبل عوامل التقديس والخارق للطبيعة والتعالي والمطلق
موديل أو فكأنما التاريخ لا يمكن إلا َّ أن يحصلَ عن طريق .التجييش والتحريك حتى اليوموبالتالي على، والعواطف

حتى أن التضاد الدوغمائي بين الوظيفة الانتقادية للبروليتاريا )الخ،نور،ظلام،خير شر(نموذج  من نوع مانوي أي ثنائي
وهو ما "ملحدة"عن النموذج القرآني ولكنها"حديثة"فهذه الوظيفة ليست إلاَّ صيغة،والعمل القمعي للبورجوازية الرأسمالية

.الاشتراكية والإسلام في الخطاب المدعو ثوريايفسر التناغم الحاصل بين
فقد أدخل القرآن كل مقَوِمات وموضوعات الأيديولوجية الثورية من عدالة اجتماعية تؤمن توزيع الثورة في سبيل 

المطلقة المشروط بين المؤمنين وخاصية المساواة والعدالة الإخاء غيرالحفاظ على حقوق الفقراء وفي سبيل الحفاظ على حق 
ثم فرض الجهاد المُستمر ضد كل أشكال .االلهمن أجل حماية حقوق الجميع عن طريق فرض احترام حقوق "الأمة"لرئيس

فالتضاد الثنائي الذي تجسِده هذه الموضوعات هو الذي )المُجتمعات الضالةفرعون، طاغوت،(القمع والكذب والظلال
المهدي الإمام أو:من حين إلى حين في التاريخ بمعنى"مولى الساعة"اعي بفضل تدخلويولِّد الأمل الجم)الوعي الميثي(يشكِّلٌ

وتشكيل نموذج مثالي عن طريق تأليف قصص ميثية عن ، الزعيمالفوهرر أوالقادة أوالرؤساء التاريخيين أوالمصلح أوأو
.هؤلاء

نموذج العمل (ووظيفة ودور هذا الأخير في صنع )الوعي الميثي(وهكذا يتضح كيف يتحكَّم التضاد الثنائي في تشكيل
الموديل المثالي أو النموذج الذي يتحكَّم تاريخيا بتصور البشر في كيفية تنظيم وتشكيل اتمع يتولَّد :بمعنى أن)التاريخي

ه النبيالذي أنجز)أوالموديل(وهو ما يعني بالنسبة للتصورالإسلامي أن النموذج. )الوعي الميثي(بفضل تدخل   

الإسلاموية المعاصرة بدءا من الإخوان المسلمين فالحركات:يزال يتحكَّم في التصور الإسلامي حتى اليوملا"المدينة"في
بشكل ساطع على ديمومة وانتهاء بالمحاربين الإيرانيين تشهد كلُّها"الهجرة والتكفير"ومرورا بالتنظيمات الأكثر عنفا

وإن كانت هذه الديمومة المُفْترضة للنموذج القرآني ،موذج القرآني وفعاليته على الأقل من الناحية التعبوية والتجييشيةالن
ج التاريخي هي في الواقع وهمية لأا تخفي في الحقيقة انقطاعات عميقة واستمراريات تتموضع في جهة شروط الإنتا

ثقافية التي اشتغلت ـنموذج قد تغيرت كثيرا بحسب اختلاف الأوساط السوسوكانت إنتاجية الو.للمجتمعات الإسلامية
.فيها أو مارست فعلها فيها

قد أُستغلَ خلال "المدينة"في الذي أنجزه النبي)الموديلأو(فالملاحظ من الناحية العقلية والثقافية أن النموذج
اص وأنتج بذلك مؤلفات كلاسيكية أصبحت بدورها  نماذج قد شكَّلت عن طريق القرنين الأول والثاني بشكل خ

. كوسيط حجابا يخفي ما تحته ويستر ما وراءه من أغراض)النموذج القرآني الأكبر(استخدام
النموذج (والملاحظ من الناحية الاجتماعية أن العادات والتقاليد المحلية في كل بلد وفي كل فئة كانت قد عدلت

والالتزام بالقانون المحلي أي العادات (وأحيانا منعت تجسيده بشكل مباشر عن طريق تطبيق الشريعة)القرآني الأكبر
وحدها القادرة على تبيان غير أنه لا يزال ينقص التحريات السوسيولوجية والتحقيقات الميدانية الدقيقة التي،)والتقاليد
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ومصر في ظل ،إيران في ظل الحكم البويهي،كالعراق،في مجتمعات متنوعة)وذج القرآنيالموديل أو النم(أنماط وأشكال
.الحكم الفاطمي

قد تم على هيئة عملية مزدوجة من نزع الترميز عن المناخ العربي السابق وفي )الموديل أو النموذج القرآني(خإنَّ ترسي
دسية عن الزمان والمكان الخاصين بكل فترع الق.ل التاريخي للبطل المُغيرإعادة ترميز المناخ الجديد المُتشكِّل بواسطة العم

كيوم "الجمعة"فرض يوم،تصورات الترميز السابقة ثم إعادة خلع القدسية عليها ثم ربطها بالشعائر الفرضية للدين الجديد
كل ذلك لا يمثل إلاَّ ،"الحج والعمرة"ائرإعادة استملاك شع،"مكة"إلى"القدس"من"القبلة"تحويل،للصلاة الجماعية للمؤمنين

حالبشري أو الوجود البشريأعمال رمزية أو ترميزية تؤسس بالمعنى الأقوى للكلمة إطارا كاملا للت وعلى هذا .قُّق
،االتحدث عن توليده واللحظة التي ولد فيهبمعنى)وليس إنتاجيته(الصعيد يمكن الكلام عن إنتاج الموديل أو النموذج

:  باختصار يمكن التحدث عن تاريخيته
الجدير بالكلام في هذه التاريخية هو أن كل محاولة لإعادة إنتاج الموديل الأكبر أو النموذجي : تاريخية الموديل أو النموذجـ

وتجهد ،أن هذه المحاولات تخضع لإيعازات الموديل الأكبر و أوامرهتؤدي بالضرورة إلى انقطاعات تاريخية فمن الصحيح
.في إعادة تحيين أو تجسيد مكوناته وعناصره

بمعنى آخر "أنظمة رمزية جديدة على غرار كل الثورات الكبرى"لـولكن ليس في إعادة صنع المسارات التاريخية الخالقة 
.الأصل وليس ثوريا ولا ابتكارياهناك الموديل النموذجي الأصلي وهناك تقليده والتقليد ليس

الإسلامي محاولات لتقليد الموديل الأكبر وإعادة إنتاجه في كل قدرته الهائلة على توليد ـفي التاريخ العربي لقد حصل
المهدي عبيد "ملحمة"وتجدر الإشارة هنا إلى ،وليس فقط عن طريق تطبيق معاييره الخاصة،ثقافيةـديناميكية اجتماعية 

. ؤسس حركة الموحديناالله في المغرب وإلى مسار المهدي بن تومرت م
فبالنظر إلى الموديل القرآني انطلاقا من هذه الحركات التبشيرية المهدوية، يصبِح حالة خاصة من الذي دشنه القرآن 

"لمحمد"والتجربة التاريخية    يمثل موديلا أكبر موديل نموذجي ومعياري"Paradigme" . ولكن هذا الموديل
ظاهرة يدل على أنه يمثِّلُ مماي نفسه مهما بلغت أهميته يلقى له مشابِهات في ثقافات ومجتمعات أخرى غير إسلاميةالأصل

.)Paradigme")79"ويشكِّلُ بالتالي جزءا من موديل أكبره وأنثربولوجية 
فإن عملية دراسته تتم بواسطة ،اا المنطلق أي من منطلق أن الموديل القرآني يمثلُ موديلا براجيقميومن هذ

نحو الانطلاق من التاريخ بمعنى أن الأمر لا يعود عندئذ يعني .لثقافية وليس بواسطة التيولوجياالأنثربولوجيا الاجتماعية وا
قَدمها والتي هي من انتهاك القواعد الخاصة التي يعتقَد بأن الموديل الأكبر ييكمن فقط في منع التاريخالموديل الأكبر وإنما

. إضافة إلى ذلك محلَّ للجدال والخلاف

الذي يمكن شرحه )Paradigme(لم أجد ترجمة أخرى لمصطلح: يقولو.108ص،) قراءة علمية(الإسلامي مد أركون، الفكر مح:هاشم صالح، ضمن79-
تاريخي جرى تقليده فيما بعد في كل أرض الإسلام من قبل زعماء الحركات الثورية والتغيرية فإن هذا يعني أن هناك الموديل الأصلي إذا كان نموذج العمل ال: كمايلي

.وهناك النسخ المُقَلِّدة له
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":محمد أركون"مفهوم العقل الإسلامي وتفكيكه عند : الثاني المبحث 
":محمد أركون"جدلية العقل ومفهومه عند : أولا

من جهة "مد أركونمح"هذا الجدال هو ما تتمحور حوله كتابات":محمد أركون"جدلية العقل الديني والعقل العلمي عند ـأ
كما أا تلقى بعض الإضاءات والتوضيحات على الممارسات الراهنة للفكر الإسلامي من جهة أخرى وضمن إطار هذا 

ضرورة أن يتجاوز الممارسات التقليدية التي كانت تنحصر في حالة إذا ما واجه "محمد أكون"الجدال ومن خلاله يرى
إما رفض صحة الاعتراض العلمي والتصريح بأسبقية وأفضلية :دد ذلك موقفينالفكر الديني اعتراض علمي أن يتخذ بص

ولا تخرج مسائل وموضوعات جدال كلا الموقفين .العلم من اتصالالدين وإما فصل المقال فيما بين و.الاستدلال الديني
لمرأة وغيرها من عن موضوعات الخطاب السياسي والاجتماعي من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وقضية ا

.الموضوعات القريبة من نفس الخطاب
أما الجدال بين العقل الديني والعقل العلمي الراهن فلا يعني المقارنة بين نوعين من المعرفة والتصريح بأفضلية إحداهما 

يق فيما بين الموقفين على الأخرى كما لم يعد بالإمكان أن يعتمد على مناهج القدماء للجمع بين رأيي الحكيمين أو التوف
من اتصال إنما يهدف إلى إبراز ما يتسم به كل عقل من مواقف ومناهج ومبادئ ومقدمات وطرق استدلال وتعبير عن 
حقائق الأمور في لغة علمية دقيقة ومعبرة وليس في لغة لاهوتية تجريدية، و إبراز مدى فاعلية ونشاط كل عقل في واقع 

لأن . من اكتشافات ونتائجالإنسان واتمع م ود على ما توصل إليه العلماء في مجال علحياة الإنسان وذلك بالاستنا
مناهج هذه العلوم والإشكاليات التي تطرحها في تغير وتطور باستمرار كما وأن حقائقها قد غيرت من نظرة الإنسان اتجاه 

. المادة والعالم والكون والإنسان واالله
معادلة العلاقة من شكلها اللاهوتي من مركزية االله للعالم إلى مركزية يرتغيبداثة الأوربية دعوى فلاسفة الحوذلك منذ
" مؤسس العقل العلمي الغربي إلى" كانط"إلى"الكوجيتو"انطلاقا من مقولته الشهيرة"ديكارت"بدءا بمؤسسها.الإنسان للعالم

وأما في الفكر العربي الإسلامي إبان عصر ضته، ةئدساتما كانهي دعوى فلاسفة الحداثة هؤلاء . في جدله" هيغل
إن الصعوبة الكبرى التي يواجهها الفكر الإسلامي تكمن في كيفية تحرير العقل النقدي من القيود الإبستيمية اليوم ف

.، وبما يتميز؟، فما العقل الدوغمائي، وبما يتميز؟، وما العقل النقديالعقل الدوغمائيعليهوالإبستمولوجية التي فرضها
":محمد أركون"ودلالاته الإصطلاحية عند العقلمفهومب ـ

قوة بنيوية تكوينية من القوى الأربع المتضامنة ((هو ليس ظاهرة خاصة بالفكر الإسلامي بل إنه:مفهوم العقل الدوغمائيـ1
بنيوية بمعنى أنه ليس وليد لحظة باعتباره قوة "محمد أركون"وهو التعريف الذي يستعيره)80("))كلود كوهين"كما يرى 

والقيود المعرفية والمنهجية التي يفرضها . تاريخية معينة إنما هو وليد أو تأسس من خلال تراكم لحظات تاريخية متراسبة
العقل الدوغمائي، لا يفرضها على الفكر الإسلامي وحده إنما على جميع ممارسات العقل البشري منذ انتقاله من المرحلة 

.إلى المرحلة الزراعية أو المدنية" ليفي ستروس" بحسب تعبير"الوحشية"ئية أوالبدا

.7:، ص)كيف نفهم الإسلام اليوم؟(قضايا في نقد العقل الديني :محمد أركون80-
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يرى أنه ينبغي التميز بين ما فرضه العقل الدوغمائي على الفكر الإسلامي البعيد والقريب وبين "محمد أركون"غير أن
حتمالية والإبداعات الرمزية، فالعقل ما يفتحه الخطاب القرآني من آفاق عديدة متجددة للتفكير والتأويل والمعاني الا

الدوغمائي قد أغلق ما كان مفتوحا ومنفتحا وحول ما كان يمكن التفكير فيه بل ويجب التفكير فيه إلى ما لا يمكن التفكير 
لُّبغد والتبعية إن نزعة التقلي.طيلة قرون طويلة على ما يجب التفكير والإبداع فيه"ما لم يفكر فيه"فيه، فترتب عن ذلك ت

وتكرارها قد تغلب على نزعة التقييم )المذاهب الفقهية والأصولية التي عرفها الفكر الإسلامي(للمذاهب الأرثوذوكسية
لجميع المذاهب المورثة والمسلمات المعرفية التعسفية التي تولد عنها، فالعقل الدوغمائي، هو عقل تقليدي تكراري، 

.اجتراري
لمعرفية بمثابة المنظومة المعرفية التي أصبحت مرجعية مشتركة وضرورية لما يسمى السياسية صارت تلك المسلمات ا

الشرعية أو اللاهوت السياسي هذا اللاهوت هو المنافس أو المعارض للفلسفة السياسية في الفترة 
إن تشكلت في الفلسفة ، وهي و)ھـ5إلىھـ3(الكلاسيكية من تاريخ الفكر الإسلامي، أي المرحلة الممتدة من القرن 

الأوروبية الحديثة في أوروبا بعد الحملة الفلسفية الحديثة التي حصلت ضد السياج الدوغمائي المغلق الذي شكله اللاهوت 
.المسيحي فقد كانت لها إرهاصات في الفكر الإسلامي إبان عصره الإبداعي

وهو يعني به المؤمن "محمد أركون"ن اختراعم"LA CLOTURE DOGMATIQUE":ومصطلح السياج الدوغمائي المغلق
المسيحي مثلا مسجون داخل عقائده الإيمانية التي يعتبرها مطلقة وكل ما عداها خطأ وضلال، والأمر نفسه عن المؤمن 
اليهودي أو الإسلامي بل حتى داخل الدين الواحد توجد أَسيجة مغلقة أي مذاهب يعتبر كل واحد منها نفسه أنه هو 

.)81(الصحيح والبقية ضلال في ضلال وحده
استنادا إلى العبارات النصية ))الصحيحة((ويستخرج كل المعرفة،يشتغل داخل إطار المعرفة الجاهزة فالعقل الديني

كلة بطبيعته عقل تابع غير مستقل وبالتالي فهو لا يطرح مشفالعقل الديني ،)من قرآن وأناجيل وتوراة(للكتابات المقدسة 
كما أنه لا يطرح اطلاقا مشكلة مشروعية ،وعية موجودة بغض النظر عن ذواتناأي الوحي كظاهرة موض،أصل الوحي

إنه لا يطرح مدى مشروعية ذلك المرور أوالانتقال من ،المرور أو الانتقال من مرحلة الوحي إلى مرحلة المعارف المُنجزة
تمع والتي يخلع عليها التقديس بدورهكلام الوحي إلى أحكام البشر المُطبقة في اومن هنا جاء تقديس . تمع أو على ا

.)82(الشريعة والقانون الإسلامي واعتباره فوق التاريخ والبشر
إن الإطار المعرفي الذي يتقيد به الباحثون في الفكر الإسلامي اليوم في اتمعات المنعوتة بالإسلامية ما يزال مرتبطا 

طار العرفي الإسلامي الموروث أكثر مما هو مرتبط بالعقل النقدي أو العقل الاستطلاعي أو العقل الاستكشافي ومتأثرا بالإ
: أو العقل المستقبلي، كلها ألفاظ مترادفة ذات دلالة واحدة وهي

.49هامش ص ،المصدر السابق 81-
. 338،مجلة مواقف،الإسلام والحداثة:أركونمحمد 82-
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وأقصد بالعقل الجديد الذي يطمح:((يقول محمد أركون":La raison émergente"مفهوم العقل الاستطلاعيـ2
أي أنه العقل النقدي المتمرد على ،)83())إلى التعرف على ما منع التفكير فيه وأبعد عن دائرة الإستطاع والاستكشاف

السلطة وقدستها وحتى )84(وذلك من أجل المحافظة على مشروعية"ما منع التفكير فيه"التقليد والاجترار والطامح إلى معرفة
الاجتماعي تأثيرا تقديسيا بغض النظر الظروف التاريخية والاجتماعية والأوضاع تبقى مؤثرة في المخيل الديني والسياسي و

ومن بين المميزات التي يتميز ا العقل الاستطلاعي الجديد عن العقول الأخرى أو .الاقتصادية والأطر الثقافية للإنسان
: العقول التي سيأتي الحديث عنها لاحقا

طرحها للبحث والمناظرة ويخترق حاجز ما لا يمكن التفكير فيه وما لم يفكر فيه بعد خلال إنه يصرح بمواقفه المعرفية وبـ
لأنه يحرص على الشمولية والإحاطة بجميع ما توفر حول . مرحلة بحثه ونقده، ثم يقرر المحدودية التاريخية لهذه المرحلة

، أو اتجاه، أو لغة، أو عصر أو دين، أو فلسفة على الموضوعات المعالجة، وهو ما ينافي القول بالتثبت بتفوق أمة، أو سنة
".تمرد عقلي"غيرها، أي التمرد أي نوع من أنواع الانغلاق الدوغمائي، فالعقل الاستطلاعي الجديد هو

بدلا من (Le conflit des interprétations):يعتمد العقل الاستطلاعي الجديد على نظرية التنازع بين التأويلاتـ
ويقرر باستحالة التأصيل حتى لا يؤدي إلى تشكيل سياجا دوغمائيا مغلقا من نوع . يقة أو لوجهة نظر واحدةالتعصب لطر

كما ينبغي عدم اامه باعتماد التعقيد والتفكيك دون التبسط وإعادة . السياجات التي يسعى هو بالذات للخروج منها
.البناء لأن ذلك ليس من غاياته

لا ينحاز للغرب أو للشرق إلى الدين أو الدنيا، إلى سياسة شرعية لاهوتية أو فلسفة إيجابوية ((عيالعقل النقدي الاستطلاـ
. ، أي أنه ظاهرة إنسانية عامة وكلية تمتد إلى مختلف جوانب الحياة ومجالاته ومظاهرها الفكرية أو الواقعية)85())علمانوية

، أي أنه مذهب قيامه وأساسه الشك في )86(لسفي المنهجي البناءي إلى مذهب الاام الفمفالعقل النقدي الاستطلاعي ينت
كل ما ينطق أو يفكر به العقل، وليس ذلك فحسب إنما يحاول أن يجعل من هذا الشك، أوأن يؤسسه كمذهب فكري لا 

للعقل البشري كما ينبغي على هذا العقل الجديد العلم ألا سبيل البتة . مذهب غيره ثم يفرضه الإنسان بالقوة على الإنسان
أن يتوسط بين الخطاب الإلهي والخطابات البشرية دون أن يضع الأولى في السياقات الدلالية والقواعد البلاغية والطرق 

. الاستنباطية التي تتصف ا الثانية أي أن يخضع الأول للنقد والتأويل وفق شروطها وقوانينها المنطقية والعقلية

.8، ص)؟كيف نفهم الإسلام اليوم(الدين قضايا في نقد العقل :محمد أركون83-
ينبغي الإشتغال على زحزحة المشروعية الإسلامية وتفكيكها داخليا من أجل التوصل إلى مشروعية:المشروعية84-

من أجل الثقافات المتنافسةأخرى جديدة كونية أو قابلة لأن تعمم كونيا، وأقصد تلك المشروعية الواسعة التي تبنى بمساهمة كل الشعوب وكل الفئات العرقية وكل 
وليس سؤال الاصلاح الديني أو بعث المشروعية التقليدية من جديد في أواخر هذا القرن ،هذا هو السؤال الذي أصبح ضروريا الآن في نظري . ترسيخ مشروعيتها

. 116ـ115: ص ،الغرب،أوروبا،الإسلام :ـ محمد أركون. وهي مشروعية لها معناها من ثلاث نواحي . فمن الواضح أن بعث القديم لن ينجح...العشرين 
.9، ص)كيف نفهم الإسلام اليوم؟(قضايا في نقد العقل الدين:محمد أركون85-
.الصفحة نفسها، المصدر نفسه86-
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ديد مرتبط في وظائفه المتعددة والمتنوعة وفي مراتب نفوذه بمختلف تصرفات أفراد لأن العقل الاستكشافي الج
بتعبير علماء الاجتماع، فهو الذي يفسر لنا سبب الحروب والاختلافات والصراع بين بني "الممثلين الاجتماعيين"البشرأو

.الإنسان، سواء قبل ظهور الأديان أو بعدها، أو ظهور الحداثة أو بعدها
نتماء العقل الاستكشافي الجديد إلى مذهب الاام الفلسفي ألمناهجي البناء يحرس المرء من الانزلاق نحو الخطأ أو فا

الوقوع في الغلط، فكم من مفكر عظيم ومبدع كبير  إنظم إلى تيارات مضلة أو أيد أحزابا زائفـة أو التحق بمذاهب 
، "العقل"كل ذلك ترجع دائما إلى قوة في الإنسان تحمـل الاسم نفسهباطلة وعلم نشر معارف خاطئة، والمسؤولية في

ولكن الكثير يجهل أن طرق العقلنة وأنواع العقلانيات تتفاوت بتفاوت الذوات الفرديـة والأطر الاجتماعية والثقافية 
وضاع الاقتصادية وعوامل والآليات الفكرية والرصيد اللغوي الموروث وكذا الظروف التاريخية والأنظمـة السياسية والأ

. أخرى لا تقل عن هذه أهمية
وبناء عليه فلا نكون أمام نظام عقلي واحد أو وحدة عقلية، وإنما أما تركيبة أو خليط من عقول أو عقول مركبة ، إن 

نقدي المرتكز على والفلسفة وحدها لا تزال تدافع من أجل الحفاظ على أولوية التفكير ال،مكانة العقل مشوشة تماما الآن 
نسق أو نظام العقول المفترض وجودها إما صراحة أو ضمنيا داخل كل تركيبـة معرفيـة أو خطاب معرفي دون إخضاع 
هذا النسق أو النظام لامتحان مدى الصحة المنهجية له أما العلوم الإنسانية فإا تنتج عقليات متبعثرة ميالة للاستقلال 

.الذاتي
المنهجية ، فكل علم من العلوم الإنسانية يستخدم منهجية خاصة : بمعنى"محمد أركون"هنا يستخدمها)عقلانية(وكلمة

بعد بلورا لخدمة متطلباته أو لحل مشاكله، فعلم الاجتماع ينتج عقلانيته، وعلم النفس، وعلم التاريـخ وعلم الألسنيات 
لا يوجد توحيد للعقل إنما تبعثر وتشتت فمكانه العقل وبما أن كل اختصاص مستقل عن الآخر، فإنه. )87(الحديثة كذلك

.في النظام المعرفي اليوم مشوشة ومبعثرة أو لا يوجد نسق أو نظام للعقول كما تدافع الفلسفة من أجل الحفاظ عليه
وهو بالعقل التلفزي، التكنولوجي، العلمي،"جاد دريدا"وهذه المكانة للعقل هي ما أدت إلى بلورة ما قد دعاه

الاشتقاق الذي اصطلح عليه لنقد العقل المهيمن والشغال في الإعلام التلفزيوني والبيئات الصناعية التكنولوجية والذي هو 
تركيبة مختلفة من العقول فرضت نفسها ليس في الخطاب التلفزيون والتكنولوجي فحسب إنما حتى في الخطاب الشائع بين 

.)88(الناس بصفتها العقل الوحيد الصحيح
ما دعاه بالعقل السكولاسيتكي المدرساني السائد والمهيمن في الأوساط التعليمية والذي هو أيضا "بورديو"وكذا انتقد

تركيبية عقل أسسها التراكم التراثي الموروث سواء المسيحي أو الإسلامي أو غيرهما، فهذه التركيبة المختلطة من 
لا تم بطرح الأسئلة الإبستمولوجية العميقة على هذه ) نولوجي أو السكولاسيتكيسواء، العقل التلفزيوني أو التك(العقول

.المعلومات المتجمعة ولا تقوم بتفكيك التراث المتراكم منذ قرون

.17هامش ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل،محمد أركون: ضمن:هاشم صالح 87-
.الصفحة نفسها، السابق المصدر 88-



"محمد أركون"قراءات تطبيقية للإسلام وتفكيك العقل الإسلامي عند الفصل الحادي عشر                           

- 514 -

بالعقل المنبثق الاستطلاعي أو العقل النقدي الجديد  حيث "محمد أركون"وهو ما أدى إلى افتراض ما قد دعاه
ذي نحلم بظهوره هو عقل تعددي، متعدد الأقطاب متحرك، مقارب، انتهاكي، ثوري، تفكيكي، إن العقل ال:((يقول

تركيبي، تأملي ذو خيال واسع، شمولي، إنه يهدف إلى مصاحبة أخطار العولمة وعودها في كل السياقات الثقافية الحية حاليا 
.)89())أي في كل الثقافات البشرية المعاصرة(

يتجاوز كل ما سبق من العقول، إذ يوسع ويعمق تلك المعرفة التحريرية التي قادها عقل التنوير في فهذا العقل الجديد 
التي تفرض الظاهرة الدينية في حين العقل الجديد لا يرفضها إنما (أوروبا بالغربية إنه يحدث القطعية مع المسلمات الوضعية

ادت في المرحلة السابقة والتي لا تزال مستمرة في إقامة التضاد بين العقل والمواقف الميتافيزيقية التي س)يدعو إلى إعادة قراءا
أنه قد حان الوقت لتجاوز ذلك التضاد التبسيطي الموروث عن القرن "محمد أركون"الديني والعقل العلمي حيث يرى

لتساؤل الديني أو الميتافيزيقي التاسع عشر الميلادي فعلى الرغم من التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي الحاصل لا يزال ا
.واردا ومشروعا لقد حان الأوان لإقامة ااة بين العقل الديني والعقل العلمي والعقل الفلسفي

فكل واحد من هذه العقول أراد السيطرة الدوغمائية، فالعقل العلمي، التلفزي، والتكنولوجي، هو الذي سيطر على 
عقل الديني على الحضارة السابقة ولا يزال مسيطرا من خلال إعادة تنشيطه من قبل احتكار الحضارة الحديثة، كما سيطر ال

سواء لدى الحركات الأصولية الإسلامية في العالم الإسلامي أو لدى الحركات الكنسية داخل المسيحية (العنف الشرعي
العلمي حذف العقل الديني فحسب إنما ولا يريد العقل ). كحركة البروتستانت، وغيرها من الحركات الدينية الأخرى

حذف تعليم الفلسفة "جيبسكار ديستان"أيضا حاول حذف الفلسفي حينما أرادت الطبقة التكنوقراطية الحاكمة في عهد
والعقل الفلسفي يريد السيطرة من خلال خلع . )90(وهب للدفاع عنها"جاك دريدا" من الدارس الثانوية، فجن جنون

.ه أو أسبقية بالقياس إلى العقلين السابقين وذلك من أجل حماية أو المحافظة على نسق أو نظام العقولالمشروعية على أولويت
فالعقل الاستكشافي الجديد هو عقل جديد واسع ينظر من علٍ إلى كل العقول الأخرى بما فيها عقل الحداثة فهو العقل 

مسار الحداثة  فالجديد الذي يدعو إليه يتخذ مسافة متساوية من الذي يستطيع أن ينتقد تجربة كل العقول السابقة وينتقد
.كل السياجات الدوغمائية المغلقة سواء أكانت دينية أم دنيوية

فالعقل الجديد يهدف إلى تفكيك كل القيود العقلية أو الإنغلاقات المزمنة سواء في الماضي أو في الحاضر وذا المعني 
لأا لعبت نفس الدور الدوغمائي المغلق الذي لعبته الأرثوذكسيات (كسية الأرثوذكسية أوالشيوعيةفإنه يمتد حتى إلى المار

فهذا ).لأنه هيمن على أوروبا منذ عصر التنوير(، والأمر نفسه بالنسبة لعقل الحداثة)الدينية التقليدية من مسيحية وإسلامية
له في ذلك مثل العقل الديني الذي هيمن قبله طيلة قرون، السياج الدوغمائي المغلق سوف يتعرض للتفكيك والنقد مث

والجدير بالذكر أن فلاسفة الغرب أنفسهم قد وجهوا انتقادات لعقل الحداثة، وعليه فإن العقل الاستطلاعي الجديد هوعقل 
ه يخلع على ما بعد الحداثة ليس ذلك فحسب، إنه عقل المستقبل غير المحدود باعتباره عقل نقدي، وكلي، وشامل، فإن

.نفسه سمة الصيرورة

.329ـ 328ص ، در نفسهالمص89-
.310هامش ص ،الفكر الأصولي واستحالة التاأصيل ،محمد أركون : ضمن :هاشم صالح 90-
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إلى مثل هذه "أبو حيان التوحيدي"و هذا المعنى للعقل الاستطلاعي ليس بالجديد في الفكر الإسلامي إنما قد سبق
الإشارات وأظهر دور التمرد العقلي ضد الممارسات الاعتباطية للعقل والإعراض عن قوانين البحث العلمي المعتمد على 

.   يدة بشروط علمية أخلقية واجتماعية مضبوطة، ولقد واجه صعوبات ومضيقات حينهاالمناظرة المق
وكذلك العقل الاستطلاعي اليوم يواجه الصعوبات، ففيما يتعلق بالفكر الإسلامي بالإضافة إلى صعوبة ضرورة القراءة 

ا، فإن ضرورة التساؤل عن كيفية تلقى الأبحاث النقدية للإسلام واتمعات المنتسبة إليه، والتي هي ضرورة لا مناص منه
العلمية من قبل الجمهور هو أيضا ضرورة لابد منها، وتمكن الصعوبة الكبرى في هذه الضرورة الأخيرة في أن عملية تلقي 
الأبحاث العلمية تتجه إلى نوعين من الجمهور مختلفين أشد الاختلاف وهما، الجمهور الإسلامي من جهة، والجمهور 

.لأوروبي أو الغربي من جهة أخرىا
فالعقل الاستطلاعي الجديد بحاجة إلى نوع محدد من الجمهور لتلقي أعماله وبحوثه، جمهور مهيأ علميا ووجودا ليس 

نعم إني أحلم بجمهور غير ":((محمد أركون"لتلقي الأبحاث الطليعة الجادة فحسب إنما على نشرها فيما حوله حيث يقول
الجهة الأوروبية ولا في الجهة الإسلامية لأحلم بجمهور مستعد لتلقي البحوث الأكثر انقلابية وتفكيكا لكل موجود لا في

فهذه الأبحاث الريادية أو الاستكشافية هي وحدها القادرة على فتح . )91())الدلالات والعقائد واليقينيات الراسخة
المنهجية والإبستمولوجية الموجهة نحو البحث النقدي عن آفاق الأبواب الموصدة للتاريخ، وذلك باعتمادها على المواقع

جديدة للمعنى والوجود وهي مهمة العقل المتمرد الذي يتمسك بتطبيق المنهج النقدي والإبستمولوجية التاريخية والنقدية 
ستمرة للنص المقدس أو إذ الغاية الم. حتى على مضامين الإيمان الأكثر قداسة أو التي قدسها تراكم الزمن ومرور القرون

. تمكن في ترسيخ يقين ومعني ائي وفوق تاريخي للوجود البشري"محمد أركون"النص المغلق بتعبير
فيما يتعلق بالفكر الإسلامي بين الظاهرة القرآنية أو الحدث التاريخي والقرآن فالقرآن "محمد أركون"وعلى هذا ميز

ل الكتب الدينية كان يحتمل منذ البداية عدة تأويلات أوعدة تجسيدات كتاب تأسيسي ذي لغة مجازية عالية كك
وحولته إلى عقيدة ذاتية لها وانغلقت داخلها واعتبرت )ما(تاريخية، فهمت القرآن بطريقةـ، فكل فئة اجتماعية )92(تاريخية

خ وكل واحدة تدعي الإسلام يالتاركل التأويلات الأخرى بمثابة الغلال والانزلاق وهكذا نشأت الفرق الإسلامية عبر
.الصحيح، في حين لا يوجد شيء اسمه إسلام صحيح، وإسلام خاطئ، وإنما توجد عدة تجليات للرسالة نفسها

فهمة العقل الاستطلاعي قلب هذا المنظور اللاهوتي القديم المسيطر والدخول في المنظور الاجتماعي والتاريخي فينبغي 
ة بتاريخيته لكي يستطيع أن يفهم نسبيته ووجود مذاهب أخرى غيره إا مذاهب أخرى أن يعترف كل مذهب وكل فرق

فالقرآن ليس سنيا ولا شيعيا إنما هو مشترك للجميع وفي القرآن يلتقي جميعهم . أي القرآن،متفرعة عن الأصل نفسه 
نقطة  الأصل لا إلى نقطة  الفرع ، وهكذا يمكن توحيد الوعي الإسلامي وتجاوز تمزقاته المزمنة عن طريق العـودة إلى 

.فالأصول توحد والفروع تفرق

.20، ص )كيف نفهم الإسلام اليوم؟(قضايا في نقد العقل الدين:محمد أركون91-
.  117:ص: المصدر نفسه، هامش: ضمنهاشم صالح،92-
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ـومهمة العقل الاستطلاعي الجديد أيضا البحث باستمرار عن آفاق جديدة لتأويل التراث وذلك عن طريق التفكيك والتقدمي 

لمعرفة الفهم والموقعة التقليدية المقدسة من قبل الزمن لأطر ا)الذي ينطلق من الماضي إلى الحاضر ليصل بينهما ويتقدم نحو الأمام(التراجعي
.والموضوعة بمنأى عن كل فكر نقدي وهذا لا يتحقق إلا من خلال عملية تنفيذ مشروع نقد العقل الإسلامي

: هناك نوعين من الخطاب:خطاب العقل الدوغمائي والعقل الاستطلاعيـ3
قائق والمعاني في معجم يستأنس به المتفق العالم والعقل العادي السليم، وفي منطلقٍ وهو خطاب سهل الإدراك يقدم الح: خطاب بسيطـ

.يستسيغه الحس البشري المشترك
وهو خطاب عويص الإدراك وصعب الفهم ، مبعثر للسنن والقواعد المتبعة ، وللمنطق العام وللمعاجم العادية ، : وخطاب معقدـ

.)93(لمرجعية ، التي تكون الأرضية المفهومية المشتركة في التواصل اللغوي وللتفاسير امع عليها، وللمعارف ا
والتوتر على أشده بين الخطابين، أي بين الخطاب الأول الذي هو خطاب العقل المدرساني السكولاسيتكي الموصوف بالسليم أو 

ين الخطاب الثاني الذي هو خطاب العقل الاستطلاعي، وب،الصحيح أو المستقيم ليقتضي به من طلب الحق وعرفان الراسخين في العلم 
والذي يعجب به جميع الناس فيما يتعلق بإبداعاته واختراعاته التكنولوجية واكتشافاته في مجال العلوم الدقيقة لكن يحكم عليه بالرفض 

.علوم الإنسان واتمعفي كل ما يتعلق بممارساته النقدية في مجال)94("حزب الشيطان"المطلق في مقابل ذلك ويعزل في
فالخطاب البسيط هو خطاب العقل المدرساني السكولاسيتكي أو الدوغمائي، وهو مؤثر في مجال علوم الإنسان واتمع أي العلوم 
الإنسانية على وجه العموم محكوم عليه بالرفض في مجال العلوم الدقيقة عموما، أما الخطاب المعقد فهو خطاب العقل النقدي
الاستطلاعي والإبقاء على العقل الدوغمائي بل وتدعيمه لأنه يمنح حاكميتها نوع من القداسة الإلهية وهو ما يكون له الأثر العميق 

. والراسخ في ذات الإنسان
لاعي، وذلك وانطلاقا من هذا فإن القوة السوسيولوجية والأكثرية العددية هي للعقل الأرثوذكسي في مقابل العقل النقدي الاستط

وكذا الفكر (، مما جعل العقل النقدي الاستطلاعي)قديمة ومعاصرة، غربية وشرقية ،ثرية وفقيرة، رجعية ومحافظة(في كل اتمعات
يعاني في مختلف اتمعات الخاضعة للعقل الدوغمائي من استحالة التواصل بينه وبين مختلف طبقات القراء في مجال العلوم )المدافع عنه

وتأتي في مقدمة تلك الجبهات والمهام .سانية، وعليه فإن العقل النقدي الاستطلاعي أو الاستكشافي الجديد يكافح على جميع الجبهاتلإن
:مهمة تفكيك مفهوم العقل السائد في الفكر الإسلامي ونقده،

.8:، ص)كيف نفهم الإسلام اليوم؟(ينقضايا في نقد العقل الد:محمد أركون  -93
.الصفحة نفسها المصدر نفسه، 94-
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:مفهوم العقل الإسلامي ونقدهـ4

((العقل الإسلامي"بـ"ونمحمد أرك"يعني:معنى العقل الإسلاميـ1ـ4 العقل العربي والعقل التركي والعقل الإيراني والباكستاني " 
بمعنى العقل الذي إشتغل ومارس دوره ووظيفته في تجليه الديني الإسلامي في مختلف ،)95())كل عالم الإسلام)أي(إلخ،،والأفغانستاني 

)96(بمعنى أي محكوم بمقولات العقل الإسلامي لا العقل العربي،تمعات العربية وليس فقط ا،اتمعات التي شملتها الظاهرة الإسلامية 

ولو أنه ،فالعربية هنا ليست إلا أداة للتعبير ،حتى ولو كان هذا العقل يتكلم العربية ،فالمقولات التي يستخدمها هي مقولات إسلامية 
.  فنحن داخل أرضية العقل الإسلامي ،سه عبر باللغة التركية أو الفارسية وهو مسلم لقال الشيء نف

وإذا بلغت الدراسة هذا المستوى الشمولي من التحليل العميق للعقل الديني وآلياته وبذلك تتجاوز إحدى الفروق الأساسية بين العقل 
الدينية في عموميتها الشاملة التي إذ الهدف من الدراسة التاريخية للعقل الإسلامي هو الإمساك بالظاهرة . )97(العربي والعقل الإسلامي

بل أبعد من ذلك ) إلخ،أم إيرانية،تركية(تتجاوز من حيث الاتساع الدائرة اللغوية والقومية الواحدة سواء أكانت عربية أم غير عربية 
قياس أننا نتجنب فيه فإنه إذا ماتم إنجاز دراسة للعقل الإسلامي على هذا النحو فسنكون أكثر قدرة على فهم العقل العربي ضمن م

الأحكام الشائعة بخصوص العروبة والإسلام وضمن مقياس أن الفكر العربي لا يزال محكوما بالمقولات الأساسية للفكر الإسلامي في 
وأنه يمثل مرحلة أولى تؤدي إلى نقد العقل الإسلامي،العصور الوسطى كما أن نقد العقل العربي يمثل هدف مشروع لا غبار عليه 

. )98(بشرط أن يتحاشى الأحكام التيولوجية المسبقة ومن بينها تلك التي تقول بتفوق اللغة العربية والعرب والمسلمين
إلى تفكيك العقل الإسلامي وأول مشكلة يطرحها كانت "محمد أركون"وانطلاقا من تفكيك العقل الغربي والعقول المنافسة له يمر

. القبض على العقل الإسلامي؟، ولما هو إسلامي؟أين وكيف يمكن: السالفة الذكر
ليرى أنه في الواقع أن هناك مسارات عديدة يمكن من خلالها القبض على المفهوم النظري والعملي للعقل الإسلامي إلا أنه حصرها 

الرابع /مساره حتى القرنين الثالثإما البحث عن نشأة هذا المفهوم بدءا من لحظة القرآن ونتتبع : في مسارات ثلاثة كانت كالتالي
وإما أن نستعرض مختلف مفاهيم كلمة العقل لدى مختلف المدارس وتحديدها ثم النظر في أيها ]. العاشر الميلاديين/التاسع[ الهجريين

.وإما الاستناد على نص أو مؤلف أو كتاب محدد ثم الرجعة به في الزمن إلى الوراء. يستحق سمة العقل
لأن الأول يرجع إلى التاريخ الخطي للأفكار، والثاني يفتت وحدة الأنظمة الفكرية المراد : لخيار الأول والخيار الثاني مرفوضينوكان ا

وأما الخيار الثالث فهو الأفضل لأنه يمثل نموذجا معياريا للعقل لإسلامي الكلاسيكي تم الاعتراف به منذ . البحث عن وظائفها ودلالتها
.أي علم أصول الفقه)99("الشافعي" لث الهجري باعتباره العقل الأصولي المؤسس للمنهج الإسلامي كما تبلور لدىالقرن الثا

. 290، صالسابقالمصدر 95-
وذا التحديد ،)1())الثقافة العربية بالذاتإنه الفكر بوصفه أداة للإنتاج النظري صنعتها ثقافة معينة لها خصوصيتها هي ((:بقوله"الجابري"يعرفه 96-
وهو يبني تحديده على .وهي الثقافة العربية الإسلامية،ويربط عروبة هذا بالثقافة التي ينتمي إليها،لمة عقل بعبارة الفكر بوصفه أداة للإنتاج النظريك" الجابري"يترجم

تكوين العقل :بد الجابريمحمد عاـ) 1(.)2(كمجموع هذه الأفكار ذاايأ،كمحتوىروالفك،الأفكارالفكر كأداة لإنتاج ،الفكرالتمييز بين نوعين من 
. 43: ص ،أزمة الفكر العربي المعاصر :علي بوملحم ـ)2(.14ـ13ص،م1991أيلول:4ط،لبنان،بيروت،المغرب،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،العربي
.77: ص ،المغرب،البيضاءالدار ،م2006: 2ط،للنشردار توبقال ،وانتقاداالعقلانية :العاليمحمد سبيلا وعبد السلام بنعبد 97-
.78ص ،نفسهـ المرجع98
ودرس "بمكة"ونشأ" غزة"في أحد مؤسسي المذاهب الأربعة في الإسلام ولد)م820/ ھـ204م، 76/ ھـ150(فقيه وإمام:الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس99-
وإن لم يكن أول ،، أسس علم أصول الفقه "المقطم"وتوفيَّ فيها ودفن في سفح جبل"الفسطاط"قصد"شيدهارون الر"، سجِن ثم عفا عنه"المدينة"في " مالك بن أنس"على
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هي بداية لعصر التدوين أي الانتقال من الرواية والشفهي إلى الكتابة والتدوين وتقعيد "للشافعي")100("نص الرسالة"لقد كانت لحظة
للمسلمات واليقينيات التي ستصبح فيما بعد السياج الدوغمائي الذي حكم العقل الإسلامي العلوم في ذات الوقت الذي تؤسس فيه

.)101()العقل الوضعي، الماركسي(تماما كالعقل اليهودي أو المسيحي أو العقل المُختبِئ وراء المزاعم الوضعية
الكشف :((قد يتبادر لذهن البعض، وإنما يقصد االتشكيك أو التجريح كما "نقد"ولا يقصد بكلمة:معنى نقد العقل الإسلاميـ2ـ 4

التاريخي عن كيفية تشكُّل هذا العقل لأول مرة، وكيفية اشتغاله في اتمعات العربية والإسلامية منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا 
والشامل والتراث الإسلامي على وجه )103(، فمحاولته النقدية هذه تشكِّل تعرية تاريخية واجتماعية وفلسفية للتراث الديني الكلي)102())

. )104())وإنما يعني تصحيح مساره وتوسيعه وجعله أكثر إنسانية وأنانية،نقد العقل لا يعني التخلِّي عن العقل ((لأنَّ . التخصيص
، ومنهجية )105(لوجيةأي المنهجية النشوئية الجينا: هو نقد يتم عن طريق استخدام عدة منهجيات دفعة واحدةنقد العقل الإسلاميو

الحفر الأركيولوجي عن أعماق المعارف والعلوم المتشكلة في السياق الإسلامي، ومنهجية تفكيك أنظمة الفكر التي سادت في هذا 
.)106(السياق

له كتاب .القرآن والحديث والإجماع والقياس: وفق بين دعاوي المتقدمين عليه وجعل للشريعة أربعة مصادر،من عرف أصول الفقه فقد عرفها قبله الأئمة اتهدون 
،الرسالة ،:الشافعيو . 375ص،معجم الفلاسفة:جورج طرابيشيـ: لمزيد توضيح يمكن الرجوع إلى ـ.في الأصول" الرسالة"و"الأم في الفروع"

.43ـ42ص
رسالة ) ھـ198: المتوفي سنة(عبد الرحمن بن مهدي "فأرسل إليه بعض علماء العراق وهو،بعلمه ومواهبه لفت الأنظار إليه" الشافعي"لما ظهر :الرسالة ـ100

وألف هذا الكتاب فأطلق الناس عليه هذا " الشافعي"فأجاب . لهم كتابا يبين فيه معاني القرآن ويجمع فيه قبول الأخبار" الشافعي"يطلب إليه فيها أن يكتب 
" الشافعي"وأما ،ولُقِّب يالنقال لهذا السبب " قَّالالحارث بن سريج الن"حملها إليه " عبد الرحمن بن مهدي"إلى" الشافعي"لأنه كان عبارة عن رسالة من" الرسالة"الإسم

يرجح أا قد ألفت " أحمد شاكر"غير أن الأستاذ " الرسالة"وقد إختلفت الرويات حول تأليف ". كتابي"أو " الكتاب"ولكن يسميه " الرسالة"فلا يسمي هذا الكتاب 
وليس في أيدي الناس إلا " أحمد شاكر"ويقول ،))الرسالة القديمة والرسالة الجديدة((:فيقولون"افعيالش"مستندا في ذلك بما يذكره المؤرخون في فهرس مؤلفات،مرتين

. 30ـ 29: ص،الرسالة:الشافعي: لمزيد توضيح يمكن الرجوع إلىـ.الرسالة الجديدة أما الرسالة القديمة فقد ذهبت
بر الدراسات التاريخية والفلسفية، جامعة منتوري، مخمنشورات،الحديثة وأثرها على الفكر العربي التيارات الفلسفية : اسماعيل زروخي وأساتذة آخرون. د101-

.151م، دار الهدى للطباعة والنشر عين مليلة الجزائر، ص2003/ ھـ1424قسنطينة، الجزائر، جويلية 
.274ص: ، ص)كيف نفهم الإسلام اليوم؟(قضايا في نقد العقل الدين:محمد أركون102-
هو الوعاء الذي يلتقي كل الحقائق الناتجة عن التجارب الوجودية المشتركة )بالمعنى الكبير والمثالي للكلمة(فإن التراث:التراث بالمعنى القوي والعالي للكلمة103-
وحده فهو الذي "محمد أركون"مفهوم خاص بـوهو : ومفهوم التراث الكلي. 44ـ القرآن، من التفسير الموروث، ص.المختارة أو الرشيدة"الأرثوذكسية "للطائفة 

لمزيد . تفرعة كما يصبو إلى ذلكاشتغل به وبلوره لكي يتجاوز به مفهوم التراث المبتور الخاص بكل فئة منعزلة على حدة، بمعنى السنة الكلية الشاملة للسنن العديدة والم
.ثتوضيح يمكن الرجوع إلى الفصل السادس من الباب الثاني من هذا البح

. 321ص ،) كيف نفهم الإسلام اليوم؟ (قضايا في نقد العقل الديني :محمد أركون 104-
ولكن من "  نيتشه"في الفكر الفلسفي المعاصر بدون شك إلى الفيلسوف الأألماني" جينيالوجيا" يعود الفضل في تداول مصطلح: Généalogie: الجينالوجية 105-

قد ظهر في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر  وهو مشتق من الكلمة )Généalogie(بزمن طويل إذ من المُثبت أن مصطلح المؤكد أن الكلمة قد أُستعملت قبله
ني بينما تع"الأصل"في اللغة الإغريقية )Généa(و تعني كلمة )Généalogos(المتداولة أنذاك والمنحدرة بدورها من الكلمة الإغريقية Généalogia: اللاتينية 

تدل بصفة عامة وفي غالبية )Généalogie(ولقد أصبحت الكلمة المركبة)). ذكر الأصول وتعدادها(( فيدل على)Généalogein(أما فعل. علم)Logos(كلمة
ة إلى اللغة العربية فقد أضحى من وأما في قواميس الترجم.  اللغات الأوروبية على سلسلة من الأسلاف تربطهم قرابة نسبية يفترض أا تنحدر من أصل مشترك واحد

ومع بداية العقود الأولى من القرن التاسع عشر بدأت دلالة المصطلح تغتني تدريجيا وتتسع لكنها ظلت لصيقة ".الأنساب"بعلم) Généalogie(المألوف ترجمة مصطلح
ولعل أهم . لا بد وأن يطرح في البداية مسألة الأصل والأساس،أصولهفكل حديث عن أسس الفكر و).1(الأفكار(...)وامتدت لتشمل تاريخ (...)بميدان التاريخ

هذا ما .هو دراسة النشأة والتكوين لإثبات النسب والوقوف عند الأصل" جينيالوجيا"فالمعنى الحرفي لكلمة . موقف أعاد النظر في هذه المسألة هو الموقف الجينيالوجي
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هِمتبشرط المعقولية بأنه أحلَّ العقل محل العقيدة دون الاكتراث"موت االله"الغربي المتأسس على فكرة"عقل الأنوار""محمد أركون"ي
للكلمة : المعاني المتعددة"محاولات في الفكر الإسلامي"في كتابه"محمد أركون"ويذكر. المتفاوتة، سواء في الثقافة الغربية أو الثقافة الأخرى

verbe(العقلـ - raison( الثنائية تامة في النطق، أو الكلام المبينـ، ويرى أن اللغة العربية جعلت هذه الوحدة)107(.
ت وإذن فالنقد الإبستيمولوجي للعقل المعني ينبغي أن يطَبق على المقولات الدينية التي بلورها القرآن في الساحة العربية وكل الساحا

وما دام العرب وغير العرب من ،الإسلامية غير العربية وإلا فلا معنى لنقد العقل سواء العربي أو الإسلامي والفرق بينهما واضح صريح 
المسلمين لم يخرجوا حتى الآن من إطار المعقولية الدينية للقرون الوسطى فلا معنى إطلاقا لنقد العقل العربي قبل نقد العقل 

.)108(الإسلامي
":محمد أركون"والعقلية الأصولية عندمفهوم العقل الإسلاميليل تح:ثانيا

ي والنقد الابستمولوجي لمفهوم العقل في الفكر الإسلامي وقامت هذه وهو ما عكسه التحليل التفكيك:مفهوم العقل الإسلاميتحليل أـ
.وتحليل مفهوم العقل في الفكر الإسلامي.تحليل مفهوم العقل في القرآن: المنهجية على عنصرين

،فهوم العقل في القرآن محليل بت" محمد أركون"قام،انطلاق من أنَّ للعقل تاريخا أو صيرورة تاريخية :تحليل مفهوم العقل في القرآنـ1
وإنما الشيء الموجود ،على هيئة المصدر غير موجودة في القرآن " عقْل" يخص مرحلة القرآن والبدايات التكونية فإن كلمة فيما رأى أنه ف

. )109(إلخ،أفلا يعقلون؟ أو صم بكم عمي فهم لا يعقلون ،أفلا تعقلون؟ : هو عبارات استفهامية من نوع 
وهو المعنى في القرآن تعني مجرد الربط"لقْع"المعنى الأولي أو التزامني لكلمة الذي يبدو هو أنَّ ن خلال تحليل هذا المفهوم فإنَّوم

ويضاف إلى ذلك اللهجات التي لا تعرف معنى آخر لهذه ،أي ربط حيوانا من أجل حجزه لكيلا يفلت ،"عقَلَ"العربي البدوي لكلمة
أفلا ترون إلى : فإن ذلك يعني بشكل أساسي"(( أفلا تعقلون؟"فعندما تترد عبارة . المعنى القريب من استخدام القرآن لهاالكلمة إلاَّ

أفلا تشكرون ،أفلا تربطون بين العلامات والرموز التي أبينها لكم ؟ ،لماذا لا تؤمنون بي؟ ،أفلا تلمحوا؟ ،عجائب االله في خلقه ؟ 
والإيمان وشكر االله وحمده في فهي تعني الدعوة إلى الربط بين العلامات والرموز ،)110())إلخ ،(...)التي رزقكم ا؟ربكم على النعم 

غير أن التحليل اللفظي والنحوي . التي يستخدمها القرآن" يعقل/ عقَل "كما وتصب في نفس المعنى صيغ الفعل .مقابل ذلك على النعم

بل ،من أين صدرت الأشياء ؟:لايعني الأصل هنا السؤال((":نيتشه"عن "هايدغر"ويقول.Généalogie de la morale:في كتابه الذي يحمل الكلمة"نيتشه"يؤكده
فماذا ،ولكن إذا أولى الجينيالوجي عنايته إلى الإصغاء إلى التاريخ بدلاً من الثقة في الميتافيزيقا((":فوكو"ويقول.))إنه يعني الكيفية التي يكون عليها،كيف تكونت؟

لا تدعي الجينيالوجيا أا تستعيد الزمن لإثبات استمرار عظيم وراء التشتت الذي يخلعه ((:ويقول.(...)))شيء آخر((إنه سيدرِك أنَّ وراء الأشياء هناك،لم؟يتع
ذلك أن مرمى التاريخ الجينيالوجي ،البداية وليست مهمتها أن تبين أن الماضي مازال قائما حيا في  الحاضر بعد أن فرض على مسار الزمن صورة رسمت منذ .النسيان

إلا لأا ليست ،إا ليست بحثا عن بداية وما ذلك ،ليست الجينيالوجيا إذن بحثا عن أصول ولا فلسفة في التاريخ. وإنما القضاء عليها،ليس هو استعادة جذور الهوية
:وأيضا. 157ص،م2009: 1ط،عمان،الأردن،دار أسامة للنشر والتوزيع ،المعجم الفلسفي:مصطفى حسبةـ) 1(. )2)) (بحثًا عن غاية واية

- Dictionnaire du Français :p : 502.
.    27ـ25ص ،م 2000: 2ط،المغرب،الدار البيضاء ،دار توبقال ،أسس الفكر المعاصر :عبد السلام بن عبد العاليـ) 2(

.108ص،ب، الإسلام، أوروبا، الغر: محمد أركون106-
. 20، ص)من الماهية إلى الوجود(مقدمة في نقد الفكر العربي:جميل قاسم107-
.341ص ،مجلة مواقف ،الإسلام والحداثة :محمد أركون108-
.283ص ،)؟كيف نفهم الإسلام اليوم(الديني قضايا في نقد العقل :أركونمحمد 109-
.285ص ،المصدر نفسه110-
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لتي تحتوي على هذه الصيغ الفعلية يكشف عن فعالية الإدراك والتصور لدلالات متعالية يقوم ا وعي والبلاغي للوحدات النصية ا
وفي إحساس صميمي ) فَقَه(وفي فهم الخطاب ) تذكر،تفكَّر (يتمثل هذه الإدراك في آن معا بعملية الربط والتذكر . لا يتجزأ،موحد 
ضمن عبارات ذات بنية نحوية "عقَلَ"وكل هذه الأفعال قد استخدمت كبدائل لكلمة). لَمع(وفي العلم الآني والكلي) شعر(بالمعنى 

فهذه العبارات ذات الصبغة العاطفية لا تتطلب استخدام . يعرفون،يفقهون يشعرون،يتذكرون،يتفكرون: وبلاغية مماثلة من مثل
. الفهم المنطقي

وكذلك فإنَّ معنى يوحي عن طريق ااز والمثل والحكمة .نفصل عن الحساسية والخيال والشعوربمعنى أنَّ مفهوم العقل في القرآن لا ي
وأنَّ موطن الفهم والإدراك الحسي والعاطفي هو القلب وليس . أكثر مما يحدد عن طريق المفاهيم الإستدلالية المنطقية ،والرمز 

اس طالع من القلب ومفعم بالحياة اليومية والأحداث الجارية للعمل التاريخي الذي لأنَّ الخطاب القرآني يبدو وكأنه انبج. )111(الرأس
أي يرد على الأحداث والمشاكل (تجريبي ،السائد في القرآن هو عقل عملي((طيلة عشرين عاما وبالتالي فالعقل قاده النبي 

على طريقة الخطاب الفلسفي (وليس أبدا عقلاً بارداً تأمليا أو استدلاليا برهانيا،ة إنه عقل جياش يغلي بالحيا). الناشئة من يوم ليوم
. )112()))مثلاً

ومنه .)113("عقل"أو الحديث لكلمة لم تكن تعني المعنى الأرسططاليسيالمُستخدمة على مستوى القرآن " عقَلَ"وإذن فإن كلمة 
ديدات العقل على القرآن و إسقاط الوعي العقلاني المُتأثر بالفلسفة اليونانية عليه كما يتضح أنه ليس ممكنا إسقاط مفهوم العقل وتح

.)114(فعلت القراءات الإسلامية طيلة قرون
مكانة خاصة في النص القرآني ولا مثيل لها في كل النصوص (( هو أنَّ للعقل " محمد أركون"وبعد هذا التحليل فإن ما يستنتجه

. وهذا بسبب الصياغة اللغوية الخاصة للقرآن،)115())ت بعده الإسلامية التي جاء
:وهو ما يمكن توضيحه من خلال العناصر التالية:تحليل مفهوم العقل في الفكر الإسلاميـ2
ي أي التفكيك الإبستيمولوج،وقد جاء هذا الإجراء المنهجي ": الرسالة"التفكيك الإبستيمولوجي لنصيتمثل في : العنصر الأول ـ

ولذلك المتخيل الاجتماعي الجبارمن منطلق أن مؤلف النص ليس إلا مجرد صدى لذلك الصوت الجماعي الكبير"محمد أركون"لدى
قد مكن من تحليل الاستراتيجية الابستيمولوجية أو النظام )116(توظيف مفهوم النص الجماعي كما طرحه الفكر الغربي الحديثومنه فإن 

الخطاب الإسلامي ومنه العقل الإسلامي الكلاسيكي، تلك الاستراتيجية وذلك النظام هو ما يظهر في جملة المعرفي الذي يتأسس عليه 
:الخصائص التالية والتي تعكس التشكيلة الظاهرية للكتابة والتي لا تزال تستمر حتى اليوم

. 284ـ 283ص ،المصدر نفسه111-
. 284ص ،المصدر السابق112-

. الصفحة نفسها،المصدر نفسه-113
. 212ص ،)قراءة علمية(الإسلام :محمد أركون 114-
.283ص ،)؟كيف نفهم الإسلام اليوم(الديني قضايا في نقد العقل :أركونمحمد 115-
حاول بلورة : ، الأول"فوكو" و"لسويان غولدمان"، منهم لدى مفكرين مختلفينمفهوم النص الجماعي وجِد في الفكر الغربي:الجماعي مفهوم النص 116-

أو انمحاء "موت المؤلف"فقد طرح فكرة " فوكو"، أما عن الوعي الجماعي، بأن الكاتب أوالأديب لا يعبر عن ذاته بقدر ما يعبر المفهوم من خلال منظور ماركس
إنما هو حصيلة مجموعة الأصوات والأفكار التي ينقلها من المحيط وتخترقه فيسجلها على الورق بمعنى آخر فإا له وليست المؤلف، فالمؤلف ليس فردا ولا صوتا واحدا و

.           222، ص)138(، هامش رقم)نقد واجتهاد(محمد أركون، الفكر الإسلامي:هاشم صالح، ضمنـ.له
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ما بعد تحت تأثير الفلسفة الأرسطية، وهو ما لم يخضع للقواعد والتصنيفات والتقسيمات التي أصبحت تفرض نفسها في"الرسالة"فنصـ
فإهمال الترتيب الداخلي للنص واضح حتى . يتبين من خلال إهمال الترتيب الداخلي للنص والذي يعكس عادة البناء المنطقي لأي نص

وقد سار . قاطع الإصطناعيةالتي تفتت الوحدات النصية المتماسكة إلى نوع من الفقرات والم)م1940:القاهرة" (أحمد شاكر"في طبعة 
لكن الرسالة تحتوي على .فقرة)1821(وقد قسمها إلى) م1979: القاهرة عام(الذي نشر الرسالة في "محمد سيد كيلاني"على النهج نفسه

ات فصلا تنقسم بدورها إلى تقسيم)15(في ترجمته الإنجليزية قد قسمها إلى" السيد خضوري"كان .تقسيمات شكلية تتخذ هيئة فصول 
وهو ما يعني أن مبدأ . فقرة ولكن مشروعية هذا النقسيم الداخلي ليست أكبر من مشروعية تقسيمات الطبعة العربية)825(ثانوية تبلغ

فلا يزال الناس يستمرون حتى اليوم في .)117(حتى يومنا هذا" الشافعي"يتغير منذ عصرلمقراءة الرسالة والكتب الكلاسيكية بشكل عام 
أساليب المحاجة والدحض ((والمقصود بالصيغ الظاهرية هنا هو. في زمنه"الشافعي"كمستمعيلتشكيلة الظاهرية للكتابة تماماالاهتمام با

دون الاهتمام بمحاولة إستكشاف المبادئ التحتية أو الضمية التي تشكِّل كل خطاب الرسالة ،لخإوالتحديدات والأحكام القانونية  
.)118())وتنتجه

إلقاء نظرة على عناوين الفصول التي تضمنتها الرسالة لكي نعرف أن موضوعها يدور حول إشكالية مركزية واحدة وهي أنه يكفيـ
باسم من، باسم ماذا، وطبقا لأية عمليات برهانية إيضاحية تصبح :إشكالية السيادة العليا أو المشروعية العليا في الإسلام ولكن السؤال

قانوني ما ليس فقط ملزما وإجباريا للبشر، وإنما لا غنى عنه من أجل السير على طريق الهدى بواسطتها حقيقة ما أو حكم 
كما وأن النص هو توضيح للمشاكل التي طُرِحت في مناخ التنافس الحاد بين مختلف مدارس الفكر الإسلامي . )119(؟)الشريعة(والنجاة
.آنذاك

أي علم أصول الفقه أو ما يطابق اليوم ابستيمولوجيا القانون هذا بالإضافة إلى ما قد أسس علما لم يتغير إلى يومنا"الرسالة"أن نصـ
من روابط بين الحقيقة والتاريخ ثم بين اللغة والتاريخ والقانون على الرغم من أن النص لا يستخدم  مثل هذه "الرسالة"يطرحه نص

. المصطلحات الحديثة
ية الرابعة إلى تحقيق خاصية جوهرية للعقل الإسلامي وهي خاصية التعالي على التاريخ كان يصبو من خلال هذه الخاص"الشافعي"أنـ

:وذلك من خلال"محمد أركون"بحسب ما يرى"الرسالة"الأرضي وضرورة تقنين هذا التاريخ داخل فضاء الوحي وهو ما عكسه نص
كانة المُميزة والخاصة باللغة العربية بالقياس إلى اللغات تبرير اختيار اللغة العربية لنقل الوحي إلى البشر من خلال الدفاع عن الم

دون سواها وهي القضية التي أثارت جِدال وردود أفعال قوية في الأوساط غير العربية ثم البرهنة على الصحة )لسان العجم(الأجنبية
. بشر على تقليده أو الإتيان بمثلهالإلهية لهذا الوحي عن طريق التركيز على فكرة إعجاز النص القرآني وعدم قدرة ال

ما أثاره من مشاكل معرفية ذا الصدد فتبرير أفضلية اللغة العربية لم "الشافعي"ولا يخفى هنا الاتجاه اللاهوتي غير المعرفي الذي عالج به
في هذا الموضع دفعه إلى " فعيالشا"يتم على أساس معرفي بل تم على أساس التمركز العرقي كما أن الحرج المعرفي الذي وقع فيه 

محمد نبيل "وأما دراسة .84ـ83: ص ،م2006: 2ط،المغرب،البضاءالدار ،دار توبقال،وانتقادااالعقلانية : ومحمد سبيلاعبد السلام بن عبد العالي117-
في ،ترجمة لحياة المؤلف والكتاب ،تضمن الأول،إلى قسمين"الرسالة"إلا أنه قسم"أحمد شاكر"المعتمد عليها في هذا البحث فعلى الرغم من اعتماده على نسخة "غنايم

.فقرة )57(و الثاني على،فقرة )24(:تضمن الأول،جزئيين ،شرح وتعليقـالرسالة:ني والذي كان بعنوانحين تضمن الثا
.68ص،تاريخية الفكر العربي الإسلامي:محمد أركون118-
.الصفحة نفسها،نفسه المصدر 119-
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من قضايا هو نابع من صميم التاريخية والمعرفة النقدية ولكن يرد عليها "الشافعي"الاستنجاد بالقرآن الكريم وبعبارة أخرى فإن ما يفترضه
. لتلك القضايا هي معالجة ذات طابع ديني دوغمائي"الشافعي"، بمعنى أن معالجة )120(بأفكار أرثوذكسية

هو الأول من قام بذلك منطلقا "الشافعي"تأسيس السنة على أا المصدر الأساسي الثاني بعد القرآن ومن المعروف أن: ر الثاني العنصـ
ليحقق مشروعية هذا التأسيس وذلك من خلال الاستشهاد بالآيات القرآنية التي تفرض على كل مؤمن طاعة االله )121(من القرآن نفسه 

أهل "و" أهل الرأي"قد حسم الخلاف الذي كان دائرا بين"الشافعي"وبتقرير تلك المشروعية يكون . )ليه وسلمصلى االله ع( والرسول
.)122("الحديث

أن العقل الإسلامي الخاضع تماما لسيادة االله المطلقة تقلص إلى درجة مؤسفة في نظرية القياس حيث يتأسس المعنى على :العنصر الثالثـ
علة عنصر ثابت يتيح إقامة القياس بين حالة أصل وحالة فرع مما يجعل ممكنا من  الناحية الشرعية تطبيق نفس الحكم وال)المعنيـالعلة(العلة

تجد على الحالتين وهذا يعنى أن كل حالة جديدة ينبغي أن 
ل الفقه تشير إلى وعليه صارت أصول الدين وأصو،لها أصلا في الفضاء الأنطولوجي وليس فقط المعنوي المشكل من قبل النصوص 

وباستثناء الاشارة إلى الذرة التاريخية . ذرى عديدة من أنطولوجية وتيولوجية ومنهجية سيمانتية معنوية دون التمييز بين هذه الذرى
.منها

الذي خصص كتاب "ابن حزم"وهشاشة هذه العملية القياسية كانت قد أدينت  من طرف بعض المفكرين المسلمين وبصفة خاصة 
. هي بمثابة إحداث نص على نص"محمد أركون"يرى من خلال هذا الإبطال أن النصوص الثانية بتعبير"إبطال القياس الشرعي"بعنوان 

ولكن هذه الإدانة تظل ثانوية ولا تضع موضع الشك الموقف الأساسي للعقل المعياري المتولد عن الخضوع غير المشروط للوحي 
ل منهجية تحتكر بلورا واستخدامها نخبة من العلماء أوالفقهاء أم أا استندت على مشروعية الأئمة فسواء شكَّل هذا العق)123(المعطى

فإن المدعومة بإجماع الأمة أو أا اختبأت وراء الأستاذية العقائدية للكنيسة أو وراء التراث ألتلمودي أم أخيرا وراء المزاعم الوضعية ،
د نفسه دائما مسجونا داخل نفس الديالكتيك المتمثل بالمشروعية المطلقة من جهة والسلطات الوضع البشرى في كل هذه الحالات يج

.المنحرفة من جهة أخرى والتي لا يمكن السيطرة عليها
يدل على وجود عقل معين ومحدد بشكل صارم ومؤطَّرٍ وموجه داخل إطار مجموعة "الرسالة"هذا العرض الشكلي الظاهري لنص

ةنصي)corpus( ه من جهة أخرى نحو القبض على السيادة العلياا أي القرآن والحديث كما وأن هذا العقل موجغلقة على ذاناجزة وم
التي تتجاوز كل إجراءاته وممارساته وفي نفس الوقت تضيء تلك الإجراءات والممارسات وتقودها، ولكي يمكن تحديد هذا العقل 

. 136م، ص2005) مايو(أيار:1ط،لبنان،مختار الفجاري، نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، دار الطليعة، بيروت120-
ونوع ،نوع متفق مع ما جاء في القرآن،نوعان )صلى االله عليه وسلم(وأن جاء في سنة النبي)1(»علما لدينه بما إفترض من طاعته وحرم من معصيته«أنه جعلهـ121

.  )2(وكلاهما واجب،جاء في السنة وليس فيه بعينه نص كتاب
.84ص ،الرسالة،افعيالشـ)1(
.90: وص،السابقالمرجع ـ)2(

وبين اال الاجتماعي الذي كان منتميا إليه، ففي حين أصر الأول على التمييز )صلى االله عليه وسلم( وهو الخلاف المتمثل في مدى التمييز بين أقوال وأفعال النبي 122-
.17م، ص2000: 4والسلطة والحقيقة، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، المغرب، طالنص: نصر حامد أبو زيدـ. أصر الثاني على التوحيد

.80تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص:محمد أركون123-
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الخط السيمائي ،وهما "الرسالة"من البحث يعكسهما نصخطين نحو سبر "محمد أركون"ه وآفاقه تتجه نظرةالإسلامي وإجراءاته ومضامين
إلا أن المُلاحظ من خلال تحليله أن هناك خط ثالث أيضا يعكسه نص " محمد أركون"أو المعنوي الدلالي  والخط التاريخي كما يذكر 

:وهيثلاثة خطوطوهو الخط الأنثربولوجي لتصبح بالتالي" الرسالة"
اللغة، الحقيقة، : للعلاقة بين"الشافعي"من خلال تصور"محمد أركون"وهو الخط الذي بحثه: الخط السيميائي أو المعنوي الدلالي:الأولـ 

عد نص ، وما ب"الرسالة"ما قبل نص: قد صار بمثابة خط فاصل بين مرحلتين"الرسالة"وهي العلاقة التي تتضح من حيث أن نص: القانون
أسس منطلقات التفكير اللغوي في الفكر الإسلامي إذ راحت كل كتب ((وضع قد "الشافعي"أن" محمد أركون"الرسالة، ومن هنا يرى

.أي تبدأ بمقدمة لغوية إقتداء به)نص الرسالة(على منوالهسيريو) (()124ديهالأصول تدي 
إلى إقرار أن القانون الإسلامي أو "سيف الدين الأمدى"قه هو ما دفع فيما بعدوهذا التغيير الجديد في طريقة تأليف كتب أصول الف

لا يمتلك تلك "الرسالة"علم الكلام واللغة العربية والأحكام الشرعية وعلى الرغم من أن نص: التشريع يرتكز عل أسس ثلاثة وهي
إلا أنه لا يقل أهمية في محاولة القبض على ية نية والعقلية الأرسطتأثرا بالفلسفة اليوناالمحاجات والمصطلحات التقنية التي لحقت فيما بعد

.التي شكلت الاعتقاد الإسلامي الذي سيلحق بالعقل الإسلامي« les idées forces »الأفكار الأولية 
شيء ((سلامي هيإلى العقل الإالإسلاميرور هذه من الاعتقادـأن يبين كيف أن عملية المهو والذي يجب على التحليل النقدي

لأن عملية المرور هذه قد حورت وحولت بمعونة )125())عام ومشترك لدى كل أنواع الفكر الخاضعة لإكراهات الإيمان وأوامره
شتركة الفرضيات غير المبرهن عليها والحقائق العقلية غير اللازمة إلى نوع من الحقائق الموضوعية البرهنة والمحققة وذلك بمعونة القواعد الم

.لكل مستخدمي العقل العملي
والذي ينبغي الإشارة إليه أنه في حالة وجود العقل النقدي والمنهجية التاريخية فإن عملية المرور هذه من الاعتقاد إلى العقل لا يمكن

ة ثم محاولة تفكيك كيف انه أن تتم إلا عبر أو بوجود مسافة معرفية تاريخية ونقدية بمعنى ضرورة جعل من عملية المرور هذه إشكالي
حورت الحقيقة من مجرد فرضية غير مبرهنة وغير محققة إلى حقيقة موضوعة مبرهنة وصارت )وهذا عبر صيغ لغوية معينة(بمعونة اللغة
.بالتالي قانونا

وليس ثقافة منغلقة ضمن إطار وذلك لأن عملية المرور المحورة هذه لا تعبر عن وجهة نظر وحيد ة إنما تعبر عن روح ثقافة بأكملها
زماني ومكاني محدد إنما هي مستمرة في تشكيل المخيال الجماعي للمسلمين باستمرار كما وإا تجد نظائرها أيضا في النصوص العقائد 

.لأناجيل  بالقرآن، والتوراة واموسى وعيسى بمحمد"الدوغمائية اليهود والمسيحية إذ أنه يكفى استبدال اسم
ومن منطلق ذلك يمكن الحديث عن عقل تيولوجى ومن ثمة إمكانية الحديث عن أصل إلهي لعقل شغالا وفعالا في كل مجتمعات 
الكتاب في كل زمان ومكان يحاول العقل من خلال ذلك تشكيل يقينا متماسكا إكراهيا بالنسبة للنفس ومطمئنا لسكون الروح ومغذيا 

. ما قبل لحظة النبوة، وما بعد لحظة النبوة: لاقا من حدث تاريخي استهلاكي تدشيني كبير تم منه تقسيم التاريخ إلى قسمينللقلب انط
التعرف أو الانتساب المباشر بالقلب والعاطفة إلى الحقائق البدهية التي لا تدحض ثم ينتج العلم بمعنى ((وهو ما ينتج عنه العلم بمعنى

.137ص،نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون :مختار الفجاري 124-
.  70تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص:محمد أركون125-
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وذلك من خلال . )126())والمنهجيات التقنية المُتبعة من أجل استنباط قواعد الممارسة العملية انطلاقا من النصوصمجموعة الإجراءات
مساهمة كل من العقل والروح والقلب في إنتاج العلم ونقل هذا العلم المشكل ذه الطريقة يفترض بالتالي التداخل حتما بين ثنائية 

، وبين الوعي واللاواعي، وبين الوعي الأسطوري والوعي التاريخي، وبين الإدراك الرمزي والإدراك بين الخيالي والعقلاني: التضاد
.الفللوجي، ودراسة هذا التداخل هو ما يهمل توضيحه وبيانه أكثر من مؤرخ حديث يتعرض لدراسة الفكر الديني

درسة واحدة أو مذهب واحد يفرض نفسه على تربية واستمر هذا العلم يفرض نفسه وقد قلصت منهجيته القانونية إلى مبادئ م
وعليه ). الرابع عشر والتاسع عشرللميلاد/السابع والثالث عشر للهجرة(النشء الدينية طيلة الفترة السكولاستيكية، أي ما بين القرنين

لمذاهب وهى نتيجة يمكن التأكد من فإن العقل الإسلامي المشكل على هذا النحو مدين في تحديداته النظرية إلى رؤساء تلك المدارس وا
:صحتها أو خطا ؤها من خلال معالجة

مشروط بالعصر ((أنه بمعنى : ه أيضاـل تارخيتـأن للعق" محمد أركون"يرى:)تاريخية العقل الإسلامي(الخط التاريخي: الثانيـ 
فمفهوم العقل له . )127())فة وإمكانياا ومصطلحااوبالظروف، وأنه يتغير إذا ما تغيرت العصور والأزمان وتجددت وسائل المعر

. ليس هو العقل الشغال في القرآن"أرسطو"فالعقل الشغال على النصوص الإسلامية بعد دخول الفكر الإغريقي ومنطقتاريخ،
ة مجريات متغيرة بتغير ، ويتحدد العقل بواسطيشتغل فيه"سياق"وهكذا فللعقل دائما" ديكارت"ليس هو عقل"توما الإكويني"لـوعق

فعلى العكس من "الكلمات والأشياء"من خلال كتابه" الأنظمة المتتالية للعقل"بواسطة نظرية"فوكو"عليه ما برهنوهو". السياق"
كان ، فالعقل ليس هو العقل، ولا يمارس دوره في كل زمان وم"العقل أعدل قسمة بين الناس"الإعتقاد بالعقل الواحد ومن مقولة 

.بالطريقة نفسها
،ومن ثمة،على أنه ظاهرة بشرية،ونعامله تواً،فإننا نقْحمه في التاريخ" جان بيير فرنان "فعندما نسأل العقل عن أصوله كما يرى 
إلى شيء وبذلك فإننا نتقل من مفهوم لاهوتي عن العقل . متقلب بتقلب تلك الشروط،على أنه نسبي خاضع لشروط تاريخية معينة

فما يطلق عليه . أي إلى تاريخ أشكال الفكر العقلاني في تنوعاته وتغيراته وتحولاته التي يزداد عمقها أو يقل ،مخالف تمام الإختلاف
.)128(وتقنيات ذهنية تختص ا ميادين معينة للتجربة والمعرفة،المؤرخ عقلا هو أنماط معينة من التفكير  ودراسات عقلية 

عن العلاقة "الرسالة"من خلال التصور الذي يعكسه نص"محمد أركون"هو ما يتحدث عنه) الإسلامي(فهوم لتارخية العقلوهذا الم
بين الحقيقة والتاريخ وهي علاقة تعبِر عن قلق فلسفي وتيولوجي خاص بالعصر الحديث فقط لأا علاقة غير ممكنة إلا ضمن ثقافة 

أو (أقصد بالمعرفة التاريخية هنا ليس فقط الالتزام التاريخاني:((قائلا"محمد أركون"يوضحعرفت المعرفة التاريخية والوضعية و
، لأن الفكر )129())بالتتابع الزمني للوقائع والتأكد من صحتها وإنما أقصد أيضا المشاكل التي تطرحها تاريخية الوضع البشري)التاريخوي

فته ويميزه بواسطة التحليل عن البعد التاريخي، وعلى هذا لم يعد الفكر الحديث قد استطاع أن يفتح البعد الأسطوري ويبحث وظي

.  72، صنفسه المصدر126-
.190الإسلام، أوروبا، الغرب،ص:محمد أركون 127- 
.  8ـ 7: ص ،والعقلانيةلالعق:محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي128-
.74تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص:أركونمحمد 129-



"محمد أركون"قراءات تطبيقية للإسلام وتفكيك العقل الإسلامي عند الفصل الحادي عشر                           

- 525 -

الحديث يكتفي كما في الفكر الديني التقليدي بالتحقيق التاريخوي من صحة الوقائع من أجل ترسيخ الكتاب المقدس كقانون مطلق لا 
".الرسالة"علاقة في نصتؤثرعليه أية مبادرة بشرية ومن المغالطة التاريخية البحث عن مثل هذه ال

إنما نص الرسالة قد ساهم في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية معنية مارست دورها على هيئة إستراتجية لإلغاء التاريخية 
قواعد فلم تكتف بشحن القانون بالقيم الأخلاقية الدينية وإنما جعلته متعاليا ومقدسا عن طريق تقنيات الاستدلال أي استنباط ال

التشريعية والقانونية بالاعتماد على مجموعة نصية ناجزه إلهية أو ثبوتية ويتجلى امتثال العقل وخضوعه لسيادة القانون الإلهي عن طريق
أن القرآن ((وهذا يعنى أن العلاقة بين الحقيقة والتاريخ تسير في اتجاه واحد بمعنى ". االله اعلم"أو"إن شاء االله :"عبارات من مثل

لا يدين بشيء لهذا التاريخ بل على العكس إنما )القرآن(فهو)130())عموديا من فوق لكلام االله على تاريخ البشر الأرضي"تتريلا"مثِّلي
. يدرجه ضمن صيرورة الزمن الأخروي ذلك أن كل الأعمال لا تتخذ معناها إلا بالنسبة للحياة الأخرى

عكاساا على مضمون العقل وآلية اشتغاله في الوسط الإسلامي أو الأوساط الإسلامية ومن في البرهنة وان"الشافعي"وما يفسر طريقة
دون التمييز بينها فاللغة العربية "العقل وعقول"ثمة انعكاساا بخصوص العلاقة بين الحقيقة والتاريخ هو الاستخدام اللغوي الواحد في اللغة

ة على الجهد المبذول لتوضيح العقول أو الأسباب كما تستخدم الكلمة نفسها كاسم لفظي لعقل للدلال" عقل"تستخدم نفس الدال
من جهة أخرى، والعلة هي التي تبرر كينونة الظواهر ووجودها "علته"كمصدر يشير إلى المعقول أي ما قد أصبح مفهوما أي يمتلك

.بشكل عام وهى التي تشكل العلة السببية بالنسبة لعلم القانون ولمواده
راح العقل يفرض نفسه كقوة استكشافية وبرهانيه تحت تأثير الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي ولكن هذا العقل المليء بالمبادئ ثم

وهكذا تشكلت عن والآليات المنطقية تغلغل بشكل عميق مع الحقيقة المطلقة كما عبر عنها القرآن والتجربة المعاشة للنبي
دون الأخذ بعين الاعتبار أن التمايز بين هذه . عقل/دراية وسمع، نقل/علم وصناعة، رواية/حفظ: لك مقولا ت متضادة من مثلكل ذ

. المتضادات ليس محض تأمل فلسفي وإنما هو مرتبط بأطر اجتماعية وثقافية كما يقضى تقسيمات وتفاوتات ذات طبيعة أنثربولوجية
قبض على العلم في المرحلة الأولى التي كانت فيها التراثات والأحاديث الدينية المنقولة شفهيا والمحفوظة عن يمكن ال"الشافعي"ولذا فإنه مع

ظهر قلب تتعرض لعملية فرز نقدية ولتحليلات معقلنة من أجل استخدامها كأدلة وحجج في العلوم التقنية كعلم الكلام وعلم الفقه أو 
العقل "ومن ثمة"الشافعي"جوبة عل الأسئلة بخصوص مفهوم العقل كما هو شغال لدىالقانون وبالتالي صار يمكن إيجاد الأ

.وهيمنته حتى اليوم"الإسلامي
فالملاحظ بالنسبة للمؤمن أن التصديق الذي تم على المشروعية العليا لسيادة السنة من قبل المشروعية العليا للقرآن ودعم هذه الأخيرة 

د تطبيق وتنفيذ لأمر االله كما وأن الملاحظ أن قراءة الآيات القرآنية من أجيال المؤمنين طيلة القرون للأول هو شيء بديهي إنه مجر
.السابقة وحتى اليوم قد كانت موجهة نحو بلورة نظرية فقهية ومنهجية تيولوجية أكثر مما هي موجهة نحو توضيح هذه الآيات وشرحها

بشفافية القرآن إذ أن الفقيه لا ينظر إلى الخطاب القرآني بكل تعقيداته اللغوية والأدبية إن هذا النوع من القراءة يقوى الإحساس 
للخطاب الديني المتعدد المعاني وتقليصه إلى مستوى الحرفية التظاهرية المفهومية الأحادية (aplatissement)والسيمائية وهذا التسطيح

يات التي اختارها من أجل تأسيس مفهوم السيادة العليا أو المشروعية العليا للآ"الشافعي"الجانب هو أمر واضح في طريقة معالجة 

. 75، ص السابقالمصدر130-
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وتصميم ذلك لكي يشمل سنة النبي    وهو ما يؤدي إلى نتائج وانعكاسات فيما يخص مكانة الخطاب القرآني وممارسة ،
.ان والتاريخالأمل المعياري الذي يثبت العلائق بين الإنسان والحقيقة وبين الإنس

ولكن هل يمكن القول أنه داخل منظور الوحي التوحيدي أن العقل المؤمن قد عوض عن مزعمه بأنه الناقل الوسيط لحكم االله عبر 
التاريخ الأرضي أنه قد عوض عن ذلك عن طريق ترسيخه الإحساس بالتواصل مع االله في حياة الإنسان عن طريق الخضوع المتخشع 

إنه فيما يخص حالة الإسلام يمكن القول أن العقل التيولوجي قد استطاع الهيمنة . ية وقبول الوعود بحياة أبدية في الآخرة للفرائض الدين
طيلة القرون السابقة حتى اليوم على قدر اتمعات الإسلامية ولكن لكي يمكن القبض بشكل أفضل على العقل الإسلامي الكلاسيكي 

:  ناحية الإبستيمولوجية والاجتماعية والثقافية فإنه ينبغي إيضاح المسائل التالية أو تحديده بشكل أفضل من ال
وقوعه تحت ضغط وتأثير الحكايات " ابن إسحاق"تبين القراءة التاريخية لخطاب السيرة كما جاء لدى: القراءة التاريخية لخطاب السيرةـ

ولياء والصالين والإستشهادات الشعرية وهو ما يدل عليه استخدامه عبارات الشعبية المنقولة عن طريق القصاصين والوعاظ وحكايات الأ
زعموا، فيما ذكر لي فيما بلغني واعتماد طريقة النوادر والحكايات الملائمة من أجل الإلحاح على أهمية القيم والرموز المشكلة : مثل

والتعمية الموضوعية التي كان قد افتتحها القرآن ضد الجاهلية، قد ساهم في عملية التمويه "ابن إسحاق"للهوية الإسلامية الجديدة يكون
فهو يشكل صورة رمزية ومثالية مقدسة عن طريق ذكرا لمعجزات والأعمال الخارقة وهى صور موجهة لملازمة المخيال الجمعي وتحريكه 

لممارسة المعروفة في علم الدلالات وتنشيطه أكثر مما هي موجهة لتركيب سيرة إنسان وهى صورة يمكن تبيين حقيقتها بإنتاج ا
والمقصود بالتلاعب هنا هو عمليات الإقناع والكفاءة أو المقدرة على الاختراع والكينونة والمهم من هذه (la manipulation)بالتلاعب

: السيرة هو استخلاص السمات الملائمة من أجل تحديد العقل الإسلامي الأرثوذكسي والمتمثلة في
إلا أم لم يهملوا ذكر "لابن إسحاق"إذ أنه وعلى الرغم من اعتراف المؤرخين بالأمانة : التي يتسم ا السرد القصصيسمة التحويرـ 

.فترة النبوة وبالشخصية المركزية أي شخصية النبي(التحوير الذي ألحقته القصة أو السيرة بالفترة المستهدفة 
بمصطلح علم الاجتماع الحديث، وكان (acteur)فتوحات الإسلامية القصاصين، المؤلفين على هيئة الفاعلينولقد ظهر في مجتمع ال

يشتغل هؤلاء أيضا من أجل السيطرة على المشروعية الدينية وممارستها والحفاظ على الحكايات والنوادر اللا زمنية، أي المروية وكأا لا
الأحكام والأمثال، وكل ذلك يتغلب في السيرة على المعرفة التاريخية الموضوعية لأن المهم هو تنتمي إلى أي زمن محدد بالإضافة إلى 

. ترسيخ المشروعية المتعالية والمقدسة وضماا وهى المشروعية التي سيتحدث العقل الأرثوذكسي باسمها
ق في تقسيم  الفضاء المكون أو الأرض المعمورة إلى قد سب"الشافعي"وبإضافة القراءة السيمائية الدلالية إلى ذلك يتضح كما كان

ففي فترة ما قبل الوحي ((القبل والبعد، أي ما قبل الوحي وما بعده: أرض الإسلام وأرض الكفر، وكذلك تقسيم الزمان إلى: قسمين
ها انطلاقا من الحقيقة القرآنية ، فقد صارت كل الأشياء تنتظم وتتخذ معنا)131())كان الزمان فارغا من المعنى وما بعده أصبح له معني

صلى االله عليه (المطلقة وتعاليم النبي
إدخال العقلانية الوضعية أو الواقعية على كتابة التاريخ إلا أما لم يستطيعا "ابن خلدون"و"مسكويه"وعلى الرغم من محاولة). وسلم

انون والتأريخ والتيولوجيا من نحو ولغة وفقه وأخبار وأثار وحديث تكسير البنية المعرفية المرسخة عن طريق الممارسة المعيارية للغة والق

. المصدر السابق ، الصفحة نفسها131-
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،وتأريخ وكلام، فكل هذه العلوم تمثل علوم دينية تقليدية يؤكد فيها العقل الأرثوذكسي ذاته على هيئة العقل المُؤسس والمُؤسس 
.والمنتوج والمنتج

أحكامه ضمن الحدود المعرفية المثبة بواسطة ناقلي القرآن والحديث بالاستناد وأما الخطاب التيولوجي فإنه يفرض ضرورته ونتائجه و
ي على الاستشهاد ذين الآخرين وباستخدام الأساليب والعمليات المنطقية والبلاغية والتيولوجية ولا يعير أي انتباه للتلاعب الضمني الذ

على هذا التلاعب الضمني لأن العقل الإسلامي تماما كالعقل اليهودي أو وينبغي الإلحاح. يقوم به في كل مرة في استشهاده وفي أساليبه
المسيحي أو الماركسي الدوغمائي والمُشكلة جميعا على هيئة مسلمات ومنهجيات دف إلى الحفاظ على الأرثوذكسية وبذلك استسهل 

.)132(العقل الإسلامي الأمور ومن ثمة لم يعد نقديا
ام هذا العقل الإسلامي ا تتمثل في المرور من الكلام الشفهي إلى حالة النص المكتوب وهو ما فعله أيضا أولى التلاعبات التي قو

وهذا المرور من العقل الخاص بالتراث . ناشرو السيرة النبوية وقد عممت هذه الظاهرة وانتشرت بشكل واسع بعد ظهور صناعة الورق
بر عن تغير عميق في تشكيل اتمعات التقليدية وفى موازين القوى الموجودة بين الفئات الشفهي إلى ما يدعى اليوم العقل الكتابي يع

م الاجتماعية المختلفة ولعبة هذه الموازين وعلاقتها بانبثاق طبقة المثقفين من جهة وانبثاق الطبقة البورجوازية من جهة أخرى وعلى الرغ
. لأنه ما انفك يتغذى من نسغ الشعب"العقل الكتابي"ذكسي كليا من جهةمن ذلك فإنه لا يمكن موضعة العقل الإسلامي الأرثو

وتماثلية معنوية ما بين المكان والزمان الأول والأصلي (Sémantique)فيتمثل في التسليم بوجود استمرارية بنيوية: وأما التلاعب الثاني
الآيات (المتغيرة عندما يستشهد ا بعد ذلك أي بعد أن أصبحتالذي لفظت فيه الآيات والأحاديث لأول مرة وبين الأزمنة والأمكنة 

.نصوصا)والأحاديث
عندما يحاول الفقيه تطبيق نصوص لا تستوفي (Anachronisme)ويظهر هذا التساهل المعرفي فيما يطلق عليه اليوم بالتداخل التاريخي

وفر على كل معاني النص المراد تطبيقه علاوة على عدم وجود إطار معرفي كل اشتراطاا الموضوعية في لحظة التشريع أوأن الواقع لا يت
يحكم عملية الاجتهاد إلا في حالات ناذرة معزولة بين الفرق والمذاهب لم ترافق العلوم كعلوم عامة ومجردة تخضع إلى المناهج التاريخية

د غابت عنها حقيقة جوهرية والمتمثلة في استحالة استعادة لحظة ق"محمد أركون"فتلك التلاعبات أو المغالطات كما يراها. )133(وتحولاا
.الوحي الأولى والتي هي لحظة شفهية وبالتالي لا يمكن القبض عليها أو استرجاعها في كل تجلياا ومظاهرها ومستوياا

ية تطفو على السطح تتداخل فيها وبتجاوز ظاهرة مجتمعات أهل الكتاب فإن هناك ظاهرة أنثربولوج: الخط الأنثربولوجي:الثالث ـ
التي )بالحس العملي"محمد أركون"ما كان قد دعاه(وبناءا عليه فإن تجربة المدينة . العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

كاتي أو إعادة إنتاج تقليد محا((تحولت إلى لحظة تدشين لنظام العمل التاريخي المنفرد تصبح ضمن المنظور الأنثربولوجي عبارة عن
النبوي المحفوظ في ذاكرة شعوب الشرق الأوسط المرفق ببعض التعديلات الملائمة والملازمة للوسط ) الموديل(محاكاتية للنموذج

، بمعنى أن النموذج بحسب ما هو معروف لدى شعوب الشرق الأوسط قد أعيدت إثارته من قبل القصص العديدة التي )134())العربي
صلى االله عليه (على إعادة بلورا من جديد باللغة العربية هذه الاستعادة التي توافقت مع العمل التاريخي المحسوس لمحمدعمل القرآن

.  85، صالسابقالمصدر132-
.152ص ،العربيالتيارات الفلسفية الغربية الحديثة وأثرها على الفكر :)وآخرون(إسماعيل زروخي 133-
. 106تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص:محمد أركون134-
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الذي أسس دولة وضمن هذا التأسيس توجد انطلاقة جديدة للقانون الوجودي ولنظام الدلالات الإيحائية التي لا يعرف معناها )وسلم
لمعاش في الحجاز آنذاك والذي أخذ في الاتساع والانتشار ليشمل كل الشعوب والمناطق التي اعتنقت إلا من صنع التاريخ الحي ا

.الإسلام
فذري الوجود، الأسطورة والتاريخ أو الإيمان والمعرفة التجريبية المحسوسة أو الوقع الحقيقي،الخ،  والمعاشة والمتصورة كأا واحدة لا

ليلية نقدية إزاء ذلك كله إلا أنه قبل اتخاذ هذه المسافة ينبغي القيام بموضعة مكانة العقل الإسلامي تتجزأ، فينبغي اتخاذ مسافة تح
.الكلاسيكي بالقياس إلى العقول المنافسة

بيعة كان من بين المسائل التي دار حولها جدل مختلف مدارس الفكر العديدة في الإسلام مسألة ط:العقل الكلاسيكي والعقول المنافسةـ3
ولقد اختلف تصنيف المدارس والمذاهب بحسب ذلك وعلى الرغم . العقل ومكانتها في السلم الفكري والروحي وكذا تحديداته المختلفة

من التناقضات السطحية التي تظهر على اللائحة التصنيفية للمدارس المختلفة فإنما تتخفى وراءها السيمات المشتركة العميقة بالمعنى 
.دلالي لكلمة عميق الخاصة بنفس الفضاء الفكري والعقليالسيميائي ال

أو ما سوف أدعوه بالعقول المنافسة (إن الاختلاف:((بالعقول المنافسة أو الاختلاف يقول فيه"محمد أركون"وبالنظر إلى ما يدعوه
ختلاف يتوافق مع استراتيجيات وأدوات أقول أن الا)لكي أحافظ على تساوها في زعمها لامتلاك الحقيقة داخل دائرة المسلمة البدهية

.)135())مختلفة لنفس العقل المُجيشِ من قبل نفس الموضوعات والذي يستهدف الوصول إلى نفس الغايات والأهداف
تيكى والذي لم ينتبه المؤرخون إلى أهمية هذا الدور الإيجابي للعقول المنافسة وذلك بغية تقيم مفهوم العقل الإسلامي التعددي والديالك

يتضح من خلاله أنه يمكن لعدة مدارس أن تعتمد نفس الحل أو نفس الموقف الفكري وذلك أن الحدود التي تفصل بينها ليست قاطعة 
.يعبر بطريقته الخاصة عن فائدة الاختلاف"رحمة للأمة"ولاائية فالحديث الذي يتناول الاختلاف ويرى فيه

:فيوالمتمثلة ) منذ تدخل الظاهرة الإسلامية(الإسلاميةاتمعاتعوامل الهيمنة فيوعلى الرغم من 
الدولة التي تفرض تراثيات وظائفية هرمية بين و.سب و العصبية الدموية ما قبل الإسلامنأنظمة القربة السائدة في اتمعات على ال

اوز النسب والعصبية وتلغيها وتحاول تجاوز الفوارق الاجتماعية الدولة، الأمة، بالمعني الديني والتي تحاول تجو. المسلمين وغير المسلمين
.والاقتصادية والعرقية ولكنها لا تملك الأطر الثقافية والتقنيات التأطيرية الضرورية والملائمة لتحقيق ذلك

ات المتنوعة التي تنتجها الملاحظ من خلال كل هذه العوامل أن العقل الإسلامي قد عبر عن مصائر الفرق المختلفة في الخطابو
وعلى الرغم من صيغ التعبير هذه المتنوعة والمختلفة للعقل الإسلامي إلا أنه قد فرض . المدارس والطوائف أو تعيد إنتاجها وتكرارها

هو إليها، ولا نفسه  تدريجيا وكأنه الأكثر صحة ولا يتعرف ولا يقر بأنه يمكن للعقول المنافسة أن تتوصل إلى نفس المصداقية التي وصل
يعترف بالأطر والوسائل والممارسات المُستخدمة من قبله، أي من قبل عقل يمكن تحديده تاريخيا وثقافيا بشكل واضح كما أنه لا 
يعترف بآنيته وصفته الاحتمالية ولا يعترف بالإستراتيجية الدوغمائية لآليته ووظائفيته وطريقة اشتغاله وممارسته كما لا يعترف بالضعف

.)136(النظري لتركيبه

. 88تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص:أركون محمد 135-
. 95، صالسابقالمصدر 136-
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نه يحيل دائما إلى لأ((هو إسلامي،بالعقل الإسلامي"محمد أركون"وهو ما يعني مرة أخرى وبشيء من التوضيح أكثر أن ما دعاه
واحد لا عقل إسلامي)بالجمع(عقول إسلاميةوأنه على الرغم مما قد تبلور عنه من،)137())إلى نفس السيادة العليا والمرجعية،نفس الأصول

ل وأنه على الرغم من تعددية هذه العقو.لخإ،فهو عقل تعددي متنوع لأنه يعتمد أنماطا متعددة من المرجعيات والسيادات الثقافية،
االإسلامية وتفرعها واختلافها فإا تنتمي إلى المنظومة الفكرية نفسها ،ا واحدة إبستيمولوجيأي ما يدعوه،بمعنى أ "

."محمد أركون"ي أو الفضاء العقلي القروسطي بتعبير بالإبستيم"فوكو
أا تختلف في مجموعة من اريات ،أي عقول المدارس الإسلامية المختلفة ،كما وأنه بالنظر إلى مختلف هذه العقول الإسلامية 

بالتحليل العميق وبالنظر إلى ما وراء ولكن،وبالنظر إلى التاريخ نجد أا لطالما تنافست وتناحرت ،والمسلمات في لحظة الانطلاق
وهي العناصر التي تتيح إمكانية ،)138(القشرة السطحية والخلافات الظاهرية فإن هذه العقول تشتمل على عناصر مشتركة أساسية 

.بمعنى أنه يخترق كل هذه العقول المتفرعة ويشملها كلها،)بالمفرد(عقل إسلاميالحديث عن وجود 
د أن شروط ممارسة الفكر أي فكر في اتمعات الإسلامية التقليدية كان قد غلب الرهانات الآنية المباشرة على الرهانات ومن المؤك

البعيدة ذلك أن المناظرات والجدالات من أجل الدفاع عن الذات والاحتجاج ضد الآخرين بالإضافة إلى التقليد والتكرار لتعاليم الشيخ 
للإيديولوجية المهيمنة كل ذلك راح تدريجيا يحد من جرأة المفكرين الباحثين على الابتكار والإبداع ويحجم المؤسس والخضوع الطوعي

وكان من إحدى النتائج السلبية لهذا التطور التاريخي المعاكس لتطور الفكر في الغرب هو أن المسلمون اليوم يعملون . فعاليتهم النقدية
.على تغطية رهانات التاريخ الأرضي وصراعاته بغطاء إسلاميربما أكثر من الفترة الكلاسيكية 

هو من يحدد المؤمن من المفسد في الأرض، كما ويحدد الثورة )الذي لا يزال يعيش حتى اليوم(وهكذا فإن العقل الأرثوذكسي
. ود في كل اتجاهات العقل الإسلامي وفعاليتهالإسلامية من الأنظمة الشيطانية، وليس المثال الإيراني اليوم إلا تكثيفا متطرفا لاتجاه موج

قد أصبحت معظمة ومصعدة عن طريق الخطاب القرآني المشحون )من اجتماعية وسياسية وغيرها(فلقد كانت الرهانات الدنيوية
.بالتعالي

قي والمناخ الفيزيائي فالقرآن يحولُ بشكل عجيب واستثنائي ما هو دنيوي إلى مقدس وزمني إلى روحي والاقتصادي إلى أخلا
المحسوس إلى كون من الآيات والعلامات الرمزية والأشياء الأكثر إنسية وعبورا تقدم فيه لكي تعاش وكأا رهانات انطلوجية وأخروية 

فإن الجدال وآلهية وأن الصراع والجدال بخصوص مكانة العقل البشرى وصفات االله والقرآن مخلوق أو غير مخلوق ومسألة السببية والعالم 
لم يكن يدرك أنه يتعلق بشيئا آخر غير وحدانية االله وإرادته وحضوره الواقعي المحسوس، أي لم يكن الجدل يفصل بين تلك المسائل وبين 

نية فالفرق بين الفرق المتخاصمة من أشعرية ومعتزلة وغيرها التي كانت منشغلة بتفوقها كمشروعية دي. إرادة االله و تدخله الواقع المعاش
. عليا إنما كانت كل واحدة منها تزداد عن بعضها البعض في الدفاع عن حقوق االله

ومن هنا يمكن تصور مدى ضخامة حجم اللا مفكر فيه الذي ينتج بالضرورة عن التيولوجيا المغلقة داخل حدودها ومشغولة فقط 
. ه الدلالية السيمائيةبتفسير خطاب لا يمكن إدراك تاريخيته ولا ماديته اللغوية ولا آليت

.236ص ،)نقد واجتهاد(الفكر الإسلامي:محمد أركونـ137
إبستيمي أو الفضاء العقلي " فوكو"وتتمثل هذه العناصر المشتركة في الخضوع لمعطى الوحي واحترام السيادة والهيبة وتقديم الطاعة وأا تنتمي إلى ما يدعوه 138-

. 237ـ 236ص،)جتهادنقد وا(الفكر الإسلامي: محمد أركونـ". أركون"القروسطي بتعبير
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ولقد تم الحفاظ على هذا اللا مفكر فيه بل ازدادت خطورته بسبب العقل الأرثوذكسي السكولاسيتكي المتأخر الذي فقد خصومه 
ولقد .في الزوايا الدينية(monologue)ولم يعد له من خصوم فلقد أصبح مهيمنا بشكل كلى وهكذا تقلص إلى مجرد حوار ذاتي رتيب

مر الدين يمارس وظائفه العديدة في ترميز الوجود البشرى وفى تجييش الاحتجاج الاجتماعي وفى تبرير الوضع القائم وتسويغ است
السلطات السائدة وفى الاستلاب الجماعي وذلك بحسب الأوساط والفترات التاريخية والثقافية وفى جميع تلك الحالات فقد كان اللجوء 

وكلما راح هذا العقل يجيب عن الحاجات والمطالب النفسية . بات التي بلورها العقل الإسلامي الكلاسيكيإلى استخدام الحجج والخطا
تماعية المتسعة والاجتماعية والأيديولوجية المُتحولَة والمُتغيرة كلما فرض نفسه بمثابة الذروة العليا للمشروعية والسيادة على الأطر الاج

.أكثر فأكثر
محمد " ما تجذر الاشارة إليه في هذا الموضع أي الدراسة النظرية لمفهوم العقل ووظيفته في الفكر الإسلامي التي قام ا وأهم

بتطبيق بعض الآليات المنهجية الحديثة من تفكيك ونقد إبستيمولوجي بالاستناد على التوظيف " الرسالة"من خلال نص" أركون
واموعة النصية الناجزة والمغلقة والمرور والمسافة النقدية والتتاريخية والمخيال ي والنص المشترككالنص الجماع،المفاهيمي الجديد 

من أجل محاولة التقريب والتحديث للتراث " محمد أركون"يدل على الجهد الذي بذله ،)139(وغيرها من المفاهيم الأخرى،الجماعي 
محمد نبيل "كما جاء عرضه في دراسة " الرسالة"يظهر إلا من خلال قراءة تقريب التراث لنصوهو ما لا،بطريقة متميزة وجدة القراءة 

والتي لم تتعد تقسيم النص إلى فقراته حسب موضوع كل فقرة وأفكارها مع تقديم في عرض بسيط معنىاه ،المُشار إليها سابقا " غنايم
".  الشافعي"ومضموا ثم تعقيب كل فقرة بكلام 

للعقل الإسلامي لم تتوقف على الجانب النظري منه وإنما تعدت إلى دراسة الجانب العملي لهذا العقل " محمد أركون"أنَّ دراسة كما و
حتى يمكن . )140())الاستخدامات الفعلية لهذا العقل والتي تمت طبقا لحاجيات الفئات الاجتماعية ومستواها أو أنماطها الثقافية((أي،

عمليات البلاغية والشعرية والسيمائية الدلالية التي يحلُ بواسطتها رأسمال رمزيا جديدا محل الرأسمال الرمزي تفسير بشكل صحيح ال
ليرجع في "ابن تومرت"ويبدأ التحليل فيها من لحظة استبدال الرأسمال الرمزي للجاهلية بالرأسمال الرمزي الإسلامي، إلى تجربة. القديم

. ست بدورها على نفس رهان الرأسمال الرمزيهذه الأخيرة إلى أا قد تأس
أن تأويل هذه العمليات الأولية والأصلية وتفسير ذلك من جهة الفكر الحديث بشكل صحيح يعنى الأخذ بعين الاعتبار بعدة و

و بقليل في هو مجرد مقترحات من أجل المساهمة ل" محمد أركون"تعكس بلورة مشروع مستحيل التحقق وإنما ما قد قدمه)141(معاني
الحد من نجاح الأيديولوجيات المدمرة، وذلك عن طريق صياغته لهذه الإشكالية، أي تفسير العمليات الأولية من وجهة نظر حديثة، 

. بشكل دقيق

.        وهوامشههذا البحثوبعضها الآخر في ثنايا ،الأولوهي مفاهيم قد تم شرح معاني بعضها في الفصل الرابع من الباب 139-
. 99تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص:أركون محمد 140-
ينبغي مراعاة مراتبية ذرى الدلالة . الأمور بشكل تاريخي وعلميدرلسة مسافة نقدية واتخاذ . ومادية الأخذ بعين الاعتبار كل الرهانات الأولية من رمزية 141-
تاريخية الفكر العربي الإسلامي، :أركون محمد -. اتخاذ موقف مستقل إزاء التصورات والأحكام والسلوكيات التي قد رسخها العقل الإسلامي الكلاسيكي. والمعنى

.101ص
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ن طريق الوقوف على خصائص الخطاب القرآني والتي انطلاقا منها ععلى الرغم من كل الصعوبات يمكن التقدم إلى الأمام وذلكو
ومن خلالها يتجلى مفهوم بنية التمثيل والإدماج لأنواع مختلفة من الحس العملي والذي هو عامل أساسي وحاسم من أجل تفسير 

كثر العملية التاريخية والسوسولوجية التي أدت إلى هيمنة وانتشار القيم الدينية الإسلامية في الأوساط العرقية والاجتماعية والثقافية الأ
يق القراءة التاريخية حيث أن ظاهرة تاريخية تظهر، وهي أن تأسيس دولة مزودة بجهاز سياسي وثقافي قادر على نشر عن طرو. تنوعا

وهو ما . الأرثوذكسية وميش الحس العلمي والفكر المتوحش المحلي هو نظام من العمل التاريخي موجود في كل مجتمعات أهل الكتاب
، وهي تجربة تبين أنه ليس "عبد المؤمن"نتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة الرسمية على يد تلميذهالاو"ابن تومرت"يعكسه نموذج تجربة

الحس العملي الشعوب هو ما ينبغي تجيشه من أجل الإصلاح ومد السلطة وتحقيق قوا، وإنما كل ذلك يضع على محك الرهان المخيال 
. الجماعي والعقل الفردي بنفس الدرجة

يطرح على المؤرخ وعالم الأنثربولوجيا مشاكل )التاريخ الإسلامي في الكتب المدرسية والجامعية(ن التاريخ الزمني الُمرسخِوبالتالي فإ
مختلفة منها ومتعددة، وهكذا يكتشف البعد الحقيقي للعقل الإسلامي بصفته مسارا تاريخيا وهو ما تعكسه الحركات الإسلامية اليوم، 

وهكذا يكتشف البعد الحقيقي للعقل الإسلامي .ل العلمي والفلسفي الراهن أن يمهل تجربة هذا العقل ودروسهوبالتالي لا يمكن للعق
وهو ما تعكسه الحركات . بصفته مسارا تاريخيا لا يمكن للعقل العلمي والفلسفي الراهن أن يمهل تجربته ودروسه كما حصل في الماضي

:الإسلامية اليوم وهو ما يتضح من خلال
:"محمد أركون"عند العقلية الأصوليةليل تحـب 
:العقلية الأصوليةخصائص ـ1

الشعبوي الديماغوجي، إذ أا في حقيقة الأمر لا تضع تمييزا بين الظاهرة القرآنية )أو ذات استخدام(أا عقلية لاهوتية قابلة للاستخدامـ
ا سبق تحديده وضبطه من جهة العقل الاستطلاعي إنما تستخدم ذلك والظاهرة الإسلامية ولا بين الإسلام والقانون الإسلامي كم

).ومن ثمة الفرد(استخداما شعبويا ديماغوجيا وبشكل شعائري ولكن يتحكم بتوجيه السلوك الجماعي
اء الفرائض الدينية أن ممارستها أو تطبيقها للمبادئ السياسية وانخراطها في العمل السياسي يتم بنفس الآليات الطقسية والشعائرية لأدـ

).أو لا تختلف عن ممارستها للدين(بمعنى أن ممارستها السياسية لا تختلف عن ممارستها للشعائر والطقوس الدينية
انطلاقا من هذا فهي تؤسس لبناء نظام كامل متكامل و فعال من الناحيتين، السوسيولوجية والنفسية، ومن ثمة فهي تعمل على تشكيل ـ

جديدة تعتبر نفسها إسلامية بشكل جذري وحقيقي،  وأا الحامل الوحيد للرسالة الوحيدة الصحيحة التي ينبغي على تشكيلة معينة 
القصوى لكل جميع البشر اعتناقها من أجل النجاة الآخرة الغاية 

.ة للحداثة والعلمنةشخص بشري، وأا المسئولة عن العمل التاريخي الذي سيحبِطُ مخططات القوى الشيطانية والطاغوتي
أن ثقافتها الشعبوية والعقلية اللاهوتية التي تحملها قد حققت لها نجاحات صارخة لا يمكن لأي مثقف حديث أن يحقق التعبئة ـ

ل مثلا أو بقية الحركات الأصولية الأخرى وذلك لأن الشعوب الإسلامية والعربية لا تزا"حركة الخميني"الجماهيرية الضخمة التي حققها
فلا قيمة للثقافة :"وبالتالي. من الناحية العقلية وكذا النفسية منغرسة باللاهوت الكلاسيكي وطابعه السوسيولوجي والنفسي الموروث

.بالقياس إلى تلك التعبئة السوسيولوجية والنفسية للحركة الأصولية وثقافتها الشعبوية)أي ثقافة النخبة(العالمة
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الروحية والأخلاقية والفكرية وكذا السياسية والاقتصادية وحتى التكنولوجية والعلمية يشكل إحدى أن هذا الخلل المنعكس للقيمـ
على الرغم من انعكاسه وقلبه الموازي أحد )أي الخلل المنعكس(إلا أنه يشكل . المعطيات الكبرى لتاريخ الفكر ولا حيلة لأحد فيه

.)142(منذ أن فرضت الحضارة المادية هيمنتها على العالمعوامل تشكيل الذات البشرية و أخذها لأبعادها وذلك
وصف واقعي للأمور، أحد : لمصطلح العقلية اللاهوتية ذات الاستخدام الشعبوي الديماغوجي إنما هو فقط"محمد أركون"واستخدام

كيف يمكن فهم ذلك التوسع : الولكن السؤ. تصانيف الفاعلين الاجتماعيين، أحد تصانيف أنماط الخطاب، أحد تصانيف نظام الحقيقة
.والانتشار لتلك الثقافة الشعبوية؟

من أجل فهم التوسع والانتشار السوسيولوجي لمفهوم الثقافة الشعبوية ينبغي توضيح المكانة المعرفية :المكانة المعرفية للعقلية اللاهوتيةـ2
أو ممارستين معرفيتين (لال المقابلة بين عقلين متنافسينللعقلية اللاهوتية ذات الاستخدام الشعبوي الديماغوجي، وذلك من خ

:من خلال طروحات كل واحد منهماوهما العقل الدوغمائي والعقل الاستطلاعي، وذلك )متضاربتين
ن أجل يقدم العقل الدوغمائي تحديدا أرثوذوكسيا للمكانة اللاهوتية للقرآن ولأساليب التفسير، ليس م:طروحات العقل الدوغمائيـ1

تجذير وتأصيل فكر وسلوك المسلم في الكلام الإلهي فحسب إنما من أجل تأكيد صلاحية المعارف الواردة في الآيات الإلهية في مواجهة 
.كل المشاكل المعرفية الراهنة والمستقبلية حتى قيام الساعة

قد حددت المكانة " البعد"، وأن مرحلة)م632(بعد عاميقَسم تاريخ النجاة بما فيه التاريخ الأراضي إلى قسمين، ما قبل وماو
لكل الأعمال البشرية طبقا لحدود االله في آياته التشريعية أي أن كل فعل بشري أصبح يحاكم بحسب )القانونية(اللاهوتية التشريعية

إلا أن ). ام، المستحب، المكروه، المباحالواجب، الحر(الأوامر والقوانين التشريعية المحددة في القرآن طبقا للأحكام الخمسة للشريعة 
وهو ما يعني .الجدير بالملاحظة أن هذه الآيات التشريعية قليلة جدا في القرآن قياسا إلى الآيات الأخرى التي تتحدث عن موضوعات شتى

علو ولا يعلى عليها واسدة في ما أن كل إنتاجات الفاعلية البشرية على الأرض ينبغي أن تخضع للذروة الإلهية العليا أي المرجعية التي ت
وأن خضوع كل التاريخ الأرضي للمحكمة المدعوة بالإلهية على الرغم . يخص الإسلام في النصوص المقدسة وتفاسير السلطات المأذونة

لأزمان أو من هوخضوع يفرض نفسه حتى اية  ا)سنة(أو إمام مجتهد)شيعة(من أن مجلس قضاا هم بشر تمت ترقيتهم إلى مرتبة إمام
.)143(الانتقال من التاريخ الأرضي إلى التاريخ الأخروي

أن صياغة تلك الأمور على هذا النحو جعلها تمتلك تماسكا داخليا لا ينكر :في حين يرى هذا العقل:طروحات العقل الاستطلاعيـ2
وبالتالي فهذا . تماعي بحسب دعوى علماء الأنثربولوجيابالنسبة لإشباع نمط معين من أنماط العقل المرتبط بشكل وثيق بالمخيال الاج

دوغمائي العقل المشار إليه طيلة المسار اللاهوتي لا يعبأ إطلاقا بكل المحاجات العقلية لعلوم الإنسان واتمع وإنما ما إن ينغلق السياج ال
.وتأييده"الإيمان"حتى يستخدم هذا العقل نفس الترسانة والآليات للحفاظ على

أن ما يعتقده العقل الدوغمائي محاجات عقلية ليس إلا تصورات أو صورا مثالية تشكلها كل ذات فردية أو اجتماعية عن ذاا و
وهكذا يشكل المستحيل واللا مفكر .ولكن العقل الدوغمائي لا يستطيع فهم ذلك أو تقبله وإنما هو بالنسبة إلى من المستحيل التفكير فيه

.المختلفتين تماماعقليتين الالتركيبين فيه خطا فاصلا بين

.219ـ 218الأصولي واستحالة التأصيل، صركالف: أركونمحمد 142-
.222ـ 221ص ،المصدر السابق143-
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أن الغرض من هذه المقابلة بين العقليتين ليس من أجل تغليب أحدهما على الآخر إنما هي محاولة من أجل وضعهما على محك الشك و
.  الاستطلاعي بالمثلوالإشكال من أجل رفعهما معا إلى مستوى ممارسة معرفية جديدة غير أن العقل الدوغمائي لا يعامل العقل 

وبالاستناد على ذلك راح العقل الدوغمائي يقدم الكفالة اللاهوتية والعلمية في آن معا لنظام الحقيقة الدينية بالطريقة التي هو شغال 
لعقلية اللاهوتية فيها بالنسبة لملايين المسلمين داخل العالم الإسلامي والغربي، وهو ما يعطي فكرة عن الحجم السوسيولوجي الهائل ل

.كما يمكن أخذ فكرة أيضا عن حجم ثقلها السياسي الضخم و أهميتها بالنسبة للعمل التاريخي)144(الشعبوية الديماغوجية
نقد "ماذا يحصل لو وقف في مواجهة هذا العقل الدوغمائي مشروعا مضادا يدعى: وفي الأخير فإن السؤال الذي يفترض طرحه هو

استعصاء كامل على التواصل بين عقليتين مختلفتين تماما، وبين ((فلقد كان سيحصل . لذي لا يزال طوبا وياوا" العقل الإسلامي
إذ لو تحقق ذلك لتلقى العقل مكانة جديدة، وكذلك الخيال والمخيال والذاكرة . )145())النظامين المعرفيين اللذين يتولدان عنهما

. ليد أنظمة جديدة لتشكيل ما لا يزالُ الاستمرار في تسميته عموما بالحقيقةولدخلت كلها في تشكيلة نفسية أخرى من أجل تو
ما العوامل التي أدت إلى سيطرة وهيمنة الخطاب الأصولي بالمقارنة مع بقية أنواع : ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا أيضا هو
.ى وجه الخصوص؟والمعاصر علاالخطاب الأخرى في الفكر العربي الإسلامي عموم

أدت إلى هيمنة الخطاب الأصولي واتخاذه الأبعاد في الحقيقة هي عوامل وفي نفس الوقت أسباب :هيمنة الخطاب الأصوليعواملـ3
.جملة عوامل داخلية وخارجيةوهي ،الضخمة 

:والمتمثلة فيما يلي:العوامل الداخليةـ1
ع القاعدة السوسيولوجية للأصوليين أو توسيع المخيال الاجتماعي من قبل حركات التحرير المضادة التزايد الديمغرافي الهائل وبالتالي وسـ

المعلمنة التي حكمت البلاد بعد "النخبة"للاستعمار ثم من قبل الخطاب الأصولي الذي أراد تأسيس الهوية من جديد بعد أن خانتها
.الاستقلال بحسب زعمهم

.الذي اتبعتها أنظمة الاستقلال لتعليم الدين)بشكل تقليديتعليم الدين(سياسة التتريثـ

الذي يملك : )stricto sensu(المصطلح اليوناني القديم بالمعنى الدقيق: الديماغوجية"demagogos""ديماغوجيا "من حيث جاءت (demagogia) تعني144-
:وبالتحديد"شعبوي"والمصطلح يعني نظام سياسي تكون الحكومات فيه أساسها)  باعتبار هذه القيادة(فن قيادة الشعب وفي خط الرجعة يحظى بامتياز شعبي خاص 

"les passions et les sentiments de la masse, sans égard، le plus souvent، à la dignité "
انحراف "وإنما عبارة عن "نظام سياسي"ليست حتى"الديماغوجيا"وعلى أية حال فإن ،)معناها الدقيق( ومنذ اليونان القديم والكلمة محملَةٌ بمعنى ضد

ا تعكس وضعية سياسية تكون فيها قرارات السلطة لا تؤخذ إلا من طرف رجال الكتلة  المُتحكِّمة حتى يمكن أن لأ)(perversion du politique"سياسي
وبصفة غير مباشرة  مهيمنة أو محكومة بديكتاتورية " دولة فاسدة وضعيفة"حينئذ هي صفة  تصف "الديماغوجيا"ويأخذ منها الحكومات الديماغوجية امتيازات أكثر،

ة إن الظاهرة الشعبوية ما هي إلا عبار:((للدلالة على العقلية اللاهوتية القابلة للاستخدام الشعبوي حيث يقول"محمد أركون"وهي السمة التي  يستخدمها. شعبوية
ـ...)).لنخبة والجماهيرمرحلة عن مرحلة حديثة من مراحل ذلك الديالكتيك الاجتماعي والثقافي والسياسي العتيق الذي جسد دائما نوعا من التوتر والتضاد بين ا

: لمزيد توضيح يمكن العودة إلى
- Encyclopédie philosophique universelle ; Les notions philosophiques، Tom: 1، Philosophie

occidentale، P : 575.
. 219ـ218الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص:محمد أركونـ:وأيضا. 152أين هو الفكر الإسلامي المعاصر،  ص:محمد أركونـ

. 223الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص:أركونمحمد 145-



"محمد أركون"قراءات تطبيقية للإسلام وتفكيك العقل الإسلامي عند الفصل الحادي عشر                           

- 534 -

التروح الريفي نحو المدن مما أدى إلى تفكيك الأعراف والثقافات التقليدية وانحلت لكي تولد مخيالا اجتماعيا شعبويا متقطع في آن معا ـ
خيرة من رجال الدين الأتقياء قد أصبحت ناذرة مع النخبة الحضرية التقية والبعيدة عن كل أنواع السلطات، ولكن هذه النخبة الأ

والجدير بالذكر هنا أنه ينبغي التمييز بين رجال الدين الرسميين والذين يظهرون باستمرار على شاشة التلفزيون . وأكثر من ذلك مهمشة
على تغذيته تغذية هائلة، وبين من أجل تدعيم السلطة في سياسة التتريث وبالتالي الضغط بكل الثقل على المخيال الشعبوي والعمل 

والذين يحاولون تقديم ثقافة حداثة كل في اختصاصه، ولكن لا )وكتاب وصحفيين وفنانين،الخ)باحثين وأساتذة جامعيين(المثقفين المحدثين
عا خصبا لمثقفي يمتلكون قاعدة شعبية عريضة وغالبيتهم مشتت في مختلف أنحاء العالم وهكذا جر الأرضية السوسيولوجية وتترك مرت

.التثريت
:ودورها في تشجيع التيار الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر: العوامل الخارجيةـ2
الضغط الذي تمارسه الحداثة المادية على كل اتمعات العربية والإسلامية باستمرار والتي لم يتح لها أبدا المساهمة في تشكيل هذه ـ

.لتحديث العقلي أو الفكري وهو سبب فشل الحداثة العربية أو الإسلاميةولكن لم تم با)المادية(الحداثة
ومما زاد من تفاقم اختلال التوازن تسارع الحداثة في اتمعات المتقدمة وتحقيقها قفزات خاصة في مجال التوليد التاريخي للمجتمعات ـ

وبالتالي فهذا المثال هو متروك للتلاعبات الأيديولوجية  للتراث البشرية وهو جانب مهمل تقريبا في كل اتمعات العربية والإسلامية 
.والدين

ويضاف إلى ذلك النظرة التي لا تنظر إلا المظاهر السلبية للحداثة وتتخذ كحجة بالتالي لرفض مشروع الحداثة جملة وتفصيلا، في حين ـ
.يهدف إلى تحرير الشرط البشري على كافة أبعاده ومستوياته)ثةالحدا(فإن هذا المشروع)أي من سلبيات الحداثة(أنه على الرغم من ذلك

والواقع أن العوامل الداخلية والخارجية ليست مفصولة عن بعضها البعض بل تتداخل وتتضافر لتزيد من الوضعية تعقيدا وتأزما 
.أصبحت خارج كل سيطرة أكثر فأكثروفوق هذا وذاك ممارسة الجدلية لقوى الحداثة تأثيرا مضاعفا على لعبة كل العوامل التي

مما سبق وتقدم يتضح كيف أن، الظاهرة القرآنية، والظاهرة الإسلامية، والهوية الحديثة، تتصادم وتتنافس وتنبذ كل واحدة منها 
المدعو بالإسلامي الأخرى من أجل الهيمنة والبقاء أو بعبارة أخرى التفاوتات الاجتماعية الصارخة التي تفصل بين أنصار النموذج

. وأنصار النموذج الغربي للحداثة
ه فالهوية الحديثة أو الفكر الحديث كقطب مقابل للهوية الدينية أو الفكر الديني، فإن الأول لا يقل أهمية وشمولا في تحديداته وتطبيقات

. عن الثاني في مختلف تجلياته
لأول إلى تقييد ايميل . عقل مغلق وعقل منفتح: تعارض بين ضربين من العقول"علي حرب"فالتعارض إنما هو في النهاية كما يرى

وأما الثاني فإنه يرى بأن الطريق إلى النص ليس واحدا بل كثيرا إذ لا مجال . الاستبداد بالرأي والتعصب والعماءالعقل النص ، ومآل هذا 
وأن الحق وسائل التعبير عنها كثيرة والطرق المفضية إليها متعددةلحصر دلالته وضبط معانيه ويرى أصحابه أن الحقيقة واحدة ولكن 

وجه له لذلك يميل هؤلاء إلى الانفتاح والمغايرة واستيعاب الجديد واحد والحقائق كثيرة، والحقيقة لا تساوِق الحق دوما وأبداً، لأا
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بإمتياز فإنه ينطوي على أهم الفتوحات العقلية في الفكر "لتأوي"بما أن العقل الصوفي هو"علي حرب"ويعتبر. )146(والانفتاح على الغير
.)147(ويمثل مغامرة العقل العربي على الحقيقةالعربي والإسلامي،

تألف من طبقات ثلاث "الفعالية العقلية"على إنشاء نموذجا نظريا من"طه عبد الرحمن"ومن منطلق مقتضى التداول الإسلامي عملَ
، والعقل المسدد، وسمي "بالمقارب"ل طبقة منها تختص بنوع من الفعالية العقلية، العقل ارد، وسمي صاحبهمتمايزة فيما بينها، ك

، فالعقل الأول يقابل النظر الكلامي، والثاني العقل العملي أو العمل الفقهي "بالمقرب"، والعقل المؤيد، وسمي صاحبه  "بالقرباني"صاحبه
طه عبد "وأنه على الرغم من رؤية. ، ويقابل الثالث الممارسة الصوفية التي تنتهي إلى مرتبة التحقق"السمع"كما عرِف أيضا باسم 

.)148(التمايز فيما بينها إلا أا تتداخل وتتكامل فيما بينها، من حيث أن كل منها يؤدي للتالي"الرحمن
لأصول الإسلامية ليست إلا خروجا عن المعقول وخروجا عن يرى في الممارسة السلفية برجوعها إلى ا"محمد أركون"وإذا كان
في دعواه لاعقلانية الممارسة السلفية بالجهل في فهم الطرق والآليات التي يتبعها العقل في يتهم المدعي"طه عبد الرحمن"التاريخ، فإن

لسلفي بمختلفة عن الطريقة التي يفكر ا هذا طلب المعرفة كما يغيب عنه إدراك أسباب العقلانية، إذ ليست الطريقة التي يفكر ا ا
يرجع إليها في تحصيل المعرفة وتبليغها بل إن "سالفة"فالفكر، أيا كان ولأي كان وفي أي مجال كان، يعتمد دائما وأبدا نماذج. المدعي

ا تظل دائما وأبدا حاملة لرواسب لا فمهما بلغت المعرفة من العقلانية، فإ. الفكر لا يستقيم بالارتكاز على ما سلف من نماذج المعرفة
عقلانية وآثار غير معقولة، وهذه الرواسب والآثار هي التي تدفع إلى البحث عن وسائل لتجاوزها، وما أن يقع هذا التجاوز حتى 

. تستجد مظاهر أخرى لا عقلانية وهلم جرا
فسه يتصور العقلانية كما كان يتصورها أسلاف الغرب في وبالتالي يقع المدعي في نفس الخطاء الذي يأخذه على السلفي إذ هو ن

، فاال الذي يشتغل فيه السلفي هو مجال العقل "بقياس الشيء بما لا يقاس به"كما أنه يرتكب ما يمكن تسميته. القرن السابع عشر
فالمدعي نفسه واقع فيما يأخذه على . ة بين االينالمسدد والمعرفة العملية، وليس مجال العقل ارد والمعرفة النظرية وشروط المعرفة مختلف

.)149(غيره حيث إنه يظل متعلقا بنموذج عقلاني ونظري ذهب الزمان بأسبابه
تقديس التاريخ بل ((أنه يقع في: في دعواه لا تاريخية الممارسة السلفية بالوقوع في مزالق تحيد به عن الصحيح والصواب من ذلكو

كما لو كان سيدا عظيما يقبض على كل شيء، ويسير الأكوان كيف يشاء، قاهرا لكل إرادة تنازعه المسار وليس تأليهه، إذ يتصوره 
.)150())ذلك إلا من صفات الواحد القهار

أنه يترع عن الأصول الدينية التي يطلب السلفي الرجوع إليها خصوصيتها وشرفها حيث يماثل بينها وبين كلام البشر حتى يتيسرو
له القول بضرورة تجاوزه، بينما نصوص الشريعة هي من عند االله عز وجل،  ثابتة لا تتغير، ومطلقة لا تتقيد، وناسخة لا تنسخ، 
والرجوع إليها ليس أبدا تقهقرا إلى غابر العصور، وطيا للأزمنة غير مشروع، وإنما هو على الحقيقة عمل بما يخترق الأزمان، ويعبرها 

. دائم الحضور بينناإلينا بصفته

. 19ص،) الثقافة العربيةقراءات في(التأويل والحقيقة:علي حرب146-
.40المرجع نفسه، ص147-
.53، ص)26(، وهامش رقم67العمل الديني وتجديد العقل، ص:طه عبد الرحمن -148

.70ص ،المرجع السابق149-
.71، صالمرجع نفسه-150
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أن الوصف اللاتاريخي الذي ينسب للسلفي فالأولى به صاحب الترعة التاريخية التي تقف عند حدود المعاني العقلية اردة وتصرف و
أن المدعي و.عيبينما اال الذي يشتغل به السلفي هو مجال التجربة التاريخية التي تتولد عن العمل الشر. صرفا جانب التكوين التاريخي

التاريخ، ويحول مدلوله إلى مطلق لا تاريخي يخرج عن المعنى "يشيء"يجعل من التاريخ كائنا ذا سلطان لا يقهر، وذا وجود لا ينقطع مما
. يره محلهالمتداول للتاريخ الذي هو تغير الأحداث بما فيها التاريخ نفسه، فيلزم عن هذا المعنى خروج التاريخ ذاته عن نفسه وإحلال غ

، وذلك بأن يجعلها موجهة بأصول ثابتة تخترق التاريخ وهو في هذا قد )151("تشييئها"عنبينما السلفي في أخذه بالتجربة التاريخية يمتنع
.  يكون أقرب إلى حقيقة التاريخ من غيره

:أهم نتائج الفصل الحادي عشر : الثالثالمبحث 
يتوافق مع المعنى المُستخدم لدى مؤرخو اللغة العربية في البداية كما )"ما(ليم الشخص شيءتس"أن الإسلام في مفهومه الأصلي بمعنىـ1

يتوافق مع التوظيف القرآني لمفهوم الإسلام، إلا أن كل ذلك يختلف مع مفهوم الإسلام المُوظَّف على مستوى التأسيس الذي بلوره 
ضامين الشعائرية والتشريعية والدلالية السيمانتية التي تمت صياغتها على هيئة علماء الكلام والفقهاء لكلمة الإسلام وهي التحديدات والم

.  تركيبة عقائدية من الإيمان واللاإيمان والمبلورة فيما بعد على نحو تصبح الدين الإسلامي المدعو بالإسلام أيضا
تلف أنواع الخطابات الاجتماعية التي تظهر على بدوره من منطلق التمييز بين مخ"محمد أركون"وعلى مستوى التأسيس الذي بلورهـ2

وهو تمييز ليس من غير وظيفة أوغاية، إنما هو تمييز له وزنه المعرفي والإبستيمولوجي في منظومة . الساحة الاجتماعية والتي يفرزها اتمع
.الفكر

ا جاء توظيفها في القرآن نظرا لفارق الدلالة كم"مسلم"للدلالة على كلمة)musulman(توظيف الترجمة الفرنسية"محمد أركون"يرفضـ3
كما .بين التراكم السلبي المُشكَّل عن الإسلام في المتخيل الغربي على مر العصور

والتي تترجم عادة بمعنى الاستسلام لأنه غير صحيح نظرا للصورة الخاطئة وغير العلمية عن )إسلام(على الترجمة الفرنسية لكلمةيعترض
في النظر للتاريخ من جهة، ومن أجل ضرورة دمج أو ولتجاوز هذا التصور السلبي للغرب ذي الرؤية المستقيمة.لمسلمينالإسلام وا
واعتباره كأحد العوالم التاريخية التي ساهمت في انبثاق المفهوم الثقافي للغرب الحديث من أجل التوصل إلى معرفة )الإسلام(إعادة دمج

بنوعين من الحضارة وهما، )الإسلام(ارتباط مفهوم"محمد أركون"من جهة أخرى، يطرح"الساميـالإغريقيبالفضاء "موحدة لما دعاه
.النمط المدني والنمط البدوي

وهي علاقة متضمنة في . أن لفظ الإسلام إنما يعني علاقة طاعة وعشق واعتراف بالجميل بين الخالق والمخلوق" محمد أركون"يرىـ4
في مقابل ذلك يطرحو. في المعنى الشائع اليوم"مسلم"وهو معنى مضاد لمعنى كلمة.  عنى القرآنيكلمة إسلام بحسب الم

يرى فيه إمكانية أن يكون منطلق لأجل الوصول إلى تعريف إشكالي، أي موجه من أجل إثارة تساؤلات جديدة تتعلق )للإسلام(تعريفا
. بمعنى العامل الديني ووظيفته طبقا للنموذج الإسلامي

الأشياء ذاا بحقائقها وأوصافها الظاهرة الأشياء بلا من وليس يدخل في التبعية الشيئية مجرد الصفات الخارجية والصفات الداخلية التي ندركه:الشيئية151-
.132العمل الديني وتجديد العقل، ص:طه عبد الرحمنـ.والباطنة، لأن الأشياء ليست على الحقيقة إلا آثارا لهذه التبعية الأصلية
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من جهتين "بقراءة بِنيوِية للإسلام تركزت على تفكيك مصطلح الإسلام"محمد أركون"انطلاقا من المنظور الحديث لعلوم الإنسان قامـ5
و في كلا الجهتين لا ينفك الإسلام طيلة تاريخه منذ ولادته وحتى اليوم، يستخدم من قبل . وهما، الإسلام كدين، والإسلام كشخصية

أي الإسلام كحدث تاريخي، بمعنى ظاهرة (تماعيين أي المسلمين كأداة وهو ما يعني مدى تعقد هذه الظاهرة التاريخيةالفاعلين الاج
. تاريخية والقراءة الأنثربولوجيةـومدى تداخل خيوطها والعوامل وتشعبها وتبعا لها القراءة السوسيو)تاريخية

العقل الديني والعقل بين جدلية ئص ذات خلفيات وأبعاد دينية ترتب عنها نشؤ العقل الإسلامي بمفهوم وخصا،تبلور عن الإسلام ـ6
الصعوبة الكبرى التي يواجهها الفكر الإسلامي اليوم تكمن في كيفية تحرير العقل النقدي من القيود الإبستيمية وأنَّ .العلمي

. )الدوغمائي(الدينيوالإبستمولوجية التي فرضها العقل
ل الإسلامي، الكشف التاريخي عن كيفية تشكُّل هذا العقل لأول مرة، وكيفية اشتغاله في اتمعات العربية والإسلامية يعني نقد العقـ7

وهو ما يعني أا محاولة نقدية تشكِّل تعرية . بعد ذلك حتى اليوم، ويعني العقل في كل عالم الإسلام، أي العقل في تجليه الديني الإسلامي
. وهي تعرية ونقد يتم كل منها عن طريق استخدام عدة منهجيات دفعة واحدة. ة وفلسفية للتراث الديني الإسلاميتاريخية واجتماعي

إلى تفكيك العقل الإسلامي بادئا بالبحث عن موضع وكيفية "محمد أركون"من منطلق تفكيك العقل الغربي والعقول المنافسة له يمرـ8
. وم العملي للعقل الإسلاميالقبض على المفهوم النظري والمفه

ذات ثقافة وهي الأصولية التي تعكسها الحركات الإسلامية العقل الإسلامي عموما والمعاصر خصوصا هي أن من أهم ملامح ـ9
شعبوية وتعمل على تشكيل تشكيلة معينة تعتبر نفسها إسلامية بشكل جذري وحقيقي، وأا الحامل الوحيد للرسالة الوحيدة الصحيحة 

ولا قيمة لثقافة النخبة بالقياس إلى تلك . التي ينبغي على جميع البشر اعتناقها من أجل النجاة الآخرة، وأا المسئولة عن العمل التاريخي
وذلك لأن الشعوب الإسلامية والعربية لا تزال من الناحية العقلية. التعبئة السوسيولوجية والنفسية للحركة الأصولية وثقافتها الشعبوية

من أجل فهم التوسع والانتشار و.وكذا النفسية منغرسة باللاهوت الكلاسيكي وطابعه السوسيولوجي والنفسي الموروث
.الأصوليةالسوسيولوجي لمفهوم الثقافة الشعبوية ينبغي توضيح المكانة المعرفية للعقلية

إلى التعارض بين نوعين من ) المنفتح(والعقل العلمي) الدوغمائي(قد أرجع التعارض بين العقل الديني " محمد اركون"إذا كانـ 10
إلى تعارض بين التعارضقد أرجع "علي حرب"إحداهما منغلقة والأخرى منفتحة نقدية فإن ،العقول أو نوعين من الممارسة المعرفية 

من منطلق "طه عبد الرحمن"لهما عملفي  مقاب. عقل منفتحوالآخر،عقل مغلق ،أحدهما ،في فهم النص وتأويله ،ضربين من العقول
إلا أا تتداخل ممتمايزة تألف من طبقات ثلاث من العقول"الفعالية العقلية"مقتضى التداول الإسلامي على إنشاء نموذجا نظريا من

.وتتكامل من حيث أن كل منها يؤدي للتالي
أن المدعي في دعواه يترع عن الأصول الدينية التي ويرى ،ة السلفية الممارسولا تاريخية دعوى لا عقلانية "طه عبد الرحمن"ينتقدـ11

بينما ،يطلب السلفي الرجوع إليها خصوصيتها وشرفها حيث يماثل بينها وبين كلام البشر حتى يتيسر له القول بضرورة تجاوزها
سخة لا تنسخ، والرجوع إليها ليس أبدا تقهقرا إلى نصوص الشريعة هي من عند االله، وهي ثابتة لا تتغير، وهي مطلقة لا تتقيد، وهي نا

.اغابر العصور، وطَيا غير مشروع للأزمنة، وإنما هو على الحقيقة عملٌ بما يخترق الأزمان، ويعبرها إلينا بصفته دائم الحضور بينن
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من خلال "محمد أركون"عامة التي أفضت إليها المناقشة المفصلة للخطاب الديني وقراءته عندوختاما لهذا العمل سأحاول إجمال بعض أهم النتائج ال
: والتي يمكن أن أضعها على النحو الآتي،مشروعه الفكري

تاذا جامعيا باحثا طفولة بائسة بسبب الاستعمار والفقر إلا أن ذلك لم يمنع من مواصلة تعليمه وتكوينه العلمي حتى صار أس" محمد أركون"لقد عاش ـ1
الذي كان " نقد العقل الإسلامي"مشروع وتأسيس ،تميز بالغزارة والتنوع الكبيرفتولَّد عن ذلك إنتاج فكري ،تعددت أصول فكره وتنوعت ،

.مشروعا متميزا سواء بالنسبة للمجال الثقافي العربي الإسلامي أو الغربي الأوروبي
وعليه افترض الخطاب ،الغير لإفهام من هو متهيئ للفهمنحو والمتوجه،يعني الكلام الدال على مدلوله بالوضعثقافة العربية في الأن مفهوم الخطاب لغة ـ2

.أن مفهوم الخطاب يتحدد بالنسبة لعلاقة مؤلف ومستقبِل وأيضا بالنسبة لظروف إنتاج الخطابوهو ما يعني ،مخاطب ومخاطَب،وجود طرفينضرورة 
في حين أن مفهوم الخطاب لغة في الثقافة الغربية فيعني عملية فكرية . "سلطةـخطاب"أنه يقوم على ثنائيةأهم ممميزات الخطاب في هذه الثقافة وأن من 

يات في العصر ولقد كانت اللسان. وأن من أهم مميزاته أنه يظهر التناسق والانسجام على وجه العموم. تنتهي إلى سلسلة كلمات أو عبارات متسلسلة
.الحديث والمعاصر هي أكثر العلوم الإنسانية اهتماما بالخطاب في الفكر الغربي

الوحي أو الخطابالخطاب الديني على خطابفي حين يدل ،وفعلٌ من أفعال المعرفة كل تشكيلة للمعنى"محمد أركون"عندفي عمومه يعني الخطاب ـ3
كما ويدل على خطاب أديان غير الوحي إلا أن هذه الأخيرة غير مدروسة بشكل دقيق مما نتج ،لخطاب النبويالنبوي وعلى الخطابات المنبثقة عن هذا ا

ومن هذا المنطلق الأخير فإن مفهوم الخطاب الديني . عنه أن ينحصر الخطاب الديني عنده في خطاب أديان الوحي أي الخطاب النبوي بحسب تعبيره
.وبالتالي فإن الخطاب الديني ليس بدوره إلا إنتاجا معرفيا من ضمن منتوجات معرفية أخرى.سمات الخطاب النبويوسيماته تعني بعبارة أخرى مفهوم و

الخطاب (أسماهوأن تحليل الخطاب الديني أو تفكيكه يسعى إلى إبراز الصفات اللسانية اللغوية وأليات العرض والتبليغ والمقاصد المعنوية لما كان قد 
ليعني الخطاب الديني في اية المطاف بعبارة محصورة ، شير كمفهوم إلى البنية اللغوية أو اللسانية والسيمائية للنصوص التأسيسية الكبرىوالذي ي)النبوي
."الخطاب القرآني": ومحددة

.الأولالنوع ني الثانوي والمتفرع عنوالخطاب الدي،الخطاب الديني التأسيسي،بين نوعين أساسين"محمد أركون"ترددت أنواع الخطاب الديني عندـ4
لة المعنى أو سؤال المعنى والذي يعني بالنسبة للخطاب الديني نزع أشكَّهوإلى تحقيقه  من تحليل الخطاب الديني "محمد أركون"ولذا كان الهدف الذي سعى

.البداهة عنه والكشف عن تاريخيته
والتي تدل في ذات الوقت على خصوصيته عن ،ه جملة الخصائص التي تميز ا الخطاب القرآنيأن القرآن كخطاب ديني أو خطاب نبوي هو ما توضحـ5

كما وعرف الفكر الإسلامي .غيره من الخطابات وتشتغل على مستوى الخطاب القرآني أنماطا مختلفة من الخطابات تعلن جميعها عن القيام بدور الوحي
. لتقت وتقاطعت فيما بينها أيضاإ،أنواعا من الخطاب ترددت بين مفكريه كما اختلفت وتعددت،عاصرالتقليدي والحديث الم،من جهته وبقطبيه

سواء دين وحي ،من خلال المستوى العام له"محمد أركون"أن الدين في مفهومه اللغوي لا يبتعد عن المفهوم الاصطلاحي وأن مفهوم الدين كما رآه ـ6
ومن ، من حيث مستوى التراث الديني،مشكلة للإيمان واللاإيمان وأن تفكيك مفهوم الدين قد  جاء بحسب مستويينهو جملة عقائد ،أو دين غير وحي

الذي خرج من خلاله عن الطرح المعتاد في "محمد أركون"تبلور موقف،من منطلق هذا التحليل للدين ولمفهومهو.الثقافيةـحيث مستوى الأطر الاجتماعية
إعتمد على منهجية الحفر الأركيولوجي من أجل القبض على أهم الخصائص التي وبالتالي "ظاهرة"موقف رأى في الدين مجرد،الفكر العربي الإسلامي
تخضع للشروط التاريخية والاجتماعية والأنثروبولوجية كأي ظاهرة إنسانية أخرى على الرغم من الاعتقاد السائد هي أا ظاهرة تميز الظاهرة الدينية و

.من خلال نموذج الدين الإسلامي بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية"محمد أركون"واعتبار الدين ظاهرة ترتب عنه تمييز. تاريخيتهاباللا
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بترادف بحسب ،الخطاب)/ القول(الكلام /النص:هو استعمال كل من،أن أهم ما يمكن الخروج عن مفهوم النص والخطاب سواء العربي أو الغربيـ7
الملاحظ من خلال عرض مفهوم النص وعلاقته بالألفاظ القريبة وأن .الاستعمال العادي مع تجاوز الفروق بينها باعتبار أن هذه الأخيرة ليس لها بالغ تأثير

فرعت عن هذه الدلالة استعارات أخرى قد دلَّ في الحقيقة على النسيج ثم ت) الغربي(أنه في اال الأول: ةالثقافة الغربية والثقافة العربي،منه في االين
أما في اال .لشملت العديد من االات منها أنواع الكتابات وأصنافها التي لها معنى قارٍ وثابت وحقيقي، وسواء كان المعنى ظاهر أم مستنبط بالتأوي

شف، والنص يرتبط في جانب منه بتلك الكلمات ارتباط فقد تبين أن هناك كلمات عديدة تدل على الظهور والبيان، والوضوح والك)العربي(الثاني
.أخص بأعم كان النص فيها دائما هو الأخص

والمدونة ) المصحف(المدونة النصية الرسمية المغلقة والناجزة: أينصـكتابيوخطابخطاب شفهي:بين نوعين من الخطاب هما" محمد أركون"ميز ـ8
مما يدل على  تاريخية النص التي تعني التمييز بين مرحلتين تاريخيتين . لسنيةالأله دلالته التاريخية وأنكما أنثربولوجيةأهمية اذتمييز ووه. النصية التفسيرية

فإن الثانية قد صارت منفتحة منها على خصوصا أنه إذا كانت الأولى ،ولكل منها مميزات. وما بعد تاريخ التشكُّل الدوغمائي للنصما قبل: للنص هما
.ا رسميا منغلقانص
لظاهرة الدينية قد اتسعت المناهج وتعددت ولم يقتصر التأويل في إطارها على البحث الديني وإنما تعدى إلى الدين وأنه عن طرق تفسير وتأويل اـ9

ودور ووظيفة القارئ أو المتلقي مفهوم النص وخصائصه،لعملية التأويلية من ذلكالمُشكِّلة لمجالات أخرى من الفكر كما تعددت  تبعا لذلك العناصر 
لن يفعل سوى أن يغلِّب دلالة ،وأن تأويل النص. في النصوصوغيرها في مقابل المتكلم أو المؤلف وكذا دور ووظيفة الظروف التاريخية والاجتماعية 

،لن ينتج التأويل سوى التعدد والاختلاف،المثابةوذه. سوى امكاناتنا،في اية المطاف،بحيث لا نجد فيه،على أخرى وأن يفاضل بين معنى وآخر
).1())اختلاف الذوات والأزمنة والخطابات

لأا لمنهجيات التقليدية لهتجاوزهيبصفة خاصة)الديني(في دراسته للتراث الإسلامي بصفة عامة و للخطاب القرآني"محمد أركون"ن ميزةأـ10
لية تأسيسها ضرورة ضبط فلسفة مفاهيم معينة واستخدام وظائفي لنظام آليات إجرائية معرفية ومنهجية أصبحت عديمة الفاعلية وهي ميزة تطلبت عم

. الحقل المعرفي الغربيبشكل خاص في التي تتداول الحديثة والمعاصرة وهي المفاهيم والآليات المفاهيم والأدواتبحسب 
وهو تمييز قد تضمن معالجة مسألة حسمِ التضاد بين المعنى الأصلي وآثار المعنى، ،الثانوية بين نصوص تأسيسية ونصوص "محمد أركون"أن تمييز ـ11

إلى تحقيقه "محمد أركون"وهو الهدف الذي يسعى. وهي ليست مسألة تأويل بقدر ما هي مسألة استبطان نفسانية منغرسة في ردود الفعل الجسدية
نص مكتوب ليس فقط على المستوى اللغوي كختزالي للخطاب الديني وغير اختزالي لتلقِّيه ام تأويل غير عل، يتشكل علما جديدا للتأويلمستقبلا عندما 

مجرد تعبير عن موقف من التأويل وآلياته كما طرحها الفكر سواء وهوما يعني .لحياة المؤمنينوالطقوسية وإنما أيضا كما يتجسد في الممارسة الشعائرية 
تحليل هو من باب التجاوز لأن ما يقدمه هو"محمد أركون"وبالتالي فإن الحديث عن مشروع تأويلي لدى،قتراحات لإرد طرح العربي أو الغربي ومج

خلق جو فكري إسلامي يقول بتعددية منه هو محاولة الهدف وبحسب هذا الموقف من التآويل فإن،بحسب المناهج الحديثة والمعاصرةالقرآني للخطاب
.إشكاليات جديدة محررة من أي نوع من الأرثوذكسيةالرأي حول

ومستوى الوحي ،مستوى الوحي الخاص الإلهي،للوحي هو تمييزه بين مستويين للوحي" محمدأركون"وأن أهم ما يمكن تسجيله فيما يتعلق بمعالجة ـ12
أن "محمد أركون"اعتبرو.والوحي في مفهومه الخاص الجزئيالتمييز بين الوحي في مفهومه الكليفيها أيضا قد تم هي معالجة و،العام الشائع

ظاهرة لغوية وظاهرة ثقافية وظاهرة تاريخية وأنثربولوجية لأن موضوع وهو،فهو ظاهرة طبيعية باعتباره موضوع خارج إرادة الإنسان،"ظاهرة"الوحي

.35ص،) قراءات تأويلية في الثقافة العربية(والحقيقة التأويل علي حرب،1-
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علم التاريخ والأدب التفسيري ، هجيات عدة علوم حديثة من ذلكوإنما أصبحت تتطلب دراسته تدخل من،الوحي لم يعد تخص عالم اللاهوت فحسب
إلا أنه .من العلوم التي يمكن أن يمسها موضوع الوحيلخ،إوعلم الألسنيات والدلالات وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأنثربولوجيا وعلم القانون

ك بتوجيه مسألة الوحي من البداهة اللاهوتية وذلك عن طريق أشكلتها للوحي في مفهومه الكلي على الزحزحة وذل"محمد أركون"وإن قامت دراسة
د وذلك بتفكيك مفهوم الوحي على مستوى الكتاب المقدس ومن خلال المقارنة بين الأديان ثم الزحزحة مرة أخرى نحو الأشكلة المتعددة باعتما

للوحي في مفهومه الخاص من خلال "محمد أركون"فإن دراسة،والتاريخيةمقاربات كان التركيز فيها على وجه الخصوص على المقاربة الأنثربولوجية
لا يمكن الوحي القرآني قد تركزت على توضيح المكانة المعرفية للوحي وذلك بضرورة فتح إمكانات جديدة لإعادة القراءة وهذه الأخيرة هي بحث واسع

ولكي يشمل التحليل . مجتمعات الكتاب،العنف والتقديس والحقيقة،تاريخ والحقيقةالوحي وال: تحقيقه إلا من خلال موضوعات ثلاثة هي على الترتيب
عن كل جوانب الموضوع إنبنى على المقاربة الظاهرية للوحي بالتركيز على الوصف والتحليل الظاهري للوحي لينتهي بأشكلة ونقد التصور الشائع

.الوحي
نتاج الرجال العظام وانبثاق الأبطال الحضاريين داخل فئات اجتماعية معينة هي واحدة في الأديان النبوة بوصفها عملية إأن"محمد أركون"رأى و

للتعبير التاريخي "محمد أركون"كما وأن الهدف من استخدام.الثلاثة وهو يؤكده كل من التحليل التاريخي والأنثربولوجي لوظيفة النبوة
وإنما القصد منه هو نزع الشحنة التقديسية عما هو تاريخي وإن ، اهلا للخصائص المميزة لظاهرة الوحيليس تج"الأبطال أوالرجال العظام"والأنثربولوجي

.كانت هناك مواطن تداخل بين النبي والبطل إلا أن هناك فروق واختلافات من حيث الآليات والمناهج ومن حيث المكانة المعرفية لكل منهما
المعنى الحقيقي للقرآن نظرا لما حظي به ذلك التحديد من اهتمام أجيال المفسرين صار لازما اليوم ضرورة أنه بدل البحث عن "محمد أركون"رأىـ13

المعنى وظلال التحري والكشف عن المقصد الأصلي والبدئي للقرآن والتمييز بينه وبين الرواسب المختلفة المتراكمة في التفسير أي البحث في التمييز بين
. اليومنى وآثار المعني التي لحقت المعنى الأصلي  لأجل التحرر من التأويلات والتفسيرات المتتالية والتي لا تزال تؤثر على قراءة القرآن حتىالمعالمعنى أو

محمد "من الطرح والمناقشة إختلفومنطلق هذه الرؤية وحتى يمكن الخروج من التقليد وموضعة القرآن والفكر الإسلامي معه على مستوى معاصر
ية مع معاصريه من مفكري الإسلام بزحزحة لقراءة القرآن باتجاه  قراءات جديدة ومعاصرة للنص القرآني ترددت بين قراءة ألسنية وقراءة تاريخ"أركون

سيحي واليهودي انطلق وبزحزحة نقدية إبستيمولوجية ومنهجية في الفكر الديني التوحيدي تعمل على التقريب بين المنظورالإسلامي والم. نثربولوجيةأو
.الكتاب/ومفهوم مجتمعات أم الكتاب،الكتاب العادي/مفهوم الكتاب المقدس،فيها من وضع مفاهيم ذات توظيف جديد وهي

لم تتعدى القراءة أي الحديث،للأصل الثاني"محمد أركون"فإن قراءة، أي القرآن،وعلى العكس من الأصل الأول من أصول الفكر الإسلامي
.لاجتماعية والتاريخية لتأسيس الفرق التي عرفها الفكر الإسلاميا

بإعادة قراءة النص القرآن وتقييم العقل الإسلامي الحامل لهذا النص وللدين الذي "محمد أركون"ومنطلق منهجية الإسلاميات التطبيقية جاء إهتمامـ14
دة قراءة النص القرآني لم يكن انطلاقا من تأويلاته وشروحا ته الخاصة بل من خلال بإعا"محمد أركون"لم يكن إهتمامو. أي الإسلام،يعكسه هذا النص

لل هذا الاهتمام ويتردد وتخ،الظروف الزمانية والمكانية المحيطة ببلورة هذا النص وانبثاقه منذ نشأته وصيرورة تكرر نشاطه وفاعليته باستمرار حتى اليوم
ولتحقيق هذه المساعي ،إلى تمثيل وجهة نظر الفيلسوف الذي يعيد طرح مشكلة المعنى وآثاره"د أركونمحم"ضمنه تبريرا فلسفيا يسعى من خلاله

.قطيعة إبستيمولوجية حادة مع كل التفاسير الكلاسيكية معتبرا أا إنما تنشط جميعا داخل فضاء الإبستيمي الوسيط"محمد أركون"والأهداف أقام
والقراءة ،القراءة الألسنية،للقراءة الإيمانية والقراءة الاستشراقية يطرح قراءات للخطاب القرآني"محمد أركون"من منطلق جملة انتقادات وجههاو

وأنه على الرغم مما تبدو عليه هذه القراءات من انفصال إلا أا تتداخل فيما بينها وتتكامل هذا من . والقراءة الأنثربولوجية،والقراءة التاريخية،السيمائية
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نهجية التاريخية والأنثروبولوجية وذلك الميعطي في دراسة النص القرآني الأولوية للدراسة الألسنية بالقياس إلى " محمد أركون"أنة ثم من جهة أخرى جه
ن حروف وألفاظ النصوص الدينية الكبرى تنسينا أحيانا أا نصوص لغوية فمن كثرة قدسيتها وهيبتها المفروضة علينا نتوهم أا ليست مؤلفة م"لأن

ف إلى ذلك وتراكيب وجمل كبقية النصوص لأن المنهجية الألسنية تساعد على تحديد الأحكام اللاهوتية التي تحيط بالنص الديني منذ مئات السنين ويضا
. ارة اللغويةأن المنهجية الألسنية وحدها تستطيع أن تكشف عن بقية تركيب المعنى أو مفصلته من خلال طريقة تركيب الجملة أو العب

وتطبيق ،يمكن التمييز فيه بين تطبيق مباشر لصيق بالقراءة التي يجسدها على تحليله بالإعتماد على تدعيم تطبيقي "محمد أركون"وهو ما عملَ
. غيرلصيق بالقراءة التي يجسدها

وضمنها القراءة (لتوضيح معالجته للقراءة التاريخية،"يوسف"ن سورةم]12[على الآية"محمد أركون"يتضح الأول من خلال التطبيق الذي مارسه
على مستوى الآية تتيح إمكانية توضيح كيف أن هذه الآية تحيل إلى نوع من الاستخدام الأسطوري أساسية هناك خمسة مفاهيم إذ أن . )الأنثربولوجية

للتاريخ والاستخدام التاريخي للأسطورة
جسد الدرس الأول التحليل الألسني الذي ،"الكهف"وتمثَّل الثاني في نص،"الفاتحة"تمثَّل أحدهما في نص جاء مستقلين وذجين من خلال نمويتضح الثاني 

هدف نظري عن طريق الإسهام في تشكيل تيبولوجيا للخطاب الديني كان أهم يمنفصل عن التحليل التاريخي والأنثربولوجي في حين جسد الدرس الثاني 
هو ملاحظته بأن هناك علاقة تبعية وظائفية وثيقة بين المبادئ واريات "الكهف"من منطلقات الوصف الفينومونولوجي لنص"محمد أركون"إليهما وصل

الحكاية "و، ديبتعبير أدبيات التفسير التقلي"أسباب الترول"المنهجية المتبعة في قراءة التفسير التقليدي والتي كان الأكثر تمايزا وخصوصية  من بينها هي
". للأخبار"الميثيةـوفي تشكيل الرؤية التاريخية،وهي منهجية عكست أهمية القصص ودوره في عملية إنتاج المعنى". محمد أركون"بتعبير"التأطيرية

Les"قصص وميثياتمن كل إلى فكرة مركزية وهي أن عمل المفسر الإسلامي التقليدي لم يتعد حدود النقل والسرد الآلي ل"محمد أركون"ليصل

Mythes"من كل المناقشات والقراءات هو المساهمة في تحرير "محمد أركون"ولذا كان هدف،كانت شائعة في الثقافة الشعبية لتراث الشرق الأوسط
.المعرفة التاريخية من إطار السرد أو القصص ومجرياا

وعلى العكس من الفكر الديني الذي قد رمى العجيب المدهش داخل ،ة العجيب المدهشومن منطلق القراءة التزامنية للوحي والقرآن والتي هي قراءـ15
بالبحث والدراسة مفهوم ووظيفة العجب المدهش في الخطاب الديني عموما ليصل إلى العجب المدهش "محمد أركون"دائرة العقائد الخرافية الشعبية تناول

استخراج أكثر من معنى ووظيفة ليس للعجيب المدهش وإنما أيضا لبعض "محمد أركون"لك هو محاولةوالجدير بالملاحظة في إطار ذ. في الخطاب القرآني
على "لمحمد أركون"الكلمات القرآنية كما أن العجيب المدهش قد ترددت مفاهيمه بين أكثر من معنى وذلك بحسب وظيفته  من خلال المعالجة الفكرية 

.وجه العموم
عقل إسلامي تميز بمفهوم وخصائص ونظر هذا ،الوحي والقرآن،سبق من مباحث تأتي في مقدمتهاوتشكّل من منطلق كل ما ـ16

.العقل بناءا على ذلك إلى الإسلام كدين نظرة خاصة ووظفه توظيفا خاصا
ع التوظيف القرآني لمفهوم أن الإسلام في مفهومه الأصلي يتوافق مع المعنى المُستخدم لدى مؤرخو اللغة العربية في البداية كما يتوافق مـ

إلا أن كل ذلك يختلف مع مفهوم الإسلام المُوظَّف على مستوى التأسيس الذي بلوره علماء الكلام والفقهاء لكلمة الإسلام ،الإسلام
الإيمان واللاإيمان وهي التحديدات والمضامين الشعائرية والتشريعية والدلالية السيمانتية التي تمت صياغتها على هيئة تركيبة عقائدية من

من ،بدوره"محمد أركون"وعلى مستوى التأسيس الذي بلوره. والمبلورة فيما بعد على نحو تصبح الدين الإسلامي المدعو بالإسلام أيضا
بالحرف الكبير مفهوم الإسلام بالمعنى الكبير والمثالي للكلمة وهو الذي يكتب باللغة الفرنسية، "إسلام"التمييز بين مفهومين لكلمة،جهة
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"Islam"باللغة الفرنسية بالحرف الصغير ،ومفهوم الإسلام بأي الوسط الإسلامي أوالسياق الإسلامي وهو الذي يكت"islam"،
مما يدل على التاريخية والسويولوجية والأنثربولوجية على العكس من الأول الذي على الرغم من كل المعطيات "الإسلامات"بمعنى

.ه يرفض في الوقت ذته الأخذ بعين الاعتبار بتاريخيتهاالتاريخية ل
ومن منطلق التمييز من جهة أخرى بين مختلف أنواع الخطابات الاجتماعية التي تظهر على الساحة الاجتماعية والتي يفرزها اتمع 

يبين كيف أن معنى إنما هو تمييز و. منظومة الفكروهو تمييز ليس من غير وظيفة أوغاية، إنما هو تمييز له وزنه المعرفي والإبستيمولوجي في
بل ويصبح من الصعب اختراق ،الكلمة ينقلب من عصر إلى عصر، و كيف تفقد معناها الأولي لكيلا يبقى إلا معناها الثاني فيما بعد

مطمورا تحت الركام وهو ما يعني ضرورة المعاني الثانوية أي اختراق العصور من أجل التوصل إلى المعنى الأولي في براءته فهو قد أصبح
. استخدام منهج الحفر الأركيولوجي في الأعماق

محمد "ضرورة إعادة قراءة الإسلام انطلاقا من المنظور الحديث لعلم الإنسان واتمع وهو ما قام به،وهو ما يعني من جهة أخرى
. والإسلام كشخصية،الإسلام كدين،من جهتين وهما"فكيك مصطلح الإسلاممن خلال قراءة بِنيوِية للإسلام تركزت على ت"أركون

. وفي كلا الجهتين لم ينفك الإسلام من التعبير عن مدى تعقد تاريخيته ومدى تداخل خيوطها والعوامل وتشعبها
"محمد أركون"للقبض على المفهوم النظري للعقل الإسلامي إختارأنه ـ لإسلامياللعقلمعيارياوذجانميمثللأنه" نص الرسالة" 

منو. الفقهأصولعلمأي،"الشافعي"لدىتبلوركماالإسلاميللمنهجالمؤسسالأصوليالعقلاعتبارهببهالاعترافتمالكلاسيكي
كتسه جملة عهو ما قدالنظريالمفهومأنخلالها من بين تفكيكبعملية"أركونمحمد"قامالإسلاميالمنهجيالإجراءهذا منطلق

نحو بالاتجاهتحديد العقل الإسلامي وإجراءاته إلايمكنلاأنهكما بين هذا العرض ،الرسالةلنصالظاهرتيالعرضأبرزهاقدخصائص
يمكن القبض بشكل أفضل على العقل الإسلامي أنهو).تاريخية العقل الإسلامي(الخط السيميائي والخط التاريخي،وهماخطين سبر 

القراءة التاريخية لخطاب ،إيضاحخلالكي أو تحديده بشكل أفضل من الناحية الإبستيمولوجية والاجتماعية والثقافية منالكلاسي
.وسمة التحوير التي يتسم ا السرد القصصي،السيرة

الفئات الاجتماعية ومستواها أو وأن المفهوم العملي للعقل الإسلامي يعني الاستخدامات الفعلية لهذا العقل والتي تمت طبقا لحاجيات 
-la méthode progressive)لتحليل هذا الجانب العملي على المنهجية التقدمية والتراجعية "محمد أركون"واعتمد. أنماطها الثقافية

régressive)ن تفسير بشكل حتى يمك"بيير بورديو"بالاستناد إلى المبدأ الابستمولوجي المتمثل في مفهوم الحس العملي كما قد بلوره
ويبدأ . صحيح العمليات البلاغية والشعرية والسيمائية الدلالية التي يحلُ بواساتطها رأسمال رمزيا جديدا محل الرأسمال الرمزي القديم

خيرة إلى ليرجع في هذه الأ"ابن تومرت"إلى تجربة،التحليل فيها من لحظة استبدال الرأسمال الرمزي للجاهلية بالرأسمال الرمزي الإسلامي
وهو ،وهكذا يكتشف البعد الحقيقي للعقل الإسلامي بصفته مسارا تاريخيا. أا قد تأسست بدورها على نفس رهان الرأسمال الرمزي

.لا يمكن للعقل العلمي والفلسفي الراهن أن يمهل تجربته ودروسه كما حصل في الماضيالذي ،ما تعكسه الحركات الإسلامية اليوم
الكشف التاريخي عن كيفية جاءت الدعوى إلى نقد العقل الإسلامي، والذي يعنيومن منطلق الميزات الخاصة بالعقل الاستطلاعي

أي ،وكيفية اشتغاله في اتمعات العربية والإسلامية بعد ذلك حتى اليوم ويعني العقل في كل عالم الإسلام،تشكُّل هذا العقل لأول مرة
وهي . وهو ما يعني أا محاولة نقدية تشكِّل تعرية تاريخية واجتماعية وفلسفية للتراث الديني الإسلامي. الديني الإسلاميالعقل في تجليه

.واحدةدفعةمنهجياتعدةاستخدامطريقعنكل منها يتمتعرية ونقد
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يعني كل تشكيلة للمعنى وبالتالي فإن " محمد أركون"وأن أهم ما يمكن استخلاصه من كل ما تقدم هو أن مفهوم الخطاب عند
وأن خصائص الخطاب الديني هي خصائص . مفهوم الخطاب الديني هو عبارة عن إنتاجا معرفيا من ضمن منتوجات معرفية أخرى 

وجود النص الديني وخصائص الخطاب القرآني هي خصائص النص القرآني، بإعتبار بالمكتوب والمقروء، لأن الشفهي أو المسموع غير م
وأنه على الرغم مما دعى إليه  فيما يتعلق بدعوى إعادة قراءة القرآن قراءة جديدة تتجاوز من جهة التفسير "محمد أركون"كما يرى

 لُمحتمع إلا أنه في الأخير يا من((بطريقة جديدة في قراءة القرآنالتقليدي إلى تطبيق منهجيات علوم الإنسان وارة في آن معطريقة محر
هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكُّع في كل )...(الأطر الدوغمائية الأرثوذكسية ومن الإختصاصات العلمية الحديثة

طالما عاب الباحثون على لو).2))(سواء أكانت مسلمة أوغير مسلمة،إا قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها)...(لإتجاهاتا
أي أنه لا يخضع لترتيب للموضوعات أو تسلسل ،)3))(تحبذ الحرية المتشردة في كل الإتجاهاتولكنها الفوضى التي (("فوضاه"القرآن
وإلى قراءة بطريقة . ربما يريد التحرر من قيد الكتابات الأكاديمية إلى ممارسة نوع آخر من أنواع الكتابة"محمد أركون"ولكن. منطقي

وذلك لأا تشمل كل الصيغ أو التجارب الانفجارية " كإبن عربي"فجيرا من  شخصوحرية خلاقة أكثر انفجارا أو ت،تعددية ومنفتحة
.التي حاول أن يصل إليها كبار الصوفية والشعراء والمفكرين والفنانين

يتطلب وأن التجديد في الفكر الديني الإسلامي لا يأتي إلا انطلاقا من داخل التراث العربي الإسلامي ومن القرآن والسنة، وهذا
فالتجديد في . قد يتم التجديد في قطر إسلامي خارج المحيط العربي ولكن تأثيره في العالم العربي لن يكون ذا شأن. المعرفة باللغة العربية

ن ، وبما أن النصوص الدينية الإسلامية هي نصوص عربية فإ"مركز"إلا إذا تحولت تلك الجهة إلى"المركز"لا يؤثر في"الأطراف"من)ما(جهة
).4(سيبقى عربيا بمعنى المركز الثقافي الديني وليس الجغرافي"المركز"

مقفل يحتاج إلى جهد خارق لكي تنفتح مغالقه "سر"في اية المطاف إلى"محمد أركون"عند)القرآني(وهكذا يتحول النص الديني
ادي المقصود بالوحي وبالشريعة إلى الإقتراب بمثابة شفرة خاصة لا يطمح الإنسان الع"السر"وهكذا يكون هذا . ويكشف عن أسراره

).5(وأن العقل المنبثق أو الاستطلاعي أو الاستكشافي سوف يظل عبارة عن طوباوية لا مستقبل لها. من حدوده إلا بشق الأنفس
بعضٍ من قضايا وفي الأخير رأيت أن أختم بحثي هذا بتقييم عام هو عبارة عن مواقف بعض المفكرين المسلمين المعاصرين من

: أساسية قد تم طرحها خلال البحث وذلك بالإضافة إلى ما قد ورد من تعقيبات جزئية تخللت بعض عناصره
لقد تكون في الفكر الإسلامي المعاصر اليوم ما أصبح يعرف بالظاهرة الفكرية الأركونية هذه الظاهرة " : محمد أركون"تقييم عام لفكرـ

ومصدر أهميتها . من حيز في فضاء ثقافتنا تفرض نفسهاكحقيقة فلسفية لا يمكن لأي دارس تجاوزها أو القفز عليهاالتي صارت بما تحتله 
وهو ما يضاعف من صعوبة مهمة الدارس في محاولته ،واسعة الانتشار،متعددة الفصول،كفلسفة تكمن في كوا معقَّدة العناصر

). 6(صد محددااور،أو ملاحقة سيرورا ،الاحاطة ا 

.76ص،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:مد أركونمح2-
. المصدر نفسه ، الصفحة نفسها3-
.54ص،المرجع السابق،في قضايا الدين والفكر:محمد عابد الجابري4-
.323ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:محمد أركون5-
: 1، دار عالم الكتب ، الرياض، المملكة العربية السعودية ، ط) والمصب..تأملات في المنطلق(ر مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاص:عبد الرزاق قسوم6-
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ذلك أا تلامس بالنقد مناطق محرمة . فلا شك في أن مهمة نقد الفكر الإسلامي والقيام بتشريحه هي مهمة عويصة بل حساسة
ولا يجدي،فالتعامل مع الفكر الإسلامي بوصفه نتاجا تاريخيا معناه نزع هالة التقديس عن ذلك الفكر. وتطرق أبوابا يصعب طرقها

وعلى الرغم من استخدام الأسطورة بمفهومها المعروف اليوم إلا أن ). التعالي والتاريخي(القول التمييز في دراسة الإسلام بين مستويين
والمشكلة لا تحل . بمعنى إخضاع النص القرآني للنقد التاريخي ولمناهج التحليل الغربية،المشكلة تبقى قائمة أيا كان فهمنا للأسطورة 

فكيف نقرأ النصوص قراءة نقدية تاريخية ونزعم أننا لا . اح معنى الأسطورة كما لا تحل بالقول إننا نستلهم القيم الروحية للإسلامبإيض
. بل الأحرى والأولى مجاة المشكلة بدلاً من الدوران حولها،لا مجال إذاً للمداورة والإلتفات !. نترع عنها صفة التعالي والقداسة؟

ن في البرهنة على أن قراءة القرآن لم تكن يوما ولا يمكن أن تكون إلا تاريخية ما دام الإنسان لا ينفك عن تاريخيته والحل يكو
).  7(وزمنيته
لكن إذا ما تعلق الأمر ،يكون مفيدا اعتبار الثقافة مكونا رئيسيا من أهم مكونات تشكّل المفاهيم وفهم النصوص وتأويلها ربماأنه 

فإنه نص يخلق أدبيته الخاصة به التي تجعله نصا على غير ،لأنه وإن خاطب القوم بلغة الإعجاز اللغوي ،فالأمر يختلف،طاب القرآني بالخ
).8(ومن ثم يخلق ثقافته ونظامه المعرفي الخاص،يبدع النصوص وهي لا تبدعه ،مثال

ولذا نجده يحتوي بالإضافة إلى نفسه . يضع نفسه في قلب التواصل اللساني،عهفالقرآن بوصفه كلاما دالا على ذاته ودالا على مبد
وهو . ويؤدي دور اً يكون تحيين الخطاب فيه وتعيينه الدلالي على مثاله. وهو عنصر متضمن في الخطاب نفسه،عنصرا آخر وهو المتلقي

فصورة الغياب . النسبي/ المحدود/ التاريخي/اليا فاقدا لصورة الآنيطرح ينافي رؤية أن الجانب الغيبي في القرآن الكريم يجعله خطابا متع
ولو تمعن . علامة على جلال المرسل  وإشارة إلى تفلت الخطاب من كل تحديد لأن الحضور إقبال للخطاب وقتلٌ لجمالياته اللامتناهية

الدلالة الآنية فيه خلافا لما يتكئ عليه من آليات تعبير لا لأدرك أنَّ ،من خلال تعدد القراءات التأويلية للخطاب القرآني "محمد أركون"
وإذا . المتخيل يتلقَّى هذا الخطاب في زمنه الخاص/فإن القارئ الإفتراضي،وإذا كان الأمر كذلك ،عن زمن نزوله وإنما عن زمن تلقيه

ومهاجرة في الزمن وليست ثابتة ،رة وليست منتهيةفلأا دلالة صائ،كانت الدلالة القرآنية تستجيب لحضور القارئ في زمنه الخاص
يختلف في لحظة استقباله قراءةً وتأويلاً ،وهو يرتحل في الأزمنة،هذا ما يجعل القرآن بوصفه خطابا. وحية متحركة وليست ساكنة،فيه

).  9(عن لحظة نزوله وحيا
صر أن هناك لغة إبداعية بدأت تجد طريقها إلى عقول بعض المفكرين والملاحظ من خلال التأثير الغربي على الفكر العربي المعا

يغرِف ناحيتها من أكثر من ينبوع حضاري مما يتطلب ضرورة شرخها ،بالطبع  وهي لغة تلفيقية " محمد أركون"المعاصرين ومنهم
). 10(وتوضيحها وذلك لجدة معناها على العقل العربي

تجاهله لواقع الفكر الإسلامي المميز بمصادره النقلية حين يسقطُ عليه ثقافته الغربية على يكشف عن جهله أو"محمد أركون"وأن 
لها دلالات فكرية معينة يدلّ عن جهل ) كلاسيكيةـ أرثوذكسية ـلاهوتية(إن إسقاط مفردات غربية : فأولاً. طريقة المستشرقين

.77ـ 76ص نقد النص، :علي حرب 7-
:1ط،لبنان،بيروت،الدار العربية للعلوم،الجزائر،الجزائر العاصمة،منشورات الإختلاف،)نحو مشروع عقل تأويلي(الهرمينوطيقا والفلسفة :عبد الغني بارة8-

.420م، ص 2008
.422ـ 421ص المرجع نفسه،9-

.178، ص )والمصب..تأملات في المنطلق(مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر :عبد الرزاق قسوم10-
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محمد "إن المشكلة الكبرى عند : وثانيا. إذ هي بعيدة عنها كلَّ البعد،الإسلاميبدلالات المفردات الإسلامية المقابلة لها في الدين
وذلك ،مع أما مختلفان تماما ،أنه يستخدم منهجيات العلوم الإنسانية في دراسته للإسلام وللظاهرة الدينية بشكل عام " أركون

رجال الدين في أوروبا من جهة والمفكرين والفلاسفة من جهة أخرى ثم إنه يسقط دراسته للصراع بين الكنيسة و. لإختلاف مصادرهما 
إنَّ المشكلة الأساسية . مع أن ما جرى هناك مختلف نوعا وكما عما جرى في البلاد الإسلامية،في دراسته للإسلام والفكر الإسلامي

ولو أُتيح له أن . لغربية والتعمق ا سابق لدراسته للإسلامفدراسته للثقافة ا،هي إسقاط السابق على اللاحقـ وأمثاله ـ"محمد أركون"مع
).   11(أولاً لكان أكثر عدلاً وأصدق لهجة مما هو عليه الآنبعمق واستنارة يدرس الإسلام

للاديني فالملاحظ طغيان الهاجس النقدي وتأكيد المنطلق العقلي  والمصب ا"محمد أركون"ومن خلال قراءة بعض العناوين لمؤلفات
،عن كيفية قراءة القرآن والدعوة إلى إعادة قراءته" محمد أركون"وما يدعم هذا التصنيف هو تساؤل). 12(ضمن ما تحتويه هذه العناوين

وفي مقاربة لمفهوم . وما يصاحب ذلك من تشكيك في مسألة الوحي ووضعه بين الحقيقة والتاريخ إلى جانب ربط الإسلام بالعلمنة
ويضع ،فيقوض بذلك دعائم وأركان العقيدة الإسلامية دون حرج أو حذر،تحليله له يرفض كل تعريف إسلامي للوحي الوحي وفي

ثم ).13(وما ينجر عنه من تبعات،أي لمفهوم الوحي ،مقابل ذلك بدعا من الفكر الديني الجديد يتجاوز كل التجارب البشرية للتقديس
).    14(على العنف] الآية الخامسة"[ التوبة"الصريح بإحتواء سورة ماذا ترك لأعداء الإسلام بإعترافه 

وهذه الذبذبة ،وأين ينتهي به ؟ ،في عدم معرفة أين يبدأ الإيمان بالإسلام لديه " محمد أركون"وتكمن الصعوبة المنهجية في قضية
تطبع الظاهرة الأركونية وتصاحبها وتمثل عامل تعتيمٍ على وهي التي . أو يجِد لها تفسيراً أو تعليلاً،الفكرية التي أعيت من يفهمها 

والتي أعيت الدارسين والباحثين في ،" محمد أركون"وهو أيضا ما أدى إلى تولد الإشكالية الفكرية للظاهرة الثقافية التي يمثلها ،أفقيتها 
).15(المنهج العقلي الذي ترفع لواءه وتعلن تمسكها بأهدافهبما في ذلك ،لأا مستعصية على كل المناهج ،وجود حلٍ  لتعقدها 

.103ـ 102ص ،م1995/ ھـ1:1415ط،لبنان،بيروت،دار سبيل الرشاد،الإنسان والعقل:نايف معروف-11
.180، ص )والمصب..تأملات في المنطلق(مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر :عبد الرزاق قسوم12-
.196ـ195المرجع نفسه، ص 13-
. 187المرجع نفسه، ص 14-
. 203ـ 202المرجع نفسه، ص 15-
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لامـرس الأعـفه: أولا

ـأ ـ
67،80،389:إميل بنفيست 

71،153:آدم

76،173،191:أرسطو

76،173،228:أفلاطون

113،145،146،186،262:ابن خلدون

113،235:إلياد مرسيا

151،387:ويكإمبرتوأ

6،21:التوحيديأبو حيان 

ـب ـ
4،390:بيرس 

32،33،48:بييريرديو

37،198:بول ريكور

187،189: الزركشيبدر الدين 

193،453:باروخ سينوزا

452،480: بيير مابي

ـج ـ
29،30،36،37،198،ص ج:جاك دريدا 

8:جورج بلانديه

13،23:جورج طرابيشي

26: جوزيف فان إيس

35،36:جان بيير ديكونشي

39:جوج دوبي

39،325:جاك غودي

112:جاكلين شابي

119،228: جميل صليبا

138،139،188،311:الجاحظ

ـح ـ
52،61،98،153،160،166،170،172،177،188،189،200،201،260،311،348،371،ھـ:حامد أبو زيد 

200،201،371:حسن حنفي

ـد ـ
27،28،65،66،91،359:دي سوسيير

ـر ـ
5،25،370:رجيس بلاشير

5،7:برانشفيكروبير 
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ـشـ
5:بيلاتشارل

170،517،521،524:الشافعي

184،186،284:الشريف الجرجاني

194،195،198،199:شلا ير ماخر

ـص ـ
200،202،203،311:صادق النيهوم

ـط ـ
52،59،69،90،117،200،535،538،د: طه عبد الرحمن 

4:طه حسين

ـعـ
74،154،172،200،217،535،538:علي حرب

ـغ ـ
4: غاسين 

6:غوستاف فون غرونباوم

ـف ـ
5،36:فيرندال بروديل

137،138:ي دالفيروز أبا

ـكـ
5،6: كلود كوهين

ـل ـ
5،25:ن فابرلوسيا

8،37،39،100،234،242:وساليفي ستر

ـمـ
29،30،31،36،91،140،ب  ،ص : ميشيل فوكو 

43،127،200،201،299،302،307،310،ص ج: محمد عابد الجابري

99،298،303،ط:محمد شحرور

137،ط : محمد مفتاح 

5،70:مارتن لوثر

6،21:مسكوييه 

26،473:مونتغمري وات

32،122:ميشال ميسلان

36:مارسيل غوشيه

126:مالك بن نبي

ـــ ھ
10،222،228،ي : هاشم صالح

196،197،210: هايدغر
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رس الآيـاتـفه: ثانيا
الصفحة  نـص الآيـات رقم الآية السورة

54 /397 ﴾م تعقلونإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلك﴿/ ﴾خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسهقال ما﴿ 51/2 " يوسف"

95 /99 ﴾ذلك الدين القيم ﴿/﴾ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء االله﴿ 76 //

269 ﴾تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنونو﴿ 111 //
54/241 ﴾وأوحينا إلى أم موسى﴿/﴾ما خطبكما﴿ 23/7/ "القصص"
54 ﴿ما خطبك يا سامري﴾ 95 "طه"
54/285 ﴾نبِيءْ عبادي﴿/﴾خطبكم أيها المرسلونماف﴿ 57/58 /49 " الحجر"
54 /297 ﴾وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴿/﴾ينإنا أرسلنا إلى قوم مجرم﴿ 31/32 /55 " الذريات"
55 /372 هذه جاءك في وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك و﴿/﴾في الذين ظلموالا تخاطبني﴿

﴾الحق و موعظة و ذكرى للمؤمنين

37/1 /120 "هود"

56 ﴾االله الذي خلقكم﴿ 40/54 " الروم"
56 /﴾أيها الناس اتقوا ربكم﴿ 1/119 "النساء"
56 ﴾يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم﴿ 6 "الانفطار"

56 /483 ﴾لإسلام ديناورضيت ا﴿/﴾وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴿ 23 /3 " المائدة"
57 ﴾يا عبادي الذين أسرفوا﴿ 53 "الزمر"
57/283 ﴾ورفَعناه مكَانا عليا﴿/﴾الشيطانيا أبت لا تعبد﴿ 44/57 "مريم"
57/126 /

298
﴾القرآن ذي الذكر﴿/﴾قل هو نبؤأْ عظيم﴿/﴾وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴿ 20/67/1 "ص"

58 ﴾ولو ترى إذ ارمون ناكسو رؤوسهم عند رم﴿ 12 "السجدة"
72 ﴾أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى﴿ 19/20 "النجم"
72 ﴾وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته﴿ 52 "الحج"

127 ﴾عن النباء العظيم٭عم يتساءلون﴿ 2و1 "النباءِ" 
127 ﴾لكل نباءٍ مستقر﴿ 67 "الأنعام"
127/285 ﴾فقولا إنا رسول رب العالمين﴿/ ﴾فقد كذبوا فسيأتيهم أنباؤاْ ما كانوا به يستهزءون﴿ 6/16 / "الشعراء"
139/285 /
301

وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى ﴿/﴾قُلْ أَؤنبئُكُم﴿/﴾آيتك ألاَّ تكلِّم الناس ثلاثة أيام إلاَّ رمزا﴿
﴾للناس وأنزل الفرقان

41 /15 /4 آل "
"عمران

485 /486 ما كان ﴿/﴾وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون﴿/﴾أفغير دين االله يبتغون﴿
﴾إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين

19 /83 /67 //

185 ﴾كرام بررة٭بأيدي سفرة ﴿/ ﴾ضاحكة مستبشرة٭وجوه يومئذ مسفرة﴿ 38/39/15/16 " عبس"
185 ﴾كمثل الحمار يحمل أسفارا﴿ 5 "الجمعة"
189 /297 /
479

من آياتنا ﴿/﴾ربك إذا نسيتواذكر ﴿/﴾هذا فراق بيني وبنيك سأنبئك بتأويل مالم تستطيع عليه صبرا﴿
﴾واتخذ سبيله في البحر عجبا ﴿ /﴾عجبا

78 /24 /9 /
63

"الكهف"

241 ﴾أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا﴿ 68 "النحل"
241 /299 ﴾فليبتكن آذان الأنعام﴿/﴾وكلَّم االله موسى تكليما﴿ 164 /119 "النساء"
285 ﴾نبأَنِي العليم الخبير﴿ 3 "التحريم"
297 /298 ﴾إناجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴿/﴾ه لذِّكر لك ولقومكوإن﴿ 44/3 "الزخرف"
297 ﴾ورفعنا لك ذِّكرك﴿ 4 " الشرح"
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297 ﴾واذكروا ما فيه﴿ 171 "الأعراف"
298 ﴾يا أيها الذين آمنوا أذكروا االله ذكرا كثيراً﴿ 33 الأحزاب"
300 ﴾وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان﴿ 41 " الأنفال"
300 /309 /
315

فمن ﴿/﴾والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴿/﴾وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تدون﴿
﴾لم يجد فصيام ثلاثة أيام

53 /227
/196

"البقرة"

/ 372و359
485

ربنا واجعلنا ﴿/﴾اوعلَّم آدم الأسماء كُلَّه﴿/ ﴾ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴿
﴾مسلمين لك

185 /31 /
128

//

301 ﴾أصحاب المشأمة﴿/﴾أصحاب الميمنة﴿ 8/9 "الواقعة"
301 ﴾وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين﴿ 37 "يونس"
302 ﴾كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا﴿ 32 "الفرقان"
302 ﴾لناس على مكث ونزلناه تتريلاوقرآنا فرقناه  لتقرأه على  ا﴿ 106 "الإسراء"
306 ﴾علم القرآن٭الرحمن﴿ 2و1 "الرحمن"
311و310 ﴾فإذا قرآناه فاتبع قرآنه ﴿/﴾إن علينا جمعه وقرآنه﴿ 17/18 "القيامة"
311 ﴾)ورتل القرآن ترتيلا﴿ 4 "المزمل"
312 ﴾إقرأ باسم ربك﴿ 1 "العلق"
331 ﴾هل أتاك حديث موسىو﴿ 9 "طه"
385 والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى  وعيسى أن ،شرع لكم ما وصى به نوحا ﴿

﴾أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

13 "الشورى"

504 /505 فقل حسبي االله لا إله إلا هو عليه توكَّلت وهو رب العرش ﴿/﴾لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة﴿
﴾العظيم

120 /129 " التوبة"
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قائمـة المصادر : ثالثا
.القرآن الكريم: أولا
.الحديث الشريف: ثانيا
":محمد أركون"مصادر :  ثالثا

:باللغة العربيةــ:أ
.م1986/ھـ1406: 1خليل أحمد خليل، ط: ترجمة: )أصالة ومعاصرة(الإسلام ـ 1
). ت.د(لبنان ،بيروت،دار التنوير للطباعة والنشر،علي المقلد:ترجمة: )الأمس والغد(الإسلام ـ2
.م2001: 3لبنان ط،هاشم صالح، دار الساقي: ترجمة:)رهانات المعنى وإرادات الهيمنة(الإسلام،أوروبا،الغرب،ـ 3
.م1996: 3ط،هاشم صالح، دار الساقي، لبنان: ترجمة: دينالعلمنة والـ4
،هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب بيروت: ترجمة: )قراءة علمية(الفكر الإسلاميـ5

.م2:1996ط،لبنان 
.م3:1998ط،لبنان ،دار الساقي : )نقد واجتهاد(الفكر الإسلاميـ 6
.م1:1999ط،هاشم صالح، دار الساقي، لبنان: ترجمة:)نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي(الفكر الأصولي واستحالة التأصيلـ7

.م2:1982عادل العوا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: ترجمة:الفكر العربيـ 8
.م2005)مارس(آذار:2ط،دارالطليعة، بيروت، لبنانهاشم صالح،: ترجمة:)من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(القرآنـ9

.م2:1995هاشم صالح، دار الساقي، ط: ترجمة:...)من فصل المقال إلى فيصل التفرقة(أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ـ10
ركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، الم: ترجمة: تاريخية الفكر العربي الإسلاميـ11

.م3:1998ط،لبنان،بيروت
.م1995، السنة 56مجلة الحياة الثقافية، العدد ،فوزي بلدي: ترجمة:قراءة الفاتحةـ12
)يناير(ون الثانيكان:2ط،هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، لبنان: ترجمة):كيف نفهم الإسلام اليوم؟(قضايا في نقد العقل الديني ـ13

.م2000
.م1:2001ط،لبنان،بيروت،هاشم صالح، دار الساقي: ترجمة: )في السياقات الإسلامية(معارك من أجل الأنسنةـ14
.م1992: 2ط،لبنان،بيروت،دار الساقي،هاشم صالح: ترجمة:من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميـ15
.م1:1997ط،لبنان ،هاشم صالح، دار الساقي، بيروت: ترجمة:)جيل مسكويه والتوحيدي(نزعة الأنسنة في الفكر العربيـ16

:باللغة الفرنسيةــ: ب
1- Jaques le Golf، Tawfiq Fahd، Maxime Rodinson : l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam
Médiéval، Edition، J.A، Paris1978.
2- L’islam، Approche critique، Edition، 3publication، J .Grancher، 1998، Paris.

-3  Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Rachid Benzine ; Les nouveaux
penseurs de l’islam ; Albin Michel ; 2004; Paris .
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4- Pour une critique de la raison islamique ; éd : Maisonneuve & Larose، 1984، Paris.
5- ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; Editeur : Michel Grancher ; Editions
Grancher، 2007، Paris.
6-Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Mohammed Arkoun ; Prologues ;
revue maghrébine du livre chantiers intellectuels entretiens sur la religion، la langue، le droit et
l'histoire، dossier n°2 : 2001.Propos recueillis par Ali Benmakhlouf
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الإسلام من خلال مبادئه التأسيسية، التعريف بالإسلام، يصدرها الس الأعلى للشؤون الإسلامية الجمهورية :محمد غلاب -91

. م1963/ھـ1383محمد توفيق عويضة، والإسلام من خلال مبادئه التأسيسية هو الكتاب الرابع :  رهاالمتحدة، يشرف على إصدا
: 1لبنان ط،بيروت،، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المملكة المغريبية )النقد المعرفي والمثاقفه(مشكاة المفاهيم، :محمد مفتاح -92

.م2000
. م1999: 1ط،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان):نحو تأويل واقعي(عالمالمفاهيم م:محمد مفتاح-93
القاهرة ،مصر العربية للنشر و التوزيع،)دروس في الهرمينيطيقا التاريخية(قراءة نقدية في الفكر العربي المعاصر: محمود إسماعيل -94

.م1998: 1ط ،مصر
طبعة خاصة تصدرها المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الحادية ،لرسالة الثانية من الإسلاما:محمود محمد طه -95

).ت.د)(ط.د(عشر لإغتيال الكاتب 
.م2005) مايو(أيار: 1ط،لبنان،نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، دار الطليعة، بيروت: مختار الفجاري-96
.م1945/ھـ1364:طبعة،مصر،، القاهرةالدين والوحي والإسلام:قمصطفى عبد الراز-97
،1ط،بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الفكر الديني عند زكي نجيب محمود:منى أحمد أبو زيد-98

.م1996/ ھـ1416
سلسلة بيت الحكمة تحت إشراف ،لعش مصطفى المسناوي ومصطفى كمال ومحمد بو: ترجمة ،هم الحقيقة : ميشيل فوكو - 99

.م2006/ ھـ1427: الطبعة الجزائرية الأولى ،الجزائر،العاصمة،الجزائر،مصطفى المسناوي  منشورات الإختلاف 
.م1990ـم1989: طبعة،لبنان ،بيروت،الكلمات والأشياء ، مركز الانماء القومي: ميشيل فوكو - 100
.م1995/ ھـ1415: 1ط،لبنان،بيروت،دار سبيل الرشاد،والعقلالإنسان :نايف معروف- 101
الدين والبناء الاجتماعي، دار الشروق للنشر والتوزيع ، جدة ، المملكة العربية السعودية :نبيل محمد توفيق السمالوطي -102

.م1981/ھـ1401: 1ط
: 7ط،لبنان،بيروت،المغرب،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،إشكاليات القراءة وآليات التأويل:نصر حامد أبو زيد-103

.م2005
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،بيروت،المملكة المغريبية ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي،)دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص : نصر حامد أبو زيد- 104
.م2005: 6لبنان  ط

:1ط،،لبنان،بيروت،المملكة المغريبية،لمركز الثقافي العربي، الدار البيضاءا: الخطاب والتأويل :نصر حامد أبو زيد- 105
.م2000

.م4:2000ط،لبنان،النص والسلطة والحقيقة، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، المغرب، بيروت: نصر حامد أبو زيد- 106
.م1992/ھـ1412: 1ط،لبنان،بيروت،نتخب العربيدار الم) رؤية نقدية(الخطاب الديني : نصر حامد أبو زيد- 107
. م3:2000ط،لبنان ،الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، دار الساقي،بيروت :هاشم صالح -108
جورج كنتوره .د: راجعه عن الألمانية،حسن كاظم وعلي حاكم صالح: ترجمة،الحقيقة والمنهج:هانز جورج غادامير -109

.م2007الربيع /مارس/آذار،1ط،الجماهيرية العظمى،لتوزيع والتنمية الثقافيةدارلأويا للنشر وا
.م2007)فبراير(باط:3ط،، دار الطليعة، بيروت، لبنان )الوحي والقرآن والنبوة(في السيرة النبوية :هشام جعيط - 110

:باللغة الفرنسيةــ: ثانيا
1- Elie Barnavi ; Les religions meurtrières ; Flammarion ; 2006.
2- Emile. Benveniste ; Problèmes de linguistique général ; Gallimard ; 1966.
3-Georges Morel ; question(s) de religion ; Revue d'histoire et de philosophie religieuse ;
Sommaire : Janviers-Mars ; 1996/1.
4- H. Mechonic ; Pour la poétique ; J. Gallimard ; 1870 ; Tome1.
5- Jacqueline Chabbi ; Le seigneur des tribus (l'islam de Mohamet) ; Editions Noésis ; mais 1997.
6- Jacqueline Chabbi ; Le seigneur des tribus (l'islam de Mohamet) ; Editions Noésis ; mais 1977.
7- John Stuart Mill ; Système de logique ; Pierre Mardaga، éditeur/1988.

8- Loo Strauss : la critique de la religion chez Spinoza ; les éditions du CERF ; 1996 ; Paris
9- Marcel Gauchet ; Le désenchantement du monde ; Gallimard ; Paris ; 1985.
11- Mercea Eliade ; Histoire des croyances ; PUF ; 1949 ; Tome :1.
12- Michel Clévenot (ouvrage collectif) ; L'état des religions dans le monde (Qu'est – ce que la
religion ?) ; Edition de la découverte ; CERF.
13- Michel Meslin ; Pour une nouvelle science des religions ; Paris. 1973.
14- Michel Foucault (Dites et écrits : 1954 – 1988) ; Tome :II : 1976-1988 ; édition établie sous
la direction de Daniel Deffert et François Ewald avec la collaboration de Jaques Lagrange ; quarto
Gallimard ; 2001 ; Paris.
15- Mourad Faher ; Introduction à la lecture du Coran ; Edition Publisud ; 1998.
16- Pierre Mabille : Le miroir du merveilleux ; les éditions de Minuit ; paris ; 1962.
17-Paul Ricœur : De l’interprétation ; Edition du Seuil ; 1965.
18-Philippe Gaudin et d’autres ;  La religion est - elle une superstition ? les éditions de l’atelier ; 2005 ;
Paris.
19- Rachid Benzine ; Les nouveaux penseurs de l’islam ; Albin Michel ; 2004 ; Paris.
20- Régis Blachère : Introduction au Cora، Edition : Maisonneuve et la Rose، 1980. 15
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21- Tzvetan Todorov : Introduction à la littérature Fantastique ; Editions du Seuil ; Paris ; VI ;
1970.
22-Ron Haleber ; Le Désarroi de la raison islamique face à la modernité occidental ; manuscrit
inédit en Français de la traduction en langue Arabe du livre ; éd ; Al Ahali ; Damas ; Syrie.

المـوسوعات والمعـاجم
:باللغة العربيةــ: أولا

عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، : لسان العرب، تحقيق نخبة من الأساتذة هم:ابن منظور-1
).ت.د(دار المعارف، القاهرة، مصر، : الناشر

: 1ط،مصر،القاهرة ،عالم الكتب ،الد الأول،معجم اللغة العربية المعاصرة):بمساعدة فريق عمل(د مختار عمرأحم-2

.م2008/ھـ1429
،المركز الثقافي العربي،منذر عياشي.د: ترجمة،القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان:أزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر -3

. م2007: 2ط،لبنان،بيروت،بالمغر،الدار البيضاء
دار الكتاب العربي  :مطابع ،عبد الغفور عطار : تحقيق ،) تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح : اسماعيل حماد الجوهري-4

).ت.د(،محمد حلمي المناوي ،بمصر 
،أحمد عويدات: تعهده وأشرف عليه أصلاخليل أحمد خليل ،: موسوعة لالاند الفلسفية، الد الأول، تعريب:أندري لالاند -5

.م2008دار عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، طبعة 
دار الفكر للطباعة والنشر ،عبد السلام محمد هارون: بتحقيق وضبط،معجم مقاييس اللغة:أبي الحسين أحمد بن فارس -6

.م1979/ ھـ1399،والتوزيع
عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي :ةالاتحاد الأممي للمعاجم العلمي-7

سنة ،مطبعة بريل لندن،منسِنج. ب.ى: و،وِنسِنك. ي.أ: رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره،)ومسند أحمد بن حنبل
. م1943: الطبع

: سنة الطبع،ليمبكس،توريد،دار الكاتب العربي،نديم مرعشلي: تحقيق ،رآنمعجم مفردات ألفاظ الق:الراغب الأصفهاني-8
.م1972) نوفمبر(تشرين الثاني 28/ ھـ1392شوال22

. م1960طبعة ،مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر:المعجم الوسيط-9
. م1999/ ھـ1419: 2ط،المملكة العربية السعودية،عمؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزي: الموسوعة العربية العالمية-10
).ت.د)(ط.د(لبنان ،بيروت،دار المعرفة،دائرة المعارف:بطرس البستاني -11
.م19982:طبعة،لبنان،بيروت،مكتبة المدرسة،دار الكتاب اللبناني،2وج1المعجم الفلسفي، ج:جميل صليبا-12

.م1987) مايو(أيار : 1ط،، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنانمعجم الفلاسفة: جورج طرابيشي-13
.م1996: 1ط،لبنان ،موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب،مكتبة لبنان ناشرون، بيروت:فريد جبر وآخرون -14
) ت.د(لبنان ،بيروت،نان للنشرمكتب لب،)انجليزيـعربي(الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي :كميل الحاج -15

).ط.د(
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بوذ رحميرىـتران ،انتشارات ،محمد ثابت الفندي وآخرون : نقلها إلى العربية : دائرة المعارف الإسلامية -16
.م1978طبعة،كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان:علي بن محمد الشريف الجرجاني-17
.ھـ1344:سنة:2ط،المطبعة الحسينية المصرية ،القاموس المحيط :الفيرز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب-18
).ت.د)(ط.د(،لبنان،بيروت،دار الجيل،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد عبد الباقي فؤاد-19
. م2009: 1ط،عمان،الأردن،دار أسامة للنشر والتوزيع ،المعجم الفلسفي :مصطفى حسبة-20
.ھـ1306: 1تاج العروس من جواهر النفوس، المطبعة الخيرية، المنشأة، بجمالية مصر، المحمية، ط:محمد المرتضى الزبيدي-21
.م1981: 1معجم الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاا، دار العودة، بيروت، ط:محمد سعيد أيسر بلال جنيدي -22
عبد : ترجم النصوص الفارسية ،لطفي عبد البديع :تحقيق]2ـ1[كشاف إصطلاحات الفنون:محمد علي الفاروقي التهانوي-23

:مصر  طبعة،القاهرة،حسن محمد وأولاده:مكتبة النهضة المصرية لأصحاا ،أمين الخولي : راجعه ،النعيم محمد حسنين
.م1963/ ھـ1382

.م2005/ ھـ4:1426ط،مصر،القاهرة،وق الدوليةالمعجم الوسيط، مكتبة الشر:مجمع اللغة العربية-24
: إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المختصين الناشر،ابراهيم مدكور: تصدير ومراجعة:معجم العلوم الاجتماعية -25

.  م1975: طبعة،مصر،القاهرة ،الهيئة العامة للكتاب
.م1984: 2ط،لبنان،لعربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروتمعجم المصطلحات ا: مجدي وهبة وكامل المهندس-26

:باللغة الفرنسيةــ: ثانيا
1- Dictionnaire des religions ; Sous la direction de Paul Poupard ; PUF ; 1984.
2- Dictionnaire du Français : direction : Philipe Amiel ; assisté de Hervé Dubourjal et Brigitte
Vienne ; éd ; Hachette1987 ; nouvelle édition1995.
3- Encyclopédie philosophique universelle ; publié sous la direction d'André Jacob ; II ; Les
Notion Philosophiques ; Dictionnaire ; volume dirigé par Sylvain Auroux ; Tome 1 ; Presse
Universitaires De France 1990 ; 3° édition : 2002 mars ; Philosophie occidentale.
4- Jean-Yves Lacoste ; Dictionnaire critique de théologie ; Quadrige/PUF ; 1998 ; Paris

5- Larousse : Grand Dictionnaire de la philosophie ; Sous la direction de Michel Blay ; CNRS
Editions ; 2005 ; Montréal ; Québec.
6-Noëlla Baraquin (et d’autres) ; Dictionnaire de philosophie ; éd : Armand Colin:1995;Paris.
7- Nouveau : Larousse Encyclopédique dictionnaire en 2 volumes 1/ A–KONDO.
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ـلاتالـدوريات وا
:باللغة العربيةــ: أولا

تصدر كل شهرين من المركز العالمي 10ـ5، السنة ) للفكر والثقافة والنقد(التأويل والتنوير، مجلة فضاءات :السيد ولد آباه-1
.م2003) يناير(أي النار ـم 2002) نوفمبر(، تموز ) مزدوج(لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، العدد السابع 

تصدر عن ،السنة الخامسة،م1993) مارس(أذار ،57العدد ،الناقد: مجلة،إقامة العدل أم إقامة الشعائر: ق النيهومالصاد-2
.لبنان،بيروت،رياض الريس للكتب والنشر

ـ100ي، العددتأصيل الخطاب في الثقافة العربية، مجلة الفكر العربي المعاصر، تصدر عن مركز الإنماء القوم:المختار الفجاري-3

.م1993، سنة 101
، سنة 107ـ 106باريس، العدد،المتعالي والمقدس ، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت:جميل قاسم -4

.م1998
اء القومي، مركز الانم،14ـ13العجيب المدهش في النصوص الدينية، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد:حمادي المسعودي -5

.م1991بيروت، ربيع 
م شركة بابل 1989دجنبر1410اللغة ولغة اللغة، مجلة المناظرة، العدد الثاني، السنة الأولى جمادى الأولى :حسان الباهي -6

.           للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط، المملكة المغربية
).ت.د)(ط.د(لبنان،بيروت،مطبعة حايك وكمال،عاصر،ندوة مواقفالدين والسلطة في اتمع العربي الم:حليم بركات-7
، من قضايا التأويل والتلقي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ) التأويل والتلقي(الخطاب الأدبي :حميد الحمداني -8

.  م1995، 36الرباط، سلسلة ندوات و مناظرات رقم 
تصدر كل شهرين 10ـ5، السنة الثانية)للفكر والثقافة والنقد(، مجلة فضاءات "النيهوم"ز عند التأويل والترمي:خالد إبراهيم -9

.م2003) يناير(أي النارـم 2002)نوفمبر(تموز) مزدوج(من المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، العدد السابع
.م1997، سنة 94كير المعاصر، مجلة الثقافة، العدد نظرات حول مفهوم العلم في القرآن والتف:خير االله نصار-10
م تصدرها وزارة الثقافة 2000سبتمبر 117العدد 25القراءة الليسانية للفاتحة، مجلة الحياة الثقافية، السنة : رمزي تفيفحة-11

. بالجمهورية التونسية، تونس، تصفيف وطباعة وأعمال أورابيس
، المركز العالمي 10ـ5، السنة الثانية)للفكر والثقافة والنقد(والعقل، مجلة فضاءات النقل: التأويل:رءوف ألشمري-12

.  م2002نوفمبر / ، تموز)مزدوج(لدراسات وأبحاث الكتب الأخضر، العدد السابع
).ت.د() ط.د(لبنان ،بيروت،مطبعة حايك وكمال،ندوة مواقف،حرية المسلم وشمولية الدين: فؤاد إسحاق الخوري-13
تلقي الأحلام وتأويلها في الثقافة العربية، من كتاب من قضايا التلقي والتأويل منشورات كلية الآداب و العلوم :سعيد يقطن -14

.م36،1995سلسلة ندوات و مناظرات رقم ،الرباط،الإنسانية
تصدر كل شهرين من ،10ــ5السنة الثانية ) قدللفكر والثقافة والن(العجائبي وحدوده ، مجلة فضاءات : عبد السلام شرماط -15

) يناير(أي النار ــم ف 2002) نوفمبر(تمور ) مزدوج(العدد الخامس ،المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر
. ف2003

. لسادسةالسنة ا،م1993) سبتمبر(أيلول ،63العدد ،الناقد: مجلة،الدليل العجيب:عبد الرحمن علي فلاح -16
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، سنة 101ـ100النقد الكانطي، مجلة الفكر العربي المعاصر، تصدر عن الإنماء القومي، بيروت، باريس، العدد :علي حرب -17
.م1993

،الدار البيضاء ،58ـ44):1997(10عدد ،الة المغاربية للكتاب،مقدمات،في قضايا الدين والفكر: محمد عابد الجابري-18
.المغرب

.م90،1/1996رقم ،مجلة دراسات عربية:مقدمة للحديث -19
مجلة الفكر العربي ،مفارقات الخطاب الفلسفي بين الاستعمال المفاهيمي للغة والاستعمال الاستعاري:منصف عبد الحق -20

.م1993سنة 101ـ100المعاصر، تصدر عن مركز الإنماء القومي، العدد 
م، 2008العدد الثاني، السنة الأولى، شتاء ،اللسان الحر،أركون يجب نقل مكتبة بأكملها إلى العربيةلفهم :هاشم صالح-21

.وما بعدها22: ص،فرنسا،تصدر عن الأكاديمية الأوروبية العربية للثقافة و الإعلام، باريس
: العدد،باريس،مركز الإنماء القومي، بيروتمجلة الفكر العربي المعاصر، تصدر عن ،المقدس والإبداع والعنف:وفاء شعبان-22

.م1998سنة ،107ـ106

:باللغة الفرنسيةــ: ثانيا
-1 Mohammed Arkoun ; Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Rachid

Benzine ; Les nouveaux penseurs de l’islam ; Albin Michel ; 2004; Paris .
2- Mohammed Arkoun ; Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Mohammed
Arkoun ; Prologues ; revue maghrébine du livre chantiers intellectuels entretiens sur la religion، la
langue، le droit et l'histoire، dossier n°2 : 2001.Propos recueillis par Ali Benmakhlouf
3- Mohammed Arkoun ; Violence، Sacré et Vérité ; Entretien conduit par Nadia Haddaoui ;
Maghreb Magazine ; Sommaire N°22Février ; 1994 ; Edité par la société Franco-Maghrébine
d’éducation ; siège social ; Paris.
4- Mohammed Arkoun ; Ce ne sont pas les bombes et les bateaux qui vont résoudre toute cette
histoire ; Interview avec Mohammed Arkoun ; Patrice de Beer et Henri Tincq، Le Monde،
Samedi، 6 octobre 2001، http://www.bintjbeil.com/articles/fr/01 1006_arkoun.html
5- Mohammed- chérif Ferjani ; Les apports de Mohammed Arkoun à l'étude des faits
religieux ; Etudes Maghrébines ; Revue semestrielle publiée par la fondation du Roi Abdul-Aziz
Alsaoud ; BD de corniche Ain – Diab ; Casablanca ; n°13/2001.
6- (Ré) inventer l’espace méditerranéen ; Entretien Mohammed Arkoun، Courrier de la planète
7- Mohamed Chaouki Zine ; Mohamed Arkoun et le défi critique de raison islamique، Lindi 28
mai 2001، http://oumma.com/spip.php?article 233
8- Mohamed Arkoun ; ESPACE PHILOSOPHIE ; http://philo.8m.com/arkoun.html
9- Mohamed Arkoun ; From Wikipedia، http://en . Wikipedia. org/wiki/Mohammed_Arkou
10- http://www.courrierdelaplanete.org/73/articl1.html

http://www.bintjbeil.com/articles/fr/01
http://oumma.com/spip.php?article
http://philo.8m.com/arkoun.html
http://en/
http://www.courrierdelaplanete.org/73/articl1.html
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الـرسائل الجـامعية
:باللغة العربية: أولا

السنة ،دائرة الفلسفة ،معهد العلوم الاجتماعية ،جامعة قسنطينة ،وكو مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال ف:الزواوي بغورة -1
.رسالة دكتوراه الدولة في الفلسفة،م 1996ـ 1995/ھـ1417ـ1416:الجامعية 

لة أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دو،) زكي الأرسوزي نموذجا(التجربة الفلسفية في الفكر العربي المعاصر :عبد الحفيظ عصام -2
،قسم الفلسفة ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،بغورة الزواوي. د.أ: بإشراف ،في الفلسفة 

.م2008/ م2007: لـالموافق ھـ1429/ھـ1428: السنة الجامعية 

:باللغة الفرنسية: ثانيا
1- Mohammed Hocine Benkheira; Pour une approche anthropologique de l’islam normatif
(thèse de doctoral d’état) ; sous la direction de Mohammed Arkoun ; année ; 1994 ; université de la
Sorbonne nouvelle ; Paris.
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الموضوعات فهرس:رابعا

حاتالصف : المواضيــع
أ ـ ي :مـقدمـة

50ـ 1 :ومشروعه الفكري" محمد أركون": الفصل الأول
22ـ 2 :  حياته وآثاره" محمد أركون:"المبحث الأول
10ـ 2 ":محمد أركون"حياة:  أولا
2 :مولده ونشأتهأ ـ 
8ـ2 :تعليمهب ـ
10ـ 8 :وظائفهجـ ـ 

22ـ 10 :آثاره:ثانيا 
18ـ 11 : الكتبأ ـ
13ـ 11 : باللغة العربيةـ1أ ـ
18ـ 13 :باللغة الفرنسيةـ2أ ـ
22ـ 18 : المقالات ب ـ
19ـ 18 : باللغة العربية ـ1ب ـ 
21ـ 19 : باللغة الفرنسيةـ2ب ـ
21 :باللغة الأنجليزيةـ3ب ـ
21 :بالللغة الألمانيةـ4ب ـ 
21 :باللغة الهولونديةـ5ب ـ
21 :باللغة الأندونيسيةـ6ب ـ 
22 :المواقع على الأنتارنيتجـ  ـ
49ـ 23 : ومشروعه الفكري" محمدأركون"أصول الفكر الفلسفي عند : المبحث الثاني
40ـ 23 ": محمد أركون"أصول الفكر الفلسفي عند : أولا
24ـ 23 : أصول عربية إسلاميةأ ـ
41ـ 24 : أصول غربيةب ـ
25 :التراث القديم والوسيطـ 1ب ـ
41ـ25 :الفكر الحديث والمعاصرـ 2ب ـ
42ـ 40 ": محمد أركون"المشروع الفكري عند : ثانيا
42ـ 40 : مفهومهأـ
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42 ":نقد العقل الإسلامي"مفهوم مشروع ـ 1أـ
42 ":نقد العقل العربي"و" نقد العقل الإسلامي"مشروع ـ 2أـ
44ـ 42 :تنفيذهب ـ
45ـ 44 :دعوتهجـ ـ
47ـ 46 :مستلزماتهد ـ
48ـ 47 :أهدافهھـ ـ
50ـ 49 . نتائج الفصل الأول: المبحث الثالث
92ـ   52 ":محمدأركون"شيطاني عند الخطاب الديني وعلاقته بالخطابة والخطاب ال: الفصل الثاني
73ـ 53 :مفهوم ومميزات الخطاب في دلاته اللغوية والإصطلاحية: المبحث الأول
69ـ53 : مفهوم ومميزات الخطاب: أولا
64ـ 53 :مفهوم ومميزات الخطاب في الثقافة العربية أـ
63ـ 53 : مفهومهـ 1أـ
64ـ 63 :مميزاتهـ2أـ
69ـ 64 : فهوم ومميزات الخطاب في الثقافة الغربيةمب ـ
67ـ 64 : مفهومهـ 1ب ـ
69ـ 67 :مميزاتهـ 2ب ـ
73ـ 69 :علاقة الخطاب بالخطابة والخطاب الشيطاني: ثانيا
71ـ 69 :الخطاب والخطابةأ ـ
73ـ 71 :الخطاب والخطاب الشيطانيب ـ
90ـ 74 ": محمد أركون"زات وأنواع الخطاب الديني عند مفهوم وممي: المبحث الثاني 
75ـ74 ": محمد أركون"مفهوم الخطاب الديني عند : أولا
76ـ 75 ": محمد أركون"مميزات الخطاب عند : ثانيا 
90ـ 76 ": محمدأركون"أنواع الخطاب الديني عند: ثالثا
84ـ 76 ):ديالموحد أو التوحي(الخطاب الديني التأسيسي أ ـ
77ـ 76 :مفهومهـ1أـ
84ـ 78 :أنواعهـ 2أـ
80ـ 78 :مفهومه ومميزاته: الخطاب النبويـI ـ 2
84ـ 80 :مفهومه ومميزاته وأنواعه: الخطاب القرآنيـII ـ2
90ـ 84 :الخطاب الذرائعيب ـ 
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84 :مفهومهـ 1ب ـ
86ـ 84 :أنواعهـ 2ب ـ
85ـ 84 :الخطاب في الفكرالإسلامي الكلاسيكيأنواع ـIـ 2
86ـ85 :أنواع الخطاب في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصرـII ـ2

87ـ 86 : مميزات الخطاب الإسلامي المشترك: رابعا
90ـ 87 :المعنى وآثار المعنى للخطاب الديني: خامسا
89ـ 87 أشكلة المعنىأ ـ
89 -90 لدينيأشكلة الخطاب اب ـ
92ـ 90 أهم نتائج الفصل الثاني: المبحث الثالث 
131ـ 94 ":محمد أركون"الدين مرجعية الخطاب الديني عند : الفصل الثالث 
100ـ 95 المفهوم اللغوي والإصطلاحي للدين: المبحث الأول
97ـ 94 : المفهوم اللغوي للدين: أولا
96ـ 95 ربية في اللغة العأـ
97ـ 96 في اللغة الفرنسية والأنجليزيةب ـ
100ـ 97 :المفهوم الإصطلاحي للدين بالمعنى العام: ثانيا
99ـ 98 : في الثقافة العربية الإسلاميةأـ
100ـ 99 : في الثقافة الغربيةب ـ

116ـ 100 : للدين" محمد أركون"نظرة : المبحث الثاني
109ـ 101 ":محمد أركون"مفهوم الدين عند تفكيك: أولا
106ـ101 : على المستوى المعرفي أو الإبستيمولوجيأـ
105ـ 101 :بحسب مستوى التراث الديني للأديانـ1أـ
105-106 :الثقافيةـبحسب الأطر الاجتماعيةـ2أـ 
109ـ 106 :تفكيك مفهوم الدين من حيث التنظير التاريخي ب ـ
107ـ 106 :على المستوى العامـ1ب ـ
109ـ 107 :على المستوى الخاصـ 2ب ـ
116ـ 109 :للدين" محمد أركون"قراءة : ثانيا
111ـ 110 :قراءة سوسويولوجيةأـ 
113ـ 111 :الأنثربولوجيةـقراءة التاريخية ب ـ
116ـ 113 ": ونمحمد أرك"علاقة الدين بالأيديولوجية واللغة الدينية عند :ثالثا
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115ـ 114 :الدين والأيديولوجياأـ
116ـ 115 :           الدين واللغة الدينيةب ـ
131ـ 116 ": محمد أركون"الظاهرة الدينية والقرآنية والإسلامية عند : المبحث الثالث 
120ـ 116 :معنى الحدث والظاهرة: أولا
118ـ 116 :مفهوم الحدث أـ
120ـ 118 مفهوم الظاهرةب ـ
123ـ 120 :مفهوم وخصائص الظاهرة الدينية : ثانيا
121ـ 120 :مفهوم الظاهرة الدينيةأـ
123ـ 121 :خصائص الظاهرة الدينيةب ـ
130ـ 123 :مفهوم الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية: ثالثا 
126ـ 123 : مفهوم الظاهرة القرآنية أو الحدث القرآنيأـ
128ـ 126 :مفهوم الظاهرة الإسلامية أوالحدث الإسلاميب ـ
130ـ 128 :التباين بين الظاهرة القرآنية  والظاهرة الإسلاميةجـ ـ
131ـ 130 أهم نتائج الفصل الثالث : المبحث الرابع
178ـ 133 ":محمدأركون"النص الديني ومرجعياته عند: الفصل الرابع
156ـ 133 :المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي للنص ومستلزماته: المبحث الأول
137ـ 133 :المفهوم اللغوي للنص والمصطلحات المُتقاربة له: أولا
135ـ 133 :مفهوم النص أـ
140ـ 135 :مفهوم الكلامب ـ
140 :مفهوم الخطابجـ ـ 
146ـ 140 : الخطاب الفرق بين النص والكلام و: ثانيا
142ـ 140 :النص والكلامأـ
144ـ 142 :النص والخطابب ـ
146ـ 144 :الكلام و الخطابجـ ـ 
154ـ 147 :المفهوم الإصطلاحي للنص:ثالثا
151ـ 146 :في الفكر الغربيأـ
148 :النص بين الحقيقة والإحتمالـ1أـ
149ـ 148 :التناصـ2أـ
150ـ 149 :قي والنصالمتلـ3أـ
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151ـ 150 :النص في ضوء الللسانياتـ4أـ
154ـ 151 :في الفكر العربي الإسلاميب ـ
153ـ 152 ":نصر حامد أبو زيد"النص  عند ـ1ب ـ
154ـ 153 ":علي حرب"النص عند ـ2ب ـ
156ـ 155 : مفهوم النص الديني وخصائصه: رابعا
155 :مفهوم النص الديني أـ
156ـ 155 :خصائص النص الديني ب ـ
173ـ 156 ": محمد أركون"مفهوم وأنواع النص الديني عند : المبحث الثاني 
166ـ 156 ":محمد أركون"مفهوم النص عند : أولا
162ـ 156 ":محمد أركون"مفهوم الخطاب والنص عند أـ
163 ":محمد أركون"مفهوم النص الديني عند ب ـ
166ـ 163 ":محمد أركون"تاريخية النص عند جـ ـ
171ـ 166 ":محمد أركون"أنواع النصوص عند :ثانيا
167ـ166 :النص التأسيسيأـ
168ـ 167 ):الثانوي(النص الفرعي ب ـ
171ـ 168 : النص الرسمي المُغلَّقجـ ـ
173ـ 171 :الفرق بين النص الديني والنصوص المُتشاة له :ثالثا
172ـ 171 الفرق بين النص الديني والنص الفلسفيأـ
173 الفرق بين النص الديني والنص الأدبيب ـ
177ـ 174 ":محمد أركون"مفهوم وعلاقة الخطاب القرآني بالنص الشعري عند : المبحث الثالث 
177ـ 174 : مفهوم وخصائص النص القرآني: أولا 
175ـ 174 : مفهوم النص القرآنيأـ
177ـ175 :خصائص النص القرآني ومعالمهب ـ
176ـ 175 :خصائص النص القرآني ـ1ب ـ
177 :معالم النص القرآنيـ2ب ـ
177 : من معالم النص القرآني" محمد اركون"موقف ـ 3ب ـ
178ـ 177 أهم نتائج الفصل الرابع: لمبحث الرابع ا
236ـ 180 " :محمد أركون"والتفسير ومرجعية وآليات التأويل عند التأويل : الفصل الخامس
188ـ 182 :المفهوم اللغوي والإصطلاحي للتأويل والتفسير: المبحث الأول
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184ـ 182 : المفهوم اللغوي والإصطلاحي للتأويل: أولا
183ـ 182 : المفهوم اللغوي للتأويلأـ
184ـ 183 :المفهوم الإصطلاحي للتأويلب ـ
185ـ 184 :المفهوم اللغوي والإصطلاحي للتفسير: ثانيا
185ـ184 :المفهوم اللغوي للتفسيرأـ
185 :المفهوم الإصطلاحي للتفسيرب ـ
188ـ186 :التأويل والتفسير بين التقابل والإستخدام: ثالثا
187ـ186 : التباين بين التأويل والتفسيرأـ
188ـ187 : في النص القرآنيالتأويل والتفسيرب ـ
202ـ 189 :التأويل في الفكر الغربي والعربي الحديث والمعاصر:المبحث الثاني
197ـ 189 :التأويل في الفكر الغربي الحديث والمعاصر: أولا
202ـ 197 :التأويل في الفكر العربي الإسلامي الحديث والمعاصر:ثانيا
236ـ203 ":محمد أركون"وآليات التأويل عند فلسفة المفاهيم: المبحث الثالث 
206ـ 203 ": محمد أركون"فلسفة المفاهيم عند : أولا
204ـ 203 :استخدام المفاهيم المُتداولةأ ـ
206ـ 204 :إنشاء لغة دينية جديدةب ـ
213ـ 206 ":ركونمحمد أ"استخدام آليات التأويل الحديثة والمعاصرة وعلم التأويل الحديث عند : ثانيا
208ـ 206 :الآليات الأدبية والألسنيةأـ
207ـ 206 :مفهوم التلقي وجمليات التلقيـ 1أـ
208 :مفهوم السياقـ2أـ
213ـ 208 الآليات التاريخية والاجتماعية ب ـ
210ـ 208 :الرجعة إلى البدءـ 1ب ـ
210 :مفهوم بنية التمثيلـ 2ب ـ
213ـ 210 :سافةمفهوم المـ 3ب ـ
235ـ 213 ":محمد أركون"علم التأويل الحديث من منظور :ثالثا
215ـ 213 ": محمد أركون"مفهوم علم التأويل الحديث عندأـ 
218ـ 215 :المشكلات اللغوية التأويليةب ـ
216ـ 215 :نظام الدلالات الحافة أو المحيطةـ1ب ـ
216 :اازـ2ب ـ
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218ـ 217 :الة التأويلية والدائرة التأويليةالحـ3ب ـ
235ـ 217 :المشكلات الأنثربولوجية والاجتماعيةجـ ـ
220ـ 218 :الرغبة وإلحاح الفهم والتعقلـ1جـ ـ
226ـ 220 ):أو المتخيل الديني وارتباطه بالمتخيل الاجتماعي(مشكلة المتخيل ـ2جـ ـ
235ـ 226 ":الميث"الأسطورة أو ـ 3جـ ـ
236ـ 235 أهم نتائج الفصل الخام              : المبحث الرابع

294ـ 238 "محمد أركون"الوحي والنبوة عند : الفصل السادس 
259ـ 238 ":محمد أركون"مفهوم الوحي عند : المبحث الأول
239ـ 238 :المفهوم اللغوي للوحي: أولا
243ـ 239 :حي للوحيالمفهوم الإصطلا: ثانيا
241 :بالمعنى العام أ ـ
243ـ 241 :بالمعنى الخاصب ـ
251ـ  243 ":محمد أركون"تفكيك وزحزحة مفهوم الوحي عند : ثالثا
243-244 :تفكيك مفهوم الوحي والكتاب المقدسأ ـ
244 :تفكيك مفهوم الوحي من خلال المقاربة بين الأديانب ـ
248ـ 244 ":محمد أركون"حزحة مفهوم الوحي عند زجـ ـ
246ـ 244 :من الإيمان العقائدي إلى التحليل الألسنيـ1ـجـ 
247ـ 246 :بحسب الوصف الفينومينولوجيـ2ـجـ 
248 :بحسب إطار الأشكَّلة التعدديةـ3ـجـ 
251ـ  248 : المقاربة التاريخية للوحيھـ ـ 
250 :التاريخية الوضعيةـ1ھـ ـ
251 :التاريخية الراديكاليةـ 2ھـ ـ 
259ـ 251 :التطبيق النموذجي للتاريخية بالنسبة للوحي الكلي والخاص:رابعا
254ـ 251 : نموذج تطبيقي للتاريخية بالنسبة لمفهوم الوحي الكلي" التوبة"سورة أـ
259ـ 255 :م الوحي الخاصنموذج تطبيقي للتاريخية بالنسبة لمفهو" التوبة"سورة ب ـ
255 :القراءة التاريخيةـ1ب ـ
256ـ 255 :القراءة الأنثربولوجيةـ2ب ـ
259ـ 256 :القراءة السيمائيةـ3ب ـ
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282ـ 259 ": محمد أركون"الوحي القرآني عند : المبحث الثاني
273ـ 259 : التحليل الوصفي لمفهوم الوحي: أولا
262ـ 259 :القرآني في التصور الإسلاميمفهوم الوحيأ ـ
266ـ 263 :مفهوم الوحي في القرآنب ـ
273ـ 266 :نموذج تطبيقي عن مفهوم الوحي في القرآن"العلق"سورة جـ ـ
275ـ 273 ":محمد أركون"المكانة المعرفية للوحي القرآني عند :ثانيا
275ـ 273 : المقاربة الظاهرية للوحي القرآنيأـ
274ـ 273 :وصف ظاهرة الوحيـ1أـ
275ـ 274 :مبادئ الوحي الأساسيةـ2أـ
275 ).في الفكر الإسلامي(أشكلة التصور الشائع عن ظاهرة الوحيب ـ
282ـ 276 :الوحي والثورات:ثالثا
294ـ 282 ":محمد أركون"النبوة عند : المبحث الثالث
288ـ 282 : حقيقة ومفهوم النبوة: أولا
282 :حقيقة النبوةأـ
288ـ 283 :مفهوم النبوةب ـ
285ـ 283 : المفهوم اللغوي للنبوةـ1ب ـ
287ـ 284 :المفهوم الإصطلاحي للنبوةـ2ب ـ
288ـ 287 ":محمد أركون"مفهوم النبوة عند ـ3ب ـ
291ـ 288 :النبي والرجال العظام أو الأبطال التاريخيين: ثانيا
288-289 :أوجه الإختلاف بين النبي والرجال العظامأـ
289 :أوجه التشابه بين النبي والرجال العظامب ـ
291ـ 289 :علاقة الوحي بالنبوةجـ ـ
293ـ 291 ": محمد أركون"الوظيفة النبوية والترعة التبشيرية عند : ثانيا
291-292 :الوظيفة النبويةأـ
293ـ 292 :شيريةالترعة التبب ـ
294 أهم نتائج الفصل السادس : المبحث الرابع 
340ـ 296 "محمد أركون"القرآن والحديث عند : الفصل السابع
330ـ 296 ": محمد أركون"تسميات القرآن ومفهومه وزحزحته عند : المبحث الأول
308ـ 296 : لفظ القرآن في القرآن وتسمياته وتدوينه: أولا
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296-697 :لفظ القرآن في القرآنأـ
307ـ 297 :تسميات القرآنب ـ
299ـ 297 :القرآن ذكرـ1ب ـ
299 :القرآن والكتابـ2ب ـ
303ـ 299 :القرآن والفرقانـ3ب ـ
303 :القرآن واللوح المحفوظ ووالكتاب المكنون والإمام المبينـ4ب ـ
303 :القرآن والسبع المثانيـ5ب ـ
305ـ 304 :القرآن والنبوة وأم الكتاب ـ6ب ـ
307ـ 305 :القرآن تفصيل الكتابـ7ب ـ
308ـ 307 :تدوين القرآنجـ ـ
319ـ  308 :مفهوم القرآن : ثانيا 
313ـ 309 :المفهوم اللغوي للقرآنأ ـ
315ـ 313 :المفهوم الإصطلاحي للقرآنب ـ
314ـ 313 :مينعند المتكلـ1ب ـ
315ـ 314 :عند الأصوليين والفقهاءـ2ب ـ
317ـ 315 ":محمد أركون"مفهوم القرآن ودلالاته الأساسية عند جـ ـ 
316ـ 315 ":محمد أركون"مفهوم القرآن عند ـ1جـ ـ 
317ـ 316 ": محمد أركون"الدلالات الأساسية للقرآن عند ـ2جـ ـ 
319ـ 317 ":محمد أركون"د دراسة القرآن عند ـ
317-318 :الدراسة الألسنيةـ1د ـ
318 :الدراسة الميثيةـ2د ـ
319ـ 318 :الدراسة التاريخيةـ3د ـ
329ـ 319 ":محمد أركون"الزحزحة الإبستيمولوجية في الفكر الديني التوحيدي عند : ثالثا
321ـ 319 ":مد أركونمح"تبرير الإستخدام المفاهيمي الجديد عند أ ـ
328ـ 321 ": محمد أركون"تفكيك مفاهيم أساسية عندب ـ
324ـ 321 :تفكيك مفهوم أم الكتاب ـ1ب ـ
326ـ 324 :تفكيك مفهوم الكتاب المقدسـ2ب ـ
328ـ 326 :تفكيك مفهوم مجتمع الكتاب المقدسـ3ب ـ
329ـ 328 ":مد أركونمح"العولمة ومجتمعات الكتاب المقدس عندجـ ـ
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339ـ 330 ":محمد أركون"مفهوم وتدوين وتفكيك وقراءة الحديث عند: المبحث الثاني
334ـ 330 :مفهوم وتدوين الحديث: أولا
333ـ 330 :مفهوم الحديث أ ـ 
331ـ 330 :المفهوم اللغوي للحديثـ1أ ـ 
333ـ 331 :المفهوم اللإصطلاحي للحديثـ2أ ـ 
334ـ 333 :تدوين الحديث ب ـ
338ـ  334 ":محمد أركون"تفكيك وقراءة وتسلسل الحديث عند : ثانيا
335ـ 334 ":محمد أركون"تفكيك بنية أو تركيب النصوص التأسيسية عند أ ـ
338ـ 335 ":محمدأركون"تاريخية للحديث عند ـقراءة سوسيو ب ـ

339ـ 338 :لحديث التسلسل الزمني موعات اجـ ـ
338 :المذاهب الفقهية السنيةـ1جـ ـ
338 :الشيعة الإماميةـ2جـ ـ
339 :الإسماعليةـ3جـ ـ
340ـ 339 أهم نتائج الفصل السابع: المبحث الثالث 
400ـ 342 ":محمد أركون"قراءات الخطاب القرآني عند: الفصل الثامن 
361ـ 343 ":محمدأركون"لقرآن ومحددات إعادة قراءة الخطاب القرآني عندمصادر ا:المبحث الأول
358ـ 343 :مصادر القرآن وجمعه: أولا
346ـ 343 :مصادر القرآنأ ـ
344ـ 343 :مصادر داخليةـ1أ ـ
346ـ 344 :مصادر خارجيةـ2أ ـ
358ـ 346 :جمع القرآن وتدوينهب ـ
346-347 :بي في عهد النـ1ب ـ
349ـ 347 :في عهد الخلفاء الراشدينـ2ب ـ
351ـ 349 :الشك في تدوين القرآنـ3ب ـ
353ـ 351 :الشك في ترتيب القرآنـ4ب ـ
356ـ 353 :الصحة الإلهية للكتاب ـ5ب ـ
356 :تعقيبـ6ب ـ
358ـ 357 :أحرف والقراءات المختلفةفي نزول القرآن على سبعة ـ7ب ـ
361ـ 359 :محددات إعادة قراءة القرآن: ثانيا
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360ـ 359 :تحديد نظام اللغة العربيةأـ
360-361 :الأساطير والشعائر والأديان في الشرق الأوسط القديمب ـ
361 :بلورة مفهوم مجتمع الكتاب المقدسجـ ـ 
400ـ 361 :للخطاب القرآني" محمدأركون"قراءات : المبحث الثاني
381ـ 362 : القراءة الفينومنولوجية والقراءة التاريخية: أولا
366ـ 362 :القراءة الفينومنولوجيةأـ
363ـ 362 :مفهوم القراءة الفينومنولوجيةـ 1أـ
366ـ 364 :القراءة الفينومنولوجيةاستخدمات ـ 2أـ
379ـ 366 : القراءة التاريخيةب ـ
370ـ 366 : مفهوم التاريخية والأنثربولوجيةـ1ب ـ
371ـ 370 ":محمد اركون"استخدمات القراءة التاريخية عند غيرـ2ب ـ
378ـ 371 ":محمد اركون"استخدمات القراءة التاريخية عندـ3ب ـ
379ـ 378 :تعقيبـ4ب ـ
381ـ 379 :القراءة الأنثربولوجيةجـ ـ
380 :مفهوم القراءة الأنثربولوجيةـ 1ـجـ 
381ـ 380 :استخدمات القراءة الأنثربولوجيةـ 2جـ ـ
397ـ 382 :القراءة الألسنية والسيمائية والإيمانية:ثانيا
386ـ 382 :القراءة الألسنيةأ ـ
382 :مفهوم القراءة الألسنيةـ1أ ـ
386ـ 382 :ة الألسنيةموضوعات ومستلزمات القراءـ2أ ـ
392ـ 386 :القراءة السيمائية ب ـ
390ـ 386 :مفهوم القراءة السيمائية ـ1ب ـ
392ـ 390 :القراءة السيمائية استخدمات ـ 2ب ـ
396ـ 392 :القراءة الإيمانيةجـ ـ
392-393 :مفهوم القراءة الإيمانية وخصائصهاـ1جـ ـ 
394ـ 393 :اءة الإيمانيةمسلمات القرـ2جـ ـ 
396ـ 394 :مبادئ القراءة الإيمانيةـ3جـ ـ 
397ـ 396 :تعقيبد ـ 
400ـ 397 أهم نتائج الفصل الثامن: المبحث الثالث 
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443ـ 402 "محمد أركون"نماذج تطبيقية لقراءة الخطاب القرآني عند : الفصل التاسع 
426ـ 402 ":محمد أركون"ة الفاتحة لدىقراءة سور: المبحث الأول
406ـ 402 :منشأ المفهوم وبروتوكول القراءات : أولا
403ـ 402 :منشأ المفهوم وشروط القراءةأ ـ
406ـ 404 :بروتوكول القراءاتب ـ 
404 :بروتوكول القراءة الطقسية والشعائريةـ1ب ـ 
405ـ404 :هابروتوكول القراءة التفسيرية ومبادئـ2ب ـ 
406ـ 405 :بروتوكول القراءة الألسنية النقديةـ3ب ـ 
426ـ406 ": الفاتحة"مراحل وإجراءات القراءة الأألسنية لسورة: ثانيا
406-407 ":الفاتحة"مراحل  القراءة الألسنية لسورةأـ
407 ":الفاتحة"مستويات التحليل الألسني المعاصر لسورةب ـ
407 : تحليل عملية النطق ومحدداته ونظامه: المستوى الأول
415ـ 407 :تحليل عملية النطق ومحدداتهأ ـ 
410ـ 407 :التحديد بأداة التعريفـ 1أ ـ 
410 :التحديد بالإضافةـ 2أ ـ 
414ـ 410 :التحديد بالضمائرـ 3أ ـ 
415ـ 414 :النتائج المترتبة على صيغ نظام التحديداتـ 4أ ـ 
420ـ 415 :نظام الأفعال والأسماء والبنى النحوية ونظام الإيقاعب ـ 
415-416 :الأفعالـ1ب ـ
417ـ 416 :الأسماءـ2ب ـ
418 :البنى النحويةـ3ب ـ
420ـ 418 :النظام والإيقاعـ4ب ـ
426ـ 420 :تحليل المنطوق أو العبارة: المستوى الثاني
420-421 :العلاقة النقديةتحديد مفهومأـ 
422ـ 421 :اللحظة التاريخيةب ـ 
426ـ422 :اللحظة الأنثربولوجيةجـ ـ
441ـ 426 ":محمد أركون"عند " الكهف"قراءة سورة : المبحث الثاني
429ـ 426 :المنشأ والغرض الفينومينولوجي وإعادة البناء السيمائي للنص: أولا
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427ـ 426 :منشأ القراءةأ ـ
428ـ 427 :الغرض الفينومينولوجي للنصب ـ 
429ـ 428 :إعادة البناء السيمائي للنصـج
440ـ 429 :اتجاهات التفسير الإسلامي التقليدي ومبادئه ومنهجياته: ثانيا
430ـ 429 : منها" محمد أركون"اتجاهات التفسير الإسلامي التقليدي وموقف أ ـ 
429 :ير الإسلامي التقليدياتجاهات التفسـ1أ ـ 
430ـ 429 :من التفسير الإسلامي التقليدي" محمد اركون"موقف ـ 2أ ـ 
441ـ 430 :مبادئ ومنهجيات قراءة التفسير الإسلامي التقليدي والحديثب ـ 
432ـ430 :مبادئ قراءة التفسير الإسلامي التقليديـ1ب ـ
436ـ 432 :سلامي التقليديمنهجيات قراءة التفسير الإـ2ب ـ 
441ـ 436 :منهجيات التفسير الإسلامي الحديثـ 3ب ـ 
443ـ 441 أهم نتائج الفصل التاسع   : المبحث الثالث 

481ـ 445 "  محمد أركون"نموذج تطبيقي لقراءة العجيب المدهش في الخطاب القرآني عند:الفصل العاشر
463ـ 445 ": محمدأركون"قراءة التزامنية والعجيب المدهش لدىمفهوم ال:المبحث الأول 
448ـ 445 :مفهوم القراءة التزامنية ومسوغاا: أولا
447ـ 445 :مفهوم القراءة التزامنيةأـ
448ـ 447 :مسوغات القراءة التزامنيةب ـ
463ـ 448 ": محمد أركون"مفهوم العجيب المدهش لدى : ثانيا
454ـ 448 :فهوم اللغوي واللإصطلاحي للعجيب المدهشالمأ ـ
448 :المفهوم اللغوي ـ1أ ـ
450ـ 449 :المفهوم الإصطلاحيـ2أ ـ
454ـ450 :العجيب المدهش والمصطلحات المُتقاربة منهـ3أ ـ
462ـ 454 ": محمد أركون"العجيب المدهش لدى ب ـ
455ـ 454 ":محمدأركون"مفهوم العجيب المدهش لدى ـ1ب ـ 
459ـ 456 :رؤية محمد أركون للعجيب المدهش في الخطاب الدينيـ2ب ـ 

463ـ 459 ":محمد أركون"نماذج العجيب المدهش لدى ـ3ب ـ 
479ـ 463 ": محمد أركون"العجيب المدهش في الخطاب القرآني لدى:المبحث الثاني
478ـ 463 ": محمد أركون"دراك لدى تأسيس النص القرآني لعلاقة الإ: أولا 
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470ـ 463 :عن طريق مقاربة معجمية لفظيةأ ـ
468ـ 465 :مجموعة البِنية المحيطة ـ1أ ـ 
470ـ 468 :مجموعة البِنية التابعةـ2أ ـ 
477ـ 470 : عن طريق المقاربة الأدبيةب ـ
472ـ 471 :استعادة نقدية للأدبيات المتعلقة بالإعجازـ1ب ـ
474ـ 472 :التنظيم اازيـ2ب ـ
477ـ 474 :التنظيم الميثيـ3ب ـ
479ـ 478 ":محمد أركون"الوظيفة المعرفية للعجيب المدهش لدى:ثانيا
478 :العجيب المدهش بصفته دعامة لفكرة الخلقأ ـ
478-479 :العجيب المدهش بصفته دعامة الأنطولوجياب ـ
481ـ 479 أهم نتائج الفصل العاشر :بحث الثالث الم
537ـ 483 " محمدأركون"قراءات تطبيقية للإسلام وتفكيك العقل الإسلامي عند: الفصل الحادي عشر
509ـ 483 ":محمد أركون"مفهوم الإسلام وقراءته عند : المبحث الأول
493ـ 483 :المفهوم اللغوي والإصطلاحي للإسلام: أولا
484ـ483 :المفهوم اللغويأ ـ
491ـ 484 :المفهوم الإصطلاحيب ـ
493ـ 491 ":محمد أركون"مفهوم الإسلام عند جـ ـ
509ـ 494 ":محمد أركون"قراءات الإسلام عند: ثانيا
495ـ 494 :القراءة البِنويةأ ـ
503ـ 495 : تاريخيةـالقراءة السوسيو ب ـ
509ـ 503 :الأنثربولوجيةالقراءةجـ ـ
536ـ 510 ":محمد أركون"مفهوم العقل الإسلامي وتفكيكه عند:المبحث الثاني
519ـ 510 ": محمد أركون"جدلية العقل ومفهومه عند:أولا
510 ":محمد أركون"جدلية العقل الديني والعقل العلمي عند أـ
516ـ 510 " :أركونمفهوم العقل ودلالاته الإصطلاحية عند طمحمدب ـ 
511ـ 510 :مفهوم العقل الدوغمائيـ1ب ـ 
519ـ 512 :مفهوم العقل الاستطلاعيـ2ب ـ 
516 :خطاب العقل الدوغمائي والعقل الاستطلاعيـ3ب ـ 
519ـ 517 : مفهوم العقل الإسلامي ونقدهـ 4ب ـ 
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536ـ 519 ":محمد أركون"عندتحليل مفهوم العقل الإسلامي والعقلية الأصولية:ثانيا
531ـ 519 :   تحليل مفهوم العقل الإسلاميأـ
520ـ 519 :تحليل مفهوم العقل في القرآنـ1أـ 
528ـ 520 :تحليل مفهوم العقل في الفكرالإسلاميـ2أـ 
531ـ 528 :العقل الكلاسيكي والعقول المنافسةـ3أـ 
536ـ 531 ":محمد اركون"د تحليل العقلية الأصولية عن: ب ـ
532ـ 531 :خصائص العقلية الأصوليةـ1ب ـ
536ـ 532 : المكانة المعرفية للعقلية الأصوليةـ 2ب ـ
537ـ 536 أهم نتائج الفصل الحادي عشر: المبحث الثالث
546ـ 539 الخاتمـة

:فهارس البحث
549ـ 548 فهرس الأعلام : أولا
552ـ 551 يات فهرس الآ: ثانيا
565ـ 554 فهرس المصادر والمراجع : ثالثا
581ـ 567 فهرس الموضوعات : رابعا 


